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|اعترافًا بالفضل والجميل 
ظ الا صحاب الفضل | 


إلى الأستاذ / سامى محمد الشعراوى 


يسم اله الرف اة 


الحمد لله حمدًا كثيئا طييًا مبا رکا فيه » وصلوات اللّه وتسليمه على نبيه الأمين» 
. الذى حمل وحيه » وأَداه إلينا كاملا مبيتا ء لا عوج فيه »قعلّمنا. به من الجهالة.» 
! وجدانا به .من اليتلالة» وبجمعا به یمد ارق .سمل لا فى البنيا والاخرة 05 لا 
١‏ تتکره الأم. 

وعد فإ القصع ار أي عتية رد للسلم قو برغا تعس الأم 
١‏ الغابرة ؛ لتتخذ منه العظةٌ والعبرة » ولنعرف ما لاقاه أنبياء الله - عليهم السلام - 
٠‏ سبيل إرساء دعائم التوحيد ونشر منهج الله الذى يرتضيه سيحانه وتعالى .. 

20 وإت من العلماء الأجلاء الذين كان دورًا كبيرًا فى الدعوة فضيلة الداعية 
. محمد متولى الشعراوى » رحمه الله تعالى » فقد بب إلى القلوب جميعها من خلال 
. أسلوبه الشيق فى الإلقاء عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة » وها نحن 
نقدم للقارئ الكريم « قصص الأنبياء» 6 ومعه «سيرة الرسول كلخ . 

أما عن علمنا فى هذا الكتاب الجليل المبارك فكان على النحو التالى : 

. # تصحيح النص تصحيححا لغويًا دقيقياء مع ضبط ما يُشكل على القارئ فى بعض 
عبارات الكتاب . 

# تخريج الآيات القرآنية تخريججا وافيا . 

٠‏ * ترتيب القصص ترتيا زمتيا بدا من آدم ( أبى البشر ) عليه السلام » وانتهاءا بخاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد كَل . | 
؛ # قمنا بوضع بعض التعليقات اليسيرة المفيدة» ولم نطل فى ذلك نظرًا لضخامة 
العمل : 


# وتتميمًا للفائدة قمنا بجمع القصطن التى لم يُعَدجٍ عليها الشيخ رحمه الله » وأشرنا 
إلى : أماكن 'عزوهاء». وخاصة « البداية والنهاية 2 و قصض الأنبياء ).لابن كثير . 
# وفى النهاية.قمنا بعمل فهرش تفصيلى للكتاب . ' 
نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الغمل فى ميزان تحتنات فضنيلة الشيخ محمد 
متولى الشعراوى » وأن يجزيه خير الجزاء » وأن يغفر تقصيرنا » إنه ولى ذلك والقادر 
وآخر لأعوانا أن:الحمد لله رب الغالمين . © .م .. 
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قصة آدم 3 وبشء خلق الإنسان 

علق الللهتطلى آم ید فكلنة سظوقزن بقاتون ا خلق » ولايد آله ييجتمع رنجلى وامرأة ليتم 
الفلق. وف لسنة الله تصالى فى خلقه» وقى ظلك يقول الى تبارك وتعالى = ونا سوم 
وبحت هه ين وو شا َو سيه س - ٣ح‏ إنتنة .. قتسوية من عمد الله » والروح من 
عمد الله + ونقللك يقول انی سيحاته وتمالی لإييس. < 35 كنج ما سك آن جد لا کلت 

0 وای إن سنوت کو سن يدر + وک رو ب وال 
۰ وكلمة قم حا تكلم با دعاق انحو مذکرة وکر ييه ت ؛ تد عاق 
الله تعالى ال كورة وإلأنوتة ؛ لأن من تزاوجهما سيجرج التسل . . 

إذن ‏ كات ولأبد من اسز ين اعون لجنس لواح ء كر وای هما برقي : 
ومنهما يتشا التكاثرء لكن العجيب أن الله تعالى حين سمى 9آدم »» وتطقتاه اسا مذكبا» 
يا وسمى 9 حواء» » ونطقتام اسمًا مؤنتًا بعل سيحانه الاسم الأصبل الذى وجد مته الخلق هو 
+ فی لقد قال ای : یا تآس اناي الى کت ين كن ویو ع ينا َا 
۴ و 2 نما رجالا کا نا افوا ا ألِى قوق پد 4 8 هه گا ا ڪيج ر 
زا :1[ 
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و 
1 لقد سمى الحق تعالى اھ يكل ولتق ون وهى مؤئقة . 2 
م 5 
و إذد نبي ان ات ا ررض بع قد ر و رم کا ی ا 
1 الأشياء فى مسمياتها الحقيقيةء إن الحق سيحانه وتعالى يطلق على كل إنسان منا فس »» 
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186 
م وهى كلمة مؤنثة ۽ وأن الحق قال عن آدم أنه و فس » رغم أنه مذ كر . إلأأنه شعى بالمؤنث وهی 2 
ك تنس » ولم يقل الح : : خلقكم من نفس واحد بل قال : جد . 0 
ا مکار الو سنه رمن سس كس ل ك8 ل عزو كر ا 
:+ ای رلک طن ری لهذا إن اریگ عد لتو لتك جا له عم خی ؛: 
م ا 0 0 00 3 
ع 0 وكلمة وال تعنى مجموع الإنسان ٠‏ ومكذا عرف أن كلمة سا تطلق مرة على ش 5 


د کل ووچ 


كك جي دج 


المذكر» ومرة أخرى على المؤنث » إذن فالحق تبارك وتعالى قد أورد مرة لفظا مذكرًاء ومرة 
أخرى أطلق لفظا مؤننا . وذلك حتى لا نقول إن المذ كر أحسن من المؤنيثم » ولكن ذلك وسيلة 
للتفاهم فقط. 2020000 / 
زرا يجنا ترط لقت انم کو ی کر العرة كر بوط کی 
تم لق حواء» ولكن الخالق الأعز الأكرم أدخل E‏ 0 : و ينادم 
اکن ألت. وجك اة وک ينها رَعَذَا حت شتا ولا. نقريا هزو الجر کا من 
لن [ البقرة: "ا . 

:. ویوضح التق نا أن کل خلق من خلقه إنما هو خحلق من زوجين : تايا الاس اتقو ریم 
ای لگ ن فين ود ل ھا وھا يت نچا كك كرا دنا زاغا لله لی فساو 
بد لارا EE‏ مَك رَقبًاڳه . [النساء: ]١‏ . 

٠‏ إن خواء لو كانت لكا م نآدم لقال اط تعالى ؛ جعل -منها زوجها كك ا 
الأخل من نفس المادة وصناعة ما يزيد » وهو الحق اماللك الكل الكون : 

٠١‏ إن قول الحق تعالى : و ينها روجا . هو تعبير عن خلق جديذ مستقل » إننا عندما 
نأخذ مسألة الخلق هذه ق ضوء الأفكار والمعنقدات الباطلة السائدة الآن كالشيوغية وغيرهاء 
فإننا نمجد أن قوله تعالى : كي ا روجا . كان المقصود به الرد على من سوف يأتون بعد 
- وف رال وصول الله َك ونزول القرآن الكريٌ هؤلاء الذين قالوا : إن الحياة قد نشأت بقانون ٠‏ 
الصدفة . لكن هناك فيلسوقًا فرنسهًا هو « مونيه» أراد أن ير على من قالوا : إن الحياة قد نشأت 1 
بقانوت الصدفة : تساءل ذلك الفيلسوف قائا : كيف يكون أمر الخلق صدفة ؟ ! وهو أمر 0 
محكوم نظام دق وقوانين نة ؛ آم امقول أن توجد صدقنان فى أن واحد ؟ ! صدفة 1 
تخلق رجلا » وصدفة تخا امرأة من جنس الإنسان » وتختلف مع الرجل فى النوعية بحيث لو 0 
التقی الرجل بامرأة لدشأ عن لقائهما جنين قد يكون رجلا وقد يكون امرأة بعد أعوام تكاد تكون ١١‏ 
معروفة > هل هذا الأمر المنظم بدقة تة یکن أن يكون صدفة ؟ ! هل يمكن لهذا النظام الدقيق الذى .. 
أوجد اللقاء بين الرجل وامرأة على لذة. ومن ة واشتهاء ليكون بهذا اللقاء عمران الكون على 
ا .. هل يمكن أن يكون ذلك الأمرّ صدفة ؟ إذا كانت 


: قصص الأنبياء و 
الصدفة تملك هذا القدر من التنظيم الدقيق فأنا أسميها اله تعالى ! . هكذا يقول الفيلسوق 
إنه يرفض أن يكون مع الملاحدة الذين يرفضون نظام الكون والخضوع لقوانين التكليف ؛ 
نص الاتعاض سن قدرة الخالق جل وعلا . ا ظ 
20 وعلى هذا یکننا أن نفهم قوله تعالى : وای ها روه . أى خلق حواء مثلما خلق آدم » 
٠‏ وكما أوضح لنا الحق تعالى أنه خلق آدم من طين » فكذلك خلق حواء » ولنا أن نفهم أن كلمة 
3 زوج لا تعنى الرجل فقط » ولكنها يا تعنى المرأة » فالمرأة زوج » والرجل زوج » وفى ذلك يقول 
ال حق تبارك وتعالى : وين ڪل عي ڪل رون لک دک [ الثاريات : ١. ]٤۹‏ 

0 إن كلمة زوج تطلق على الرجل عندما يتزوج » وتطلق أيضًا على امرأته تماقا ا 
كلمة توأم تطلق على الوليد الذى يشاركه وليد آخر فى نفس الرحم ويسميان توأمين » وذلك 
أنه من المخطأ الشائع أن تقول زوج على الرجل والمرأة معا إن المرأة والرجل مما هما زوجان» 
وهكذا نفهم من سياق قوله تعالى : یق يها وا أى أن حواء قد خلقها الله خلقا 
مستقلا كما خلق آدم » ولنا أن نتأمل حكمة الخالق الذى ربط الرجل والمرأة برباط تحمل 
مسكولية عمران الكون ‏ أن تيدأ المسثولية بينهما برغبة ؤلذة. ثم تعب وتضجيات فى سبيل 
الأبناءء إن التأمل للحظة لقاء الرجل بامرأة فى فراش الزوجية والاستمتاع الحسى فى جدود 
أوامر الله » هذا التأمل يجعلنا نقول : إنه لولا عطاء الحق تعالى لنا من انسجام وحنان ومودة 
وترابط ولذة ؛ لما كان قادرًا على تعمير الكون . | ْ 

إن قمة اللقاء الذى يحدث منه العوالد مصحوية بلع » وذلك من حكمة الخالق جل وعلا ' 
حتى لا يهرب الإنسان من تعمير الكون بالذرية التى تخلفه عملا فى الأرض . 

. إن الذى يقولون : إن الخلق تم صدفة» ويتم بالصدفة . هم جهلاء بجقيقة العلم وبجوهر 
الإيمان , أىّ صدفة تلك التى تملك القد رة على خلق بويضة من مبيض المرأة تنزل إلى الرحم فى 
وقت لا يعلمه إلى الله تعالى وحده؟!» ويأتيها الإخصاب من حيوان منوى خلقه الله تعالى 
ضمن ملايين الحيوانات المنوية فى الكيس الحامل لهذه الحيوانات بالجهاز التناسلى لارجل »ثم 
يحدث الإحصاب وتكوين العلقة فالضغة وكساء العظام حم ء ثم إنشاء الإنسان ليولد ليكون 


من الميلاد ذ کر وأنثى وشعوبًا وقبائل » لڈلك لا یکن أن تكو 
لها أما خلق الإنسان فله نظام حكيم .وضعه إل قادر خالق» قدر لكل خلق زمانا ومكانًا 
وهداء إنه يخلق .على هدى وعلى قدر. 00 

إن الإحصاءللادى هو دليل إعات باللتتعالى » إن التعدادالسكاني يزداد » ولو ê‏ 

تعذاد سكان الأرض فى القرن السلبق لوجدناهم أقل بكثير من زماتنا عدأ ».ولو عدنا إلى الوراء 
لأكثر من قرن لوجدنا الععداد ينقص أكثر » ولو استمرت عملية قياس السكان يالقياس إلى 
الأرْمان الماضيةقلايد أن نصل إلى آدم وحواء ليقبت صدق قول الله جل وغللا :یښن ڪل ع 
شىء ا ارون وجنات ارلا ام رودب ش 


وفى سورة « ابقر يقص لیا ريناتبارك وتعالى قم الخلق النسانى فيقول جل وعلا + 
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ي «تاذ كل ريک يك إلمتبكة إن جال ى الأتض یق كالوا آمل نيا من بشید نيا 


وَيَنْفِك ألما وس سح صك تقيض حي حلم ما لا تلوق علمون @ : 6 کلم لتم 
لأسا ھا م حص عل الیگ قال انرق ,أسناء علؤلته إن کم تيقد : 
ا مبعقة ی کے اتيز اتيز 5© قل كام کی ا 
کنا َنم يتين کد آم كل لك ين آم يب اتوم ہیں كأغكم ما بثوة جنا 
كنم موچ [ايقرة: .ع2 ممع : 

هنا تكون يداية التأملع هی ول انی تعالى : ود کال بيت اتیگ . إن التنبيه 


SC 


اكور كر ا ااه و E E‏ اسم لواجد 


امك بن 


الوجود صلحب القذرة للطلقة قى كوته وتطلقه . 

عندما تتأمل هذا القول خد أنه يضمن عدة قاط : 

أولا : يلاعا من الله تغالى الملافكة آنه جاعال قى الأرض خطيقة . 

انا a GS a E‏ شارا عن 
ا عن الله تعالى مراد 


قصضص الأنبيباء كر ١‏ 


ل 


فر أنه تيوك يتفي فق ا رك الفا الدماء» ومن ذلك نستنبط أن الملائكة كانوا 
على علم بوجود الأرض » ومن ذلك نستنبط أيضًا أن الملائكة رأت خلا خر عاش على الأرض 
وأفسد فيها » فكأنهم عاشوا التجربةٌ من قبل » ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله تعالى الذى يأمر 
فلا يعصيه أحدٌ » والله تعالى حينما أخبر الملائكة فهو لم يخبر كل جنس الملائكة ؛ إنما أخبر 
هؤلاء الملائكة الذين .لهم صلة بخدمة الخليفة . القادم على الأرض» وصيانته وحفظه ؛ 
كالمدبرات أمرّاء والمحافظة » والرقيب » والعتيد . 

وعندما نتأمل قول الحق تعالى : وإ جاو فى الأ ينه . فإن التأمل لكلمة 
وليك يرضح لنا أن الإنسان ما جاء ليخلف بعضه بعصًا» ونفهم أيضًا أن الخليفة هو من 
استخلفه الله تعالى فى الأرض وجعل الأشياء تنفعل له ؛ يوقد النار فتشتعل » ويزرع الآرضن 
فتنبت » ويستأنس الحيوان فيأنس له الحيوان » ويستخدم الأنعام فى الطعام والتتقل ونأ منها 
اللبن ليشربه الفا ليغزله فتخضيع الأسباب للإنساق » وغفل الإنشان عن 'حقيقة وضعه 
على مر التاريخ ء ونشئ أنه مستخلف فى الأرضء وظن أنه الأضل الأضيل فى لكريم 
وخضع لوهم أنه خالد فى الأرض وليس مستخلقًا قيها له میلاد وموت . 

احاح وا اونا GS‏ 
آدم هو أول من عكر ر هذا الوجود : 

آذم فى منطق العقل واحد ٠‏ ولكنه عند القياس أوادم 

فمن المكن انا يكون هناك خلقا کر قد سبقوا آدم فى الوجود ٤‏ ولكن آدم هو أول 

الجنس البشزى ».- واعندما حلقه الله تعالى علمه الأسماء كلها حتى يستطيع أن يتعامل مع 
Oa‏ ل ع مع الك الس يه 
مع ولد من أولاد» ولا استطاج على سبل امثال أن يتقول لابن وا نه 
السا لات 0 : 5 ْ 57 
إذن .. كان لابد لآدم ين معرفة الأسماء كلها لايك أن اهنفد دن ع ا لأن 
اللغة بنت الحاكاة ؛ فلا أحد يستطيع أن تكلم إلا بعد أن يكون قد سمع » فالواحد منا 
سمع من أيه والآباء سمعوا من الأجداد ؛ وتتوالى المسألة إلى أن تصل إلى آدم » فممن 
سمع آدم حتى يتكلم ؟ إنها مسألة يجب أن يعترف بها كل إتسان عافل » فمن الذى أسمع 
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آدم ليتكلم اول كلمة؟ لابد أنه الله تعالی . 

يقول تعالى : عام او اانا ها [اليقرة : 21] والواحد 5 عتدما يعلّم أبنه 
الكلام » فهو لا يعلمه الأفعال ؛ لكن يعلمه الأسماء: أما الأفعال فلا أحد يعرف كيف تعلّمهاء 
إن الواحد منا 2 اينه أسماء الأشياءء يقول الإنسان لآبنه : هذا كرت وهذه منضدة › 
حي امس ا : شرب » معناها كذاء و أ ) 6 معناها 

اك الذى يتعلمه الطفل أو هو الأسماءء هذه ھی اللبنة ت الأولى ويد ذلك تأتى 

لر رد وا ممار سات فيتعلم الإنّسان الأفعال . 

إذن . الله تعالى . قذف بالإلهام كل الأسماء فی وو جدان وإدر اك م يديل أن 
«السميات» قد عرضها على اللائكة كة فلم تعرف أسماءهاء ولم تتعرف الملائكة على 
المسميات » وذلك من طلاقة قدرة الله عالى عندما ألم آدم فتعلم آدم الأسماءء وعند تلك 
التقطة يتساءل البعض عن السر فى اخحتلاف اللغات من مكان إلى آخر رغم أن الخالق الأكرم قد ١‏ ' 
علّم آدم أسماء المسميات الموجودة فى الكون » فلماذا إذن هناك ألوان من اللغات والألستة ؟ :.. 
والإجابة هى : .إن تنوج فترات التاريخ » وتتبع انتشار الإنسان على الأر ض يجعلنا نجد أن كل ٣‏ 
مجموعة من اللغات تقترب من بعضها لتكون لغة واحدة ؛ فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية ا 
مأحوذة عن اللاتينية ء والعبرية والسريانية لهما علاقة 5 باللغة العربية » بل إن اللهجات التى يتكلم 
بها العالم العربى تتنوع فى اللغة الواحدة . . ٠‏ 5 

وهكذا نعرق أن اللغة هى وسيلة لمعرفة أنماء الأشياء » وهكذا نعرف أن الله قد قذف 
بالإلهام اسماء‌الاشیاء فى إدرا اك آدم اكت وكان إدراك آدم توقيفيًا » أى أنه عرف كل اسم 
لكل مسمى كما تخلقه الله تعالى » ثم نزل إلى الأرض لتتطور هذه المسميات ويعمل العقل 7 
الإنسانى لتطوير وتحديد الأشياء ما استدعى أن يضع لها أسماء مشتقة ما تلقاه آدم الا من ١‏ :. 
ا 1 

٠‏ الجنة التى دخلها آدم اثلا هل هى جنة الخلد . . .أم جنة ف الدنيا ؟ 
الحق سبحانة وتعالى يقول : يهام تكن أي نك آل کک ين حَنث قتا و1 5ز) 
هزو نل لل اما : ۹ كثير من العلماء قالوا : إن المقصود بالجنة هى 


جنة الخد فى الآخعرة» وهنا تسامل الناس » كيف يمكن أن يدخل إبليس جنة اللائ ثعين لله تعالی 
وهو عاص # وكين یکن ان ايديل به الد قي يحرج شان مم أن الله تان .قد کت أن 
كل من يدخلها لا يخرج منها؟ نقول لهؤلاء جميعًا : إنكم لا تفطنوا إلى مدلول كلمة جنة » 
فهذا شىء يسمى : غلبة الاستعمال . ذلك أن اللفظ يكون له معان متعددة » ولكنه يؤخل.عادة 
وعرفًا على معنّى واحد» بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى هذا المعنى بالذات » ومن 
هذا المدلول حين سمغ كلمة جنة ؛ ينصرف ذهته إلى جنة الآخخرة 8 لألها هى الجنة الحقيقية . 
ولك حينما يأتى. اللفظ فى القرآن الكريم لابد أن نعرف استعمالاته » لأن هو الله 
تعالى. 00 
ومن الجائز أن يكون للفظ فى اللغة معان متعددة » ولكنه فى الدين يأخذ المعنى الشرعى 
الاصطلاحى : مفلا حين تسسنع_كلمة:الحج ».تقول إن معناها : أن تقصد بيت اا - 
ولكن:ايلحج.فى اللخة معناه: : القصد فقط » فإذا قصدت.الذهاب إلى مكان تقول : 
إليه rT SSL a‏ 
الله ارا م لأداء المناسك » وكلمة صلاة مثلا معناها فى اللغة الدعاء» :9و صل عليه [ التوبة : 
[r‏ . أى ادع لهم فلما جاء الإسلام أخذها | إلى معنى العبادة المبدوءة بالتكبير الختومة 
بالتسليم بكل شروطها .. هذه هى الصلاة . وهكذا أصبح لهذه الألفاظ معان فقهية إسلامية 
بحيث إذا أردنا أن نستخدمها فى معناها اللغوى الأصلى لابد أن نبين ذلك للناس. . وهذا ما 
جعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة جنة ساعة أن ننطق بها ينصرف المعنى إلى جنة الآخرة . 
ولكن الجنة فى اللغة معناها : الستر» ولذلك يطلق على المكان الذى فيه أشجار غزيرة 
ومتتوغة تستر الإنساث وهو يمشى فيَها كلمة : : الجنة ؛ وفى نفس الوقت فإنها بفمارها الكثيرة 
المتنوعة تعطى الإنسان ضروريات وكماليات الحياة ؛ ولڌلك فھی تستره:'عما جاورهاء 


SOS 
SET is لت‎ 


ويستطيع أن ييقى فيها مستترآ ولا يخرج تھی ستر دام يعيش فی مستوڑا ويجد فبها حاجته » 
هذا هو المغنى. اللغوى للفظ الجنة . : ١‏ 
فإذا جتنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن القرآن استخدم الجنة فى المغنيين » معتاها الى 
ومعنى جنة الأخزة » اذا قرا القرآن الكرم نجد ما يلى : ایو أَحَدُكُمْ أن م رع هه 
ِن تّحِبِلٍ واعتا ب [البقرة : 735] . وقول الحق سبحانة وتعالى : و كمككل كمككل 7 


أسَابها وال ب [البقرة: 530] 0 جل جلاله : #8 5 1 اك ا ج 


م انان aaa,‏ ماه عمطت موسر rarer‏ دا لامج جه ا ص دعوت واي لس ب 


يطلق على جنات الدنيا . 
نقول لهم : إن هذا القول غير صحيح بدليل قوله تعالى.: «3. بلؤتهز کا اب 
نوع [ القلم : ع . والحديث فى الاية عن جنة أو حديقة لهاثمار فى.الدنيا . إذن. .: فالألف 
واللام لا ميزان اللفظ ولا يجعلانه ينصرف إلى جنة الخلد فى الآخرة . وبعض العلماء يضيف : 
طاح اخ فزي لزب Sl E‏ 
يعضيا لظلا فى الجنة.. عي م : : 

نقول لهؤلاء : أنتم أبطلتم مرادات الله فى خلق آذم » لم يقل الله تعالى : : إنه خلق آدم | | 
ليعيش فى الجن ؛ بل خلقه ليعيش فى الأرض ؛ وذلك مصداًا لقوله تعالى : :جلك جيل لق 
أدص ف یکا رهم ٠ [Yi‏ 1 ٍ 

إذن .. فآدم مخلوق للأرض ليعمرها وبعيش فيهاء ولذلك لا يقول أحد : إن لولم 
ل ل ا . وكان السؤال الذى يجب أن يسال هو : أنه ما دام آدم خلق 
خليفة لله تعالى فى الأرض » فلماذا سكن الجنة ألا ؟ 

نقول : إن لذلك حكمة » فآدم تلق ليتلقى المنهج من الله تعالى فى : « افعل ولا تفعل » » 
افعل كذا فإن لم تفعله فسدت الأرض ؛ ولا تفعل كذا فإن فعلته فسدت الأرض . وما لا يظهر 
منه فساد تركه الل تعالى مباحا فى أن يفعله آدم وذريته أو لا يفعلوه » فمنهج الله أساسًا نع أن 
تفعل ما يحدث الفساد فى الأرض » ويأمرك أن تفعل ما ينع الفساد فى الأرض » ولكن هل 
ترك آدم هكذا دون أن يوجد من يحاول أن يفسد عليه منهج الله ؟ لا . .. فقد جاء الشيطان 


ا الدج جوب أت مع نو کت يا ت رید ۲۲ رن ان 
خی 
کا کی لا فی کک ا ر مھ و 
2 ولد سک هن تلن ن يو وناز کا من يذ مي و 1 
2 رر ب ریو 27 و 4 
و بلدة طبه ورب فور [سبأ Yo:‏ 03 
چ لاحظ ها أن الاستخدام فى الات اثلاث للفظ و جنة» لا نى جنةالآجرة بل بش 
أ جنات الدنياء على أن بعض العلماء يقول : إن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين جنات الدنيا 
ؤجنة الآخحرة » فلفظ الجنة يطلق على جنة الآخرة وحدها» ولفظ جنة من غير الألف واللام 
0 
ا 
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فد منهج اله فى نفس آم» زین ل أ يفم ما نه لله عه وال يفل ا أ لبه ف 
قال الله لآدم مل . زين [ له ] الشيطان ترك الصلاة» وإذا قال الله له :لار تشرب الخمر . زین 
له الشيطان أن يشرب الخمر .. [ فهى ] عملية أفساد للمنهج » والله سبحانه وتعالى بريد 
لخليفته فى الأرض أن يتبع منهجه حتى يسعد فى الدنيا والآخرة . ٠‏ 

ولذلك كان لابد أن يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على ما سيحدث له إذا أطاع المنهج » 
SE‏ للع اده 
أن تأتى معه التجربة حتى يكون التطبيق صحيحًا . 

أى افعل ما تشاء بالنسبة للتمتع بثمار هذه الجنة وخیراتها » ولا تفعل أى : لا تقترب من 
الشجرة » وهكذا منهج الله على فى الأرض ‏ يبح لنا الكثير والكثير ججدًا؛ ويحرم علينا القليل 
والقليل جَندًا. . وحذر الله سبحانة وتعالی آدم من عدوه وهو إبليس » فقال تعالی : #ففلنا ادم 
9 دا عدو لَك ولروچت قلا مز لكر َف رط ادم . ذلك أن عداوة 


إبليس ثابتة بامتناعه عن تنفيذ أمر السجود لآدم » ثم بعد ذلك بما أظهره من نوايا : ةل يمآ 
لادد م يرك الْمَقِم» إلى 2 الآية الكر يم [ الأعرا اف 

.. لابد أن نعلم أن الجنة التى عاش فيها آدم يس ھی جنة الخلد ؛ لأن الحياة فى 
E‏ تی إلا بعد التكليف» فهئ جزاء لاتباع منهج الله تعالى » وليست سابقة على 
هذا المنهج » كما أن جنة الآخرة هى جنة الخلد » من يدخلها لا يخرج منها أيدّاء وآدم مخلوق 
للأرض » إذن . .. فالجنة التى عاش فيها آدم هی مكان أعده الله ببحانه.وتعالى له ليتم تدريبه 
فيه على المنهج › أمرًا بقوله تعالى : كلا ونهيًا بقوله تعالى : ولا نقريا6» . 


هل كان السجود لادم 8 بامر الله تعالى؟ 
قال تعالى : موادا سرش نقحت فو من رون فقعو لم سج [ض:۷۲]. 
قال بعض: العلماء : إن أمر الله تعالئ بالسجود هنا ليلذ به e‏ والتعظيم ولیس 
السيجود الفعاى ع لآن التتجود لغيز الله منهى عنه.. 
ولكن السجود هنا لابد أن يؤخخل عنى السجود .. .اذا ؟ لأق لملائكة لم تسجد لآدم ؛ 
وإفنا متجدت لأمر الله تغالى بالستجود لآدم” تماما كمسألة القبلة عندما أمرنا الله تعالى أن نعجة 


قصص الأنبياء ل 


نى الصلا إلى السجد الأقصى إل كر تمر جر سحا لاسر ارك ار 7 
الله تعالى فى الاتجاه إليه » فلما تغير الأمر وأضبحت الكعبة هى القبلة اتجه المسلمون إلى الكعبة» + 
ل بالسجود فى اتجاه الكمية . 
nT‏ 
آدم» لطاعة أ مر ألله» وأمر الله لابد أن يطاع . 
: وبعض الناس يسأل : اذا كان سجود الملائكة لآدم ؟ ؟ نقول. : إن اله تعالى سخر الكو 
كله لآدم وذريته » وسخر من الملائكة من يخدمون آدم وذريته ؛ منهم المدبرات موا الذين 
يقومون بتنفيذ أوامر الله بالنسبة واد ومنهم الحفظة الذى يكتبون كل ما يحدث من 
البشر»› فكأن سجود لملائكة هو سجود فة 3 ومعرقة + والدین سجدوا هم الموكلون بخدمة 
الإنسان فى الأرض » أما الملائكة العالون المقربون | إلى الله فإئهم لم يسجدواء بدليل قول الله 
TE E‏ اي : كيرت آم كدت ين ل ص : 0 
i‏ کان ا 7 الله ولأجل أنه 9 سبحانه وتعالى ] . 


قال الله تعالى : )1 8 کک اتا اا 2 و مدنا أ 5 إبليس كان من أل 
ففسقٌ عن أَمرِ رید [الكهف : 

فقوله تعالى e‏ اأعرين ن . وقوله تعالى و 
عَنْ أمْرِ ري تأكيد أن إبليس من الجن ؛ لأن الجن كالإنسان مخلوق له اختيار» يستطيع أن 
يطيع » ويستطيع أن يعصى » ومادام له اختيار فإنه ليس من الملائكة ؛ لأن الملائكة ليس لهم 
احتيار» فهم : لا بعصو آل مآ مرم يوت ما برو [التحرم : +] . وهكذا نجد أن 
قوله تعالى : #سجدوأ لإ ؟ ایس كان ِن ألْحِنَ» . “لا يدل على أن لیس من الملائكة ؛ ۽ لأن 
اللاثكة لا يستطيعون ا 
وبعض الناس يقول :إن النص القرآنى فيه ارام أن ليس من الیک بدليل قوله تال : 
کدرا ِلَّا ليس ل یکن يی ا ۰ لابد a‏ 


النص القرآنی CE‏ لَه لیس 5 من ن الجن وهكذا تأتى ه هذه ه الآية ة لتعظينا 
حكما » [ وهو أن ] إبليس كان من الجن . ٠‏ : 

:فإذا أضفنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم اختيار: ؛ ولذلك فإن الائ أو الجن الذى ا 
قادرًا على المعصية ويطيع » ويأنى الله عن طواعية واختيار يكون فى هذه ا حالة أعلى منزلة من 
الملك ؛ لذلك. كانوا يسمون إبليس : طاووس الملائكة ؛ لأنه كان يزهو فى حضور الملائكة 
بإلزام نفسه بمنهج الله تعالى » فكان يزهو على الملائكة بأنه صالح أن يطيع أو أن يعصى ولكنه 
تميز بالطاعة » وهذا الغرور هو الذى أوقع إبليس فى المعصية » ومادام إبليس قد تلقى أمر 
السجود ؛ فلابد أنه حضر البلاغ الأول حين قال الله سبحانه وتعالى : « أَسْجُدُوا لد . 
وسجد المفطورون على الطاعة » وهم اللاتكة » وكان من المفروض أن يسارع فى الامتثال لأمر 
الله ولاك الذين لهم اختيار على الطاعة أو المعصية » وهؤلاء قد يكونون أدنى خلقًا من حيث 
الادة من الملائكة ‏ ولكنهم يكونون أكثر قربى إلى الله تعالى ؛ لأنهم ألزموا أنفسهم ‏ 0 
اخحتيارًا وحبا لله تعالى . | 

. وهكذا إذا كان أمر السجود قد شمل اللائكة» وهم أعلى خلقًا في لمادة إذ إنهم خلقوا 
ان تور :تاديد أن وجل ان لای خا من نار شقن ولو لم ينض ع ولكن ادام زیچ 

من الجن » فقد غلبت عليه طبيعة الاختيار ففسق عن أمر ربه .. لماذا؟ أخحذه الكبرياء حتى فى 
أمر الل تعالى » > فجاء ة فى القرآن : مسجد لمن ا قت سنا [ الإسراء: ١‏ ثم يقول : 
۾ لقت من تار ب من ليو € [الأعراف : ۲ :۲ استكبارًا e‏ 
0 

. وقوله تعالى : متنك لا تن » أى من الذى حجز یك وين السجود ٩‏ ولا توجد 
«ألا» زائدة أو دألا» صلة) بل إنها لتؤكد لنا المعنى بأن إبليس امتنع 9 ا 
دون أن تق تقهره قوه على الامتناع . 00 

وقوله تعالى : لذ ا اماف : [1Y‏ دل قط لبون أن أمر امجود يشل 
س : جل ر .. 

.. یلیس كان ل فى 0 ف ار للملائكة السجود. 
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وجاء الرد من إبليس : فاا عي نة » ولكن الحق تبارك “ وتعالى لم يأل إبليس : ماهى 
متزلتك بالنسبة لآدم » ولكنه سأله ما منعك ؟ . وكان الجواب يقتضى أن يقول : منعت قهرًا» 
أ وأنا ممع عن السجود » ولكنه قال : واا حي مده ؛ فكأن إبليس كان يببحث فی ذهنه عن 
عيرر أو سيب لعدم السجودء وعندما قال با يس : انا حير ند . كان هذا کبزا ومعاندةٌ ؛ 
لان قله ناته وتما هو الذى خاق ٤‏ وه لای برف من هر عير يكن . ولكن إبليس 
أراد أن يعدل الأمر على اله تعالى » ويرد الأمر على الخال بينما هو مخلوق فكأنه - عليه لعنة 
الله - خط الح سبحانه وتالى فى أمره ويقول له : «أتأ ون E‏ 
يسنجد للأدنى ؟. 8 

وهكذا أخل الكبر من نفس إب يس ذرجة جعلته يعتقد- والعياذ بالله- أنه أغلم من الحق 
بیان وا ا و م ا يتل ابر خلى الله الى ویر اب أن دقل وام 
يكن جزاء [ لهذه ]ا معصية أقل من الطرد من رحمة الله .. 2 

ولذلك قال الحق سبحانه : اهي يتب . والهبوط : معناه الانتقال من منزلة أعلى إلى 
منزلة أدنى . وبعض العلماء يحاول أن يستدل على ذلك أن الجنة التى وجد فيها آدم وإبليس 
كانت فى أعلى عليين » ولذلك قال الحق سبحانه : ان يتا . ٠‏ ا 

ولکننا نقول e‏ 
وهبوط المكانة ؛ لذلك عندما قال الحق سبحانه وتعالى لبنى إسرائيل :- إآهيطواً مرا 
1 البقرة: ]3١‏ کی اقل سني كك قله ل كاف لض 
وعندما قال اله تعالى لنوح : ِل س اف سک َا وټ لک دمل امو 
ممل هود : ]٤۸‏ “كاي ابرط تي ی ولا ی دل الول من کان 
أعلى إلى مكان أدنى .. 1( 9 

وا O‏ 
إبليس كان فى حضرة الملائكة عنذما ألزم نفسه بالطاعة » ولا عصى وأصر على المخصية نزل من 
مود سس ل و :وقول الى ميصانه وتعالى اله 


- 


ن لك أن كر e‏ والأعراف : لالع . 
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فكأن الله تعالى قد أعطانا حيثية طرد إبليس من رحمته » فإبليس قد تكبر علي أمر الله » 
فالامتتاع عن أمر العبود من العابد هو نوع من الكبراء غا اوذ دام ل لي 
أمر الله تعالى » فهو ليس أهلا لأى مكانة عالية ‏ فكأن طاعة إبليس قبل معصية السجود هى 
التى أعطته مكانة عالية » ومعصية إبليش فى أمر السجود هى التى جعلته فى أسفل السافلين » 
إذن فليس منا من هو له منزلة. عالية بذاته » ولكن العمل والطاعة هما اللذان يعطيان الإنسان 
علا عند الله تعالى , والمعصية هى التى تعطيه المنزلة السفلى » وفى هذا حكمة من الحق سبحاته 
وتعالى » فا لجان 0 الحواجز والنفاذ من ا جدران والنفاذ 
من جسم الإنسان. . كما قال النبى ٤‏ ييه : «إن الشيطان ؛ يجرى من أبن آدم مجرى الدم » . 


1 فهو] مثل اأيكروب » تلك تليعة الادة الى لق متهأ لجان » مادة الار» نت إذا جلت 


00 م 0 


وإشعاعها يتعنيان ا لأن يها الشفافية .. 000 0 

ولكن الحق سيحانه وتعالى أراد أن يعلمنا درشا للجن والإنس معاء فقال : / : لا:تعتقّد قدا أن 

e‏ مح جار سح على رعسو كن 
غواية الشيطان . . وتوبة دم القن * ٠‏ 

قر احق سبحانه وتعالى : ولا کا اقا لشّجَرة بدت ا ر سا 


١‏ [ الأعراف YY:‏ . كلمة دى مأخوذة من دلى رجليه فى البثرأى : أنزلهما فی البثر ليرى إن كان 


فيها ماء أم لا . أودلى حبل الدلوأى : أنزل الدلو فى اليثر بحم عن الماء . ومعناه أنه يفعل الشىء 
مرة ومرة . . والغرور هو الإغراء الذى يوقع الإنسبان فى الخالغة . . وهنا لنا وقفة .. عندما أقسم 
إبليس لآدم وحواء اعتقدا أنه ينصيجهما » ولكن المسألة لم تكن مجرد الأكل من الشجرة ؛ بل 


لهد أن إبيس في أول الأمز خدعهما يقر من الشجرة » ثم زين لهما ثمارها » ثم بعد ذلك 


أغراهما بالأكل » أى أن المعصية 7 تتم على مراحل وليس على مرحلة واحدة ؛ وتّدسج عودا عودا 
كالحصير ؛ ولذلك فإنا لابد أن نتنبه إلى أ ن اقترابنا فن أماكن ا معصية لايد أن يوقعنا فيها › 


والنفس المؤمنة تت ن تتببين الحق يمجرد الوقوع فى المعصية ولا تتمادى فيها » ولذلك قال الله سيحانه 


RE ar‏ م 


i‏ مكو اح 


ا ا ا 


وتعالى . : i‏ . ولم يقل « فلما أكلا ة من الشجرة ؛ لأن الأكل يقتضّى إعادة المعصية 
مرات ومرات » يتما مجرد الذوق ينبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقط» أى أن المعصية لم 
تتكرر؟ بل حدث التنبه بمجرد حدوثهاء ولم يكن هناك إصرار على المعصية + يقول الحق 
سبحانه وتغالى : «وليمًا صقان علا د ين دق آل ر الأعراف : i‏ . والخصف هو أن 
تدازی شیا بشیء آخر كما تداری. ًا فى الوب بقطعة القماش » ولابد أن تكون قطعة 
القماش أوسع قليلا من ا خرق . ولذلك كانت المداراة ليست بورقة > من أشجار الجنة ؛ بل بأكثر 
من ورقة نحتى تذارى منطقة العورة وا اها : شرعًا فى العلم » وحيتئذ ماذا حذث؟ 

قال تعالی : وھا را ل ایکا عن يلكا الشجرة وال لكآ إن تبن لكا 
عد تي [ الأعراف م . ذلك أنه من عدل اله تعالى ألا تقع عقوية إلا بتحذير» ولذلك 
يقول الحق ' : لیما كا سی عق بسك شولا "6 [الإسراء: 6م7272 

أى أن الله تعالى لابد أن يحذرنا أولا من الخالفة ويقول إن اللراوبييكوق كنار 0 
فإذا تمت الخالفة أصبح العقاب حمًا وعدا . ولذلك لا يونجد فى التشريع الله ما يسمى 
بالقؤانين بأثر رجعى » فلا تحزيم "فى العدل الإلهى إلا بص » والنص هو تت الله تعالى عن أن 
يقربا الشجرة » وتحذيرة لهما من أن الشيطان عدو[ لهما] . وقال الحق : مأل أنبَكُمَا عن 
يلكا الجر . ولم يقل : لقد نهيتكما عن هذه الشجرة ..لأنه لم يشأ أن يجعل النهى خبرًا 
منه ؛ بل أراد أن يأخخذ الحكم من أفواههما . [ فقد كان] من الممكن أن يقول : نهيتكما عن 
هذه الشجرة . أو : أنا نهيتكما عن هذه الشجرة . ولكنه لم يستفهم بالإثيات ؛ بل استفهم 
بالنفى وقال : ار اکا e‏ اند 
وفى هذا توكيد للخبر على وجه التأكد واليقين. ش 

حيتذ وقف آدم وحواء مام اله تعالى مقرين معترفين بالخطأ وأالقة وقالا : ربت ظا 
ان و ُنَ من لحري [ الأعراف : : [YY‏ 

تلك هى لکلدات الى ل ال سحت وی عا : ای اتون كد كن کاب 
كيده [ البقرة : [rv‏ . وهذه الكلمات هى اعتراف بالذنب » واغئراف أن الله تعالى حق » 
واولشحرء وا ات عنام بيعي أ بحملا الستوها على ابلح a BE‏ 
ثم ظلبا من الله تعالى المغفرة والرجمة لكلا يكوئا من الخاسرين . 


إن الله تعالى درب آدم التق قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف فى الأرض تدريًا يؤهله 
لمسنثولية الاستخلاف فى الكون » وكان التدريب فى مكان يكفل الحياة والراحة والأمن » وما 
كان الله تعالى ليرْج. بآدم فى ذلك الكون الواسع م دون أن يدريه أولا على مهمته .. 

. أوضح الله تعالى له الأوامر » وأجلى له النواهى » وحذره من الشيطان. . ولم يكتضٍ الخالق 
الرحيم بذلك › > بل قدم لآدم الفرصة للتوبة إن أصايته الغفلة » وأعلمنا التق كيف أن الشيطان 
قد ثأر لنفسه من آدم » لقد عصى الشيطان ربه فلم يسجد لآذم ‏ وأراد أن يستأثر يآدم ليوقعه هو 
وأبناءه فى الخطيثة » ولقد نبه الله تعالى آدم لعداوة إبليس » ومع ذلك وسوس إبليس لآدم وقادة 
إلى الخطأً . ١‏ : 
ويقول الحق تبارك وتعالى : فق عاتم مين ر ويه ككس فاب حل إن هو الوب ا4 
[ البقرة : : [TY‏ 

ومعنى ذلك أن الله تعالى لق التوبة » وأنه يقليها؛ لذلك فلا وجود لواسطة بين الل 
تعالى وبين البشر» ولا وجود لإنسان بمفرده قادر على أن يحمل عن البشر خطاياهم » فخطأ فخطأ 
آدم تم تصويبه » أما الخطيئة التى يرتكبها أى كائن. من البشر فالخالق يعاقبه عليها » وما فعله آدم 
ليس خخطيئة إما [هوع ختطأء أما الخطيئة كالققل وسفك الدماء والدَّسٌ بين الناس » وإثارة 
الوقيعة بينهم » فالعقاب عليها إما فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
وئ اع لله ای و وه ب کل کیو وك تكب كل قذي إلا عل دلا زد اة ون 
اخ ثم إل ریک کر 4 د فک ب بنا کم فيه لشو لفون [ الأنعام : NE‏ 

اظ ی او كار من ركب ا ق 
خحطيكة ء ولكنه ارتكب خخطأ » فهوابن للغفلة والسهو » إن خخطأ آدم ليس من ذنوّب الاستكبار على 
الله كذنب إبليس » ذلك أن آدم قال هو وحواء[ معترفين بخطفهم ] : قل رتا اتا شس وَإن 
ر تفر لا وَرَيَحَمَنَا لتكو من الْحَضرنَ 4 [الأعراف . : ۲ هنأ كيف أستغف رآدم زية ؟ | 

لقد تحدث آدم :إلى ربه بانكسار؛ لذلك تاب الله عليه وتساءل كثير من الغلماء عن 
الكلمات التى علمها الله لآدمحتى يقولها يتراب عليه > قال بعض العلماء : إن آدم قال : 


التواب الرحيم » . وقال بعض:آخر من العلماء إن آدم قال : «اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك . 
ربى وبحمدك » ربٌ إنى ظلمت نفسى ظلءًا كثيئاء فتقبل توبتى يا خير التوايون». 3 | 
ونحن لا نقف عند نص الكلمات التى قالها آدم اكك » راجيا التوبة . ' 
لكن نقول : إن آدم. كلقا » أقر بطاعة مطلقة نحق الخالق الأكر م فى التشريع . 
فطاعة آدم إذن هی اختيار وانکسار واعتذار ورغبة فى أن يقبل الله توبته [ لذا ] ؟ محبة ۰ 
منه فى الله الخالق » 'ولو نظرنا إلى هذا الموقف- موق طلب آدم التوبة- لوجدناة مبداً نوراتيًا : 
مها فى حياة ا جماعة » إن طلب آدم للقوبة » وقبول الله لتوبته » إت هو وضع أساسًا هاما لمسيرة 
ل ١‏ 


يتمادى فى معصيته . 
ولو أن باب التوبة لم يكن مفتوحاء لتاه كل صاحب ذنب» ولفسدت الدنياء ولكن | 


يجب أيضًا ألا ُقبل على طاعة الله بغرور واستكبار . ويجب ألا يخطئ أحد ذلك الخطأ الذى 1 
قد بقع فيه البعض فيقول يغرور- حأشًا لله- : وماذا لَه عندئ ؟ إن له عندى العبادة وها أنذا 3 
أعبده . إن الل تعالى لا يريد مثل هذا اللون من الإقبال على عبادته ۽ إن الله يحب أن يقبل | 
الإنسان على عبادته وهر تحن لله الل فرضٍ هذه العبادة» ذلك أن العبادة ات شکلد 
تؤديه بدون مضمونء إن العيادة إجراء كامل من الخضوع التام لله تعالى شكلا ومضموئاء 
فهناك حكمة من لق اللإنسان› وله خاصية الاختيار» وليس مقهورًا على. العمل الصالح 
ةف أن الله تعالی أر اد الإنسان حرا فى اختیار الطاعة 3 العصيان » حتى يقبل الإنسان 
وهو طائع بحب » أو يعصى باغنياره فیتال عقابة : 

ولنا أن نعرف أن الإنسان بطبيعته ليس حيرا مطلقّاء ولا شريرًا مطلقّاء ونحن نرى فى 
الحياة غاج متتوعة من البشر ؛ [ فنجد إنسانًا ] يتميز بعمل الخير » لكنه فى إحدى المرات قد 
يعمل عملا خاربجا عن دائرة عمل الخير» ونرى إنسانا آخر يتميز يعمل الشر > لكنه قد يقوم 
بعمل خارج عن دائرة الشر؛ ولهذا كان الثواب وكان العقاب » قد يسهو الطائع فيزل » فيعود 
إلى الله تعالى مستغفرًاء وقد يجرب العاصى طاعة الله تعالى فيدخجل فى رحاب الله طاليًا 


لير لأنه بسيظ عل الإنسان ع وقد يغفر الله خطالى آنا به 5 وقد مجك زلة يسيظة بسيطة يعض 
ن يعملون. افير » فيسترها الله عن عيون الأ إكراقا تعمل ليرب ٠‏ 

ولذلك يقول بعض الصالحين من ذاقوا -حلاوة لاان : : : عفث معصية ة أورثت د 
«وانككسارًا» خير من طاعة أورئت عرًّا واستكبارًا».. كأنهم عرفوا أن الخالق أوجد الذلة للنفس 
اللبشرية حتى يعتدل ميزانها » ولا تدحل فى ياب التيه بالعيادة . 

كذلك آراد الله تعالى لآدم يق أن يويحد خی الأرض وهو غير محمل بعبء معصيته 
تتيجة 'الغقلة »و كأن احق تبارك وتعالى يقول لادم : إياك أن تجعل معصيتك فى يالك لتصدك 
عن جركة للحيأة ¿ وف هذه الكلمات لتعلمها لأتائك عن بعدك يجتى إذا عصى واحد منهم 
إن ياب التوية مفتوح . تقول لنا العزيز الخقور : إن أله ا يمير كن مرك يد وو ما و 
كلك يمن يك ون شرق اہ عمد اھر قا يه دعر 2.03 
| وكقظلك ققد ير صيحانه أن للوية شروطء لتسمعها فی قله ادر 
ie 7‏ رکم E‏ عن بلي أن اکم الد ET‏ ث1 کک ع سوبت 7 
اسو ما ای اکچ کوک تد ل ل بيصم آلستان ہنع وار س 
foe cek 2 e‏ . : ا 

إن التوية تستدعى أن ينيب ويرجع الإنسان إلى ربه » وأن يسلم الإنسان بكل جوارحه 
لله » وان يسرع الإنسان بالتوية قبل أن يفاجاً بالعذاب فى الحياة الدنيا أو فى الآخرء ولابد أن 

يتبع التائب أفضل ما قزل من'الخالق إلى الخلوقات » وهو القرآن الكريم › ونحن نعرف من قصة 
آم آنه تاب إلى لله أن شالق هو الاب اليم یم » وكأن الله فى حديثه عن آدم يقول لنا: 
إننى تاب “لم أقبل توية آفم وحدهء ولكنى أقبل توبة ای عبد متكم يا أبناء آدم . ولنا أن نعرفت 
أن حديث الله عن نفسه أنه « توابٌ » يتضمن التوجيه المباشر لكل عاض أن يسرع بالتوبة إليه .. 
وإلى تلقی رحمته . وهو يغفر الذنوب جميعًا لمن:يسلم قلبه وجوارخه ليه . 

إن' الخالق یستر على عبادة رحمة بهم وترغيبًا لهم فى التوبة إليه » ولكن عندما يزيد الأمر 
عن الحد» فإن اللّه يأخذ العبد بذاك الذتب الذى ارتكبه ؛ لذلك فالمؤمن الواعى هو من يسمع 


[re |‏ قصيصن ي الأثبياء ا 


قول أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : « والله إنى لا آمن مكر الله . إن صاحب هذا 

القول هو الصديق » الذى أسلم وجهه لله فور دعوة الرسول ي له وصدقه يوم أن كذبه 

الناس » هذا الصديق لا تغفل عينه عن مراقبة نفسه » خشية أن يرتكب معصية فيعقابه الله تعالى 

عليها ؛ لهذا فكل من عليه أن يعرف أن اله تعالى , : ل اذم كه ولا م [البقرة : [oo‏ 
سه روو 


وأنه : #الى الوم . 


العبرة من قصة آدم اك . 

الله سبحانه وتعالى فى قصة آدم كلها يريد أن يبين لنا أن آدم يتمثل فى عنصرين » فى أنه 
بشر يضيب ويخطئع » ويخالف منهج اللّه ثم يتنبه فيتوب » ولكن الله تعالى أراد أن نعلم أن فى 
م أيضًا عنصر النبوة المعصوم من الخطأ فاجتباه وجعله نبا » فآدم. كبشر أكل من الشجرة 

فعصى » وآدم كنبى بلّْ ذريته الرسالة ؛ ولذلك يجب أن نفظن إلى النص القرآنى : #وعصج 

مادم ريم متو 1 طه : ]1١١‏ وهذه طبيعة البشر [ وإلى قوله تعالى ] : هو اجه ريم فاب 
عَليّهِ وَهَدَئْ» [طه: ١١5‏ إذن . .. فالاصطفاء جاء بعد المعصية . آدم فيه بشرية. تخطئ 
وتضيب » وفيه نبوة معصوفة » وهذه تنمثل فى الأنبياء من ذريته الذين عصموا من المعصية ؛ 
لذلك لا يصح لنا أن نقول : كنت ينعن اوھ 2 : تنبه أن النبوة لم تأت إلا بعد أن 
عصى آدم وتاب وتقبل الله تعالى توبته » وهو يشل مرحلة البشرية كلها منذ خلقه إلى يوم 
والبشرية تنقسم إلى قسمين : بشر يبلغهم اله تعالى منهجه فيطيعون ويعصون ويتؤبون » 
وأنبياء ييلغون عن الله تعالى منهجه » وهؤلاء عصمهم الله تعالى من الخطأ . والذين يقولون : 
إن آدم كان مخلوقًا ليعيش فى الجنة » وأنه نزل إلى الأرض يسبب المعصية . تقول لهم : افهموا 
عن الله تعالى ساعة خلق آدم » قال الله جل جلاله : إن جاع فى الْأضٍ یک 
[البقرة : ]٠‏ إذن .. فمهمة آدم الاساسة فی الأر ض هى المقام فى طاعة.اللّه والحكم بالعدل 
بين خحلقه » والفترة التى قضاها فى المكان الذى أطلق عليه « الجنة » كانت تدریتا على مهمته فى 
الأرض» فلا تقول : إنه طرد من الجنة بسبب المعصية . لأن المعصية أعقبتها توبة مقبولة ثم نبوة » 
أما الجنة فكانت مرحلة من مر 6 الإعداد للخلافة فى الأرض ض . : م 


طرف من قصة إدريس اا 
قال الله تعالى : لود في لكب دريس إو گن ما يي © ر م مكنا عا 
هرم : ٦‏ ه] إدريس الت هو أول نبى بعد آدم ڪا » وهو إدريس ابن برت بن شيث بن 
رظان واوا لج اخ راي وماد لزت بن ا ليو جم 
أفضل الصلاة والسلام . ٠‏ 
٠‏ والصديق هو الذى يبالغ فى تصديق كل ما يجىء به الحق » وبل الله مما له فا 
بحيث إذا سمع الحق يصدقه ؛ لأن الكلام إذا كان موافقًا للحق ومن الحق فلا يتصادم معه 
شيطان فى الدخول على العقل » فالشيطان يدخل بين الناس ولكن الشىء الوارد من الحق 
سبحانه لا يستطيع الشتيطان أن يدخل فيه . 
ومعنى : : ررمت مكنا ع . يقصد به مكانا فى السماء » أو رفع معنوية » أو حسية ) 
لأن الذى خلقه أخبرنا بذلك» فياك أن تسأل عن ماهية الرفعة لأن هذه رفعة عند من رفعه 
يانه وتغالى + 


# ¥ 


i. 
t4 
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أبوهاء وإما أخوهاء وهؤلاء يسمعوت من رسول اله یھ ثم يذحب كل واحد متهم ليتقل ما 31 


قلل.تعللى ١‏ 3ت کت إل قز لة ةيه 
الاح فى قت ترف آنه قم . و ا قعل ٠‏ 
وجلالى لقند آوسلت تو حا . إتت قاللام للقسم وبلق اة جوانيه e‏ ۱ 
توحا إلى قوسه » على أا ليد آل تقض عتاد اة : # قوم » قيعض الناس يعتقند أن القوم هم 
القييلة آو المشيرة أو أحلى اليلدة . تقول : إت اتوم هم الرجال خاصة من هولاء» والرجال هم 
الواكهوة ياارسالات السماويةء والرأة محتجية مستترة تسمع إما من أهاء وما من أيها ء 
وما من وجهاء وتقد احتتجت التساء على ذلك فى عهد رسول الله يكل وطن له : علي 
عليك الرجال فاجعل لدأ يوا من أياملك تعظنا فيه . آی أن الاحتتجاج جاء من أن رسول الله 
كي كان وقته كله مع الرجال وأ النساء يردن أن یجاسن معه ويسألنه قى امور ديتهن » قجعل 3" 
لهن بوا ء ولكن القروض فى للرأة أنها سترء وان الذى تقل إليها المنهج إما زوجهاء وإما ع 


سمعه لأهله . 


وإذا كان كل رسول قد واجه قومه فمعتى ذلك أنه قد واجه الرجال خاصة عن قومه 000 
اذا ؟ لأن و القوم» من قائم على كذاء أو مَيِم على كذاء وهقا عمل الرجال ء ولذلك قال 
الشاعر العربى 


ASAE 


0 


دري ولست قحال أدري أقوم آل حصن أم اء 5 
.. فالقوم المراد بهم الرجال » والقرآن الكريم ينب بذلك فى قوله تبارك وتعالى : ا 

4 لي كذ لامر ہت قر عو ل يكوا ع وک دک ند خلس 53 
3 4 [ ا حجرات: ]١١‏ فكأن النساء لا يدخلن فى القوم » والرجال هم الذين 
يواجهون دعوة الرسل بالمقاومة وبالتصلب » وبالإنكار والجحود ؛ بل بالحروب . 59 
الحق سبحانہ وتعالى يقول : لق اسا وا إل قرو قال رر موا لله ما کک ا 
من له غير إيْ أَعَاكُ حَاّكم عَذَابَ يوم عير [الأعراف : ٠۹‏ . نجد فى هذه الأية | 
ثلاثة أحكام : 9 


al 


الأول : في العقينة- فى الإله“ أنه إله واحد . وما دام إلا واخدًاء يأنى الحكم الثانى : 
وهو أن نعبده ؛ لأنه لا إله غيره وهو واجب آلعبادة .. . والعبادة هى أن نطيع أمره وننتهى عما 
نهانا عنه » وإذا لم نفعل ذلك ؛ يأتى الحكم الثالث :اوهو انا بوا ای ی یم وغل 
عذاب يوم القيامة » أو عذاب يوم عظيم يسبق يوم القيامة » يوم أغرق الله قوم نوح بالطوفان » 
والخوف : هو شىء مستقبل نخشاه ونخاف أن نلقاه » فكأن نوحا ينبه قومه إلى أن العصيان 
سيأتى لهم با يخشونه ومالا يستطيعون دفعه» وأنه قلق عليهم من ذلك ؛ ولذلك فهو يحاول 
أن ينجيهم » ؛ وهكنذا تتحلاد الأحكام الفلاثة فى السورة وهئ : أنه لا إله إلا الله ء وما دام لآ إله 


عر نيو راحب الغاذة ) وعادظة كرن في لماز ها أمررية واجكا نع E‏ 


فهناك عذاب عظيم ينتظرنا . 

من هذه الأحكام الثلائة .. . من الذى يفزع ؟ الذى يفزع هم الطغاة والجبابرة ا 
وأعيان القوم ؛ لأن لهم السيادة » والباقون عبيد يطيعون أوامرهم » فإذا جاء هذا الدين ليساوى 
بين الناس فى عبادة إله واحد .. الكل عباده ؛ فإنه سيأخذ العروش من تحتهم ؛ لأن الأمر 
يكوه لوو تفي وا را و1 اس رای ا ا الك التي 
يتصدّ للوقوف ضنذ منهج الله دائمًا هم السادة أو لمترفون ؛ لذلك فإتهم أول من تضدى 
لذعوة نوح » ؛ وول من ينصدى لأى دعوة من أى نبى » وفى ذلك يقول الق سبحانه وتعالى : 
قال الملا .من قَومِهِ ريده إلا َر في حال شين [الأعراف : > . وللا : : هم سادة قومه 
وأعيانهم وأشرأفهم الذى يملأون العين هيبة » ويملأون القلوب هيبة ویتصندرون امجالس > هؤلاء 
خافوا على هيبتهم وعلى سلطانهم فماذا يفغلون؟ قأبوا الميزان وقالوا عن منهج الحق : : إنه 
ال رین » أى غي عن احق ء وہ مب الى محيط بحيث لا تستطيع أن تبتعد ولا أن 
يت اخ 
ش ماذا قال توح ت لقومة ؟ يخيرن احق مبحان وتعالى أنه قال لهم : قال مر يس 

بی مَل 4 [الأعراف : ١‏ ولكن هؤلاء الحكام الذى واجهوا دعوة الحق من أولها بالقاومة 
قالوا : إا رك ف صَكَلٍ مین وكان الرد يقتضى أن يقول نوح : أناالست فى ضلال . 
ولكنه قال : «اليّسَ و ى س . فلماذا استخدم الحق سبحانه وتعالی فحن بدلا من 
دضلال» : خدات ذلك حى تدرف أن كل عرف مق القران بای على قدي اتی ماما ران 


ا الفورريخ ار قدا كرد ل وان روه لوي الكل اف لبقي 


هذا کلام الله تعالي وایس کلام بشر . هم يقولون لنوح TE‏ . فيرد 
عليهم : لیس بی مله .. لماذا؟ لأن الضلال يشمل ضلالات كثيرة » ولكن نوحا لا 
ريد أن ينفى عن نقسه الضلال فقط » بل يقول : ليس بي م سل أى لیس عندى ضلالة 
as‏ نفى مجرد وجود ضلالة واحدة عنده » ونفئ الأقلى يعنى نفى الأكثرء كما 

تأنى لإنسان وتة تقول له : هل لديك تمر من تمر المدينة ؟ فإذا قال لك : ليس عندى من تر المدينة ؟ 
فقد يكون عنده تمرة أو اثتان أو ثلاث [ من ل تمر آخرع . ولكن : لیس عندى ولا تمرة 


واحدة . أى ليس عنده ولا رة واحدة من التمر [ يصفة عامة ]» وبهذا يكون الأقل قد تفى 
الأكثر . ش 

ولكن نا جا هذا فى القاطع فى لقرآن الكرم فى قول تال : :وا مر 0 
مل . لان منهج الله لم يأت به توح من عنده » قنقول : إته غليه الهوى ولو فى ضلالة 
واحدة أو أن هناك شينًا غاب غنه . ولكن المنهج جاء من عند اله سبحانه وتعالى » وما دام نوج 

هو الرسول البلَّ» والله سبحانه وتعالى هو صاحب المنهج » وما دام المنهج من عند الله فلا 
اواج إكرة رجالا رسي راحو مولن اليا Ea‏ لع 
لھا من منهع لمن به لال راج فقول : رشو ين رين ليت عكرت * أل ومنت 
ری وصح gas‏ عرس أله ما مالا عون [ الأعراف : :3 3 . وهكذا جاءت الميثية 

من أن التهج الذى بلغه نوح لقومه ليس فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ لأن توخا رسول » 
وما دام رسولا فهو مبلغ عن الله تعالى » والله منهجه هو الهدى » ونوج ليس رسوا من ملك أو 
حاكم أو عظيم » ولكنه رسول من رب العالمين أى من سيد العالمينء أى من الذى خلق .. 
الذى خلق لكل خلقه مقومات الحيأة . | 

ذلك أن كل نعم الحياة اتی تحفظ للإنسان حياته على الأرض من ماء وهواء وشمس وقمر 
وزرع كلها من الله سبحانه وتعالى » ولا يستطيع مخلوق مهما يلغ شأنه أن يدّعى مجرد ادعاء 
أنه هو الذى خخلق هذه النعم » وهذه النعم التى وضعها الله تعالى فى الأرض هى عطاء ربوبية » 
أى عطايا لكل خلت الله ؛ امؤمن منهم والکافر » فالشمس لا تفرق فى أشعتها بين مؤمن وكافر 
والأرض تنفعل لمن يزرعها .. آمن بالله تعالى أم جحد وجوده ؛ .وما دام الله قد أوجد هذه 


لأن الله ا وتعالى هو الذى خخلق السماوات والأرض ومد الناس بأرزاقهم تی الكافرين 
منهم لم يكن ليضع منهجا إلا ليصلح حياة الإنسان الذى خلقه وجعل كل هذا الكون فى 
خدمتةه . 

فكأن نع اا بعد أن نفى أن هناك شبهة ضلالة يما يقول قال : إن هذا الكلا ليس 
ار > وذلك فى قوله تعالى : اکم وسكت ي 

صح کر واليلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه » [ تقول ع : بلَّتَ المكان الفلاتى . أ 

ا . والبلاغة : هى النهاية فى أداء العبارة ا جميلة ومس جايديْ» ای أ ليكم 
e‏ من منوج دايا ارك E‏ 
نوح : : رسالة ری . يدلا من أن يقول : رسكت و رچ . فقول : إن .كل رسول من الرسل 
0 : إن 
رسولا [ معينًا ] جاء ليناقض رسالة رسول قبله. . فالذى قاله آدم هو الذى قاله توح » هو الذى 
قاله ث شيث » هو الذي قاله إدريس عن وحدانية الله تعالى وأنه لا إله إلا هو الواجب العيادة في 
هذا الكون . ۰ 

للحي قوله عام : اَم رسكت وق أن ما جعله اله تعالى منهجا لأهل الأرض 

من الأمور الثايتة المستقرة سواء جاءت على لسان من سبقوا فى الرسالات ء أو ستأتى على لسان 
الأنبياء الذى سيرسلون بعد ذلك ؛ ولذلك يقول الميق سبحانه وتعالى : شع لك ئْنَ الین 
ما وض به سا وار َا إا وما وبا بد رهم وموس ووس ل مرا 7 ولا 
رفوأ في [ الشورى : ۲ إذن ففى الأمور المستقرة الثابتة » . والأحكام الت لا تتغير» 
رسالات اله كلها واحدة » أو أن يكون معنى لمت € أنه يتلقى کل يوم رسالة من الل 
تعالى » وكلما جاءت رسالة بلغها إلى قومه ؛ لأنه لو قال : رسالة ربي . لكان من اللازم : إما أن 
تتزل الرسالة عليه مرة واحدة فى وقت واحد» وإما أن ببقيها عنده ولا ببلغها اناس | إلا إذا 
اكبملت + ون ,كله فل لی نوج نيء من ال مالی يقوم مإلاخه فيكو كل لوخ عن اله 
رسالة » وإما لن موضوع الرسالات أمر يتشعب يتشعب بقدر ما تحتاجه احياة من مصالح» > وهناك 
رساة أوامر» رسا نوا ؛ ورال لرعظ» وم تاج إليه اليا من مصالح» وهناك رمال 


للإنذار» + :ورسا سالة للقصص .. وهكذا تتعدد دد رسالات | الله .تعالى . . 
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| [الأعراف: ع والحق سبحانة وتعالى قال ا 


ولذلك جاء قول احق سبخائه وتغالى 31 , رسک aT‏ 
المعانق » أما قول افق سنبحانه وتغالى : ابش ر سک یی واد صح لک . فذلك 
استكمال لبلاغ كل رسول › » فالبلاغ يقتضى أن يبلغ الرسول قومه بمنهج الله ولمطلوب متهم 
ثم بعد ذلك ينصحهم أن يعملوا بهذا النهج ؛ لينالوا رضا الله وينجوا من عذابه؛ فلايذ بعد 
الع من النضح › » وإنّ كان النصخ خخاريجما عن معنى البلاخ + لأن البلاغ مغناه أن يبلغ رسالة 
الله وينتهى كل شىء + ولكن الرسول يظل يُرِعُبٍ قومه فى المنهج ويحببه إليهم ويظلب منهم 
أن يتبعوة ويطرفق معهم فى الكلام » والنصح : هو أن تبين للإننسان المصلحة فى العمل وتبين 
نيتك أمامهة بأنها نية حسنة» وعندما تنصح إنسانًا بأن يقن ككذاع فإنك إما أن 'تنصحه بعل 
يعود نفعه عليك أو يعود النفع عليه هو؛ فإذا كانت النضيحة بأمر يعود نفعه عليك فهى لا تخلو 

من ار »:وإذا كانت النصيحة فى أمر ينود عليه هر بالفم » فى هله احالة وق ية 
خالصة بنية صادقة » ولذلك لم يقل الحق أنضحكم » ولكن قال : «وأاصح لكرهه ؛ ليبين أن 
هذه النصيحة هى لصاح القوم » وأن الرسول لا يستفيد متها شيتا» فما دام قد بل فهو قد أدى 
الأمانة » ولكن النصيحة زيادة فى هداية الناس إلى الطريق امستقهم وترغبيهم فيه . ش 
ثم بيين الحق سبحانه وتعالى حيثيات النصح فيقول : عار و الو ما ل دونه . 
أى أن نوځا يقول لقومه : إننى أُعَلم من الله تعالى أشياء لا تعلمونها آم ؛ ولذلك فخوفى 
عليكم ما ينتظركم من الله ؛ لأنكم كفرتم بآيات قد جعلنى أنصحكم » ليست نصيحة'أدا 
واجب » ولكنها نصيحة م مَنْ يعلم تما علمه الله » أى أن هذا العلم الذئ علمه الرسول ليس علا 
من إنسان حتى يكون مشكوكًا فى أنه قد يحدث أو قد لا يخدث ء أو یون کاب للضدق 
والكذب » أو يكون علا غير مؤكد الحدوث » ولكن هذا علم يقينى من الله ببحانه وتعالى » 
ولكننا نقول” : إن العلم الذى تبلغه الرسل للناس ليس هو كل علم الله تعالى » ولا هو كل ما 
علمه الله للرسل» »فهك أشي بخص الله سبحاتةوتعالى بها زشله ونريهم ما جوم » وأن قوله 
سبحانه وتعالى : ومام مر ال مَا کا امون مقصود به E‏ 
الذى سيأخد به الكفان والمكذيين من قومة » وان فى هذه الآية إ إشارة إلى ذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعألی : او مشر أن جاک وك ن یک عل ل کي 


قصص الأنبياء ل 


باستخدام همزة الاستفهام » ولكن استخدام واو العطف معتاه : أن هناك عطقا على جملة 
قادمة » فلو استخدمت همزة الاستفهام لكان السياق يقتضى أن يقال : أكذيتم يه وعجبتم من 
أن الله قد أترل ذكرا على رجل متكم ؟. ٠‏ 00 00 

إذن .. فاستخدام الواو تلعطف جاء أولاء قالواو للعطق والهمزة للاستقهام ء وقوله 
سيحاته وتعالى : 3ور ين ويج نحن تعرف أن الذكر والتذكر ضد النسيات » وله الشىء 
يكون على البال أو على اللسان فيذكره الإنسان» أو : يتجاوز يالى ونساتى فأنسله » ولكن 
الذكر فى القرآن له معانٍ كثيرة » وعلى قمة هذه المعانى أن ال كر يراد يه القرآت » وقلا مص دا 
لقوله تعالی : هِدَلِكَ لك توه ا ك من الأينت ولو كك4 آل عمرات : هه» وقول 
تعلى : إا كح رت الذكر و ر يوت رددجر: 4]ء وقوله جل جلاله : «ويًا ا 
يي لك رد عد اكد يتك کو مجو [الحجر: 5 . 

ویقول الحق سيحانه وتعالى : ا عر أن جاک TSF‏ ت يل ذه 
فأى معانى الذكر فيها وجه العجب ؟ إن العجب هو إظهار الدهشة من حدوث شىء على غير 
ما تقتضيه مقدمات الأمور» حيتكذ تتعججب كيف حدث هذا ؟ ولكن إذا كانت الأمور تير 


طرف و ندل ی ا ا وي خلا قرأ 


مر 


قول الحتي سبحاته وتعالى : وف وار ] هران الت اد © عل با د هم شنز ينه قال . 


ليون ّا ق 5 ۲] ما وجه العجب هنا؟ إن اله قد أرسل إلى القوم منذرا أى 
رسوا من جنسهم . ٠.‏ ووجه العجب هنا أنهم کانوا يريدونه ملكا ولكن ما هو الذى تعجبوا 
منه فى هذه الآية أن ارول جا يبلغهم بأن هناك إلها واحدًا واجب العبودية هو اللّه 
سبحانه وتعالى . ٠‏ وليس هذا أمرا عجييًا؟ لأن الإنسان إذا تأمل فى الكون ورأى هذه الهندسة 
البديعة الحكيمة البالغة الدقة قة التى لم يُوجدها الإنسان » وإما جد الإنسان ليجدها موجودة قبله 
وتخدمه : كان لايد أن يلفته هذا ليبحث عمن صنع هذا الكون الديع بالغ الدقة فى الصنع » 
فإذا جاء لهم رسول ليخبرهم بأن الله الذى خلق الكون يكل أجناسه » وسخر كل الأجناس 
لخدمة الإنسان 1 فأجناس الکو ن هی الجماد والنبات والحيوان وا الإنسَان © وأ والجماد اريشم النبات 
والحيوان وساف روليات يخدم ا وال والحيوان يخدم الإنسان.. 


0 


سس دك 


02 


تايف بين ند ريد بين د كان 


ان 


.. فکل ما فى الكون مت صخر لخدمة الإنسآن» كلما فى الكون لم يُوجده بشرء 
وك ان مدت شت اماد کن ببح ديلل في م 
عالق كز هد a‏ جاع ترسوك إوكال : إن الله هو الذى حا . فكان لابد للناس 


يرحبوا بهذا وره ٤‏ ويؤمنوا بما يقول . 


| عناد قوم نوح وتكذيبهم له 

0 هر‎ EE © يقول الحق سبحانه وتعالى : وکت قم ع المرِيَ‎ ٠ 
والقوم كلمة تطلق على الرجال ؛ لأنهم هم الذين . يقومون‎ [01 ro : تو [الشعراء‎ 
بمصالح حركة الحياة » فالقوم غير النساء » ولذلك قلنا سابقًا : إن الله تعالى عندما أخبر آدم‎ 
0 يكام 90 هَدَا ذو‎ a : E اتا بأن الشيطان عدو له ولزوجته» فى قوله,‎ 
وروت فلا عزنا من الح ةَ ن4 7 طه : ۷ كان السياق يقتضى أن ا : فلا‎ 
يخرجتكما من الجنة فنشقيا . ولكنه قال : وإ حا و ل ودوك تاد نرگ ن الجن‎ 
تمي ؛ لأن الرجل هو الذى يتعب ويشقى فى حركة الحياة » والإسلام كيم الرأة وأراحها‎ 
8 ! ! من شقاء حركة الحياة وجعل لهما مهمة أخرى غير الشقاء‎ 

قوله تعالى : كَذَبتَ هرم انسل قوم وح کذبوا نوځا فقط » فلماذا قال إنهم 

كذبوا المرسلين ؟ قالوا : لأن رسل الله تعالى إنما جاءوا بأصول ثابتةٍ تتضّل بالعقيدة والأخلاق لا 
تتغير من رسول إلى رسول » فالأحلاق والعقائد وأصول الأحكام كلها أمور ثابتة» فمن کب 
رسولاء فقد كدب كل الرسل» ولذلك يقول ربنا سبحانه :جا َع ارول يي يمآ نرد البو 
َي والمۇونو لحان اھ که که د رن aran‏ ف 
[البقرة: 080 . والاختلاف فى مناهج الرسل هو اختلاف فى التشريعات التى تقتضيها 
تطورات امجتمعات » لگ العقائد والأخلاق ال الأحكام أمور : ثابتة لا غير › 'فالذى 
كدب رسولا فى هذه الأشياء كأنه كدب كل الرسل . اا 


^“ 
:و كلمة :ع9 نر ين معنها أنه واحد منهم ليس غریا عنهم ء ؛ فهم يعرفون نشا 
وسلوكه وأخلاقه . 


وكلمة : 3 ي باوكا لحان قوب وترقهم أن لهم يه ماضیا يه ا ويعرنون 


أخلاقه وسلو که وهذا أدعئ أن يؤمنوا.به ويضدقوه . 4 

يعد ذلك تأتى العبارة التى قالها كل رسول لقومه وهی قوله تعالى : اک لتو وهذه 
الكلمة معتاها : اتقوا الله مثلما تقول لابنك المهمل : ألا تننت ذ كر :” معناها”أستذ كو : وهذا 
الأسلوب من أدوات:التحضيض التى تعض على الفعل مثل 5الولا تكرم أباك » هأ تتزل ضيًا 
عندى» ألا تشتقبل أححاك بالبشاشة:: كل هذه أساليب ‏ تحت على فعل هذا الشىء :-إذن خعفى ': 
بوا نو انکر عليكم أن تكؤنوا غير مين ؛ لذا أطلب منكم أن تتقوا الله لأنكم أنكرتم 
التقى؛"ومادمتم أنكرتم التقى: فأتتم تريقوت الإثبات : ومعنق ذلك أن الله ارنخم "غفلة :القوم 
وأرضل لينم زرلا یا .هنذا الرتسول جاءهځ من عدد اله o‏ 
أراده الله الذى خلقت فالزسوق” 1 لهم :اقرا الله الذئ أرسلتى إليككم » حمل إليكم 
وسائل التقوى وأنا وتسول أمين»-فخذوا وام الله وتواغيها ؤا د مين نی تقولل الله 
وتطيعونى » قال تال : إن لک رل أبن 2 كاتا اله يلين 7 السرا مق 
۸ . كل رسول سيقول هذا ادم هنا الحق متبعخانه وتغالی ذكر”فئ هذه الآية شيعًا لم 
يذكره فى الآيات ۲لسابقة مع موسئ وإبزاهيم عليها السلام » وهو قوله تعالى : ويا مكلك 
يه من َج إن لجر إلا عل ب -الْعلَِين؟ه [ الشعراء: 4١٠غ‏ : حين تقول الإنسنان: إنلك لن 
تأحذ منه أجرًا على شىء عملته له:. فمعدئ ذلك أن هذا العمل كان يستحق الأجر عليه ؟ لأنه 
شىء ناقع لك ء فأنا لن آحذ عليه أجا .لأنك ك ستقيمه بمقايسك البشرية» وأنا لست زاهِدا فى 
oo O‏ 
يُقَيَمُوه ؛ انی سآتیکم بهداية تسعد کم فى دنیاکم وتسع د كم ف أخراكم ٠.‏ 

ومعنى : لن لجر إلا ع ري لَب . أى ما أجرى إلا على رب العالمين. 
١‏ اوهذاالموضوع : مثلما یکون لك صديق عزيز ارسق إليك هدية مخ ستأئق" تاكسى يغرفه 
٠‏ وقال له: أوضل هذه الأماثة إلى فلان .. فحين بأثيك السائق بالهدية تريذ أنت أن تعطيه أجرة 
التاكسيئ » فإن كان أميئًا يقول لِك : شكر! لأن الذى أرسلتٌ إليك بالهدية أعاطانى أجزى : 
هذا 1 ولله تعالى الئل الأعلى » فربنا سيجناه وتعالى ار يغطى الاجر على شىء لا يعود-علية 
3 » ولكنه يعود علئ الخلق إذا آمنوا وأطاعوا غ فهذا كزم ما بعده كرم:. وساعة يقو الرصول 


لقومه : «إكَآتَهُوأ أله وَأطيعون# [الشعراء: ٠٠١‏ . ليس معنى هذا أنها طاعة ذاتية للرسول » 
اکن يطعن ؛ لأ سول من عند لله على ؛ وطاعت طلاعة لل على 
. بعد أن خاطب نوح قومه. ودعاهم إلى طاعة الله » وأخبرهم أنه لا يطلب منهم أجرًا ماذا ١‏ 


. ]١١١ كان ردهم عليه ؟ قال تعالى : #9 الوا أَْؤِينُ لك وأتَبعك الْأَردلُونَ؟4 الشعراء:‎ ٠ 
الأرذلون جمع رذل : والرذل هو الردىء من الشىء . فهم يقولون له : كيف نؤمن بك وقد‎ 
اتگعك ضعاف الناس وفقراؤهم ؟ وفى آية أخرى قالوا له : رما ريالب آمك إلا لدت‎ 


هم أَرَاوَْا بَادى أَلرَأي» هرد: ۲۷] .. وهم يقصدون بالأراذل » الناس الفقراء أصحاب 


2 


الحرف الضعقاء الذين لا يؤيه لهم وهؤلاء دائمًا هم جنود الرسالة فى البداية ؛. لأنهم : 
المطحونون. من اجتمع الفاسد فيكونون متلهفين على أى أحد ت ليعدل موازين. اجتمع . 
£ م 
يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وليس به هو؛ لانة مجرة رسول يحمل إليهم منهج الله تعالى 
ودعوته » وقد يكون معنى لأأَنؤْمِنُ لك بمعنى نصدقك . ا 
: 9 2 اک ر ا ر تعره مها 
. - مع .عط اي 7 رہ 1 6و 78 0 2 
إن حِسَابهُم إلا عل رن لو تَتعروت 02 ریا آنا بطارد. لمزم © إن أنا إل نيد مين 
[ الشعراء :57 -١1١‏ مراع أى أن الإيمان لا دخل له بالغنى والفقر والقوة والضعف› لأن الإيمان 
عمل وسلوك » وربنا هو الذى يحاسب الناس على أعمالهم » ومادام الحساب على اله وهؤلاء . 
عجلوا بالإيمان » فلابد أن الله سيجزيهم خير ال جزاء » كما أننى لا يمكن أن أطرد المؤمنين بالله 
تعالى » لأنى نذير من عند الله أنذركم بالشر قبل وقوعه . .. ظ 
بعد ذلك يقول تعالى : قال لين لر تنه یش کن ین اوی . أى : یدوا أنه 
لا فائدة من الكلام معك يا نوح » ولكن هذا إنذار لك : لعن لم تنته عما تدعيه من دعوتك إلى 
عبادة الله وتقرييك للأراذل من الناس لنرجمنك . وهذا تهديد لنوح من قومه » وهذا معناه أنهم 
قوم أقوياء لهم بطش وجبروت وطغيان » ولكن ماذا یفعل نوح ا8 ؟ لابد أن يلجأ إلى ربه » 


at 


ا 
2 ا 0 
3 ا السك م د ا مود لي ص ا م دس 2 اك 
قال سبحانه وتعالى : «#قال رب إن قوبى کون 9افت بی ويدنهم فتحا ونی ومن می بن ا 


الْموْمنينَ 4 [ الشعراء : ۷ 16 اع انظر إلى أدب النيوة ع شَكا لربه من تکذيهم ولم يَشْكُ من ا 


Raa 


03 


اد 
2 
- اڭ 
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د O‏ 
جاء به . والفتح فى الشىء يكون إما خسيا وما معنوًا . فالباب إذا كان مغلمًا بالأقفال فمعنى 
فتحه : : أن تزيل هذه امغاليق حى يفتح » هذا بالنسبة للفتح الحسى ‏ وقد يكون معنويًا بعنى أن 

يفتح الله عليك بالخيّر المادى والعلمى . 
فقول نوح آ8 : «إذافتح بيني وتنم فنعا وی ومن مب ين لون معناء : يارب 


1 شرهم ع قال تعالى ‏ : ابیت ون مه ل ف آلا a‏ ® 2 ف مدا الان 
ْ [ الشعراء : 41۹ ۰ ّْ 

وقال تعالی : «وَضكٌ الاک ولا مر َه ملا ين قرو سخا يذ قل إن 
روا ینا ئا نخر يسك كا مروت [ هود : ۳۸ فالله سبحانه كان يراقب نبيه نوخا 


ره دب 


ويوجهه فى صناعة السفينة » قال تعالى : واصتع الماك الاك ْنَا ووا ولا طبن في الْذِبنَ 
ظَكموا کم خرو [هود: ۳۷] . فربنا سبحانه وتعالى لا يترك تحلقه يتصرفون من تلقاء 
1 أنفسهم » ولكن يوجههم ويراقبهم ولا يغ يغيب يغيب عنه شىء » وكلمة الملل المشحون» . دلت 
على أن الفلك قد يطلق ويراد به وانخد » وكلمة مشحون تدل على أن نو ځا ای كان معه عدد 
كبير من الأتباع ؛ لأن السفينة مادامت مشحوئة فمعنى ذلك أنها كانت مكتظة بالناسَ وغيرهم 
من الأنواع الأخر: ئ و هذا يدل علئ أنها كانت مصنوعة: لتتسع' لعدد معين من الناش هم 
ثمانون رجلا وثمانون امرأة ومعهم الأضتاف الأخرى من:الحيوانات والطيوز'وغيرها » وعد أن 
ركب نوح وأتباعه التنفينة تدفق الماء من السماء والأرض » قال تعالى : لفتحا بوب ألا 
ع مسر © وميا الدْصٌ مون َال الما حك ا من ۱ ]1١‏ وبعد ذلك 
نجی 31 المؤمنين وأغرق الكافرين . 
' ثم يقول تعالى ٠‏ جإن ب كيك ينا 16 56 2©) لن E‏ 
لحم [الشعراء: ۰۸ و أى أن فى هذا الذى حدث لأمر 'عجيب.يججب أن .يلعفت إليه النامن 
ولا يغيب عن بالهم » وإذا كان المعاندون قد غرقوا.جميعًا فعلى, من بقئ أن يعتبر بما حدث لمن 
ا o‏ الله تعالی عزيز لا لب » رجیم يقبل ثرية 
ثب مهما فط فى ,جنب الله تعالى . 


احكم بینی وبينهم » ونمنى أنا والمؤمنين معى من كيدهم . فأسعيجاب الله تعالن لدعائه ونجاهمن | 


ا ل 


a 


١ !‏ توخ كه تحر قومك” eae‏ 00 
ل الى سیسات وتال 2 كن کر یر ای تتلكرى گات ي آل َمل له 
سکلت ایا 2 و 72 د لا یکی اکم میک لک بش عَنَةَ [ يونس : ۷۱ نوح اگ 
0 ل Gl‏ الك 
النصر على الكافرين » فهر التق بعلن بإصرار أنه ان يتنازل عن الدعوة » وأن الل تعالى هو 
ناصره ووصيددء وهو الذي أرسله وسيظل يحمل دعوته . | 1 

ثم بعد ذلك يقول لهم : أما أنتم فأجمعوا آم ركم اا 00 
تصنعوه فعى » وأنتم لن تضرونى شيئاء خذوا 58 كجماعة : وليس كأفراد » اجتمنغوا على 

قلب رجل واحد واتفقواء إذن فقوله تعالى : ا ینا اک ی اجتمعوا على أمر رجل 
احد » وان كان يكم حلاف فاتركوه واتهوا إلى اتفاق . 
5 وظل نوج اق مدعو تومه لی ل على گی سية إلا حمس عا . وهی مدة طول 


TT Tyg‏ ا ا ا اي 
الال ازا نوح أن ل ومع جلك ل يمن + إلا جن مایم ا 


1 ١ NT 
9 أغلن نوخ توكله على الله تعالى الذى أرسله لأنه سينصره .. ا توركل نجل اله فان‎ . 
+ يجور عليه أحد من خحلق. الله؛ لأن الله فوق الخلق جَميعًاء والخلق كله ؛ ججماده ونباته‎ 

وحيوانه » نما سيكون من جنود الله » وإذا أردنا دليلًا واقعيًا على ذلك ؛ فهو قصة ابن نوح عندما 
خرج مع الكفار ورفض نصيحة بان یرکب وقال كما يروى لنا القرآن الكريم : 

موسکاوۍ إل جل ب يَعَصِمُن وري ْمَلَو هود : «4] إذن .. فلابد أن ابن نوح نظر فرأى 5 
بلا عاليا ظن أنه يستطيع أن يميه من الطوفان » ولکنه غفل عن جندی آخر من جنود الله . . 
وهو الموج الذى حال بينه اويين أبيه فأغرقه » وكل حلق.اللّه هم جنود لله» لأن الله له ما فى ... 
السماوات وما فى الأرض . ولكن الذى خرج عن الراد“الشرعى لله فى الظاعة ٠وا‏ لمعصية ٠‏ 


٠ للمنهج هو الإنسان» وخرج بمشيكة الله أى أنه حرج ؛ لأن الله أراده أن يكون مختارا”‎ ٠ 
-طلب نوح الال من قومه أن يجتمعوا ويجمعوا أمرهم .. هذا يقول رأيه» هذا يقؤل‎ ٠ ٠ ٠ 
رأيه» إلى أت يتفقوا على أمر .. كيف يتزلون النشر بتوح » ونوخ اللا فى هذا يتحدى قومه»‎ ٠ 
قيقول لهم اجْمَِعُوا على أمر واحرصوا على أن تنقذوه» فهو حين يقول لهم : تأ خنثواً‎ 
اک » ففى هذا تح ؛ لأنه كان يجب أن يحرص على أن يكونوا مختلفين » حتى لا ينتهوا‎ 
إلى زأى لأنهم أعداء له ولكنه واثق من أنه مادام قد توكل على ربه ء فإن أحدًا لن يصل إليه»‎ : 
» ولم يقل لهم نوح اا : أجمعوا ام رکم فقط.. بل قال : وشركاءكم .: ومعنئ وش ركاءكم‎ 0 
أى مااتشركون به من دون الله».أى استعينوا يكل القوة التى تستعينون بها من دون الل فإنها‎ 4 
ئِ لن تفيدكم شيعا . والقول هنا بالاستعانة كاء هو الاستهز قوة يجاولون. الاستعانة‎ 
با‎ oT ٠ بها ؛ لأنها إفك وباطل لن يفيد‎ 

ويقول الحق سبجانه وتعالى. 9 n‏ هد إذن فالتحدى ا 
:. أن يجمعوا أمرهم» والتحدى الثانى هو أن يستعينوا بالشركاء الذين يمكن أن. يعينوهم » 
والتحدى الثالث ألا يكون الأمرغمة » والغمة منها.الغمام ومنها الإغماء الذى هوفقد الوعى أو 5 
اشر العقل > فالغمة هى ستر الشن دع أي أن ترغا قال لهم لا قينا أشيكي واوو أن ٠‏ 
تختفوا فى مكان بعيد حتى تتفقواء بل افعلوا ما تريدونٍ فى العلن وأمام الجيمع» ولا تخفوا | | 
٠‏ علي ما اتفقتم عليه » بل أغلنوه » لا تخافوا وافعلوا كل شىء بوضوح وصراحة وعلانية وتحد» 
. ويقول تعالى :ونر أ مسوأ إل أى إذا إذا وصاتم إلى قرار فنفذوه » وهناك فرق بین : قضى 
٠‏ إليهء وقضئ عليه .. ما هو الفرق ؟ قضوا | إليه “أ عمس الات أن يجمغوا الأمر ويصدروا 
٤‏ الحكم ؛ ثم “بعد ذلك يتنازلون عن التنفيذ أو يؤجلونه . ولككن نوخا يقزل ل لهم : و اقضوا 
إلى ١#»‏ أى : احكموا عل حكما نافدًا؛ لأن المكم على الشىء لا يقتضى بالضرورة التنفية ». 
9 0 أن يُقضى على شخص مع إيقاف 'التنفيذ' .. إذث قالحكم شىءء والحكم والتنفيذ 

3 . ولكن أقضوا إلع؛ ى أضدروا الخكم ل 
5 » ثم تقولوا : لا تنفيذ . لا تتراجعوا فى الحكم الذى أصدرتموه. ٠‏ 5-0 
٠‏ - ثم یقول سبخاته : بولا نژو ای لا تؤجلوا الحكم إلى غد أ بعد غد ء لا تمهلونى 

فى “التنفيذ » بل نفذوا على الفور » وهل يوجد تحد أكبر من ذلك تحد للخصم المعاند »وهم 


الأغلبية من قوم نوح » وهو تجد يقفل الباب أمام آي مساؤمة» أو مصا حة أو عدول» بل يثير فى. 
الخصم التحدى للتنفيذٍ »مع أن الخصم كثرة » ونوحبا والمؤمنين قلة » والإمكانيات التى يملكها 
الكفار كبيرة وكثيرة › والإمكانيات .التى يملكها فوع والمن عي فلماذا هذا 
التجدى؟ ۰ ٍ E‏ 
اول : لأ نوا قد توكل على ال تعالى ‏ فلا توج قوة فى الكون نتطع ن تصل إليه . 

.ثانا : لأن نوخا.ظل يعظهم ويهديهم ألف سنة إلا خحمسين عاماء ولم e‏ 
اطوبلة فى داهم أو جخلهم ركن الكثر وخنون طري الإمان. ش 

ثالعًا : لأن الله تعالى أوحئ إلى نوح أن هؤلاء القوم الكافزين لن يؤمنوا مهما دعاهم . 

٠‏ “وفى ذلك يقول الحق نجل جلاله : وأو إل ثرح نَم آن بوم ين قَوْهِكَ إلا من هد 

ءام فلا َس ما كَانُوأ علوت چ [ هود : 007 وهكذا بعلم الحق سبحانه وتعالى الأزلى لم 
تكن هناك فائدة من استمزار الدغوة ؛ لأن هؤلاء 00 قد ملا 0 وختم الله 
سبحانه وتعالى عليها؛ فهم لن يؤمنوا . ٠‏ 

إذن .: فكان لابد أن يأتى فاصل» وأن يكون الفاصل قوبًا » وأن يعرف الكفا 2 
سبحانه وتغالى هنو الحق ) وأن ينالوا الجزاء على كفرهم ها ؛ فليفعلوا' كما ريدون ء 
وليتأمروا كما نت فقد خق عليهم -عذاب السماء . 


بشرية الرسول ضرورة 

قال الله تعالى إن ة قوم : 3 ح قالوا له لما 2 لعبادة اله وده 25 يلك إلا برا 
نا4 . هذا الاعتراض حجةٌ عليهم و ك » واعتراض فيه غباء من القوم وايش فيه 
شىء من الفكر أو الحكمة » فبشرية الرسول ضرورة لإبلاغ الرسالة » فالرسول كبشر عاش مع 
قومه سنوات قبل أن يكلف بالرسالة » اشتهر خلالها بحسن الخلق والأمانة وكل خلق حميد» 
حتى عرفه قومه وعرفوا أنه لا يكذب » وأنه إنسان يتصف بالصفات الحميدة حتى إذا كلف 
بالرسالة كانت المقدمات تؤكد صدق بلاغه عن الله تعالى . ٠‏ 

.والرسول قدوة يُطبق المنهج عمليًا أمام الناس» وهم يقتدون به أى يفعلون مثله ولو كان 
من غير البشر» فلو كان ملكا مثلا لقالوا : يا رب هذا مخلوقٌ من نور.» مفطور على الطاعة» 


٣‏ طبيعة خلقه تعصمه .من نزوات البشر» ونحن عَحُلّقُونِ :من طين.ء لا شهوات ؛. ولسنا 


4 معصومين )2 كيف یکن أن يكوؤن المفطور على الطاعة المخلوق هن تون قدوق لنا؟ ونحن 


| ميخازقرن من طن ماروق فى اللاضة وال لا يكن أن بكرن عانا الرسول قدوة ا 
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إذن فبشرية الرسول حتمية ومن تام الرسالة. 

ثم تمضى الآية الكرية ت تقول : وما ويلك انبعت إل لذ يك هه وکا والأراذل 
هم نقاية الشىء أو أدناه» وهم القوم المطحوتون من الفساد » وهؤلاء بسيب ظلم الأغنياء 
والأقوياء لهم هم أول من يسارع إلى الإيمان بالرسول ؛ لأنهم يرون فى منهج السماء الذى 
يحمله دفغا للظلم عنهم وإعادة لحقوقهم » وما من ثورة اجتماعية إلا كان أول الذين ينضمون 
إليها ويؤيدونها وتقوم على أكتافهم ولك المظلومون المطحونون » أما ا خرفون فلماذا لا يؤيدون 
الثورة ؟ هم يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه » لأنهم فى عزة وترف ومال » ولذلك فإن 
المترفين فى أى نظام هم الذين يهربون نجاة بحياتهم من أى ثورة : تتم ؛ لأنهم هم المقصودون 
بالثورة لتوقف ظلمهم » وتنزع منهم مكانتهم | الاجتماعية وتزيل ظلمهم عن التاس . 

وقوله تعالى : باق ري أى ظاهر الرأى أو أول الرأى » أى أنهم آمنوا بمجرد إبلاغهم 
المنهج » ولم يناقشوه أو يتمهلوا 0 الكفار الذين يتُهمون أول امن اموا بنوح 
بأنهم أراذل القوم وأنهم لم يتعمّقو فی الهج ويدرسؤه» تقول لهم : إنهم عند الله تعالى ليسا 
أراذل + لأن المقابيس الحقيقية للاشياء ليست المقاييس التى عند كم وهى الال والجاه والسلطان 
وکل ما يغظيكم الشيادة» فالمرء بأصغريه قبله ولسانه » ولا الأراذل » الواحد منهم أفضّل 
عند الله تعالى من ألوف الكافرين » إذن فهم ليسوا أراذل كما تدعون » ولكن لهم مقام كبير 
عند خالقهم يوم القيامة » أما قولكم : إنهم سارعوا إلى الإيمان . فلأنهم وجدوه يدافع عن 
الحق » ويساوى بين الناش » ويخلص امجتمع من آفاته وشروره » فانطلقوا إلى الإيمان » وأصبح 
لهم رأى » إن المسألة ظاهرة واضحة لا.تحتاج إلى تعمق أو جدل . ولكن أنتم بكفركم تزيدون 
ب أن تختلقوا أسباًا لعدم الإيمان » وتريدون أن تجادلوا بالباطل ؛ إذن فمقاييسكم هابطة ؛ لأنكم 
“2 ترون الحق ولا تؤمنون به » وليس هناك عند الله أراذل وعِلْيةٌ من القوم إلا بالإيمان . والحرفة 
الصغيرة تتعبك إذا امتنع صاحبها عن عمله . فلو لم يوجد ذلك الذى ينظف الطريق لامتلاً 
بالقمامة وامسيح توندن مرح RR E‏ ؛ بل إنء الذى يسح للك الحذاء يقوم 
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بعملٍ هام ليحفظ لك مظهرك اللائق وف جع لامأ شه بحاو سج و » وذلك الذى :72 
يقؤم بتسليك امجارى لو أنه امتنع عن عمله ؛ .لانتشرت الأمزاض والأوبفة'يين الناس» فإياك أن . 
تقر أى :عل عهعا كان صنغيذا»:فهذا الحدل اتير ومن يقوموث ب هو الذئ يعطيلك ترف | 
الحياة ويجعل حياتك مريحة ‏ أنت سيد فى بيتك : ولكن هذه السياذة هى من عمل الآخرين » 
ا لج ب وي ده 


EE 


03 9 در ص 


25-0 كاين كل ل 
عق مده جد 
ار فرق شف شر ر الى نهل نيه :رن دزی أن مق كاز رترت 
قرأ قول الحق عن كفار قريش غندما أرادوا أن بوردوا حججهم بعدم الإمان برسالة محمد 7 
قالبوا : كما يروى لنا القرآن الكرم : ھول لزلا لا رل هد اران عل رل ين ليو + 
يم [الرخرف: : ۳ إذن فهم اعترفوا بصحة القرآن » ولكن سيب عدم إهانهم : : أنهم كانوا 
يريدون أن ينزل القرآن على واحد من أغنياء قريش وعظمائها :. ٠‏ 1 7 
0 وقوله تعالى . ونا ری لگ يتا ِن صل . . لوعلم مولا لتاس ما معنى الفضل ما 
نوه » فالفضل هو الزائد على الحاجة ‏ والفضل يقتضى فاضا ومفضولًا عليه » وكل إنسان 
فاضل ومفضول عليه فكل منا فاضل فى مهنته أو حرفته أو ماله» وکل منا مفضول عليه فى ١‏ . 
مواهب أخرى .: هذا هو الفضل . 1 

فكل من له فضل فى الأمر الزائد على حاجتد» فيكون العلم كله مرتبط اتباط تبادل 0 
منفعة وليسن ارتباط سيطرة ؛ ولذلك نقول لكل من يدعى أن له فضلًا وليس مفضولا عليه : :. 
yS‏ 0 
000 :جيل تلاك كد زیت [هرد : ۲۷] الوادت N‏ 0 
كاي عه و ٠‏ فهم يتخدثون ظا و 

ويقول الح سبحانه ی کم یہ يذ ول إن ف ر ل القن وإ آل 


و 


0 2777 14 إذث: لاا م 0 و ا ٠‏ ونا 
٠‏ قالوا : وإنا لنظن أنكم كاذيون ... ا a a‏ 
وقول..الحق. سبنحانه. 0000-0 نغ ل کت عل تو من رق وائلنى رة من 
. عند [هود : ۲۸] . البينة هئ التى.جاءت.من الله تعالى كهبة.دون أنبيكون: للإنسبان :فض 
فا وال ها عى الرسالة» التى هى الثور والبميرة والهداية الفط ةة وا تةخ غوف 
0 الرسالة ».ثم يقول الحق. :. فعيّیت ف یت که [ هود : 4[ 
أى : 'عميت أبضازكم وإن تكانت: تنظر . » إلا أنها لا تری. آيات الله» وقوله .تعالى.: 
١‏ وداه رك 0 ٠ E‏ أبلزمكموها e E‏ .من 
إذن .: فهناك استفهام:وقعل وفاعل مطمور فى الفعل» ومفعول أول ومفعول ثان » 
المفعول الأول هو كاف الخاطبة فۍ قوله مكرما » أى أنفرضها عليكم بالقهز وأنتم لا 
تريدونها وتكرهونها ؟ طبعا لا...٠‏ لأن-الإيمان. بالنسبة للإنسان“لابد أن يكون طواعية وعن 
أذ احتيار» ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد كل خلقه مكرهين لكانوا كذلك » ولكن اللّهتغالی 
: يريد أن يأ أتيه الإنسان عن حب واختيار وليس عن قهر» لأن الإكراه هو إختضاع القوالب » والله 
1 يريد قلوبًا تخشع وليس قوالب تخطنع» “ولو أن ا لأخضعنا كما 
٠‏ أخضع كل الكون وجغلهم مقهورين لأمره. . ّْ ١‏ 
إذن .. فالديق لم يأت. للإكراه: ولكنه..جاء لنؤمن به 2 واتيارا" والحق يقول.: 
Et:‏ اه فى الین قد د ی ن اشد من 7البقرة: امحرظاة 
2 . الحق تغالى يقول + تقزر 51 أنه م ید ال إن ری إلا [a : eT‏ 
7 هذه الآية :الكرية وردت مغ كل رسول» قد جاءت بقوله تعالى : طلا أنلكُم عله 
0 ارا [ هود : ١ه]‏ مرة» وآ كلك د بم مرة» ماهو الف ؟ لأن ارسول قد 
0 يسألهم أجوًا لا يكون فيه مال كأن يالوم موا أو شعيرًا أو قمحا أو غي ذلك : ومرة ت يسألهم 
2 مالا ولا يسألهم أجوًا عينيًا » ولذلك نفى الله تعالى عن رسله أن يأذوا أجرا أو يأحذوا مالاء 
2 حتى تنتفى كل أنواع الاستفادة المادية » وهذا يدل على:أن منهج الله التق جاع به الرسئؤل أمر 


EERE 
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ل‎ AR RSA 


CYA) 
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شی شی انررم ممه مسر مم 0ك 
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نافع للناس » لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل المنفعة. فالأشياء إما أن عأحذها- أى تشتر 
وإما أن تأخذ المنفعة وتظل العين لمالكها » وهذا يسمى اسعجار » فكأن الذى قدمه 0 كان ؛ 
يجب أن يكون له أجر ».ولكن المنفعة.الدنيوية لیسنت هی هدفة الرسل ؛ جل هم يريدون أجرهم ۱ : 
يوه لحري حر رارك لعي ري ١‏ 
أبدى-عظيم .. ا 

قوم نوح قد E‏ منه أن يطرد الفقراء 5 آنواء ويعذون بأنه إذا طردهم: فإنهم 
سيتبعونه ؛ انظر إلى الرد : وما آنا طارد ألَدنَ ارا [ هود : ا أه ل أطرد الذين 
أعلنوا إيمانهم لأنهم لا يعجبونكم. » فهم عند الله أفضل منكم . 

وهذا القول هو الذى رد به نوح الا على وجهاء قومه الذى طلبوا مئه أن يطزد الفقراء » 
أى أنكم لم تفهموا مهمتى. إن هؤلاء القوم جاءونى على الإيمان والجزاء فى الآخرةء ولم 
يأتونى ليحققوا مالا أو ربځا» ولو أنى طردتهم لكان هذا غير مقبول می عند الله فأنا لم أجئع 
للمترفين وحدهم» وإغا جحت لأجدى كل الاس » وإن أكرم الناس عند الله ليس أغتاهم ولكن 
أتقاهم . 0 TTT‏ 
.. ولذلك قال 5ک وح اسک قرا e‏ [هود: ۲۹] . أى أن الذين جاءوا إلى 
نوج ع وطلبوا منه طرد الفقراء هم قوم جهلاء يجهلون مهمة نوح » ويجهلون ا حقيقة » وهى أن 
منهج الله لا يفرق بين الناس بغناهم أو بفقرهم » فهذا غرض دنيوى زائل » ثم يأنى نوح بحجة 
بالغة فى قوله تعالى : چو وروم مَن نضرف من أله إن طم أف درو [هود : ]٣۰‏ هناك 
تل وسان ا 
وتذكرته بسبب قول ما أو حادث ما . والتفكير : أن تلنتنبط شيعا جديدًا بعقلك . والتعقل : أن 
تستخدم عقلك فى فهم الأشياء » والتدير : أن تكون هناك أشياء تقال لك فتتدير فيهاء لا تأحذ 
ظواهرها ولكن تأخذ حقائقها » وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : «#أفلا نيرون قرات 
َم ڪل فلو نهآ [ محمد : 4 . أى ألا يفكرون فى الغطاءات والكنوز الثى فى القرآن » 
أم يأخذون الظاهر ولا يفكرون فيه ؟ والتدبر : هو الذى يأتيك بالمعانى الحقيقية » ولذلك كان 


5 - 
عبد الله بن مسعود َيه يقول  :‏ سوروا القران » . 


“لإذن 5 : من ينصرنئ من الله إن خالغت مننهجه ۽ تذكروا هذا تجيدًّا» لأنه 
لااناصريمن الله في الذنيا والآحزة ببشريته » واقراً قوله تغالى': و ول لک 
عِنارى حَرَإِينُ اوو ألم لعب ولا أ ول ل مف وآ أ مول لِلَدِيتَ ددر آعینکم أن 
يوتسم آله ERE SNE EES‏ : أنا لم أقل 
لكم : : إن عندى خزائن الأرض » فأطيعونى من أجل مالى ٠‏ ولم أقل.لكم : إنى أغلم الغيب » 
فأطيعونى أقولٌ لكم:الغيب وأعلّمه لكم . ولم أقل لكم : إنى ملك ذو قوة أكثر من قوتكم» 
فأطيعونى خؤفا من بطشى وعذابى . ولم ادع أننى من جنس آخر متفوق عليكم » فإننى بشر 
مثلكم » وما دمت ب ل ات ا الي 
الآخرة » وأنا أحاف هذا الموقف ؛ لأنى إن طردت المؤمنين منيحاسبنى الله على ذلك ... 

ثم يكمل الحق u:‏ اقول زی دزد E‏ د يوتسي أنه ع أله ألم ا به 
شه ا j‏ 2 امین لظدلمين » .[هود: .]"١‏ . أى أن أولتك الذين' تحتقرونهم وتزدرونهم 
بأعينكم » لا أقول لهم : إن الم لن يؤتيهم جيرا ل 

من المؤمنين » فقوله تعالئ ‏ : چو أفولُ بدت تزدرۍ عن أن يتم مد سد ير . 

أى أن نوځا الل قال للكفار من قومه 0 : إن الله لن يؤتيهم 
خيرًا ا. أكون إذن . : ظالاً ». وإذا طردتهم أكون أيضًا ظاماً » وهنا رد الكفار على نوح» واقراً 
قوله : لاوأ يدح قد جََدَلتًَا ررب دا [ هزد : 0.1 . ونوح ظلل يجادل قومه ألف 
سنة إلا حمسين عامًا » هذه الفترة الكبيرة قضاها فى حوار وأخذ ورد مع قومه ليؤمنواء والجدل 
هو المقاولة» هذا يقول كلامًا وذلك يقول كلامًا يقابله » وكل واحد من القائلين يريد أن يهدم 
حجة الآخر أو يضع فيها شبهة كى يسقطها . . ٠‏ | 

إذن .. فالمجادلة : ا ا ركو اسن الزن طاول این 


الطوفان . . وهلاك 0 
يقو الحق سبحانه وتعالى : «وأويى > بک نج الہ م کن يمت ين کیک إلا من قد 
ا [هود: ]١ "١‏ . فبعد تسعمائة وختمسين فة ة من الدعوة 3 هذه 0 الطويلة التى 
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الأنبيماء ل 


قضاها ها توح فى تبغ وسلة ويه ومجادةالكارين ونصحهم» ومیل بذك إلى قم ادل . 

بعد + » قال الله تعالى له : انتهت مهمتك » فمهما فغلت ومهما دعوت فلن يؤمن لك 
إلا الذين أعلنوا إيمانهم فعلا . قوله تعالى : إلا من قد مام » إلا حرف استثباء » وساعة 
تقول« O OS‏ . فإذا قلت E‏ 0 


انين آمنوا؛ ا استشناء هنا : 
“لذلك-دعا عليهم' لوخ 0 يرون لنا: القرآن الكرم : : و فّ 
اا 9 لكف مانا © ِلك 3 0 اوا ء 5 واد ولا لدا 
ڪا ا ١‏ 

كتارا 0 7“ ۷Y‏ : 5 و ٠‏ ٍ 
وأعطىالحق تبارك وتعالق أمرة إلى فوح لي ارا فيقول: تعالى” : أت الفاق اننأك 
ای ويا ولا يق ف یت کنا م قرا رحد سا ١‏ 00001 
وهكذا نعرف أن الحق أمر نوا ببناء السفينة ؛' لأنه سيغرق 0 أما الؤمنون 2 


فسينجون . إذن .. فقد علم نوح فى هذه اللحظة بإغراق الكافرين . 0 
وقول الحق سبحانه وتعالى : وات الفا ایر ار ی ای أن التق بوم نوخا 
بوحيه كيف زنع التبفينة ».وعلمه كيقية'صتاحسها. ` 1 ١‏ 
وقول تعالی : ولا طبن في لي فلك el‏ رود ا[ هود: e‏ لا 2 
يقبل شفاعة فى هؤلاء الكافرين ؛ ع ؟ لنم ظلوا فترة طويلة وهم يعاندون نحا ا . وقوله ٠.‏ 
تعالى : چووتا أى أن نوحًا وقومه لم يكونوا يعرفون صناغة السفن » .ولكن الله تعالى هو 0 
الذي أوحئ إلى نوس بكيفية صناعة الشفيتة » لى ألقى ى قلبه وف تحقله'اخؤاطر التى تيح له 7 
حسن صناعة السفينة . إن الله يقول یاو فو واصتع Al‏ ْنَا وأ بوني 00 
وعلم » بدليل قوله تبارك وتعالى : تع لفاك ایتا ووا وقوله الله جل جلاله : 
«ولا شطب في لرن طكمراً» أى إنهم ا بالغرق . E‏ 
٠‏ ویقول ابلق تبارك وتمالى : e‏ الفا > يطلا م وملا شن رموه جروا + 


3 ندم [ هود : ۳۸] . كأن القوم الذين. كانوا حول نوح مؤمنين أو غير مؤمنين لم يكونوا يعرفون 
+ الاذا يصنع السفينة ؟ بل أنهم تعجبوا من هذه المسألة » وكلما. مر الذين كفروا على نوح 
٠‏ سخا مذي لأنه يصنع شينًا غير معروف لديهم ومستغرب عندهم . 

2 وقول ا حق تبارك وتعالى : وو مله عل دَاتٍ وج وسر [القمر: 18 أى أنهم يربطون 
: ْ الألواح بالخبال مل الذدى ع من ورق البردئ سفينة ليذهب بها إلى أمريكاء كلها مربوطة 
: بالحبال محكم رباطهاء فيأتى بأوراق البردئ ويحكم ربطها بعضها مع بعض» لكى يكون 
الربط محكمًا فلا يدخل الماء إلى السفينة ليغرقها ؛ فالله علّم نونح بأن يأتى باشب الجاف 
'... ويربطه بالحبال + وبعد ذلك عندما يكون الخشب فى الماء يزداد حجمه فيسد المسام بدقة أكبر» 
3 مثل الذين ويضعون البراميل ويعضون فيها الأشيّاء السائلة فلا ترش ح من الخازج .“لأ الخشب 
:0 مدهون بالقطران الذى يسد المسام » والخشب ص ) المواة التى تتمدد : بالبرودة . 

وما كام احق قال" A:‏ رفن اوضحت تماما حكمة صناعة الفلك ؛ لأن الذين 


ينجون هم نوح م والذين آمنوًا معه . 


ويقول الحق سبحانه : ورڪ مر عه يه ما ين َو سوا نة كل إن قروا 
3 ا كنا سروه [ هرد :م قم تأخذون ما تصنع بظاهر | الأشياء » بأن المكان 
00 ل ا 
0 سخروا من نوح » وقالوا : بعد أن كان نيا أصبح مجاًاء لو كان نيا حمًا ما لجا إلى هذا . لقد 
5 قالوا : | : إن هذه السفينة بعيدة عن البحر » فكيف سينقلها ؟ ولم يعرفوا أن الاء هو الذى سيأتيه » 
0 وهو الذى سيرفعها» » لم يعرفوا أن طوفانًا قادمًا وأنهم مخرقون . . ولذلك كلما مر عليه كبار قومه 
5 الذين لم يؤمنوا برسالته سخروا من نوج واتخذوه سخرية لهم :نبي يصنع سفينة وسط يابمنة 
1 فى مکان بعيد جدّا عن البحر » ولم يدركوا قوله تعالى : 9# فسوف تعلو تَعَلَمُورت چ [ هود : ف 
0 أي یکم لا رفون يه بف سنب لآ وکو ننه فى المت .. 

إذن مجلس جه عور انا كلمت الجر الال عن انس وكين ان 
بعد حدوثه 0 ن الفعل ماضيًا » وإن كان :كلامك ساعة حدوثه.يكون الفعل مضارعًا » وإذا 


كان سيقع في المستقبل القزيب يستنخدم.فيه حرف السين » وإن .کان مسبوقًا بسوففإنه يكون 


ست 


فى المستقبل البعيد» واستخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة:: «#هُِسَُوفٌ عكرت يدل على 


تحكل فيها نوح سخرية الكفار منه واتهامهم له بأنه ترك النبوة. وأصبح ارا . 


أن نوكا صنع السفينة فى عدة سنوات » وأنهم بعد هذه السنوات سيعلمون ؛ ولذلك عندما قال .. 
نوح الوا : فسوی تَعَلمُوت4 أى سيمر وقت طويل حتى تعلموه : إذن .. فالآية الكرية ٠‏ 
لي موا سوك سيد : ون ليه 
00 مقي [هود: ٩‏ 00 
٠‏ مسري 7 ؛ لأنهم کانوا يسخرون ويقولون 
00 58 كنت من الصادقين . كلمة يحل ضد الرحيل » يعنى نزل إلى مكان للإقامة فيه 
بصفة دائمة » وضدها الرحيل أو الترجال » أى نزل إلى مكان ليقضى فيه فترة قصيرة ويرحل . 
اویل عو عا مق يعين عذاب دائم »:عذاب لا يت ركهم أبدّاء بل يقيم معهم إقامة 
ا ر و ر ر ۰ 
الحق يقول : خی إا جا أ ا رتا وفار الور [ هود : ۰ ع تدل على النا غاية ع 
« أمدنا) أى الطوفان الذى سياتيه ء فاق ادو يفول : خی إا جا اشيا وار الور 
تَا نيلي فيا ِن ڪڪل زوين تبح إذن فكم مرحلة ؟ أمر من الل بصناعة الفلك 
وتتفيد وح لأمر اله بصناعة الفلك ثم انتظار نوح إلى أن يأتى الطوفان . إذْنِ فهى عدة مراحل ١‏ 


يقول الحق : وار الور دور فار يعنى غلى . لال : الماء فار أى غلى » والغليان هو ! 
أغلى سخونة للماء » والماء يكون فيه هواء الخال على ف أن الت ی ب تا 
يغلى الماء تجد أن فقاقيع الهواء قد حرجت منه » ولقد كان من اللازم أن تكون هناك علامة لنوح ۰ 
عندما يرى التثؤر يفور فيه الماء : ويقولون : إن أضل هذا التنؤر أو اللخبر أن نوا كان يُخبز فيه » ١‏ 
وأن التنور كان مخبٍ يدنا آدم . الذى يهمنا أنه كان علامة بين نوح وبين ربه يعرف بها قرب ٠‏ 
بداية الطوفان » وكان على نوح عندما یری هذه العلامة » أن يجمع من كل شىء زوجين » أى شْ 
من كل ما تتطابه حياة الناجين من المؤمنين : والتاجنون محتاجوث إلى أشياء كثيرة 'محختاجون 


إلى أنغام وطير وهوام ووحوش وسباع ؛ بل هم محتاجون إلى خنزير أيضًا ٤‏ ولذلك عندما ١‏ 
يقال : إذا كان لحم الخنزير محرمًا فلماذا خلقه الله ؟ نقول إنه : لم يُخلق ليؤكل » ولكن له مهام . 
أخرى فى الدنيا » هى أكل القاذورات والقمامة حتى لا تتعفن وتملاً الدنيا:بالجزائيم والأمراض . ' 


قصص الأنبياء ع 


ويقال TT aT‏ 
السفيئة » وعتدما حرجت من الراكبين فى السفينة فضلاتهم » كانت الرائحة: كريهة جلا لا 
يطيقونها » فالله تعالى أمر الأسّد أن يعطس » فعطس فخرخ من عطسته خنزير » هذا الختزير راح 
يأكل الفضلات والقاذورات فقضى على الرائحة الكريهة فى السفينة ونجا راكبوها من أمراض 
وخرائتو را كاك ستتعى عربهم , وعصرطا أن الرخلة ابعيرك عام : 

ويقول الحق تبارك وتعالى : خی ڌا جاه ميا ومَارَ الور قتا انيل فيبَا من ڪل 
ی انين وا إا سيق و لرل وم ا ونا عاف فق إلا فلل ي 7ر 
يعنى من كل شىء زوجين ».يردفه العدد » وكلمة زوجين اثنين دلت على أنهما اثنان:.. لماذا 
جاءت كلمة اثنين ؟ لأنه شي لانن أن الزوج مكون من اثنين» ولذلك يقولون : عدد 
فردی وعدد زوجی کک الزوج لا يعنى انين » ولكن يعنى واجدًا ومعه مثله إياك 
أن تعتقد أن زوا معناه شيكان. .. .. زوج يعنى وااحدًا . ويقول اله سبحانه وتعالى : #وخلق 
ما رجه [ النساء : ل 
أن زوجين يعنى أربعة » لأنك قد تأخذ الزوج على أنه اثنان» وتكون كلمة زوجين اثنين تعنى 
ا أربعة » فكلمة زوجين تعنى اثنين ولكنهما متماثلان. .| 
ا ا و تراب نه وان : تی تة ئج برت الكأن تق وت المت 


2 0 ۶ر ب‎ 201 Eel 


و تل .تين 8 م الانشيين ما أَشْتَمْكتْ ع اام الأنئيين ونی بعلو إن 


و O‏ طط 


ەر وہ کے 


ا نين وص ج ابر ا 0 ل لمكن ن حرم | رم أ الأنثيين 

كنات كذ ن لكي بن ا نشم قجداة إذ اذ وڪم آل که يهندًا 5 كَمَنْ أَظأمٌ 
من آفڙى ڪل آل كديا ال الان يكير علو إن اله لا جى الق لیت 4 
كي ۳ 44(ع. إذن .. فالزوج يطلق على الفرد بشرط أن يكون له شريك يماثله . فإذا 
قلنا : زوجين اثنين أى فردين » ولذلك جمعهم الحق ثمائية » ولو كان الوط على اتير 
لكانوا ستة عشر» ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : لآل ب ملم ين ب بق 9© ثم گان انه 
ن رى 9© جَمَلَ َه اون الد وال [ القيامة : ۴۷ - ۹ . فقول الحق e‏ 
6 نه اوجن الذَكرَ ولا أى أن الذكر زوج والأنثى زوج» وهما معًا زوجان اثنان» 
والله تغالى أراد بذلك استبقاء الحياة على الأرض وليس هلاكها #زلذلك طلب من كل زوجين 


اثنين ؛ لأنه . ينجيهم بالسفيتة ل فلابد أن- يهمئ استبقای ابلحياة 58 انقرضوا » 5 
ويقولون : إن السفينة مكشت سنتين فى الماء » فلابد: أن يكون فيها عوامل استبقاء الحياة. ٠‏ 

وو يه 9 كرا افا يسم آله قو رھ لم وير 0 
0 - والمرحلة الثانية : ھی اقام نوخ بصناعة |١‏ ا وقد 1 نوح يصنع السفينة عدة 227 


والمزخلة"الفالثة:: هى العلامة بأن يخرج الماء من التَنور مكان-منخبز معزوف فى القرية . 
. والمرحلة الرابعة : أن يحمل نوخ معه فى السفينة من کل شىء زوجين انين وأهله . 0 1 
e‏ من کک السفينة : : وو ايڪ 1 شیر 5 م 


لات ا ا و ی 2 
السفينة فى خدمة من ركبوها » فكأن تسخير الله تعالى للسفينة کی تخدم من ركبها وتطيعه » 3 
ولكن لق تبارك وتعالی قال : واک فياك ولم يقل : اركيوا عليها . والركوب يكون 7 

ولك لمق ريد أن نيا لق بذ السفية لم نع بطريقة بداية على شكل ولع : 
خشب يركب الناس فوقها » ولكنها مصنوعة بأحدك. نظام لصناعة السفن الآن ؛ ولذلك 0 
انهم يركبون فيها لا يركبون عليهاء ولم تكن من طابق ولکنها من عدة طوابق » وفيها عدة 2 


أدوار لأن فيها خلقًا مختلمًا ؛ فيها حيوانات ووحوش وحشرات ودواب وبشر» وغير ذلك » 01 


ولا 0 يركب e‏ . إذن فلايد أن. يكون فيها طوابق بحيث يركب 7 
ل احق تبارك 1 ا امه E‏ وھا . قالسيفنة رص ر لكى ' 
تنجى الذين آمنوا وتنجى معهم من كل أجناس ال حياة على الأرض زوجين:اثنين »وجا أنها 7 
ة لتنجيهم من الغر ق فلابد أن تسیر بمن فيها إلى مكان عال.لا يصله:الماء » إذن فلابد من ْ 


قصص ابید لاقل 


ين e ug ES a‏ 
وقوله تعالى : إن ري لَمَعُورٌ َم . لأن الذين آمنوا مع نوح .. صحيح أنهم آمنوا ولكنهم 
ليسوا ملائكة ؛ بل هم بشز» قد يكون منهنم من أخطأ واستغفر ؛ أو من أذنب وتاب » أو من 
آمن » ولكن إيمأنه تشوبه أشياء صغيزة . ولكن الله تعالى قدر أنهنم آمنواء فغفر لهم هذه:الذنوب 
والهفوات الصغيرة التى ارتكبوها ولم يأخذهم بذنوبهم 

ولذلك قوله تعالى : © يسم ابره كما يقول القاضى : باسم القانون أو باسم 
الدستور أو باسم الشعب . أى ننن لا آحذ حيثية الحكم من ذاتى ولكن باسم من خؤلها لي » 
فالذين سي ركبون هذه السفيئة » و E‏ 
ولارسول صناعة » وكل هذا من الله تعالى . 0 

ولذلك يقولون : « كل شیء لا بيدا یسم الله هو أبتر» ماذا؟ لأن كل فعل يحتاج إلى 
طاقات » فإذا كان فعا عضايا احتاج لقوة » وإن كان فعا عقائا احتاج إلى ذكاء وفكر ؛ وإن 
كان فعلا قتاليًا احتاج إلى شجاعة › وإن كان فعلا للإصلاح بين الناس احتاج إلى صبر) 
فاحتياجات الأحداث ا إن س تقول 0 القادر 


وإن ؛ ردت حلقا تقول 5 ا فى الخرب تقول 8 0 0 


ولكن هناك أحداثًا تحتاج لهذه الأشياء كلهاء ولذلك علَّمنا اللّه أن نستعين ياسم واجد 
الوجود » باسم الله .. فيه كل صفات الكمال لل سبحانه وتعالى » فإذا قلت : يسم الله , إن 
كنت تريد قوة للفعل أعطاك » وإن. كنت تريد شجاعة وجدتها» وإن كنت تريد غنى يغنيك » 
وإياك أن تتهيب أن تستعين بالله ؛ لأن لك معاص » فالله سبجانه وتعالى رحمان ورحيم . إذن 
فا و ر ا ج معناه أن اله 9 من هم فى 
ا ی و ی ا ê‏ 0 

رای : وو ری ٤۲١ a‏ تدلنا على أنها مسيرة 
بقدرة الله سنبحانه وتعالى » ولذلك فإن هذه الأمواج التى وصفها الله أنها فى علوها وضخامتها 
0 كالجبال » هذه الأمواج التى لايد .أن تغرق أضخم السفن وأقواها لم تفعل شيعًا لسفينة نوحغ 


فلم تضربها. بقوة aT‏ ا تجري- أى 
تمشى بسرعة عالية - بين أمواج كا جبال.؛ بل إن طريقها الذى رسمه الله تعالى لها ليس فيه 
موج يعوقها أو يضرهاء ولك أن تتخيل سفينة فى بحر هائل نين أمواج: کا بال » كيف يمكن أن 
تبحر حتى إذا لم تغرقها الأمواج , لايم ولكن لأن سفينة 
نوح تسير بأمر اله تعالى » فإن هذه الأمواج لم تؤثر 

وهكذا نفذ الماء أمر الله وأغرق ما فيهم این نوح رف الإيمان» 
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والحق أراد أن يعطينا صورة لنهاية الطوفان الذى أغرق الأرض » فقال جل جلاله : «#وَقِيلٌ 
تارش الى عأ و ونس اليه 1 هود : : 44] . البلع : هو مرور الشىء من الحلق ليسقط فى 
الجوف » يقال لك : ابلغ ما فى فمك . أى أدخخله من الحلق إلى جوفك . والحق تبارك وتعالى 


ص رس 


وصف لنا الطوفان وكيف تم بأمر الله » فقال تعالى : «وففتحتا أب الْسَمَكَ باو مجر 
وجرا آلأزص عبوا التق الما ع أن د هده [القمر : ]١١ “١‏ هذه اللفطة وهى كيفية 
حدوث الطوفان لم تأت فى هذه الآية ؛ لنعرف أن القرآن یکمل بعضه بعضّاء ففيما حکاه الله 


ا :وتعالى لنا فى الأيات التى. نحن بصددها 5 أغطانا سبحانه وصقًا إجماليًا للأحداث 3 


2 


وذلك فى قوله تبارك وتعالى : « #4 وال ريڪا فا يشير أله يرنه مَمرْسهاً إن دَق 
كم © رھ ری بهم في مرج كالجبسال» هود : +١‏ 45 أعطانا اللقطة إجمالية 
ولم يقل لنا كيف حدث الطوفان» ولكن فى آية أخرى أعطانا صوزة كيف حدث ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ يريد أن تربى فينا فطنة الإيمان ؛ ونحن مشغولون بقطنية إيمانية » هى ابن زسول 
لم يؤمن برسالة أبيه» كان لابد أن يبين لنا ما هو حكمه فى هذه الحالة ؟ وهل سيشفع لابن نوح 
أن والده نبى فينجيه الله بكرامة أبيه » أم سيلقى نفس المصير الذى لقيه من كفز برشالة نوح ؟ فلو 
أعطانا الحق هذه التفاصيل: وكيف بدأ وماذا حدث ؟ لابتعدت لجاع د الإيمانية الى 
يريدنا الحق » أن ننتبة إليها . 

وقوله تعالى : وتیل :أ رض ابی مآ أى حُخذى لاء ا إلى جوفك » 
وتسم أقْلبى» أى , امتنعى. عن المطزر. وهكذا بمتنع_المطر: وتبتلع الأرض الماع فينتهى 
الطوفان > لأنه لو كان .عتدنا مكان فيه مطر والبالوعة مسدودة:فإن أول شىء نفعله هو أن 
نجعل البالوعة تعمل › : لم ندعو الله . تعالى_بالنسبة للمطر »> فنقول يا رب » حولينا ولا علينا : 


وهكذا أمر الله الأرض أن تبتلع الماء فى جوفهاء وأمر السماء أن تتوقف عن المطر . 
و تعالى : «وَغِيصٌ ألما [هود: 44]. مادة غاض تستعمل لازمة وتستعمل 
متعدية » أى نقول : غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنان » ولكن الحق قال : مإ وَيغِيصٌ 
المآ 'ؤبناها للمجهول” عن الذى. غؤض الماع ؟ هو الله سبحاته وتعالق » م يقول جل 
جلاله : مويق لامر وَأسسَوت عَلَ ودي 1 هود : ]٤٤‏ . قضى أمر ماذا ؟ أمر الله فى إهلاك 
الكافرين » «# وَأسْمَوتٌَ 1 E‏ 
الموصل ناحية. الكوفة فى العراق . 
وقوله تعالى : ةيل بدا وم اللوي [ هرد : ٤‏ أى أن القوم الظالمين ابتعدوا بعدًا 
نهائيًا عن الإفساد فى الأرضة قهم قد ماتوا وانتقلوا إلى حياة البرزخ ‏ وسيظلون فيها إلى أن 
تقوم الساعة ليلقوا جزاءهم ‏ إذن فابتعاد القوم الظالين الذين كفروا برسالة نوح عن الإفساد فى 
الأرض أصبح نهائيّاء ولم بق على الأرض إلا المؤمنون» ولكن هل هؤلاء وذريتهم سيظلون 
مؤمنين ؟ أم سند حل الغفلة إلى قلوب الذرية فيش ركون ويكفرون ويفسدون فى الأرض ؟ طبعًا 


كما نعلم من القرآن a‏ الذرية ستعود إلى الكفر والظلم » فيعث اله رولا جديا 
ليعيدهم إلى الإيمان » ويهلك الله الكافرين » وهذه العملية متكررة سبيها الغفلة 1 الدنيا 
وطح الإنسان ونسیانه حساب الله الذى ينتظره يوم القيامة . ش 


نهاية الطوفان . . وعودة ة مقومات الحياة 

يمد أن تم ما قضې الله تعالی وقدره قال مبيخانه وتعالى: : قير يلح 56 سلو ما 
رکب کک عل ان عل َعَّلت ې [ هود : ۸ اه سَلر».: أى : انزل من 
السفينة لتباشر مهمتك الإيانية فى أرضن فيها مقومات الحياة التى حماتها معك فى السفيئة من 
كل زوجين اثنين وفيها المؤمنون كلهم » وقد شهدوا طوفانًا سيظل فى بالهم حینما يرون أنهام 
وحدهم الناجون منه » وقوله تعالى : امو و 9 قَمّن مَعَل) لأن نوحا حمل معه فى السفينة 
من كل أثم الأرض زوجين اثنين» وهذه الأم هى الوحوش والحيوانات والحشرات والطير 
والدواب وغير ذلك » ولكن الأمة الأساسية التى حملها نوح فى السفينة هى بنى الإنسان » أما 
باقى الأم فهى تخدم الإنسان فى الأرض » ونوح فى هذا له مقومات الحياة على الأرض » لأنه 


۷ بوجد ع لأر ساعة وط فح ومن ف سني ۱ اون م كارن د غه 
الطوفان . :. 

وقوله تعالى. :...:# يسأر 5" . أى 3 سكا لأنه 3 يوجد على 500 إلا 
اود ولم عاد ہی الكارين ين کین وار بل إن كل مو نفك ادرا دن 
الله تعالى وهو ينجيك وينجيهم من الغرق والموت . وقوله تعالى : طوَيكتٍ أى أن البركة 
ستكون لك فى العطاء ؛ لأن معنى اليركة أن يعطى.الشىء اکر يما هو متوقع منه ؛.فإذا أحضرت 
الغذاء لاثنين وجاءك يوت قحف تا كلو اطي وا تقر ل ذا چ مارك ن ده 
من كل زوجين اثنين سيتكاثرون بسرعة ويلئون لكان , ٠‏ .., 500 

ثم يقول الحق : وم نيه م شیر معدب ای4 . [هود :, ]٤۸‏ , أى أن 
الأم التي معك سيدخلون الجنة»› ثم بعد ذلك تأتى الأجيال إلتى بعدهم وتطرأ الغفلة على 
قلربهم فينقلبوا كافرين . ا ا د 

إذن .. فلففلة تسج كالخصير عوا عواء تأتى ی بعود أولاء ثم الانی اثالث » وهكذا 
كلما بزداد عو تزيد رقعة الغفلة ‏ فأها قلب أشربها أى دخلت فيه دخو تاا وحلت منه محل 
الشراب وأحبها كما قال تعالى . : ٍدَأُشْربوا في بوم لعجل [ البقرة : 98]. أى حب 
العجل + ولعي : أن الريجل إذا بع هواه وارتكب المعاصى وأحاطت به خطیعته خرج من قلبه 
نور الإسلام » والقلب مثل الكوب إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شىء بعد ذلك فلا يعرف 
معروفًا ولا يدكر منكرًاء فنعوذ بالله من أثر فتنة الغفلة على القلوب . 

قول الحق : وول امم ممن تعلق وأمم سَتْمَيَمهُم ثم مشه تا عدا ايد4 
[هود: ›]٤4‏ نهم تيلا [لقمان: ]۲١‏ . المقصود : وهو متاع الدنياء ثم بعد ذلك 
العذاب فى الآخرة » والغفلة تأتى جيلا بعد جيل وهئ على طريقتين ٠:‏ إما .أن تكون غفاة 
الأثساة فة أو كه لاان من ق 
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. ذكر قصة نبى الله هود اظ‎ ٠ 

بول الحق جل جلاله : یل عا نا هود [ هود : Eu‏ ا 
فساد ذرية الذين نجاهم اله مع نوح» فانحرفوا عن المنهج » والرسول لا يأتى إلا عندما يعم 
الفساد » فلا يوجد من يصلح ؛ لأن الله تعالى لا يبعث الرسل [ لا إذا لم يوجد في الأمة كلها من 
يرفع كلمة الله » وخبلت من دعوة من سبق من الرسل ؛ لأن المناعة الإإيانية فى النفس البشرية قد 
توجد مناعة ذاتية لمن تحدثة نفسه بالانحراف » فيعود إلى ربه» وهذه هى النفس اللوامة » ولكن 
إذا لم توجد هناك مناعة قى امجتمع » لا من هله ولا من القرييين منهم الذين قد ينصحونهم » 
أئ أن الماعة لا قوافر لا من خاقه ولا من مجعمعه » فلابد أن تقوم جيجة الله تعالى علي الناس 
ورول جد وبرقاك سنايدة. ا 1 1 1 
ش عد توح دت الانحراف وغرق فيه مجع كله : أرسل ال تعالى هوا إلى قومه عاد » 
والحق تبارك وتعالى يقول : اام وده ومادام أخاهم . فإنه لا يريد لهم إلا خيراء ومادام 
أخاهم يكون مأمونًا على ما يقول » ماذا قال هود لقومه ؟ طقال يقو اذا أن لَه ا آڪُم 

, ل بنك > ولم يقل هود هذا الكلام إلا لأن الفساد قد عم‎ E EE 
وتجضلوا لله شر كاء»:واترواخلى الله كذيا- آیتخمدترا الكذ ب على اللةت ومادام أن لا إله إلا‎ 
لل ب و افر حا كر بهار ري الله كا ثم قال هود : قور لآ اسل‎ 
لأن الذى قد يتعبكم أنتى أعطيكم منهجا وأطلبة' مالا عليه كأجرء‎ . ٠١ : َي جرع [ هود‎ 
ولكنئ لن آخذ أجرًا : ومادمت لن آخحذ منكم أجرًا فلا توجد مشقة فى اتباع ما و ؛ وقال‎ 
هود : إنتى ا 0 د أزيد أجرى من آرسانی وهو الله سبتحانه‎ 
رز 51 5 اگ عقو 0 إن كبرو الد عل الى‎ SE واقراً‎ 
رن [ هود : : ١ه أى خلقنى معذًا لهذه الرسالة » فالفطرة هنا تعنى التكوين الأسناسى لهود‎ 
بان یکوت رزلا وان بکد ها سیکا يهاه وكوله تال : #أفلا َعَقَو .اى .ألا تستخدموا‎ 
عقولكم وأنا لا أطلب أجرًا مقابل المنفعة » لأنك إما أن تأحذ أجز الشئء شراءً وييعًا > وإما أن‎ 
تنتفع يه مقابل. إيجارء .أى إما .أن تأخذه تمليكا .وإما. إيجارًا . ومادامت قد جاءت كلمة‎ 


واخ فكأن هرد يقول لهم لفاس ار عي لاسرال لمن لاني اتن ْ 
لكم ما ينفعكم فى دنياكم وآخرتكم » والأج ر يكون مقابل المنفعة » ولا كنت أعطيكم منفعة ْ 
فى الدنيا والآخرة » كان الواجب أن يكون الأجر عليها كبيرّاء ولكنى لم أطلب منكم إن 
ا إِلَا عل ری ضري ؛ ۽ لاله هو وحده القادرخلى أن يعطينى الأخرء أما أنتم فلا 
تقدرون على الأجر الكبير الذى أستحقه . 


1 


ن 0 4 


ثم يقولٍ الحق تعالى : فوقوم اسسَعْفِرواً ر ربكم ثم FF‏ کې [هود: 55]. 
الاستغفار طلب المغفرة من ذنب وقع » واتوة هى الرجوع إلى الله وعدم العودة للذنب أبن 
والاستغفار ما فات» والتوبة هى عدم الإتيان بذنب جدید . قول ا حق ار وا 
«وكتزر نیوا ریک ثد را إجه ريل ألكمة يڪم مرا ڌر رڪم فيه إل 
ویک واا مجرت فالإنسان حين يطلب المغفرة من الله » ويتوب وييتعد عن الذنوب 
يغفر له الله تعالى » ويتقبل توبته » ولكن الإنسان, TT‏ 


الخدمته ؛ الأرض تنبت له الزرع ء والسماء تمطر له لاد والحيوان ی يخدمه فى الكون .. 


النعم قد تُنسيك واهب | النعمة . . : 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : فول توا ره . فنحن إن تولينا نكون قد أجرمنا 
فى حق أنفسنا » لأن إجرام العبد إنها يعود عليه » فلا تظرن أن كفر العيد ومعصيته يعود على أحد 
لإا على لفسا فهو الذى يشقى فى الدنياء ويخلد فى العشذاب فى الآخرة . 

كان هذا ما قاله هود لقومه » فردوا عليه بقولهم » و E‏ نا قراف لكر : طقل 
هود 7 جنا ب ا َد [هود: لاه] أى لم تأتنا . بمكعجزة دالة ة على صدق :رسالتك . 
كن ع ور رو TS‏ 
قوم عاج وهم 32 الناقة » والمعجرة / قوم 3 وهى 6 0 0 0 5 
الأكمه ا بإذنٍ الله . 

وقولهم : رمَا حن ارک الهيتًا) [هود : +ه] وهكذا يسبمون الإفك الذى يعبدونه 
آلهة . وهذا مردود عليه بالقياس والمنطق » لأنها مادامت آلهة فلابد أن يكون لها منهج عبادة : 


تقول : افعل كذا ولا:تفعل كذا . .. فما هو منهج الأصنام ؟ إذن فهى آلهة بلا متهي ولا توجد 
عبادة بلا منهج » إنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تضر وتنفع ؛ لأن هذه ديانة سهلة , فالآلهة التى 
ليس لها أوامر ت تكليفية تتركك لتتبع شهواتك كما تشاء » وهذا هو الدين الذى يتمناة الكقار» 
[ يريدون ديئًا لا] يمنعهم من شىء» وفى نفس الوقت يدعون أنهم مؤمنون ولهم آلهة » وذلك 
ضد الفطرة » لأن الفطرة لا تعبد إلا إلهّا له منهج وله قوة » ولكنهم يعيدون آلهة لا تحد من 
شهواتهم . يقولون لهم : اشربوا الخمرء واعملوا الفاحشة » واسرقوا أُمُوال الناس» واظلموا . 
فلا ذنب عليكم . ولذلك فإن. كثيرًا من المثقفين الذين اعتنقوا البابية والبهائية .والقاديانية لا 

يقيدون شهواتهم ؛ بل یتر کون لها العنان لتعمل ما تشاءء ویدعون فى نه ا 
متدينون ؛ ولا يمكن أن يستقيم مثل هذا الدين . 

وقولهم : «إن قول إلا أعتريدك : بعص َالهيَنًا د a‏ 
استثناء . إذن فلايد أن يوجد مستثنى منه » ومستثنى . نقول : جاء القوم إلا زيدًا . المستثنى منه 
« القوم »» و« زيد » هو المستئتى » ومعنى قوله تعالى : إن مول إلا أغتريدك بعش عَالهَتِبًا 
يسرو أى ما نقول إلا هذا القول ؛ لأنك سنفهت آلهتنا وأبطلت ألوهيتهم » فغضبوا عليك 
وأصابوك بالسوء أى بالجنون .. 

فقال لهم هود اللائ : «و إن امد ا ويا أي > رئ ا فيو * A‏ 
جیما تر لا ثرون [ هرد : .4و ]٠١‏ هود اا أشهد الله وأشهدهم بأنه برىء ما يش رکون 
من دون الله » ثم تحداهم فقال : ین دونو ون جنِيعًا تُر لا تْظِرُونِ وهذه هى معجزة 
هود » أنه تحداهم وهو واحد وهم كثرة طاغية متجبرة وقال لهم : #مَكِدُونٍ عا وأنا معى 
قلة ضعيفة » وأنتم أقوياء: جبايرة » ورغم هذا فلن تستطيعوا أن تمسونى. بسوء . هذه معجزة 
هود » فى أنه تحدّى » ولا يوجد أحد يجازف بحياته وحياة المؤمنين بكلمة » ولكنه قالها لهم : 
اقتلونى ولا تنتظروا إن كنتم تستطيعون . وهود فى هذا مستند إلى قوة الله تعالى وقدرته » وهو 
الذى يستطيع أن يحميه ؛ لأنه قادر قهار » ولا إله إلا هوء فلا يوجد إله آخر. 0 
0 ولاك قال نعود كما يري ROSE N‏ عل آلو رق وبکر ما من دأ 


0 


الاخ اغ بنَاضصيئهاً :هود : 5ه].قال:هود لقومه : | : إنه ت وکل على الله تعالى الذى لن يكن 


ومس اسمس n‏ 


الكفار مهما كانت قوتهم وطفغياتهم » لن يمكنهم منه » وما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها » إذن 
فكل ما يدب .على :الأرض وله حركة » الله تعالى آخذ .بناصيته,. والناصية هى ,مقدم الرأس 
والشعر الأمامى منهاء عندما تريد أن تُهِين أحدًا تمسكه من مقدمة رأسه ؛.ولذلك يقولالححق : 
يرك الْمْجَرمُونَ يمهم ضحد يالى وَالْأقدام» [الرجمن : ]:١‏ . الناصية التى هى مكان 
الفكر والشرف فى مقدمة الرأس ٠‏ 
وقال لهم : إن ر عل صل مسق هود : *ه] . ولم يقل : .إن ربى وربكم على 

صراط مستقيم . اذا اختلف السياق ؟ فعندما ةكرت الننيطرة قال : فور ورک ما ِن داب 
إل هر ايند باصي . أى أن الله تعالى مسيطن على الكون كله ؛ لذلك قال طون 
ريڪ . لأنكم وإن كنتم كافرين لا تستطيعون أن تخالفوا مراد الل فى كونه فى القهز 


e E ۳‏ ق کک لن 


الصراط المستقيم هو ارين الله تعالى وحده » أما آلهتهم ذ 
شىء ولكن الل يقضتى بالعدل.ولا يستخدم القهر فى الظلم ء٠‏ 

ويقول الحق سبنحانه وتعالى : چون ولوا مذ لفك م َمل بد إل 4 . فإن تولوا : 
هو خخطاب للكافرين ومعناه : إن تتولوا » وفى اللغة : إذا ابتدأ فعل بتاءين »“يقتضر فيه على تاء 
واحدة» أى. أنهم عندما سمعوا كلام هود يتحداهم فى أن يقتلوه» ويجذرهم بأنهم لن 
ا ا ل 
وهم كثرة » وبذلتهم وهم وجهاء القوم .. 

ققڙروا أن ينصرفوا عتتجرًا منهنم »رلک هة ابلاغ کان قد تمت + باب تود قومة ما 
االله ا به إليهم E‏ ترل عليهم غظنت الله سبحانه وتعالى الله 
جل.جلالة يقول : وك أن لم کن رَبك مهيك الْقرئ لو اهلها لوده (الأنعام : 
المع إذن .. فقد بلغهم هود رسالة الله ال 2 وهذا يعت أنهم أنذروا ولغوا . 

وبعد ذلك يقول الحق: وولف ري َو عرد زهود : لامع . أى أن الله شبحائه 
وتعالى .سيهلككم ويأتى بقوم غيركم مؤمنين » والخلافة هنا:أن يأتى قوم خلّمًا لقوم » أى 


د وَأتّبعوأ 


7 ج . والح :تارك وتعالى - - يقول es‏ الصاو وا 


بوت مَك لای ناب دمع ٠٥۹‏ کات کہ ثتقوص شیا ن سین لل 
ینم کی يكل وتن ينكل ونا يكل عو لقب له لّوأل القية تك 
واوا کیل رما عَرَكُمْ كر لا يكوا َك محمد : : ]وقول تعالى + عؤولا 
مسرو ينا 6 [ هود + /ذ] . لأن عبادة لتاس لا تفع اله جل جلاله» ولا عصياتهم يضره . 
وقوله عز وجل : ل ری عل كل سی 00 ا 

الحق سبحانة وتعالى يقول : وکنا جا تر تا شیا واد اموأ ممم َة 
ّا [ هود ۸ فعندما تسمع قوله تعالق . 9 نوا تعرف أن هناك أمراء وأمرا 
SS‏ کک 


0 وا 31 ج ارا خن جنا شيا ددن tT‏ 
يناه إياك أن : تقرل و 0 : إنه 
سبحانه وتعالى يقول. :ور تاك أي أن الداء لا يمس المؤمنين برحمة الله تعالى. ٠‏ وقوله 
تعالى :یکم ن ماب یط زهره KOA:‏ إذن فهناك نجاتان : التجاة الأولى : :من 
عذاب الريح الصرصر » والنجاة الثانية : من العذاب الغليظ الذى يتنظرهم فى الآخيرة .ولكن 
اذا خليظ ؟ أن الل ويا مغورم الانةواتيوق» والعذاب فى النيا مرقرت بقدرات ال 
وزمنها وعمرنا فيهاء ولكن عذاب الآخرة بلا نهاية . 

قن کچ أمر الله ی کرای سرا يه رایت لم ای من ليلاي 
الغليظ فى الآخرة » وكأن نجاتهم من عذاب الدنيا الموقوت: بشارة ومقدمة أنهم سينجون أيضًا 
من العذاب اللي فى اة 


منهج الأثبياء غليهم السلام واحد' 
يقول الحق :>8 ولل عار و تام هوا ال يفوم أعَبْدُوا آل ما کک من لل عبر عي أف 
َوه [ الأعراف“ : ] وعندما نشمنع. : وول عاد ولام ودا قان كلمة أحاهم تذلنا ل ش 


معان كثيرة ؛ ألا أنه من جنسهم ولغته من لختهم ؛ وعاش معهم وهم يغرفونه جيدًا » هذا هو 1 0 
الأنْس بالرسول » es‏ جوال يدوو اع ودس 9 


راو جاء بر لهم ا كن من لحديث مهم + ولكن هنل بعض الآراء الى تقر 
لم يكن هن قوم عاد . ش 
نقولٍ : إن الأخوة نوعان :اغراف أن ازيب ARE‏ 
وإذا عدنا إلى قصة نوح نجد أنها متفقة من حيث البداية مع قصة هود» فالحق يقول : 
وقد سلتا وسا إلى هوم [الأعراف : ؟ه] وهذا أول اتفاق .. توح إلى قومه وهود إلى 
ون مل کل فى قود ؟ کن كتوم ا َه ما کک ن إكع يره [ الأعراف : وه] 
وماذا قال هود : قال يفوم عدوا أله ما لكر ِن إل رم ا خلاف فقط فى أنه فى نوح 
قال الحق سبحانه وتعالى, : تقال وفى هود : ھال يدون القاءء وهذا اختلاف لا يتتبه 
له الكثيرون ء ولكنه دقة فى الأداء القرآنى ؛ لأن المتكلم هو الله » الفاء هنا فى رسالة توح تقتضى 
التعقيب » أى كلما أتاه جبريل بوحى بیلغه لهم » وتفيد الإلحاحِ .. وهذا ما تبيته سورة 9 نوح 6 
فى إنفاحه عل قومه وتو ليان + ولذلك تول التق عن نوج يي 
1 0 
ف ص رسي مد 
عدوا لَه ما کک د إل + عاف یکم عَدَابَ بور عَظِي و وهود اق قال : 
ل الک ين الو عير ألا نوكه [ الأعراف : : 5 فكأن هناك أسسا ثابتة 
لمنهج الله » أولها لا إله إلا الله » كل الرسل جاءوا ليبلغوا البشرية بهذه الحقيقة » ولكن هودًا لم 
يقل : ناف يکم عَذَابٌ يور عَظِيمٍ» ولكنه قال : افلا كنمو نقول : إن نوحا كان 
ا ل ا ال 
حتى ينذر قومه بالعذاب الذى سيأتيهم ٠.‏ 


5-2 


وفى 5 قش 3 قال الح ا وتعالى : ٤‏ ك کا 


في E e‏ لأن بدا ا 0 2 
تواحد فى قومه » أما قوم هود فقد كان لهم فى قصة نوج وقومه عِبرة » فعندما أبلغ رسالته آمن 
معه فى الحال عدد من قومه » ويقال إن الذى أمن معه واحد فقط » اسمه ابن سعد» ولهذا 
حدث الاختلاف فى السياق » على أننا نلاحظ أن جواب قوم نوح اجتلف عن جواب قوم 


AERA 


ر 0 


E EGG‏ . وقوم هود قال : «إنًا لساك فى 
. سَمَاهَةٍ الضلال هو البعد عن الحق » والسفاهة هى الطيش والخفة . 


GG ص‎ 


وأضاف قوم هود : طوَإنًا َك رت آلگزیرت) . والظن إما أن يكون عدم يقين» 
E‏ رجح نك من الكاذيين » وإما أن يكون يقيئًا ممصداقًا.لقوله تعالى : «ألَدِنَ 


. يَظُونَ تم مُلفُوأ رب [البفرة: 41] ر ا اتی مذ الايد ياه أن ر من 
ْ قوم هود يقولون :.إننا نرجنح أنك من الكاذيين . 


ل ٠‏ اند له . f‏ د 6 2 ع مانم 
ماذا. كان رد نوح وهود ؟ نوح قال : يِفَو ليس + 0 رسول من رب 
ٍ ملت 7 الأعرأف: IM.‏ وهود قال. : قور س 21 سقاهة رک رس ry‏ َف 3 


: 5 الأعراف : 007]:. :ونوح قال : بلقم رسكت وق نصح کک 77 2 
لا اموت الأعراف: ٠۲‏ . وهود .قال : فإ بسكم لدت ری واا کک ا 
١‏ [الأعزاف : ٦۸‏ الفرق هنا أن نوح قال : مراص کک وهود قال : موتا کک اع 
ْ مين نما هو الفرق ؟:نقول : إن الفعل يدل على التجدد والاسم يدل علئ الثبوت”» ونوح فى 
. الحاحه على قومه ليلا » ونهارًاء وجهرًا »وسا كان متجدد الدعوة ؟ وهود كان ثابت الدعوة » 
ولذلك استخدم مع نوح الفعل : وصح › ومع هود الاسم ناصح » على أننا نلاحظ أن 
«لکم» 'موجؤدة فى قول هود E‏ الأنبياء هى لصلاح البشر. 
0 ونمضى فى المقارنة » قول نوح ال : مإأوّ عم أن جاک ذ کر ين یکر ع تر 
٠‏ ییک السنذركم ولدتفوأ ولم حون [الأعراف : +1] . وهود قال : أو عبد أن جاك 
| ڪر ص یکم عل ل یکم | واڏڪرا إذ جَمَلَكْمْ لماه من پد وي چ 


> 


ا و 


وَدَادَكُمُ في الْخْلق يده [الأغراف : ٩‏ خد أن تعجب القوم من رسالات السماء واحدب» 
ش مع أننا كما ينا أن رسالات السماء تقعضيها فطرة الإيمان » على أن الخلاف هنا أن الحق فى قول 
: نوح قال : اولتقو وَل . يحون وفى قول هود لم يقل: لتقوا؛ بل قال فقط 
. یزرک نفول : إنه فى قوم نوح لم تكن هناك سابقة عذاب » فكان لابد أن ينبه نوح قومه 
' أن يجعلوا بينهم ويين عذاب الله وقاية » ولكن فى سورة.« هود » كان العذاب قد وقع. 
ولذلك أنذرهم هود بأن ذ كرهم بالعذاب الذى وقع فكأن قوم هود وهم خلفاء لقوم نوح 


كان لابد أن يت كروا ما حدث لقوم نوح ويأحذوا منه الهبرة» وكان:ذلك أقوئ من أن يطلب 
مدوم أن يتقوا العذاب + خوت أن يشير إلى سابقة وجي اجام ارود حيار لمجاب 
. : 

رويد كاك :كرد E LO‏ وف هذا عر ان 


«واذكروا إذ جما کم لقا ين بد وم نوج َناك ف لْحَلْقَ بطل اڑا عالت 
ال مَل یحو وهكذا یذ کر هود قومه ينعم الله تعالى عليهم أنه أعطاهم TT‏ بعد 
قوم نوح » وأغطاهم أجسامًا قارهة قرية» وأعطاهم من التعم والخير الكثير » وكان يجب أن 
يشكروا الله تعالى على كل هذه النعم » ولکنهم بدلا من الشكر واجهواهودًا بموقف عجيب » 
نيول ا بخان تفلي . نا اقتا عد اه م e E‏ 
وحده 9000 اعترفوا بالألوهية لله a‏ يريدون 50 من صُنعهم » يزيدون اسا 
ليعبدوها ليجعلوا منها شركاء لله » وهؤلاء الشركاء لا جول لهم ولا.قوة .ولا نفع لهم ولا 
مرحو وا م امساح رم ١‏ 


لماذا اندثرت حضارة عاق ؟. 7 ا 
يقول الحق تبازك وتعالق : و کت اد ی @ لد قال هج خو وهم 1 3 A‏ تون © 


ِف لَك رسو لين [ الشعراء : 01 ]٠۲١‏ لأن تكذيب سولهم بر نکیا لكل لزل فى 
القضايا المنفق. عليها من العقائد والأخلاق » والذى يتغير هو المسائل التى تناشب البيئات 
والمجدمعات ».وعاد كانت قبيلة » والقبائل تتسب عاذة إلى الأب صاحجب الشهرة والنباهة »:فعاد 
كان أَبَا لهذه القبيلة » وقد يطلق على القبيلة « بنوفلان » أو « آل فلان » فهذا التكذيب من قوم 
عادٍ حدّث عندما جاءهم ا هود بدعوة من عند اللّه تعالى » وقال لهم : مآلا نَمو 
کأنه ینکر عليهم عدم تقواهم لله وهذا معناه» أنه أنه يظلب منهم: أن يتقوا الله ٤‏ ويقول لهم 
مستنکرا فعلهم : ابو کل رمع اة مفو €9 يدون مسان لگ دون 

الشعراء: 0178 55 1:.:الريع هو المكان الرتفع» والآية فى البناء : أنهم كانوا ينون قصورًا آية 
فى الإبداع والفن » .والعمارة والتشييد » والزخرفة والفخامة» والاتساع والعلو» ويقيمون 


المصانع. والمبانى . الضخمة كأنهم ادون فى. هذه' الدنياء هذه القصة وضحتها سورة 

« الفجر ) » فنحن فى مصر لا نعرف عن عمارة عاد وحضارتهم شيعا » ولكن نعرف الكثير عن 

حضارة فرعون » ونشاهد الأهرامات التى بتوها كمقابر وذلك لأننا مصريون » ولازالت حتى 

الآن تبهر عقول العالم كله » وتعجز دول الحضارة الحديثة عن تفسير ألغازها ...حتى إن العلماء 

العالميين احتاروا فى معرفة كيفية بناء ججارة الأهرام يدون مواد البناء » وأخيرًا اهتدوا إلى أن هذا 

تم بتفريغ الهواء ؛ لأن مواد البتاء عبارة عن طبقة طرية تملا الفراغ.يين الأجحجار أو اللينات وتفرغه 
قن الوا 


كط روس عر ا د ا 
عندما تكلم عن حضارة عاد قال : آي لم مق يلها في لبد [الفجر : ۸] فكأن حضارة 
الفراعنة لا تذكر بالنسبة لهاء ربا يقول شخص ما : حضارة عاد هذه فى رمال الأحقاف 
بالقرب من حضرموت فی جنوب الجزيرة العربية » التى يسمونها الربع الخالى » فأى حضارة فى 
هذه الجبال والرمال ؟ ! نقول له : هذه الرمال أمر طرأ على هذه الحضارة فغطاها » بعد أن كان 
فيها زروع وثمار وأشجار ؛ ولذلك يتأكد الإنسان حين يسمع أن إحدى القبائل حاولت أن 
تذهب إلى هناك » فهبت عليها عاصفة من الرمل طمرت القبيلة كلهاء بجمالها ورجألها 
ونسائها وحيواناتها . 

< وقوله : اتس یکل ريع َيه تو نحن لم نشاهذ هذه البانى ولا يوجد الآن فى 
هذه الأماكن إلا رمال الصحراء» فهذه امبانى كلها مطمورة . والريع : هو المكان المرتفع » 
ويطلق على الارتفاع فى كل شىء ريع ؛ ؛ ولذلك حين يقيمون عمارة أو أرضًا يقولون : كم 
ريعها ؟ وا معنى : أتبنون بكل مكان مرتفع آية فى المعمار 4 ! أى شيا عجيبًا » فهم لا ينون 
مجرد يبوت تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء » ولكنهم يتفبّتون ويتكافون فى البناء فوق الحاجة 
وفوق المستكن + ونيتون هذه الأشياء للعبث وَضّْد الناس عن الإيمان بالرشول الذى بعقه الله 
إليهم » فكانوا يينون شرفة عالية تكشف كل المنطقة امحيطة بمكان الرسول حتى يروا الناس عند 
١‏ ذهابهم إليه فيصدوهم عنه » فهذا من العبت؛ لأنهم يدوت انين انوت الول دم اه 
اح ور منهج الجق والآیة تطلق على کل شیء فاق ١‏ لماك والفخامة والدقة”” . 

... وقوله تعالى ا كر 32226 E‏ الما 


وتطلق على .المحصون لأنها تحتاج إلى بناء وصنعة غير عادية ؛ لأنها لا.تبنى للإيواء الذى يحمى 
الإنسان من هموم الحياة العادية فقط » ولكن الحصون تحمى .الإنسان من الأعداء الشرسين 
الذين يهددونه » فهم كانوا يبنون هذه الحصون ويبالغون فيها كأنهم سيخلّدون فى هذه الدنياء 

مع أنها فى الواقع داز مر وليست دار مقر » والإنسان فيها كراكبٍ استظل تحت شجرة ثم راح 
عنها وتركها .وقوله تعالى : #وَإدَا بطشتم بَطَسْتم جَبَاينَ [الشعراء: .]1٠١‏ البطش هو 
الأخذ بعنف ؛ ولذلك يقول.ربنا سبحانة : إن بطش ريك سيد [ البروج : : ٠غ‏ فهم ييطشون 
بعنف وجبروت أيضًا؛ لأنك قد تأخذ عدوك بعنف » ولكن بعد ذلك يرق قلبك لذلته لك » 
خفن انتقامك مغه » ولک قوم عاد کانوا ييطشون دوت رحمة ؛ لأنهم جبارون . 

فهؤلاء الناس كانت فیهم صفات ثلاث » ردت فى قول الله تعالى. :تبون ل ريع 
بد منت © يدو مصاع لملم مدو 69 ولا بطفثر بتر عَبيس» 
[ الشعراء : ۱۲۸ - ۰ کل هذه الصفات تخدم صفة واحدة هى الكبر والتعالى » فهم يبنون 
فى العالى » ويشيد يدون الحصون الضخمة كأنهم مخلدون فى الدنياة وإذا بطشوا بطشوا بعنف 
ودون رحمة : فهم بريدون أن يأخذوا صفات تقربهم من صفات الألوهية ؛ لأن ليس أعلى من 
الحقء' كما أنهم يريدون أن يستدهوا بهذه الصقات ؛ اي يريدون علوًا واستبقاء خلود» 
ويبطشون متجبرين لأنهم يريدون التفرد على الغير» وهذا مخالف لما يريده الله تعالى من 
ا 

إذن . .. قوم عاد كانوا يريدون عَلوًا وخلودًا أو استبقاء حياة وبغلظة دون رحمة » ولكن 
ف رس ا کی ,أي ای كلما کوان متو قن يق رار يعت اله لين وو 
يذ كرهم با منهج . ۰ 

إذن .. هذا التوالى ذ فى رسال الرسل لردوا على شفلة اناس » ونبهوه إل اداع منهج 
الله تعالى ٠,‏ ا 
إذن .. هود اق يذكر قود بأن من أرحمة الله بهم أنه لم تركهم على لاله 
وکفرهم »› ولكن الله تعالى أرسل إليهم رسولا. يذ كرهم بالله ويردهم إلى منهجه ؛ ولذلك قال 


و0 


لهم ا | أله e‏ :الف مدد يما يما تَعلَمونَ» [ الشعراء :- 11١‏ :اع فهذه 


چ 


7 7 ¢ 2 3 9 a 


التقوى لله لن تذهب عنكم ما أعطاكم الله من أنعام وبنين وجنات وعيون.؛ لأن الحسنات 
يذهين السيئات » وليس العكس وأنا لا أطلب منكم أن تطيعونى لذات نفسى » لأنى لن أستفيد 
من إيماتكم شيا » والله تعالى. غنى عنككم؛ لأنه سيحانه قبل أن يخلق الخلق. كانت اله صفة 
الكمال المطلق » فهو تعالى لم يصبح خالقًا بعد أن خلق ولا بالمقدور عليه صار قادرًا » ولكنه 
خالق قبل أن. O E‏ ل م ا 
١‏ أن توجد متعلقاتهاء وقال لهم : 9#وائّفوأ لدف مک ینا مو © امد م وبين قا 
وب وعمون 4 [ الشعراء : 989- ]١4‏ فى : اتقوا اللّه الذى اُعطاکم كل هذه النعم التى 
تعرفونها مثل الصحة والعافية » وأمد كم بآلة لأن كل مدرك فى الوجود له آلة تدر كه بها ء فالعين 
ترى المناظرء والأذن تسمع الأصوات » والأنف يشم الروائح» واليد تقضى بها المصالح 
والحوائج وتسلم بها وتلمس بهاء واللسان تتكلم به وتتذوق الأشياءء والؤجل تمشى بها 
وتذهب إلى المسجد وإلى مكان العمل .. إلخ . وفوق ذلك أمدكم بالإنعام والبنين والحدائق 
وعيون الماء وبالأنعام : هى الضأن والمعز والإبل والبقز التى تأكلون لحومهاء وتشربون أليانها ‏ 
وتنتفعون بأصوافها وأوبارهاء وتحملون عليها متاعكم وأنفسكم » وأمدكم بالأرض الخضراء 
ذات الأشجار المشمرة والحدائق لاء » وعيون الماء التى تشربون منها وتسقون حيواناتكم » كل 
هذه انعم كانت موجودة فى جنوب الجزيرة العربية قبل أن تغطيها الرمال » وأنتعم حين تطيعون 
ااال رازه باكر ا ا و 
من عذاب يوم القيامة . 
قال تعالى. : إِيّه أَعَافُ عَم عَذَابَ يرم عَظِيمٍ؟ [الشعراء: مجر فل طن کہ 
أخذتم نعم الله على و » إنكم سترجعون إليه فيحاسيكم على أعمالكم فإن لم 
تشكر السابق من النعم » فخف اللاحق من لتقم » فماذا كان ردهم عليه ؟ قال تعالى : الوأ 


5 موه عا اوقت ار کر تك ِن اعت © إن خلا إلا نالا © وا عن 
0 يمدب [ الجر :85ل {TA‏ كلمة 105 e‏ تدل على أن الحق يجرى على لسان 
4 المكابر ؛ لأن الوعظ ,ليس تعليًا ولكنه مرحلة تأتى بعد التعليم » فأنت. علمت الحكم ولكنك 
97 أهملته » فأنا أعظك لتعمل به » فالوعظ لك دليل على أنك علمت المطلوب فغفلت عنه . 
ا فما كان من قومه إلا أن أعرضوا عما جاءهم به واصروا على كفرهم وضلالهم » وقالوا 
i‏ 


1 95 و ا 
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ه: تإنهج' لن يسنعجيبوا اله منواء :اسبتخر: فى" وعنظه أو حجى. إن الم يكن 'عنده'وعظ أيعظهم به ؛ 
2 يستوى عندهم » > فكأنهم لم مغ "فالذى: نن عطيه الآآن هو # حل الارن #- 
بضم اخاء- تمعنى أخلاق الأولين» وهناك قراءة تقول إن هغا إلا لق الأولين)- بفتح 
ا خاء- اختلقوا هذا الكلام من عندهم ونحن لن تؤمن به أو أنها وجدنا آباءنا الأولين على هذا ۰ 
0 ومندكون معليتم ولن: تمن بما تقول . وإن. كانت كلمة : «[ خْلقٌ © جعنى الأحلاق . 
الخلق ‏ صفة ترسخ فى النفس :تصدر عنها.الأفعال' بيشر:وسهولة. والصفات الث يكتسر 
الإنسان صفات. لا تعطى مجهارة من أول الأمر . بل تعطى مهارة بالتدريب »افإذا كان عملا 
ماديا 0 يقال لين أضبح آلياء م ضار کذالك: فان ب 'يتعب صاحيه ولا | 

ا ١‏ 
يسأل الناس ؛ يحدث نفسة أن يعطيه شيئّانما أعظاه الله وفى ى بادئ الأمر ربا سأل هذا المختاج 
عن ظروفه ومةهى حاجتة » ونتردد قبل أن أيعطيه شیا وبعد ذلك تأضل فيه صفة الكرم ‏ 
فعتدما يجد أحدًا مختاجا: يغطية دون أن يشر به أحد» كذلك الذى. يتعلم-الفقة هيك طللاب 
الأزهر مثا » إذا ستألته عن حكم معين تجده يتذكر ما دزسه فى هذا الموضؤع ويور ل عقله 
ما يعرفه عن هذه المسألة ويستغرق وقتا حتى يصل إلى الخكم » ولكن بعد أن يدرسها تماما 
ويعقلها ويصبح ملمًّا بتفاصيلها إذا سألته عنها يجيبك فى الخال بأنهاكذا و لاه “تمدن 
عليها واصتدت ألية عنده , : 

فالخلق ضفة ترسخ فى النفش شدر ع ديد و فلزسل كلهم كانت 
عندهم هذه الأخلاق ودعوا الناس إليهاء وكان كثير من الناس يكذبوتهم ويصفونهم بشتى 
الضفات » ويرمونهم بشتى بشتى الهم ؛ من كذب وافتراء ؤستحر وجنؤن' علخ . والأخلاق السيعة . 
كانت راسخة ایا عند الكافرين فى كل العصور تدهم دائما يقولون : فإ وُجَد ابا 
ل أنه وَإِنّا ع > َاشرهم مُفَتَدُوت* [ الزخرف. : YY‏ اهذا كلد عاء a‏ ؛ ارت 3 
ا رْ لد مين ن لظن ز الشعراء : : دمع : أى أن هذا أصبح لا وعادة غندهم لن يحيدوا 
عنها ؛ 0 توارئؤها عن 0 0 وصارت ٠‏ ا 3 0 6 


. قصص الأنبياء ر 


تويقول نان نگاو ؛ ملم ّف كرك ية و وها 56 تقر بن © دل 
5 رك لهو العريد يمك [ اشر : Ara‏ ۰ كان الحق تبارك وتعالى قبل الرسول محمد 
٠‏ لا يؤيد' الرسول بمعجزة ويجعله يبلغ منهجه إلى النامن لا يطلب منه أن يؤدبٌ ب اناس 
لكن الله تغالى يتولى التأذيب » لكن أمة محمد e‏ 
0 ياس هلاب الاسعتضال آلذى' عاقب به الأثم السابقة » قال تعالى + رما كات 
١‏ َم ات بم وما 6س أله مھم رشم نورت راد "لواصم لتقي 
ايل ل مدا لن خرج عن منهج الله ويتصدى لذعوة الح ٠‏ قال ل تعالى : 
<توخ بدت لله قري وريز وف کو رهرة ن 
0 ا فى الأم السابقة كان القوم إذا کڈ بوا وعاندوه الله 5 
«تانتكن» دليل صدقها فى الوجود قائم فى أمأكن كثيرة » مثل رم ذات العماد ألتى بلغت 
حضارتها لققمة ولم تستطع أن تضون نفسهاً من الهلاك والاندثارء وكذلك الحضارات التي 
تواردت و فى الكون لم توجد من بينها حضازة ظلت طوال الدهر » فلو كانت هذه الحضارات 
7 مبنية على قيم ثابتة » لاكتسبت مناعة ضد الزوال ٤‏ ولكن لأنها حضارة مادية ليس لها رصيد 
0 من القيم والأخلاق ء أذ ها الله تعالى أذ عزيز مقتدر » فتنتهى الحضارة دون أن يعرف الناس 
حتی أشرأرها وسر تفوقها ء قال تعالىٍ : «قيللك بیو وم خاو يما طلُوأ بک فى ذلك 
لي لَقَوْمِ يلود [العمل: ]٠۲‏ . ولذلك فإن الله تعالى يذكرنا بهذه ه الحضارات التى 
. أصابها الهلاك فيقول : ون کن وم 2 بحن © وبال 3 یار اصافت : 
٠07: 3‏ لاع فأنتم أيها الناس لم تبلقوًا مثلما بلع أضحابٍ هذه الحضارات التى أهلكها الله 
ا و م ؛ فعليكم 
أيها الناس أن تنبهوا وتعودوا إلى الله خاصة وأنكم أقل منهمْ حضارة زقوة حتى لا يكون 
٠‏ مصی رکم کمضیرهم » ومعنى : : نگ امهم إن ف كل كيد وما کان اکر 
5" رمن “الاآية أ [ الشعراء: ۳۹آ . هی الشىءَ العظيم الملفت ؛ لأن الحضارات التى قامت وبلغت 
0 هذه القمة فى التقدم والقوة لم تستطع أن تحمى نفسها من الدمار مما يدل على أن الذئ دمرها 
٠٠‏ أقوى منها وأشد» فعلى الإنسان أن يأحذ من ذلك العبرة e‏ 
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وقوله تعالى : ور رك لَه ألم أي [الشعراء .014 . أى أن ربك الذى ربلك . 
وجعلك على هذه الدرجة من الإيمان والاستقامة هو وحده العزيز الذى لا يغلب ؛ لأن ال مربى 
تعظم منزلته فى الرباية بمقدار كمال المرئي- بتشديد الباء وفتحها- وكأن الله تعالى يقول : فأنا 
ربك الذى أكملت تربيتك وجعلتك على هذه القمة من الخلق والتربية » فأنا رب عظيم . إذن ؛ 
المربى يبلغ القمة فى الرباية إذا صار من ربا ه عظيمًا ؛ ولذلك لم يقل ربهم وا قال : « ربك » . 
الدع بريد انر فر اوی رها فى نتريكاك أنت ايها الزميولء رلك برو أن ازول 
كل قال : 9 أدبنى ربى فأحسن تأدييى » . فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطى نموذجا لدقة تربيته 
ولنظمة مكرينة لا إصنعة على يديه جد لله وكات محمد أكرم مخلوق مربى فى 
رتوو جك a‏ و a‏ . ولذلك قلنا : 
إن الإسلام يربى الأمة الإسلامية على ألا تجمد عند خمصلة ولا عند خلق ولا عند طبع ؛ لأن 
كل طبع فى الإنسان له مهمة » ولذلك قال تعالى فى صفات المؤمنين : ذاو عل الْمؤْمِينَ أَمِرَدٍ 
عل الْكَفرينَ» [للائدة : [o4‏ . فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا علي العزةء ونما الموقف 
يجعلة ذليلة أو غراف فمع المؤمنين تكون الذلة والخضوع ولين ا جانب والرأفة والرحمة » ومع 
الكافرين تكون العزة والشدة والقوة » قال تعالى : تد و ا ران م علق 
الختا رجاه بيهم 4[ . فلمسلم ليس مطيوعًة على الشدة ولا على الرحمة؛ لأن 
الرحمة فى غير موضعها خر ۰ 


يه بم 


5 ب وقوع الفضب على قوم هود 

٠‏ يقول الحق تارك ا : الوا اقتا لِتَعْبْدَ اله ودم وَتَدَرَ ما كان يَمَبْدُ 
بوي 4 [ الأعراف : ٠‏ أفصح قوم هود عن العلة فى ش ركهم » وفى هذا هم مقلدون لقوم 
ضلوا عن الحقيقة ‏ فهم مقلدون لآبائهم » وليسوا مقلدين عن اقتناع » فلو أنهم ناقشوا المسألة | 
مناقشة عقلية بسيطة لعرفوا أنهم فى ضلال » فالصنم الذى لا يستطيع أن ينفع أو يضر نفسه » 
لحر ليا ير ع اي ا اا > بل تحدوا وقالوا : 
واا يما ثا إن كت من لدوب (لأعرف: 0/١‏ .فكأنهم أغلقوا كل باب 


اي 


: الاقتاع وزادوا على ذلك بأن طلبوا العذاب من الله تعالى كما حندث لقوم نوح الذين يعرفون 
ظ قصتهم جيدًاء هم طلبوه بأفواههم » فماذا خدث ؟ قال الحق شبحانه وتعالى : قد وق 
۰ ست ين یکم يجش وک نولوتي فت اماو سمَِشُوها اشر هوه ما ر 
أنه يها بها من لطي [ الأعراف : ]۷١‏ ] فكأنهم | وهم يناقشون هودًا ويقولون : لن نعبد الله 
وحده . ويصرون على الشرك ويتحدونه أن يأتيهم بالعذاب ؛ جاء الخبر إلى هود بأنه قد وقع 
لو ا ا 
لجاء نهر وسسن ا ذلك يقول الحق جل جلاله : رادم جا إل 
٠‏ جیه [للوية: : ° 

. :إن العذاب قد وقع عليهم » ووقع فعل ماض ينما العذاب أيهم‎ ٠١ ولكن كت قال‎ ٠ 

أى أنه قادم فى المستقبل ؟ 0 

: ظ نقول : إن كلام الله باه وتعالى mY‏ ماضيا و وني زا 
2 سبحانه وتعالى حين يقول : قد وق يڪم فكأنه حدث فعا ؛ لأنه لا أحد يلك أن 
٠‏ يمنع قضاء الله » فالله قادر على إنفاذ قضائه فى أى وقت » فمتى قضى فقد حدث › ولكن اذا 
فت الغا ازل عا ناب ب ۰ 

الجواب فى قول احق سبحانه وتعالی : ٠‏ «اتكياش زد فت أ ع تعر سرا 7 


9 


٠‏ ذلك أن هؤلاء الناس 0 أضنامًا ثم أطلقوا عليها أسماء من عندهم » ثم قالوا: إنها آلهة » مع 
3 أنها أسماء أطلقوها هم » فكيف يصنع الخلوق إلا ثم يسميه » ثم بعد ذلك يصر على عبادته ؟ 
ا ا ا 
اله ينهاكم عن أن تفعلوا ذلك » ولكتكم ترفضون وتتحدون !! 

إذن .: فقد استحق عليكم العذاب » «إ فانرا رأ أى انعظروا مااسيقع عليكم مشفقيلا 
٠:‏ من عذاب الله : «فَأنَظِيُوَا إن مَعَحَكُم ين لطر أى أن هودًا رسول الله سيبقئ معهم 
حتى يتحقق هذا العذاب ؛ ويأنى [ هذا القول من هود اة ] تحديًا لهم على ما سبق أن تحدوا 
/ وان الأسرار على الك رط قات 0 كان الحق قد قال : #قد وق وَفَم 


ام 
1 


SL‏ بابرا 


0 وَءَابَاوَكُم ما رل آله بها ِن لطن [ الأعراف : الاع_ وهنا تظهر لنا المكابرة من الكفرة ¢ 


يم 


داكا بمو يا ا 


لني اتاجير 


کو 


تسكع نم شرل :ِيَأ أي أن الأمر لم أت لاد له أن يننظرا مجيكه » تقول 15 


إن هذه الآبة مغل قول احق سبحانه وتعالى : أ مر أله كا اوه ادحل : ١‏ أتى فعل ٠.‏ 
ماض » ولا تستعجلوه أى أن زمن الفعل لم يأت بعد فلا تتعجلوا حدوثه » نقول : إنه مادام الله 7 
سيبحانه وتعالى قد قال أتى » فقد وقع فعلا» فمع أنه لن يظهر لكم إلا فى المستقيل» إلاآته ج 
قد وقع وانتهى ومسألة حدوث الفعل لكم مسألة واقعة لا محالة ؛ لأن قضاء الله تعالي " كما ج 
قلنا - لا يستطيع أن يمنعه أو يوقفه أو يؤجله أحد . 

ش ويقص علينا الحق سبحانه وتعالى نهاية قوم هود بعد عد تكذييهم رطلبهم العذاب فيقول : 1 
وات وات ممم تر ا رطفا اير آي دوا ايا وا وا 
مُؤْميَ ‏ [ الأعراف : ۷۲] ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذكر لنا وسيلة النجاة فى قصة هود ١‏ 8 
كما ذكرها لنا فى قصة نوح حين قال : اة 1 نه ودين معم فى ان4 الأعراف : 14 أى 5 
أن وسيلة نجاة المؤمنين من قوم نوح كانت السفينة » فما هى وسيلة نجاة لمؤمنين من قوم هود + 2 
لقد كان الغرب قدا إذا أصابهم سوء يذهبون إلى الك ليتضرعوأ الله يذهب 0 2 
السوء» وحتى الكفرة من میم "كانوا يفعلون لك . ۰ : 
٠‏ وعندما بدأ عَذَاب' الله يضيب قوم هود أصابهم ا جذ ب فلم تنبت تنبت الأرض 'فأسرع جماعة ' 1 
منهم إلى الكعبة وعلى رأسهم رجل اسمه القيس ورجل اسمه مرضند بن سعد وكان لهم أعوال ٠‏ 
يحكمون. مكة .من العماليق أولاد عمليق بن لاوث: بن سام» فنزلوا عندهم فأكرموا وفادتهم : 
وجاعوا لهم :بالطام والشراب وحجالس الطرنيه» وهتؤلاء اوا من أوضن جذياء »اعرا ر 
هذه الضيافة وظلوا شهرًا يأكلون ويشربون دون أن يذهبوا إلى الكعبة » فتعجب معاوية بن بكر . 
كبير العماليق من بحالهم » فهؤلاء ا جماعة جاءوا لينقذوا:قومهم من الجدب ٠‏ ولكنهم نسوا ما 
جاءوا من أجله ولم يذهبوا إلى الكعبة.» وفكر معاوية كيف يلفت انتباههم لكى يذهبوا إلى ْ 
الكعبة » وفى نفس الوقت لا يقال إنه ضاق ذرعًا بضيوفه.. فتكون سبة.له بين العرب » وكانت ٠‏ 
ES‏ هذا الأمرء تاجالع : : قل نیل ورز عا 


: ثم الأيات بأن قوم 5 اد أصابهم ا حتى فقدوا | القدرة ة ۳ الكلام ذ فما 0 ۱ 
يستطيعون كلامًا » وظلت المغنيتان ترددان هذه الأببات حتى تنبه القوم لما جاءوا له فانتهوا إلى 
٠٠‏ الكعبة وجلسوا يبتهلون إلى الله أن يمطر أرض عاد » فسمع داغيهم وهو : قيل بن عنز هاتقًا 
0 يقول : اختر لقومك . .. هناك سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فأى سحابة 
: . تريدها أن تذهب لقومك ؟ فاختار السحابة السوداء اعتقادًا منه أنها مادامت سوداء.داكنة فلايد 
... أن تكون مليئة بالمطرء وعاد ومن معه إلى قومهم واخبروهم بما حدث واختيارهم للسحابة 
٠:٠‏ السوداء» فلما رأوا السحابة السوداء قادمة عليهم استبشروا وقالوا: جاءنا لطر . وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : قَلَمًا راوه عَارضًا سفق ا الوا هنذا عارص طا 
1 1 [الأجقاف: ٤‏ جينعذ يرد الحق مببحانه وتعالى. عليهم : بل هو وم سملم ب ا ری فا 
5 عاف أل ۴ مه مر کل یم بار ریا صخو لا مرج إل يي : [Ye Y4‏ 
هذه هی قصة ة..العذاب الذى, حدبث لعاد قوم هود .. 


اا كيفية نجاة :هود والذين انعا 3 فإنه نجین رأى السببحات قادمًا ما سمع هاتقا يقول له.: 
اجرج .بن هذا لكان فهذا السحاب فيه العذاب» فأحذ جماعة المؤمنين وانظلق إلى مكة وعاش 


جلك إلى أن فى لد زاوجل 


06 r 


. ذكر قصة نبى اله صل قا‎ ٠ 


0 


غر الق یساد تال : ولل مود لَنَاهَمْ صلا قال يمور عدو لَه ما 
تحكم ين [ هود : es‏ 


سبحاته اه الحياة . قوله تعالى :َك كمُود أَحَاهُمْ 
IE DEL‏ 
معه » يعزفون حسن سلو كه وسيرته الطيبة وعقله الراجح » وهذا حتى لا يكون للناس حجة 
على الله تعالى ؛ لأنه لو جاءهم برجل غريب ريا قالوا : هذا رجل لا نعرفه » ولا نعرف صدقه 
لكر e‏ را لجل 


e 


الدنيوية . 
يعرفوا عنه € 0 بل عرفوا عنه الأمانة ا 0 لا یرید نفوذًا دنیویًاء ولم يسع 
إليه » ففى هذه الحالة لا عذر لهم إذا كذبوه ؛ لأنهم يعرفون كل شىء عته » و كل ما يعرفونه 
عنه يعطيهم الثقة الكاملة فيه » ماذا قال صالح ؟ «إكَالَ يَْمَوّرِ أَعَيُدُوأ له ما کک ِن لو عر 
-.القوم يلق عادة على الرجال ولكنه يشمل المرأة أيضًا كما ذكرنا سابقًا . 20 
وجود ابتداءٍ دون الاستعانة بأحد » فالذى يخترع آلة لا نقول أنشأها ؛ لأنه استعان بأشياء كثيرة + 
كى يخترعها ؛ استعان و ل ب e‏ 0 
عقول الآخرين » ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : «إثرّ نمأت حَلْقَا آخر فَتَبَارَكَ أله 
A‏ حَسَن_الَْيلِقِينَ 6 [المؤمنين : 4 اع لماذا ؟ 
لأنه وحده سبحانه وتعالى الذى يخلق بغير موجود وبغير مثال سابق › ودوث الاستعانة :4: 
بأحد» فهو وحده الموجد من عدم » والمنشئع من عدم . 
وقوله : «أنكأكم ين الأت» الخطاب هنا لقوم صالح وهؤلاء لم يشهدوا خلق الإنسان 
و الارض لأن آدم هو الذى حُلِق من الأرض » ونحن ذريته › يقول الحق سبحانه وتعالى : 
و e‏ .. وعندما ترى الألف والسين والتاء . اعرف أنها للطلب » 


أ صخرت يمى طالب الل راج » واستفهم يعنى طلب القهم : واستعمر يعتى ظلب التعمير . 
وقول = اتسر فیا أى : طلب منكم عمارتها. والتصير ضد التخريب . 
وعمارة الأرض:تققضى [عدة أمور]: 

أولاً : أن بيقى الصنالح على صلاحه » أو نزيده صلاحا» ولقد كان التاس فى الماضى 


الثانى :أن تتميها یا يناسب التكاثر الذى يوجد ؛ لأن ما يتكاثر بالاستقيال يقل بالماضى . 
وقوله : جا تفز ر وو يدك [ هود : ١‏ الاستخقار : طب لفغقرة من الذنوب. 
٠‏ التى وقعت» والتوبة : ألا تعود إلى هذه المعصية أَبداء» ولكنك تجد إتسانًا يقول : اا ذاهب 
ا لوو لك لاد الال اد وار 


+ مانت اسغفرت فقد نمك ؛ لاه قرب » 


ام قل» من تل على يدك ار .قا الى جعلك تقول : ادرال رحد ۲ قد كت 


i‏ ا أن م مَا یی ]ا هود : ٦۲‏ أى تقول لنا 
ن عيادة آبائنا للأصنام أو الشمس أو غيرها كانت خاطفة » وتطلب منا أن نتركها؟ ولو 
كان هؤلاء الناس يعقلون » لسألوا أنفسهم : هل الآلهة اتی يعبدونها 007 بشئء * أو 
تتهاهم عن شىء ؟ ظيقا لا : إذن فلا منهج لها . وقوله تعالى : هونا لى سل تدعو 
ِل مرو [ هود : ۲ والشنك هو استواء الطرفين ؛ الإثبات والتقى . ”ا 
يقين من آلهتهم » والذى. منعهم أن يكذبوا صالخا تكذيتا قاطا » أنهم قالوا کس 
ضما َنم ع" هدا او 


SER, RR, S8‏ رع يش زو ا 
A AE RAR E RS‏ 


4 


3 


يكون فى المسائل البيئية والاجتماعية التى تناسب العص 


عل تا وک قلا لیے @ 161 ا 8 8 
ل نين © 6 فوأ أله وَأَطِِعْوَنِ؟ [ الشعراء : ]1٠۸.-٠٠٠ ٠١‏ هم كذبوا رسولهم صطلح اا › 
au SN Ne‏ 0 
هو سلامة العقيدة أولا» وهذه لا يختلف فيها رسول عن رسول » ولكن الاختلاف بين الرسل ٠‏ 
ر والبيقات | الختلفةء لكن أصل المنهج 11 
واحد» قال تعالى : إلا أن با لک کک گا اوا لإ وج لي من »> [العساء: 1 


۳ وقال أيضًا : وک لک من الین مَا وی يه دوعا اد اوا إل E‏ 0 
يدم جم وموسئ ووس أ ابوا لذن وآ رفوا أ فيد [ الشورى : ۲ ا 
إذن .. هناك قدر مشترك فى كل الرسالات » هذا القدر المشترك : هو إيمان. بإله له كل ˆ 


صفات الكمال سي وأن هناك بعنًا ونشورًا وحسابًا .. إلخء هذه الأساسيات يتفق فيها : 4 
كل الرسل» فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا جميع الرسل »..فثمود كثيرا المرسلن: 2 
ا ل N‏ 3 
الله مع أنه لم يطلب منهم أجرًا على هدايتهم إلى م منهج الحق » وقوله : «وما اکم عليه م ١‏ 
َر ِن جر إلا عل َب ليون [ الشعراء : ا 0 
0 سويد م الي 

ثم يقول تعالى : اتارک في ما هلهم ميب € فى حلت وَعْمُون؟ [ ألشعراء: 045 ١‏ 
وم الجنات معناها البساتين التى إذا دخلها الإنسان سترته لخصوبة أرضها ولارتفاع 3 
اشر هاء والجنات تحتاج دائما إلى الماء» والماء قال الله فيه «(وشيونن » تضمن بقاء الجنات 
واستمرار ثموهاء ثم يقول الحق عز وجل : رشع ل طَلْمُهًا َي € [ الشعراء : ]٠١۸‏ 
معلوم أن الجنات والزروع تشمل ا وغيره » فلماذا ذكرت الآية النخل دون غيره من ١‏ 
الزروع ؟ لأن الدخل شبهه رسول الله كي بالمؤمن قال : .و إن من الشجر شجرا لا يسقط 1 
ورقه ) . فظن الصحابة أنه شجر البوادى » فلما خرج عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » 3 


وى الل وا ا لا برااي أده : يا ألى سردن ني أ 5 


vr |‏ 
٠‏ النخلة . لأنها مثل المؤمن كل ما فيها خير» جذعها يستعمل سواري- أعمدة- وجريدها 
7 يسقف به وسعفها يستخدم فى أشغال الخوص » وليفها بحام فى عمل الحبال والمكانس 
وفائدتها. الكبرى في ثمار ج التي تطرحها . . 0 ١‏ 
3 - وهناك فائدة أجرى اكتشفها العلماء ا مغر عن أنه ديا زا من مۇر 
: جريد النخل الذى يسمى « قحما » ووضعوا هذا الجزء فنى تربة مشابهة لتربة الأرض التى ينمو 
أ فيها الدخل ثم ببقوها يامإء بجسابء, وكانت اة أنها بيت نخلة بعديدة ]| والنى. كل 
٠‏ ا قال و إن من ال ج لا وة كا ىج ؛ لأن شجرة النخل لا 
٠‏ يسقط ورقه أبدًا حتى لو جف . وبعد ذلك يقول تعالى : #قاتقوا أله وَأطيعون * ولا تطعا 
4 أن الع ري 1 الشعراء: 1 ١‏ المسرف هو الذى ا 
٠‏ فالله تعالى حرم أشياء وأحل أشياء » وعمل لها حدودًا مرسومة » فالإسراف فيما شرع الله :هو 
1 أن تتجاوز الحد فى الحلال وتدخعل فيه شيعا من الخرام » أو تى بشىء من الحرام ع وتدخل فيه 
5 شيامن الملال: , ١‏ | 
قول الحق : « الي 20 ف لضن 7 به [الشعراء: ا م 0 منه نه أن 
الأرض مخارنا على جه اسان فى کر يۍ الإنسان بتدخله فيفسد فيها » فالله 
' تعالى خلق الأرض على هيئة الصلاح ٠»‏ ومادامت كذلك » ٠‏ فإياك أن ۽ تتدخخل فى إفسبادها ؛ 
1 ولكن حركنك يجب إبا أن ؛ تشمى الصالح إلى أصلح بطاقة اله ؛ الخلوقة لك » أو تتركها على 
E‏ 1 
وبعد.ذلك يقول الحق تعالى : اا تآ ف 0 من ألْْسَحَرنَ 6 1 الشعراء : e‏ 
له سحرًا متواليا عدة مرات» والذى فعل له السحر شخص آخر . إذا كان الأمر كذلك فإننا 
نسأل , : من الذى سبحره ؟ هل هو منکم أم من أتباعه ؟ إن کان الذى سحره مک فإنكم 
٠‏ تستطيعوكٍ معالجة الموقف وتفكون هذا السحر لتوقفوه على حقيقته > وإن كان الذى سحره من 
... أنباعه» فهذا غير معقول ولا يصدقه أحد ؛ لأن الأتباع فى الغالب يعينون صاحبهم ولا يفعلون 
هايعوق حركته ومهمته . فإذن قولهم : إلّه من المسكحرين . زعم باطل» معناه أنهم يوجهون 
0 للنبى اتهامًا بلا دلیل جرد ألا يموم ولا يؤمتوا به.. ٠ . ٠‏ 
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ثم تقول الآيات : ئا َس إل بر مشا [الشعراء : : pot‏ 
0 بشرًا مثلهم ..:وماذا 6 . كانوا يريدون ملك ينزل: عليه من السماءى 
وفى ذلك يقول الله عز وجل : هرما مح الاس أن ويوا 1 جم الهدئ إل أن فَالْوا أبعت 


IE 7 


8 


آنل را رسو 1 الإسراء e‏ > كيف يتعامل معهم » إن ! 
ل ا ا 
ٍ _ بالعين » والإنسان مخلوق من طين يتجسد > يتجسد ويمكن رؤيته بالعين > ولو بعث الله رسا من الملائكة | 


32 


لاستحال على بنى آدم رؤيتهم والتلقى عنهم : 


قال صالح لقومه : كر ا ا تر من ری [هود: *5] قوله : 
يشر » ای : أخبروتق E‏ کک 
:حم نّربى » ويقين أن أنه أرسلنى وأيدنى » وأنا إن خدعت الناس كلهم لا أخدع قفسى ..وقوله : ا 
عل بَيِنَةَ من رق أى أن ربى أكرمنى باليقين . فماذا تطلبون منى ؟ أن أترك يقين رنى 3 
وأستمع لكف ركم ؟ وقوله تعالى : #إوءاتلنى َة َم التى هى المنهج والنبوة والرسالة . 
وقوله : فمن يتصرف صرب أله © [ععود : 3ع عندما تجىء الآيات فى القرآن الكريم على 
صيغة الاستفهام ليس مغناه أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستفهم عن شىء » ولكن اللّه جل 
جلاله واثق بأنهم لن يجدوا إجابة إلا ما يريدهم أن يقولوه ويعترفوا به لكى يكونوا شهداء على 
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وقوله الله عز وجل : مسن بصن مرح أقّو أى : إن انا رضيت حكمكم » فقولوا 
لی : من الذى يمكن أن ينجينئ من الله سبحانه وتعالى إن عصيته ؟ أى ولوا لی : أين أذهب إن 
عضنيت الله ؟ وكيف أتجنب عذابه » وأنا راض بحكمكم » والجواب الحتمى هنا : يكون لا چ 
أحد ؛ لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفلت من حساب الله . أنتم تقولون إنكم تشكو ن يما © 
أبلغكم به » وأنا أقول إ إنتى على يقي فان 0 وعضيت الله » فلالأزيد إلا خسرانًا » أى فما 
تزیدوننی غير تخسير . ظ 

0 وقوله تعالى : «إن عَميدْنُمُ فا دوت غَيرَ تيرج نا هو التخسير ؟ إن الخسارة ضد | 
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Pa‏ الب ا 


ا ھر 0 
اکرو اشر را لمال . ومعنى لمكب أن مال زداد» إن نا واكم 
على ماتريدوت + فساعس کل شىءء الدائيا والاحرة . فى ای لن أزيد بطاصتكم إلا عسارة : 
حينئذ وبعد أن وصل الحوار إلى هذه النقطة ؛ كان لابد أن تأتى معجزة ليعرف هؤلاء 
الكما ران ML,‏ مرسل من ربه » وأن المنهج الذى يبلغه هو منهج الله سپحانه وتعالى . 


a 


aaa 


وقال صالخ باقومہ كما جاء فى الذكر الحكيم : ويمور مذو ق أله كم ٠‏ 
اي هود :. 14 حينما يقال :هذه ناقةٍ الله . فهذا دليل على أنهم طلبوا من صالح معجزة » 0 
ا 
وأن الله تعالی استجاب لرسوله, وأعطاه المعجزة التى طلبوها . 0 
إنهم قالوا : إن گنت رسوا حمّاء فأت لنامن هذه الصنخرة بناقة . وسبب طلبهم الناقة 3 
من الصخرة » أتهم كاثوا ينحتون من الجبال بيوبًا . فقالوا له : نريد أن تخرج لنا من هذه ۰ 
الصخرة ناقة » هم اقترحوا الآية » والله سبحانه وتعالى أجابهم ‏ فانفلقت الصخرة وخرجت 2 | 


منها ناقة .. والناقة حامل على وفق ما طلبوهاء لم يكن فى استطاعتهم فى هذه الحالة أن يكذبوا 
الآية التى حدثت أمامهم؟ لأنها رؤية عين ورؤية يقين» فهم لا يستطيعون التكذيب لا حدث 
Î eu en SR a E‏ 

ولكنهم عقروها ظئًا متهم أن هذا إيطال للمعجزة ؛ لأن التاقة بعد أن عقورها لن تستطيع 

| السيرء فيقولون : هذه آية باطلة . 

2 وكان من الممكن أن تخرج شجرة من الصخرة مرا e‏ ش 
| وتعالى لم يخرج نباتًا من الصخرة » بل أخرج حيوائًا» ناقة تحمل فى بطنها جنيتا » ومادامت ' 
. اة أو معجزة طلبتموها فحققها الله لكم » وجعلها مشهودة منكم » فحافظوا عليها ‏ 

ا لا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل» ولذلك قال الحق سبحائه .وتعالى : 

| #فدروهًا ڪل فى أَرْضٍ أله ي ولا تمَسُوهًا و ادد عَنَانت ریب 1 هرد : ]1١.‏ فهى 

ب اة ا اتركوها ترعى فى أرض الله اکل من عير له وحافظوا عليهاء ولا تمسوها 

. لأنكم إن فعلتم ذلك فسيأتيكم عذاب الله وسيكون قريها‎ E 

مو اك لواح يوج ا ا 
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_قصص الأنبياء ال 


مومه [ الشغراء : ١66“‏ ی :ھی 3+ تشرب يومًا وإبلكم يرما فوافقواً على ذلك > وكانت المياه 0 
فی هدائن ضالح قليْلة » فكانت:ناقة الله إذا شربت أخذت كل كمياتالمياه التى فى الآبار ٠.‏ 
وأعطتهم كمية هائلة بن الين » فتأئى إبل غير المؤمنين لعشرب فلا تجد ماءء أما المؤمنين ققد ٠٠‏ 
كان لبن الناقة يكفيهم جميعًا ويزيد بحيث لا يحتاجون إلى شىء وكانت هناك امرأتان لهما 0 
إيلء فلم تجدا للإبل ماء ؛ لأن المياه فى الآبار قلت جدًّا » فذهبتا إلى رجل اسمه أحيمر ثمود ي 
وأغريتاه على قتل الناقة فقتلها- فلما قتلت الناقة صعد قَصِينُها على صخرة تشمى القارة ورغا 0 
ثلاثة أصوات . فقال صالح : ياقوم أدركؤا جذاالفصيل لعل الله يوفع عتكم نالعذاب::قذهيوا ج 
ير ن عن الفصيل فلم يجدوه » حيتئذ أبلغ الله تعالى صالخا أن العذاب سيأتى بعد ثلاثة 0 
.. أول يوم يروا سحابة مصفرة » والثانى محمرة »> والثالث مسودة ثم يأتيهم ا 
ل الله 'المؤامنرة على نبي الله ضالح اک ٠‏ ُ 
' قال تعالى : يفالو تقاسموا تَاسَمُوأ باهو تبتر هلم شه ر ون لويم دنا یلت 1 
ألو نّا لصحدفْونَ4 [النمل: 44] انظروا القَحَة وقلة العقل والسفاهة؛ يبيتون ن لفقل نی الله 
صالح ويقسمون بالله ويتعاهدون مع بعضهم على فعل هذه الجريمة النكراءء فهم يتقاشمون 1 
بالله على.قتل رسنول الله هذا نما يذل على غبائهم وؤقاحتهم؛ نهم یس عنده ر ع 0 
حتى لو فى خدمة ضلالهم . ا : 
ومعنق تقَامُوأ: أى قالوا لبعضهْم : هيا نحلفث الله أن نبيت لهذا الزجل:وتعئله مى 
نتخلص منه ومن ذعؤته . ومعنى : نة المبيت هو ما يقطعك عن المركة , ثم تعود ن 
ضييبت الليلة وتصبح فى الصباح لتواغتل عمل يوم جديذ» ولكن قولهم هنا : لني 
يقصدون من ذلك .أن يُعدوأ له بيانًا لا يقوم منه » فلا يخرج عليه ضباح بعده أَبْدا» ؤذلك بان 7 
يقتلوه : وحينما يقتاؤنه لأبد أن له هلا وأقارب سينتقمون ممن قتله ‏ ولذلك اختاط الكفار لهتا ٠‏ 
الأمر بأنهم سيقؤلون لأقاربه وأولياء الدم : إنهم لا يعرفون شيئًا عن هنذا الأمز وليس: 000 
عنهء هم دبروا ذلك وفهموا أن الله تعالق يتلم نبيه بام ثم يتنصلوا من 
جريتهم ؛ ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد 1 
ولکن م ماذا کاٹ نتياجة به قال 'تغالى : 00 05 ْ 


EN 


٠‏ مرم أنَا ركهم ومهم َ4 امل : ١٠ع‏ فكيف حدث ذلك ؟ الكفار رصدوا 
.. تحركات صالح ال وعرفوا المكان الذى يبيت فيه ودخلوا عليه » فشاعة دخلوا عليه ليفعلوا 
+ قعلتهم ؟ استقبل كل واحد منهم حجرا لا يعرف من الذى رماه » كأن الله تعالى منخر ملاككة 
يضرب كل واحد منهم واحدًا من الكفار فهلكوا جميعًا » ونجا النبى ومن معه » أو أن الله ضتع 
له حيلة خرج بها » وقالوا : إنه ذهب إلى حضرموت » ولا ذهب إلى هناك مات » فسموها 
٠‏ حضرموت من أجل ذلك . وقال بعض العلماء : إن الرهظ ذهبوا لينتظروا.صا حا فى مكان 
0 وجاءوا فى سفح جبل واختيئوا فيه حتى يمر صالح » فبينما هم يجلسون فى هذا المكان سقط 
أ الل عليهم صخرة قضت عليهم . الهم [ أنهم ] هلكوا ودمروا بسواء كان ذلك بالملائكة التى 
GG O 3‏ 
+ الله تعالى » وما يعلم جنود ربك إلا هو . . ا ! 
0 فهم أرادوا أن يهلكوه هو وأهلهء كيم ال هم وقويهم ا قال مات 
ر وتعالى : وتشر كيك ڪاڪ عة مكرمع كر مرم قتف آي © 
0 ّل ونه خاو : بن كد > فى ذلك 1 و م یمود [التمل:. 
ا ول على لاك أ لوق نه أ وأصبحت يوم علوة اد اء 
1 : قوم ثمود فى انتظار العذاب. 0 07 . 
أعطى الله تعالى ثمود العظات كلهاء لقدأرادوا ية » فجامتهم اق الله تحمل جنينها فى 
2 بطنها» كما طلبوا تماما » وكانت معجزة مشهودة .. وأمرهم ألا يتعرضوا لها أو يمسوها بسوء . 
کک وإلا أناهم العذاب من الله سبحانه وتعالى » فالحق جل جلاله حين يطلب منة الكفار آيقوع 
0 ويحققها مشهودة لهم » ولا يؤمنون بها » يحق عليهم العذاب » فماذا فعلت ثمود ؟ وجدوا 
. الناقة تأكل من زرع الكفار فتمسحه مسبحا » وتأتى لزرع المؤمنين فلا تقربه » وإذا شريت كمية 
0 من الما شريت بحيث لم يبق فی الآبار إلا اليسيرء ذا ما أو لیرووا فی الوم الثانى لم يجدوا 
: ماء» ويأتى اليوم العالنث فتمتلئ الآبار بالمء ققد حدد الله بخان وتعآلى أن للناقة شرب يوم » 
2 ولهم شرب يوم ٠.‏ فلما لم يستطيعوا الاحتمال عقروها فأنذروا بعذاب الله . 


واقراً قوله تبارك وتعالى : و َال 0 أفي 0 2 یاو کر 
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قصص الأنبياء لإ 
5 هم N E‏ ل : تمتعوا ثلاثة أيام لن يمسكم فيها 
شىء» ثم بأتى وعد الله بالعذاب فى الیرم الرايع » يقول الحق سيبحانه وتعالى اجا 
أا [هود : +1] ولم يقل : فلما جاءت الصاعقة أو الصيحة . بل جاء أمر من الله تعالى 
بالعذاب » وهو أمر واقع لا محالة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى له الأمر كله . يقول للشىء : كن 
والحق سبحانه وتعالى قال E‏ دنا ا صلا وای اموا مع حمق 
ما [هرد: 1م الفاعل زاحنا هر الله ساق وهال + :والاير واا ر فكي ر 
المؤمنون ويهلك الكافرون ؟ هذه هى عظمة الخالق سبحانه وتعالى » يبظل طبائع الأشياء أو 
ش يمضيها » وهكذا كانت الصيحة أو الريح أو الرجفة . فالقوم كلهم موجودون فى مكان واخد» 34 
كافرهم ومؤمنهم 8 العو دياك لكا ويجرار ارس ل جر لاني ابر له 39 
سبحانه وتعالى هو الآمر لكل خلقه . 
٠‏ ويسأل بعض الاس إذا کان اطق سبحا وعالى قد قزر إهلاكهم » فلماذا الإمهال 4 
و ٤‏ 
٠‏ نقول : إن العذاب إذا جاء انقطع الألم الحسى ؛ لأن الإنسان يوت وعد موته بتقطع ٤‏ 
الألم » والله تبارك وتعالى يريد أن يعيشوا ثلاثة أيام ليعانوا قرب تنفيذ الوعيد الذى قال الله 
سبحانه وتغالى عنه : وعد عبر مَكْذُوبٍ) [ هود :. 16] . 0 
الحق سبحانه وتعالى قال : قروا كمال تمت في دارم نة يار . فى اک 
دیا رکم؟ معناه أنها ديار متعذدة » فكأن الذين کفروا کانوا فی أكثر من مکان » بل إن المسافرين 4 
منهم لحقهم عذاب الله وتتبعهم حيثما كانوا » فكآن العذاب نول على الدياز وعلى الذين كانوا 
خارج الديار » ولم ينج من العذاب إلا شخص واحد اسمه  .‏ أبو رغال 4 ؛ كان يحج بيت الل 


الحرام » ولذلك ظل الحجر الذى سيضرب به أو الصيحة التى ستودى بحياته إلى أن خرج من 
الحرم فوقعت عليه » فكل الكفار أهلكوا إلا هذا الرجل » ظل العذاب ينتظره حتى خرج من 
بيت الله الحرام فوقع عليه الحجر. 
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بماذا أهلك الله عز وجل ثمود؟ . 
يقول الحق سيحانه وتعالى : كته اة اا e‏ ف دارهم دمن وقوله 


سبحانه وتعالى : « جائمين » أى. حين.جاءت. الرجفة أحذت 9 منهم على الحالة التى كان = 
٠.‏ 4 ۰ 8 = 
عليهاء فالذى كان واققا ظل على. وقوفه € والذى کان قاعدا ظل على قعوده ¢ والذى كان 2 


. نائما ظل على نومه » أخذوا جميعًا على.هيئاتهم ».مع أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن صالا 


ا 2 . 7 رد 

ِ أموات ؟ الميت يسمع كلام الحى › وزسول الله عَكلِية خاطب القتلى من كفار بدر» وقال لهم : 
2 «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حًا فهل وجدتم ما وعد كم ربكم حمًا » ؟.. قال المسلمون : يا رسول 
ھا 5 2 7 5 5 3 04 
چ الله » أتكلمهم وقد جيفوا؟ أى أصبحوا جيفة . قال رسول الله ية : « والله ما انتم باسمح 


منهم ولكنهم لا يتكلمون » . وهكذا كان صالح يخاطب قومه بعد أن أحذتهم الزجفة فيقول 
لهم : لقد أبلغتكم رسالة الله ونصحتكم ولكنكم لم تقبلوا نتصحى 

هؤلاء هم ثمود قوم صالح › أخحذتهم الرجفة أى الهزة. -التى. دت رجة فى المهروز»› 
ويعطى لنا القرآن الكريم a‏ الله لشمود » فمرة يقول الىق ښبحانه وتسا 


5-5 


AA 


RR 


3 


2 دهم الج كَأصْبَحُوأ ف تارم جينيين» ومرة يقول : اما كوه ليسكا 
2 5 ع مي " 00 

6 بألطَاغِةَ# [ الحاقة : : ] ومرة ا : «وحدٌ وا طلا ميدي [ هود : 1۷] وسماها 
5 رر 2 جر کک یتش 
فى نبور یا فى ر ای : قان أف صُوأ دقل انذرت صَهِفَةُ مَل مَعِقَةٍ 
OE‏ / 


عاد وَتّمُودِ» [فصلت : ]٠١‏ والرجفة والطاغية والصيحة والصاعقة كلها تؤدى معنى 
الحدث .. وهو عذاب يفاجئهم ولا يمكنهم النجاة منه . 
على أننا لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى : هود ليت ظَلَمُا اليح وكان القياس 
السطحى يقتضى القول : وأخذت الذين ظلموا الصيحة » ولكن الذى يتكلم هو الله تعالى » 
فالذين يقولون كان لابد أن تكون أخذت بالتأنيث نقول لهم : إن الصيحة ليس معناها أنها 
ت وابحدة 4 لأن التاء هنا تستخدم عندما تكون حدثت مرة واحدة » ولكنها صياح 


OS SE SS SS SL O ES جاتير‎ ESL SES 


ESS 


TSE OSL N 


وليست صيحة فقط » والصياح فيه عزيمة الرجولة . | 
1 
1 افونت سا اوعس . ولذلك قال تعالى : ١‏ ' 
- ا لتخي سمس عدا امنيب 
NANI CIOS‏ ات اخ ل 


31“ ا 


ورل ريت لوا ضيحد ولم يقل أخذت ؛ لأنها ددنت مراك دة 7 
وقوله تعالى : 8 فآ اس خرن دارم نري أى ملقين على ركبهم وجباههم هامدين .... 


بلا جراك » وقوله سبخانه ok:‏ َم يفوأ فيا E‏ كلها سولق تي 
وغنئ وغناء كلها تؤدى نفس المعنىء واقرأ قوله.سبحانه وتعالى : حي دآ عدب الاش . 
را ورت وار لھا َم كَدرُوت مہا أتلهآ ا کیک أو وا مَبمَلتهًا حَوِيدًا ' 
کان ل a:‏ ا ل 8 الي رر ڪرو [ يونس:: 4( تَعْنَ) يعنى أنها 0 
لم تكن موجودة ة بالأمس ..إذن. .. فالمعنى معناة الوجود. وضده العدم . 5 

: وقوله تعالى فئ:الآية الكرية : کان لم ْنَأ ها [ الأعراف : ؟وع . أى : كأنهم لم + 
يقيموا فيهاء. بمعنى : : انها أصبحت: خالية ولم تكن مليئة بالحياة-منذ ساعات.. و 


2 ممم 


. وقوله تعالى : ألا 91 ودا حكفرواأ 4 [هود: 1۸] هذه حيثية إهلاكهم 0 
بالصاعقة وهم لعنوا فى الدنيا والآخرة » وقد قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى أعطانا بشاعة :. 
جريمتهم حتى نعرف أن القصاص عدل 'ومناستب. لبشناعة الجرية : : 

وقوله تعالى : ا رارم عادة يقال : كفروا بربهم » ولكن الحق تبارك وتعالى قال : , 
:9 کفروا ر رو e‏ أى أن هناك فرقًا بين المعنيين .. كفرواء ای ستروا :وجوده گە وكفروا 01 
بربهم أى لم يؤمنوا به مع اعترافهم . بأنه .موجود » هذا. هو الفرق » وعندما FF‏ الذنب 0 5 
لدی زگره نوف أن إلاكهم كان عدا وقول كما ل ل جارك تال : أ ا . 
لد : 5 


3 د 


قصص الانبياء عا ل 


اذكر قصة نبى الله إبراهيم 891 ' 

قال الله تعالى : واد في آلکتب اکم ِنَم کان صِدَينًا ّا [مرم: ؛ 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء» امتدحه الله تعالى فقال سبحانه : إن 
إا كرت أنه مَّدٌ اننا رَه نيه [ النحل : ۰ . ومعنى : جكب أ مه قالوا : إنه لا 
يوجد فرد يحتوى على يعصال الكمال ؤمواهب الفضل كلها ؛ لأن مواهب الفضل وخصال 
الكمال أكبر من أن يحتويها فرد » لكن المجموع يحتويهاء فهذا شجاع وقوى البنية » وهذا 
ذكى وهذا نظره قوی » وهذا سمعه مرهف » وهذا قوی الذاكرة » وهذه كلها وغیْرها مواهب 
متفرقة » ولا يستطيع فرد أن يجمع كل هذه المواهب فكل فرد يمكن أن تكون فيه لمسة موهبة» 
وكذلك کل كمال موزع فى خلق کٹیرین ء إلا إنراهيم ایا فقد کان و 

فكأنه أذ المواهب والكمالات المؤجودة فى أمة كاملة . ۰ 

وكلمة: وصَديق» من مادة صدق > وصدق معناها: تكلم ام وك انا 5 
تكلم بغير واقع » والذى صدق يسمى صادقًا أى يتكلم كلما له واقخ ويوافق الواقع . 

وَالصَدَّيق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق ما يأنى من الحق »فهو يأخذ أمر الله تعالى دون 

وهناك فرق بين الصديّق والنبى . فالصديقية يقية هذه ذاتية عنده وإشراقية من الله تعالى فيه» 
ما النبى الرسول فججاءه تشريع مر عند الله ,قد يكون الإنيبان حضديًا ولكن ليس عنده تشريع 
يقوله لنفسه » ولكن انب الرسول يأنيه تشريع وهدى من الله تعالى » ولذلك حينما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه : کا لم تتا مع ولا بی ولا يقن نكسا * مات 
لن قد جف يري الول ما َم يأك ت فام اهي رطا سو [ مرم : ۲ ٣‏ لم يقل هذا 
E‏ 
أوحاه اله تعالى له . 

وكلمة «لأبيه) )لم يذكر القرآن ع العلم ا لوالد 5 : فالأب هنا 
وصف ولكن إسمه لا تجرفه . 

وذ اسعرضنا تصوص ارد لکرم غد أن جاء مین : نص يسرد الب لباشرين 
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2 « الاين عن الاب عن ال جد عن أب الجد » وذ كر أية أحرى مخالفة فجاء بالاعمام وادخلهم فى 1 
2 الآباء » ففى سورة 9 يوسف ».مثا قال لصاحبيه فى السجن : ول EGS‏ لا مون 5 
لک 4 م رھ 4 4 < ب ي o‏ رو کے Ki‏ 
1 بال و وشم لحرو هم كفْرون # واتبعت ملة مل اباو رجیم هيم وَإسحقٌ ينوت بوت 3 
[6F «f 5‏ 2 
ا : ر 2 
1 فهنا كلمة آبائی فى قوله : «واببفت وذ ب مو تيع أب وهؤلاء الآباء هم : 
12 إبراهيم» ثم ابنه إسحاق » ثم ابنه يعقوب . فالآباء جمع أب » فذ كر القرآن الآباء وعدد الآباء ‏ أي 
ا 8 8 3 : : 5 7 ع 
5 الباشرين فيوسف بن يعقوب | ويعفوب بن إسحاق » وإسحاق بن إبراهيم عليهم جميعًا 3 
صلوات الله وسلامه. . 


والآية الأأخرى هى قوله تعالى 5 كي هَُدَآهِ د حر 27 مويك لد قَالَ 
ليه ما مدو من دى الوا عد إِلنهَكَ وَإِلد ۶امايك ترم وَإِسْسَعِيلَ ولكق إلا 


4 1 ودا و ع ن ل لم مسلمون» [ البقرة. : [YT‏ وإذا كان إيراهيم موجد يعقوب وإسحاق والنه « 2 
a 6‏ ا 
KK‏ فما د ظل اسای درم ب عرو ا 


ر 


.. فالقرآن اعتبر العم أبًا» فلو قال الحق فى كل آیات القرآن بالنسية لإبراهيم كلمة 
۰ 0 كان الأمر سينصرف لأبيه الحقيقى » إنما ذكر فى مرة واحدة أن أباه آزر» ولا يؤتى 
بالعلم بعد الأبوة إلا إذا كان يقصد به العم . 


o NEES‏ كدو 
e‏ زر : «كأبت إة e‏ 
سوا (© امت لا سَبْدِ لطن إن ألقَيِطنَ کی لکن عَصِيَا ©) باب إن لاف 
کک لین 43 1 : 48- 40] . والصراط السوى هو _ 


مد 


ي ا 


الطريق الذى يصل إلى الغاية بأقل مجهود وأقضر وقت » وكلمة : هبد الشّيطن» . 
فالشيطان يسمع وييصرء وإبراهيم سبق أن قال لعمه : لِم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر؟ وهذا 
يسمع وييصرء قالوا : لأن الشيطان هو الذى يسول للإنسان أن يعبد الصنم » فالمسألة كلها 
مردها للشيطان ء ولكن إبراهيم حلل المسألة الماشرة » فعمه يعيد صتئما لا يسمع ولا ييصر ولا 
يغنى [ عنه ] شيئًا » وهذا بشهادة غاد الأضنام أنفسهم قال تعالى : 6 عل معو لذ 


e e أطوم‎ 02 


قصص الأنبياء ل 


تف © أو تمہ ار ر صمو (الشعراء: الاء الك علا سياد ولاو ادل 
من يجادله عن شی ء إلا وقد علم أن اا جواب لابد أن يكون فى صفه ؛ لأنه اتعمنه على ا جواب . 
ويا لا بد ليطن 8 لسَّيْطنَ كن لمن عصِيًا» [مرم : : 44] . إذن .. العبادة لغير 
لد و ی ي لوكي مكنا ا 


أو غير ذلك . : 
a‏ ات و i‏ لشن وَل ا : هو الالتصاق ا 000 


سيان ا لات و : يمسك . مثلما تقول لإنسان عزيز عليك أنا أخاف 
عليك من نسمة الهواء » ومعنى أخاف تفيد أن أمرك يهمنى فأخاف عليك أن يصيبك مكروه » 
والولى هو التابع والقريب » فولى الشيطان تابعه والقريب منه» ومثلما يعذب معه» أخشى 
: عليك أن تعذب مثله . انظر إلى منطق الداعى كيف رتب الأمور هذا الترتيب الذى لا يثقل 
٠‏ على أذن المجاذل» لكن الجادل له لدد » ولذلك مظلرت جك ا تخادل أخذاء أن تجادله 
٠‏ بال هى أشن لأنك عاد لخر حي الفساة الذى هؤافية رما دام عن فاد نهو اشن 
الفساد أُولَا ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا» فاشتهاه واعتاده فأصبح متمكتًا منه وعزيرًا عليه» 
فحين تأتى لتخرجه من الفساد لا تخرجه بقسوة» ولكن لابد أن تحتال عليه وتتلطف معه 
sS o‏ 
وإذا لم يستمع للنصح سيظل على فساده . 

بعد ذلك يأتى رد آزر على إبراهيم فى قوله تعالى : لقال ل أراعْب أَنتَ عَنْ َالْهَقَ هي 


سم 


لون لر نتو لامك وََفْجُرَفٍ ملا رمرم : ]٠٦‏ كلمة : أرب يختلف معناها إلى 
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5 المقابل بحزف الجر الذى يأتى بعدها تقول : رغب:فى كذا .ای أحبه » و : رغب عن كذا ای ا 
5 كرهه واعتزله » مع أن المادة اللغوية واحدة هنا يقول تعالى : قال أَراغِبٌ أت عَنْ الى 5.. 
1 َي والعنى هل تريد آلهة غيرها يا إبراهيم ؟ وهناك آية تقول : #ومن ره 06 4 


رم ءءء ظ 


نرهم إلا من سَفِهَ تَفْسَمٌ> [ البقرة ]٠۳١۰ ٠:‏ فرغب عنه أى ت ركه وذهب إلى غيره » ورغب فيه 
| أحبه اح رضي واكاك NS e‏ 
رغبت فى الطريق الموصل إليه من الخير . | 


a, a 3 7‏ 5 ت 
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وهناك فى اللغة رغب عنه » وزغب فيه » ورغب إليه . قالذتى و حب الله يرغب 
فى الطريق اللوصل إلى الله ر ار 

وقوله : لین لر َه نه ارك وجرن ماك زعم : 6 أك إن لم تعد عن موقظك 
هذا من آلهتنا . والرجم ا بالحجارة .. ش 

وقوله : وجرن أى : ابتعد عنى » وكلمة : ميا الملى » هى البرهة الطويلة من 
الزمن » وهى من الملاوة التى هى الفترة و ومنها سی الیل والتهار الملوان . 
ولكن ماذا قال إبراهيم ردًا على هذا الكلام القاسى ؟ 1 

نه لم يخرج عن سکته المادل فى عرض دعواه ابه مع عمهء ولذلك رد عليه الا : 

قال سکم یك سانير لك وق َم م کات ف حف دسم : 60ع فكأنه اراد أن يؤكد 
كلامه الذى قاله له سابقا لأنه ينبه أنه يقول ا اا 
تعالى وأنه سيستغفر الله له لأنه لا يرضى له بهذا المصير. . وظل يستغفر له : ما تين لهم أ نّم 
ع وتبا نة Canes‏ . فمعنی أ الأ تعالی کان به َا 5 
فى [كرامه كرام یحقق سعادته ؛ ومن سعادته أن يغفر الله لعمه الذنب الذى عمله . 

فهو هنا يضخم شيئين : يضخم الذنب الذى فعله عمه » ويعظم الرب الذى سيستغفر 
لعمه عنده » وما دام ربى ظ كانت بی حًا سيكرمنى » ودليل [كرامه لی أنه جعانی نبا » 
وهو فى كل ذل وكاس لباقي كبن فيقول له : اسمع كلامى لأننى ذو مكانة عند 
ربى ٠‏ 4 00 
ثم قال بعد ذلك : امازل وما ا آنه وَأَدغوأ رق عمو اَل كن 
پدعاءِ رو ی سُا 1 مرم E E A RE E‏ 
ذلك فى اغتقاده هو . ۰ ْ 0 

إذن .. فالاعتزال أمر مطلوب إن. وجد الإئسان اة غر اة لقاش الباطل من الحق 
e‏ ور نا توک ون شرن ای 
[ مر ؛ ٤۸‏ فالمسألة ميدأ إيمانى . 


قال تعالى : كلما 


وم ا 


عترم وما يلوك من دون أله وهبنًا مد كه تق و ول جا 


١ 


قصص الأنبياء أ 


4ج 
\ 
5 


0 
ا 


راوس ر س رر ارو 


ييا © ووھبتا م س میت وجل لحم لا سان صِذْقٍ علا [ مرم : »4٩‏ ۰ فالقرآن ذ کر 
إسحاق ويعقوب ولم يذكر إسماعيل » ؛ فكأن الحق سبحانه يتكلم عن إسحاق ويعقوب اللذين 
متهم اله راهيم جزاء صيره وبماحة في لاء اروها رذج إسماعيل » ورد ذلك فى قوله 


و و ص ا كا 


لی 7 ب ممه مَعَهُ نی ا ل م می إن آری فى المتام أ آذك قر مادا ر قَالَ 
ابت نعل ما مد سجن إد کا أ له من الريك [ الصافات : ]٠٠١‏ فحينما صبر إبراهيم 
على السلام » على الابتلاء فى ذبح ابنه إسماعيل وصدّق الرؤيا وأطاع هو وابنه أمر الله تعالى » 
دی الله له إسماعيل وبترم بإسحاق أيضًاء وإسحاق سیکون من ذريته يعقوب فبشره الله 
تداق به أيضًا وف آبة أخرى يقول تماق + وروا أل جى مقرب اف ولد سنا 
لحر الأنيياء : ۷۲ع ؛ لأن إسحاق هو الابن الثانىلوبراهيم یقرت هو ان إسخاق + 
وحفيد إبراهيم ١‏ : 
eg n‏ 7 و جملا بسا [مرم : ۰ :49] تفيد أن 
الامتنان هنا ليس لأن متاق ولد أو يعقوب ولد » ولكن الامعنان بأنهما منيكونان نبيين» فبشر 
إبراهيّم بأنهما سيكوثان نين ؛ لأن هذا هو حظ إبراهيم أن يرى الذعوة حيًا » ويريد أن تنشاً 
ذريته على هذه ا حال امتدادًا للدعوة إلى دين الله تعالى » ليس من أجل الكثرة والعزوة » ولكن 
لني على أمرالذعوة واستمرار منهج الي » ولذلك فاخي سخانة تعالي حيدم وال : وکین 
ق ابم م يلكت كأ هه [ البقرة : ۲4 . ای أن الله تعالى اختبرة ب بتشريعات فَأمَها 
على وجهها الصحيح» ٠‏ لما مها عم اله تعالى شدة يه لامكليف ؛ لأنه أمها على الوجه 
الأكمل . فكان جزاؤه أن الله تعالى جعله للناس إمامًا 0 
ولكن رغبة إبراهيم فى امتداد هذا الشرف فى الذرية جعلته يظلبها لذريته,أيضًا أ إنه 
يريد أن يكون 00 يته أئمة ...فو ضع الله تعالى مبداً 5 :أن النبو باخعيار الله تعالى واصطفاؤه 
سبخانه من نشاغ من حلقه ١ ٠.‏ : : 
ا و ا «لا یال 


عَهْرِى م 


کک 1 


ابراهيم ل وتاملاته ف افر انكو" 
قال الله سبحانه وتعالى : «وَكَدلك ر رۍ إِبَرْهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْارْضٍ»# [ الأنعام : 
ه/] وإذا سمعت كلمة «وَكَدَيِكَ# فاعلم أن الحق يريد أن يلفتنا إلى أنه كما اهتدى إبراهيم 
إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبين » فإن الله سيكر مه ماقام ارتبط بالإله الحق » وسيريه أسرارًا فى 
الكون. ' 8 0 7 ا ) 
وقوله : ملكت : من صيغ المبالغة » فهناك زحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت ؛ 
وعندما تضاف التاء تدل على المبالغة » والذى يتبع الأسباب المشهودة فى الكون » أن الك هو 
ما تحسه وتشهده أمامك » أما الملكوت فهو ما وراء هذا الملك » ولذلك نلاحظ أن إبراهيم اك 
عندما تحدث عن 0 9 يعبدها قومه قال : ءام عو لے لد رب لين €9 الى 
خلقنی فهر بین © َل e‏ 
فى شم سيین [الشعراء : ۷۷- ۸١‏ ولابد أن نلاجظ الأساليب الختلفة التى جا عليها 


٭ےه 2 حيين e‏ 


02020 


قول إبراهيم لقد قال : «ألرّى خلقق» . ولم يقل : الذى هو خبلقنى . لأن الخلق قضية 
محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يدعيها » وهى قضية مسلَّم بها لا تحتاج إلى 
تأكيد . 

ولكن فى قوله : ر بین العا ودر قاوس لايد لات بر 
ل ا ل ا تأكيد بأن الله سبحانه وتعالى بيده 
وحده الهداية » وإذا جاء قول الحق : وای هو هو يي و سين . نجد أن هناك عودة 
لاستخدام كلمة «هو»؛ "لأن هناك أسباتًا و مى جعلت للإنسان دلا في الطعام 
والشراب . 

وقوله : «وَألدى من ثد يحيين» ؛ لأن الموت والحياة بيد اله تعالى وحده لا ينازعه 
فيهما أحد ؛ ولذلك قال تعالى : « وَإبْرهِيِمَ لك و ل 6 : 

وقال سبحانه وتعالى : کل لتك یوو ن بكلنت هن ال إن عاك 
مام [البقرة.: 174 كأن الله قد اثتمنه على الدين فجعله إمامًا 9 

حينما سمع إبراهيم ذلك قال ببشريته هوین دربي [ البقرة: ٠۲٤‏ أى : يا زب اجعل 


ENT 


من ذريتى أئمة . وحيتقذ أراد الله تعالى أن 'يلفته إلى الملك وا ملكوت فلا يتحدث بظواهر الأمور 


3 
(E‏ 
١‏ 
1_0 
1 
يا 
إٍ 
1 
أ 
تدا 
2 
2 


ا 
1 
1 


ٌ e af 4 f م و‎ IU sa “Nt e KK 
. ]١١٤ ل الحق سبحانه ثغالی : دولا َال عهرى الظيليين 46 [البقرة:‎ 2 

Ps 7 --ه ع 5 و‎ E 

5 ونلاحظ فى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقول : «وکدلك زى هيم ملحت | 


ألتتسات لاض ولیک ين أرقي [الأهام: ]/٠‏ . 

وآليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : ۰ 

يقين بعلم من تثق فيه » ويقين بعين ما تخبر به» ثم يقين بحقيقة ما تخر ټه . . 

فاليقين هنا بمراحله الغلاثه قد دخخل نفس إبراهيم ورسخ فيها. ٠‏ 

وقضى الآيات تقول : لا ج علو الیل ره گرگ [الأنمام: ١ع‏ كلمة ج 
تفيد الستر والتغطية » ولذلك فإن الجنون ستر للعقل » جن َه الل . بمعنى أظلم وستر ما 
حولك » فغيزك لا يراك وأنث لا ترى غيرك : والجنة سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها أشجارًا تستر 
من يمشى فيهاء أما كلمة « کرک فمعناها أنه ياخذ ضوءه من مصدر آخر» ولقد اتی الل 
تعالى بهذا المثل لأنهم فى زمن إبزاهيم أ كانوا يعبدون القمر والنجوم والشمس والأصنام » 


يه 


1 


2 


REA‏ دك 


E SO E O انينج راي يي انيور انراج زهاج اجر‎ E SCS اب ادي ان‎ SE E A N 


ب 
33 


3 ا يه م م ريط دوه جني 2 > 00 د ر ب عرص م ع سل مس را يا رسيا كسد 

ي وال هذا ری مما آل ال ل أب اللي * فما رءا المَمر بزعا قال هنذا رق فما أقل ‏ | 
کا 7 ر 
2 2م 2 € حسم أن a‏ ر یز 2 رصت م ٠‏ ع 2 1 006 ا 
م قال لین لم ہیف رف ڪي من الوم ألضَالَينَ# [الأنعام : ٠۲ء‏ اماع هنا وقف العلماء عند . 
چ > 2 . 1 1 
و هذه الايات وتساءلوا : كيف يجرى إبراهيم على لسانه لفظ الشرك ؟ وبدأ العلماء سررون ا 


0 


قال : تيم ایی دف [النجم :۳۷۰] وهو الذى قال : «3 #6 ول ان اهر ن يلمت 


بردو e‏ م > u‏ ا a‏ صحه ho‏ عه oa‏ 
می َال إت اوك الاس إماما قال ومن دري مَالَ لا َال عَهْدى أَلظْالِمينَ [البقرة: 4؟1] 


إذن .. فقولة آإبراهيم هذة لا تخدش وفاءه الإيمانى » ولكن لابد أن لها معت آخرَ » ذلك أن 
القوم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمرء ويريد إيراهيم أن يلفتهنم إلى فساد العقيدة 
ولكن يلفتهم بأدب التبوة » وليس بالشتائم ولا بالسب ؛ ولذلك فإن هذا الأسلوب يقتضنى أن 
يذ كر .الشىء وغيه نقصِ والناس لا تلتفت إليه ولكن سياق الركة يدل عليه . 

فكأن إبراغيم حین يقول : هذا ربى . يبدى استنكاره أن یکون هذا الكو كب إلا وهو 3 
هكم على ذلك هو سياق الحوار حين يقول : لتا قل ١‏ 


وأفول النجم والقمر وغروب الشمس » أمور قد شهدها إبراهيم قبل ذلك مثات المرات» فلا ٠‏ 
TS‏ ا 1 


جيدًا 


ري ر 


عن أن لا إن وكح ی جانة ی ا : و با القت بز از كَالَ 
هنذا ری الأنعام : ۷۸] المنطق اللغوى كان لابد أن يقول : « هذه ) لأن الشمس مؤنث 
یکن أن يكون السياق هنا على أساس قوله هذا عن الكوكب وعن القمر » فحمل الأمر على 
السياق أو الحال ويمكن أن يكون لأن الشمس ضياء » ويكون المعنى هذا الضياء . والله سبحانه 
وتعالى أراد أن يه كلمة الرب أن تلحق بها علامة الأنيث ؛ لأن التأنيث فرع للتذكير» ويمكن 
أيضًا أن نقول : إن الشمس مؤنث مجازى . ٠‏ 

الما قنرق إلى هذه السا فی كل لصفت اتی قدت عن ال سرحل وتاي 
فأنت إذا أعطيت أحدًا صفة العلم : تقول : فلان عالم » » وإذا أردت أن تعطيه صفة أكبر من العلم 
تقول : عليم » ولذلك يقول الحق : مووق َل زی ولي علي [يوسف : 0/0 . فإذا 
أردت أن تعطيه وصمًا أكبر- وصف المبالغة- تقول :.علامة ۽ وأكن جندما يتحدث الله تعالى 1 
عن نفسه يقول : لم لضب 4 [الائدة: ]٠١۹‏ و 
التأنيث ولو كانت للمبالغة . 

: وينهى إبراهيم قوله قوب بعد أن رأى 5 والقمر والشمس تغيب أو تأفل 0 لي 
ری “* مما روت [ الأنعام : :۸ فلماذا قال إبراهيم : إنى بریء مما تش رکون . ولم يقل لهم : 
كونوا جمیعًا براء تما ت ركو ۲ أن لعة لذأ الباشر أو الع أو اسول أن يحمل تف 
أولا جلى الأمز قبل أن يحمل مخاطبيه ؛ وأا يأمرهم بأمر يخالفه هو؛ ذلك لأن الإنسان إذا 
غش الناس فإنه لا يغش نفسه . 

والبراءة من الشرك : . عن اقطان ماهوالا عن سل الل ور 
فئ العمل الاح أا قول إبراهيم اک بوني وَجَهْتٌ وهی لى ر الكت 
ولا حَنِيفًا 4 [الأنمام : ۷۹ . فمعنى ذلك أنتى توجهت لله الإله الحقيقى لهذا الكون 
الذى م السماوات ولارن ٠‏ ولكن لاذا استخدم إبراهيم اك مره والأرض 


كمظهر للكرن» ولم يقل م مثا : إلى توجهت للذى ٠‏ خخاق ا والکواکب ر 
والقمر؟ الم 
[والجواب فى تقاط :. 
لا : لأن هذا التعبير أعم . ۰ 
: لأنه ظاهر للناس جميعًا لا يحتاج إلى دليل . 


: لأنه لا أحد من البشر منذ بدء الخليقة حتى الآن زعم أنه هو الذى خاق السماوات 


رابا : لأن لق السماوات والأرض يشعر بالقدرة لارقة للإله الذى خلق هذا كله » 


دفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى : «لْكَلقُ الوت وَالارْضٍ اڪ من لق الاب 
١‏ کے اکا لا يَتَكُون» رغاز : [vo‏ . ش - 
1 س د ا د ES‏ 
ينفع ولا يضر ولا يخلق شيا ؛ بل هو مخلوق أو ما صنعته أيديهم هل اقتنع القوم بذلك ؟ 
ع ا : لاء بل أخذتهم العزة بالإثم . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : وام 
فوم ل اتون فی آلو مهد َد وک اف ما مركب يده إلا أن يق وق سينا وسح 
ل کن ا 5 ررد [ الأنعام : : ۰ . هنا يريد الح سببحانه وتعالى. أن يبن 
لنا أن قوم إبراهيم مصدون على الضلال » ولذلك فقد بدعوا يجادلونه فى نقاش » کل واحد 
يدلى بكلامه ليحاول أن يطل كلام الآخر» وهم هنا يجادلون إيراهيم فى الله جل جلاله » 
وكأنه قد عز عليهم أن يعلن إبراهيم أنه توجه ا الذى فطر السماوات والأرض » أى 
يريدون أن يصرفوا إبراهيم عن دينه الحنيف . ا ۰ 
ما هى حجتهم ؟ وهل کون حجة؟ بالطيع لا دن ... فكيف يوأجهون إبراهيم وماذا 
يقولون ؟ إنهم لا يستخدمون الحجة والمنطق ؛ بل يستخدمون الخرافة » ولذلك فإن الجدل هنا 
يقوم على أساس التخويف أى يقولون لإبراهيم : لو كفرت بآلهتنا قإنك ستتعرض لانتقامها 
كر اتتاعيه ا ا وكا ايديل باح عع يا راوح حر ولا اي ار 
Ss‏ 030 


عق دمن املس التق ریا س ل سا کے وما دم قد ایت کلم تقرف رسام زرا 
ال عن نفسه فكأنه حدث تهديد وقالوا له : إن الهتنا لن تف ركك . حتى يخوفوه ليترك عبادة 
الله » إنهم ينذرونه بأشد العواقب . وهنا يرد إبراهيم عليهم بال حجة. : وول حاف شیک 
پوه . أى أن هذه الكواكب والأصنام والشمس والقمر لا تنفع ولا تضر ولا تخيف أحدًا ؛ 
ذلك أن إبراهيم يقول للكفار : إنه قد يحدث الضر لى ولكن الضر هنا لا يی من آلھت کم التى 
تحاولون إخافتى متها ؛ لان افاقع والضار هو الل تعالى » فإن أصابنى الضر قهذه ثه مشيئة اللّه 
تعالى وليست مشيكة أحد غيره . : 
لم يقول إواهيم اق : اھک دوو كلمة واد نوو تدل على أن قضالا 
العقائد مأخوذة الفط ر بالفطرة » ولكن إقبال النفس على الشهوات هو الذى يحاول أن يغطى هذه 
زر ل مالو ملاتا أن توم فر قاد بولك الوب نت فى كنا رجاه 
أن يتذكر فقط . 
ثم يني ارام ق فی حي : َكيف اناف مآ رڪم ولا تافو تك 
أنرقثر باقر ما آم يرل ني تسا كنل أي تكن لحن لمن إن كم 
د [الأنعام : ١م‏ وهنا ارول الل تمل 0 


إذن و اسح وم نام ل ل نو لم فم ةل 
جملهم فون مع اقتاعوخ . 
قصة الذى حاجٌ إبراهيم ف ربه ا 
ام : الم َر إِلَ اذى حجّ اعم فى تيده أذ کد أ 


وع ب 


زی ّي 5 ويمِيث كال آنا أ اميت ق رهم وت 


0 
2 


رە 


1 ب بے التذرق كأ يهاي الذي كنت أل ل ا يي لقو الي 


الغ : ۸ وساعة تسمع ألم 5 َر فيجب أن تعلم أنها مكونة من ثلاثة هى : الهمزة 
«أ» وحرف النفى هو لم ٠‏ وفعل منفى هو « تَر» : والهمزة تأتى هنا لشىء اسمه الإنكارء 


والإنكار نفى بتقزيع » كأن تقول للابن على سبيل المثال : أتضرب أباك ؟5: إن الهمزة هنا 8 
جاءت لا لتستفهم وإغالتنكر الفعل امثبت بعدها و فيا وقد دخات الهمزة على 
e‏ النفى إثبات . 
.. فقول الحق : «ألم 5 تَر يكون المقصود به- أنت رأيت . وقد يسأل سائل : 
دي : إن الحق سبحانه وتعالى أورد 
هذا ا معنى بأسلوب نفى النفى من أجل أن يكون أثر المعنى أوقع فى نفس السامع ؛ لأن مجىء 
الإثبات فقط قد يعطى أثر التلقين . ۰ ٠‏ 
وعندما يقول الحق : ألم َر َر إل ِى عاج بهم . فامخاطب الأول بالقرآن الكريم 
هو الرسول يك » فهل رأى الرسول الكريم حادث الرجل الأذى حاج [براعيم فى ربه ؟ طبعًا لا ۽ 
فكأن : : ام کر هنا تأتى بمعنى ألم تعلم » . وقد يقول قائل : ولماذا لم يقل الله : « ألم 
تعلم » ؟ والرد على مثل هذا القول : إن اللّه تعالى يخبرنا بخبر» وعلينا كمؤمنين أن نصدق 
الخبر كأننا رأيناه بعيوننا .. لماذا ؟ لأن العين وهى حاسة قد تخدع » ولكن ربك لا يخدع أبدًا . 
إذن .. فمجىء آَل د كردس را مراع التو جحت رم سدم 
إبراهيم فى ريه ؟) . 
ا Sa‏ 
2 وعندما ننظر إلى كلمة : حاب بيعم في يدع . فإننا نجد أن كلمة : هواج أصلها 
« حاجج ) مثلما نقول : «قاتل » و« .شارك » ا 
متماثلان نقوم بتسكين الأول ونضغم الثانى فيه . 
ومثل :ذلك : «حاجج » فننطقها « حاج » وهى من مادة « فاعل » وتأتى للمشاركة . 
: وما مغنى المشاركة فى اللغة ؟ إنها مثلما تقول : « قاتل زيد عمرًا » والمعنى هنا يتسع لأن 
يكون عمرو قد قاتل زيدًا .. لماذا؟ لأن كليهما قد تقاتلا » وكليهما من حيث المعنى فاعل 
ومفعول به فى نفس الوقت» لكننا نغلب القاعل فى جانب ونغلب المفعول فى جانب آخر ؛ 
وعادة .ما نغلب القاعلية فيمن بدأ بالفغل ونغلتٌ المفعولية فى 'القانى . 
وفى قول الحق سبحانه : «لَمْ تَر إِلَ ا اشم يوذ تحن نلاحظ أن 


ا 2 


كلمة : «إيييضرَ» فى الآية الكرية منصوية بالفتح » أى يغلب عليها امفعولية فمن إذن الذى 
عا [رات a‏ و زمر القاعل اذل اذى يوأ بلاخم بجة » هكذا تدلنا الآية الكريمة 
وتصف الآية ذلك الرجل : أن اله أله امک َلك أى أن الرجل قد وهب الله املك وحاج 
هذا الرجل إبراهيم فى ربه» فكان جواب إبراهيم على هذه.امحاجة و الف يحيء 
يت ومن هذا الجواب نفهم أن الرجل قد حاج إبراهيم يأن سأله : : من ربك ؟ ومن إعجاز 
القرآن الكرم أنه يترك للسامع فى أن برد كل شىء إلى أصله ؛ لذلك لم يورد احق سؤال الرجل 
الذى حاج إبراهيم غا ورد جواب إبراهيم : ور ی الى د يحي وَيمِيثُ» . 
فكيف أعان الله تعالى إبراهيم هذا الرجل ؟ إن الرجل الذى آناه الله الملك يدخل مع 
إبراهيم اكا فى محاجة بهدف السفسطة أى إطالة الجدل » فألهم الله تعالى إبراهيم أن يقول 
هذا القول الحكيم : رق آآڑی يحي یری » لماذا جاء [بزاهيم اق بهذه الحجة ؟ لأن 
أحدًا لم يجرؤ أن يدعى القدرة على الإحياء والإماثة» إلا أن الخضم الذى حاج إبراهيم يريد ألا 
ينهى ا جل ققال الرجل اقلا الحابجة إلى لون من السفشطة: : أنا أحبى وأميت . فسأله إبراهيم 
اک : كيف تح وتيت ؟!» ققال الرجل : إن عندى من المسجونين عدةا وأستطيع أن أقتل 
منهم من أشاء » وأن أمتنع عن قعل من أنثناء » فمن لم أقتله كأنى أحبيته ؛ ومن قتلته فأنا أمته ك 
يقل له إبراهيم اك : لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم اك لم يرد أن" يطيل 
هذا امجادلة » إنما أراد أن يأتى بالحجة التى تسقط. للرجل كل ما يخاجج به ٠.‏ قجادله با 
يُلُجمه » لقد كان من الممكن أن يدخل إبراهيم مع الرجل فى جدل » فيقول إبراهيم اقا 
للرجل : ما الحياة ؟ ولم يكن قادرًا على أن يجيب بأن الحياة بالنسبة للإنسان هى إعطاء المادة ما 
يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة » إذا سأل إبراهيم الرجل : ما الموت ؟ فما كان الرّنجل 
قادر على التفرقة بين الموت.وبين القتل » فالرجل قد ظن أن الموت إجراج الروح من الجسد بجرح 
أو بنقض بنيةٍ بأن يهشم لإنيسان ما رأسه ‏ إن هذا هو القتل وليس هو الموت ؛ لأن.الموت هو 
إخراج الروج من البدن بدون جرح أو نقض بنية أو أى عمل فى بدن الإنسان » ولا يقدر على 
ذلك إلا واهب الحياة الحق بأن يقول بقدرته للإنسان : :مت فيموت .. 


8 خليل الرحمن بالجوار إلى أمر مشهود.فماذا.قال؟ 3-5 ت 00 7 


يلش م لْمُقرِقٍ 3 ا من تنرب نوت أ ری رک و [Yea‏ ٍ 


5-5 


قصص الأنبياء مر 


حيشذ واجه الذى حاج إبراهيم فى ريه مرا لا قيل له به» لقد بهت الذى كفر ولم يجرق 
على الرد على مقولة إبراهيم لتقا بأن الله تعالى يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب إنه يكون غاية في الذکاء؛ ؛ لأنه إ إذا كان قد علم أن الله سند إبراهيم الكت » لذلك لم 
يقل : مادام الله يأني بالشمس من المشرق فاجعله يأ بها من المغرب » إنه فى هذه الخالة بعلم 
قدرة اللّه وإن كان قد أنكرها وأعلن الكفر بها » وقد يكون هذا الذى حاج إبراهيم غبيًاء لذلك 
لم یرد على إبراهيم ويقول : مادام اله يأتى بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من ا مغرب » 
وهو فى هذه الحالة قد فقد القدرة على مراجعة إبراهيم .. لقد بهت لأنه كفر. . 

والبهت يأخذ ثلاث صور: _ ا : 
٠‏ الدهشة أولاء : ثم الحيرة انيا » ثم الهرية قالقًا. . لقد انتقل الذى كفر و 
المواجهة إلى مفاجأة الدهشة » هذه هى الصورة الأولى » ومن المقاجأة والدهشة انتقل إلى 
التحير ؛ لأنه يبحيث عن مخرج لنفسه فلم يجد مخريجا من ورطته » وهكذا تلقى التيجة وهى 
الهريمة » ويلخص لنا الحق كل ذلك فى جملة واحدة : َيه زی كفر وال لا یی 
ل له 
دا ش ش 


| ١ سوك"‎ ۰ ١ 
5 إبراهم ل لم يتل بتار وحدها  بل اتی فی آخر امه أن أمره اله تعالي‎ 
الوحيد » والإنسان فى أول حياته تكون ذاتيته » هى المسيطرة على نفسبه ولكنه فى أواخر حياته‎ 
تكون ذاتية أولاده فوق  ذاتيته فقد اقتربت حياته من النهاية ولذلك فر بريد أن بعلي آرلاده‎ 
كل شىء» وبرید أن يحقق لهم مالم يحققه لنفسه » وهكذا + عندما | كبر إبراهيم وصار شيححا‎ 
' ٠ جاءه الابتلاء الثانى . بان يذيح ولله.‎ 
وإراهيم اا ملم يقي أن الح سبحاته لا يطلب من خلقه إلا الاستسلام لضا ؛‎ 


ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه القضاء فی أى شيء؛ في مرض» في مصيية . فی مال » 


فاعلم أنه لم يرض بما وقع له ولو ار لانتهى القضاء . 000 
ولكن حب إبراهيم لابه جعله لا يريد أن يجعل إسماعيل يمر بفترة 


AONE ممح‎ 


1 


A ا‎ 


E NESE NE N‏ ل ل ا 
E AER e Sy N‏ ا ا م و 


ل ا 


الله ولذلك لم يأخذه رغمًا عنه ويذبحه ؛ لأن فى هذه الحالة قد يكو إسماعيل غير راض » 
کک الابتلاء » فيقول إبراهيم اکا لولده : هی إن أر فى ألما أن 
بك فانظر مادا وك 5 َنب [الضافات :' ٠م‏ . فکان رد إسماعيل على أبيه عليهما السلام : 
و ما وم سجن إن اه اه من أن [الصافات : ۰۲ ولم يقل : يا أبت 
افعل ما تريد ؛ حتى يأخذ الاين ثوب غبودية الطاعة » طقلنا اکا ا وباد A‏ 
1۰۳[ ناداه الله تعالى : «أن ای 9 قدا صَدَّقَتَ قتَ آل إا كلك ری الْمَحيِيِينَ 09 
إت دا هَوَ البلوا ألْهِين © وََديْكةُ بذع عَظيم#ه [ الصافات : 4 ]٠١۷ -٠١‏ . إذن .. فعندما 
صدق إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم من السماء ليفتدى يه إسماعيل ؛ بل وأكثر من ذلك 
نزلت معه البشارة بأن إبراهيم سيرزق بولد آخر مصداقًا لقول الحق : ىرت باسشحق بَا ين 
للحي [الصافات : 0١5‏ . هكذا لم تكن البشرى فقظ من الله بإنجاء إسماعيل من 
الذبح اراك ا EGS‏ لجر ا المي 


البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام ا 

احق سبحانه وتعالى يقول : وقد جلت رشا رهم رف قال سكذا ال سكم 
مما بت أن جاه وجل حَنِيذٍِ» [ هود : 14 . وقال أيضًا : فإ وأؤجس ينه خيقة ية [ هود : 
۰ هذا معنى الوجدان » قوله تعالى : فما ت أن جاه وجل حَنِيذِ» » نما لِتَ» . 
أى ما مرت فترة فبمجرد أن دخلوا وسلموا أحضر العجل » والعجل هو ولد البقرة » أى أحضر 
عجلا صغير السن» وي4 معناها مشوى على الحجارة . فالشواء : يشوى مرة على 
اللّهب ومرة يشوى على الفحم ؛ ومرة يشوى على الحجرء بأن ET‏ 
حتى يحمر ثم يشوى عليه العجل'. هم يسمونه فى البلاد العربية بالسلاج » يأتون بحجر رقيق 
مثل الصاج » يضعونه على نار حتى يُحمى » ويُصبح لونه أحمر من شدة الحرارة » ثم يلقون 
عليه اللحم » ذلك أن الحجر لا يتفاعل مع اللحم » ولكن الحديد واللّهب والفحم تخرج منه 
تفاعلات » ولذلك فإن الشواء غلى الو اط نوا الشواءء ریډ قد تعنى 
كثرة الدهن يسيح فوق اللحم . ' ظ ظ 

ل ع 5 عل کله . دنا على أن الخليل 


2 


A 


 ىآر تيه فيه ضيف يحزن » وساعة‎ lo 
وجومًا جديدة قيمت عجل بالطعام » وهذا أيضًا يشل الكرم ؛ لأنه عندما يك ضيف لم‎ 
تعرف كم ساعة مضت عليه وهو لم يأكل » خانی له بالطعام بعد أن يدخمل عندك + فان کان‎ 
' . جائعًا أكل » وإن کان شبعانًا لم يأكل‎ 

وعندما قدّم إبراهيم لضيوفه العجل المشوى » لم یدوا أيديهم لا كل . ويقول الى تبارك 
وتعالى : اا رآ أ رم لا یل ليو وما داموا لم يدوا أيديهم إما أنهم غير جائعين < وإما 
أنهم جاءوا يقصدون شرا » فيرفضون ما يقدم إليهم . ٠‏ ش 

ولذلك يقول الحق : وما رها يدي يت لا تيل إو سوي تقبس يتئم دده 
[هود: ۷۰] ولكن هؤلاء كانوا من الملائكة» لم يمدوا أيديهم للأكل من العجل » والضيف إذا 
جاءك وقدمت له طعامك فأكل فقد استأمنلك على طعامه » أما إذا قدّمت له الطعام ولم يأكل 
فإنه لا يستأمنك على طعامه أو جاء يقصد شْدًا . 

. دما لاحظ إبراهيم اك أنهم لا يأكلون حاف منهم » ولكن هذا اخوف ظل حبيها 
فى نفسه ولم يقم بأى فعل يظهر خوفه » ولكن الملائكة أحسوا بخوف إبراهيم » فأرادوا أن 
يطمكنوه بأنهم لم يأكلواء ليس لأنهم جاعوا يقصدون الشّرء ولكن لأنهم ملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون » جاءوا لينفذوا مهمة كلفهم اله تعالى بها . فقالوا : لا ف إا يلا إل 
َم لوط . ولكنهم لم يقولوا : إنا رسل ربك» مثلما قالوا للوط الب > وعندما قالوا 
لإبراهيم : إا لتا ل رم لوم مهم أنهم ملائكة » مع أنهم كانوا فى هيغة رجال . 

والملائكة يتشكلون بشكل الرجال » فجبريل الكت جاء إلى رسول. الله يك على هيئة 
رجل . والجن أيضًا لهم قدرة على الث كل ؛ ولكن الجن إذا تشكل تحكمه الصورة الت تشكل 

بهاء ولكن الملك لا تحكمه الصورة . 1 

وقوله تعالى : فاا رآ َم لا يِل إل ڪرم [هرد: ]/٠‏ مادة النون والكاف 
والراء معناها أنه لم يعرفهم » و وناك بالاشتقاق . 

. وقوله تعالى : جس بم بق وفى آية أخرى : 6ا ل قف إت رذ لل 
و و . الآية الأولى كشفت الانفعال النفسى » د الثانية أحضرت ا معتى التزوعى 2 


فلما قالوا :ل تن إا نآ إل مم لوب : غرف إبراهيم الت أنهم من الملائكة . 
وأنھم أرسلوا ليعذبوا قوم لوط خحصوضًا أن امرأة براهیم كانت قد قالت له : ألا تضم ابن أخيك 
لوطًا إلى كتفك ؛:لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعدال ولذللك عندما متمعنها الملائكة 
سرت من فراستها فضحكت » وذلك قول الحق تبارك وتعالی : تأنه اة بم یي . 
` وقوله تعالى' : مره ا تك تقوب رهرد + ٠‏ هذه البشارة 

ينث لإبراهيم أنهم لم يأتوا لعذاب عنده» ولكنهم' أجاءوا الغلاب :قوم يكرهونهقم وهم قوم 
لوط » ولقد بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بشىء كانت تتمناه وإن كان وقته قد فات ؛ لأنها 
كانت قد تقدّمت فى العمرء ولكنهنم بشروها ١‏ بأنها بعد هذا ال الظويل ستلد ابنّا» وأنها 
ستكون جدة وسيكون لها حفيد هو يعقوب » فاستقبلت البشارة بالذهاشنة قال كما جاء فى 
القرآن الكريم : قات يوب َلك انا عجو ودا بعل سیا ارك هذا لتَوَء عَجِيث» 
هود : ۷۲] ساعة تقول ا 
غدل وى جور وروا سی کیا 0 0 

قولها : ا ونا عجو أى إن مهمتى انتهث فى الخمل* تا تل یي 
يعنى زوجى شیخًا : ودقة التعبير أن البعل هو الذى يقوم ل ش 

وكذلك الزوج يقوم بأمر الزؤجة ولا يعوزها لأحد ا : هو النخل الذى لا يحتاج إلى 
زارع ليسقية » وإما يكتفى با يفصّه من الأرض وما ينزل من مط السناء . ش 

قولها : إت هدا قح َب دیایب : هو الذى يقع على غير انتظارء 
و 1 


هجرة إبراهيم ا إلى مكة المكرمة . 
لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام وخرج بهما ا فی هذا 
المكان » فماذا قالت هاجر لزوجها. : قالت : هل أنزلك الله هذا المنزل أم أنه من اختيارك ؟ إنها 
تعرف أن مكونات الحياة هى الماء والهواء والقوت » وهذا المكان لا توجد به حتى المياه» لذلك 
قالت هاجر سائلة إبراهيم : كيف تتركنا هنا؟ وهل أنزتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ فقال 
a‏ ؛ إن ره نالل اف . حينئذٍ اطمأنت وقالت : والله لا يضيعنا أبدًا . إله 


E 


.. الإيمان العالى + لذلك نلم:تقلق هاجرء لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله تعالى به‎ ٠. 
هکذا نرى الإيمان فى قمته » ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة. الرفيعة فأى قلتٍ لأم‎ 2 
تترك الزوج يذهب ا اللى اوعدو‎ 

أو ماءء إنها لا تؤمن بإبراهيم » ولكنها تؤمن بربٌ إبراهيم 


00 البيت الخرام ٠‏ 

0 قال تعالى حكاية عن إبراهيم اظ : وتا بإ آشگت م من ريي بوا عر ی 3 
ند ك ك س 5 يفوا ١‏ الاو جل آنا ف آلا تجو 8 انهم ين 
3 اللَمَتِ ت لهم نکد [إبراهيم : [rv‏ ا 
0 من هذه الآية الكريمة نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك ب بيت الله سك 
1 ش وعندما نقرأ عن رفع قواعد البيت الحرام نجد أن إبراهيم الا لم برفع قواعد البيت بمفرده ء بل 
0 شاركه ابنه إسماعيل الكت فيها » قال تعالى : ولد قم ازمر اواد بن ْب شيل 
1 را قبل ما 6 نآ إِنّكَ أت آلتَميعٌ ليم & [البقرة ١ 1 YY:‏ 
۰ مكنا تين أن ايت الحرم كان موجوكا من قب راهيم لاء وعدما دق انظر فى 
7 مې كلمة : بكة) التی وردت فى قول الله سبحانه وتعالى :لن AF‏ ا ب وضع ع لتاس 
3 ای بك د ماركا وهدى لين [ آل عمران: 945 ونحن نعرف أن. هناك اسما لكان البيت 
الحرام هو« بكة » وهناك اسما آخر هو مكة ۽ وبعض العلماء يقول : إن « اليم » وه الباء) 
٠‏ يتعاونان» E‏ ذلك فی الإنسان:الأخدف 3 الاب ركام أنه ينطق ١‏ اليم 0 باغ )و 
« الميم : .و الباء ). حرفان قريبان ا النطق والألفاظ نها تأتى مع بعضها: 

'ولننظر إلى اشتقاق « مكة ». واشتقاق. ( بكة» » إننا نقراً دبك لكان ) أى. د 
الكان» وهكذا نعزف أن قول احق : 99 إن أول بد بيت وضع عَ لاس لل ببَكّة ماركا . أى : 
أنه المكان الذى ازدحم » وهو مكان الازدحام الذى يأتى إليه كل الناسس وكل الوفود ؛ لتحج 
بيت الله الحرام ».ولا أدل على.ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلطون بعضهم 
بالبعض أثناء. الطواف . و« بكة » هى المكان: الذى فيه الطواف والكعية . و« مكة 6.هى اسم 


مكان البيت الحرام ».وه مكة» مأحوذة من « مك المَصِيل الضرع ».أى امتض: كل ما فيه من 


لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الأبل أو صغير البقرء وما دام.الفصيل قد امتص كل ما فى 1 
الضّرع من لبن » فمعنى هذا أنه جائع » وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تكاد تمقص ! 


المياه القليلة عندما تجدها . 1 : 0 

وقوله : نيار مأخعوذة من و الباء والراء والكاف » والادة کا ا 
الثبات . و« الثبات » هل هو الثبات الجامد أو الثبات المعطى النامى اف نوما أت اه 
يدمو أيضًا؟» ونحن فى حياتنا العادية تقول : إن هذا امال فيه بركة مهما أنفقت منه فإنه لا . 
ينتهى . . أى أنه ثابت لا يضيع ويعطى ولا ينفد . وكلمة « يزكة » فى حياتنا تعنى أنها تجمعٌ من : 
الماء نأحذ منه بعض الماء ولكن الماء يأنى إليها مرة أخرى و كلمة « تبارك الله ) تعنى : ثبت الحق » 
ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحد إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات فى معنى البيت : 
الحرام » إن البيت الحرام مبارك ‏ وإذا سأل أحد كيف ؟ نرد على هذا القائل : أليست تضاعف ! 
فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه 
ثمرات كل شىء ولا تنقطع . فق كان قاصد البيت الخرام يأخذ معه حتى الكفن ء ويأخعذ الإبرة 
ولا ال ا فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأتى بكماليات الخياة من هناك . 

وقوله :: وَهدى لْعَْوين ما هو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هو الذلالة الموصلة للغاية ؛ 
ومن يزر البيت الخرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة » فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه يعرف : 
١‏ الا وي حدر نجه موس ب ميم ْ 


و لا تكلم عن البيث » لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه مع أن فيه آيات كثيرة قال الحق : فد 
ع 4 ااا و2 صلخ ام 3 : ع شه ماص م وو مره اچ ا کے ر P6‏ 

5 يت كم للد رن كك 06 “يتا رل لاي ع الت تن تلع ل 

6 27 ر د > ع مس 1 0 

2 ۰ يبلا وس کر 6 آله خي عن ملين [آل غمران : ۷ . إننا نجذ أن صيغة الجمع موجودة ١‏ 
٤‏ ا :ی ٤ا‏ ينثا ینت ويينات هى وصف الجمع › وبعد ذلك قال الحق : مقار : 
a‏ ا 

3 بعر إن الحق “لم يذكر إلا .مقام إبراهيم بعد الآيات والمقام.آية واحذة» وهكذا نجد أن ۰ 
0 7 ابت تدل على الآيات البينات » وقد يقول قائل : أليس فى المقدور أن تضيف ' 
8 ۴ 1 1 إٍ 
٠ 4‏ الأمان الممنوح لمن دنحل البيت-مع مقام إبراهيم ؛ لتكون هذه هى الآيات الموجودة فى البيت ' 

١ 5‏ 
٤ 2‏ الحرام ؟للكن:الايات فن. البيت ارام أكثر:من هذا بكثير ؛ .يل نإننا عتدما نرن بمقام :إيرزاهيم. جد 4 
ج فيه الآيات الثيناتء و نحن نقرأً: يكام هع كه بفتس اليم الأول .ف : كلمة «مقام ولا ا 
0 فيه الايات النينات» ونحن نقرا: ممما ]نهعم © بفتح ليم الأولى:فى كلمة «مقام ولا |6 


ا 


ننطقها. « مقام» .بضم الميم الأولى ؛ .لأن « امقام » بضم 2 تعنی مكان إقامة إبراهيم ) أما 
« مَقام » بفتح الميم فهى مكان القيام .. 
لماذا كان قيام إبراهيم اكل ؟ لقب كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت امراب وکان 

إبراهيم يقوم على « حجر » وعندما تنظر إلى طامََا رهش فإنك تجد فيه كل الآيات الدينية 
٠‏ لماذا؟ لأن الله تعالى طلب من إبراهيم اك أن يرفع قواعد البيت » وكان يكفيه حين يرفع 
3 قواعد البيت أن يعطيه ه الارتفاع الذى يؤّديه طول يديه › وبذلك يكون إبراهيم اليد قد أدى 
ارال تعالى » لكن إبراهيم اليد تعود أن يۇدی کل تكليفات الله تعالى بحب وإكمال 
وتمام ؛ لذلك تساءل إبراهيم ال » ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول یدای ؟ ولم تكن هناك 
فى ذلك الزمن القديم فكرة « السقالات » ولم يكن مع إبراهيم الكل إلا إسماعيل » وأحضر 
إبراهيم انا حجرًا ووقف عليه » وعندما يأتى إبراهيم ر يضعه تحت قدميه ليقف عليه » 
فإنه يرفع القواعد قدر الحجر . 
انرسي نراقي جل الزسميا راد اوقد أمر الل بالرقع للقواعد لا بقدر الاستطاعة 
اليدنية فقط ؛ ولكن بقدر الامتطاعة والاحتيال » وهذا يوضح لا معنى قوله تعالى : 3 #6 وذ 
۰ 1 يقد نه يتنس ما 6ل إن جك لكاي ماما کال کن کرک جلا يال عَم 
اليد البقرة : 4 ]١7‏ أى أنه أدى مطلوب الله أداءٌ كاملا » ولا أدل على الأداء من أنه 3 
ران عليه رر من اع الت فر هنا اجرد ن مر أن الف 
شارك فى رفع القواعدٍ للبيت الحرام » وعندما ننظر إلى الحجر نجده لا يسع إلا وقوف إنيسان 
و هكذا ن نهم أن [مماعيل کان يساعد 5 ل والده الأحجار. . 

9 أما مكان .الأقدام الموجودة فى هذا الحجر فهذا يعنى أن إبراهيم عندما: كان يقف a‏ 
3 حجرًا من المفروض أن يحمله اثنان كان لابد من ثبات القدمين فى مكان آمن ».كان إسماعيل 
0 يساعد فقط فى نقلٍ الأحجار وكان إبراهيم هو الذى يحمل:.الحجر» وعندما يحمل إبراهيم 
أ. وزتا لا يحملة إلا اثنان ويقف ليرفعه فلعله حاف أت بقع م علو دجرء فهل يا تر ی :أن الله 
3 سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة أن رأى إبراهيم يجتال هذه الحيلة قال خليله- سأكفيك 


ا لت ٠‏ قصص الأنبياء ل نلا 
معونه.ذلكء وجغل قدميه تخؤصان فى. الجن لفو صا یسندها إن هئ:زلت» والدى. لا.يفسع 4 
ذهنه إلى أن الله تعالى ألان لإبراهيم يم الحجر » نقول له : إن إبراهيم قد احتال وخحاف أن ينزلق أو ١‏ + 
a o)‏ عق اس رتمبرحي مسلق ' أن يحمل ١‏ 
ويرفع الحجر الذى يحمله. اثنان + رغد آیات: بينات . ا 
1 ' إبطال دعوى اليهود والتصار: ى فق إجراهيم ` 0 
ا : امل الحكتب لم تابوت ن 0 د 0 1 
لانيل إلا ونا بعد أن تعقو نك [آل عمرانة e i:‏ 
إن : ٠‏ اميم ا لا یکی أن کرد برد کا اليهود؛. لأن اليهودية جاءت 2 
من بعد إبراهيم ؛وكذلك النصارى لا يمكنهم الاذعاء بأن إبراميم کان E‏ اا و 
جاءت من بعد إبراهيم فلم المحائجة إذن؟ ٠‏ 

لقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم » فكيف 58 01 5 1 
قول الحق بعد ذلك u:‏ 322 اا کک ای ولك 4 َي مم ا 
ون الْمشركين» [ آل عمران. iW:‏ : لم يكن إبراهيم يهوديًا؛ لن اليتهودية جاءت من بعده 
e‏ انراتا لان المسييحية جاءت 5 وتن 27 > عيبا شترا . أى 7 
أنه مائ عن طريقة الاغوجاج . an aE‏ 
.“قد يقول قائل : وماذا لم يقل الله تعالى : إن إبراهيم كان على طريق الاستقامة بشكل . 
مباشر ؟ تكون الإجابة : حتى لا يضل أحد ويظن أن هذا اللون من الاستقامة مُشابة اكان ٠‏ 
مجر فى عضر امام رامس اهي مه زليه وهو الله ا 
زمامه إلى الله » ومس لما :هق تحن » ومسلا قيه : وهو الإمآن بالخهج 1 ولذللك نسمئ شريعتنا ا" 
المسلمة : الحنيفية السمخة» أى التى مالت عن زيغ . كما يقول الحق تعالۍ + مإ حقاء ار 
مشركين بد ومن شرك بای انما حر وب الماك فة لمر ار و هوی ب يهم , رفي کان 0 
سحي [الحج: ]٣٠‏ وذلك يعنى أن نكون مائلين عن كل زيف أو زيغ: . - 8 
٠٠‏ إذن :. كان إبراهيم ا8 يما مُسَلِمًا شیا أى أنه كمسلم ألقى زمامه اسل ` 
فى كل ما وزد فى _افغل» وهلا تفغل» , ا 22700 اا 


عو مله اهم 211 كان ين ارك 4 
7 آل عمران:: 8ع . 

٠.٠.‏ وكلمة «اتبعوا» توضح أن هناك مقدمًا كما أن هناك تابا > «والملة ». تشمل المعتقدات 
: والتشريعات العامة ء 'تخح نعرف أن.:الغتزيمة 'تشفدل الأضكام > والدين يوضح الغقائد : 
والصدق هو أن يطابق القول ما و فعلاء وإذا ما قال احق سبحانه فلابد أن يوافق ذلك ما هو 


.. واقع» فليس من المغقول كه تعالى كلاما الى علي لات رسولء و يأنى 


واقع الحياة مخالقًا لهذا الكلام .' 

إن الحق العليم زلا ينزل من الكلام ما هو فى صالح بقاء الدعوة ؛ لذلك فخين يطلق 3 
0 قضية من قضايا الإيمان » فإنه لابد أن نعلم أنها سوف es‏ حتى إقأ ان 
يا الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على أن يضدق الإنسان أنها تحدرث”. 0 

17 إن امؤمنيين كانرا فى أول الأمر تشطهدين ومرهقين وإذالم يکن لحا متهم عشيرة تحميه 
فهو يهاجر عن البلادء وإن لم يستطع الهنجرة إنهيعذب ويضطهد » وفى هذه الأثناء وى قمة 
اضطهاد المؤمنين ينزل القول الحق : سهم َع لون اير [القمر: 45] وعندما 3 

٠‏ عمر بن الخطاب ر رضي الله تعالى عنه هذا القول يتساءل : أى E‏ الواقع لا مشجع 


3 على التصديق » 0 ذلك جات بدر» وهزم وو الم 


٠ 0 0‏ إبراهيم ا . . وإحياء الموتى ‏ 

: قال الله تعالى :}5 َال إرهمُ رب ا ڪي يي لمو كال ألم مون كال بل 
وکن یی قل كَل سد اران انر ممق لَك شد أجعل ڪل کل بل مهن 
2 ت اذَه اتك سينا اق 7 له ع ر حك [البقرة :. [e‏ ا د 
ومن رة الله 00 » لكنه يريد أن يعرف الكيفية» إن إبراهيم الط لم.يكن شاكا ؛. لأن 
زسول الله كي قال : : نخن أجق بالثيك من إبراهيم إذ قال :ي رن َي قتي اموق 
۰ قال وم وین كالبل وکن ل ن ى4 ونخن المسبلمين لم نشك فى :هذا الأمر. . 
: إذن ..: فإراهيم ا 1 يشبك من باب أولى أن:الرسول الكريم قال مالمعنام: إن كل 


.. هناك شك فنحن أولى بالشك من إبراهيْم » وإبراهيم اكالم يشلك بدليل منطق الآية السابقة . 


مره ا 


1۲ : قضص الأنبيساء ملكا . 


A Lor 


إن إبراهيم ال ينأل ربه : «أرن ڪيفَ تي أرق ؟ أى أنه يطلب الخال التى 72 
تقع عليها عملية الإحياء » إن إبراهيم ا لا يتكلم فى القدرة على الإحياء » ولنضرب هذا 
. مغل فى حياتنا » ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد . والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله “+ 
منزه عن أى تشبية : إن أحدنا يقول للمهندس المعارى : كيف بنيت هذا البیت ؟ إن صاحبي 
السؤال يشير إلى حدث وإلى محدّث هو البيت وقد تم بناؤه . إن صاحب السؤال :يريد أن 
يعرف الكيفية ' ولنا أن نسأل : وهل معرفة الكيفية تدحل فى عقيدة الإيمان ؟ إن الإجابة هى : 
أن معرفة الكيفية لا تدخل فى عقيدة الإيمان 5 إنها ترف زائد عن عقيدة الإيمان ».إن عقيدة : 
الإيمان هى أن يعلم المؤمن أن الله يحيى الموتى لمجا ره ِ 
الإمان. 000 ٠‏ ش 

ولذلك نجد أن 5525006 قالوا- والعياذ بالله- E‏ قال : أرنى 5 تھی ش 
لموتى » فقال اله له : وام َون قال إبراهيم : بإب إن كلمة چب حين نسمعها . 
هى جواب ما بعد النفى . إنها جاءت هنا بمعنى محدد هو : : بلى أنا مؤمن بقدرتك - سبحانك ` 
- على الإحياء والإماتة . وهذا هو القدر الكافى فى العقيدة الإمانية . 

هذا البعض من الناس قال : إذا كان إبراهيم وما » والإيمان كما نعرف هو اطمئنان 73 
القلت إل قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد » ولذلك نسمى هذا الأمر عقيدة» أى 3 
أمر معقود» فكيف يقول إبراهيم اكك : وّلكن لْيظمَينّ لى ؟ أليس هذا القول دليلا *: 
على أن قلبه لم يكن مطمئنًا ؟ ومعنى عدم اطمئنان القلب هو خاو القلب من الإيمان » لكن الرد 3 
على مثل هذا القول : هو سؤال محدد : إلى أى شىء أراد إبراهيم أن يطمئن قلبه ؟ إن إبراهيم * . 
ا أراد أن يطمكن إلى الكيفية » ويظمفن إلى أنه أدار بفكره الكيفيات: التى يكون عليه ٠٠٠‏ 
الإحياء » إنه لم يعرف على أى صورة يكون الإحياء » إن الاطمئنان هنا قادم راد فى كيفية *. 
مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة . ِ 

:هنا قال الى جات لإبراهيم ال : خد ا ا E‏ کو 20 عد جز 0 
ل جَبَلٍ ين را كر دشن ا واعلم | أن أله عد ر حك [ البقرة : u‏ 5 
إن الحق يعلم أن إبراهيم اتا مؤمن تمام الإيمان ولكنه يسأل عن الكيفية » والكيفية لا يمكن أن ٠‏ 
يتم شرحها بكلام إنما يتم شرحها بعملية واقعية . إن الحق يأمر إبراهيم ا أن يأحذ أربعة من ٠١.‏ 


E ER E RN ak 8 
قصص الأنيي اء غ ا‎ 


الطير الحى ويضمهن إلى صدره ليتأكد من ذوات الطير » حتى لا يقول إن الحق - سبحانه = 
کک ۳ 1 

وقال المفسرون: إن اأ من لطر تر د نوع واحد؟ ال خا ففيها غراب 
وطاووس وديك وحمامة » وكل نوع له شكلية مخصوصة . 

ا د 000 يذيحهن 
ويقطعهن » ثم يوجه إلى هذه الطيور الدعوة» فتأتى الطير إلى إبراهيم اع سعياء هذه 
العملية .. هل قام بها إبراهيم أم لم يقم بها؟ هل اكتفى إبراهيم بما شرحه اللّه تعالى له 
بالكيفية ؟ إن القرآن الكريم لم يتعرض لهذه المسألة ء قإما أن يكون الله قد قال لإبراهيم اكيت 
الكيفية فقال إبراهيم ا : بدلا من أن أقوم بهذه العلمية فأنا مصدق لقولك يا ربى سبحانك 
وتعاليت » وإما أن يكون إبراهيم ي قد قام بهذه العلمية . إن الأمر فى الخالتين جائر؛ لأن 
القرآن الكري لم يتعرض لذلك . 

وعندما يقول احق : ر أَدعهن بأ ت سنا وقد يقول قائل لم يكن من المقرر 
أن يقول ا لحت « يأتينك Sy‏ 
. السعى . إن الحق أراد بذلك أن يوضح الأمر بصورة محددة ؛ لأن الطير جاء طيراناء فهو يطير 
هد E‏ ا ا 
هو إيضاح كامل : 

چ ذلك يكرن ارام ع اکتا بالكينية : فجایت الطر من اع مخفة وهو اذى 
E‏ » وهو الذى وضع على كل جبل جزءًا * وهو:الذى دعا الطير . 

0< زراب ولا مين زياة لادلا sS‏ ا 
کش 'الإحياء . 


RR, E 
db م‎ 


1 


القن عقت بهد ناف 


واتخذ اله إبراهيم خليًا ٠‏ 

0 قال الله قبارك وتعالى . : واد لم اهم کبیا [النساء : فون ماعن اا 
ع الخلة ؟ أن يتبع أفضل دين » وأن يسلم وجهه لله وأن يكون محسبناء ويتبع الملة » وأن يكون 
5 حنينًا .. هذه هى حيثيات الخلة كان راض 03 ب كل حل المذات:) ارا 0 


SL LSE‏ ااانا 


e 
ا‎ 


9 
0 


قد ألم وجهة لله بدليل أن قومه عنذما ألقوه فى النار وجاءه جبريل الكل وقال.له: ألك ٠‏ 
ا ES‏ : أما إليك فلا ا 4 
شيعا وفى ذلك قمة الإسلام لله . با : 5 

ونحن نعرف مدى أنس التاس. باهم : ونحن نعللم أن إبراهيم قد. جاه ولد فى- آخر 

حياتةع وقد ابتلاه الله فيه كان الابتلاء غاية فى الصعوبة- بن يذبح إبرأهيم ابنه: إن الابن لا 

يموت ولا يقتله أحد » ولكن يقوم الأب بذبحه» ولنتأمل كم دزجة من الابتلاء مر بها إبراهيم 
اک ؟ إن إسحاعيل هو الاين الوحيد الذى جاء إلى أبيه على كبر : ويكون الابتلاء بالقتل على 
الع لفاو ان ...أن نيقخلة: الأب . . وسارع إبراهيم لتنفيذ أَم الله».ولذلكتقرأً عن إبراهيم 
ان وبق إقق أي ف امتا ن وک فأنظز مادا ره 7 الضافات : ١0‏ 1 ويجغل 
الحق ذلك رؤيا فى المنام.لا: بالونحئ .المباشر» » ولننظر إلى ما قاله إسماغيل اللا » إنه لم يقل : 
افعل ما بدا لك يا أبى » ولكنه قال : «يتأبت أفعل ما ما ومد سجن إن سا َه من لري * 
لمآ سلما نويلم جيه [ الضافات : ۳۲ ٠١‏ أى أن إسماعيل وإبراهيم اناا مقا لامر 
الله . فماذا كانت النتيجة ؟ قال اللّه تعالى :. ودی أن يتإروهيام * قد صَدَفْتَ أ ألما | لإ 
کلک ری الْمُحْسِيِينَ * إت عدا هو ابا لين * وميه بزب عَظيم * ورا عليه في 
الآخرينَ * سَلمْ عل إزتهيمر * كيك زی امین * بم من عباتا اومن # ودره باحق 
ّا ين لصحيه [الصافات : 1١5 -٠١١4‏ . كان الفداء ا بإسحاق » 
جزاء الصبر على الابتلاء . 24 he E‏ ۰ 

وقول الجق. : فولبلا [النساء : [\Ye‏ كلمة. 5000 ا a‏ واللام» 3 
و«الخلٌ» : هو الطريق فى الرمل » وهو ما نسميه فى عرفنا « يدق » » والمدق عادة يكون ضيقًا » 
وحينما يسير فيه اثنان فهما يتكاتفان إن كان الود بينهما عاليّاء وإذا لم يكن بينهما ود ء 
فأحدهما يمشى فى الأمام والآخر يمشى فى الخلف . 

ولذلك سموا الاثنين اللذين يسيران متكاتفين « خليل ». . كفلاهما متخلل فى الآخر أى 
متداخل فيه » والخليل هو من يسد خلله آخر ويسد هو خلل صاحبه . والخليل هو الاتحاد فى 
الخلال والصفات والأخلاق . . والخليل هو من خلل یه الإنسان فى مساتره » ويتخال هو بط 
فر مسائر الإنسان . ش 


لفقت 


1 وكلمة خبليل هنا معناها أن الله شيحاتة وتعالى: اضطفاء اصطفاءٌ خاضًا . فالحب قد 
0 يشارك فيه » فهو قد يحب واحدًا وآخر ثالث ورابغ . والخق سبحانه يحب كل المؤمنين . 
-. فالحق قد قال.: إن آل يب وبين البقرة: : والحق يقول : «إوَإنّ له يبحب 
لْمَُّقِينَ [ آل عمران : .0/5 وهو سبحانه يُعلمنا :وا م وب لمیر [ آل عمرات : [vé‏ 
وهو يُعلمنا: چو وال ميب ال4 1 آل عمران : 48 ]١‏ والحخق أَيصّنا يقول : إن لَه عيب 
0 1 لْمَفَسِطِينَ» 1لائدة : -405ع :ولكن :الحق اضطفى إبراهيم لیلد أى لا مشار كة الخد فی 
٠‏ مكانته : فالحب:يعم »ولك الخلة لا مشا ركة فيها ولذالك حجن نزى رسول الله ت 
على قومه قائلا لاله 7 ابخذنى خليلا» . 


ل 


قصة نبي الله إسماعيل قق 

يقول يدق 0 وتعالى : فو وادگر في اکت إتمعيل ل بل لنم كن صادق الْوعَدٍ وکر 
با ©) وان يأمر أ كا هلم يلصاو ولك وان عند ريف رضيام [ مرم : 5 ٥ه‏ يقول الله 1 
سبحانه إن 0 ايت كان صادق الوعدء ومع أن كل الأنيياء كانوا صادقين فى ' 
وعودهم » ولكن هنا صغة تبرز فى شخصه ال8 وإن كانت موجودة فى غيره ؛ لأنك من 
الممكن أن تصدق مع إنسان فى موعد أو لقاء أو قضاء مصلحة » ولكن إسماعيل صدق الوعد ٠‏ 
فى حياته التى حال ما اي ألو ار ولي لم أنه ليع لز 
يتردد لحظة وقال لأبيه : « يتات عل قعل ا قم سجن إن عله َه من من اسرد . فهذا 
صدق وعد فى القمةء لأن SS a‏ 
يتعلق بحياته وهو أمر رآه غيره ولم ره هوء ورله فى رؤياء والرويا لايثيت بها الحكم إلا عند 7 
الأنبياء» فشجع أباه على تنفيذ ما رأى » ووعده أنه سيكون من الصابرين وأسلم له رقت 47 
ليذبحه . 0 
فلما رأى التق - سبحانه وتعالى - أن إبراهيم سلم أمره لله وكذلك إسماعيل » رحمهما و 
الله من هذا العذاب » وعفا عن إسماعيل وقداه بكبش من أكباش الجنة» فالله تعالى ابتلاهما ١‏ 
بهذا البلاء العظيم قلما أظهرا الرضا بقضاء الله وقدره » فدا الله الذييح إسماعيل من الذبح “١‏ 
ووهب لإبراهيم ولدّا آخر هو إسحاق » وهذه لقطة قرآنية تعطينا فكرة : أن الإنسان إذا استسلم 
لقضاء الله وقدره » يرفع الله عنه البلاء» والذى يزيد من عذاب الابتلاء على الناس أنهم لا 
يرضون به . لكن الذى يرضى بالقدر لِما أن يرفعه الله عته » أو يبين للمقدور عليه خير هذا !7 
لقدر. 1 

ومن هنا نعلم أن كل شىء ينزل علينا من قضاء الله لا رقع له إلا بالرضا فلا رفع قضاء عن 7 
خلق إلا إذا رضوا به . والرضا بقدر الله يكون فى كل شىء؛ مثل الموت وأقضية الحياة التى لا ٠‏ 
تسر الإنسان ولا تسعده » فلو أن أحدًا أقل منك كفاءة فى العمل ولكن أصبح رئيسًا عليك فلا 
تناصبه العداء وتحقد عليه ؛ لأنه لا أحد يأخذ شيعًا غصها من الله سبحانه» فإذا لم تحترم هذا 
الإنسان لشخصه فاحترم قدر الله فيه . ولذلك الرسول يك يقول : « اسمعوا وأطيعوا ولو ولى 


١ قصص الأنبياء للملا‎ ٠ 


7 عليكم عبد حبشى كأن.رأسه زبيبة » . 
20 ومن صفاته اتا كما جاء فى كتاب الله تعالى : ون يم أَهْلوٌ َة گرد . 
قد يكون هذا شيئًا عاديا بالنسبة للأنبياء » ولكن ربنا سبحانه حين يذ كر خصلة فلابد أنها كبيرة 
عنده تعالى » فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصال النبوة فليأمر أهله بالصلاة » واختص الأهل 
بهذا الأمر ؛ لأنهم البيئة المباشرة التى إن صلحت للرجل صلح له كل بيته » وصلحت له كل 
ذريته ؛ لأنه إذا كان يأمر أهله بأن يمثلوا بين بين يدى ربهم - سبحانه وتعالى - خمس مرات فى 
اليوم والليلة فهذا لا يجعل للشيطان مجالا للدخول بينهم ؛ ولذلك الرسول ييا يقول : « رحم 
9 اله امرأ استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله » فان أبت ينضحها باماء لكى تقوم » 
٠‏ ورحم الله امرأة قامت من ليل و فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت فى وجهه 
الماء ) . 

ومن صفاته أيضًا : وان يأر أَهْلَمُ يللو وألرگزة هنا القرآن ذكر أن إسماعيل 
اكل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» فلماذا تقرن الصلاة دائمًا بالزكاة ؟ 

قالوا : لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت » والزكاة تأخذ بعض المال» والمال فرع العلم » 
العمل يحتاج إلى وقت » فكأن الزكاة محتاجة إلى وقت أيضّاء فإذا كانت الزكاة تأخذ شيعًا 
٠.‏ من نتيجة الوقت » والصلاة تأخذ الوقت نفسه تجد أن الصلاة فيها زكاة أقوى من الزكاة » فكما 
-. أن الزكاة نماء فكذلك الصلاة . 

ناريت مجر ري جاح اه بيار ال أل با 1 
صنعة الله » فإذا وقفت به بين يديه حمس مرات فى اليوم والليلة لابد أنك ستتزود بطاقة إيمانية 
جنك ل ع 2 ا ی ملك ر را ا ا 
صانعها حمس مرات فى اليوم لا يمكن أن يوجد بها عطب أبدًا » وإذا كان إسماعيل يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة فهو يؤديها من باب أولى ؛ ولأجل هذه الصفات المذ كورة فيه فهو مرضي عند 
الله » وهو مرضي أَيضًا لأن الله اختاره رسولا . 

عد عد عد 


نبى الله إسحاق اك 
[ قال الله تعالى : کرک نک نْحَقّ با ين لصحن 9 ركا عه وَل إسْحقٌ وين 
درتهما عسل وظالم في مُبِيتٌ AY e‏ 1[ . ۰ 
وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين ذاهبين إلى مدائن 
قوم لوطء ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم › كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله 
تعالى . 
قال الله e‏ ا ك ته 6ات6 ا 000 


7 20 بت کے سوه مي 0 20 ية 116 ا 
00 واا 7 20 ع يق ذه 
خف |5 بيت يننا إل تر يل © 6 ا ره سق وين ور سق 


رور سال يا مت ص ص صم 


يَعَقُوبَ 7 الت يلون کی كا بقل ا 5 > كد کن تمت @ 6لا 
اين من أمر الله رمت الله وركثم مک آهل لنت إِنَّمُ يد يد [هود: -٠۹‏ 
وقال تعالى : «#وَبَيْتَهُمْ عن صف تھی © إذ دعا ع تال سلا كَل كا ي 
جود @ الو لا نوجل إا نشرک ف بعلم علي € َال َسَّريْمُونٍ عل أن سس ا 
برو © الوأ شنک بآلْحَيْ لد مكل ن الطب @ تال ون فط من ر َة ريو 

7 الصاوت [الحجر: ١ه-‏ ]. د ا 
وقال تعالى :هَل أََكَ حَدِيتُ صَيْفٍ رهم نكري 0000 
مك ف گی @ کے بک انی ممه مستبيو © تیک تیم قال أل تاکر @ 


ت 


يك ينم حدق انوأ لا ف وکرو علي عير € مت ا: د َي شك ا 


ولت 2 عم عَم @ الوا كَدَلِكِ قَالّ اف لَه هو اک لملم ه. [ الذاريات : £ 
. 


يذ كر الله تعالى : أن الملائكة قالوا :- وكانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل - لما وردوا 
على الخليل حسبهم أولا أضيافًا » فعاملهم معاملة الضيوف » وشوى لهم عجلا ثميئًا من خيار 
بقره » فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك لأن الملائكة 


NAN 04 07‏ 
قصص الأنبياء لاا ۰۹ 


3 
ےکر 2 


ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام فنكرهم إبراهيم : 3# وأو جس ينهم خيقَة الوأ لا تَحَفَ إا 
ِلآ إل مَرُو لو أى : لندمر عليهم . فاستبشرت عند ذلك سارة غضبًا لله عليهم 
وكانت قائمة على رءوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم» فلما 
ضحكت استبشارًا بذلك » قال الله تعالی : تھا احق ومن وراو إسْحَقَ يَعُْوب» أى 
بشرتها الملائكة بذلك : اكت اراتم فى صَرَّرَ# [هود: ]0١‏ أى : فى صرخة : گت 
َحْهَهَا4 أى كما يفعل النساء عند التعجب » وقالت : ©« بويلق َأَلِد َنأ عجورٌ ودا بعلي 
سيا [هود: ۷۲] أى كيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم أيضّاء وهذا بعلى أى زوجى » 
شيخًا ؟ تعجبت من وجود ولد والحالة هذه » ولهذا قالت : مولت هدا سىء عَحِيتُ * 
الوا َي من آمر اله رمت الله وَرَكَْمٌ مک آهل ألِنْت إِنَّمُ جد بيده 
[هود: الال ۷۳] . 

وكذلك تعجب إبراهيم الل استبشارًا بهذه البشارة وتثبيتًا لها وفرحًا بها : «وقالّ 
[الحجر: 4ه 0ه] أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه » فبشروهما 8 يعْلْرٍ علي وهو 
إسحاق أخو إسماعيل ‏ 98 غلام عليم # مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربه بصدق 
الوعد والصبر » وقال فى الآية الأخرى : متها _بإِسْحَاقٌ وين وء إِسَحَقَّ فوب . وهذا 
ما استل به محمد بن كعب القرظى وغيره على أن الذييح هو إسماعيل » وأن إسحاق لا يجوز 
أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده 

وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ» وهو المشوى رغيفًا من مكة فيه ثلاثة 
أكيال وسمن ولبن » وعندهم أنهم أكلواء وهذا غلط محض » وقيل : كانوا يرون أنهم يأكلون 
والطعام يتلاشى فى الهواء . 

وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أما سارة امراك فلا يدعى اسمها سارا ولكن اسمها 
سارة » وأبارك عليها وأعطيك منها ابا وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه فخر 
إبراهيم على وجهة- يعنى ساجدًا- وضحك قائلا فى نفسه » أبعد مائة سنة يولد لى غلام » أو 
سارة تلد وقد أنت عليها تسعون سنة؟! . 


ا قصص الأنبياء عي 


وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدامك » فقال الله لإبراهيم : بحق إن 
امرأتك سارة تلذ غلامًا وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل » وأوثقه ميثاقى إلى 
الدهر ولخلفه من بعده» وقد استجبت لك فى إسماعيل وباركت عليه وكثرته وغیته جدًا 
كثيًا » ویولد له اثنا عشر عظيمًا» وأجعله رئيسَا لشعب عظيم . 1 
فقوله تعالى : رها بإِسْحَقَ ومن ورا إِسَْحَقّ يَعْقُوبَ» دليل على أنها تستمتع 
بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده يعقوب . أى يولد فى حياتهما لتقر أعينهما به 


كما قرت بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذ کر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون 
ا لحان ننه »للا لتر ول علو اانا شقان Ea‏ 


وقال تعالى : «#وَوَهَْبََا سه إسحق و ا ڪا هتا [الأتعام : ]٤۸‏ . 


وقال سبحانه وتعالى : ما َعَم وما يبوك ين دون أله وهنا لك إنكق ٠.‏ 
يفو [ مرم : 14] , 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوی » ويؤيده ما ثبت فى الصحيح من حديث سليمان ابن مهران ٠‏ 
الأعمش » عن إبراهيم بن بريد التيمى © عن أبيهء عن أبى ذرء قال : قلت : يا رسول اللهء أى ++ 
مسجد وضع أول ؟ قال « المسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : 9 المسجد الأقصى » . قلت : 3 
كم بینهما؟ قال  :‏ أربعون سنة » . قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم حيث أد ركت الصلاة فصل 0 
فكلها مسجد). 

وعند أهل الكتاب » أن يعقوب الا هو الذى أسس المسجد الأقصى » وهو مسجد ن 
« إيليا » بيت المقدس شرفه الله . ْ 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكون بناء يعقوب اليا 
وهو- إسرائيل- بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء . وقد كان ٠‏ 
اا بعد وتخرة ی إراعيم وغ قال فى و كيدا قال ای ظ 


ظوَإِد مَالَ ا ب جل هنذا اللہ ایکا ومن وی أن سَنْبْدَ السام 9© رَبَ 


91 أ ل ده 4 2 الى سے ہے م ار مو © ربا 6 


| من اقاس شن يعي إت م ومن عصان هنك عمو محم 


AEN 5 ا‎ 
١١١ N قصص الأنبيا‎ 5 


31 اکت من درق بواج َر دی ددع عند نيك لمحو ا م ليقيمواً 1 ألْصَّلَرَدٌ َأجْعَلُ 
لع م 1 58 کے 22 > مهر کو ءطو سم ١‏ اص صم 
ايده ص الاس تجوعة لبهم وأنذقهم ين مرت عله يترون 69 ربا نك سد 
ما تی ریا وما يق عل لَه ین عدم في الائ لا ف اسما © الْحَمْد لله 


مام ل ورت 


ل الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ إِنَّ رق الدع €3 رب لَجَعلنى مقِيم 
وو ومن ا ربسا وَتَعبكَ[ 0 9 ريما ور 7 ولودی وَلِلمؤِِين يوم يموم 
لْحِسَابُ؟ [إبراهیم : ]4١ - ۳١‏ . 

E Es 
» خلالا ثلانًا كما ذكرناه عند قوله : مال ری اغف لي وهب لی ملكا لا ين لمر من بتع‎ 
ص : +ه]- وكما سنورده فى قصته- فالمراد من ذلك والله أعلم » أنه جدد بناءه كما تقدم من‎ [ 
أن بينهما أربعين سنة » ولم يقل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان فى‎ 
. تقاسيمه وأنواعه » » وهذا القول لا يوافق عليه » ولم سبق إليه ع"‎ « 
# ¥ * 
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نبى الله لوط انه . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ا ولوطًا إذْ قال لِمَوْمِوه اتان ألَْحِمَدَ ما سکم ا مِنْ 
َد ير نكمي الأعراف : ]٠١‏ . قول الحق سبحانه وتعالى : ولوا أى : أن الله 
كما أرسل نوحا إلى قومه » وأرسل إلى عاد أخخاهم هودًاء وإلى ثمود أخخاهم صالحا » أرسل لوطا 
إلى قومهء ولذلك جاءت منصوبةً » ولكن الحق بدأ الآية بقوله : «إولوطًا إذ قال لوم4 
ورغ شل قائل مادام لوط قدافال ادد أن أ رمال ر قل خد رت هدا اقول إو کی 
يرسله الله فى وقت أن قال ؟ نقول : إن إِذْ » بمعنى الزمن » وإن معنى الآية : ولوطًا أرسلناه إلى 
قومه إذ قال .. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه بمجرد أن يقال للرسول : بلغ . فساعتها 
يقوم بالبلاغ » فكأن الرسالة جاءت ساعة: التبليغ لا فاص بينهما . 

وكلمة ١‏ قومه ) تعنى أنه عاش معهم فترة » وقول الحق سبحانه وتعالى : وَإِلَ تمود 
اهم صيِكا 6 [ الأعراف : ۷٣‏ وول عار َم هوك [ الأعراف : ٥‏ ولم يقل هنا وإلى 
قوم لوط أخاهم لوطا » ولكنه قال : لِمَوْمِء » فكيف ذلك ؟ لابد أن نتنبه إلى أن لوطا لم 
يكن من هذا المكان » فلوط كان هو وإبراهيم فى مدينة بعيدة » ثم جاء إلى هذا المكان فرارًا من 
الاضطهاد هو وإبراهيم » وفى هذه الحالة يكون طارئًا عليهم ؛ ولذلك لم يقل : أخاهم الذى 
کان يقيم معهم . ولكنهم قومه بمعنى أنه عاش معهم فترة فعرفوا أخلاقه وصفاته » وأنسوا به 
لفترة من الزمان جعلتهم يعرفونه معرفة بعضهم لبعض » وهكذا نرى دقة التعبير فى القرآن » لم 
يقل أخاهم لأنه لم يولد ولم يُرَبٌ معهم » ولكنه قال : توء لأنه عاش معهم فترة 
فعرفوه . 

ماذا قال لوط لقومه ؟ لم يقل لهم : إن ربى نهاكم عن العملية القذرة التى تقومون بهاء 
ولكن أدب النبوة جعله يقولها بأسلوب الاستفهام . ولكنه استفهام تقريع واستفهام استنكار . 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : لوطا د ال لَِوْمِوه اوہ لقح ما سبقکم يبا 
من حر ًى الْمَلَّمنَ4 . وهكذا يحمل السؤال استنكارًا لما يحدث » يقول لهم : إن العقل 
الفطرى يستنكر هذه العملية القذرة . وهذا شىء لم يسبقهم إليه أحد » ولكنهم فعلوه للشهوة . 
إذن فرغم أنها عمليةقذرة والفطرة السليمة تأباها » فإنها كانت موجودة فى هذا امجتمع بقصد 
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الشهوة والشذوذ عن الطبيعة » وكلمة « فاحشة » هى التزيد فى القبح ؛ أى أن الشىء ليس 
قبيحًا فقط ولكن فيه زيادة فى القبح » ولكن الذى يأتى أنثى بدون زواج مثا تكون فاحشة . 
ولكن يمكن أن يتزوجها بعد ذلك وتصبخ حلالا» أما إتيان الرجل الرجل ففاحشة بمعنى 
مرك ؟ لان لي اونا لوده العملية »ولا مكن أن رض غلا ابا :فهو فح عر کت ب 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ما سَبَفَكُمْ پا من أَحَدٍ ين الْعَلينَ4 يقول بعض 
الفقهاء إن « مِنْ » زائدة ! ! ولكن بالنسبة لكلام الحق سبحانه وتعالى فلا يوجد شىء زائد » فلو 
أننا قلنا : ما سبقنا واحد أو اثنان . أىْ عدد قليل جدًا لا يعتد به . ولكن إذ قلنا من أحد » فمعناه 
أنه لم يسبقنا أحد بالنفى القطعى . تمامًا كما تقول لإنسان : ما عندى مال » فقد تملك عشرة 
قروش أو عشرين قرشًا » ولكنك لا تعتبرها مالا . ولكن إثا قلت له : ما عندئ من مال » أى من 
بداية ما يقال له مال ولو مليمًا واحدًا . فقول الحق سبحانه وتعالى : ما سَبَفَك يبا ين أَحَرِ 
ير الْمَلّمنَ» أى : من بداية ما يقال له أحد» وقول الحق سبحانه وتعالى : وإ 
لْعَكَمِنَ؟ أى : ما يطلق عليه اسم العالمين . فالحق سبحانه وتعالى سماها أولا : فاحشة أى 
تزيد فى القبح » ثم أكد لنا أنه لم يسبق قوم لوط إليها من أحد » أى أنها بدأت بينهم وهذا 
استنكار فظيع . 

ولنبحث المسألة عقليا » لما جعل الله الإنسان خليفة كان لابد من بقاء النوع وخصوصًا أن 
الأعمار محدودة . وبقاء النوع مضمون بالزواج فهو الوسيلة لإبقاء النوع » والله تعالى تكفل . 
للإنسان بالقوت الذى يقيم به صلبه . 

إذن .. فالإنسان خليفة فى الأرض يريد إِْجابًا ويريد قوًا ؛ ولذلك حين خلق الله تعالى 
الأرض قدر فيها أقواتها ليبقى الإنسان ».وخلق فيها الذكر والأنثى لبقاء النوع » والإنسان لا 
يولد ومعه كل مقومات الخلافة ؛ بل يمر بخمس مراحل . فهو يكون فى أول الأمر نطفة فى ظهر 
أبيه » ثم جنيئًا فى بطن أمه » ثم يولد وهناك فترة طفولة محتاجة إلى عناية » وفترة تربية حتى يبلغ 
رشده ويصلح للخلافة فى الأرض . ّْ 

إذن .. فالمسألة تأخذ مراحل عدة بين الحمل والولادة ورعاية الطفل وهو صغير . وأطول 
الأجناس طفولة هو الإنسان » ما الذى يجعل الإنسان يتحمل كل هذه المتاعب ؟ إنها الشهوة 
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التى وضعها الله تعالى فى الذكر والأنثى ؛ لكى يحفظ بها النوع » وعندما توضع فى مكانها 
ويتم منها الإنحاب تتحمل المتاعب فى التربية » وإذا عزلت الشهوة عن بقاء النوع تكون قد 
اموي حرق SER‏ یتم حين تكون 
الشهوة فى غير موضعها ولا يستفاد منها فى الإنجاب . 

والحق سبحانه وتعالى حون تحدث عن الفاحشة لم يفصلها لنا فى الآية الأولى › إذ قال 
سبحانه وتعالى : اتاو امَك ما سَبَفَكُمْ يبا من أَحَدٍ ير ليك [الأعراف: ]۸٠‏ 
رضي للك اها ار معان والفكارة :ران بقن الان قد وطالب التتبيل ولات فرعا في 
الآية الثانية فى قوله تعالى : « إِنَحكُمْ لان اَلرِجَالَ تن کت ا ل اس فو 
ترفوت [الأعراف : ]۸١‏ . ما هو الإسراف ؟ الإسراف : هو تجاوز الحد» والله وضع لنا 
مصرفًا للشهوة وهى المرأة وجعلها وعاء للإنجاب فهى تعطينا الشهوة وتعطينا الإنجاب . ولكن 
إذا كانت ذه العملية مع الرجال ذهى ارز للد ؛ لأنها يك عما شرع الله تما + واتقياذ 
لشهوة الإنسان فى غير ما أحل الله ؛ لذلك فهم مسرفون لأنهم تجاوزوا الحد . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى فى سورة « الشعراء ٠‏ : #أَنَانُونَ ألذكران من 
لْعْلَمِينَ4 [الشعراء: ]١0‏ استنكارًا لهذا الفعل الشائن الذى انفرد به قوم لوط على سائر 
الناس . ولذلك يقول الله عز وجل فى آية أخرى : لوَيَدَرُونَ ما حا کر ريم ين يكم ہل 
2 ف عاذويت#© [الشعراء: ]١57‏ يقول لهم نبيهم لوط : لاذا تفعلون الفاحشة وعندكم 
حرئكم الذى أنعم به عليكم ربكم » زوجاتکم ؟! ! 

عند كم مندوحة فى تصريف الغرائز وهى الزوجات » فلماذا تنقلون ما ينبغى فعله مع 
الزوجات » إلى فعل حرام غير جائز مع الذكران من العالمين ؟ والآية تحتمل معنى آخر » هو أنهم 
كانوا يأتون نساءهم فى مواضع حرمها الله » كما يفعلون مع الذكران من العالمين . 

إن الله جغل للأزواج محلا للاستنبات فى زوجاتهم » قوم لوط تجاوزوا محل الاستنبات 
الحلال واستبدلوه اوضع رم 000 الحلال الذى ا ايأنى زوجته 
فيه هو الذى أشار إليه قول الله عز وجل : فشاو رت کہ كوا حرق ار أن شغ [ البقرة : 
٣‏ بعض الناس فهم هذه الآية خطأ E‏ 0 
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الآية واضحة وصريحة تقول : رتك ومعنى الحرث هو مكان استنبات الولد» والمرأة 
تضع الولد من مكان معروف من الأمام وليس من الخلف . بل سم فوم عاذويت 6 [ الشعراء : 
5 العادى هو الذى شرع له شىء يقضى - إربته - حاجته فيه فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرام . 

والحق تبارك د على يقول فى آية أخرى : ولوگ إِذْ ال لوي تاب 
لْفحِمَةَ واس يروي [النمل: 4ه] هنا لوط اك يقول لقومه مستنكرا فعلهم : 
E‏ اليك ا یوی معنى : «وَأَشْرٌ یرویت أى : وأنعم تتعالمون بها 
وتتجاهرون » مما يدل على أن الكل مجمع على هذه الفاحشة » وأنه لم يعد هناك حياء . أو 
ل افغلون للك .واه لتمدرون ما اسل اا الفساد م ا 
يقول بعد ذلك : يکم لا َال س من دون النْسَآ بل أن قرم هلوت [ العمل : 

. كلمة : يبل هه هلو فى ظاهر الأمر أنها تخالف قوله : وسر 

ت e‏ لأنهم ما داموا ييصرون ويعلمون ويرون فكيف يجهلون ؟ 

فالجهل هنا ليس ضد العلم » ولكنه مرادف السّفه » لأن الجهل له إطلاقات . 

الناس يفهمون أن الجهل عدم العلم » مع أن الأمية هى ألا تعلم » والجهل أن تعلم قضية 
مخالفة للواقع» ولذلك الذى يتعب فى الدنيا هو الجاهل وليس الأمى ؛ لأن الأمى خالى 
الذهن » تقول له القضية فيأخذها وكفى » لكن الجاهل عنده قضية مخالفة » فأنت تحتاج معه 
إلى عملين اثنين : أن تنزع منه قضية الباطل أولا » ثم تدخل له قضية الحق » وهذا شىء يحتاج 
إلى جهد كبير» فالذى يتعب العالم هو الجاهل لا الأمى . 


متلق أضبعات ل 
قال لوط لا للمسرفين من قومه : اتاو الْتَحِمَةَ ما سبقکم يها ين حار يت 
لْعَلِِنَ * کڪ لاود جال عَبْوَه من دوت السك بل اشم وم سرت 
[ الأعراف : ۰ ]١‏ ماذا قال له قومه ؟ هل ناقشوه ؟ .. لا .. يقول الحق تبارك وتعالى : هوم 
كات جاب وء إل أن الوا أَحِجوَهُم ين ريم إِنّهُمْ اناس ينطهَرُو» 
[ الأعراف : ۸۲] . أى لم يكن فى العملية أى منطق » إلا أن قول لوط قد أشعر قومه بعقدة الذنب 
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وفحش ما يحدث » فقالوا : الحل أن نخرج لوطا وقومه من القرية ؛ لأنه جاء ليفسد علينا شيئًا 
نتمتع به . وحتى فى علة الإخراج لم يكن هناك أى منطق » إلا أن لوطا ومن آمن معه يريدون أن 
خط وا من قذازة هذه القرية وما يدت نها 

والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى: كوا كين ل تنو يلظ لكين من 
لْمُخْرَمِينَ [ الشعراء : 1717] ما الذى يريدونه من نبيهم لوط ؟ أن يكف عن لومهم ونهيهم عن 
فعل الفاحشة . ومن الْمْخْرَمِنَ# أى : من المطرودين حارج بلدتنا . ولذلك يقول الحق عز 
وجل فى موضع آخر : ارخا ال أو ن قَيَيِك لَه أتاس همود الل : +ه) 
لماذا أخحرجوا لوطا ومن اتبعه من قريتهم ؟ لانهم يتطهرون بفعل الحلال وإتيان ما أمرهم الله به » 
والعصاة الذين كذبوا لوطا لا يريدون أن يكونوا من المتطهرين . وهكذا كل أهل الباطل» لا 
يحبون أن يكون بينهم من يأمر بالحق وينهى عن فعل الباطل . يضيقون به ذرعًا ويحاولون بشتى 
السبل أن يتخلصوا منه . إما بالنفى أو الحبس أو السجن أو القتل . 

ماذا كان موقف لوط من هؤلاء المكذيين ؟ 6ل إن لِعَمَلِكٌ من مالين هناك فرق بين 
من يعمل العمل » وبين من يكره العمل » وبين من يكره عامل العمل نفسه » لوط اكا قال 
لهم : أنا كاره وكاره لمن يفعل الفاحشة منكم . 

خيانة امرأة لوط 

قال تعالى : م اة مله إل أمرَتَمْ > [ الأعراف : م إذا سمعنا « أنجيناه » فإن ذلك 
يكون نجاة على أمر واحد . ولكن « نجيناه » يعنى من أشياء متعددة » أى من أخطار متعددة . 
ولأن الله سبحانه وتعالى هو المنجى فإنه ينجى بكلمة ب كن ومهما تعددت الأخطار فإنها لا 
تحتاج من الله سبحانه وتعالى إلا كلمة : كن . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : وحم الأهل هنا : إما أن يكونوا أهلًا له بالنسب » أو 
بالتدين والتبعية . فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : إلا اراتم کات مت الْكيرِين» 
[ الأعراف : ۳۸] . فهذا دليل على أن الحق سبحانه وتعالى قد أنجى أهل بيت لوط وأتباعه الذين 
هم أهل كل رسول » فعندما حاول نوح اك أن يقنع ابنه بركوب السفينة ورفض الابن وأصر 


4 


على كفره فغرق » قال نوح وهو يدعو الله تعالى : ری إن تی من َمل ر هود : »هخ فقال 
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له الحق سبحانه وتعالى : مِم ل يِن أهِْكَ نه عمل عبر ملح [ هود : +4] فأهل الرسول 
هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين يتبعون منهجه . 

إذن .. فزوجة لوط لم تدخل فى الإنجاء .. لماذا ؟ لأنها كانت من الغابرين وغبر تأتى 
معان متعددة » فمعناها أقام» ومعناها مضى » ولذلك يقال : هذا الشىء غبرت أيامه أى 
مضت . فأى معنى تتناوله الكلمة فى هذه الآية الكريمة ؟ نقول : إن المعنيين ملتقيان » فمادامت 
لم تخرج مع لوط وبقيت فى مكانهاء فقد بقيت فى المكان الذى سينزل فيه العذاب . 
ومادامت قد بقيت فى المكان الذى سينزل فيه العذاب » فقد أصبحت من الماضين لأنها ؛ 

والحق سبحانه وتعالى لم يذ كر لنا التفاصيل فى هذه الآية عن أسباب هلاك امرأة لوط 
ولكن المعنى يؤكد لنا أنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة به » ولكنه جاء بالتفاصيل فى آية 


۳ . 5 5 ا ررر ميو سدص دي و 22 2 ر2 وا عد ر 
أخرى فى قوله تعالى : صرب آله ملا للب وا أمرأت نوج وأمرأت لوط ڪان 


يد صر و م 


ت عدن من بادا صدلِسٍَ هَحَاتَاهُما ل ينا عنما ون أ سا وَقِيلَ دخا ألگار 
مم اين [التحرم : ]٠١‏ وليس الغرض من المثل الذى ضربه اله تعالى هنا أن يقال : إن 
امرأة لوط كانت زانية . 

ولكن احق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الرسول مع أنه مرسل من الله لا يستطيع 
أن يفرض إيانًا حتى على امرأته ؛ لأن حرية الاعتقاد وحرية العقيدة قد كفلها الله للإنسان 
ليكون السا عدلا فى الككيزةة ولذلك قال سبحا وماق يقول ترت اه ته 
لے كَفَرُوا» . أى الذين رفضوا منهج الله ورفضوا أن يؤمنوا به » والله سبحانه وتعالى لأنه 
أعطى كلا منا حرية الاختيار » أعطاها بعدله حرية أن تختار الكفر أو الإيمان» ولم يقيد هذه 
الحرية حتى فى زوجات الأنبياء . ويجب ألا يعتقد أحد أن امرأة لوط كانت متكبرة متسلطة 
على لوط ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى نفى ذلك فى قوله جل جلاله : ڪات تحت عبد 
ومعنى ذلك أن إعرة الرجل كانت عليها » ولم يكن لوط هو الذى يطيع أوامرها ولكنها كانت 
خاضعة له » ولكن حرية الاختيار جعلتها تختار الكفر على الإيمان . 

ولذلك يجب ألا يأتى أحد ويقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى لنوح الكت عن ابنه : 
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ev‏ کک 
عَبّدَيْنِ# [التحرم : ٠‏ لنفهم أن حرية الاختيار فى العقيدة هى التى جعلت هذا يحدث » 
وأن رسولين من رسل الله تعالى لم يستطيعا أن يرغما زوجتيهما على الإيمان » فالمسألة فى حرية 
العقيدة التى كفلها الله الإنسان » ولا أحد يستطيع أن يجبر عليها أحدًا بالقوة . وفى هذا ضرب 
الله مثا للذين آمنوا امرأة فرعون » ليرينا أن فرعون المتجبر مدعى الألوهية لم يستطع أن يجعل 
امرأته تؤمن به وتكفر بالله . إذن فنبی لم يستطع أن يجعل امرأته تؤمن » ومدع للألوهية لم 
متسل أن وجل ارا لكر وسكا ية ل علق أن لقي أن اسار جما الله ا کل 
أنواع الحماية » بحيث لا يختار الإنسان دينه إلا على أساس اقتناع وليس على أساس قهر 
نجاة لوط اك وأهله ؛ إلا امرأته 

يقول تعالى : تأيه واه إل اترام كانت ى الْمَبِنَ» [ الأعراف : ]۸٣‏ كلمة 
١‏ أنجينا » تشير أولا إلى أن عذابًا سيقع » وأن العذاب سيقع فى المكان الذى فيه قوم لوط » وأن 
الاه لن تكرة يقترة لوط أو الزن معب «ولكن قدارة الله خان وال ف اذى 
سينجيهم من هذا العذاب ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : تَأَتيَكَهُ» ونسب الفعل إلى ذاته 
سبحانه وتعالى » ولذلك فإن الله هو الذى أخرج آل 0 0 من ان٠‏ 

قوم لوط قالوا: « رجهم ين رڪم إِنَهُمْ اناس س يَنطَهَرُوت؟ [ الأعراف : [A1‏ 
ري ST‏ 
القرية » ولكنه أخرجهم لينجيهم من العذاب » فكأن ما كان يحسبه قوم لوط خخيرًا لهم بإخراج 
لوط ومن معه من المكان كان شرا لهم ؛ لأنهم بإخراجهم نزل العذاب على قوم لوط . 

والحق سبحانه وتعالى قال فى آية أخرى : الى إا اراتا إل رر تيت © إل 
ءال لوط إِنا لَمَجُوهُمْ أو [الحجر: ]٠۹ >٠۸‏ » والقوم المجرمون هم قوم لوط الذين 
عادوه وكذبوه» وهم الذين يفعلون المعاصى والمنكرات . وهل آل لوط كانوا ضمن القوم 
الجرمين ؟ نحن نعرف أن الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا ) ما قبلها . فآل لوط لم يكونوا فى 
القوم « امجرمين ؛ ؛ إذن فالاستثناء ليس من قوم لوط » ولكنه من مجرمين ؛ لأن القوم كان 


قصص الأنبياء تاا ۱۱۹ 
أغلبهم فاسدين » فصار « قوم لوط » اسم علم على القوم . والاستثناء فى هذه الآىة قضية لغوية 
أفاض فيها العلماء كثيرًاء فقالوا : طقَالوَا إن اراتا إل مَرْرٍ ريك أى إلى مجرمين 
إل ءال لوم هذا استثناء» فنحن لم نرسل لآل لوط » إذا كنتم ستنجونهم فيكون الإرسال 
للإنجاء والإهلاك » نعم ؛ لأنهم جاءوا فى الأصل لكى يهلكوا قوم لوط الجرمين إل َال 
وله فاستثنى آل لوط من كلمة مجرمين . 

ثم قال : «إِنًا لَمتَجُوهُمْ امیت أى آل لوط إل آنرَأَتَمٌ» . إذن فامرأة لوط لن 
تنجو » بل ستدخحل فى عداد المجرمين » ولذلك قالوا : إذا توالت الاستثناءات على مستثنى منه » 
تأخذ المستثتى الأول من المستثنى منه» والمستثنى الثانى من المستثنى الأول » والمستثنى الثالث 
من المستثنى الثانى . وهنا الآية تقول : إل َال وبل » واستئنى من آ لوط امرأته فتكون قد 
دخلت فى القوم امجرمين : دربا إِنَهَا لَمِنَ امبر [الحجر: ]٠٠‏ . 

ولكن هل الرسل هم الذين قدروا أم الذى قدر هو الله تعالى ؟ 

نقول : إن الفعل يصح أن ينسب إلى الآمر به وإلى المبلغ وإلى المباشر له » فالله سبحانه 
وتعالى يقول : اله سوق الاش حِينَ متها [الزمر: ]٤۲‏ . ويقول : «إقل بوک 
مَك ألمت الى ويل بك [السجدة: ]١١‏ فمرة ينسب الفعل للآمر الأعلى سبحانه وتعالى » 
ومرة للمبلغ » ومرة لمن يباشر العملية » وقوله تعالى : «إهَدَرََآ ما لَمِنَ ابره حين تسمع 
كلمة « غابر ) تظن أن الزمن الغابر هو الذى مضى » ولكن هنا غابر بمعنى باق » أو هو من أسماء 
الأضداد » فمعنى لمن ميرت أى من الباقين فلن تخرج ولن تنجو ؛ لأن الذى سينجو 
سيخرج من القرية » والذى سيقى هو الذى سيهلك . 

وفى موضع آخر أشار القرآن إلى من تكون هذه العجوز التى أهلكها الله مع العصاة المكذيين 
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من قوم لوط قال تعالى : ر ی ی ماماو © میت اح مین © إِلَا عجر 
في الْغِسنَ» [ الشعراء : 174- ]1۷١‏ . العجوز معروف وهو من تقدمت به السن وتجاوز الستين 
فى عرفنا هذه الأيام » و الْمَييينَ؟ أى الهالكين . كأن الله تعالى يخبر رسوله لوطاء بأن هذه 
الزوجة التى لم تكن أهلا للزواج من نبى الله لوط وخانته فى نبوته » وأنها ستهلك مع العصاة 
امذنبين » إنها ستظل فى الدار ولا تخرج معك ؛ مع الذين اتبعوا لوط » وسيصيبها ما يصيب 
غيرها من الهالكين . وفى المثل العربى « هذا أمر غبر'وقته ) أى : ذهب وقته ومضى . 
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الملائكة ق بيت لوط ٠‏ 
قال تہ : ورتا جات راتا لوطا یی“ پو ساق وخ درا [ هود : ۷۷] أى : شعر 
فى نف...» بانسواء . وضاق ذرعًا » والذرع مأخوذة من الذراع . والذراع فيه الكف » والكف فيه 
الأصابع التى تدفع ب بها الأشياء عن نفسك » وأى شىء تستطيع أن تمد له ذراعك لتدفعه عنك 
فلا تصل ذراعك إليه يقال : ضقت به ذرعًا . أى أنت عاجز عن أن تدفع أذى جاءك . ولذلك 
يقال : « لو أن ذراعى طالته لحدث كذا وكذا» أى : أنك عجزت عن أن تصل إليه » أى أنه 
فوق طاقتك . 
الملائكة جاءت إلى لوط فما الذى ساءه وجعله يخس بعجزه ؟ لأن الملائكة جاءت إليه 
على هيئة بشرء وهو يعلم ما يفعله قومه » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : وما جات 
رس لوملا ی ویم وسا پم درا وال ندا يوم عيب لماذا؟ لأنه عندما رأت امرأة 
3 هؤلاء الرجال قادمين » صعدت إلى سطح البيت وأوقدت نارًا ؛ لتحدث دخانًا كثيقًا 
رة إلى القوم أن هناك ضيوفًا قد وصلواء وأنهم حسنو المظهر يستحقون أن يفعل ب بهم آل لوط 
با بارعا . لوط حين وصل إليه القوم : «إوفَالَ هلدا يوم عَصِبٌ» يعنى يوم صعب 
ومنه العصابة التى يربطها الإنسان على رأسه فى يوم يعانى فيه من تعب شديد » ومنه العصبة 
لأنهم جماعة يتكاتفون على فرد » فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه » فيكون اليوم عصيبا بالنسبة 
له ؛ لأنه يلاقى فيه ادى كثيرًا . 
امرأة لوط أوقدت النار وارتفع الدخحان » وعرف أهل القرية أن عند لوط رجالا حسان 
المظهر » فلم يضيعوا وقنًا كما يروى لنا القرآن الكريم : «9وجاءم فَوْمُمٌ مبْرَعُونَ ليو [ هود : 
۸ ومعنى ذلك أن قوم لوط جاءوا إليه مسرعين متدفقين» والإنسان حين يتعود على الإثم 
يفعله بسهولة ويسرع إليه » فالذى يسرق أول مرة يكون متهيئًاوخائقًا أن يمسك به ؛ لأنه ليس له 
دراية بالسرقة أما الذى يسرق كل يوم » فهو يقدم على السرقة بجرأة ونشاط . وكلمة يُهرعون 
من ألفاظ اللغة العجيبة » كل فعل له فاعل مثل : يضرب زيد عمرًا . من الذى ضرب ؟ زيد . 
وضرب من ؟ عمرًا .. هذا فاعل وهذا مفعول ولكن كلمة د يُهرع إذا سمعناها فالضمة على 
الياء» وهى ملازمة للبناء للمجهول » يُهرع مثل جن بضم الجيم » ومعناها فلان 7 
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بالجنون » ولكن هل هو أحضر لنفسه الجنوت ؟ لا .. الجنون هو الذى جاءه » ونحن لا نعرف 
للجنون سببًا فبنيت للمجهول » مثلا يقال: نکب فلان » ولكننا لا نعرف ما الذى نكبه ؟ 
ولكن إذا جهل الفاعل بنى للمجهول › إنما ما بعده يكون فاعلا . 

قوله تعالى : ما مْبْرَعُونَ ِو الإنسان إذا أقبل على شىء باندفاع فهو عاشق إلى أن 
يذهب إلى ذلك الشىء » ولا يعشق إنسان أن يذهب إلى شىء إلا إذا كان يذهب إلى ما يحب 
ودون أية هيبة » فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره » فأى جماعة تكون مقبلة على أمر محبب إلى 
نفسها تندفع إليه . فإذا كان هناك نقص فى مادة غذائية » ثم عرف الناس أنها موجودة فى محل 
معين هرعوا إليه » أى اندفعوا إليه ودفعوا غيرهم » وقوم لوط مدربون على هذا الإثم . 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ويام مھ مرو إو وین مل اا يمون 
تِه هود : ۷۸] إذن فهم متدربون على هذا العمل » يعشقونه ويفعلونه بلا هيبة ولا 
حياء ؛ لأن الحياء أن يفعل بعضهم ويخاف بعضهم » ولكن إذا كانوا كلهم يقومون بهذه 
السيئة » فلا أحد يخشى أو يمتنع ؛ لأن ما يفعلونه مع الرجال من الفاحشة قد تعودوا عليه . أقبل 
٠‏ قومه على بيته بسرعة واندفاع وفى أعداد كبيرة » وهو يعلم نيتهم من سوابقهم » ويريد أن 
يصرفهم عن ضيوفه انصراقًا من جنس اندفاعهم . «قال بوم هؤْلاءِ يَنَاقٍ هن أظْهِرٌ ل 
هوأ اه ولا رون في صف آل منک رل رید [هود: +0 أيعرض لوط بناته 
عليهم ؟ وما المانع » فالمرأة معدة لهذاء ومن الممكن أن يتم الزواج بينها وبين الرجل . ولكن 
هؤلاء كافرون ولوط رسول الله » هل كان من الممكن أن يزوج الرجل ابنته لغير مؤمن ؟ نقول 
نعم » ورسول الله اة زوج ابنته رقية لابن أبى لهب » ولأبى العاص بن الربيع » ولم يكن فى 
ذلك الوقت قد نزل التشريع بالتحريم . 

لوط قال : هؤلاء بناتى . هل قالها بالنسبة لبناته اللاتى من صلبه ؟ أو لبنات أمته ؟ أو بنات 
المؤمنين به ؟ لوط لم يؤمن برسالته إلا هو وبنتاه . إذن فلم يكن المقصود بنتيه ؛ لأنهما لا يكفيان 
هذا العدد الكبير » إن لوطا كان يحاول أن يهدى قومه ويدفعهم إلى الزواج » ولذلك فقوله 
بناتى يعنى بنات القرية » بدليل أنه قال : «منّ أَظْهَرٌ لَكُْمْ 4 » أى : أن زواجكم من البنات 
أطهر لكم ما ترتكبونه من فاحشة مع الرجال » فالزواج شريعة الله والفاحشة مع الرجال إثم 


عظيم . 


0 قصص الأنبياء شلك 
ثم عندما لم يجد اقتناعًا منهم بذلك » حاول أن يستعطفهم بأن يحفظوا عليه كرامته 
بالنسبة لضيوفه » فقال كما يقص علينا القرآن الكرع : انوأ ال رلا رون ف َب 
هود : ۷۸] » كلمة ضيف مفردة وتطلق على الجماعة » يعنى إن كان هناك واحد يقال : هناك 
ضيف » وإن كان هناك اثنان يقال : هذان ضيف » وجماعة يقال : هؤلاء ضيف » فهو مفرد 
للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع » والله سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى : هل َتنك حَدِيتُ 
َيب ريم ان . ) 
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والله تبارك وتعالى يقول : «#ولا برست زبنتهنّ إلا ما ظهر ينها ولضرن يحمرهنّ عل 
ke‏ 
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نه او تبي عبر أو اة م الال و لفل الذي ل يظهروا عل عورت 
ليسا [النور: ١‏ . فكأن الطفل تطلق على المفرد والتى والجمع والمذكر والمؤنث . 

قوله تعالى : مولا حْرُونِ في صََيْفِسَ» . ما هو الخزى ؟ الخزى هو الفضيحة أمام الناس » 
فالإنسان حين يهان لو كان بمفرده فهذا هوان » ولكن الخزى أن يهان أمام جمهرة من الناس . 
وقوله تعالی : «#أَلْيّس منک رَجْلٌ رََشِيك4 [هود : 078 » أى : رجل يقف مع الحق ويمنع هذه 
المهزلة . 

لما عرض لوط الكت على قومه الزواج من بناته » قالوا له : لد عَلِمت ما تا في بتاك مِنْ 
حَقٌ ولتك لعل ما رد [ هود : 5/] يعنى : أنت تعلم أنه ليس لنا حق فى بناتك » وأنت تعلم 
أننا لا نريد البنات » ولكننا نريد ضيوفك هؤلاء » الضيوف الرجال ذوى الهيئة الحسنة لنرتكب 
معهم الفاحشة . لوط أحس بالضيق الشديد وبا خزى والعجزء فقال كما يقص علينا القرآن 
الكريم : 3ق لو ان لی يكم فة َو ٤او‏ إل ركن سكيد [هود : ]۸٠‏ ساعة تسمع لر 
تكون للتمنى » أى أتمنى أن تكون لى قوة أدفعكم بها عن ضيوفى » لو أن عندى القوة لفعلت » 
وإن لم يكن عندك القوة الذاتية . فإنك تبحث عن قوى أو أقوياء» تستطيع أن تأوى إليهم 
ليدفعوا عنك السوءء وقوله تعالى : ماو ٤اوۍ‏ إل تين سَرِيوِ» » أى أجد من الأقوياء من 
ينصرونى عليكم » فآوی إليهم ليدافعوا عنى . 


فيا 
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والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى توضح موقف قوم لوط من الملائكة الذين جاءوا 
إليه بالبشرى وا حوار الذى دار بينهم ويينه » قال تعالى : وجا اَهَل المريكة سَتَتدرُون» 
[ الحجر: 1۷] أى : جاء أهل المدينة فرحين مستبشرين ؛ لأن الاستبشار هو استشراف النفس إلى 
شىء مفرح وسار؛ لأنهم حينما سمعوا بأن لوطا جاءه جماعة فى غاية الحسن والجمال : 
تح ركت نوازعهم المنحرفة وقالوا : هذه فرصة » فجاءوا مستبشرين ومسرورين ؛ فكأنهم رأوا أن 
هذه فرصة يجب ألا تفلت من أيديهم ؛ لأنهم كانوا أهل منكر وانحراف » لا يستحون منه» 
بل كانوا يفعلونه بسرور واستبشار . 

وا جاءوا لوط قال لهم : همزل صف کل فحن #6 [الحجر: 18 وكان من عادة 
العرب أن الضيف يأخذ كرامته واحترامه من المضيف » ولا يسمح لأحد أن يناله بسوء وهو 
عنده ؛ لأنه أخذ جواره » وأى اعتداء على الضيف يعتبر نقيصة وعارًا على المضيف . مركم 
صَيْفى هؤلاء جمع » وضيفى مفرد . وقوله : «إقلا نَفضَحونٍ» . الفضيحة هى هتك المساتير 
التى يستحى منها الإنسان ؛ لأن هناك أشياء يفعلها الإنسان ولكنه يستحى أن يظهرهاء هذه 
تسمى المساتير . 

لأنك لو عرفت لمحسن حسنات متعددة » ثم اطلعت منه على سيئة فقد تلعنه وتقاطعه › 
فتحرم نفسك من -حسناته فالمولى سبحانه يستر عنك هذه السيئة حتى تنتفع بحسناته ولذلك 
يقولون : 

اعمل بقولى ولا تنظر لأفعالي و«اجن الثّمار وخلٌ العودّ للنار 


- 


2- 
روس ره دي 


فهو يقول لهم : لا تفضحون لانهم ضيفى » فهذه كرامتى . ثم يقول لهم : 6و وانقوا الله 
ورلا زوين [الحجر : 1۹ الفضيحة تكون أمام النفس » والمخرى يكون أمام الناس » فردوا عليه 
بقولهم : وَل تَنْهَك عن اكيت ألم نقل لك لا شأن لك بهذا الموضوع . وعن 
العالمين : العالم ما سوى الله تعالى » أى دعنا نفعل فى الكون ما نشاء» وإياك أن تناقش هذا 
الأمر معنا لا فى هؤلاء ولا فى غيرهم . 

عندما بلغ الضيق بلوط منتهاه تكلمت الملائكة » فماذا قالوا ؟ م#مَالُوا ينوط إنَا ول ريك 
أن يلوأ ليك 1 هرد : ١‏ ۸] لوط ا » لم يكن يعرف أنهم رسل ؛ بل كان يعرف فقط أنهم 
ضيوف من البشرء ولم يكن يعرف لاذا جاءوا . 
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عندما رأى الملائكة لوطًا فى هذا الضيق الشديد » يحاول أن يحمى ضيوفه ولكنه فرد أمام 

عة من الشواذ لا يستطيع أن يفعل شيئًا » أطلعوه على الحقيقة وهى أنهم لم يأتوا ضيوفًا ‏ 
ولكنهم رسل من الله » وأهل القرية لن ينالوا منهم شيمًا ولن يصلوا إليهم » بل لن يصلوا إلى لوط 
لفسية . 

لذلك : «قَالُوا لوط إا رل ريك أن يلوا إِليِكَ تأر ر بأَمْلِكَ بقع يَنَ اکل 
الملائكة أعلموا لوطا ألا يخاف من هؤلاء المتجمعين › » فهم لن يصلوا إليهم » بل لن يصلوا إلى 
لوط نفسه » ثم أبلغوه أوامر الله » بأن يسير بأهله ليلاء هم قالوا : اتر هّلك يطح مِنّ 
َيل يعنى اخرج من هذه القرية ليلا ولا يهم أى وقت من الليل سواء فى أول الليل أو فى 
آخره . إذن فهم أعطوه مهلة لكى يسير ويخرج من هذه القرية ليلا » ويقال قطع من الیل أى ما 
يقطع الليل أى منتصف الليل» ثم أكملوا له ما يجب أن يفعله : «إولا ينقت وڪم اد 
2 رر رط 
ِلَّا نك 6 والالتفات هو الانصراف عن الشىء الذى أمامك » إلى الشىء الذى خلفك أو 
بجانبك » يكون الشىء أمامك فتنصرف عنه» وهل المقصود بذلك الالتفات الحسى أو 
الالتفات المعنوى ؟ إن لوطا وأهله يخرجون من ديارهم ويتركون أموالهم ومتاعهم وما اعتادوا 
عليه من حياة . إذن الأمر معناه : إياكم أن تعجه قلوبكم أو أنظا ركم إلى ما تركتم » اخرجوا 
وأتنم مصممون على الخروج » وسيعوضكم الله تعالى عما فاتكم » هذه هى اللفتة المعنوية » 
إنهم لا ينظرون إلى ما تركوه وفى قلوبهم حسرة . واللفتة ا بالنظر » ھی أن 
تلتفت أنظار كم إليهم . 

ويقول سبحانه وتعالى : مقَلَمًا جَآءَ ءال وط الْمَرَسَنُونَ €9 قا کم كوم كرود »4 
[الحجر: ٢ ١‏ وم سکرو أى : لا أعرفكم » لم أركم من قبل . كما أن مجيئهم 
إليه حرك همومه وأثار فى نفسه خواطر واسعة ؛ لأنه يعلم رذيلة قومه › وهؤلاء ملائكة جاءوا 
على أجمل صورة » فهذه المسألة ساءت لوط اكلا كثيوًا ؛ ولذلك يقول ربنا فى آية أخرى : 
:8 سات وا ار سىء بم وَضََافَ بهم ذَرعا وال يوم عَصِبٌ) [ هود : [YY‏ . 
MEO‏ : الوا بل مكلك يما 
انوأ ويو يروت فقد أعلموه أنهم جاءوا للقوم الذين أتعبوه » وكانوا ترون ويشكون فى 
أن الله يأحذهم أخذ عزيز مقتدر » فنحن جئنا لنحقق لك رغبتك فى هؤلاء المفسدين» الذين 
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يمترون ويشكون فى عذاب الله أن يقع بهم فى الدنيا قبل الآخرء ثم يقول تعالى « واک 
آلْحَيْ وَإِنَا رفوت الحجر : 14] مثل قولهم لإبراهيم : برك يآلْحَقّ) [الحجر: ]٠١‏ 
وبع ذلك أعطره اليح الى رة ى إو هو راه 

قال تعالى : ماسر بال بد REET‏ م أبرهم ولا ينقت منك أحد وَأمَسُوأ 
حي مو [الحجر: 1“ 9 50 الفعلان « سرى » و « اُسری » يتواردان 
على معنى سريت أنا وأسريت » أى مشيت بالليل » ومرة أسرى تكون هى المتعدية » مثل قوله 
تعالى : شبن الى أَْر بِمَبَدوء د » بحرت الأهل كناية عن المرأة والأولاد 
وما يتبعهم » ولذلك فإن الناس عندنا فى القرى لا يتكلمون عن نسائهم بأسمائهن » وإنا 
يقولون : الأولاد قالوا كذاء أو الجماعة يريدون كذاء ولا يذكرون اسم المرأة . يعنون بذلك 
نساءهم فكأن اسم امرأة دائمًا مبنى على الستر ؛ ولذلك نجد المرأة فى كثير من الأحكام مطمورة 
فى حكم الرجل إلا فيما يتعلق بها خاصة . 

٠‏ وقوله تعالى : مظع يِن اَل قطع : جمع أو اسم جمع » مفرده قطعة . وعندنا الذى 
يدل على أكثر من واحد » ننظر هل تغير فيه شكل المفرد أو لم يتغير ؟ فإن لم يتغير يطلق عليه : 
جمع سالم » سواء كان مذ كرا أو مؤتثًا ؛ لأن المفرد سلم من التغيير وألحقت به علامات الجمع 
مثل : كاتب .. كاتبون أو كاتبات . أما إذا تغير المفرد فيسمى جمع تكسير مثل : رجل .. 
رجال » قلم .. أقلام . فإن دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذاك » يكون «اسم جمع ) 
أى يدل على الجمع » فيفرق ينه وبين مفرده بالتاءء مثلا تقول : هذا تمر » معناه شىء كثير» 
مفرده تمرة وعنب مفرده عنبة » فعنب جمع ولكن ليس من جموع التكسير ولا من الجموع 
السالمة» فدل على جماعة وليس من واحد منهاء فهذا نطلق عليه «(اسم جمع) . 

إذن .. قطع جمع قطعة » وقوله تعالى : وار ر يمك بقع من لل وتي تباي » 
هذا منهج النجاة » يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به . اتر بِأَمْلِتَ» 
هذا أمر « يقطع م من آله هذا زمان الإسراء أى المشى أو الرحيل ٠‏ وفوواتيع م بره جه الدبر 
هو الخلف » ولاذا يتبع أدبار القوم ؟ ليحثهم على السرعة » وكان من طبيعة العرب أنهم إذا 
كانوا فى مكان ورحلوا عنه » فكل واحد منهم يضع رحله على ناقته وأهله فيها . وبعد ذلك 
يركبون ويبدءون السير ويتخلف رئيس القوم » ويسمى « معقب » . لينظر هل نسوا شيقًا من 
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أمتعتهم أو سقط منهم متاع أو غيره » ويطمئن عليهم . وات برهم كن خلفهم » لكى 
تحئهم على السير حتى يسروا بسرعة » ولتحمى أمرًا ستأمرك به فى قوله تعالى : «إوَلا يلقت 
منم اد أى : لا ياتفت أحد منكم خلفه» وحتى تراقب من يلتفت لابد أن تكون 
متخلقًا عنه . 

ولماذا لا يلتفت منهم أحد ؟ لأن الالتفات يأحذ وقتًا فيؤخر السير » ونحن نريد السرعة . 
وأيضًا فإن القوم إذا التفتوا إلى مواقع انتمائهم من الأرض التى نشوا عليها وعاشوا فيها 
واعتادوها قد ينتابهم الحنين إلى بلادهم ويقوى عندهم الانتماء . ونحن لا نريد ذلك » بل نريد 
أن تسرعوا إلى الأمام م« وَآمَصُوأ حَيْتُ ومون أو : أن الحق سبحانه لا يريد أن يلتفت أحد 
خلفه ؛ حتى لا يشهد عذابا أو مقدمة عذاب للقوم » فتأحذه بهم الشفقة . ولذلك يقول 
سبحانه فى إقامة حد من حدوده : ووا حدم ہما قد في دين أل [ النور : ؟] . يدل على 
أن الموقف سيؤثر فى النفس » مع أنهم فعلوا جريمة » ولذلك قلنا إن بشاعة الجريمة بمرور الوقت 
تزول وتبقى بشاعة العقوبة . أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد العذاب ولو بالتفزيع 
فقط » من هول ما يرون من إنزال العذاب بالقوم . . 

فهنا كم أمر؟ إتآشر بِأَمَلِاكتَ» والظرف بقع د ين ّل والكيفية وتي 
ارش › وو يليت سكم اد › مضو حَيْتُ مُوْمَيون» . ولماذا لا نأخذ 
ولا يفت وڪم اد مؤكدة لقوله : «#وَآمْضُوأ حت و ؟ أ کن 
وجهتكم الأمامية والغاية » وليس لكم شأن بمن ت ركتموهم . 

عاقبة المجرمين من قوم لوط 

قال الله سبحانه وتعالى : «وآمطرتا عَلِيَهِم تَظرًا ظز صب کات عقب 
لْمُجَرِمِيتَ# [الأعراف : 84] والمطر عادة هو الذى يأتى بالماء » والماء أساس كل خير» ولكن 
SS‏ 
سبحانه وتعالی يقول فى سورة « هود » : يلما جا اعرا جَعَلْنَا عدلبها اوها وأمطر 
عا ڃجارة ِن سيل نشور © شرا ند َلك تا هى ب ا 
[هود: ۸۲» ۳ ۸] إذن .. فالمطر كان حجارة » وكان حجارة من النار . 
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الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن نعتبر بجا حدث لقوم لوط حتى لا نقع فى نفس المعطية أو 
تقترب منها فيقول : تالز يف کات عَدقبَُ اريت أى : اعتبر يا من تسمع 
هذه القصة بما يحدث للمجرمين الذين يصادمون ويعاتدون دعوة الله تعالى ويصرون على 
العصية فينزل عليهم غضب الله . ويقول سبحانه وتعالى : وتآ إو َلك الأَمر أت 
اير هلولا مقطو ث2 يحت [الحجر: 17] ووَقَصَيْمَآ إو أى : إلى لوط بمعنى أوحينا 
إليه أو أعلمناه . لل تعالى : وَفِصَينَآ إل ب إِسْعِيلٌ في الككب ليده في لاض 
مرن [الإسراء: ]٤‏ . 

بعد أن تكلم سبحانه عن الإنجاء لآل لوط » تكلم عن العذاب لقومه المنحرفين . أى أوحينا 
إليه أن «دَايرَ تۇل أى قوم لوط « مقطوعٌ » وقطع دابره » أى آخره كما نقول : أخرجه من 
جذوره . أو أن الدابر هو الأصل » ولذلك فى القرآن الكريم : تنيع دار الور الْذِنَ طلا 
ويد له رب الاين [الأنعام : ]٤١‏ . أى : أن هؤلاء القوم مأخوذون عن آخرهم » أو 
مخلوعون من جذورهم فلا يبقى منهم أحد . 

متى يحدث ذلك ؟ مضي فأنتم ستسيرون بقطع من الليل وهم سيتحذون 
مصبحين » وأخذ الصبح هذه طريقة العرب » وطريقة الحروب عندهم : 3 إنا إذا نزلنا يساحة قوم 
فساء صباح المتُذّرينَ » . 

فالصبح ؛ لأنهم يكونون نائمين ومسترخين » وليس عندهم استعداد للمقاومة » فيؤخذون 
على غرة . موك أى : فى حاله صباح وهی لا تتناقض مع قوله تعالى : تدهم 
لصَّيْحَةٌ مون [الحجر: 78] فكأن بدء الصيحة كان صُبحا وأخذهم ونهايتهم 0 فى 
الشروق : .والصيحة :كما تر الآن قن الألعاني العليقة مت الكاراتية والمؤذوء كلها يدا 
بالصياح » فهذه الح ركات الإرهايية للخصم تبداً بالصيحة فيحدث اضطراب للخصم يفقده 
توازنه الفكرى » وكذلك أيضًا عند التحام الجنود فى القتال . 

ولذلك يقول احق سيحانه : م لصَّيْحَةُ مريك ويقول فى آية أخرى : « إن 
5 سلتا عم ابا إل َال ل ممم بسحر» [القمر: 47] e‏ أى وقت 
الشروق . ثم يقول تعالى : ما جا ارتا جَعَلْمًا عَنِلِيَهَا ساوكها وََمَطَرَئا علا حجارة 

بن سيل [هود: ۸۲] أى : قلبت راسا على عقب . 2 هذا الانتقام جعل عاليها 
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سافلها » فلابد أنه كان انتقامًا منظمًا ومدبرًا بدقة . «تَرمهم بِحَجَارَوَ من سجيلٍ» [الفيل : ]٤‏ 


ص 


مثل حادثة الفيل . ثم يقول تعالى : فإ إن في ذلك ليت إامتوسَمين [ الحجر : ]۷١‏ المتوسم : هو 
الذى يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور » أى يتوسم من الظاهر فيقول مثلا : أنا توسمت 
فى فلان كذا. فأحذ من الظاهر ما يدل على الحقيقة . 

وما حدث لقوم لوط لا يحتاج إلى توسم ولا فراسة ؛ لأن المسألة واضحة . لذلك يقول 
تعالى : وتا سيل مقر [الحجر: 0 ولوا أى : قرية سدوم التى نزل بها 
العذاب » سيل قير أى : على الطريق » والطريق ثابت ؛ لأن هناك سبيلًا عارضًا . مثل 
إقامة مدن فى كر من جهة من الطريق .ولك وسيل عقيم » أى طريق متلعقيم وتاب كنا 
نسميه الآن مرصوف » ويقول فى آية أخرى : ودگ رود کہم ضحت 9© ول4 
[ الصافات : ۳۷ ۸ أى : أنكم ترونه ؛ لأنه ما دام طريقًا ثابئًا فإن التغير وعوامل التعرية لن 
تخفيه ؛ لأنه محكم التكوين والرصف والتثبيت . ثم يقول تعالى : لن فى ذلك ليد 
وَين 1 الحجر : ۷۷] بعدما قال سبحانه : إن في ذلك ليت وسين فكأن من حق 
المؤمن أن يتفض في أدبار الأشياء+ ويرف الأشياء تاها ويكون عنده فراسة + ولذلك 
قيل : « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله » . والحق تبارك وتعالى قال فى آية أخرى فى 
سورة « الشعراء) : 2 د الْكحرينَ وا لع ا فَسَآءٌ مطر لْمنَدَينَ که [ الشعراء : 
۲ اع كلمة « مطر» تعنى الماء النازل من السماء إلى الآأرض » وهو فى غالب الأحوال 
«غيث » يغيث الناس وينقذهم من الجدب والعطش » يروى الأرض ويشرب الناس منه» هذا 
المطر يكون مطر رحمة . [ أماع المطر الذى أصاب قوم لوط » مطر من نوع آخرء مطر عذاب » 
ولذلك قالوا عنه : مدا عارش تر فرد عليهم بقوله : طإبل هو ما أجلم بد ريخ ذا 
عَذَابُ الم * ندر کل مع مر ربا الأحقاف : ٤٠ء ]٠٠‏ لماذا جاء الحديث عنها بلفظ 
« مطر » الذى هو بشير خير ؟ ذلك للإیناس ؛ حتى يظنوا أنه بشير خير » فيخيب ظنهم وينقلب 
عليهم نذير شرء كما قالت الاية : «إفساء مطر المندرين» . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : فلا اء أَنرا جَمَلْمَا عَنلِيَهَا اوها [هرد: ۸۲] قوله 


سبحانه : يمنا جا آي أى ‏ جاء آم ر الله بالعداب 6 يدل علق أن الأمر حين رصمد رمن 
الحق جل جلاله يستجيب كل شىء قهرًا . القرى التى كان يعيش فيها لوط وقومه خمس 
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قرى . قرية اسمها دومة » وقرية اسمها سدوم » وقرية اسمها حيوان » وقرية اسمها عاموراء » 
. 1 م ٠.‏ - 5 . ر ص اص ات 1 

وقرى أخرى . الله سبحانه وتعالى قال عن هذه القرى : «جَعَلْنَا عدليهًا سافلها» أى : 

انقلبت فأصبح أعلى مكان فيها هو الأسفل » والأسفل هو الأعلى » واقرأ قول الله تعالى : 


4 


9 وَالْموْقَكةَ أَهْوَئ [النجم : ٠٣‏ المؤتفكة : من الإفك » والإفك هو الكذب التعمد . أى : 
أن تعرف الحقيقة وتقول ما يخالفها . 

وقوله تعالى : مِإوَْمَطْرَيًا عَلَتَهَا حبارَةٌ ِن سیل هرد : ۸۲] 9 وَأمطريًا» تأنى 
دائمًا فى العذاب » وأمطرنا عليها حجارة يعنى نزلت كالمطر . وفى آية أخرى يقول الحق تبارك 
وتعالى : م ِبَارٌَ يّن طن [الذاريات : 07] هل هى حجارة صلبة أم طين لين ؟ نقول إن 
الطين الذى يمطره الله عليهم من المساء يكون أصلب من حجارة الأرض . 

وقوله تعالى : مسوم [هود: ۸۳] أى : معلمة كل حجر ينزل على صاحبه مثل 
الصورايخ الموجهة . كل صاروخ متجه لهدف معين بدقة لا ينحرف عنه » نحن البشر استطعنا 
أن نصنع صورايخ نوجهها للهدف الذى نريده . الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحجارة 
كالصواريخ الموجهة » كل حجر منه يعرف صاحبه ويصيبه بدقة . قوله تعالى : م« منود 
[ هود : كم أى عبظمة ولها أوامر نخاصة بها هن الله سبحانه وتعالى » متى أمر انهمرت » معدة 
من قبل وموجودة . على أنه فى أيات وردت : وجار يْن سیل [هرد: ۸۲]. وفى 
سورة « الفیل » قال الحق جل جلاله : وَأَرْسَلٌ عم طا بای @ تَرْمِهم حجار ين 
سيل 6 [ الفيل : ¢ [f‏ 

وقوله تعالى : وما هی ين ایت يبعي هود : 8 . قلنا : إن القصص القرآنى قد 
. جاء لتثبيت الرسول والمؤمنين بأنباء من سبق من الرسل ؛ لذلك يقول الله سبحانه : فووا فص 
يك من ااه اسل ما ميت پو ادك واک فى هذه الْحَنُ وَمَرْعِطَهٌ ووی لِلْمُْمني» 
[هود: ٠٠١‏ ولذلك يقص علينا القرآن الكريم أنباء المعارك التى قامت بين الرسل المؤيدين 
بمعجزات من الله تعالى » وبين الكافرين وهذه القصص تنتهى دائكا بانتصار المؤمنين على 
الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا هم ومن آمن بهم أن يقاتلوا من أجل نصرة الإيمان 
ويحاربوا الكفر . ولذلك كان الله يعاقب المخالفين ويهلكهم . أما أمة الحبيب محمد رسول الله 
يي فقد عافاها الله من الاستعصال » ببركة دعاء نبينا الحبيب يله . 


نبى الله شعيب اا 

قال الله تعالى : هول مي أَحَاهُمْ شمبأ [هرد : ۸4] قصة أخرى من القصص 
التى أخبرنا بها الله تبارك وتعالى عن موكب الرسالات التى بدأت من عهد آدم اة 
واختتمت برسالة النبى الخاتم محمد يل . 

كلمة متي اسم قبيلة سكنت هذه المنطقة منذ عهد إبراهيم » فكأن خطاب الله 
تبارك وتعالى موجه إلى أهل هذه القبيلة أو القرية » أما نبيهم فهو شعيب اللي » والله سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم يخاطب المكان ويقصد به المكين » المكان هو البقعة من الأرض التى 
يقع فيها الحدث » والمكين هم أولئك الذين يقيمون فى هذا المكان . ولذلك تجد مثلا فى سورة 


هو م 


«يوسف » اڪ قوله تعالى : وسل الْمَرِيَةَ الى ڪا فا ولعي لي 56 فبا 
[ يوسف : ۸۲] هل مطلوب منا أن نسأل القرية أو نسأل أهل القرية ؟ وهل نسأل العير أو الذين 
قدموا بالعير ؟ المفروض أن نسأل أهل القرية والذين قدموا بالعير. 

إذن فقوله تعالى : «وَإِكَ مَديّت4 أى : وإلى أهل مدين اهم شا وشعيب 
اة ككل رسول جاء إلى قومه » اختير من أهله وعشيرته ؛ ليكون معروفًا لهم قبل الرسالة 
وبعد الرسالة » فيستطيعوا أن يشهدوا له قبل الرسالة بالخلق الكريم والصدق والأمانة » فيكون 
تكذبيهم له بعد الرسالة حجة عليهم وسببًا لهلاكهم » وتسقط.حجتهم فى عدم تصديقه . 

شعيب جاء ككل رسول بقضية التوحيد » وهی أن اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله 
غيره . هذه هى قمة الدعوة الإيمانية .. وحدانية الألوهية التى جاء بها كل الرسل . 

شیب تعن أرسل لقومه قال :ادرا اا كم ين زرخ . لك + اعبدوا ن 
سبحانه وتعالى » والعبادة ليست هى الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط . هذه هى أركان 
الإسلام » ولكن لابد أن نتنبه إلى أن كل تكليف إيانى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقوله تعالى : ما کم مَنْ إل عبر [ هود : ٤‏ يعنى إياك أن تأحذ الأمر ب« افعل ولا 
تفعل » إلا من الله سبحانه وتعالى » فلا تكليف من أحد آحر؛ لأن هناك إلها واحداء وإياك أن 
تستدرك حكما على الله جل جلاله . وإلا فكأنك تقول : إن هذا الحكم فات على الله .. 
بمعنى أنه حكم جديد . 


ار 


قصص الأنبياء ل ١١‏ 
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إذن .. فالأمر الأول لكل رسالة هو التوحيد : ایوا آله ما لَك مّنْ إل خيرم منذ 

| آدم جتى خاتم المرسلين محمد يلا » الذين فى أصلة واحد » إلهنا إله واحد أحد » نتجه إليه 

. جميعاء هذا هو جوهر الرسالات كلها والتى أكملتها وختمتها رسالة رسولنا محمد َكل . 
شعيب يطلب من قومه عدم الإفساد ق الأرض 

قال الله تعالی : «وَإِكَ ميت ت عام شما َال قوم أَعْبِدُوأ آله ما لحكم ين 

لله عيرم قد ةنكم بيت ا وفوا اڪيل وال پرا رک خسوا 

لاس أشَياهَمُمْ و یدوا ف الْارْضِ بعد اتا دلحكم 0 ع إن 


لام 2 هجتم دك 2 ره 7 2 ر4 مي له 
ڪنتم مَؤْميتَ © ولا لا تَفَعَدُوأ e‏ 
ر يل ویوا وا امك و د كتنر ا كرك روا كف 


EES E VE‏ [هود: 286 ]۸٦‏ حينما جاء شعيب إلى 
ينقصوا المكيال والميزان » لم يفطنوا إلى الحكمة الحقيقية فى ذلك » إن الذى يحكم البائع 
٠‏ والمشترى هو المكيال والميزان» فإنك إذا كنت مشتريًا فالمطلوب من البائع أن يعطيك حقك » 
. ومن جانبك عليك أن تعطيه حقه . إذن فالقضية ليست قضية كتل يوزن بهاء ولكنها قضية 
حقوق الناس » فيما بينهم فساعة ترى قضية المكيال والميزان قد اختلت فى مجتمع عليك أن 
تعرف أن المجتمع قد اتبع هواه › وأنه انصرف عن الحق » أى أنه مجتمع تضيع فيه حقوق 
ظ الناس » ذلك أن الأمر المشهود من العدل بين الناس فى البيع والشراء هو : الكيل والميزان . ولكن 
كل الأمور التى تحدث فى الحياة معنوية وليست مادية فقط قلا بن أن بطري عايها ان 
الكيل والميزان . 

ولكى لا يأحذ أحدٌ حق غيره لابد من ميزان لكل حركة الحياة ؛ حتى تأخذ الناس حقوقها 
بالكامل ؛ وحتى لا يقوم العالم على الظلم فينتشر فيه السحت وأكل أموال الضعفاء والفتن وغير 
ذلك ؛ ولان الحياة كلها تمضى بميزان فالتعامل بين الناس غنيهم وفقيرهم » جاهلهم ومتعلمهم 
لابد أن يتم بميزان » ولو اقتنع كل إنسان أنه أخحذ حقه تمامًا لاعتدل امجتمع بكل ما فيه . والكيل 
والميزان يكون بالزيادة وبالنقص . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «إولًا لَنقْصُوأ كيال 
الراك إن رسكم يبر وَل لاف ڪڪ داب يري ميل * وري وا 


۳۲ قصص الأنبياء لاا 
اليحخبال واليبرات لقني ولا مَبَكَسُوا الاس أقْبََهُْْ ولا عتا ف الأرّض 
مُفْسِدانَ4 [ هود : ]۸٥ ۸٤‏ وهذان أمران مختلفان ؛ لأن الكلام ليس فى المكيل أو الموزون » 
وإنما الكلام فى المكيال والميزان سواء وفيته أم لم توفه . فالآية الأولى تنص على عدم الإنقاص » 
والثانية تنص على الوفاء . 

على اننا لا بد أن نلتفت إلى قوله تعالى : © إِيّْة أرَبِحكُم َير ما هو الخير فى هذه 
المعصية ؟ نقول : إنه لا خير فى معصية أبدا » ولكن : © إِيّة ركم بر لأن عندكم ما 
يكفيكم من مال لحياتكم » وما يغنيكم عن سرقة غي ركم » فاكتفوا بالخير الذى أمدكم الله به 
وليأخذ كل واحد منكم حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس » فالبائع .. يبيع صِنقًا 
واحدًا أو صنفين» فهو إن غش فى صنف أو صنفين » سيغشه غيره فى كل ما يَسْرى وهو 
كثير » فإذا كنت مثلا قَصّابًا تُنقص الوزن فى اللحم » فسوف ينقص لك كل من يبيعك كلما 
استريت تکون أنت الخاسر . فقوله تعالى : إن رڪم عار ر ناف يڪم 
عَدَابَ يَوْرِ فيط لأن حقوق الناس تضيع هناء والله وکیل على حقوق عباده جميعاء لا 
يظلم أحدا ولا يتقرب إليه أحدّ إلا بالتقوى . ولذلك فإذا اختلس منك أحد حقًا من حقوقك 
فعاتئه » وإذا بغى عليك وظلمك فحسابه » ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : فرلا يَحْسبرك 
آله عَدَِا عَمَا مَل امون إا يقرشم ليزم نحش فيد الاسر [إبراهيم : ؟4] . 

إذن .. فالمسألة أن الله تعالى يسمع ويرى » وأن الميزان فى الحياة إذا احتل فسدت الحياة 
وضاعت الثقة بين الناس » حتى يقال فى بنى فلان رجل أمين . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى فى سورة «الرحمن» يقول : #ووالسماء رفعها وَوَصّمْ 
رات © ألا على لیا © ایتا الؤزت ونعط ولا موا ابيا © 
وَالْأَرْضَ وَصَعَهًا انامه [الرحمن: ۷- 6٠١‏ . 

فى هذه الآيات البينات » يلفتنا الحق سبحانه إلى أن الكون كله لا يستقيم إذا اختل الميزان 
فيه » ولا يظن ظان أن المقصود هنا ميزان ا جرام والدرهم فقط ؟ لا . إنما يقضد ميزان الحياة » 
فالعبرة بالميزان وليس بالموزون » فالميزن يجب أن يكون دقيقا فى كل الأمور . 

الحق تبارك وتعالى حين يقول : عَدَابَ يرم نِيطٍ» [هود: 6] أى : عذاب يوم لن 


قصص الأنبياء لتا ۳۳ 
يفلت منه أحد » فإذا أَكُلّت فى الدنيا أو احتمى فيها بذى نفوذ » كان عذاب الله تعالى ينتظره 
فى الآخره » فعذاب الدنيا من الممكن أن يحتال البعض للنجاة منه » ولكن فى الآخرة لن ينفع 
عمق هذا 

فى هذه الآية يقول : رفوأ والاثنان مطلوبان ؛ لأنه ليس المقصود هو المكيال وإنما 
الكيل بإطلاقه وليس المقصود هو الموزون ولكنه الميزان بإطلاقه فاعدل ولا تنقص ولا تزد › 
واقرأ قوله عز وجل : «#وثلٌ لِلَمُطِيَفِينَ () الَدِنَ إذا أكَالوأ عل الاس سود © ودا كالْوهُم 
و 0 مون © ألا طن وليك ْم مبُوُونَ © ليم حى [المطففين: -١‏ 5]» 

.. فالمطلوب لا إفراط ولا تفريط , لا زيادة ولا نقص ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
الل و :ى بالعدل . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : هك يَش الاس بابر وكا نكر في آلأض ميري 
[ هود : دو كا كام ام يمن فيه کر ول کار ا ر ر کرک غا 
حقك وأعط الناس حقوتهم . 

قوله : «وَلا خسوا آلكاس أَشْيَآمَهُمَ» رهود : ]۸٠‏ البخس هو الضررء إما بالنقص إذا 
ا التموزن ق أو كيل » وإما بإنقاص القيمة المعنوية للشىء . 

وقوله تعالى : ولا ت وا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» من المعلوم أن الإنسان مطالب بعمارة 
الأرض وإصلاحها ء وأقل الصلاح أن تترك الصالح على صلاحه » فإن استطعت أن ترقى به 
. فافعل . وقول الله تعالى : 5آ تَعئّأ ف رض مُفْسِدنَ تدل على أن المجتمع مأمور كله 
بعدم الإفساد فى الأرض» زبذلك يكون على كل واحد منا أن ينفذ ذلك على نفسه وأهل 
ولايته » إنما الآفة أن كل واحد منا يريد أن ينفذه على غيره . 
0 الحق تبارك وتعالى يقول : «يَقِيّتُ الله حبر كم أى : ما يبقى لكم من الأمر الحلال 
خير من كل ما تحصلون عليه من حرام . وأنت تتوهم أنك عندما تحصل على مال من حرام قد 
ربحت » ولكنك فى الحقيقة أخذت من الال الحلال بركته » فلو أبقيت مالك كله حلالا لكان 
خيرا لك من أن تضيف إلیه حراما ؛ لأن الذى أخذ غير حقه من أى شىء يسلط الله عليه أبوابا 
تنهب منه الزائد الذى لم يأخذه حلالا . 


۳٤‏ قصص الأنبياء ملكو 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : إن کشم ُؤْمِنيت» أى : إن كتتم مؤمنين بأن الل 
رقيب عليكم » وأ الله وم » وأنكم لا نستطيعون أن تفعلوا شيعا دون أن يراكم فراقبوا الله فی 
أعمالكم » واقنعوا بما آتاكم حلالا. ٠‏ 

وقوله تعالى : وما نا عَلَيكُمْ فرظ أى : أنا لا أستطيع أن أحافظ عليكم من النار» 
بل كل واحد يحافظ على نفسه . ولذلك فإن كل عمل تعمله لا تنظر إلى قيمته الدنيوية » بل 
احرص على قيمته فى الآخرة . ومادمت قد رضيت ببقية من الله لها بركة ؛ فهذا خير لك من 
الحرام الذى لا يأتى إلا بالشدء ولا يعطيك إلا كل ما يؤذيك فى الدنيا والآخرة . 

الغش أهلك أمة 

ماذا كان داء قوم شعيب ؟ الداء الذى كان منتشرا فيهم علمناه من قول الله تعالى : 
واوا الكل ول ولا کا أ من لسري ¥ ونوا الْقِسْطاس الف # و تسا خسوا الاس 
شيار ولا موا في لاض مسك [ الشعراء : : كملح ٠ [YAT‏ الكيل : ما يقدر به الشىء 
المكيل . ومثله « الكيلة » فى تقدير الحبوب . والميزان فى تقدير أوزان السلع والبضائع . هناك 
شىء يكال » وهناك شىء يوزن ٠‏ اوا الک يعنى اجعلوا ما تكيلون به صحیځا ولا تغشو . 
فيه . وو لا كوا من لسري الخسر : هو الذى يُخُْشر الذى يقابله » إن كان يشترى فهو 
يزيد فى وزن السلعة التى يشتريها . وإن كان يبيع فهو يجعلها أنقص من وزنها الحقيقى . فالذى 
يقابله خسران سواء اشترى منه أو باع له» هو مخسر فى كلتا الحالتين . 

قوله تعالى : وزو اَلْقِسَطاس م ق «زنوا» أى : اجعلوا آلة الوزن مضبوطة . 
« القسطاس » هو العدل المطلق الذى فى قدرة البشر . لماذا جاء بالكيل والميزان ؟ هل وسائل 
e‏ 

o O 
هذين اللونين من التعامل » ونحن نعرف أن المبادلات كانت هى وسيلة البيع والشراء فى الأزمنة‎ 
الماضية » ولذلك كان الإنسان بائعا ومشتريا فى نفس الوقت » يعرض سلعة يملكها ويأخذ‎ 
. مقابلها سلعة يحتاجهاء وبالتالى لا يكون البائع بائعا على حدة» ولا المشترى مشتريا على‎ 


حدة . ولم يعرف الناس البيع والشراء بأثمان إلا بعد صك العملة . 

امداق فيها مقايضة كان فيها انتفاع مباشر » كل واحد يقايض بالسلعة التى يحتاج 
إليها . كل سلعة كان فيها بيع وشراء . ولذلك قال اله تعالى فى سورة 9 يوسف » : 9# وشروة 
من یں دهم مََدُودَو [يوسف : 1۲۰ قال الله سبحانه : «وَسَرَوه» مع أنهم باعوه . 
وهكذا لو قدرت أن كل واحد فى الصققة بائع ومشتر لقلت: شرى وباع . هذا النوع من 
. التعامل الذى كان سائدا فى من شعيب اطق ورد ذكره بتفصيل أكثر فى سورة كاملة هى 
سورة 9 المطقفين » وفيها يقول الله عز وجل : «ويلٌ لِلْمُطْفْفِيَ © الین إا كال عل الاس 
سود 29 ولا لوهم أو وروشم مرون [ المطققين : -١‏ #] » اكتال عليه وکال له .. ما 
القرق بينهما ؟ 9 كال » يعنى أعطى وه اكتال » أى : أن غيره يعطيه . إذا كانت الآية وصفتهم 
بأنهم سرد فما ذنبهم؟ 

اللوم عليه ؛ لأنه يستوفى عندما يكون الأمر لنفسه وعندما يكون لغيره يطفف 
ودالمطفف » هو الذى يأتحذ شيعًا طفيقًا» فإذا كان الويل لمن أخذ شيكا يسيرا فكيف يكون 
عذاب من أخذ الكل ؟ إذن .. فالويل للقوم الذين أرسل إليهم شعيب لأنهم كانوا يأخذون 
2 الوزن كاملا عندما يشترون لأتقسهم ويبيعونه بالنقص إذا كان لغيرهم . والأصل الشرعى فى 
٠‏ البيع والشراء أن تعدل » فتوفى لنفسك عندما تشترى من غيرك » وتوفى لغيرك عندما يشترى 
منك» والحديث الشريف يقول : 9لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . فلا ' 
٠‏ تكن ( أنائيًا » تحب لنفسك الخير وتكرهه لغيرك » هذا هو الحال المطلوب فى الأخذ والعطاء فى 
- لبتم والشراة .ماعو خال من يعطق أك ابن ذا رس بيه ريد SS‏ 
٠‏ أعطى له زيادة عليه؟ مثل هذا أجره على الله : هما عل الْمُحْيِدِينَ من سيل واه عقو 
5 يحي 4" [التوبة : 1]. 
200 قول الحق سبحانه : وزيا بالقسطاس أَلْستة ئ [ الشعراء : 87١ع‏ يدخل فيه ضرورة 
:.. القياس المضبوط العادل أيضًا : «ولا سوا آلكاس ةه البخس معناه النقص . 
+ اشيا حقرقهم . 
3 الآیات تنهئ e‏ ا . فما هو حال من يغتصب 


AEN 5 5 ش‎ 

K2‏ قصص الأنبياء لإا 

السلعة كلها ؟ أو يتصرف فيها من غير أمر صاحبها ؟ هذا كله يدخل فى إطار النهى عنه فى 

قوله تعالى : ولا سوا الئاس أَشْمَآءَهُم»# . إذن .. كل شىء ينقص بالأخذ منه» أو 
بغصبه » أو بالتصرف فيه عن غير رأى وإِذْنِ صاحبه » كل ذلك يسمى بخسّا للشىء . 


سؤال فوم شعيب 
بماذا رد قوم شعيب على ما قاله شعيب لهم ؟ قالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : قََالُوأ 


4 ق 


شیب املو ارک أن تار ما يبد ماوت أو أن نم ف اترتا ما تسا 
[هود : ۸۷] هنا نلاحظ أن قوم شعيب لم يقولوا له أإلهك أو أدينك يأمرك » وإنما قالوا : أصلاتك 
تأمرك .. لماذا ؟ لأن الصلاة هى الركن الدائم فى الإسلام الذى لا يسقط أبدا . فالإسلام بنى 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

إيتاء الزكاة يشترط فيه وجود فائض من المال » ولذلك فإن الزكاة تسقط عن الفقير» 
وصوم رمضان يشترط فيه الصحة وعدم السفرء فالمريض لا يصوم وكذلك المسافر لا يصوم . 
وحج البيت يشترط فيه الاستطاعة » فغير المستطيع يسقط عنه الحج . 

. إذن .. فالزكاة قد تسقط » والصوم قد يسقط » والحج قد يسقط » وقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمرء ولم يبق من أ ركان الإسلام إلا الصلاة . 
الركن الذى لا يسقط أبدا ؛ ولذلك يقول رسول الله يله : « الصلاة عماد الدين من أقامها 
أقامه ومن تركها ترك الدين » والصلاة هى الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه خمس 
مرات كل يوم » ودوام الولاء لله لا يتوقف » فا مؤمن يصلى قائما » فإن عجر يصلى قاعداء فإن 
عجز يصلى مضطجعا » فإن عجز عن الحركة يصلى إِيماءٌ بعينيه وبرمش عينيه » ويجرى الصلاة 
على قلبه » حتى فى حالة الحرب والقتال دائر لا تسقط الصلاة ولكن تقام صلاة الخوف . 

إذن .. فقولهم : «أصَلَوبلَك تَأَمْوكَ م لأن الصلاة هى الركن الدائم الذى لا يسقط 
أبدا » أعطاها الله سبحانه فى التشريع » ما يناسب كل تكليفات الإسلام . وكان دين الله من 
أوله إلى آخره بوحى من الله تعالى لجبريل » ثم ينزل جبريل بالوحى إلى رسول الله يو إلا 
| الصلاة ااستدعى||اللّمانبيه اعليدا الصلاة والسلام إلى|اسدرة المنته/افى | السماءاالسابعة » وهناك 


NEN 3 5‏ 
قضص الأنبياء عل ٠‏ ۳۷ 
عند سدرة المنتهى كلف الله تبارك وتعالى رسوله َة بالصلاة » فكانت وحدها بالتكايف 

سؤال قوم شعيب : أصَلوئلت تمك چ نعم الصلاة تأمر ؛ لأنك إن أثبت لشىء حكما 
فإنك أثبت له مقابله » والله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة : إرك الصّككوة َنم عن 
الفحسء انکر 6 [ السكبوت : ه:] ومادام الشىء له نهى فله أمرء إذا كانت الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر » فلابد أنها تأمر بالإيمان وبالالتزام وبالمعروف» ولابد أنها تأمر بالخير 
والين: 

إذن .. فقول قوم شعيب : لبك تام كان لابد أن يقول لهم : نعم صلاتى 
تأمرنى » إن أردت بالصلاة عماد الدين ورمزه » وبماذا تأمره الصلاة فى هذه الحالة ؟ تأمره بألا 
يقلد آباءه والناس تقليدا أعمى ؛ لأن إيمان المقلد لا ينفع . 

تولهم : «أْمَلرئك تاسک أن نارك ما عبد َابَآوْنَ»م هی رد على قول شعيب : 
طأعْبُدُوا اه ما کم من إل عير رهود: ۸٤‏ وقولهم : أو أن تَتَمَلَ ف انریا ما 
4 2 5 رم 4 2 عو م كل e‏ ص 02 غ 
شۇ ردا على قول شعيب : ووم اوا الْيحكُيالَ ولْميرات يسه والله سبحانه 
وتعالى قد حدد حركة الحياة التى تفسد فى الأرض » فلو أنه أباح الربا مثلا .. لازداد الغنى 
غنى » وازداد الفقير فقراء وهذا ما نراه فى عالمنا اليوم » فالدول الغنية تزداد غنى » والدول 
الفقيرة تزداد فقراء مما خلق فجوة كبيرة فى العالم تعدد الكتلتين : الغنية والفقيرة » وبدأت 
القع الذى يخل ميزان الحياة وتنشأ عنه الحوادث والكوارث والإرهاب والعداء المستحكم بين 

ء 

لا ينتشر الفساد فى امجتمع» وتبنى العمارة فتسقط فوق ساكنيها» وتفسد المرافق ويعانى 
الناس . 

إذن .. فقوانين اللّه سبحانه وتعالى فى حكم المال وحركته فى الحياة هى لصالح البشرء 
وكان يجب عليهم أن يطالبوا بها . 


ل ار 


وكلام قوم شعيب هنا : « أَصَلْوئلتَ مك » موجودة هنا على شكل تهكم ء فال منافقون 


۸ قصص الانبياء عي الأنبياو ا 5 


ا سبحانه وتعالى لرسوله يكل : إدًا 12 الْمتَفِقُونَ الوا ند إِتّكَ 
سول أله وألله يعم إنك لرسولم وأَلّهُ َد إن الْمفْقِيتَ لکد [ المنافقون : ]١‏ كيف 

0 ار بق لحن ل تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن 
المنافقين ينطقون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » فهم بألسنتهم يشهدون محمد ية بالرسالة » 
ولكن هذا الكلام لا يوافق ما فى قلوبهم من كفر . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «إنَّلك لأت اليم اليد [هود: ۸۷] ومادام قوم 
شعيب يعترفون بأنه الحليم الرشيد» كان من الأولى أن يتبعوا آياته ؛ لأنه جاءهم بالحق» 
ولكنهم لا يريدون الحق ؛ لأنهم يريدون أن يوافقهم على عبادة غير الله ونقص المكيال والميزان » 
ويتعجبون كيف يأمرهم بترك هذا وهو الحليم والرشيد . ش 

وأسلوب التهكم يأتى كثيرًا فى القرآن الكريم » واقرأ قول الحق تبارك وتعالى عن عذاب 
ذلك الرجل » الذى طغى وتجبر وماذا يحدث له فى الآخرء الملائكة يقولون لهذا الرجل وهم 
يعذبونه : دق إن نت اَلْمَزِيرُ َّرم [الدخان : 44] أيذيقونه كل هذه الذلة » ثم 
يقولون له أنت العزيز الكريم . 

وفى موقف آخر عن أهل النار: «إوإن يِسْتَغِيِمُوا بارأ [الكهف: ]٠۹‏ فكأنهم 
ييشرونهم بأنهم ماداموا قد استجارواء واستغاثوا من العذاب » فإن الله سيغيفهم » ثم يأتى 
الغوث » واقرأ قوله سبحانه وتعالى : ياوا يماو لهل ينو وجوه [الكهف: ۲۹] 
إذن .. فهم استغاثوا من العذاب » فجاءتهم الإغاثة أشد من العذاب . 

وقول قوم شعيب : إت لَب الْسَلِيم ريده . هم يتهكمون » فلو كانوا يؤمنون 
فعلا بأنه حليم ورشيد لاتبعوه وعلموا أنه لا يمكن أن ياتى بافتراءات أو أكاذيب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 

اكور ضيبي 2 على ترك اباو ذا N‏ : قال رقو قوي ي اشر إن كنت 
عل بيت من ر وَرَدََنِ مِنَهُ رذق 0 وما ارد أ أن الک إل مآ توك عن 59 عن إن أرب 
ِل لْإِمَلّمَ4 هود : ۸۸] أى : يا قوم إن كنت على يقين وحجة دچ صادق من ربى › 
وأعطانى الخير كله من رزق وعلم » وأعطانى قبل ذلك كله النبوة . ثم جاء شعيب بالحجة 


قصص الأنبياء غلاا ۳۹ 
الدامغة لصاحب المذمب الحق » صاحب الرسالة الصحيحة : وما ارد أن أحَالِمَكم إل ما 
أنمكم عَنذّ ؛ ذلك أن صاحب المنهج المعوج والرسالة غير الصادقة , يأمر الناس أن يفعلوا 
شيئًا وهو يفعل عكسه » يأمرهم مثلا بأن يتبرعوا بأموالهم للفقراء ثم يأخذها هو ليصبح غيًا ‏ 
يأمرهم بأن يقاتلوا ويختبئ هو فى مكان أمين» فإذا انتصروا حرج وأخذ الغنائم بلا قتالٍ . 
هذا كل أوامره لا فذها هوء وكل نواقيه يفعلها هو فكأن عتا يقول لقومه + آنا أمركم 
ألا تنقصوا المكيال والميزان» ثم بعد ذلك أحله لنفسى . 

وقوله تعالى : «9ومآ ارد أن انگ إل مآ أنمكم عند هناك خالفه إلى كذا وخالفه 
عن كذا» فهنا أنا لا أريدكم أن تت ر كوا نقص المكيال والميزان لأذهب أنا إليه . فمثلا إذا وجدت 
إنسانًا یشرب الخمر » ونهيته ثم شربت أنت » فأنت خالفته إلى ما نهيت عنه . ولكن إذا قمت 
وتوضأت وأذن للصلاة وفات الوقت ولم تصل » ثم جعت إلى رجل تأمره بالصلاة » قال لك 
تأمرنى بأمر وأنت لا تفعله . إذن .. فالخالفة هنا عن أن تأمره به . 

شعيب يقول : الله سبحانه وتعالى اصطفانى بالنبوة وتلقيت الوحى منه » وربى كلفنى ' 
بإبلاغ المنهج وسأكون أول مطبق له » ولن تجدونى أفعل أبدًا ما أنهاكم عن فعله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : إن ارد إل ألضَلَحَ ما اعت وما ريق إل بأ 
عب وت وليه أي أى : لا أريد إلا الصلاح .. صلاح مجتمعكم وإصلاح أمو ركم بقدر 
استطاعتى » والله لا يكلف نفسا إلا وسعها «ومًا توفي إلا شر يريد الحق تبارك وتعالى : 
أن يلفتنا بها إلى أن هناك فرقًا بين العمل وبين أن توفق فى العمل » قد تشغل جوارحك بأى 
عمل ليست فيه نية حالصة لله سبحانه وتعالى » وفى هذه ا حالة لا يتيك التوفيق ؛ لأن الأعمال 
بالنيات وبالإخلاص لله. . 

وقوله تعالى : َل وك وإ بُ حين تسمع إنسانًا يقول : على الله توكلت » قل 
له : أتوكلت على الله وحده ؟ فإن قال لك : وعليك أيصًا » فاعلم أن مسألته لن تقضى » أما إذا 
توكل على الله وحده فلابد أن يقضى الله حاجته » ذلك مثل الرجل الذى يدخل المسجد ؛ لأنه 
يريد أن يتكلم مع فلان الذى دخل إلى المسجد فى أمر من أمور الدنيا » ساعة يحدث هذا يجب 
أن تقول له : إن الله لن يقضى هذا الأمر. تماما كالذى جاء يبحث عن ناقته التى ضلت فى 


١4‏ قصص الأنبياء لاا 
التجف قال لوسرل الله كله اماه :ولا رد الله عك سال رالتىئ جا لفقل 
صفقة فى المسجد قال له عليه الصلاة والسلام ما معناه : « لا أربح الله لك صفقتك اتسحب 
الدنيا مغك دال المسجد 45. 

وقوله تعالى : َه بكب غير قول : « توكلت عليه » فإذا قلت توكلت : على 
الله . قد تعنى أنك توكلت على الله وعلى فلان وعلى فلان . ولكن قولك عليه توكلت » أى : 
لا أتوكل على أحد غيره . وَل بُ4 . أى أرجع إليه » فالله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم 
فى البداية ثم إليه مرجعنا جميعًا فى النهاية . 

وما دامت المسألة أن التوفيق بيد الله » وعليه التوكل وإليه العودة » فأنت غير محتاج إلى 
غير الله جل جلاله » ولذلك فإن رسول الله َك علمنا أن نقول ما معناه : اللهم إنى أستغفرك 
لس وا ا م ا 

يقول شعيب لهم : ويمور لا منک شقافق أن صيڪم مل م 0 
ا بی [هود : ]۸٩‏ . قوله : فلا رمد 
eS‏ 
الإجرام ؛ لأن عداء قد نشب بينى وبینكم » أنى جعتكم منهج من الله تعالى وأنتم تريدون 
منهجا من عند أنفسكم ) فالعداوة من هنا بدأت » لأنكم تريدون عبادة الأصنام ونقصًا فى 
المكيال والميزان وإفسادا فى الأرض ؟ ! . الخلاف واضح بين المنهجين وشعيب يحذر قومه : لا 
تقفوا من منهج الله موقف العداء ؛ لأن الذين سبقوكم عندما فعلوا ذلك أنزل الله عليهم 
العذاب » منهم من أغرقوا بالطوفان » ومنهم أهلكوا بالصاعقة ومنهم من أخذتهم الصيحة, لا 
تغريكم العداوة لى أن تجرموا جرمًا يصيبكم به مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح . 

ويذكرهم : «ومًا َم وط تيحكم سر زمر : ۹ أى أن قوم لوط قريبون منكم 
مكانًا وزمانًا» ولو أنكم فكرتم قليلًا لعدتم إلى الله تبارك وتعالى » ذلك أنه إذا كان العبد مصدًا 
على شىء من المعصية » فالله تعالى لا يغلق أمامه باب التوبة أبدًا » يكون العبد عاصيًا ولكن كما 
أخبرنا رسول الله يك : إن الله أفرح بتوبة العبد من أحد كم وقع على بعيره وقد أضله فى 


قصص الأنبياء للا ١:١‏ 
فلاة » وانظر إلى الصورة جيدًا لتتأمل عمقهاء عندما يكون هناك إنسان معه بعير و جمل ) 
وعليه كل ما يملك » طعامه وماله وملابسه وشرابه » ثم يتوه منه البعير فى صحراء قحلة ليس 
فيها أى شىء » ويبحث الرجل عنه فلا يجده » وينام ثم يستيقظ فيجد البعير الذى عليه كل ما 
ملك ؤاقمًا إلى رار كيك تكون فرعته يموده هذا البعير إليْه © الله سياه وتعال أشد فرعا 
بتوبة عبده من صاحب هذا البعير بعودة بعيره . 

ولذلك يقول شعيب لقومه كما يقص علينا القرآن الكريم : «وَأسْتَغْهروا رڪم ثم 
تيو له له رق َم ودود [هود: .4] أى : رغم كل ما فعلتموه فإن باب التوبة 
مفتوح » ولا يتطلب منكم إلا أن تستغفروه . ومادمتم طلبتم المغفرة فسيقبلكم فتوبوا إليه » أى 
استغفروا من الذنوب التى سبقت » وتوبوا إليه فلا تعودوا لهذه الذنوب أبدًا . والله تبارك وتعالى 
مح ودود لأ ركع رت واناه رصن تع ياه قار E N‏ 
رحيم واسع المغفرة » ودود محب لعباده . 

كان المفروض وقد لفتهم شعيب إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه أن 
يعودوا ؛ لأن الله تبارك وتعالى محب لهم عطوف عليهم . وفى الحديث القدسى يقول الله عز 
وجل : « يا ابن آدم لا.تخف من ذى سلطان مادام سلطانى باقیا فسلطانى لا ينفد أبدّاء يا ابن 
آدم لاتخش من ضيق الرزق وخزائنى ملآنة وخزائنى لا تنفد أبدًا . يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا 
تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب . فوعزتى وجلالى إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك 
وبدنك وكنت عندى محمودًا » وإن لم ترض با قسمته لك فوعزتى وجلالى لأسلطن علياك 
الدنيا تركض فيها ركض الوحوش فى البرية » ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك » يا ابن آدم 
خلقت السماوات والأرض ولم أعى بخلقهن أيعيينى رغيف عيش أسوقه لك ! ! يا ابن آدم لا 
تسألنى رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد » يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لی 
محرًا ) . 

ولولا رهطك لرجمناك 

ل ا 

ليغفر لهم » ويتوبوا إليه .. ماذا قالوا ؟ «ۆقالوا يتَشَُيبُ يسيب ما تَفْقَهُ کيا يما فول وَإِنّا ردک 
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ا وولا رهطك رمك [ هود : ١‏ لا نفقه أى : لا نفهم » فعندما يكون القلب 
مشغولا بالكفر لا يوجد فيه مكان للإيمان » ولكى يدخل الإيمان إلى القلب لابد أن يخرج منه 
الكفر أولاء ولذلك فإن الإنسان المشحون قلبه بالكفر لا يدخل قلبه الحق » > فهم قالوا لشعيب : 
إننا لا نفهم شيعًا ما تقوله » ثم أضافوا : ووا رسک ضِنا ًا چ أى أنت ضعيف لا قوة 
لك بحيث تستطيع أن تتحمل هذا الرجم » وهذا إقرار بإعجاز النبوة ؛ لأنه مع أن شعيبًا ضعيف ١‏ 
وهم أقوياء » إلا أنهم لم يقدروا عليه» فالضعيف يصرخ فى وجوههم بالحقيقة» والأقوياء . 
يقولون : أنت ضعيف ولكنهم لا يفعلون شيقاء بل يتعللون . 

ولذلك قالوا : «ولؤل رَهْظكَ لرك [هود: 4١‏ رهطك يعنى أهلك » والرهط : 
الجماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى تسعة » ورهط الرجل : قومه وقبيلته . لماذا يخشى قوم 
شعيب أهل هذا النبى ويمنتعون عن قتله ؟ إما أن يكون هؤلاء الأهل مع الكفار » ولذلك فهم 
يخافون إن اعتدوا على شعيب أن يغضب قومه الذين هم مع الكفار ويعلنون إيمانهم وحيعئلٍ 
يقوى جانب شعيب وقد يتبعه آخحرون . والله سبحانه وتعالى يسخر الكفر دائمًا لخدمة الإيمان » 
عم رسول الله يل الذى كفله ورباه هو أبو طالب » الذى ظل على كفره ومات كافرًا» ولكنه 
قال لابن أخيه : قل ما شعت من الدعوة وأنا معك » ورغم أن أبا طالب وقف حاميًا لرسول اللّه 
يلل من أذى كفار ل ل 0 

قوله سبحانه وتعالى : الوا یشیب ما نَفْقَهُ کیا َا تول وَإِنَا لرک فا 
حوبا ی : نحن لا نفهم ما ت تقوله والحقيقة انهم لا يريدون أن يفهموا» را لمك وا 

صعب ورلا رط ت ارب لا تحمل وقوفا أمامنا . وللا رط لرک أى لولا 

ل دف نا لج ٠‏ وا أ نت عتا ریز چ أى أنت لا تعز علينا » ليس لك مَتَعَة 
عندنا ولا عزة » نستطيع أن نأتى بك فى أى وقت » وأن نفعل بك ما نشاء . 

ماذا كان جواب شعيب ؟ هل خاف وهرب وهو الضعيف الواقف وحده وهم الأقوياء 
بعددهم وبتضامنهم وبقدرتهم ؟ 

قام شعيب الك يذ کر قومه بمن هو أقوى منهم : َال موم رهط أعز ميسكم يَنَ 
اس [هود : ۹۲] أى أنكم تخافون عائلتى وهم عدة أفراد » فتمتنعون عن إيذائى خوفًا منهم » 
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ولكنكم لا تخافون الله القادر على أن يهلككم بینما أن رسول الله يحمينى بقوته وقدرته . كان 
المفروض أن يتذكروا الله أولاء وكان قوم شعيب يعتقدون أنهم ماداموا قد قالوا : «وآر 
رهط مَك فإنه سيحتمى برهطه ؛ لأنهم هم الحماية له » ولكن الذى قال : على اللّه 
توكلت . لا يحتمى بأحد غير الله سبحانه وتعالى » بل إنه يلوم قومه » كيف يخشون قوة عدد 
محدود من الرجال ولا يخشون قوة الله ؟ ! 

» وقوله تعالى : رهی أَمَرٌ عم ين ّوج [هود : ۹۲] » أى : انعم جاملتم رهطى‎ ٠ 
» و[كرامًا لهم لم ترجمونى » ولكنكم نسيتم الله سبحانه وتعالى » الذى تأتى منه العزة جميعًا‎ 
وقال : « وَاحدْتُمُوةُ وراک هرا ساعة تقو ل : أنت طرحت فلانًا وراء ظهرك . يعنى أنك‎ 
جعاته بعيدًا عن الصورة بالنسبة للأحداث ولم تحسب له حسابًا ولم تخشه» شعيب يقول‎ 
لهم : أنتم لم تأبهوا بعزة اله سبحانه وتعالى » وبحماية الله وبقدرة الله» ولكنكم التفتم إلى‎ 
خلق لا حول لهم ولا قوة » ثم يلفتهم إلى أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل ما يفعلونه ظاهرًا‎ 
وباطنًا فيقول : إت ری يما لون حيط 4 أى اجدرها تحار علم إجاطة لا يخدى‎ 
. عليه شىء» ولكنكم أنتم نسيتموه وخفتم بعض خلقه أو رهطا من خلقه‎ 

قوله تعالی : ت ری یما تَحْمَنُوتَ حيط قلنا : إن هناك عملا وهناك فعلّ العمل 
يطلق على ما يحدث » أى شىء يحدث يقال له عمل » وجوارح الإنسان كثيرة اختص الله 
سبحانه وتعالى منها اللسان بالقول والجوارح كلها بالفعل » فالقول هو عمل اللسان » والفعل 
هو عمل كل الجوارح » عمل العين وعمل الأذن وعمل اليد وعمل القدم وكل شىء . ولكن إذا 
SS‏ 
سبحانه وتعالى فى القرآن الکرم : یتام لر اموا لم قولوت ما لا سَنْعَنُونَ © 
كير هفنا عند اَي أن وما كا نماك 1 الصف : 3 ل 
وتعالى بين الفعل والقول » ولكن لماذا احتص ال حق تبارك وتعالى اللسان بالقول وكل الجوارح 
بالفعل ؟ لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله جل جلاله . 

ثم يقول شعيب لهم كما دقص علیا قر الکرم : وضعك کی إن 
0 سف تعامورت من ا عَذَابُ ممريهِ 6 وأرتَقِبوًا إن مڪ 
رَقِيبُ # [ هود E E‏ .. لماذا ؟ لأنهم خافوا من أهله 


NN ۹ -‏ 
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ونسوا الله تعالى » فأراد أن يعلمهم أنه مستند إلى أقوى قوة » وهى التى خلقت هذا الكون » 
وهو يأوى إلى هذا الركن الشديد» وكأنه يقول لهم افعلوا ما تستطيعون » افعلوا ما فى 
وسعكم » وسأفعل أيضًا ما فى وسعى » فأنا آخذ أوامرى من الله تعالى الذى بعثنى » وأنتم بشر 
ضعاف من خلقه والله هو القوى . ولذلك فأنا مستغيث بهء اعملوا أنتم على قدر إمكاناتكم 
أى على قدر ما تستطيع الدنيا أن تعطيكم بأسبابها» وأنا سأعمل » سأعمل ماذا؟ سيبشر 
بالمنهج وبما جاءه من الله » ولن أسكت عن الدعوة » وسوف تعلمون قريا من يأتيه العذاب 
والمخزى فى الدنيا والآحرة . سيبين لنا الزمن المستقبل من الذى يأتيه العذاب والخزى » ومن 
الذى يكون له النصر. 

والخزى هو الفضيحة بين الخلق » وإصابة النفس بالهوان هى الفضيحة فى ذات النفس . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : وس َه عَذَابُ ربد . أى من الذين سيأتيهم 
العذاب الذى يفضحهم ؟ ومن هو الكاذب ومن هو الصادق ؟ وشعيب يقصد هنا طبعًا أن 
هؤلاء الذين رفضوا الإيمان وكذبوه سوف بأتيهم العذاب » وأنهم سيعلمون من هو صادق ومن 
هو كاذب » فهم سيسلط الله عليهم عذابًا يفضحهم بين الخلق ويهينهم فى أنفسهم . 

قوله تعالى : ورت هر گ4 E RE‏ 
سبحانه وتعالى جاراهم فى منطقهم » فلم يقل ومن هو صادق » ولكنه قال : «وَأرَيَقِبُوَا إن 
معَڪم رَقِيبٌُ قيب [هود: ]٠١‏ . وذلك مثل قول الحق تبارك وتعالی : 9وَإَا أو ا 
EE‏ ا ٤‏ . كيف يمكن أن يقال للقوم الكافرين : ورل 

و إِيَاَكُمَْ َل هُدَى ا في صل مين كيف هذا ؟ إن رسول الله يكل ومن معه يقينًا 
SS‏ 
وتعالى أن يقول : إن الضلال والهدى لا يجتمعان أبدًا » ونحن مختلفون لا نجتمع على رأى» 
فلابد أن أحدنا على هدى والآخر على ضلال » وسنترك الزمن يكشف لنا من على هدى ومن 
على ضلال . 

تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين 

ماذا قال ا جاءهم هذا الترغيب وهذا الترهيب من الله 

تعالى ؟ يقول الحق سبحانه وتعالی : وین کان طايفة بك وک ءَاء ما بائ رست 


سي ل 
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رس ہے ا ٤‏ وه على وه 2ع صق ےو ور ر رر معو مع 1 Oi‏ 
بو وطايمَة لر موا فاصیروا حَى یخم آله بيننا وهو حير الحکورت © © قال الملا 


طت 
٠ 2‏ سو 4 وح ی ع ارسي و لراك ص ارو سرس عل دور صم 8 مد 4 ے رمه 
ين أسْتَكبرواً من قوي نرك يشب وَالْذِينَ اموأ معك من فرييناً أو لتعودن في مِلْيِمَا قَالَ 


ولو کا كَرِهينَ»: ر الأعراف : ۸۷ء ۸۸] . الملا الذين استكبروا هم السادة والأعيان والمترفون 
الذين يقفون أمام كل دعوة حق ؛ لأنها ستسلبهم الميزات التى يتمتعون بها من أكل حقوق 
الناس وظلمهم . ماذا قال الذين استكبروا ؟ قالوا : لنخرجنك يا شعيب من قريتنا . وهكذا 
ارتكبوا نفس المعصية التى ارتكبها قوم لوط حين قالوا : ليمأ 1 أرط بن َك 
[الدمل : 51] وكلمة قرية قد أحذت الآن معنى غير معناها الحقيقى » فهى الآن البلدة الصغيرة 
التى يسكنها عدد محدود من الناس . ولكن القرية فى اللغة معناها : المكان الذى تتوافر فيه كل 
متطلبات الحياة » بدايل أننا نقول على مكة المكرمة أم القرى . 

ومعنى تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين أنهم سيخرجونهم من المكان الذى تتوافر فيه كل 
متطلبات الحياة إلى مكان قفر لا يصلح للحياة » فكأن المترفين من الذين يقاومون المنهج قد 
أعطوا لشعيب ومن آمن معه خيارين » إما أن يعودوا كفارًا أو يخرجوا من القرية » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : 3 وَل الملا أن أستكيوا ين ووو راك يشمب والب اموا مَعَكَ 
ين رتا أو ودد فى ياتا قال اوو کا كَرِهِينَ» [الأعراف: ۸۸] معناه أن الذين آمنوا 
بشعيب كانوا يعتنقون ملة أهل القرية » ثم خرجوا منها وآمنوا بالله وبرسالة شعيب » وهم 
يريدونهم أن يعودوا إلى الكفر . 

ولكن لابد أن نتنبه هنا إلى أن الخطاب موجه لشعيب ؛ لأن الخطاب أخذ شعيبًا والذين 
آمنوا معه » ومن آمن مع شعيب من الجائز أنه كان على ملة القوم أولا ثم آمن » ويطلبون منه أن 
يعود مرة أخرى إلى ملتهم » أما شعيب نفسه فلا يعقل أنه كان على ملة القوم » ولكن الخطاب 
هنا هو تغليب للكثرة » فالكثرة من المؤمنين مع شعيب كانوا فى ملة القوم » ثم آمنوا ويطلبون 
منهم العودة » والله سبحانه وتعالى يقول : اله وَل ادح اموا رجهم ين الظلمتِ إل 
أَلثُورِيه [البقرة: »]۲١۷‏ وهنا لابد أن نتنبه إلى قول الحق : هين المت إلى الثور» . 
فعندما كان هؤلاء فى الظلمات لم تكن قد بلغتهم الرسالة » فكيف يصفهم الله سبحانه وتعالى 
بالذين آمنوا أى نفى عنهم الكفر» ثم يقول إنه أخرجهم من الظلمات إلى النزر؟ نقول إن : 
التكليف بالنسبة للإنسان موجود فى خلقه مختارًا . 


١ حسم‎ 
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فالإنسان ما دام قد خلق مختارًا فهو يستطيع أن يتبع سبيل الإيمان أو أن يتبع سبيل الكفر » 
وكونه يختار اتباع الإيمان يكون قد ترك اتباع الكفر » فكأنه حرج من قدرة اختياره لسبيل الكفر 
واتبع قدرة اختياره لطريق الإيمان . ومن هنا فإن خروج الإنسان من الظلمات إلى النور لا يعنى 
بالضرورة أنه كان كافرًا » إنما يعنى أنه حرج من قدرته على اختيار سبيل الكفر » إلى قدرته على 
اختيار طريق الإيمان . وهنا يستقيم المعنى ويصبح المقصود بالنسبة لشعيب أنه حرج من القدرة 
على اختيار سبيل عدم الإيمان إلى القدرة على إختيار طريق الإيمان » وهذا ما يحدث بالنسبة 


شخب بتکم إلى الله تا 
عاذارد شی 8 على القن الكائزين ن : قال وکو کا كرهينَ * قي اقرا عَلَ ال 
كن إن شن ن يسك دإ بها أ قَُ ترا وا کی کنا أن تود فیا إل أن باه اند را 


ر د LÉ‏ 


وس رتا كل 0 ىء علا عل أ کو كنا ريه [ الأعراف : ۸ 4م . نلاحظ هنا أن شعيبًا 
والمؤمنين معه قد أعلنوا كراهيتهم للعودة إلى الكفر» ونلاحظ أيضًا أن الكفار فى كلامهم قد 
نسوا الله » فخيروا شعيبا بين أن يعود لماتهم أو يخرج من قريتهم . ونسوا أن الله سبحانه وتعالى 
قد قسم شيئًا غير هذين الاختيارين » كأن يكون قد قسم أن يهلك هؤلاء الكافرين ويبقى 
المؤمنون فى القرية » فلا يخرج المؤمنون من القرية ولا يعودون إلى ملة الكافرين . وقول شعيب : 
مد أفيَريئَا عَلَ أل كبا أى : أننا ضيقنا النطاق على قدرة الله سبحانه وتعالى » فالكذب 
هو أن : تقول كلامًا غير الواقع » فإذا كنت لا تعرف الحقيقة فهذا مطلق كذب › وإذا كنت 
وو سا و و E‏ ك الْمتففون 
الوا شبد إِنَكَ لرسول لله أله بعلم إِنَكَ سوم وال يبد إن الي كردي 
[ المنافقون : ]١‏ . نقول : إن المنافقين كذبوا حين قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والشهادة هى أن 
يوافق اللسان ما فى القلب » والنافقون شهدوا ولكن قلوبهم منكرة لهذه الشهادة» فهم 
يقولونها باللسان وقلوبهم ٠‏ كذبوا حين قالوا : نشهد [ إنلك لرسول الله ] . 
إذن .. فقوله تعالى : یر أفَْرينَا على أله كبا إن عُذئا فى يلیم بعد إِذْ تا آله 
نبا [ الأعراف : له ولذلك إذا عادوا لملة 


ل 1 
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الكافرين يكونون قد افتروا الكذب ؛ لأنهم يعرفون الحقيقة ويقولون غيرها » وقول الحق : «إبَمَدَ 


3 وهو للم عم ع‎ e 
: إِذْ يحلا لله ينها أى أن اختيارنا كان إلى جانب الحق فنجونا» أما قول الحق سبحانه وتعالى‎ 


ر 


وما یکین لتا أن مود فیا إل أن كاه آله را وسح ا ل سىء عِلمأ [ الأعراف : ۸۹ » 
هذا الكلام يذ كرنا الحق فيه بطلاقة القدرة لله تعالى » فالله يفعل ما يشاء متى شاء ولا قيد على 
قدرته » ورسول الله َة قال : « إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن » . والخليل إبراهيم 
قال : «وَاَجُْبن وي أن َحَبُدَ الاسام » فكأنه سلم للحق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة 
فى كونه » فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

وقول شعيب اكا : «9وما يون لتا أن نعود يبآ إل أن يس أله أعطى طلاقة القدرة 
للحق سبحانه وتعالى وفى نفس الوقت الله سبحانه وتعالى لا يشاء العودة للكفر لمعصوم » 
وقول الحق : ويح ریا کل سیو عِلْمَا عل أله نوكن الأعراف : ۸۹ء أى : أن الله 
سبحانه وتعالى يعلم كل ما يتم وما يقع الآن من المستكبرين » وإذا كان مع هؤلاء المترفين قوة 
الدنيا فإن شعيبًا والذين آمنوا معه قد توكلوا على الله وأسلموا أمرهم له » وما دام معهم الله 
فشعيب والمؤمنون هم الأقوى .. وهم المنصورون . 

ثم بعد ذلك ماذا قال شعيب والمؤمنون بعد أن أعلنوا أنهم توكلوا على الله : «إوسع ّا 
کل ء علا عل اھ تك ربا تح يتا وب ًا الي وات ك الیو حيدما 
نسمع كلمة فتح نفهم أن هناك شيمًا مغلقًا ونريد أن نزيل إغلاقه وأن نفتحه . والحق سبحانه 
وتعالى يقول فى سورة « يوسف » عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم وهم يحماون البضائع التى 
أحضروها : ونا َتَحُوأمتَعَهُمْ وجَدُوايََعَتَهُمْ ردت إل € [يوسف: »]٠١‏ ومعنى 
. فتح المتاع هنا أنهم أزالوا كل ما كانوا يحيطون به أمتعتهم من سلاسل وأحبال» هذا فتح 
حسى . ويقول الحق سبحانه وتعالى : ریق ال مكَئْروَأ إل جه ضرا عى إا 


بَلمُوَا فحت برها [الزمر: ]7١‏ . وما دام هناك أبواب يكون الفتح حسيًا . ولكن هناك 
و“ ۳ -: ره 4 الي الا ا 20 ع 

فتيحًا معنوئا فى قوله تعالى : اَم يما فح لَه یکم یجوم پو عند یکم 
[البقرة : 75م » وهذا حديث اليهود ليخفوا عن المسلمين ما أنزل الله فى التوراة » فكأنما إنزال 


سول مم 


التوراة من الله فتح ولكنه فتح معنوى » كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : وما يع اله لاس 
ين يَحَمَةِ» [فاطر: ۲] » وقوله جل جلاله : «الْفَّحنا عَليّهِم برگت ين ليمك والْارْضٍ » 
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الأعراف : 45]» وكان القاضى فيما مضى يسمى الفاتح لأنه يزيل الإشكالات . ولكن قول 


ءوس ر 


شعيب وقومه : بيع را کل کی عِلما عل آله توطنا وبا فسح ہیا وبين قتا » أى : 
يا رب احكم بيننا وبين قومنا وأنت لا تحكم إلا بالحق : لوَاتَ حير ميجن . 

ماذا رد الكافرون من قوم شعيب ؟ لوول للا الي مروا ين هرمو لبن اتَبَمَتُه سمب 
إن إا لَحَسِرُونَ» [الأعراف : .4 » الطاب هنا من الكافرين لمن ؟ للذين آمنوا أم للذين 
كفرواء ما دام المتحدثون هم الكفار» وما دام المؤمنون قد اتبعوا شعيبًا وآمنوا به يكون الخطاب 
هنا من أئمة الكفر لأتباعهم » فلابد أن الكافرين قد وجدوا أتباعهم بدءوا يميلون إلى الإيمان ما 
رأوه من قوة وشجاعة وثبات الذين معه . ولذلك حذرهم سادتهم بقولهم : لين أبعم شعي 
إل ًا لَحَمُونَ» » نلاحظ هنا إستخدام اللام الشرطية » وعندما تستخدم اللام الشرطية 
لابد أن ياتى جواب الشرط › وجواب الشرط هنا إن لا لَخليرُونَ6: ماذا سيخسر هؤلاء 
الأتباع » سيخسرون إيواء السادة لهم وسيخسرون نزواتهم التى يقيدها المنهج . 


قوم شعيب يستعجلون العذاب 

بعد أن فَصَّلّ شعيب الَا لقومه ما هو مطلوب منهم » ماذا كان ردهم على نبيهم ؟ قال 
تعالى : َالو إا أت من المسَحَرنَ © وما أت إلا بد نا وإن تنك لين الْكذِينَ» 
[ الشعراء : 16 181 » نحن قلنا : المسحر هو من سحره سواه » وهذه مبالغة فى الفعل لأن 
الفعل سحر مفعوله مسحور . لكن سَحُرَ - بتشديد الحاء وفتحها - مفعولها مسحر وهی 
للمبالغة فى السحر . والمعنى أنهم يصفون رسولهم بأن عقله مختل وأن الناس قد سحروه » وما 
دمت مسحورًا فلن نسمع لكلامك لأنه كلام مجنون. وقولهم : وبآ أت إلا بتر 
نشا . قوم صالح اكا قالوا له : «إإنَّمَآ ت ن الْسَكَرِنَ * مآ أنت إلا بسر مشا 
[الشعراء: 2161 ۳٥ا]‏ . 

وقوم شعيب قالوا له هنا : رتنا أت يِن لسرن * مآ آم إل بدي مدنا فزادت هنا 
الواو فى قولهم : طوبَآ أت إلا بسر ونا فهناك اتفاق فى اتهام الرسل فى شيكين بأنهم 
مسحورون وأنهم مثلهم . وما دام مسحرًا فلن يسمعوا له لأنه مجنون » وما دام بشرًا مثلهم 
فلماذا يتميز عليهم بالرسالة ؟ هم كانوا يقولون لأنبيائهم ذلك ويطلبون منهم الآيات الدالة على 


قصص الأنبياء فو ١8‏ 


کے ص 


صدق رسالتهم » ولذلك قالوا لشعيب اكك : «ومًآ أت إلا بدي يننا وإن نك لين 
لذ فأنت بشر مثلنا وما نظنك إلا من الكاذيين وإن كنت صادقًا فيما تقول فأسقط 
علينا قطع العذاب من السماء . 

قال تعالى : اسقط متا كسما مَنّ السا إن شت مِنّ أَلصّدِونَ» فهم يستعجاون 
نزول العذاب عليهم » والعجيب أن كل قوم كذبوا رسولهم واستعجلوا نزول العذاب عليهم » 
حينما يحل بهم العذاب يدعون الله أن يكشفه عنهم أو أن ينظرهم إلى وقت آخر أو يعطيهم 
الفرصة للتوبة . والكسف جمع كسفة مثل قطع وقطعة » وكلمة كسف جاءت على لسان 
جميع الذين كذبوا الرسل » فالكفار فى مكة قالوا لرسول الله يكل مثل ذلك : واقرأ قوله 
تعالى : وقد مرا ناس فى لدا لمران من کل مكل مَل أكْْدُ لايس إل ڪموا 
وکالوا لن ومس لَك ی تفر ا ِن لض بوا © أو تک َك ج ين جيل ووت 
مجر الْأَتَهْرَ ِلها نجرا © أ شقا السام کنا يَمَمْتَ عا كسما أو تأ بال 
َالْمََيِكَةَ یا [ الإسراء : ۸٩‏ - ۹۲] » وفى آية أخرى قالوا : وإ الوا المد إن كارت 
هذا هر أل ون زك فار عا جا فن الل ار آنينا يداب يري 
[الأنفال : ]٣۲‏ » وهذا دليل على حماقتهم ؛ لأنهم لو كانوا عقلاء لقالوا : اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه . ولكن استفتحوا على أنقسهم واستعجلوا العذاب» 
اوا العقوية : 

ولكن ماذا کان رد نبى الله شعيب عليهم ؟ : «قالٌ ری ألم يما ملو › أى.ربى 
يعلم أحوالكم ومطلع على سرائ ركم » فإن كان سبحانه يعلم أن فى قلوبكم خيرّاء وأنكم 
ستندمون وتتوبون إليه سيؤخر عنكم العذاب ويحفظكم منه وإذا علم أنكم مستمرون على 
كف ركم وعناد كم فسينزل عليكم العقاب الذى تستحقونه من عذاب الهلاك والاستفصال . 
فأنا لا أعلم ما سيفعله بكم ربى ولكنى أكلُ الأمر لصاحب الأمر الذى يعلم أمرى وأمركم . 
ولكن ماذا كان موقفهم ؟ استمروا فى تكذيبهم . 

وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
يقول الحق تبارك وتعالى : وَأْحَدتٍِ الین كما سيد [هود : 44]» وفى آية أخرى 
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يقول الحق : وواد الت ظَلَمُوا أَلصَيَحَدّ هود : 17] بدون تاء التأنيث» نقول : إن 
القرآن جاء على لغة قريش » وليس هذا لعلو قريش » ولكن لأن لغة قريش مصفاة من لغات 
جميع القبائل ؛ لأن القبائل كلها كانت تأتى للأسواق والحج » فتأحذ قريش صفوة اللغة . 
ولكن ليس معنى هذا أن اللغات الأخرى تطمسن » لا .. فيؤتى من كل لغة بكلمة أو كلمات 
حتى لا تأخذ قريش سيادة إسلامية بلغة القرآن كما كان لها سيادة جاهلية » فتأتى مرة تاء 
التأنيث فى المؤنث الحقيقى » فيقال : الصيحة » والغرفة » والحجرة هذا مؤنث صحيح » وهناك 
مؤنث مجازى » أى يتجاوزون فيه ؛ فمرة تأتى تاء التأنيث ومرة لا تأتى » فصل بين التاء وبين 
الفاعل » الفاصل يكون قائمًا مقام التأنيث » فمرة يقول : ماحد ليت ظَلَمُوا اَعَد › 
ومرة يقول : وَلمَدَتٍ أي َأ الصيمذ» . 

قول الحق : لاصوا في ديهم جلشييت» › كلمة : لاتَآصْبَحُوأه تدل دائما على 
العذاب . ولذلك نجد فى آية : إن موودهم لصح [ هود : ۸۱[ وفى آية أخرى : ولد 
صَبحَهُم بک عدَّابٌ مُسَتَّقرٌ4 [القمر : ۳۸] وفى آية أخرى : «إوأمْطرنا ّم مُطرا فسا مطر 
ندري [النمل: 8ه] ووقت الصبح هو وقت الهجعة بالنسبة للغافل النائم طوال الليل » وما 
زال ناعشا فى نومه : كَأضْبَحُوأ في يرهم جَلشِميت» كان من المفروض أن يقول : دارهم 
ولیس ديارهم . ولکن القرآن احتاط أن يكون واحد منهم فى مكان آخر أو فى عمل أو فى 
زيارة ؛ ولذلك قال : «في ديرو > » ولقد كان أحدهم فى مكة فلم تصبه الحجارة ؛ لأن الله 
جعل بيته آمنّا » وعندما عاد كانت تنتظره » فكأنها كانت تتبعهم أو تنتظرهم . وقوله تعالى : 
ل جاثمين 4 الجيم والثاء حينما يوجدان» بصرف النظر عن الحرف الثالث الموجود فى 
الوسطء مثل جدث الجيم والثاء تعنى شيئًا من الهلاك أو شيا من المصائب . فقوله تعالى : 
وای ری قدي 4 اها ملقون على بطرت :ليس ينهم جراك: 

وقوله تعالى : وی ر أ بايد [الجائية: ]٠۸‏ أى : على ركبتيها دليل الذل 
والخضوع » والجثة لا تقال إلا للميت » وكل إنسان يكون له شأن فى الدنيا . ولكن فى اللحظة 
التى يموت فيهاء ينسى كل شىء حتى اسمه » ويلقب بالجثة » فيقال غسلوا الجثة »> كفنوا 
الجئة » ادفنوا الجئة .. انتهى من الدنيا فإذا وضع فى النعش سمى الخشبة . فإذا وضع فى القبر 
نسيه الناس » لا تقبله إلا أمه الأرض » تمتص كل ما ينزل منه من صديد وروائح كريهة » كل 
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الناس تتأبى عليه إلا أمه الأرض » هی التى تتقبل منه كل شىء » والإنسان وهو حى ما دام فيه 
الروح يكون إنسانًاء» فإذا مات وخرجت الروح يصبح جثة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : صخو في وبرج جرب * كأن لَمْ يتوا ضيهاً» 
أى : كأنهم لم يوجدوا فيها» تمرعلى هذه الديار فلا تشعر أنهم كانوا يعيشون » واقرأ قول الحق 
تبارك وتعالى : حي إا أَحَدّتِ الاش مها وَاَرَيَتْ وتر أَمْلهَآ م رزوت عا 
نهآ اس ليلا او تارا مجعلتھا حَصِيدًا كن لم تش اسک [يونس : 4 أى كأن لم 
يعش فيها أحد من قبل ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «إألا بعدا مین کا بَعِدَتٌ مود [يونس: 45]ء 
«ألا) عندما تسمعها فى القرآن أو فى أى كلام عربى » فهى أداة استفتاح يفتتح بها الكلام 
وليس لها دلالة » وإنما هى لتنبيه السامع » والمتكلم قبل أن يتكلم تكون هناك نسبة ذهنية فى 
عقله » فإذا بدأ الكلام فإنه متنبه لما يقول » ولكن السامع قد يكون فى عقله شىء آخر» أى لا 
يكون منتبهًا لما سيقال ؛ ولذلك فعندما يبدأ المتكلم الكلام ينبه السامع بكلمة «ألا» . ولذلك 
تجد فى القرآن الكريم آيات كثيرة على هذا النحوء منها على سبيل المثال قوله تعالى : 5/19 
اک أَوَلِسَة آل لا حو عَلَبهِمْ ولا هم روت [يونس : 1۲] » وقوله سبحانه : بأل 
ِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وككن أا نعود [البقرة: ؟1] كلها لتنبيه السامع . 

قوله تعالى : «لأَلَا بعد مدن [هود: 45]» كلمة : ألا بدا » معناها أنك تدعو 
عليه بالبعد » أى أنهم مروا وهلكوا وانتهوا » فبعدًا لكل ما كان منهم . مادة الباء والعين والدال » 
تستعمل استعمالين : مرة تريد بها الفراق مثل لقاء لا تحب أن يقع فتقول : بعدًا » وفى آلموت 
تقول : بعدًا : الا بعدا لمن كنا بدت كَمُودُ» أى أن الذى أخفى ثمودًا » وما فعلت وما 
حدث لها يخفى قوم شعيب . 

نلاحظ هنا فى عهود هذه الرسالات أن العالم كان منعزلا حتى إنه تم إرسال رسولين فى 
وقت واحد » هما إبراهيم ولوط عليهما السلام » وكان كل منهما يعالج داء من الداءات فى 
وقت واحد » ولكن سبق فى علم الله أن العالم سيتوحد » وبالتالى ستصبح الأمراض والداءات 
واحدة » ولذلك جاءت وحدة المعالجة مثلة فى رسالة رسول الله ية . ونحن نرى الآن كيف 
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أن العالم يصبح أصغر فأصغر كل يوم » لا من ناحية الحجم » ولكن من ناحية وحدة الداءات 
ووحدة المعالجة . 
ويقوأ تبارك وتعالى فى آية أخرى : اتهم ألَجَمَة كَأَصَبَحُوا في دارهم 


مي [الأعراف: »]4١‏ ولآااْليجْصَةُ» هى الهزة العنيفة التى ترج الإنسان رجا 
وف جاثمين 4 أى : جالسين على ركبهم وقد ماتوا على هذه الهيئة إمعانًا فى إذلالهم فهم 
استكبروا فى الأرض فأرا اد الحق أن يميتهم أذلاء . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 9 الَذِينَ كديا e‏ أ فیا ایت كَدَوا سيب 
53 هم الْحَسِرِتَ4 1 الأعراف : ۲ أى أن القرية التى كانت غنية يمن yT‏ 
باللكان أى أقام فيه مدة طويلة . و« كاو أ هم الْحَييت» أى : خسروا كل شىء » جاه الدنيا 
ونعيم الآخرة » ماذا فعل شعيب بعد أن أخذ الله الكافرين بالعذاب » يقول الحق تبا رك وتعالى : 
طول عَنْهُمَ ال رم لد انڪ رسكت ري نسَح کم کک ٤ای‏ عل قر 
کشر که [الأعراف : ع فكأن شعيبًا قال للكافرين بعد أن أخذتهم الصيحة أنه قد أبلغهم 
رسالة الله ونصح لهم وألح عليهم أن يعودوا إلى رشدهم فهو لم يقصر فى حقهم . 

أصحاب الأيكة 

قال تعالى : ون کان صب Se RCE‏ 
فو الشج رالكر الاعف والمتمر. وشعيب افو أرسّل إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة + ومدين 
بلد » أما أصحاب الأيكة فكانوا مثل ضاحية بينهم وبين البحرء وكان فيها الشجر الماتف » 
ولذلك قال ربنا سبحانه عن « سدوم » وهى بلد قوم لوط : «إوَإتََا سبل مُقيوِ) [الحجر: 
۷٦‏ ولكن هنا قال : وسا مام مين قد يقول قائل : من أين جاءت هذه التثنية مع أنه 
يتحدث عن أصحاب الأيكة فقط ؟ نقول : إنه ضم إليها مدين أيضًا . 

وقوله تعالى : وما اما من » الإمام هو ما يؤتم به فى الحركات والسكنات » وما 
يؤتم به فى الفتيا وفى الرأى . وكذلك يطلق على الطريق المؤدى إلى الغايات الختلفة « إمام ) لأنه 
يدلنى على الأماكن التى أريدها » وله بدء وله منتهى » وفى كل جزئية منه « من » وه إلى » التى 
نرقمها الآن بالكيلو مترات . وسا أى : مدين وأصحاب الأيكة » امار مون أى 


ر 5 AN‏ 
قفص الأنبياء و or‏ 


طريق واضح» هنا الطريق الراضح يأتم به السائر . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى سورة « الشعراء » : «إمَكدَوهُ دأحَدَهُمْ عَدَابُ يور لظأ 
ِنَم كان عَذَابَ يور عَظِيِرٍ © [الشعراء: ۱۸۹] لما استمر القوم فى تكذيبهم لرسولهم وتمسكوا 
بضلالهم وكفرهم عاقبهم الله بعذاب يوم الظلة » وهو عذاب مشهور حيث سلط الله عليهم 
الحرارة الشديدة سبعة أيام » وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يسك رمق الحياة فصارت حياتهم 
لا تطاق من شدة الحرء فالتمسوا غمامة تظلهم رأوها قادمة فى الجو فهرعوا نحوها مسرعين 
فلما اقتربوا منها أنرلت عليهم نارًا أحرقتهم وأبادتهم . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : لما راوه عاضا مکیل و يم الوا هنذا عار رتا بل 
هو ما أسْتَعْجَلْمُ يده ریځ فا عَدَابُ ألم 9© دير كل ا ريا كَأَمَسَحُوأ لا برج إلا 
ماهم كلك زی الق لْمُجرِمِينَ# [ الأحقاف : ]۲١ ٤‏ وعذاب يوم الظلة كان عذابًا 
عظيمًا ليس لقوته وإحاطته بهم فقط » ولكن لأنه عذاب جاء بعد طمع فى راحة ؛ لأنهم ظنوا 
أن هذا السحاب سيظلهم وينزل منه المطر الذى يرويهم ويرطب أجواءهم فكان منه العذاب 
الذى حر قهم وأبادهم 1 

ثم يقول تعالى : « إن في كَلِكَ ليد وما كن أكريهم مە [ الشعراء : ۱۹۰] قوله : في 
ذلك إشارة إلى او ل ا ا 

ا تعالى فى موضع آخر: «ولقد س قت كما لاتا الْمرْينَ © بم لم 

لمتصوروة 67 ن جندنا جندتا م لون [ الصافات. : [٠۷۳ -١01‏ فالمعنى : أن فى ذلك الذى 

سبي عو و ل و 
لكم ؛ لأن معنى « آية » أى عبرة » ونحن قلنا : كلمة عبرة أى تعبر من شىء إلى شىء . فهم قوم 
عندهم لدد وحصومة ؛ فحتى يعتبروا» عليهم أن يعبروا من هذا الموقف المعادى إلى الإيمان » 
ولذلك نقول : « نحن نعبر الطريق » ؛ لأننا ننتقل من مكان إلى مكان . فالعبرة أن تنتقل من 
حال أنت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل إلى الإيمان . 

وقوله تعالى : وما كان أ كرشم مُؤْمنِينَ# [ الشعراء: ]٠۹١‏ حماية لأن منهم من قد يهتدى 
إلى طريق الحق ويؤمن . 


ذكر قصة نبى الله يعقوب اكت 

قال ابن كثير : ذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج « رفقا » بنت بتوابيل فى حياة أبيه » 
كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقرًا قدعا الله لها فحملت » فولدت غلامين توأمين : 
أولهما اسمه « عيصو » وهو الذى تسميه العرب « العيص » وهو والد الروم . والثانى خرج وهو 
آخذ بعقب أخيه فسموه « يعقوب » وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من يعقوب » لأنه يكره 4 وكانت أمهما 9 رفقا ‏ 
تمع قرت أك لاه الاسر 

قالوا : قلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعامًا » وأمره أن يذهب 
فيصطاد له صيدًا ويطيخه له ؛ ليبارك عليه ويدعو له » وكان العيص صاحب صيدء قذهب 
يبتغى ذلك » فأمرت ( رفقا » ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعامًا 
كما اشتهاه أبوه » ويأتى إليه به قبل أخيه ليدعو له » فقامت فأليسته ثياب أيه » وجعلت على 
ذراعيه وعنقه من جلد الجديين ؛ لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك . قلما جاء 
به وقربه إليه قال : من أنت ؟ قال : ولدك . فضمه إليه وجه وجعل يقول : أما الصوت فصوت 
يعقوب » وأما اجس والثياب فالعيص . فلما اكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرّاء 
وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده » وأن يكثر رزقه وولده . فلما خرج من عنده جاء أخوه 
العيص با أمره والده فقربه إليه » فقال له : ما هذا يا بنى ؟ قال:: هذا الطعام الذى اشتهيته › 
فقال : أما جثتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله » وعرف أن أخاه قد 

سبقه إلى ذلك » فوجد فى نفسه عليه وججدًا كثيًا .. ٠‏ 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما » وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى ع أذ يجعل 
لذريته غليظ الأرض » وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم . ا 

فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أنخاه يعقوب » أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى - 
أخيها « لابان » الذى بأرض حزان » وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه » وأن يتروج 
من بناته » وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له . ففعل . 

فخرج يعقوب الا من عندهم من آخر ذلك اليوم » فأدركه المساء فى موضع فنام فيه » 
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وأخذ حجرًا فوضعه تحت رأسه ونام » فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوبًا من السماء إلى 
الأرض » وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون » والرب تبارك وتعالى يخاطبه » ويقول له : إنى 
سأبارك عليك وأكثر ذريتك » وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 

فلما هب من نومه فرح بما رأى » ونذر لله لين رجع إلى أهله سالا لِييتنينٌ فى هذا الموضع 
معبدًا لله عز وجل » وأن جميع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر 
فجعل عليه دهئًا يتعرفه به » وسمى ذلك الموضع : « بيت إيل » أى بيت الله » وهو موضع بيت 
المقدس اليوم الذى بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأتى . قالوا : فلما قدم يعقوب على خاله أرض 
حران » إذا له ابنتان : اسم الكبرى : «ليا» واسم الصغرى « راحيل» وكانت أحسنهما 
وأجملهما » فخطبها من خاله فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين » فلما مضت 
المدة على خاله « لابان » صنع طعامًا وجمع الناس عليه » وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ١‏ ليا ) 
وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر » فلما أصبح يعقوب إذا هى « ليا » فقال لخاله غدرت بى ؟ 
وأنت إنما حطبت إليك « راحيل » . فقال : إنه ليس من سُنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى » 
فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها . 

فعمل سبع سنين وأدخلها عليه مع أختها . وكان سائعًا فى ملتهم ثم نسخ فى شريعة 
التوراة . وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ ؛ لأن فعل يعقوب اللا دليل على جواز هذا 
وإباحته ؛ لأنه معصوم » ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل « ليا » جارية 
اسمها وزلقى 6 وؤهب لوراخيل» جارية اسمها وأبلهى ٠‏ وجب الله تعالى ضعف :فاليا » يأن 
وهب لها أولادًا » فكان أول من ولدت ليعقوب » روبيل » ثم شمعون » ثم لاوى » ثم يهوذا . 
فغارت عند ذلك «راحیل» وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها « بلهى » فوطئها 
فحملت » وولدت له غلامًا سمته «دان) وحملت وولدت غلامًا آخر سمته « نيفتالى.» 
فعمدت عند ذلك ١‏ ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » ليعقوب اليل فولدت له : جاد » وأشير» 
غلامين ذكرين ثم حملت ١‏ أيا) أيضًا فولدت غلامًا خامسًا منها وسمته « إیساخر » ثم حملت 
وولدت غلامًا سادسًا سمته « زابلون ) ثم حملت وولدت بننًا سمتها « دينا ) فصار لها سبعة 
من يعقوب . ثم دعت الله تعالى 9 راحيل » وسألته أن يهب لها غلامًا من يعقوب » فسمع الله 
نداءها وأجاب دعاءها » فحملت من نبى الله يعقوب » فولدت له غلامًا عظيمًا شريًا حسنًا 
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كل هذا وهم مقيمون بأرض حران » وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين 
مع سين أخرق قصداز هذة فقامه عشرين نة 

فطلب يعقوب من خاله « لابان ) أن يسرحه ليمر إلى أهله » فقال له خاله : إنى قد بورك 
لی بسببك فسلنى من مالى ما شعت . فقال : تعطينى كل حمل يولد من غنمك هذه السنة بقع 
وکل حمل مُلْمع أبيض بسواد » وکل كل أملح ببياض » وكل أَْلّح أبيض من المعز . فقال : نعم . 

تعمد ينزه فأبرزوا من غت أيهو ينا كان على هده المنفات من التيوين )لكلا يولدا شمن 
yT‏ . قالوا : فعمد يعقوب 
اك إلى قطبان رطبة بيض من لوز ولب » فكان يقشرها بلقا وينصبها فى مساقى الغنم من 
امياه » لتنظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها فى بطونها» فتصير ألوان حملانها كذلك . 

وهذا يكون من باب خوارق العادات » وينتظم فى سلك المعجزات . 

فصار ليعقوب اللا أغنام كثيرة ودواب وعبيد» وتغير له وجه خاله وبنيه » وكأنهم 
الخصروا نه , 

وأوحى اله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أييه وقومه » ووعده بأن يكون معه فعرض 
ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته » فتحمل بأهله وماله» وسرقت « راحيل » أصنام 
أبيها . 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم › لحقهم « لابان ) وقومه » فلما اجتمع لابان ييعقوب 
عاتبه فى خروجه بغير علمه » وهلا أعلمه فيخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول » وحتى يودع بناته 
وأولادهن . ولم أخذوا أصنامه معهم ؟ 

ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه » فأنكر أن يكونوا أخذوا له أصنامًا فدخل بيوت 
Eh CNS RS‏ 
فلم تقم › » واعتذرت بأنها طامث . فلم يقدر عليهن . 

فعند ذلك توائقوا على رابية هناك يقال لها : « جلعاد » على أنه لا يهين بناته » ولا يتزروج 
عليهن » ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر » لا لابان ولا يعقوب » وعملا طعامًا وأكل القوم 
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معهم وتودع كل منهما من الآخر» وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقترب يعقوب من 
أرض ١‏ ساعير » تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم . وبعث يعقوب الإزد إلى أخيه العيصو يترفق له 
ويتواضع له ؛ فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك فى أربعمائة راجل . 

فخشى يعقوب من ذلك » ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه» 
وناشده عهده ووعده الذى وعله به . وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص » وأعد لأخيه هدية 
عظيمة وهى : مائتا شاة» وعشرون تيسشا» ومائتا نعجة. وعشرون كبشّاء وثلاثون لقحة» 
وأربعون بقرة » وعشرة من الثيران » وعشرون أتانا» وعشرة من الحمر» وأمر عبيده أن يسوقوا 
كلمن هذه الأصفاق :ره . وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة » فإذا لقيهم العيص فقال 
للأول : لمن أنت ؟ ولمن هذه معك ؟ فليقل : لعبدك يعقوب » أهداها لسيدى العيص » وليقل 
الذى بعده كذلك » وكذلك الذى بعده» وكذلك الذى بعده» ويقول كل منهم : وهو جاء 
بعدنا , ٠‏ 

وتأحر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين » وجعل يسير فيهما ليلا 
ويكمن نهاراء فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية » تبدى له ملك من الملائكة فى صورة 
رجل » فظنه يعقوب رجلا من الناس » فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه » فظهر عليه يعقوب فيما 
يرى » إلا أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب » فلما أضاء الفجر قال له الملك : ما اسمك ؟ 
قآل يعقوت ل ببح أن تی بعد آل إلا مر فال ر فون انه 
وما اسمك فذهب عنه فعلم أنه ملك من اللائكة » وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله . 
فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء ! 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أحوه عيصو قد أقبل فى أربعمائة راجل » فتقدم أمام أهله . فلما 
رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان . وكان مشروعًا 
ا ا ارو اد واوا ا 

فلما رأه العيص تقدم | ليه واحتضنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه » ونظر إلى النساء 

والصبيان فقال : من أين لك هؤلاء؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله لعبدك » فدنت الأمتان 


وبنوهما فسجدوا له . ودنت « ليا ) وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها يوسف فخدًا 
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سُجدًا له . وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها . ورجع العيص فتقدم أمامه » ولحقه 
يعقوب بأهله وما معه من الأغنام والمواشى والعبيد قاصدين جبال « ساعير) . 

فلما مر بساحور ابتنى له بیتا» ولدوابه ظلالا » ثم مر على « أورشليم » قرية شخيم فنزل 
قبل القرية » والاترى خزرية شيم بن دور اانه لعجا a‏ الات فسطاطه » وابتنى 
مذبځا فسماه « إيل » إله إسرائيل وأمره الله يبنائه ليستعلن له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذى 
جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام وهو مكان الصخرة التى علمها بوضع الدهن 
عليهما قبل ذلك » كما ذكرنا أولا . وذكر أهل الكتاب هنا قصة ١‏ دينا» بنت يعقوب بنت 
«ليا» وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور الذى قهرها على نفسها» وأدخلها منزله ثم 
خخطبها من أبيها وإخوتها » فقال إخوتها : إلا أن تختتنوا كلكم فنصاه ركم وتصاهروناء فإنا لا 
نصاهر قومًا غلمًا » فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم . فلما كان يوم الثالث واشتد وجعهم من 
ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا شخيمًا وأباه جمور لقبيح ما 
صنعوا إليهم » مضافًا إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من أصنامهم › فلهذا قتلهم بنو يعقوب 
وأحذوا أموالهم غنيمة . ٠‏ 

ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلامًا هو ١‏ بنیامین » إلا أنها جهدت فى طلقها به جهدًا 
شديدًا وماتت عقيبه » فدفنها يعقوب فى « أفراث » وهی بيت للحم » وصنع يقوب على قبرها 
حجرًا » وهى الحجارة المعروفة بقبر 9 راحيل » إلى اليوم » وكان أولاد يعقوب الذكور اثنى عشر 
رجلا » فمن « لیا » روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وإيساخر وزابلون . ومن « راحيل » : يوسف 
وبنيامين . ومن أمة « راحيل » دان ونفتالى» ومن أمة 9 ليا) جاد وأشير عليهم السلام . 

وجاء يعقوب إلى أيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التى فى أرض كنعان حيث كان 
يسكن إبراهيم ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص ويعقوب مع أبيه 
إبراهيم الخليل فى المغارة التى اشتراها . كما قدمنا . 

FR‏ تعن 
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أك قضة نين الله يوسف فة 

قصة يوسف جاءت بالشخص - وهو يوسف ال - تدور حوله أحداث كثيرة : رأى 
الشمس والقمر والنجوم تسجد له » تأمر عليه إخوته وألقوه فى الجب شراه السيارة يشمن بخس 
وباعوه للعزيز » امرأة العزيز أعجبت به وراودته عن نفسه دخل السجن » ثم أصبح حاكمًا 
لمصرء إذن فهو شخص دارت حوله أحداث » وفى نفس الوقت هى أحداث دارت حولها 
أشخاص إخوته وماذا فعل الحقد بهم » امرأة العزيز وكيف كادت له » أبوه وكيف واجه فقده » 
الصراع حول الساطة والنفوذ» كل هذا موجود فى قصة يوسف فهى جاءت بشخص حوله 
أحداث وبحدث حوله أشخاص . 

وقصة يوسف اك تكلمت عنها الكتب التى سبقت القرآن الكريم » ولكن عندما جاءت 
القصة فى القرآن » ترك علماء اليهود كتبهم وأخذوا يقرءونها فى القرآن الكريم ؛ لأن القصة فى 
القرآن فيها إعجاز 9 الأداء والقدرة على هز ما هو داخل النفس » وإظهار المواقف الختلفة 
ا که فى ف اف اح اق د الكل رت را 
وأحداثها ؛ لأنها نزلت فى الكتب السابقة . 

ثم هى أحسن القصص » لأنها اشعملت على عبر متعددة » فى الطفولة وفى الشباب وفى 
الشيخوخة » والحقد بين الأخوة والتمرد على الأب وخداعه » وحب كل من ربّى يوسف له » 
ودخوله السجن مظلومًا ومع ذلك لم يهتزء ثم بعد ذلك عفو يوسف عن إخوته » ولذلك فهى 
أحسن القصص تزيح غطاء الصدور وتعرفنا ماذا يدور فى القلوب » وهى تعرض للنفس البشرية 

فى العمر الزمنى والعمر العقلى والعمر العاطفى » وأطوار الإنسان حينما يكون مغلوبًا على 
أمره » وحینما يكون قويًا يستطيع أن يسيطر 

وهى أحسن القصص لأنها رويت اکال مختلفة » ولكن القرآن جاء بها بإعجاز فى 
البلاغة » والقصة إعجّاز لا يقدر عليه أسلوب البشر. 

ای اوتا يقول : کن نش ایک سی الت يمآ ارس ایک مدا 
لْفُرْءَانَ ون حكنت من َيِه و لمن يف4 [ يرسف : *] » ومعنى من قبله أى من قبل أن 
يوحى إلى محمد ية هذا القرآن » كان ية معروفا بالصفات ا خلقية العالية » وهى الصدق 
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والأمانة » والوصفان مطلوبان فى الرسالة ؛ لأنه ما دام لا يكذب على الناس فإنه لا يكذب على 
الله » وما دام أميئًا فإنه لن يخون الرسالة وسينقلها بصدق وأمانة » وقد كان أبو بكر الصديق 
والمؤمنون إذا قال رسول الله ية شيمًا يقولون : إن كان قد قال فقد صدق.. 

وعندما حدثت معجزة الإسراء والمعراج» وقفت بعض العقول مشدوهة أمام هذه 
لعج راان يكل الد :وض اللداتعالن غد يقول :دوت أن اقش الوقائع : إن كان 
موا اله ية قال فقد صدق » وعندما قيل لأبى بكر : كيف تقول صدقء؟ قال : أنصدقه 
فى خبر السماء ونكذبه فى هذا؟ 

قول الحق سبحانه وتعالى : ون حكنت من قَبَلِوء لمن الل . الغافل لا هم ؛ 
لأنه لا يعلم القضية فهو إلا لم يقرأ كتابًا ولم يجلس إلى معلم فمن أين يعرف قصة 
يوسف ؟» ومن بين معجزات رسول الله كل أن اليهود قالوا للكفار اسألوه عن : إخوة 
يوسف » وقوم يعقوب عندما خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصرء وعندما سألوه هذا السؤال 
أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آيات قصة يوسف » فدهشوا وقالوا : هذا لم يقرأ ولم يكتب فمن 
علّمه ؟ 

قوله تعالى : يمآ اوتا إِليَكَ هَنذًا ألْقُرْءَانَ# الوحى إعلام بخفاء بحيث لا يفهم إلا 
الموحى والموحى إليه » الله سبحانه وتعالى يوحى للملائكة ولارسل وللمؤمنين» ويوحى 
للأرض وللسماء وللنمل وللنحل » ولكن الوحى الشرعى أى الوحى المتعارف عليه هو وحى 
أحذ معنا الشرعى وحى من الله لرسله. 

ويقول الله تعالى : لذ کال يُوْسْتٌ لای یتایب إن رایت اد عَشَرَ رکا والقّمْس 
َالْقَمَرَ رينم لي سّجِدِيت4 [يوسف : ؛] كلمة يا أبت أصلها يا أبى ولكن يقال فى اللغة 
ET‏ 

ورؤيا يوسف للشمس والقمر والكواكب تتميز بإعجاز؛ لأننا جميعًا نرى الشمس 
والقمر والكواكب ولكن الشىءالعجيب فى هذه الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر يجتمعان معا ! 
نقول : إنه لا القمر ولا النجوم نراها مع الشمس . فالشمس بضوئها الشديد تحجب هذا كله 
عن أعيننا . شىء آخر فى هذه الرؤيا : أن يوسف رأى أحد عشر کو كبا وعرف عددها» ومعنى 
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ذلك أنها واضحة . إذن فالإعجاز الأول اجتماع الشمس والقمر معا » والإعجاز الثانى رؤيته 
لأحد عشر ك وكا من دون الكواكب التى تملاً السماء » ولم يقل يوسف الي رأيتهم ساجدين 
' أى الشمس والقمر والكواكب › وإنما قال : ورای لي ری فكأنه رآها اوا ثم رآها 
ثانية وهى تسجد له » ذلك لأنك إذا قلت : هذا الشىء سجد لى » فلابد أن ترى هذا الشىء 
قبل أن يسجد ثم تراه ساجدًا ؛ لأنه لو رآهم من أول الأمر ساجدين فقد يكون هذا وصفهم » 
وليس هناك سجود ولكنه لابد أنه رآهم بدون جود لم رهم يسجدون له. 

ولقد تكررت كلمة « رأى » فى قوله تعالى : مإ رأث اَعَد عَشَرَ گرا وفى قوله 
جل جلاله : رايم بي ریت وتكرار كلمة رأى هنا أظهر لنا أنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب أولا » وقام بعد الكواكب حتی عرف أن عددها أحد عشر كوكباء تدل على أن 
الكواكب تميزت من دون كواكب السماء ‏ وقوله تعالى : رام لي چیک لها معنى : 
فهو لم يرهم ساجدين على إطلاقها فقد تكون ظاهرة طبيعية أو أى شىء من الظواهر الفلكية › 
ولكن aR‏ اليل قال : إنهم كانوا ساجدين له . فلابد أنه رأى فيهم من مظاهر الخضوع 
لذاته ما جعله يتأكد أن السجود له أو أنهم يسجدون له » و« ساجدين » جمع مذكر سالم ولا 
يجمع المذكر السالم إلا إذا كان للعاقل» والشمس والقمر والكواكب ليسوا عاقلين نقول : 
أرآهم يوسف يسجدون له » ولا يكون عندهم عقل ؟ 

ما هى مهمة العقل ؟ أن يختار بين البدائل ويرى مصالح الدين ومصالح الدنيا » وأسمى 
آيات الخضوع فى الدين هو السجود ؛ ولكن هل سجدت الشمس والقمر والكواكب ليوسف 
من نفسها أو بأمر يوسف ؟ لاء بل سجدت بأمر الله تعالى سجود التكريم , لا سجود العبادة 
تماما كسجود الملائكة لآدم » وما داموا قد سجدوا فعبر عنهم بصيغة سجود العقلاء» وهم 
ليسوا عاقلين لك أنت » ولكن عاقلين عن ربهم . 

واقرءوا قول ا حق تعالى : «#إدًا لتك أنتَقَتْ أ وأذنت لرا وحمت [الانشقاق : ١١‏ ؟] 
أذنت من الإذن أى سمعت من الله » فمبجرد أن سمعت أطاعت وعقلت » وانشقت ؛ والكون 
كله مكون من عوالم لله تبارك وتعالى يقول : ہکا ين کا في لاض و ھر بُ اد 
إلا مم تان ما مظنا فى آلکتب رمن کیو شم إل رم تروك [ الأنام : ۳۸] . ونحن 
البشر .م أننا نتفاهم بلغة اللسان » ولكن إذا التقى اثنان منا لا يتكلمان لغة واحدة » لا يتفاهمان 
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إلا بواسطة مترجم يعرف اللغتين » هذا فى لغة الإنسان اللغة اللسانية » ذا كانت اللغة ليست 
لغة لسان فمن المستحيل أن تفهمها » ولذلك فنحن لا نفهم لغة الحيوان ولا لغة النبات ولا لغة 
الجماد » إلا إذا أفهم الله سبحانه بعض خلقه هذه اللغات . 

ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى : «« وسَخَرا مع داود الال ا 
[الأنياء : 47] والجبال تسبح مع داود ومع غير داود فهى مسبحة دائما » ولكن الله تعالى أفهم 
داود تسبيح الجبال وجعل تسبيحها يوافق تسبيحه » فكل ما فى هذا الكون من أعلى الكائنات 
إلى أدنى الكائنات مسح لله تعالى » ولكننا لا نفهم تسبيحهم » فإن علّمنا الله نفهم » وإن لم 
يعلمنا لا نفهم . 

الله سبحانه وتعالى علَّم سليمان مَنْطِق الطير فكأن للطير منطقمًا » ألم ييتسم سليمان عندما 
سمع النملة تتكلم كما يقص علينا القرآن الكريم : «حَوَّه إا أ عل وار أَلتّملٍ قات نل 
يما الئل ادخ سد ل یکم سْلِمنُ وجلو وهر ل شع © بد 
صاجگا ین وھا وال رب أ أَنْ اکر عست الى سنت ل ول ولک [النمل : 
٠ ] ٠۹ ۰۸‏ إذن فكل شىء له لغة والذى يفهم كل هذه اللغات هو خالقها وخالق لغاتها ء إذن 
فسجود الشمس والقمر والكواكب كما رآها يوسف فى المنام سجود تكريم ولیس سجود 
ا وجرد لأمن اله ال ول جردا لأف يوسن 

ويعقوب اكيت أبو يوسف قال له : يئ [يرسف: هع ومعناها يا ابنى وعندما 
تخاطب ابنك تقول له : يا بنى ؛ لأن الخطاب للابن يخرج من القلب » وإذا كان الخنطاب 
ليوسف وهو صغير السن تكون العاطفة فيه أكبر > وتحس بعاطفة الأب القوية تجاه يوسف التى 
أثارت حقد أولاده » واقرأ قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ليوف وَأَخْوه لحب إل ييا 


2 وو 0 
مِنَا وحن عَضبَة»4 [يوسف : ۸] إذن فيوسف قال : يا ابت . ويعقوب قال له : يا بنى . دليل 


قوة العاطفة التى تربط بينهما وكلما صاب الإنسان شىء مفزع أسرع إلى من يحبه ليقص 
جيه e‏ عدوت ع رفال :الأب E a‏ ا 
يوسف ما زال صغيرًا وأنه ليس له ذاتية ولكنه محتاج إلى حكمة الأب ونصيحته . 

الأب الممتلئ قلبه حنانًا » حاف على ابنه من حقد إخوته وهو يعلم شعورهم نحوه ؛ لذلك 
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أسرع يقول له : هال ی لا تقيض راك مل ویک مبكِيدوا کک يدا چ [برسف: ٥‏ » 
كلمة : مةك لفتتنا إلى أنها رؤيا ؛ لأن يوسف رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدين 
له » والشمس والقمر والكواكب لا تسجد لأحد . 

وقوله تعالى : طلا تَقصْضٌ ريك تلفتنا إلى أنها رؤيا منام ؛ لأن اللغة من دقتها تجعل 
رأى واحدة » ولكن يختلف المصدر فيها باختلاف من يرى » أرأيت وأنت مستيقظ أم وأنت 
نائم ؟ إن رأيت وأنت مستيقظ تقول : رأيت رؤية » وإن رأيت وأنت نائم فقل : رأيت رؤياء 
الأولى بالتاء المربوطة والثانية بالألف ٠‏ . 

والرؤؤيا ھی مصدر رأى فيها اتفاق » فأنت رأيت فى المنام كما ترى فى اليقظة هذا رأى 
وهذا رأى . إذن فهناك التقاء فى أنه رأى » ولكن الاختلاف فى حالة الرائى أهو يقظان أم نائم ؟ 
ولقد فرق الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بين الرؤيا فى المنام والرؤية فى اليقظة » إلا فى آية 
واحدة عندما أسرى برسول الله يك إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المنتهى . قال الله 
سبحانه وتعالى : هرما جَمَلنا اليا لو أربت إل َة لاس (الإسراء: ٠٠‏ وهذه الآية 
كانت مثار جدلٍ » يستشهد بها من قال : إن الإسراء والمعراج تم فى المنام ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى وصفه بأنه رؤيا . وقالوا : لو كان فى اليقظة لقال رؤية بالتاء . تقول لمن يروج هذا 
الكلام : أنت لم تفهم عن ربك ؛ فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن ما رآه رسول الله 
با رؤية العين فى معجزة الإسراء والمعراج شىء عجيب » لا يحدث حتى فى الأحلام» 
ولكنها ليست أحلامًا بدليل أن الله تعالى قال : وة للنَآين» . 

وهل إذا حدّث إنسان إنسانًا آخر بأنه رأى فى المنام كذا وكذا أيكون هذا فتنة لأى شخص 
. آحر؟ هل إذا قال الإنسان إنه رأى فى المنام أشياء لا يصدقها عقل أيكذبه أحد ؟ طبعًا لا . إذن 
فما دامت َة نايس فلابد أن تكون رؤية يقظة 

الح سبحانه وتعالى يقول : يئ لا نَقصْضٌ راك َل إِخْوَيِكَ4 . أى يعقوب يقول 
ليوسف : أنا مأمون عليك » ولكن إخوتك ليسوا مأمونين عليك » إذا رويتها لى أرشدتك 
الصالح فيه » وإذا رويتها لإحوتك حقدوا عليك » ولو أن يوسف رواها لإخوته لعرفوا تفسيرها 


ولزاد حقدهم عليه وكراهيتهم له » ويعقوب با آتاه الله من علم يعرف أن هذه الرؤيا ستتحقق ؛ 
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لأن رؤيا الأنبياء حق » وإخوة يوسف وهم أولاد يعقوب هم أسباط ولا تأخذ موقفهم من 
يوسف ليكون فى قلوبنا شىء ضدهم ؛ لأن هؤلاء من خيار البشر » ولكنهم لم يكونوا أشرارًا ؛ 
لأن الشرير هو من يتصاعد عنده السوء » فإذا كان هناك شرير غضب على إنسان فإنه يقول : 
عندما أقابله سأضربه » ثم يقول : سأحطم عظامه من الضرب . ثم يتصاعد فى الشرء ولا 
يقول : أقتله » ثم يقول : سأضربه ثم يقول : سأوبخه أو سأعفو عنه . إخوة يوسف قالوا : اقتلوا 
يوسف » ثم تصاعدوا فى انير فقالوا : اطرحوه أرضًا يعيش فى الصحراء بعيدًا» ثم تصاعدوا 
فى الخير فقالوا : ألقوه فى غياهب اب ار . إذن فهم ليسوا أشرارًا . الحق 
سبحانه يقول : ل كَنْسْسٌ اك لح إِحْوَيكَ مَتَكِيدُوا لَك لک يدا » معنى الكيد : | ال 
ا وكيد د الضعيف » أما القوى فإنه يواجه . 
ى لالع بَكَدِكَ بيك ريك وَيمَلَمْكَ ين تأويلٍ الأَلِيثِ وير َم عي 
[يوسف : 1]» كلك أى كما أراك ربك هذه الرؤيا التى أنبأتنك بأنه ا 
عظيم بالنسبة لإخوتك . جيك أى ينزل عليك من حمايته ما يعطيك الأمان ويحفظك 
من كيد إخوتك » بل يجعل هذا الكيد لصالحك أى لصالح يوسف ا فيعلمه تأويل 
الأحاديث » ويجعل أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان يلتفتون له » ثم بعد ذلك يصير حفيظا 
لخزائن الأرض حين يعم الجدب والمجاعة » ثم يصبح عزيز مصر وحاكمها . 

وقول الحق تعالى : رمك من تأويل الْشَادِيثِ وَيْيٌ نمكم عل وتام النعمة 
الوا E‏ 
تسلب منه أَبدًا ؛ لأننا نعيش فى عالم متغير» هناك أشياء تأتى ثم نزع ولكن الرسالة والملك 
الذى سيأتى ليوسف الكل لن ينزع منه . 

والله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليه » بأن يصل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة » فهو متعم فى 
دنياه » وفى الآخرة مع الرسل أصحاب المقام العالى » فكما أنعم الله عليه بالرؤيا ليجتبيه ويحميه 
من كل سوء ويعلمه من تأويل الأحاديث » أتم عليه النعمة بالرسالة . 

ومعنى تأويل الشىء معرفته معناه أو ما سيؤول إليه » والإنسان حينما یری رؤيا فى المنام 
تأنى فى كثير من الأحيان بشكل غير مفهوم» بحيث يحثار من رآها فى تفسيرها» بالنسبة 


ر 
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ليوسف الكل تأتى بإلهام من الله تعالى » ولذلك لا يى بشر ويقول : إنه يستطيع أن يعلمك 
علم تفسير الأحلام أو أن هناك علمًا خاضًا بتفسير الأحلام » فالرؤيا لا يفسرها إلا إلهامًا من الله 
سبحانه وتعالى أو شفافية خاصة ولكنها ليست علمًا بشريًا . 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفت يوسف إلى أن ما سيفعله به إخوته ليست عداوة بينهم 
وبينه » بل هى زلة ستنتهى » وسيعود الإخوة متحابين وستعمهم جميعًا نعمة الله . 

ولذلك قال : وم ْم ی وم ال يَنثرب كنآ أنَتهَا عل أرَنكَ ين بل 
بهم وإتطق إن ريك علي حك [يوسف: ]٦‏ » قوله تعالى : عَليمر ی أى أن 
اله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وه حكيم ) كل ما يفعله يتم بحكمة إلهية بالغة . 


دروس وعبر من قصة يوسف وإخوته 

الحق سبحانه وتعالى يقول : « #8 لَقَدَ کان ف یوس ولوت عات لْلسََيلينَ# أى کان 
فى أمر يوسف وإخوته ؛ لأن في تدل على الظرفية فكأن القصة ستدور حول يوسف ؛ 
موضوعها وأحداثها هو يوسف وإخوته . ويوسف اسم أعجمى وليس عرييًا ؛ فهو ممنوع من 
الصرف لو كان اسما عرييا لقال الله سبحانه : « فى يُوسْفٍ ) لأن فى حرف جرء ولكن 
يوسف الا ار 

فقوله تعالى : «أَايتٌ سابل [يرسف: ۷] والآيات جمع آية . والآية هى الأمر 
العجيب اللافت للنظر ولو أن الإنسان نظر فيه لوجد فيه أشياء كثيرة . 

إن كلمة : « آية » ترد فى القزآن بثلاثة معان : آيات كونية » وآيات هى المعجزات التى يؤيد 
الله سبحانه وتعالى بها رسله لتثبت صدق بلاغهم عن الله » وآيات القرآن وهى التى تحمل لنا 
- أحكام المنهج . 

والآنات الجر ف سر يوست امن آيات اجات :+ الى تيت القدرة لله عاي 
وأنه جل جلاله هو الخالق والفاعل والمسيطر» فيوسف اليد يلقى فى الجب » ربما كان المقصود 
بهذا أن ينتهى أمره بالنسبة لأبيه وإخوته » ولكن إلقاءه فى الجب جعله اللّه سببا لكى يأخذه 
عزیز مصر؛ ليربى فى أعز بيت فى مصر ثم يصير له شأن فى الحكم . 

إن إخوة يوسف كانوا ي يكيدون له لكى يبعدوه عن أبيهم » فنصره الله عليهم وأعاده إلى 
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أبيه » ولقد جاءت قصص الأنبياء؛ سلوى لرسول الله لك وتثبيمًا له . 

وقوله تعالى : سابل تدل على أن هناك من سأل ؟ فمن الذى سأل ؟ إنهم اليهود 
بعثوا من قريش من يسأل محمدًا عليه الصلاة والسلام عن قصة يوسف وإخوته . وهم لثقتهم 
أن رسول الله ا لم يقرأ شيا ولم يجلس إلى معلّم وهو أمى » اعتقدوا أنهم لو سألوه مثل هذا 
السؤال لأحرجوه» ولقال : لا أعرف شيعا . أو أتى بقصة من خياله » تختلف مع ما ذكر فى 
الكتب السابقة 

ولكنهم تعجبوا عندما نزلت سورة «یوسف ٩‏ تحكى كل شىء بالتفصيل وبإتقان 
وإحكام » وهى تروى لهم العجائب التى حدثت ليوسف وإخوته . 

والقصة من أولها إلى آخرهاء قد تستغرق ساعة أو أكثر فى قراءتها . رسول الله يكل 
عدا نول عليه لوخي بالقيوزة وواها لكاب وطلت مهل أن يحتظرهًا وركوها لم ر 
ف وا رسو الله 8 لا فة ويف للا يقير ها رقا وجا 

ولو ألك طلبت من [نسان أن يردد ماقاله بعد يوم واحد ما استطاع أن بأتى بنفس الأفاظ. 
وا ب الام . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله : سفرك كا تنج © إلا ما 
مسا مذي [ الأعلى : 3 ۷] وما دام الله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله : 9 فلا تنسى » . فمعنى 
ذلك أنه لن ينسى ولا حرفا واحدًا . 

إيثار يعقوب ليوسف وأخيه ١‏ 

الله سبحانه وتعالى يقول : لد الا لتوشك وا اب إل ایتا با و ا 
[يوسف : ۸] فلاحظ هنا أن اللّه سبحانه وتعالى قال : هلود سف وَأَحْوهُ لحب إل ايتا مناه 
وقبل ذلك قال : ۾ چچ قد کن ف رسف ولو مات yT‏ : ع إن الإخوة 
ثلاثة أقسام : قسم قد يكون من ناحية الأب والأم » وقسم قد يكون من ناحية الأب دون الأم » 
وقسم قد يكون من ناحية الأم دون الأب . 

قوله تعالى : ليوس و وأخوهه » فلابد أنهما شقيقان : والباقون أولاد زوجة أو زوجات 
أخريات » ولقد قالوا: إن أولاد يعقوب كانوا اثنى عشر . اثنان منهم أخوان شقيقان هما 


يوسف وأخوه » والباقون أولاد الزوجات الأخريات فيكون مجموعهم اثنى عشر ؛ ستة إخوة 
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من واحدة» وأربعة من سريتين هما زلفة وبلهة . ولا ماتت ١‏ ليا » زوجته الأولى تزوج بأختها 
« راحيل » › وأنجب منها يوسف وبنيامين . 

قوله تعالى : «[د فَالُّواْ لَيُوسٌُ» اللام موطعة للقسم » أى أنهم يقولون الله لشن 
فاللام دلت على القسم» والمعنى والله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء اذا أتى بالقسم ؟ 
القسم لا يأتى إلا بصدد إنكار ؛ لأن هذه القضية قضية الحقد على يوسف ومحاولة التخلص 
٠‏ منه » الإخوة اختلفوا فيها : واخد قال نقتله » والثانى قال : نطرحه فى الصحراء » والثالث قال : 
٠‏ نلقيه فى الجب يلتقطه بعض السيارة . كل هذا مجمعه أن يوسف وأخاه أحب إلى أييهم منهم » 
1 وعاااد يلي افع E E RE‏ 
غفلتهم البشرية قالوا : لحب إل ينا ما وحن عْضبَة من ها وكاة هذا هد E‏ في بحن 
الأب ليوسف وأنحيه + لأنهما صغيران . 

وهذه مسألة أوجدها الله تعالى فى قلوب البشر » دون اختيار منهم حتى فى الحيوانات ما 
دام الاين صغيرًا وضعيقًا وفى حاجة إلى الرعاية » فإنه يتمتع بحماية الأب والأم حتى يكبرء 
ولذلك عندما سألوا المرأة الأثمارية : أى أولادك أحب إليك ؟ قالت : هم كالحلقة المفرغة لا 
. يدرى أين طرفاها . قالوا لها : فمن تحبين أكثر ؟ قالت : الصغير حتى يكبر» والغائب حتى 
يعود» والمريض حتى يشفى . , 

إذن .. فالضعيف يتوجه إليه الحنان أكثر وهذه نراها فى واقع الحياة » والابن الصغير أحب 
دائما إلى أبويه عمن هم أكبر منه . ويقولون : إن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى » ذلك أنه 
مهما عاش الولدان مع أييهما فإن الصغير قد تمتع بخير أبيه سنوات أقل من الكبير ؛ فيعوضه الله 
سبحانه وتعالى بزيادة الحنان عن قصر المدة . وإذا كانت امرأة لها ولدان : ولد غنى يقوم 
٠‏ بحاجتها وولد فقير لا يأتى بشىء فقلبها يكون مع الفقير » والحب مسألة عاطفية لا تقنين لها 
0 ولا تكليف فيهاء ولذلك نهد القرآن الكريم يجردنا من هذه العاطفة فى الحكم بين افاس » 
رن را انه زتعا ی : وو رکم شان دوي أن ساو کہ عن الْمَسّجِدِ د الام أن 
دوا و وتعاونوا ع[ 1 ر اتقو [الائدة : م فالله سبحانه وتعالی حرص فى هذه الآية 
8 الكريمة لا على أن يقول و عد قفي ا ان ف و ا ااب ا اى جاه 
ا . قد يعترض البعض ويقول إن رسول 
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اللّه ياو قال : ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » » نقول له : إن عمر رضى 
اله تعالی عنه قال : يا رسول الله » إنى أحبك عن ولدى وعن مالى » أما عن نفسى فلا . ولكن 
سول الله ی كرر نفس الحديث : ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . 
فرأى عمر فى تكرار الحديث إلزام عقيدة وتكليف ؛ فأدرك أنه ليس حب العاطفة وإنما هو حب 
العقل » فقال : يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسى . فقال له رسول الله يل : « الآن يا 
عمر» . أى الآن فهمت أن هناك حبًا عقليًا وحبًا عاطفيًا » فالحب العقلى أن تؤثر النافع على 
الضارء فتحب الدواء المر وإن كانت عاطفتك لا تقبله ولكن عقلك يحبه ؛ لأنه الطريق إلى 
الشفاء هذا حب العقل . فرسول الله ية حينما قال لم يكن يتحدث عن حب العاطفة . 

وعمر ين الخطاب رضى الله تعالى عنه حين مر عليه قائل أيه زيد بن الخطاب» قال له 
رجل : يا عمر هذا هو قاتل أخيك » فقال له : وماذا أفعل به وقد هداه الله الإسلام ؟ ثم لفت 
وجهه عنه» فقال له الرجل : أتلفت وجهك عنى ؟ فقال له عمر :.نم؛ لأنبي:لا أحلك قال 
له الرجل : أو عدم حبك لی يُنعنى حقًا من حقوقى ؟ فقال عمر ij: E‏ 
ييكى على الحب النساء . 

ا وا E‏ 
يسيطر عليه الأب » ولكنهم لم ينتبهوا إلى ذلك » وقوله تعالى : فإ قَالوا ليُوسف وَأَحْوه لحب 
lS e‏ ا 
على يوسف » مع أن أخا يوسف أحب إلى أبيهم منهم » ولكنهم ربا عرفوا عن الرؤيا التى رآها 
يوسف » فقالوا : إن يوسف هو الذى سيأتى منه الخطر؛ فقرروا أن يبدءوا به » ومن العجيب 
أنهم يقولون : ونحن عصبة ولم ينتبهوا إلى أن العصبة من عشرة فأكثر » وهم عصبة متكاتفة 
متعصبة يقضون مصالح بعض ويعينون بعضهم » وهم يباشرون كل شىء وأبوهم شيخ كبير لا 
يباشر شيمًا . نقول لهم : كونكم عصبة يجعل حب الأب لمن ليسا عصبة أكثر ؛ لأنهما 
ضعيفان صغيران » وهذا أمر طبيعى . ۰ 

ثم نأتى إلى قوله تعالى : إ1 ابا لی صلل ُن [يوسف : ۸ نتيجة لا تسجم مع 
المقدمات ؛ لأن يوسف وأخاه صغيران» وأنتم عصبة فى غنى عن الأب وعطفه فكيف 
تقولون : إن أبَانا ى كل من ؟ نقول : إن الناس تأخذ ‏ كلمة ضلال على المعنى' 
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الواسع » هناك ضلال مقصود ؟ طبعًا لاء ولكن أن تعرف الحق وتذهب إلى الباطل » فهذا 
ضلال مقصود مذموم » وقد يوجد الضلال غير المقصود ؛ لأن الإنسان لا يعرف الحق أو لأنه 


2 
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نسى مثلا . واقرأ قوله تعالى : «إؤّن لم يكنا رجن فرج واکان من صو ين 
لمكاو أن كَل دما نكر دما الْشُرْئْ» [البقرة : »]18١‏ فالضلال هنا ليس 
متعمدًا » ولكنه عن نسيان » وفى قول الحق سبحانه وتعالى : ألم يجَدك پیا اوی 9© 
وَوَجَدَكٌ سال فَهَدَئْه [الضحى : ٠‏ 7] » نخصوم الإسلام أخذوا هذه الآية الكرية » وأخذوا 
يشككون فيها بأن رسول الله ية قد ضل . نقول لهم : أنتم لا تعرفون اللغة العربية رسول الله 
ية لم يكن يعرف أين طريق الحق وأين طريق الباطل » إلى أن هداه الله إلى الحق فاتبعه » 
فالهداية جاءت هنا هداية دلالة إلى طريق الحق ؛ لذلك يقول الله تعالى : «إمَا كت تَدْرى ما 
الك وا الین [الشورى: ؟د] . 

فالضلال المذموم هو أن تعرف الحق ثم تذهب إلى الباطل . وإخوة يوسف لم يكونوا 
يعرفون الفرق و عابر صارا إلى يكن أن في كانه رع 
أن يحبهم أكثر » والنتائج الضارة لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة » ولو أن كل مقدمة بحثت مع 
الحق لمخرجت التعائج » فكأن قولهم : «لْحَبُ إل أا نا و عُصيَةُ» مقدمة خطأ ؛ لأنهم , 
ما كان يجب أن ينظروا إلى حب أبيهم ليوسف وأخيه » وإنما كان يجب أن ينظروا إلى أنهم 
عصبة » وأن كل ما يملكه أبوهم فى أيديهم » ولكنهم تركوا هذا واتجهوا إلى حب أبيهم 

ثم ماذا فعلوا ؟ بدءوا يتآمرون على يوسف وقالوا : «9أقَدُلُوا يوسف أو أطرحوه أَرْضًا يحل 
ل وج ایک وکوا من بعرو وما لن [ يوسف : 4] إذن فهم يقدرون أنهم سيفعلون 
ذلك » ثم يتوبون فيتقبل الله توبتهم ويكونون قومًا صاحين ولكنهم لم يقولوا لنا من يضمن لهم 
أن يعيشوا إلى أن يتوبوا . وقوله تعالى : يِل لک وجه كه الوجه المقصود به المواجهة 
والابتسام والحنان » والانفعال كله يظهر على الوجه فهم يريدون أن يقولوا : إن وجه أيهم 
سيصفو لهم بالحب والخئان بعد ذلك . كأنهم يقولون : عندما ننتهى من قتل يوسف أو طرحه 
رصا نرتاح مع أبينا وينتهى كل شیء . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «قال فَإلُ منم لا تلوأ يوس وقوه في عيبت الْجْتَ 


ZO 
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يلنَقِطَهٌ بعش ألسََيّارَوَ إن كنم َمل [يوسف : ٠١‏ الجب هى البكر المطوية » التى تحفر 
لكى يتجمع فيها الماء من باطن الأرض . 

والبثر المطوية يأتيها استطراق الماء من أسفل » إذن ففى غيابة ا جب أى فى فجوة من الجب 
حتى لا يراه أحد » وكلمة غيابة أى المنطقة الخفية من الجب » فالجب مخفى بالنسبة للواقف 
على سطح الأرض » ولكن كونهم يريدون أن يخفوه ولا يراه أحد لا يتلاءم مع قوله تعالى : . 

فة بَعَصٌُ أَلسََيّارَوِ» ولقد قلنا إن الشر عند الأخيار يتناقص ؛ لذلك بدءوا بالقعل ثم . 
قالوا : اطرحوه أرضًا أحف من القتل » فقد ينجو وقد تفترسه الوحوش » ثم قالوا : ضعوه فى 
الجب عملية أقل ضررًا » على الأقل يجد الماء الذى يشرب منه ويحفظ حياته مدة طويلة » ثم 
يقولون : لوطه بش السّيّارَة4 . 

والله تعالى لم يقل لنا من الذى قال : فلا تُفَدلُواْ بوس ء وإنما قال : «إقالَ قاي َنم 
تعالى لم يردنا أن نكره الآخرين فجعلها مجهلة » وقوله تعالى أى أن هناك أملا ألا يفعلوا 
ويتراجعوا عن هذا كله . يقول الحق سبحانه وتعالى : قاو يكاب ما لك [يوسف: ]۱١‏ . 

ساعة تسمع « قالوا) » والكلام لواحد من الجماعة تعرف أنهم تحدثوا معا واتفقوا على 
الكلام الذى يقال» ثم قام واحد منهم بالكلام نيابة عنهم » فكأنهم تكلموا جميعًا ؛ لأنهم 
اتفقوا ووافقوا على ما سيقال » لاذا ؟ لأن المؤمن أحد الداعين . 

إذن .. قوله تعالى : الوأ يعنى إنهم اتفقوا عليه» فكأنهم جميعًا قالوا . 

وقوله تعالى : «إمَا لَك لا تَأْنًا على بوش وما داموا قالوا : لا تأمننا . فكأن هناك 
محاولات سابقة منهم أن يأخذوا يوسف ولكن أباهم رفض . وقوله تعالى : «وَإِنَ َم 
اص حون [ يوسف : ]١١‏ أى سينصحونه ولن يأتيه شر . ثم يقول الحق تبارك وتعالى حكاية ظ 
عنهم : «( أَرِلهُ معنا عدا ب وَيلْصَبٌ ونا لم لَحنِفِظُونَ © ولماذا قالوا : يرتع ويلعب ؟ 
لأنهم كانوا يتخرجون للرعى والعمل ولايد أن يجدوا حجة ليأحذوا بها يوس فين لا 
يصلح للرعى ولا للعمل » ولكنه سيرتع ويلعب » واللعب وقت الطفولة مسموح به ؛ لأنه ليس 
هناك تكليف بعد» واللعب أن تنشغل بمباح بقصد انشراح النفس . 


والشرع لا يمنع اللعب بشىء قد يطلبه الجد مستقبلا » كتعلم السباحة والرماية والمصارعة 
وركوب الخيل . أمر يمكن أن ينفعه فى المستقبل وهذا هو اللعب » أما اللهو فهو شغل يلهى عن 
1 واجب مثل ألعاب التسلية التى تت تضيع الوقت » وتأخذهم عن الصلاة وعن ذكر الله » هذا لهو ولو 
أنهم بمجرد سماع الأذان قاموا إلى الصلاة وتر كوا ما فى أيديهم لا يكون هذا لهوًا ولكنه تسلية . 

قولهم : طم لَك لا تَأْكنا4ه تقول : « مالك » حينما تريد أن تعرف السبب . وقولهم كما 
يروى لنا القرآن الكريم : أله مهنا عدا يَرْيَعْ وَينْصَب وَإِنَا لم لفطو © قال إني 
یری أن دیو پو واف أن يَأكُله از 9 نك وار عه عَلفْلُوتَ؟ [يوسف: 01١‏ 
٣۳‏ إذن e‏ ا خوف على يوسف » ولكن فراق يوسف 
يحزن يعقوب » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : قال إئی یخرن أن ھبوا يو واف 
أن بأ ڪه الي واش عَنهُ علوت € [يوسف : ]٠+‏ ولقد قال بعض الناس : إن يعقوب 
نبه أذهان أولاده إلى مسألة الذئب » فاستخدموها كذبًا . ولذلك عندما جاءوه بقميص يوسف 
وقالوا : إن الذئب قد أكله قال يعقوب : هذا ذئب حليم رحيم أكل يوسف ولم يمزق قميصه ! 
أى عرف الكذب . 

وهم الذين سبق أن قالوا: لين ڪاه لزم وَنَحَنُ عُصبَةٌ نآ إذا ايرود 
[ يوسف : ]١4‏ أى أن يعقوب قال لهم : إنى أخاف أن يأكله الذئب ليس وأنتم منتبهون » ولكن 
أنتم عنه غافلون » وهو بذلك يريد أن ينبههم إلى أنهم بشر تأخذهم الغفلة » ولم يستطيعوا أن 
يردوا عليه فقالوا : لين ڪه الزن وحن عُصَبَةٌ إن إذا لحَِدُونَ4 أى لا يكون 
عندنا أى نوع من الرجولة إن أكله الذئب ونحن مجموعة من الرجال . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ما كبوأ يو. اموا أن يتعثوه فى حب َب ورتا 
لَه يئر مرم هنذا وشم لا شود [يوسف: ٠١‏ قوله تعالى : هوأ مرك دلبل 
على أن المسألة كانت أحدًا وردًّا فيما بينهم » إلى أن قرروا أن يلقوه فى الجب › وفى هذه 
اللحظة - لحظة الضيق - وإخوة يوسف يخلعون عنه قميصه ويلقونه فى الجب . جاء الوحى 
من الله تعالى ؛ ليثبت يوسف قبل أن يصل إلى مبلغ التكليف بالرسالة » جاءه وحى من الله بأنه 
سيبلغهم ما فعلوه فيه وهم لا يشعرون » بأن زخاهم يأتيه وحى من الله بأنه سيقص عليهم نبأ ما 
فعلوه به . 
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وقوله تعالى : «ووهم لا یشرت بعضهم قال : إنهم لا يشعرون بالوحى أو بما يوحى 
ليوسف . وبعضهم قال : إنهم لم يشعروا بأن أخاهم قد علم شيئًّاء ولكنهم لم يشعروا 
بالوحى ؛ لأن الوحى إعلام بخفاء » ولذلك لم يشعروا بأن يوسف قد أعلمه الله بأنهم سيأتون 
إليه للحصول على الميرة وأنه سيخبرهم . والله سبحانه وتعالى أبلغ يوسف بما سيحدث . 
ولم دبوا پو اممو أن ملو فى عب لل ور إل اکم انريم هذا وشم 
ا مشرد . وأوحينا إليه أى ألهمه الله ؛ حتى يؤنسه وهو يواجه هذه الحنة التى يلقى فيها فى 
البكر» يواجه مصيرًا مجهولا » والتى يبعد فيها عن حنان أبيه وأنس أخيه » والتى يفارق فيها بلده 
وأهله وكل من عاش معهم . 

إنها لحظة صعبة على النفس والإنسان يترك كل ما أحب ليواجه مصيرًا مجهولا ولهذا 
كان لبد أن يليمه الله أن هولاء الذين ألقوه فى المت 'سياتوتة وهو عزيل» اير فوا يخطدهنم 
وذنبهم » ويطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه ليغفر لهم » إن هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بك هذا 
سيأتون إليك ؛ ليطلبوا أقواتهم وستعرفهم وستنبئهم بما فعلوه معك . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «إوَجَاءق أباهم عا يكو 4 [ يوسف : ١5‏ نلاحظ أن 
القرآن قد صور بدقة الانفعالات التى توجد داخل النفس البشرية » إخوة مكروا بأخيهم وأخذوه 
وألقوه فى الجب » وهم يعلمون أن أباه يحبه » وكان لا يأمنهم عليه » فكيف يواجهونه ؟ لابد 
أن يواجهوه بانفعال نفسى كاذب » ولابد أن يكون الانفعال الكاذب مستورًا بظلام الليل؛ 
حتى لا يكتشف الأب » با أودعه الله تعالى من نور فى قلبه الانفعال المصطنع على وجه 
أولاده » ولذلك جاءوا وقت العشاء ؛ ليستر الظلام وجوههم ؛ حتى لا تفضحهم انفعالاتهم 
المصطنعة » فاتفقوا على أن يعودوا إلى أبيهم وقت العشاءء وبكاؤهم كان DIS‏ 

فالانفعال الطبيعى فى البكاء أو الضحك غريزى » ليس لإنسان اختيار فيه ؛ لذلك فإنك 
ترى إنسانًا يريد أن يخفى حزنه وبكاءه أمام الناس » ويتظاهر بالتجلد » ولكن دموعه تفضحه » 
وإنسانًا آخر فى موقف لا يصح الضحك فيه ولكنه يضحك رغمًا عنه» فالضحك والبكاء هما 
انفعالان وغريزتان من الله تعالى » ولذلك يقول تبارك وتعالى : موأ هو اسح ایی 
[ النجم : ؛] . إذن .. فالإنسان يستطيع أن يفتعل البكاء والضحك » ولكنه لا يملك الضحك 
الطبيعى والبكاء الطبيعى . 


قصص الأنبياء غللا ۷۳ 

إخوة يوسف أرادوا أن يستر الظلام انفعالاتهم للبكاء ؛ حتى لا يكشفهم أبوهم» فلا 
يعرف أنهم لا ييكون ولكنهم يتباكون . كل هذه الانفعالات التى أرادوا أن يخفوها فضحها 
ضوء النهار ؛ لذلك فقد اختاروا وقت العشاء » إنهم جاءوا بالليل ليخفوا هذه الانفعالات . 

بعد أن تأخر إخوة يوسف إلى أن جاء وقت العشاء ؛ ليستروا انفعالاتهم فى الظلام ماذا 
قالوا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : لقالا تابات إا هتا شبن رسكتا يوش عند 
بن لا تكون إلا بين عدة أشخاص يتسابقون فى الجرى ؛ ليعرف من الذى سيسبق 
الآخر. : 

إذن .. فيستبقون يعنى يتسابقون » والاستباق له أنواع متعددة» استباق فى الجرى من 
ناحية المسافة » واستباق فى رمى السهام أو فى التصويب بإطلاق النار» واستباق فى إصابة 
الهدف » والتسابق لإصابة الهدف م جدًا ؛ لأنه ينفعك حين تواجه عدوك , والإسلام يبيح 
اللعب والتسابق بشرطين : 

الشرط الأول : ألا يؤدى بك ذلك إلى لهو عن طاعة الله . 

الشرط الثانى : أن ينفعك هذا اللعب فى وقت ال جد » فمثلا أنواع الرياضة التى تعطيك 
القوة والسرعة والحكمة فى الأداء بشرط ألا تلهيك عن واجب فرضه الله عليك » ولا تظهر فيها 
بالمظهر الذى يكشف عن عورة أمر اللّه بسترها . 

إخوة يوسف ذهبوا يتسابقون وتركوا يوسف عند متاعهم ليحرسه ؛ لأنه صغير السن ولا 
1 يتسابق معهم » وهم بهذا قد خالفوا اتفاقهم مع أبيهم » الذى كان قد اشترطه 
لخروج يوسف معهم ؛ لأنهم قالوا : ©وَإِنَا لم لَحَنِفِظُونَ» فأين الحفظ فى أن يتركوه وحده 
عند متاعهم ؟ وذلك يجعل منه عرضة لأن تفتك به وحوش الصحراء . 

ثم هم طلبوا من أبيهم أن يذهب معهم يوسف ليرتع ويلعب ؛ لأنه ما زال صبيًا صغيرًا لم 
يبلغ التكليف ومباح له اللعب » ولكنهم بدلا من أن يجعلوه يرتع ويلعب تركوه عند أمتعتهم 
وأخذوا هم يلعبون ويتسابقون » وكانوا فى كذبهم هذا لا تتطابق المشاعر على وجوههم مع 
الكلام الذى يقولونه » ولكن الليل كان يسترهم . 


٤‏ قصص الأنبياء لكر 


أولاد يعقوب أحسوا حتى والأيل يسترهم أن أباهم يعرف أنهم يكذبون ؛ لذلك ظهرت 
ريبتهم من أنفسهم » واقرأ قولهم لأبيهم : وما أن يمن لا وو حكُنًا سيقن 
[ يوسف : 17] وهذا ينطبق عليه المثل الذى يقول : يكاد الريب يقول خذونى . وهم كانوا 
يعلمون أن أباهم يحب يوسف » وكانوا يعرفون أيضًا أن أباهم يعرف كراهيتهم ليوسف › 
بدليل أن يعقوب قال ليوسف وهو يروى له الرؤيا : يبي لا تقصض رَءَيَاكَ على ويك 
یکیو لَك کنا € [يوسف : ه]» إذن .. فمعرفة يعقوب بعداوة أولاده ليوسف » جعلته لا 
يصدقهم وهم أحسوا بذلك » ولذلك قالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : وما َب بِمُوْمِنٍ 
لَنَا واو تًا يةك . ويؤمن له أى بصدقه » وهم فى تخبطهم حاولوا أن يتهموا أباهم 
بأنه لا يصدقهم » وفى هذا محاولة لمداراة الإثم الذى يشعرون به . 

كذب إخوة يوسف . . . ودليل ڪذيهم 

يقول الحق سبحانه وتعالى : واو عل قَميصِهء يدم كَذِبٍ» [يوسف: 18] ودم 
كذب يعنى دم مكذوب » ولكن الدم لا يكذب › وإفها الذى يكذب هو من أتى بالدم من شاة 
ذبحها ولطخ بدمها قميص :يوسف . 

وفى اللغة العربية يعطى لشىء الوصف المصدرى للمبالغة » وكأن الدم نفسه هو الذى 
کذب » كأن تقول : فلان عدل . فكأن فلانًا تجمعت فيه كل صفات العدل » أو أن تقول : 
فلان شر . أى أنه هو الشر نفسه » هذه صيغة المبالغة . : 

وإخوة يوسف قالوا : إن الذئب قد أكله . فلو كان هذا صحيحًا يكون الدم صادقاء أى . ا 
مصدقًا للقول الذى قالوه» أما إن لم يكن هذا هو دم يوسف › فيكون دمًا مکذوبًا فيه » أى ١‏ 
مكذبًا لما يقولونه . 

ولقد أتى إخوة يوسف معهم بدليل كذبهم ؛ إذ لو كان هذا الدم دم يوسف والذئب قد 
أكله فعلا » والدم سينزل من لحمه » تكون بقع الدم على القميص من الداخل للخارج » ولكنهم 
عندما ذبحوا الشاة لطخوا القميص من الخارج » كما أنه لو أن الذئب أكل يوسف » فلابد أن 
يكون قد مزق قميصه بأنيابه ومخالبه ؛ لكى يصل إلى اللحم » ولكنهم جاءوا بقميص يوسف 
سليمًا غير مزق . 


٠‏ قصص الأنبياء لامكا ١‏ ا 

ويقال : إن يعقوب الك سمعهم وهم يتشاورون ماذا يقولون لأبيهم ؟ فقال أحدهم : 
قولوا لأبينا إن اللصوص قتلوه » فقال يعقوب فى نفسه : اللصوص أحوج لقميصه منهم لدمه 
هاذا سيفعلون بقتله ؟ ولكنهم إذا سرقوا قميصه فسيبيعونه ولكن إن قتلوه فلن يستفيدوا شيعًا 
وهذه هى فراسة الاستنباط من يعقوب » وهذه الفراسة هى التى يستعملها القاضى فى معرفة 
| . الحقيقة من اتهم فى قضية اتهم فيها عدد من الناس ؛ لأن القاضى يعرف أن الكذاب تخونه 
ذاكرته دائمًا» ولذلك قالوا : إذا كنت كذوبًا فكن ذكورًا ؛ لأن الكذاب لا يذكر ماذا قال 
بالأمس » أما الإنسان الصادق الذى يستوحى من الواقع فهو مروى نفس القصة بتفاصيلها . 

فى أحد القضايا سأل القاضى أحد الشهود : كيف رأيت هذا القاتل يرتكب جريته ؟ 
E SNE O‏ كته عرو EA‏ 
الكان » وسأل القاضى باقى الشهودء فقال : وأنتم من أين أتيتم ؟ قال أحدهم : كنا فى 
. المدينة . فسأله القاضى : ماذا كنت تفعل فى المدينة ؟ قال الشاهد : كنت أشترى ياميش العيد » 
ل ال ين 

هى الفراسة التى تفضح الكذاب . 

يعقوب ساعة رأى قميص يوسف وهو غير ممزق 0 بالدم من الخارج » قال لأولاده 
كما يقص علينا القرآن الكريم : وبل سركت ت کہ اشک ٠ AF‏ سوچ › ؛ بمعنى سهلت 
أو يسرت » أى أن أنفسكم يسرت لكم الكذب » وقوله تعالى : E‏ 
ما الصبر مطابو فى هذا الموقف » وأنت إما أن تصبر على كذا وإما أن تصبر عن كذا» تصبر 
ش غلى لذي + فيه ألم لله تعر عن شي فيه شهوة لك م عابر حن شرب الجر أ ولج القمار 
أو الرباء وتصبر على المرض . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : َس جي فكأن هناك صبرا غير جميل والصبر 
الجميل الذى ليس فيه شكوى ولا جزع . 

والصبر غير الجميل هو الذى فيه شكوى ونواح وبكاء وجزع » والله سبحانه وتعالى يقول 
لنبيه با : فير صا جياه [المعارج: هخ الصبر الذى ليس فيه هلع ولا جزع ولا 
0-6 
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الذين يريدون أن يتصيدوا بجهل أشياء متناقضة » يقولون : إنه ما دام يعقوب قد قال : 
ومد جل والصبر الجمي رلا شكوى فيه » فان يعقوب نفسه الذی قال : تما اکا 
ہیی رنج إل الہ اکم ورت اللہ ما لا کوت > فكيف يكون الصبر الجميل هو الذى 
لا شكوى فيه ولا حزن ولا جزع ؟ ثم يقول يعقوب : إنه يشكو بثه وحزنه إلى الله . نقول : 
إنكم لم تفهموا» هناك فرق بين شكوى إلى الله تعالى » وشكوى من قدر الله » وصبر جميل 
يعنى لا أشكو من قدر الله إلى بشرء ولا أعلن حزنى وسخطى من قدر الله » ولكن الشكوى لله 
هی دعاء وقرب من الله وما بين العبد وربه هو بلا حدود فالذى يشكو إلى الله» هذا صبر 
جميل » والذى يشكو من قدر الله » هذا صبر غير جميل . 

وقوله تعالى : «أوَائّهُ الْمْسَْعَانُ عل ما فونه [يوسف : 18 كأن الصبر شاق على 
النفس فيعقوب لا يستطيع أن يصدق ما يقوله أولاده » وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يجمع 
الناس ويقول لهم : أبنائى كذابون » لقد أخذوا يوسف ولم يعودوا به فابحثوا لى عن يوسف » 
تماما كالرجل الذى قالوا له : ابنك قتل أخاك » فقال : نقول للنفس : تعسًا وتعزية » إحدى يدى 
أصابتنى ولم ترد كلاهما خلقًا عن فقد صاحبه » هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى . فالمعونة من 
الله فى مل هذه اكالة أن تطلت مه أن يررها الرحمة والصير عن قسوة ما حدث 4 ولا شح 
بذلك إلى خلق الله ؛ لأن الخالق موجود . ش 

ولذلك علمنا رسول الله اة أنه إذا حدث أمر لل فزع الإنسان إلى الصلاة . وأنه إذا 
صادفه أمر يفوق أسبابه فزع للصلاة » ووقف بين يدى الله . 


يوسف يباع بثمن بخس 
يقول الحق تبارك وتعالى لوجت سیارة رسوا وده [يوسف : ۱۹] ولم يقل لنا من 
CS SS ed‏ 
سياق القصة » المهم أنهم وصلوا إلى مكان البثر التى فيها يوسف » وكلمة سيارة معناها جماعة 
سائرون » ولكن الله سبحانه لم يقل ؛ سائرون . لأن السائر هو الذى يقوم بالسير مرة واحدة . 
إنك إذا وجدت باب حجرتك مخلوعًا » وجكت بقطعة خشب وشاكوش لتصلح الباب 
لا يقال عنك : نجار » ولكن يقال عنك . ناجر ؛ لأن النجار هو الذى صنعته النجارة » أما الناجر 
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فإنه يفعلها مرة واحدة بغير خبره . 

كذلك ١‏ سيارة ) معناها قافلة تحترف السير من مكان إلى مكان » ولذلك فهى تعرف 
دروب الصحراء » وتعرف مواقع المياه وتعرف أن هنا جبًا فيها ماء . 

اما السائر العادى فلا يعرف ؛ لأنه لا ععيرة له:. حينما تأتى القافلة وتريد الماء لايذهبون 
جميعًا إلى البئر» إنما يذهب بعضهم ليأتى للباقى بالماء » وهذا اسمه الوارد أى أن الوارد» هو 
الذى يرد الماء ليأتى به لبقية القافلة . 

لذلك يقول اللّه سبحانه : فإ وجات سيار اراو وَاردَهُمَ دل اور والداق خو 
« الجردل » وه أدلى » أى ربطه فى حبل وأنزله إلى مستوى الماء» فإن كان مستوى الماء بعيدًا 
يطيل الحبل » ويسمون الحبل « الرشاء) فكلما كان الماء بعيدًا أطال الرشاء ؛ ولذلك يقول 
الشاعر فى أولئك الذين يبالغون فى مدح الأمراء ليأخذوا منهم العطاء : 

وإذا امرؤ مدح امرّأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 

[لو لم يُقدّز فيه بُعْدَ المستقّى عند الورود لما أطال رشاءه] 

لاذا؟ لأنه لو لم يقدر أن الماء على بعد كبير ما أطال الرشاء أو الحبل . ساعة جاء وارد 
القافلة وأدلى بالدلو رأى يوسف شيئًا فتشبث به ؛ ليخرج من هذا الجب حينكذ أحس الذى ألقى 
الدلو بفقل غير طبيعى على عضله » فنظر ليرى ماذا فى الجب » والذى قد سبب هذا الثقل 
الشديد » كأن حاسة العضل هى التى تعرفنا ثقل الأشياء . فهكذا نعرف أن اللإنسان حواس 
أخرى غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس » منها حاسة العضل التى تدلك على ثقل ما 
تراه أمامك » فأنت حين ترى أمامك حقيبتين متشابهتين فى الحجم لا تعرف أيهما أثقل بالنظر 
أو بالشم أو بالسمع أو بالذوق أو باللمس» ولكن لابد أن تستعمل حاسة العضل وترفع كلا 
منهما عن الأرض لتعرف أيهما أثقل . 

كذلك هناك حاسة البين فى الأنامل ؛ تبين لك شفك القماش لتعرف أن هذا غليظ وهذا 
رقيق » ولا يكن أن تعرف أى نوع من القماش أرق إلا إذا أحذت القماش بين إصبعيك لتعرف 

وارد الماء حين ألقى دلوه ووجده ثقيلا بشكل غير عادى » نظر داخل البثر ليرى ماذا 


مادا قصص الأنبياء للا 
حدث ؟ فوجد غلامًا قد تشبث بدلو الماء . غلام جماله يلفت النظر . فما كان منه إلا أن قال : 
یری هذا لي حينما يقول : يا بشراى فهو يريد من أفراد القبيلة أن يأتوا ليشاهدوا 
بشرى حسنة » شىء يهمهم ويفرحهم كأنه يقول لهم : تعالوا وأسرعوا انظروا ماذا وجدت فى 
البئر» إنه غلام ! ! 

ثم يقول تعالى : واو وعد أى أخفوه وسط أمتعتهم ؛ خوفًا من أن يكون أهله 
يبحثون عنه فيأخذونه منهم ؛ ولذلك أخفره كأنه بضاعة » وقرروا أن يبيعوه كالبضاعة . ويقول 
ال حق : ووسرو نس یں درم مودو وَحكَانوأ فيد من رّمدت [يوسف: ]٠١‏ 
إذن فالضمير فى سروه هنا تأخذ معنى آخر أنهم باعوه بشمن بخس ؛ فشرى تأتى هنا 
بمعنى باع وأخذ الشمن » وكان البيع بشمن بخس والبخس هو النقص » والنقص إما أن يكون فى 
الكمية أو فى الشمن » شىء يساوى مأئة درهم تبيعه بعشرين . ولاذا باعوه يشمن بخس ؟ لأنهم 
كانوا يريدون أن يتخلصوا منه بسرعة ؛ خوفًا من أن يأتى ذووه أو أهله ويأخذوه منهم » فهم 
أسرعوا ببيعه بأى ثمن ليفوزوا بالمال» قال تعالى : واوا فيو ين رديت أى لم 
يكونوا يرغبون فيه ولا فى الإبقاء عليه . ظ 


يوسف فى مصر 
الحق سبحانه وتعالى يقول : فوا الى لَنْوَهُ ين يضر لأمرائوه آڪري منوية» 
[يوسف : ]1١‏ ومن هنا نعلم أن سبب الشراء أن الرجل لم يشتره لنفسه بل اشتراه لامرأته ؛ ريما 
لأنها لم تكن تنجب وكانت هذه المسألة تحزنها » فعندما نعلم أن الرجل اشتراه لامرأته تعطينا 
لقطة كبيرة عن دخول الفساد فى البيوت » التبنى والخدم الذين بلغوا الحلم سواء من الرجال أو 
النساء هم وراء هذا الفساد ؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر والفصل بين النساء 
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والرجال حتى فى البيت الواحد » قال تعالى : «#وقل مومت يَعَضِْضْن من أبصرهن ويحفظن 
ن 3 عد 

لو لوي دي و 2 اک کا کے ےر وا اہ م ارو يي مي کو ی و 
فروجهن ولا بیت زينتهن إلا ما ظھر هِنها ولِضْرِن رهن عل وين ولا برت 
oA,‏ 7 ع ف ا کو سے 27 د عم ا 5-2 52 527 
زینتھن إلا لبعولتھی آو ءابأيهرى او ابل بعولتهرك أو بهت أو أبس بعولتهك أَرْ 
حم هكم مي اجيم ÎS‏ كر A‏ هكم لست Af TIAA ٠س AS‏ 2 
لِخوْنِهِنَ أو ب ِحْونِهنَ أو بق أخونهنَ أو بھی أو ما ملكت يمسن أو ابوت عير 
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أل الانية بن َال أرِ لفل الذي لر هوا عل عت انسل الور : 10١‏ . 


قصص الأنبياء ملكا 

قول الذى اشتراه لامرأته : أكرمى مثواه» المثوى هو : الإقامة » أى أعدى له مكانًا طيبًا 
ليقيم فيه فسيكون فيه منفعة عندما يكبر أو نتخذه ولدًا . وهذا دليل على أن الزوجة لم يكن لها 
ولك 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : وَكَدَلِكَ مکنا یوش ف الْأرْضٍ 4 [يرسف: ١؟]‏ أى 
بعد ما كان ملقّى فى الجب بدون قميص يلبسه وإخوته له كارهون » أخذه عزيز مصر وقال 
لزوجته : أكرمى مثواه . قوله تعالى : «مَكًّا لوصف ف الْأَرْضٍ» أى أكرمناه وهيأنا له بيت 
عزيز مصر . 

وقوله جل جلاله : ولمم من اويل التحَادِيث چ [يوسف : ١ع‏ كأن هناك نقلة 
أخرى ستحدث ليوسف من علمه بتأويل الأحاديث » والأحاديث هى الرؤى التى يراها النائم » 
وقد أدت هذه الرؤى إلى أن يأخذه الملك ويجعله عزيز مصر . 

هذا الحديث يرينا أن الإنسان لا يصلح حكمًا على الأحداث »فإخوة يوسف أرادوا به شوًا 
فألقوه فى الجب » ولكن الله تعالى جعل هذا الشر الظاهرى من أسباب الخير العميم الذى 
سيصيب يوسف ويجعله عزيز مصر» ولو علم إخوته أنهم بسبب إلقائهم له فى الجب سيرتفع 
شأنه » ما ألقوه أبدًا ؛ لأنهم لا يريدون له خيواء وهذا شأن جميع الظا مين ؛ ولذلك يقال : لو 
علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لصن عليه بالظلم . 

وقوله تعالى : واه عاب َل أمْروي [ يوسف : ١‏ لأنه لا قوة فى الأرض ولا فى هذا 
الكون تستطيع أن ترد أمرًا لله تبارك وتعالى » فبالنسبة للإنسان يخشى إن أراد شيمًا أن يأتى من 
هو أقوى منه فيرد الشىء ولا يحقق له ما يريد » ولكن الله سبحانه وتعالى الذى لا إله إلا هو قال 
للأرض : كونى فكانت » وقال للسماء : كونى . فكانت » وقوله سبحانه 0056 نافذ فى 
كونه . 

ويقول الله سبحانه وتعالى : «وَلكنَ أَكْثْرَ ال لا يلين . لا يعلمون ماذا؟ لا 
يعلموك أنهم لا قدرة لهم فى هذا الكون ء ولا قوة لهم إلا بما شاء الله» إنهم يخططون 
ويحسبون أنهم يفعلون ويظلمون الناس » والله يُرى المظلموم انتقامه من الظالم » وكم رأينا فى 
التاريخ ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس » ولو أن الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم 
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ما صنعوه هم فى أنفسهم . «إوَلكنّ أَكْثَرَ الاس لا يوك . 
ولا بلح شد انت كما وولما وكدكَ ری لسن [يوسف : ؟1] والبلوغ هو 

الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : وما َم اشد يعنى وصل إلى غايته من النضج 
والاستواء » فكأن مهمة الإنسان فى الكون تبدأ حين يبلغ أشده» ويصبح صالخا لأن ينجب 
مثله» تأتيه الغريزة التى نسميها سن البلوغ ؛ لأنه فى هذه السن يبدأ نضج العقل ويستقيم 
ت ركيب الجسد » وما دمت فى عمر تستطيع فيه أن تنجب مثلك » تكون قد دخلت التكايف 
انال 

يوسف الت تربى فى بيت نعمة وأكرم العزير مثواه » وأمده الله باحكمة والعلم ليحرسه » 
وقد بلغ أشده ؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : وما ع دم سناوعلا ما هو 
الحكم ؟ هو الفصل بين قضيتين » بين صمين متعارضين حق وباطل » ومادام الله تعالى أعطاه 
العلم فهو يقدر أن ينقل ما تعلمه لغيره . 

احق سبحانه وتعالى يقول : ركرك ری الخ إذن فكل إنسان يدخل فى مقام 
الإحسان » يقوم الليل يسبح ويصلى ويعبد الله كأنه يراه » يعطيه الله تبارك وتعالى ثمرة إحسانه 
بأن يمده بحكمة وعلم » وكل واحد يصير على قدر الله » إذا خلقه فقيرًا» فيكدح ويقوم بأى 
عمل » ويتقنه ويخلص لعمله يقول الله تبارك وتعالى له : قبلت قدرى وأحسنت عملك فخذ 
جزاءك ؛ ولذلك تجد عظماء الدنيا كلهم من هذا النوع » أعطاهم الله تعالى الحكم والعلم ؛ 
لأنهم أحسنوا استقبال قدر الله ولم يتأبوا عليه » والله جل جلاله عندما يقول حكمًا من 
الأحكام بالنسبة لنبى أو رسول ثم يعمم الحكم بعد ذلك » فالحكم ليس له خصوصية للرسول, ' 
ومادام الله تبارك وتغالى قد قالها عموماء تكون لكل مخسن »> فمن أحسن يعطه الله حيكيا 
وعلمًا ؛ لأنه سبحانه قال : مإوَكَدَِكَ رى الْمحينن» . ا 

امرأة العزيز . . تراود يوسف عن نفسه 

قول الحق سبحانه وتعالى : #وَرودِنَهُ الى هر ف بها . معناها انها تراوده ليس من 
الشرفة أو فى الشارع أو وهما يركبان عربة » إنما هو فى بيتها . إذن فهى متمكنة بحكم المكان 
منه » وهى التى تراوده فالمسألة مجموعة عليه من عدة جهات : ٠‏ 
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هو تربى فى البيت كخادم لهاء وجوده معها فى حجرة واحدة مسألة لا تثير استغراب 
أحد» وهى تلاطفه وتحتال عليه . هنا نجد أدب التناول فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
دونه أل ر ف يني عن ُو علقت الأب وات هيت ك [يوسف : ]7١‏ 
إذن .. فالحادث فيه مبالغة ؛ لأنها غلقت الأبواب ولم تغلق بابًا واحدّاء بل عدة أبواب ؛ حتى 
لايفاجئها أخد » ما يدلنا على أن القصر مبنى وكل حجرة ليس لها باب واحد » بل لها أيواب » 
وهكذا القضور تدخل من باب إلى باب . 

قوله تعالى : وَعَلَقَتٍ الْأَبردبَ» . معناها أنها غلقت بابًا وراء باب » ما يدل على 
إدراكها تمام الإذراك أنها مقبلة على فعل قبيح ؛ ولذلك فهى حريصة على أن تخفى ما ستفعل › 
وكونها غلقت الأبواب دليل على أنها تريد إذا فتح باب أن تتنبه فلا يفاجئها أحد . 

الله سبحانه يقول : لوَمَانْ حَبَتَ آ4 . أى أنها تهيأت له » انتقلت من الاحتيال 
والمراوغة إلى الوضوح فى الطلب . يوسف عندما رأى هذا قال : ممما أ . والمعاذ هو ما 
تستجير به » وأنت لا تستجير إلا إذا كان الأمر فوق قدراتك وطاقاتك » فتستجير يمن ينجدك 
تمن هو أقوى منك . 

يوسف اا لم يجد معادًا إلا الله ؛ لأنه هو سبحانه الذى أعطاه الحكم والعلم » وقال 
له : هذا حلال وهذا حرام » ولأن الله تبارك وتعالى قادر دائمًا على أن يعيذ عباده ويمنع عنهم ما 
ا نر عند المؤمن إذا قالها فلابد أن الأمر عصيب . 


يكرهون . وكلمة : معاد أله 
احق جل جلاله يقول : «وَرَوَدَنهُ لبي هْرٌ ف بها عن نس وَعَلََت لابب وَل 
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هيت آل قال مَمَادَ أله إِنمُ ر أَحْسَنّ وى إذن فيوسف لم يوافق على ما تريده » 
ولب لمر ال رد ا وا ا ع افا ن ا ره افر 
وهنا ال اا رهما اي قي فو ههان ع و ا ع و ت 
خصوصًا أن العزيز زوجها قد أكرم يوسف وقال : هوى أن يمنا أو لدم وداه 
[يوسف: ]١‏ . ۰ 


وقوله تعالى : ِنَم من عباوت الْمُخْلصِنَ4 [ يوسف : ۲۳] معناها أن الله سبحانه وتعالى 
يجازى على الإحسان بالإحسان وعلى الظلم بالسوء» فلا يفلح من ظلم . 


كيف همت به وهم بها ؟ 
الله سبحانه وتعالى يقول : موقد هَت تد و وش هم يبا EF‏ ن را برهن رید 
[ يوسف : 4 . ولقد احتلف العلماء فى تفسير هذه الآية » والهم : هو حديث النفس بالشىء 
قد يفعل الإنسان أو لا يفعل » ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه من هج بحسنة ليفعلها ولم يفعلها 
كتبت له حسنة لماذا ؟ لأن ذهنه شغل بها » ولكنه وجد دافعًا داحل نفسه يدفع ما فى ذهنه فلا 


ينفذه . فهذا أخذ حسنة » وهناك من تحدثه نفسه بمعصية » ولكن لا يفعلها » هذا له حسنة . 

العبارة هنا جاءت فى أمر المراودة » هى راودته وهو ممتنع . إذن فهناك مفاعلة : اثنان 
يتصارعان على شىء» أحدهما امرأة العزيز : هَّنَّتَ بر . والطرف الآخر وهو يوسف 
وهم باه . النظرة السطحية تقول : أن هناك مساواة » هو حدثته نفسه بالفعل وهى حدثتها 
نفسها بالفعل » ولكن النص لم يقف عند هذه العبارة » فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز : موقد 
هَت بوه . أى : حدثتها نفسها أنها تریده » وعندما تكلم الحق سبحانه عن يوسف قال : 
وهم يبا وآ أن دا بن رَد . لو حللنا هذه العبارة تكون : ولقد همت به » ولولا أن 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولولا حرف امتناع للوجود . 

تقول : لولا زيد عندك لأتيتك . فأنا لم آتك لوجود زيد عندك » بالنسبة ليوسف نقول : 
لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء لولا معناها : أنه لم يهم بهاء والامتناع حدث ؛ لأنه رأى 
برهان ربه ؛ فكأن العبارة : لقد همت به » ولولا أنه رأى برهان ربه لهم بها » ولكنه رأى برهان 
ربه فلم يهم بها وتنتهى المسألة . 

هی همت به وهو فوجئ بأن سيدته هی التى طلبت منه ولكنه لم يهم بهاء ولو أن الله 
سبحانه قال : لقد همت به ولم يهم بهاء لقلنا : أمر طبيعى حدث كأن انفتح الباب ودخل 
الناس . ولكن الله أراد أن نعرف أنه لولا برهان ربه لهم بها » ولكن البرهان جعله لم يهم فليس 
هناك نقص فى رجولته » ولكن هناك إيانًا ورعاية من الله تعالى » وعدم الهج ليس راجا إلى 
عدم الرجولة وإنما إلى عصمة الله . إذن .. فبرهان الله سبحانه وتعالى سابق على الهم ؛ لأنه لو 
هم ولم يفعل نقول : إن البرهان أتى بعد الهم » ولكن برهان ربه كان فى نفسه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إنه هم بها » وجلس بين شعبها الأربع » ولم يرجع إلا عندما 
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تمثل له أبوه » وقال له هذه معصية » ونقول : إن هذا عبث يتحججون بأن الله تبارك وتعالى 
قال : وقد هَمَّتْ و وَهَمَّ ا ولم يقل ولقد همت به ولم يهم بها . 

تقول : إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت فحولة يوسف » وإنه لم يمتنع عنها ؛ لأنه لا 
يقدر أو لأنه ضعيف » ولذلك قال جل جلاله : وقد هَمَّتْ بوء وَج با . أى أن يوسف 
كامل الرجولة يمكن أن يهم بهاء ولكن الذى جعله لا يهم بها أن برهان ربه فى داخله » وهذا 
البرهان هو الذى جعله لا يهم بها . وإذا نظرت إلى القصة تجد أبطالها امرأة العزيز » ويوسف › 
والنسوة اللاتى دعتهن عندما لمنها » والشاهد الذى شهد أنه هى التى راودته » والعزيز نفسه » 
كل هؤلاء شهدوا أن يوسف لم يفعل شيعًا . 

أما يوسف فقال : ھی رُودَنَن عن تَقدِى4 [ يوسف : ]۲٦‏ » وهی اعترفت بعد ذلك انها 
راودته عن نفسه » وقالت : أن ححص الح آنا رودنم عن نَمَو وقوله تعالى : رما 
رف قي إن الس لماه ياشو [برسف : ٠۳‏ 5لت يعم أن لم أنه يالب 
[يوسف : 57 » أى لم أقل عليه كلامًا يخالف الواقع لأى شىء سمعته » ولقد جاءت آيات الله 
كلها تبرئ يوسف » فهى التى همت به وشهدت بأنها هی التى راودته عن نفسه . 

والنسوة اللاتى قطعن أيديهن فل َس رل ما عَلِمْنَا عله ِن سو . والله تعالى 
صرف عنه كيدهن » ومادام الله قد صرف عنه كيدهن » فالشيطان لا يستطيع أن يوسوس له ؛ 
لأن الشيطان يدخل فى معركة مع خلق الله » ولكن عباد الله الخلصين لا يقترب منهم . واقراً 
قوله سبحانه : قال مريك لاوم من © إلا بادك متو الْمْخْلَصِنَ» [ص: ١د‏ 
+] أى الذى يعبد الله مخلصًا له الدين لا يقربه الشيطان ولا يغويه » وهناك الشاهد الذى 
شهد لمصلحة يوسف وقال : فون کان فيصم قد من در مكدب وَهْرَ من لين 
[يوسف: ۷] . ١‏ 

كل هذا وتجد بعض العلماء يقولون : إنه هم بها » والحقيقة أنه لم يهم » وإنما استعاذ بالله 
واعتصم ببرهان الله » ما هو البرهان ؟ البرهان هو عبوديته وإخلاصه لله سبحانه وعصمة الله 
له. 


ا 


56 قصص الأنبياء لو 


ضضم 


الزنا . فما هو السوء ؟ السوء هو المرحلة السابقة للفحشاء » هى فكرة الهم وما يصاحبها إذن 
فامرأة العزيز راودته عن نفسها » وبمجرد أن راودته أسرع إلى الباب فجرت خلفه لعلها تسبقه 
0 5 5 3 3 ت رای سمه موس م 2 o‏ 
وكلعه هرآ . ب الحجرة » وفى ذلك يقول الله سيحائه وتعالى . # واستبقًا اباب وقدت 


سار 


صشيصة 


صم من دثر چ [ يوسف : هم إذن فالمسألة حرجت من المراودة إلى المنازعة » فهى من سعار - 
ما هی فيه تريد أن تقتله » وهو يريد أن ينجو بنفسه . 

الله سبحانه وتعالى صرف السوء عن يوسف » ولم يجعلها تقتله ولم يجعله يقتلها حتى لا 
يقال دفاعًا عن النفس » ويقول بعض العلماء : إن قول الله تعالى : ولق هَت بو هك 
ہا . أى همت به لتقتله وهم بها ليقتلها, لولا أن رأى برهان ربه . 

وقوله تعالى : « إِنَّمٌ من عِبَاونا ألْمُخْلَصِنَ» . تدل على أن الشيطان لم يكن يستطيع إغواء 
يوسف على المعصية ؛ لأنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين كما يقص علينا القرآن الكريم : 
إل بادك متهم الْمُخْلصِينَ» رص : ۸۲ وبما أن الله سبحانه وتعالى وصف يوسف بأنه من 
عباده المخلصين » فالشيطان لا يستطيع أن يقترب منه » ولا أن يغويه على المعصية . وقول الله 
سبحانه وتعالى : ِنَم من عباوت المُخْلَصِينَ4 لم يقصر المسألة على يوسف ولكنه جعلها 
عامة . 

نقول : إن هناك عبادًا لله تعالى يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله » أطاعوا الله فأكرمهم 
الله » وهناك عبادًا لله يكرمهم فبالإكرام يطيعون الله أى هناك قسمان : 

الأول عاد مخلضرن كيرا و اهدر و ولوا إلى كرائة الله بطاغة الله : 

الثانى : من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » والفرق بين الاثنين أنه قد يأتى إلى بيتك من 
يطرق الباب ويطلب خيرًا فتأخذه وتكرمه » وهناك من تقابله فى الشارع فتأخذه وتكرمه فيزداد 
بهذا الإكرام طاعة . 

دن فهتاك من يظلب:فيأذن الله له ويكرمه» هناك من يطليه الله ويكرمه قاد هاا 

قوله تعالى : وَاسَكبَقًا الاب [ يوسف : ا أئ أت كل واد متها بريد أذ يشل 
الباب قبل الآخر » على أننا لابد أن نلاحظ أن قول الله تبارك وتعالى : وسكا الاب قال 
قبله : وَعَلَقَميٍ الْأَبّودب» كيف نفهم هاتين الآيتين؟ نقول : وَآسَْئَبَهَا الاب . أى 
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لبان الاح لفن يفصل بين حجراتها وبين القصر . لذلك قال سبحانه : وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَرَا 
لبان مما يدل على أن الباب الذى تسابقا إليه كان هو الباب الأخير » وأنهما تسابقا الأيراب 
حتى وصلا إلى الباب الأخير » فوجد العزيز أمام الباب » والسؤال هنا : أن كل واحد منهما 
يريد أن يسبق الآخر إلى الباب لماذا ؟ هى المراودة فلماذا تريد أن تسبقه إلى الباب ؟ لتمنعه من 
الخروج » وهو يريد أن يسبقها إلى الباب ليهرب . هنا ستأتى قضية الشاهد وكيف استنبط 
الحقيقة ؟ 


وشهد شاهد من أهلها 

قال الله تعالى : قدت فيصم من دَثْر چ أى من الخلف وهذا دليل على أنه سبقها 
يحاول الهرب . إذن فهو يريد أن يخرج» وهى تجذبه بقوة من قميصه لتعيده» فقطعت 
القميص من الخلف » امرأة العزيز حين رأت زوجها أمامها عند الباب » وكل الشواهد تدل على 
أنها كانت هناك مراودة بينها وبين يوسف » أرادت أن تبرئ نفسها وتلصق التهمة ييوسف › 
وبأنه هو المذنب وبأنه هو الذى أراد أن يغريها على الفاحشة وهى التى صلته . 

لذلك قات ما جَرَاءُ من أراد اهلك سوا إل أن سج أو عاد الد هى من 
غيظها من رفض يوسف 3 له» وفضحها أمام زوجها تريد أن تعاقبه بأن يسجن أو 
يعذب » ولذلك قالت لزوجها : اسجنه أو عذبه عذابًا شديدًا ؛ لأنه أراد السوء بروجتك . 

وهنا رد يوسف ڪا : هال هى وَوَدَتَن عن سى . 

إذن .. فهى ادعت أنه يحاول أن يعتدى عليها » وهو قال : إنها هی التى حاولت أن تغريه 
على المعصية وعرضت عليه نفسها . 4 | 

العزيز لم يتصرف تصرقًا أهوج بحكم العاطفة » ؤكان من الممكن أن يفعل ذلك ويقتل 
يوسف فى ثورة غضب » ولكنه استمع لشاهد من أهل زوجته حتى لا يظلمها ؛ ليفصل فى 
هذه المسألة ويقول الحقيقة . وه سهد مَنَ أَملِه]4 ١‏ شهد » جاءت فى القرآن الكريم 
بمعان متعددة » جاءت بمعنى حضرء وجاءت بمعنى أخبر . 

والله سبحانه وتعالى يقول : شد دا ةين ونين أى وليحضر عذابهما 


عي عرو 


طائفة من المؤمنين › وجاءت بمعزى أخبر فى قوله ا : 9# أرجعوأ هأ ل ایک فقولوا A‏ 


D5‏ قصص الأنبياء لكلا 
إا اك سق وَمَا سَبِدْنَآ إلا يما عمتا وما تًا لي حيطي [بوسف : ۸۱ 
وتأتى شهد بمعنى حكم » وذلك فى قوله سبحانه : سهد اله نَم که إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
ولوأ الل اما اليس لآ له إل هو الد الْحَحكيمْ »4 [آل عمران : ماع أى أن الله حكم 
وقضى أنه لا إله إلا هو أو شهد» أى رجح كلامًا على كلام ؛ لاستباط حق والوصول إلى 
حقيقة بين وجهتى نظر متعارضتين . 

الحق يقول : «9وَسَّهِدَ شاه م ا ی 5 أى أنه يوثق لشهادة هذا 
الشاهد بقرايته لامرأة ا ا من أهل يوسف ولن ينحاز إليه » ولو كان من 
e‏ 

ما هى الشهادة؟ الله سیحانه وتعالى يقول : وھد ساد من اهلها إن آرت 
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ميض قل من فلي قَصدَقَت وهو من آلگڏري * وين کان E‏ 
مِنَّ ألصَّدِقِينَ4 [يوسف : +5 ۲۷] نلاحظ أنه يدا بالافتراض الذى هو قى صالح امرأة العزيز» 
يجعلها صادقة ويوسف كاذبًا . إن کات فيصم قد من فل اذا ؟ لأنه فى هذه الحالة 
يكون هو المقبل عليهاء وهى التى تحاول القرار منه والدفاع عن نفسها ء فهى إما من المقاومة 
تقطع له القميص من الأمام » أو هو قد يكون من الاستعجال والمقاومة بحيث يطأ هو نفسه على 
قميصه من الأمام قيمزقه . إذن فالاحتمال الوحيد لأن يكون يوسف هو الذى حاول الاعتداء 
عليها » أن يكون قميصه ممزقًا من الأمام ؛ لأنه لا يمكن وهو مقبل عليها أن يكون قميصه ممزقًا 
من أى جهة أخرى .. 

وران 33 يضم فد من در فُكَزَبتَ وهو مِنّ َلْصَّددِوِينَ # أى إن كان قميصه ممزقًا من 
ا خلف فلابد أنها هى التى راودته عن نفسها » وأنه حاول أن يهرب منها فأمسكت بقميصه من 
الخلف فتمزق » ولا يمكن والقميص مزق من الخلف » أن يكون هو الذى يحاول الاعتداء 
عليها » وهی تدافع عن نفسها . 

هذه هى الحجة التى قدمها الشاهد ؛ لتفصل بين قولين متعارضين اال 
امرأة العزيز . 

إذن .. فالشاهد أصدر حكمه أولا قبل أن يرى القميص » وأعطى الافتراضين والدليل 


ق 


قصص الأنبياء لمنلا ۱۸۷ 
على كل منهما» ورتب على رؤيته للقميص ترجيح حكم على الآخر. 

م كان للك + ا نا مص فين ار 13 إلذ باسك 0 5 
عَظِيٌ46 [ يوسف : ۲۸] والكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بشخص ما على أن يتم ذلك فى 
الخفاى؛ لأن الحتال ليس له القدرة على أن يواجه عدوه ؛ لذلك يدبر له فى الخفاء» وقول اللّه 
سبحانه وتعالى : وإ ين يع إن کک َي دليل على أن امرأة كيدها عظيم 
وضعفها أعظم . 


وحينحا عرف العزيز أن امرأته أرادت أن تخونه مع يوسف » وأن يوسف صادق وامرأته 


كاذبة قال كما يقص علينا القرآن الكريم : بْوْسْتٌ أعَرض عَنْ هلدا وَسْتَْفِى لديك إن 
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حكنت من لْحَاطِيِينَ# [ يوسف : 9 أى أن العزيز طلب من يوسف ألا يتحدث فى هذا 
الأمر أبدًا ؛ حتى لا سنو مسمعة العويز وزوجته بين الناس . 

وقال لزوجته : لقد أذنبت وكنت من الخاطئين فاستغفرى لذنبك . 

ولكن ابر انتشر فى المدينة وانتشر بين النساء: كيف خرج الخبر من القصر ؟ قد يكون 
8 العاملين فى القصر أو من النسوة اللاتى يعملن فى خدمة امرأة العزيز هم الذين أشاعوا الخبر 
فى المدينة » ولكنها مسألة لا نقطع فيها بشىء ؛ لعدم ورود الخبر فى القرآن أو الحديث النبوى 
عنها . فيوسف لن يقول عن نفسه » وامرأة العزيز لا تقول عن نفسها » فهل الشاهد هو الذى 
قال ؟ إن الخدم حينما سمعوا الضوضاء تصنتوا فعرفوا القصة . 

لمهم أن الخبر حرج من قصر العزيز إلى نساء المدينة بطريقة ماء وأبلغ إليهن . 

واقرأ قوله سبحانه : وال سوه في الْمَدِسَةَ أمرآث العرير تود فثلها عن فيي 
[ يوسف : ]۳١‏ كلمة نسوة وكلمة نساء تدل على الجماعة » ومفردها ساقط فى اللغة » ولذلك 
فة فونه هي ا اة وتقرد تساك عو امراة + والعجيية أ ارو لمق وهو راان ع وگن 
الجمع لا يأتى امراعات وإنما يأتى نسوة أو نساء » على أننا لابد أن نلتفت إلى أن القضية الإيانية 
متغلغلة حتى فى نفوس المنحرفين والمتسترين عليهم . 

العزيز يطلب من يوسف أن يكتم الأمر ولا يحدث به أحدّاء وفى الوقت نفسه يقول 
لزوجته : أنت صاحبة الخطيئة » ولا يعرف الخطيئة إلا من يؤمن بمنهج سماوى ؛ لذلك يقول 


ل 


AN tt 

۱۸۸ ا قصص الأنبياء لإا 
لامرأته كما يقص علينا القرآن الكرم : «وآستغفرى لِذَيْكِ» . 

وهذا معناه أنه يعرف أن ذنبا قد حدث » وأن هذا الذنب يوجب الاستغفار» ولا يمكن 

للعزير أن يعرف ذلك إلا إذا كان قد عرف منهج الله ؛ الذى بين له الذنب وبين له طريقة 


مكر النسوة ودهاء امرأة العزيز 

ينتقل الحديث بعد ذلك إلى عرض أوسع » فالمشهد حتى الآن كان رباعيًا أبطاله امرأة 
العزيز » ويوسف » والشاهد › والعزيز نفسه » ولكن الخبر انتقل إلى خارج القصرء مع حرص 
العزيز من أول الأمر على أن يبقيه سدًا بين جدران القصر . ش 

وهذا يدل على أن هناك عيونًا ترصد الأسرار وتنشرها وترويها للناس حتى لا يعتقد أحد 
أنه يكن أن يحمى نفسه من الفضيحة مجرد كتمانها وسترها ؛ فهناك عيون تتبع ما يحدث 
وتنقله إلى الناس . ش 

احق سبحانه وتعالى يقول : د(4 وَل ينو في لمق قرات لمر يوه نه عن 
ِو قد سَمَمَهَا حب إا لها في َكل تين [ يوسف : ]٠١‏ قضية واقعة تتناقلها النسوة 
فيما بينهن فى ييوتهن » هو أن امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه ‏ أنها بفعلها هذا فى ضلال 

فماذا كان رد امرأة العزيز؟ القرآن الكريم يريد أن يلفتنا إلى أن المرأة أكثر كلامًا فى 
الأعراض » وأكثر علمًا بالإشاعات من الرجل » وأن الخبر ينتقل من فم امرأة إلى أخرى حتى 
يعرفنه جميعًا فى وقت قصير » أى أن نسوة المدينة عرفن الخبر وتحدثن به » ولم يض إلا وقت 
قصير » حتى وصل الخبر إلى امرأة العزيز » بأن النسوة يقلن كذا وكذا. 

أد ركت أن هذا مكر بها » وأن قول نساء المدينة ليس غضبة للحق » ولا كرمًا فى الضلال 
الذى وقعت فيه » إنهن أردن شينًا آخر هو إذلال كبرياء امرأة العزيز » ونشر فضيحتها بأنها وهى 
امرأة الحاكم تراود من يخدمها عن نفسه . ١ ١‏ 

إنها امرأة العزيز رفيعة المستوى » أرفع شخصية فى المدينة . تجرئ وراء خادمها وبملوكها 
وتراوده عن نفسه وهو يرفض ما ّت يمره وهذا دليل على أنها فهمت القصد من 


قصص الأنبياء عير ۸۹ 
القول » ذلك أن الماكر يستر ما يريد أن يقوله فى شىء آخر ليدعى أمام خصمه أنه برىء . 

لقد فهمت أنهن يردن أن يشعن بين الناس أنها وهى امرأة العزيز- والعزيز معناه الغالب 
الذى لا يغلب- أرادت أن تعطى نفسها لغلام ملوك اشتروه بدراهم معدودة ولكنه رفض » لقد 
قلن إنه شغفها حبًا ولم يقلن أحبته ؛ لأن الحب منازل أولها الهوى › والهوى يعنى أنه رأى 
الشىء فهواه » والهوى قد ينتهى بالرؤية » وقد يستمر لتدنشأ علاقة » ثم تنتقل المسألة من الهوى 
والعلاقة إلى الكلف فى أن هناك مطلوبًا لهذه العلاقة يريد أن يصل إليه ثم بعد ذلك تصل إلى 
مرتبة العشق » أى أنه صار هناك تبادل مشاعر وصل إلى مرتبة أن يعلن كل منهما عن مراده » 
وينتقل العشق إلى مرتبة التدله » أى يكاد الإنسان يفقد عقله » ثم مرحلة الهيام » يهيم على 
وجهه ولا يدرى أين يذهب . 

قوله تعالى : قد سَعَتَهًا حي [ يوسف : ]٠‏ أى أن حبه انتقل من الإدراك إلى العقل » 
فنوقش ثم استقر فى القلب أو تمكن منه » والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب » وهذا 
دليل على تمكن حبه من قلبها .. 

امرأة العزيز حين سمعت بمكرهن » وأدركت أنهن لا يردن بما يقلن كلمة حق » وإنما يردن 
إذلالها وإهانتها» ولم تشغل نفسها بالبحث عمن أخرج هذه الأسرار من القصر ؛ لأنه لابد أن 
يكون الذى أخرج هذه الأسرار له علاقتان : علاقة بالقصرء وعلاقة بخارج القصر » علاقته 
بالقصر جعلته يدرك أو یری ما حدث » وعلاقته خارج القصر جعلته يشيع ما حدث بين الناس . 

قال العلماء : إنهن خمس نسوة : امرأة الخازن الذى يأتيه كل من فى القصر ليأخذوا ما 
يحتاجون إليه من مخازن القصرء وامرأة الحارث أو السايس الذى لا يأتى إلى القصر أو يخرج 
منه أحد إلا ويعلمه » وامرأة السجان » وامرأة ساقى الملك الذى يسقى الملك » وامرأة الحاجب . 

نقل هولاء الأزواج الذين يعيشون داخل القصر إلى زوجاتهم ما سمعوه » ثم انتقل الكلام 
من بيت إلى بيت فى المدينة » حتى شاع وانتشر. 

امرأة العزيز حينما سمعت هذه الأخبار وشعرت أنهن يردن إهانتها والتشهير:باء مكرت 
بهن وأرادت أن تدخلهن فى تجربة عملية » بحيث يراودن يوسق عن نة > فماذا ففلت؟ 
أرسلت لهن دعوة بالحضور إلى القصر فى ضيافتها . 
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قال الله سبحانه وتعالى : مما ممت بِمَكْرِيِنَ رست إلى وأَعتَدَت هي مكاي 
[يوسف : ]#١‏ أى دعتهن وأعدت لهن المتكاً» وهو الشىء الذى يستند إليه الإنسان فى 
الجلسات الطويلة » فالإنسان إذا جلس للحظات لا يحتاج إلى متكا أما إذا كان سيجلس 
ويمكث ساعات » فهو يريد أن يتك حتى يكون جلوسه مریځًا . 
ثم بعد ذلك : وات کل ودود نهر ن سما )© 1 يوسف : ]١‏ ومعنى ذلك أن امرأة العزيز 
للك موعن E E LE‏ 
ميرر لاستخدام السكين » سواء كان هذا طعامًا أو فاكهة أو أى شىء آخر . المهم فى هذا كله أن 
الإنسان حين يستخدم السكين لابد أن يكون منتبهًا إلى ما يفعل » لأنه لو ضاع انتباهه أو انتقل 
إلى شىء آخرفستقطع السكين يده » وهذا ما كانت تهدف له امرأة العزيز » أن يأخذ يوسف 
بجماله وحسنه إنتباه النسوة ؛ فيقطعن أيديهن » ولذلك قالت ليوسف : ارج عبر فماذا 
حدث ؟ ماما راه أ کرب وطن ييه [ بوصف : ]*١‏ يقال أكبرت الشىء» أى : تخيلته 
قبل أن تراه على صورته » ولكن حين تراه تجد أن الرؤية أكبر كثيرًا من التخيل » بمعنى أنك 
تخيلته فی صورة حلوة ا :وجنات آية من آيات الجمال الى علقها اللهة. 

ثم لما عاد إليهنم رشدهم الذى سابه حسن يوسف ا8 ون حش نه ما ها بترا 
[ يوسف : ١‏ كلمة : ۆش نس ينو أى تنزيه لله تعالى » التنزيه هنا ؛ لأن الله وحده القادر على 
أن يخلق مثل هذا الجمال الذى يُذهب العقول » أو أن يوسف منزه أن يكون قد حدث بينه وبين 
امرأة العزين نقى ع وهذة الشهادة ليشت شهادة تبت أن ائرأة العرير كانت آمرأة قيحة: 
عادر أن يقلن لاقن ESAS SEEN‏ 
يغضب ربه. 

وقولهن : فما مدا بكرا لأنه حرج عن كل صور الجمال فى البشر » فهو صورة أرقى من 
الإنسان الذى يرونه كل يوم » فكأنهن قلن : لم نر مثل هذا بين من نراهم من بنى آدم ‏ لابد أن 
يكون هذا ملکا . ولكن هل رأين ن ملكا حتى يحكمن على يوسف أنه ملك ؟ نقول N:‏ 
ولكنهن تخيلن الملك فى أبدع صورة . 

فلما رأين جمال يوسف يتخطى صورة الإنسان قلن : لابد أن يكون هذا ملكا كنوع من 


قضص الأنبياء سو ۱۹۱ 


التخيل » فالإنسان عتدما يرى بشرًا فيه من صفات الجمال » والكمال الكثيرء فإنه يقول : هذا 
ليتن إنسانًا هذا ملك . لأن الإنسان فى حكمه على الأشياء يتخيلها بالحكم الذى يناسب 

إذن .. قول نساء المدينة فى يوسف : إن هلدا إلا مك كيم . دليل على أن الله تبارك 
وتعالى وضع فيه كل اللقطات ؛ لذا جذبهن جميعًا » فلم تشذ واحدة ولم يختلفن فى الرأى › 
كلهن قلن : ِن هدا إلا مَك کید دليل على أنه جذبهن بالإجماع » أو أن الله سبحانه 
وتعالى وضع فيه من صفات الجمال » ما يجعله محببًا إلى القلوب جميعًا » وهذا من عظيم قدرة 
الله فى بيه يوسف اكك . 

وهكذا رأته نساء المدينة » كل واحدة رأت فيه جمالا مختلقًا عن الأخرى فصحن : إن 
هنذأ إل مك كريد ووجدت امرأة العزيز الفرصة ؛ لتبرر ما فعلته وترد على كيدهن » فقالت 
كما يقص علينا القرآن الكريم : مسد الى لدت ويه أى فذلك الذى وجهتن إلى اللوم 
أننى راودته عن نفسه » وها أنتن ترين ماذا فعل جماله فى نفوسكن . 

قوله تعالى : هّلك « ذا » إشارة ليوسف و« لكي » خطاب للنساءء الناس لا يفرقون 
بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب » لكن الإشارة شىء والخطاب شىء آخرء و«ذا» إشارة 
للمخاطب » نقول : ذلك فلان . ولكن عندما تشير إلى ذكر وتخاطب أنثى تقول : ذلك » 
- ذا » تشير للذكر وه ك » تخاطب الأنثى » فإذا كنت تخاطب اثنتين تقول ذلكما » وتخاطب 
جماعة تقول : ذلكن . 

يقول الحق فى القرآن الكريم حكاية عن امرأة العزيز : وقد رودنم عن ننسو هنا لابد 
أن نلتفت إلى أن امرأة العزيز بعد أن كانت تنكر الحقيقة وتحاول أن تخفيها » وتقول : إن يوسف 
هو الذى راودها عن نفسهاء اعترفت بالحقيقة لماذا ؟ لأنها فى المرة الأولى كانت فى وضع 
الاستنكار » ولكن بين النسوة اللاتى قطعن أيديهن» وقلن هذا ملك كريم » وجدت المبرر 
لفعلتها» ولم تجد استنكارًا من التساء» بل أكثر من الإعجاب فقالت : «إولْقَد رودم عن 
نو تَستَْمََ6 لأنها لم تسمع لومًا يقول : كيف تراودينه وماذا تفعلين ذلك ؟ أمام الانبهار 
الذى استقبلت به النسوة يوسف . 
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ولذلك قالت 0006 0 أى فعصم نفسه عن الخطيئة » كلمة TT‏ تذل 
على التكلف والمشقة فى حجز النفس » فهل وجد يوسف مشقة؟ نقول : إن الله تبارك وتعالى 
يريد أن يثبت أن فحولة يوسف ورجولته غير ناقصة » وأنه لم يمنعه إلا الإيمان ؛ ولذلك جاهد 
نفسه ليمنعها» ولو أن المسألة مرت هكذا لقالوا : إن يوسف ليس له فى النساء » وهى مثل : 
ّت ِو وهم ّا التى تحدثنا عنها فيما سبق . 

ولكن امرأة العزيز تجاوزت هذه المرة كل الحدود» فقالت : وکين لَمّْ عل ما فا ام 
سجن وتا يِن لمعن [يوسف : 0١‏ هنا امرأة العزيز تخلت عن حيائها وتحفظها 
تماقاء وهذا لا يحدث إلا فى مجالس النساءء ذلك أنه عندما يكون هناك رجل فى المجلس » 
يكون هناك بعض الحياء » فكأنها بعد أن رأت أن النساء رأينه وأكبرنه » قالت : لمن لم يفعل ما 
آمره به فسأسجنه وأجعله من الصاغرين . وصاغر ليس معناها أنه صغير» ولكن صغر يصغر 
معناها أنه صار ذليلا مهانًا . فهى توجه كلامها للنساء أنتن أكبرتن يوسف » وأنا سأجعله ذليلا 
مهانًا إذا لم يفعل ما آمره به أى : إذا لم يوافقنى على ما أطلبه منه ! ! ظ 

ولكن لاذا قالت : إنها ستسجنه وتجعله ذليلاء ولم تقل : إنها ستطرده مثلا أو تبيعه 
لغيرها ؟ لأنها تريد أن تعرف كل الحاضرات أن يوسف لن يخرج من القصر » وأنه لن يراه أحد 
إلا هى » فلو أنها قالت : ستطرده أو تبيعه لسارعن لشراءه وأخذه . 

يوسف لم يجد فى هذا الموقف الذى اتفقت فيه جميع النساء الحاضرات » إلا أن يستغيث 
بالله » قال كما يقص علينا القرآن الكريم : َال رب أَليَجْنٌ لحب إل هما يدغوتۍ ليه » 
زيوسف : #مع نلاحظ هنا ؟ أنه قال : ما يدعونتى إليه . مع أن امرأة العزيز هى التى قالت 
لوكين لَمْ يفْعلٌ مآ TS EN‏ 07 
إل رمك داك N‏ اث ان SE e RE e‏ 
لم تأت به الآية الكريمة » وإلا فلماذا كان الخطاب بالجمع هنا ؟ إنهن ساعة رأينه نسين أنفسهن 
وسط الانفعالات والذهول » فكما قطعن أيديهن دون أن يدرين » صدرت منهن إشارات أو 
إيماءات أو تعبير بالوجه دون أن يدرين . 

فكل واحدة نظرت إليه نظرة تستميله إليها فعرف ماذا يردن » فسواء راودنه بالكلمة أو 
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بالإشارة أو بأى طريقة أخرى » فإنه استعاذ بالله منهن جميعًا . 

ودعا ربه قائلا : ولل ِف ی كيده صب إن واک ين له كأن يوسف 
قال : يا رب » إن السجن أحب إلى نفسى من معصيتك . 

نلاحظ هنا أن يوسف كان يقول : ربى . ولا يقول : إلهى . لأن الألوهية منطق التكليف » 
وهو لم يكلف بالرسالة بعد » ولكن « الله » الرب الذى راه وتعهده » لن يتخلى عنه فى هذا 
الوقت العصيب » فدعا الله باسم الربويية : «ربٌ أَليَجْنٌ كحت إل ثم استغاث بالله من 
بشريته فهو بشر تملؤه الرجولة » وهو فى سن خطيرة سن البلوغ والرجولة ؛ ولذلك فهو يستغيث 
بالله أن يصرف عنه كيد النسوة ؛ لأنه إن لم يصرف عنه كيدهن » ويقيه ما يردن منه » سيميل 
إليهن فى هذه الحالة ويكون من الجاهلين . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد بشرية يوسف وفحولته » وأنه أعرض عن هؤلاء النسؤة ؛ 
لأنه وضع منهج الله أمام عينيه » فلو أنه مال إليهن لكان من الجاهلين لماذا ؟ لأنه فى هذه الحالة 
سير كل شع #سيخس دتيام وا تة الله تارك تمان اعبات !له لالا إل طا 
إليه مضطرًا ؛ لأنه ليس أمامه من الأسباب ما يمكن أن يأحذ به » فإما أن يصرف الله سبحانه 
وتعالى عنه كيدهن » وإما أن يقع فيما لا رغبة له فيه . ٠‏ 
لائ يرسق دعا الله تفال مخلضًا من قلتة فى اة اطيطرارء استععاب له ولذلك يفول 
الحق جل جلاله : اجات َم ريم صرت عَنْهُ دهن لم هو ليم اميم [يوسف : 
٤‏ . أى أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم ويرى » ويوسف اتجه إليه سبحانه مخلصًاء فأخذ 
الله بيده ونجاه من كيد النسوة » وهو سميع لما يقول عليم بحاله . 

ابتلاء يوسف ا بدخوله السجن 

يقول ال حق تبارك وتعالى : ن با لحم من بر ما دأو الات سكم حي جب 
[ يوسف : 5] قوله تعالى : ُد بدا ّم » أى عندما عرفت النسوة أنه لا فائدة من يوسف » 
تآمرن عليه ليدخل السجن » وكان دخول يوسف السجن دليلا على استبقاء حركة الحب له فى 
نفوس النسوة . 

ألم تقل امرأة العزيز : هوين لم عل مآ ءَامرُمٌ سج . إذن فالسجن استبقاء للحب 


لم يقلن ير ل 0 
قز مانيس أن وا الال اللا سيراه قن ایی بعل الغر الى کان یه فى ن 
العزيز يلين من عناده . ۰ 
فى السجن تقترب النفوس من بعضها » ودخل مع يوسف السجن رئيس ال خبازين ورئيس ‏ 
السقاة » كانا يعملان فى قصر الملك » وكانت تهمتهما أن الخباز كان قد تآمر على الملك » 
والساقى كان سيضع له السم فى الشراب . الخباز والساقى قد رأى كل منهما رؤيا» وطلب أن 
ل O‏ 
بين يوم وليلة » بل لابد من طول العشرة الذى جعلهما يلجآن إلى يوسف فى كل أمر 

ييمهما ؛ لأنهما رأيا ف يوسق الإنسان السوى خسن الخلق: 
قال تنالن :+ ع ككل كه الشف تاو كال اعدا إن اسن ا ا ال 
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لحر إن أربنق لَحَيِلٌ هوف رأمى خا اکل الطيْرٌ مِنْهُ يقتا اولي نّا رلك من 


لْمْحْسِيِينَ# [ يوسف : ]۳١‏ . 
إذن .. كل منهما رأى رؤیا أحدهما : رأى أنه يعصر خمرًا» والثانى : رأى أنه يحمل 
فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه » فكأن الاثنين قد عرفا أن يوسف يقوم بتأويل الأحلام وبأنه 
صادق فيما يقول وسواء جربا ذلك على نفسيهما أو حدث ذلك بالنسبة لمسجونين آخرين » ٠‏ 
قد تأكدا من علم يوسف بتأويل الأحلام » وأنه صادق فى تأويله فقولهما : إلا ٠‏ 
رلك من اَلْمْحْسِنِينَ4 هی سبب سؤالهما له فى الرؤيا التى رأياها» ولذلك لابد أن يسبق 
سؤالهما أن هناك أشياء صدرت منه » بينت أنه من المحسنين كما يدل على أن الإحسان ظاهر 7 
فى يوسف اك » أى أنهما ليسا محتاجين لتتبع عمله ؛ لأن كل ما يعمله يوسف هو فى مقام 
الإحسان » فكأما المسألة واضحة كرؤية العين لا تحتاج إلى ذكاء أو فكرء وكل إنسان مؤمنًا 
كان أو كافرًا » يعرف الإحسان ويعرف السوء . | 
ولأن يوسف إنسان على منهج مستقيم وملتزم » ورأى مَنْ أكبر هذه الخصلة فيه فلابد أن 5 
عزون الشتدصين مزهنا دا اة و خان ولاك قزر قبل أن با اها أن اة 
aE‏ 


) قصص الأنبياء للا 2 
نلاحظ هنا أن يوسف لم يتحدث عن الرؤيا التى رآها السجينان » لقد أذ يوجههما إلى 
الطريق المستقيم » دون أن يجيبهما على ما سألاه ؛ لأنه لوأجابهما أولًا ؛ لانصرفت آذانهما عن 
٠‏ الانتباه إلى ما يقوله » من ترغيب فى الإيمان وتنفير من الكفر » ولكنه حين يؤخر إجابتهما عما 
يطلبان» فإنهما ينتبهان إلى ما يقول ويتوقعان فى كل دقيقة أنه سيجيبهما على ما طلباه» 
. فينصتان باهتمام شديد فيعطيهما طريق الإيمان . 
د . ”مكل كان وين RES Ea LE‏ طني 
ويقول لهما ما يريد أولا » ويكون بذلك قد شغلهما بشىء أنفع لهماء وخير ما يسألان عنه ؛ 
لأن هذا تذكير با منهج » أما الجواب فهو جزئية صغيرة فى حياتهما . 

وقال لهما كما يقص علينا القرآن الکرم : «كَالٌ لا نكما طعام رازو إل اکا 
[ يوسف : ۳۷] وكأنه يقول لهما : إنه يعلم أشياء كثيرة غير التى يشاهدنها ظاهرة عليه » ثم أراد 
أن يأحذهما إلى اللفتة الإيمانية » فقال : إن هذه ليست من عندى ولاخصوصية لى ؛ لأن هذه 
علمها لی ربى » وربى لم يعلمها لی وحدى » وا علمنى وعلم غيرى » فهو يكلم كل من يتجه 
. إليه » ويشرح صدره » وكان قول يوسف لهم : لکا مما علمنی ری لی ردت مل فور ل 
ومون پا وهم بِالبرَو هم كرون * وأيَحْتُ مل ابلوى رهيم وَإِسْحَقٌ يعوب . 

ولقد قال لهما يوسف من قبل : قال کا يَيِكْمَا طعَامٌ مركاو إلا اکا بتأوبلو» 
[ يوسف : ۳۷] إن يوسف الصديق وهو يخبر صاحبى السجن با عنده من علم إنما ينسبه إلى 
صاحب كل علم » العليم سبحانه : لگا مما لم ر4 . 

يوسف الك يريد أن يلفت السجيئين إلى الطريق إلى الله تعالى » فيقول : ما تريانه ما 
علمنى ربى » لأنى ت ركت ملة من لا يؤمنون بالله » واتبعت ملة آبائى المؤمنين الموحدين إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . وهذه تدلنا على أن الإنسان إذا رأى فى إنسان آخر خصلة خير» فإن عليه 
أن ينمى هذه الخصلة » ويأخذ صاحبها إلى الطريق الصحيح » ويوسف يريد أن يلفت هذين 
السجينين » بأنهما لو ابتعدا عن الكفر وعبادة الأصنام » وآمنا بالله وحده » فإن الله يفتح لهما 
من أبواب رحمته وعلمه . 
وکات تأزيل اروا آن قال لاء وی الجن آنآ لتذكما فق ريد كدر وأا 
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لآَخَرٌ صلب نَأَكُلُ الَرُ ين راء [يوسف : ]4١‏ هذا هو تفسير الرؤيا التى قصها 
لذت عل يوسف : أحدهما : تظهر براءته ويعود إلى القصرء ويسقى سيده خمرًا . أما 
الآخر: وهو خباز فتثبت عليه التهمة فيصلب » وتأتى الطير لتأكل من رأسه . إذن فالساقى 
الذى ات تهم بأنه سيضع السم للملك فى الشراب » تظهر براءته ويعيده الملك إلى خدمته . 

والثانى : وهو خباز القصر وكان ينوى دس السم للملك فى الخبز» تظهر إدانته فيصلب 
وتأكل الطير من رأسه » وهذا معنى أنه رأى نفسه يحمل خبرًا فوق رأسه تأكل الطير منه . 

وقوله تعالى : فی الْأَمَرُ اَی فيو سَمتَفْتِيَانِ 4 [ يوسف : ]:١‏ يعنى انتهينا وقلت لكما 
الجواب ومعنى تفسير الرؤيتين» وقضى الأمر؛ لأن القاضى ساعة يحكمء يكون ذلك 
يموضوعية الحكم وليس بالهوى » فالهوى يلون الحكم ؛ ولذلك فإن يوسف ألقى بالحكم على 
ما رآه السجينان دون أن يلتفت إلى أنه ينذر أحدهما بالموت » قالها دؤن أى لون من التلوين 
حقيقة ثابتة » وقالها دون أن يلتفت للعواطف . 

إن المنحرف يحاول أن يجر أصدقاءه إلى ما هو أكثر انحراقًا ما فعل » وكل مؤمن يذكر 
عب صاحين وق و ٠‏ وکل َة الج متيل أَحَدَهُمآ إن ري عَم 
حت وکال لخر إن ينين احمل موی رای ا کاک آلو من شتا روه إا دلت 
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من المحسزين» : 

إن دخول يوسف السجن لم يكن للانحراف » ولكن رفضًا للانحراف » ومعه فى السجن 
قوم دخلوه ؛ لأنهم منحرفون ؛ لذلك رأوا فيه الإحسان » ولهذا قالا له : «#إِنًا رلك مِنَّ 
لْمْحْسِدِينَ# لقد خطر لهما من سلوك يوسف الصديق الإحسان . 

لقد ارتفع فعل وسلوك يوسف الصديق فى نظر المنحرفين » والقيم الرفيعة معروفة حتى عند 
المنحرف ؛ لذلك عندما جاء أمر يهمهما فى ذواتهما سألا يوسف » ونحن ¿ نسمع أن لصا سرق 
من هنا أو من هناك » ثم جاء له مر ليسافر إلى مكان غير مأمون » فإنه يذهب إلى إنسان يتوسم 
فيه الأمانة ؛ ليضع عنده ما سرقه , ولا يذهب إلى لص مثله . إذن فالقيم هى القيم ؛ لذلك قال 
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السجينان ليوسف : إا ردك من الْمْحْسِنِينَ» واستغل يوسف المسألة ؛ ليدلهما على 
الصواب وكان قوله لهما: لصحي الجن َأرْيَابُ مُتَفرَورت حير أو الله اليد 
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امار لقد نقلهما من حاجتهما الشخصية إلى قضية التوحيد » وعبادة الإله الواحد . 

ةيوق الضنديق يداغوهما إلى اللقازئة + ين الأمان الله الوانحد وبين اشح فن 
العبادة : بإ ا فرفرت خير أم له لوو الْقَهّارُ» [ یوسف : 5م إذن .. القيم هى 
القيم . 

ثم ينتقل يوسف اكان | إلى نقطة أخرى » يبرأ فيها من عبادة الأصنام التى كانت منتشرة فى 
اي ل : «إمَا کات ا أن فصر يالل ين 
ا دلِلكَ ين فصل آله عتا ول الئاس وَلكنَّ ڪر لتاس ل کرو 1 يوسف : [YA‏ 
لذن ال حاو مال لي له كرك فو BT‏ 
آلهة متعددة لتعبنا لأنه سيكون لكل إله أمر ونهى » ولا نعرف من نتبع » ولكن وحدانية الألوهية 
لله سبحانه تفال زتحمة بنا لايد أن تشكر الله ليها و كرون الله هدانا إلى هجه قله تشر 
به » فهذه منة أخرى لابد أن نشكر الله عليها . 

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أنه كيف أن قضية الإىمان بإله واحد کک » تأخذها 
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إلى الصراط المستقيم : يحي الجن اراب متفرفوت حبر أو الله اليد الْقَهّارُ)4 
أى آلهة متعددة منفرقون فى ذواتهم وفى عطائي + ؟ وعندما 
تطرح هذه القضية لابد أن نتساءل : هل تعدد الآلهة التى يدعيها البعض والتى سادت أيام 
1 الفراعنة كانت تكرارًا ؟ أى آلهة متعددة » وكلها تشبه بعضها البعض » فى كل واحد منها إله 
فى ناحية » فهذا إله البحار» وهذا إله الأنهار» وهذا إله الخير وهذا إله الشرء وفى هذه الحالة 
- يكون الإله الختص بناحية من النواحى » ضعيفًا فى باقى النواحى التى لها آلهة أخرى ! ! 
Ey‏ فرفرت حير أ 
لَه الود الْقَهَارُ» . هل خير لكم أن تعبدوا آلهه متفرقين » أم أن تعبدوا إلهًا وا نخدا اهو الله 
سبحانه وتعالى > فلو أنكم اتبعتم منهج الله ؛ لجنبتم أنفسكم كثيرًا من المتاعب فى الدنيا 
007 
الو ع عو رمد : #ذلك ين فصل الله عتا وع 
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الاس وأ ام الاس ل یش كرون [ يوسف : ۳۸] ساعة تسمع فى القرآن الكريم كلمة 


a)‏ قصص الأنبياء ل 
لا كرود اعلم أن الأمر الذى يدور الحديث عنه » يستحق بمقاييس العقل السليم» 
والفطرة السليمة أن تشكر الله عليه » وأنت لا تشكر الله إلا على نعمة » فلو أنك أخدتها 
بمقاييسك » فلابد أن تشكر الله على أنه بلغ رسله المنهج » وأنه أمرهم أن يبلغوه لك » فعلمت 
وعملت فنفعك فى الدنيا والآخرة . وهذه مسألة تستحق منك الشكر لله » أنه أرسل رسلا 
وبلغت المنهج . 

قوله : 9ينصحي» كلمة صاحب معناها ملازمك أو مقيم معك . و8 ينصح 
لجن نسبت الصحبة لكاي الإقامة ؛ لأن الجامع بينهم هو السجن» والذى يجمع فى 
الصحبة أشياء كثيرة : صحبة سلاح للمجندين معا» وصحبة عمل لمن يعلمون فى مكان 
واحد» وصحبة حج لمن يحجون معا» وصحبة دراسة لمن يدرسون معًا . 

ذن .. فالشیء الذى يربط بين الاثنون بويجمعهما يسمى صحبة كذا» ويمكن أن تنسب 
الصحبة إلى مكان الإقامة » أو أن تنسب إلى الظرف الذى جمع الاثنين . 

وقوله : «يصجِيٍ الجن َأرْيَابٌ قرفت حير أو آنه اوعد الْمَهَادُ» . 

ين جد فی القرآن ستؤالا کن على يقين أنه لا يوجد له إلا جوات واحد » والسؤال يطرح 
ى يعترقف المسقول بالحقيقة .قلا أرباب متفرقون ليسوا ييا هن الله الواحد الأحد» ولكن 
لاذا نسألهم ؟ لأنهم يعبدون آلهة متعددة » ثم وجدوا أنفسهم محتاجين للعلم والمعرفة من يعبد 
إِلهًا واحدّا» فيسألهم : ألا توحى لكم ألهتكم بشىء ؟ إنهم ليسوا خخيراء ولكن الله الواحد 
القهار هو الخير» يوجه هذا السؤال وهو واثق أن إجابتهم لا يمكن إلا أن تكون ا واحد 
خير وأبقى . 

ولكن كيف تأمن خصمك على الجواب الذى سيقوله ؟ لا يحدث ذلك إلا إذا كنت 
واثقًا أنه سيدير كل الأجوبة فى رأسه » ولن يجد إلا جوبًا واحدًا هو ما تريده أنت » كأن يأنى 
إنسان وينكر معروفك عليه » فتقول له : ألم أصنع معك كذا فى يوم كذا ؟ حينما يراجع نفسه 
نيج عجره زلا کا اا ا مو جد ون ن کے 
خاب ا هذا 0 بالحقيقة . 

وقوله : وتا بشو ین دُونوه ° اشا یوما سر يكم سميتموها أى 
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اتخدتموها أنتم » أى أنتم صنعتم هذا الكفر ؛ لأن الاسم يوضع عادة للدلالة على مسمى »› 
نصنع الشىء ثم نجعل له اسما ؛ حتى إذا نطقنا بالاسم نعرف المسمى » ولذلك عندما يولد 
مولود يسمى هذا المولود فلاناء فإذا جاء مولود ثان نسمية اسمًا ثانيًا » وثالث تجعل له اسما 
ثالنّاء ومعنى هذا أننا نضع لما هو موجود اسمّاء إذا أطلق انصرف إلى الشخص نفسهء فإذا 
قررنا أن نطلق اسما واحدًا على أشياء مختلفة » كان لابد أن نفرق بينها بوصف » كأن يكون 
هناك أب » يريد أن يسمى كل أولاده محمدًاء لابد أن نميز المسمى الواحد » فنقول : محمد 
الكبير أو محمد الصغير» أو محمد الأول ومحمد الثانى ومحمد الثالث حتى نستطيع أن ميز 
ف ِ 

قالاسم يوضع علمًا على مسمى » إذن لابد أن يوجد المسمى أولاء ثم نضع له الاسم 
فإذا وضع الاسم لغير مسمى » أو أن المسمى غير موجود » يعتبر الإطلاق اسما لمسمى زائف 
وجود له . 

إذن .. فهم وضعو أسماء ولا توجد مسميات ؛ ولذلك فى الآخرة يقول الله عز وجل : 
وم یر کم آنا کنر 5 مركن © من ذون اه مَانُوا صَلْوا عنا بل ر دكن تَدَعُوأ من 
بل سینا [غافر: ۳ 4/م . إذن ..فلم يكن هناك آلهة على الإطلاق » وهم أطلقوا أسماء 
على غير مسميات » وسيظهر ذلك فى يوم المشهد العظيم فى الآخرة » وهكذا المسمى ليس له 
وجود فمن أين جتتم بالاسم إلا افتراء على الله ؛ ولذلك يقول : ما تَمَبْدُوتَ من ذُونيء إل 
تمه صَيَيْسْموها شر 5 ا سني أى : أن يكون كفر تقليد 
للآباء » وقوله : هما رل َه ّا من سُلْطَنَ» أى : إن الله تعالى لم يطلب منكم ذلك وليس 
لكم حجة . 

ثم يقول : إن الْحْكمُ إلا ب مر آلا یدوا إل ام . أى لا حكم فى هذا الكون 
إلا لله » وما يبلغه الرسل من أحكام يبلغونها عن الله . 

والله سبحانه وتعالى وحده له الحكم وله الأمر فى كونه » وأمره سبحانه وتعالى هو : آلا 
مدأ لہ إا أى لا تطيعوا فى أمر أو تنتهوا عن شىء إلا بإذن من الله » والله تبارك وتعالى 
أمر أن تعبدوه وحده» ومعنى العبادة هى طاعة مخلوق الق أن يفعل وألا يفعل » فإذا فعلتم 
ذلك کنتم اا أى : الدين ا > أى الدين الحق : ولیک أَكْثرَ الاس 
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ا يَعلَمُونَ» . لا يريدون أن يعلموا . لا يستمعون لرسول الله » ويلغون فى القرآن » ويشوشون 
عليه » ويؤذون المؤمنين أو لأنهم رفضوا العلم » رفضوا استقبال رسالة السماء بقلوب صافية ؛ 
حتى تهتدى قلوبهم . هؤلاء أبلغوا ولكنهم كذبواء وصموا آذانهم وانطلقوا إلى شهواتهم . 

ويقول الله تعالی : 5 ری قل أ ج ونا آأڪزني يدك َي د 9 
أى رجح عند أنه هو الذى سيسقى الملك خمرًا ؛ لأن إن لا تعنى اليقين » ولكنها تعنى 
الترجيح » وه الذ كر » هو حضور شىء بالبال » يعنى قضية مر عليها وقت ثم تذكرها فجأة . 
فالإنسان له استقبالات للأحداث » هذه الاستقبالات لا تبقى فى بؤرة الشعور ؛ لأن الذهن لا 
ينشغل إلا بشىء واحد » فإذا شغل بشىء لا يستقيل شیا أخرء ولكن الشىء برحل من بؤرة 
الشعور إلى حاشية الشعور ؛ ليستقبل أحدانًا أخرى . 

فكل خاطر يستقبله ذهنك يبعد عن بؤوة الشعور ؛ ليأتى خاطر آخر» ثم يحدث حادث » 
يجعله يعود من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ؛ لتتذكره وكأنه يحدث أمامك الآن . إذن 
فقول يوسف 9«اأذْكُرْن» أى حرك ما حدث لى إلى بؤرة شعور الملك ؛ حتى يعرف أننى 
مظلوم . وقد قال العلماء عن هذه الجملة : إنها جعلت يوسف يبقى فى السجن بضع سنين ؛ 
لأن الأنبياء عملهم مع الله تعالئ مباشرة لا بواسطة الخلق » وما دام يوسف مستقبلا عن الله 
سبح آنه وتعالى + فلايد أن يعجه إلى الله مباشرة»:ولا يطلب الوامتطة من يشر 4 ولذلك يتنا 
قال ذلكء ماذا حدث ؟: اة الشَّيَطْنُ ڪر ريد ليت في أَلسِجْنٍ بضع 
سين ونسيان ذكر الله فيه شىء من العقوبة وشىء من التأديب » قوله تعالى : يع 
سن البضع من ثلاثة إلى عشرة » وقد حددها العلماء بأنها سبع سنين . 

رؤيا الملك وتأويلها 

ُعلمنا ربنا عز وجل كيف يُجرى الأحداث ؛ لتم أقداره دون أن يشعر أحد » الله تبارك 
وتعالى أراد أن يعطى يوسف الحكم » وأن يكون عزيز مصرء ماذا حدث ؟ الذى حدث أن 
الملك رأى فى منامه رؤيا أفزعته . فجمع الملك حاشيته وقص عليهم منامه الذى رآه فماذا قال؟ - 
قال : ای آری س بقرت کان يأ ڪين سَبْمٌّ ِا عجاف وَسَبْمَ سبلت خُضْرِ وخر 
صلب 5 A‏ افو ى یی إت کر للب ر تعبرت [ يوسف : ]٤۳‏ . 
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رأى الملك هذه الرؤيا ففزع وقال : ايكيا الل أفرنى فى رى إن كر لله 
تاروت [ يوسف : [r‏ 

هنا الكلام عن مصرء والذى اشترى يوسف هو عزيز مصر› والقصة وقعت فى مصرء 
ولكن هناك عزيز وهناك ملك مع أن الذين كانوا يحكمون مصر كانوا يسمونهم الفراعنة › 
فكيف حدث هذا؟ وأين ذهب فرعون ؟ 

عندما تتبعنا التاريخ واكتشفنا حجر رشيد » وعرفنا تاريخ مصر القديم وعرفنا لغة قدماء 
المصريين » وعلمنا أن هناك فترة من الفترات توقف فيها حكم الفراعنة » وجاء الرعاة الذين 
يسمونهم الهكسوس وحكموا مصر . وكان يوسف وإخوته فى وقت حكم هؤلاء الرعاة » ثم 
استعاد الفراعنة حكم مصر وطردوا الهكسوس » وجاءوا بمن تحالفوا معهم فقتلوهم وعذبوهم » 
وفى الفترة التى عاشها يوسف لم تكن مصر تحت حكم الفراعنة » وإنما كان الهكسوس 
يحكمون » وكان هنا ملك هو الذى يحكم » والعزيز مثل الوزير أو رئيس الوزراء » وهذا من 
إعجاز التنبؤ فى القرآن الكريم ؛ لأن هذه الحقيقة لم يعرفها العالم إلا حديثًا فى فترة الاحتلال 
الفرنسى لمصر» ولكن القرآن ذكرها منذ أربعة عشر قرنّاء قبل أن يقوم أحد بالعثور على حجر ' 
رشيد أو فك رموزه وجاءت الحقيقة العلمية ؛ تأكيدًا لإعجاز التنبؤات فى القرآن الكريم . 

ملك مصر عندما رأى هذه الرؤيا طلب تأويلها أى : معناها» وطلب الفتوى وقال : 
افون . الرؤيا منامية تتعارض مع الفكر السليم » فالبقر الهزيل يأكل البقر السمين . 

سبع بَفَرتٍ سان يڪله سبد سَبْعٌّ جاه [ يوسف: 47] سمان يعنى : سمينة » 
وعجاف حي ةمساب للك اند E‏ 
َحَلرِ» [يوسف : 44] والضغث هو حزمة حشائش مختلفة الأجناس » ومادامت «أضْعَتُ 
أَلرِ» أى : مختلفة مع بعضها البعض فليست لها تأويل» قال تعالى : ًالوا أَضْعَنتُ 
حلم وَمَا نَأل لمم كييك [يوسف : 4 :] إن الك حينما رأى رؤياه عرضها على 
مستشاريه » فلم يستطيعوا أن يفسروهاء وقالوا : أَضْعَتٌ أَحَلِ» وقالوا: لا علم لنا 
بالتأويل › وذلك هو صدق الاستشارة ؛ لأن الذى يعلن جهله بأمرهاء ويطلب سؤال غيره 
يكون أميئًا فى رده » ولذلك قال العلماء : من قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه حين يقول : لا 
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أدرى سيضطرك إلى أن تسأل غيره ؛ حتى تصل إلى الحقيقة ؛ كانوا أمناء وقالوا : لا نعرف 
شيمًا » من الذى سمع هذا الحوار ؟ إنه الساقى الذى نجا فتذكر ما حدث فى السجن وما قاله 
يوسف . 

وأيضًا فقد قال البعض من أهل تفسير الرؤى أن قوله تعالى : لكَالوَا أضعَلت أَحَلرٍ وَمَا 
عن اول آَم بِمَِينَ» يعنى أنه يوجد اضطراب فى القول . فمن الذى رأى الرؤيا ؟ إنه 
املك . إذن فلا ضرورة للرائى أن يكون مؤمئًا ولا صاحا . قد يقول قائل : كيف يطلعه الل على 
مثل هذه المسائل ؟ نقول : قد تكون الرؤيا إكرامًا للرائى » وقد تكون الرؤيا إكرامًا للمعبر الذى 
يعرف التأويل > وهى هنا إكرام للمعبر وهو يوسف اكل . 

قول الحق جل جلاله : وال الى يا هما وَادَكَرَ بم م آنا أينئُحكُم بتأْوبلِوء 
َأَرَسِلُووِ؟» [يوسف : ه4] إذن .. فالساقى الذى قال له يوسف : إنك ستسقى الملك خمرًاء 
سمع وهو يسقى الملك عن الرؤيا التى رآها الملك » ورأى حيرة القوم » وتذ كر بعد فترة قصته مع 
يوسف » وقال : إننى أعرف من ينبعكم بتفسيره . قال : 9 تَأرَسِلُونِ؟ يعنى : ابعثونى إلى من 
سيروى لنا معنى هذا الحلم وأرسلوه» وأسرع إلى يوسف » فماذا قال له ؟ 

قال كما يقص علينا القرآن : «إيوسف أا ادى [يوسف : ]٤٦‏ وهنا نلاحظ أن 
القرآن الكريم يتجاوز الأحداث » التى يحكم العقل بحدوثها » فلم يقل الحق سبحانه إن الساقى 
بعد أن قال لهم : أرسلونى إلى السجن لأسأل يوسف » تداولوا ثم وافقوا على إرساله » وأذن له 
وذهب والتقى بيوسف وقص عليه القصة » فجاءت المواجهة قوله تعالى : م تَأَرسِلُونِ# وبعدها 


م > ےھ کر ع م كي ص سرس ع 52 2 سه 00011 
مباشرة : بوسف اا الصِدّق آفِتا في سبع بشراب سمان پاڪلهن سبع عجاف وَسَبع 


عع 


شبتب ضر حر بابش لمل َعم إلى الاس لملم بعل 1يوسف: 6١‏ . قوله : 
يوسف أيها الصديق » تدل على أنه جربه فى مسائل متعددة » وكان فيها صادقًا » وأنه صادق 
فى كل أقواله » فكأن الصدق يلازم يوسف فى أقوله وأفعاله . أما فى الأقوال ؛ لأنه يقول كلامًا . 
له واقع » ولا يقول كلامًا لا واقع له » إذ إن هناك لكل قول قضية كلامية » وهى التى تنطق بها › 
وقضية واقعية وهى فى الحقيقة أو فى الواقع خارج النفس . والكذب أن تقول كلامًا ليس له 
واقع ؛ لأن حركات الإنسان فى الحياة إما قول وإما فعل . 


5 2001 1 5 ١ 
٣۳ os: قصص الأنبياء‎ 


جاء الساقى إلى يوسف من عند الملك » فماذا قال له ؟ قال : «يُوسَفٌ أا اَن أى 
أننا نريد أن نعرف تفسير هذا الحلم ؛ كى ننقله إلى املك ؛ لأنه انزعج . والفتوى المطلوبة فى 
. ماذا؟ «إفي سبع بقرت سِمَانِ أله سبع عِبات أى أن البقر الهزيل يأكل السمين » 
وهذا ضد طبيعة الأشياء ؛ لأن المفروض أن البقر السمين القوى هو الذى يفتك بالبقر الضعيف 

e22 0 0‏ 2 م لع سس سل سل ع 

الهزيل . ثم ماذا؟ : وَسَيْمَ سبلت حُضِرٍ وأخر يَإِسَدتٍ» . ۰ 

الحق سبحانه يبين أن الساقى جاء يطلب هذه الفتوى ليس لنفسه » ولكن لمن أرسلوه » وهو 
الملك وحاشيته ؛ ليخبره بتفسير يوسف ؛ لذلك يقول كما يقص علينا القرآن الكرم : لمل 
ع إل الاس لملم بردي . 

ماذا قال : ململ جم ولم يقل لأرجع ؟ لأن الساقى وقد أثر فيه ما أبلغه يوسف فى 
السجن يعلم أن الأمور ليست بيده » وهو ليس متيقتًا أنه سيحود إلى املك فقد يأ قشباء الله 
ولا يصل بالفتوى إلى الملك وحاشيته ؛ ولذلك لم يقل : لارجع . ولكن قال للح انج ؛ 
لأن رجوعه قضية لا يجزم بها » وذلك إيمان منه بقدر الله تعالى مع الإنسان » فرجوعه ليس فى 
يده ؛ لذلك الاحتياط مع قدر الله يخرجك من أن تكون كاذبًا . 

إذن .. فاستعمال كلمة : لَه يََْمُونَ» . احتياط آخر فى الأداء » ويقول َل 
نج4 » لملم يَعْكَمُونَ# » يعلمون ماذا ؟ يعلمون القضية » أو يعلمون التأويل » أو يعلمون 
منزلة يوسف عند ربه وقدراته ؛ ليخلصوه من السجن الذى وضع فيه ظلكًاء أو يعلمون علم 
يوسف وفضله . ر 

قوله : اريخ إل الاس نحن نعرف أن الملك هو الذى كلفه » وأن الحاشية قد اختلفت 
فيما بینها فى إرساله » وقال بعضهم : لا ترسلوه » وقال بعضهم : أرسلوه » ولكنه قال : ملعل 
جم لل الاس . أى أنه نسبها للكل ؛ لأنه ساعة يعود لن يستمع إليه الذين وافقوا على 
إرساله فقط » ولكن سيستمع إليه من قالوا : أرسلوه . ومن قالوا : لا ترسلوه . 

يوسف اكلا أبلغ مندوب الملك تفسير الرؤياء فماذا قال له ؟ : مِإِقَالَ عون سبع مين 
کک یس سدس شم سوم . وای اک ب اي متش ل 
وأا م حصدم فذروه في ستبلده إلا قليلا مما تأكلون» [يوسف: ]٤۸ »٤۷‏ . 

يوسف اكا أفهم الساقى أنهم سيزرعون سبع سنين » يواصلون خلالها الزراعة » وهذا 


64 قصص الأنبياء للا 
معنى كلمة : باه . أى لا يوجد كسل» ونتاج هذا الزرع ات رکوہ فى سنبله» أى لا 
تتصرفوا فيه بالتجارة » ولا بالمبادلة ولا بأى شىء آخر » الزرع الذى تحصدونه فى هذه السنوات 
السبع » خذوا منه بقدر حاجتكم إلى الطعام » على أن يكون ذلك أقل ما يمكن .»لقد علمتنا 
هذه الآية الكريمة حقيقة اهتدى إليها العلم أخيوًا بالبحوث الختلفة هى : أن الشىء إذا ترك أوتم ٠‏ 
تخزينه فى وعائه من القشر الخارجى , فذلك يحفظه من السوس . 

إذن فيوسفي أخبرهم بأن يتر كوا القمح » الذى سيرزعونه خلال هذه السنوات السبع فى 
غلافه الخارجى حتى يقيه من السوس والآفات . إذ فليس المطلوب فقط الزرع بجد واجتهاد 
السندن السبع القادمة » ولكن المطلوب أن يتركوه أيضًا فى سنابله أى غلافه الخارجى » بل إن 

بعض العلماء يقولون : إ : إن المطلوب هو أن يترك القمح فى عيدانه كلها كلها » ولیس فى السنابل أو 
TT‏ ؛ وذلك لكى يأكل الناس ما فى السنابل » وتأكل الحيوانات عيدان القمح . 

ومادامت الحيوانات ستأكل العيدان » نكون بذلك قد وفرنا الغذاء فى فترة الجدب » 
للإنسان والحيوان وليس للإنسان وحدهء كما أننا عندما نطحن القمح يقشره تخرج منه الردة 
« النخالة ) » والردة الخشنة غذاء أيضًا للحيوان » كما أننا حين « ندرس» القمح كى نذريه 
نفصل الحبة عن قشرتها . إذن فهناك غلافان لحبة القمح : الغلاف الأول : هو القشر الذى 
نطيره عندما نذريه » والقشرة الثانية : تخرج عند طحن القمح . 5 

وقوله : با حَصَدت درو في سلو . إشارة إلى القشرة الحافظة للقمح فهى حافظة 
وداخلة فى كيماوية الغذاء» فالناس الذين كانوا مترفين» يطحنون القمح ويتخلصون من 
القشرة ؛ ليحصلوا على الدقيق الأبيض » الذى لا يوجد داخله شىء من الئّدة » هذه القشرة التى 
تلد مها مالا لحان عل ای اا یی ای ھی ای اما هااا ل 
جلاله على خلقه فى قوله : وا ذو لْعَصَفٍِ وارسان [الرحمن: ]٠١‏ أى ذو القشرة 
التى وجد أنها تحتوى على كمية كبيرة من المواد اللازمة للجسم . 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ : ل 2 من بعد دَلِكَ سبع شداد یا کن ما مم ج إلا یک ي 
ومون [ يوسف : ٨‏ قوله تعالى : ما هده م شن oT‏ 
تأتى السنوات السبع الشداد وتأكله » وهنا نسب الحدث للزمن فقال : ميان يِن بر كلك سم 


قصص الأنبياء ا 0 
سداد يكن هل السنوات السبع الشداد هى التى ستأكل » أم الذين يعيشون فى هذه المنطقة 
خلال السنوات الشداد هم الذين سيأكلون ؟ والحدث يحتاج إلى زمان ومكان » هنا نسب 
للزمن ؛ لأنه هو الذى نسبت إليه الأحداث مرة رخاء ومرة شدة » وينسب الحق تبارك وتعالى 
الحدث للمكان فى قوله تعالى : ونل الْقَرَيَةَ الى ى فما والْعِير أَلَىَ اما فها وَإِنَا 
يفون [يوسف : 40] . هل سنسأل القرية أم نسأل أهل القرية ؟ وهل سنسأل عير القافلة أم 
سنسأل أصحاب القافلة ؟ إذن فقد ينسب الحدث إلى المكان أو الزمان » إذا كان للزمان والمكان 
خصوصية فى اللندت + ولذلك نسي الأكل للسيع الشداد: 

وقوله : هما َم مه هن أى من العرق والعمل فى المحاصيل التى أتت بها سنوات الرخاء . 

قوله : إلا ليلا ينا ووك كلمة حصن معناها الامتناع . يقولون : بنوا حصنًا 
ليحتموا فيه إذا هاجمهم أعداؤهم ‏ بحيث يمتنع على أعدائهم النصر وتمتنع عليهم الهزيمة › 
واقرأ قوله سبحانه : 00 مالساي [النساء: 14 أى : الممتنعات عن الفجورء 
ويقول جل جلاله : وای أَحْمَسَدَتْ وها . أى : امتنعت عن التفريط فى عرضها ؛ كل 
هذا معناه الامتناع › ومعنى ذلك : أنكم بعد انتهاء السبع الشداد » ستحتاجون إلى تقاوى ؛ 
ولذلك فلا تأكلوا القمح كله لابد أن تبقوا ما ستستخدمونه كتقاوى بعد انتهاء سنوات 
الجدب ؛ ولذلك امتنعوا عن أكل التقاوى » واحفظوها جيدًا فلا يصل إليها أحد ؛ لأنكم إن 
أكلتموها يكون القمح قد نفد » فلا تجدوا ما تززعونه . 

يقول اا وتعالى : 2 5 من بَعْدٍ َلك عام في ۾ عات الاس وفِيه يَعصرون + 
[ يوسف e‏ : #سَبع بقرت سان يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ 
وَسَبْعَ ا خر وَأْكَرَ ببسب انتهت الرؤيا عند السنة السابعة من السنوات 
ش 0 


ا A a‏ 
ل حتجت إلى كل قطرة منه » فإن كان عندك تمر مثلا 


أكلت منه » ثم قلت اعملوا جزءًا عجوة وجزءًا آخر جففوه » فهذا دليل على أن عندك فائضّاء 


۲۰٦‏ قصص الأنبياء لل 
ولكن إذا جعت لهذا التمرء وأحذت منه تمرة تمرة » وقلت حافظوا عليه فكأنك لا تملك منه 
الكثير ولذلك تأخذه قطرة قطرة كأنك تعصره . 
الملك يطلب لقاء يوسف 

يقول الحق جل جلاله : وال لَك أَنونٍ بي يوسف : ]٠١‏ . لم يقل : إن الساقى 
رجع إلى الملك » وروى له ولحاشيته ماذا قال له يوسف » ثم تداولوا وقرر الملك أن يرسل فى 
طلب يوسف ؛ لأن هذا مفهوم بالسياق » ونحن نلاحظ أن هذه سمة مميزة للقرآن الكريم » فهو 
يترك الأشياء التى يتوصل إليها العقل ؛ لتجتهد العقول فيها . 

القرآن تجاوز ذلك كلهء قال سبحانه وتعالى : وال للك انون يه ملا جاده 
سول [يوسف : ]٥۰‏ فلما جاءه الرسول» معنى هذا أن يوسف كان مازال باقيًا فى 
السجن » حتى بعد أن فسر رؤيا الملك » ولذلك عاد الساقى إلى السجن مرة أخرى ؛ ليبلغ 
يوسف أن الملك يريد أن يراه » فقال يوسف كما يقص علينا القرآن الكريم : ارمع إل ريک 
سل ما بال لسو ایی مَطَعْنَ لين إن ری برهن عل [يوسف : .0] . وهكذا رفض 
يوسف اا » أن يخرج من السجن الذى هو فيه › إلا إذا برئت ساحته براءة يعرفها أهل المدينة 
جميعًا بما فيهم الملك » وطلب يوسف أن يسأل الملك النسوة » كيف راودن يوسف عن نفسه» 
وهكذا تعطينا قصة يوسف العبرة التى تخدمنا فى قضايا الحياة فبراءة الساحة أمر مهم بالنسبة 
لكل إنسان » ومادام براينًا فلابد أن تعلن براءته ويعرفها الجميع » لم يرد يوسف أن يخرج من 
السجن وتلاحقه الإشاعات الكاذبة رغم أن الله سبحانه وتعالى يعلم براءته» لكنه أراد أن 
يعرفها الناس جميعًا ؛ لأنه رسول » والرسول قدوة سلو كية » ولكى يؤدى رسالته ويتبعه الناس ع 
لابد أن يكون قدوة سلوكية لا تشوبها شائبة . 

قول الحق سبحانه وتعالى : «إوَقَالَ للك انون يو معناه أنه سيقربه إليه » ولكن رغم 
هذا فإن يوسف رفض أن يترك السجن إلا بعد أن يبرأ علنًاء ومن الملك وأمام الناس جميعًا ؛ 
5 و 0 56 اعم 
جاءه الرجل يسأله عن تفسير الرؤيا » كان من الممكن أن يقول لن أفسرها إلا إذا أخرجتمونى 
من السجن » وكان كريًا حينما قال الملك أثتونى به » وذهب إليه من يأخذه » فقال لن انتقل إلا 


قصص الأنبياء ر |۲۰۷ 
إذا نزت حكانة اوةه وكات كرجا لدينما ندر على ارا الو وال وما حال اة 
اتی عن اني . 
سو [ يوسف : ]2١‏ الملك جمع نسوة المدينة » وخاطبهن وواجههن بأنهن راودن يوسف عن 
نفسه » المرادة بالانهام هى امرأة العزيز » ولكن الملك بناء على ما قاله يوسف » جمع كل النسوة 
وقال لهن : ما خطبكن ؟ والخطب حدث ولكنه حدث هام يتناقله الناس ؛ الملك حينما خاطب 
النسوة » اعتبر أن مراودتهن يوسف عن نفسه عملية خطيرة » تدل على انعدام القيم » ولا رأى 
. النسوة هذه اللهجة الشديدة من املك » أسرعن ينفين التهمة عن أنفسهن » فقلن : فوح لل 
ما عمتا َد يِن سو نلاحظ هنا أنهن يتحدثن عن مسألة مراودتهن يوسف » أى برأن 
يوسف ولم يبرئن أنفسهن : لحاس َه تنزيهًا ليوسف من أن يفعل ما يغضب الله » وقلن : 
«ما عَلِمْنَا عد من سو . يعنى يوسف كريم الخلق لا يفعل سوءًا أبدّاء بالنسبة لهؤلاء 
النسوة أو غيرهن » وكانت امرأة العزيز جالسة مع هؤلاء النسوة » فقد أتى بها الملك معهن » ولم 
يشر إليها القرآن الكريم إلا عندما تكلمت. وقالت : القن حضحخص الْحق آنا رَودثمٌ عن ملو 
َِنّمُ لمن ألصَّدِيِنَ * ذلك إيعلم أن لم أَخْنْهُ يليب [يوسف: ١ق ]٥۲‏ . 

امرأة العزيز وقفت وقالت : إنه لم يعد هناك مجال للستر » أنا راودته فعلا وهو صادق » مما 
يدلنا على أن الجذوة الإيمانية فى الإنسان تتوهج » وأنه قد ينسى الله » ولكن عندما ينتهى الخاطر 
السبئ » يعود إلى توازنه الكمالى » وربا جعل من الزلة الأولى » وسيلة الإحسان فيما ليس له فيه 
ضعف . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى إن لسكب يدهن السات [هرد: 1١4‏ . 
ولو أن الإنسان عمل سيئة » فقد يضاعف من حسناته حتى يغفر الله له هذه السيئة » ولذلك 
على الإنسان أن يكثر من عمل الخير » ليمحو الله سيئاته التى سترها عن الناس . 


قول امرأة العزيز : طدَلِكَ لعل أن لم أنه ألمي [ يوسف : ]٠۲‏ يعنى ختى يعلم يوسف 


رةه م2 


أننى فى غيبته دافعت عنهء وقلت الحق وقوله تعالى : «إوأنَ اه لا دی کد الات 
د يوسف : ؟دع معناه أن الجريمة لا تفيد » ولا بد أن يعرف الناس الحقيقة ولو بعد حين . 


همس 2 من ع 
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وقوله سبحانه وتعالى : «ومآ ابر قۍ إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة بالشوء إلا ما رَحِمَ ر 


)7 قصص الأنبياء لر 


[يوسف : 54] . يعنى أنا لا أريد أن أبرئ نفسى كذبًا ؛ لأن النفس على إطلاقها تأمر بالسوء 
ولكن يوسف نفس ؛ ولذلك قال القرآن الكرم : إلا ما بَحِمَ ر إن ري عَفُوْدٌ دح 
ومعنى غفور : أى للذنوب » ورحيم يمنع الإنسان بعد ذلك من الوقوع فى الذنب ؛ لأن 
الإنسان محتاج إلى ما يشفيه من المرض وإلى ما يعطيه مناعة ؛ حتى لا يعود إليه المرض مرة 


روش اع 2ے وو اولظ دعوه 0 


أخرى » ولذلك يقول المولى جل جلاله : «وونارل من القرءانِ ما هو شِفاء ورحمة لِلْمؤْمِنِين 
ولا بريد ألمي إل حَسَارًا» [ الإسراء : ۸٠‏ أى أنك عندما تؤمن بمنهج الله يشفيك مما أنت 
فيه يشفيك من الداء» ثم يعطيك المناعة فلا يعود لك المرض أبدًا . 
قوله تعالى : «وما ايرث شبح من تمام قولها أم لا؟ بعض العلماء قالوا : إنه من قول 
يوسف الكت » عندما أبلغ أن امرأة العزير قالت كذا وكذا . قال يوسف. : آنا لا آبرئ نفسى إن 
النفس لأمارة بالسوء ؛ لأن هناك أحيانًا يأنى غرور الإيمان. فى النفس » فيحاول الرسول أن 
يتذكر أنه بشر لا تعصمه إلا رحمة الله » ومن لطف الله سبحانه أنه قال : مار بألشيي » . 
ولم يقل : آمرة بالسوء» « أمرة » يعنى تأمر بالسوء مرة أما « آمرة » فمعنا أن عادتها هى السوء 
اذا ؟ لأن التكاليف الإلهية كلها إما أمر أو نهى » الأوامر تكون صعبة على النفس أن تفعلها 
والنواهى عزيز على النفس أن تت ركها» العاقل ينظر إلى الغاية البعيدة الباقية » كيوم القيامة ولا 
ينظر إلى اللذة العابرة . 
تمكين الله عز وجل ليوسف كيا 
يقول الحق تعالى : «إوَقَالَ السك أَنْثْونٍ بوه أُسْتَمِْصَهُ لى [يوسف : :هع فكأن الملك 


قال أثتونى به مرتين » مرة حين رفض يوسف الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته » والمرة 
الثانية عندما ظهرت براءة يوسف فذهب إلى الملك ولا التقيا قال له الملك : « إِنَكَ الوم لديا 
كين مين . أقاله املك بمجرد وصول يوسف إلى القصر ؟ لاء لابد أنه جلس وتحدث معه 
ووثق من علمه » ووثق من أمانته وحفظه ؛ ولذلك يقول الحق : «قلمًا كَمَمٌ َالّ إِنّكَ الوم ديا 
مین امین [ يوسف : ؛] دليل على أن الملك اختبر يوسف مرة » وربما مرات ووثق فى علمه 


وأمانته . 1 
إذن .. ما السبب فى أن املك مكن يوسف من الحكم واستأمنه على أشياء كثيرة ؟ 


قصص الأنبياء تلاا ۰۹ 

السبب : أنه حفيظ وعليم » أى أنه حافظ على أعنف غريزة فى الإنسان » وهى غريزة 
ا لجنس » وحافظ عليها وهو فى عنفوان شبابه » فكأنه ليس مندفعًا » بل هو قوی يستطيع أن 
يكبح أعنف الغرائز» وكذلك فإن يوسف عليم ؛ لأنه الوحيد الذى استطاع أن يفسر للملك 
رؤياه » وهذا يقتضى علمًا » كما أن الملك حين كلمه اكتشف فيه رجاحة العقل » والقدرة على 
الفكر السليم » وكل الصفات المطلوبة فى عزيز مصر ؛ ولذلك فإن الملك قال سأستخلصه 
لنفسى » أى سأجعله مقربًا منى » فلما كلمه واكتملت عنده الصورة الطيبة » قال له : © إِنَّكَ 
لم لديا مين امین أى : ممكن » أى : من أهل الثقة الذين لا يُطعن فيهم . 

إذن .. فيوسف الت أصبح من أهل الثقة » لماذا ؟ لأنه حاز ثقة الحاكم » وفى نفس الوقت 
كان يجب على الحاكم أن يتأكد من صلته با محكومين» فى أن يكون امیا معهم › لا يحابى 
أحدًا على حساب أحد» وهذا ما زاد يوسف ال كفاءة فى وظيفته . لذا يتحتم على أهل 
الحكم ألا يفضلوا أهل الثقة » على أهل الخبرة الذين يعرفون الشىء معرفة دقيقة . حينما سمع 
يوسف هذا الكلام وعرف أنه حاز ثقة املك » قال : لو طلبت منه الآن شيئًا » لأعطانيه وأنا 
سأطلب ما يتعلق بتفسير الرؤيا » سأطلب أن أكون على خزائن الأرض ؛ لأنقذ الناس من 
الجاعة » وأحفظ لهم حياتهم » فقال كما يقص علينا القرآن الكريم : «إأجعلنى عل حَرَآيِنٍ 


مم عي عد 


رض وكان هذا الطلب تأكيدًا لثقة يوسف فى أن رؤياه ستتحقق فى سبع سنين رخاء» 


وسبع سنين جدبًا » وأنها محتاجة لحكمة وإدارة » فى سنى الخصب تضمن ألا يحدث إسراف 
فى الاستهلاك وفى سنوات الشدة تضمن أن كل محتاج إنسانًا كان أو حيوانًا» كل كائن حى 
سيجد طعامه » وهذه تحتاج إلى علم يعطيك حكمة التصرف » وأمانة تعطيك العدل بين 
الناس » وخبرة تضع كل شىء فى موضعه تمامًا ؛ لذلك طلب يوسف ال أن يكون على 
خزائن الأرض ؛ لأنه -حفيظ عليم . 

يوسف اكا طلب الولاية » وطالب الولاية فى الإسلام لا يولى » ولكن الظروف التى 
أدت إلى تولى يوسف » لم تكن ظروفًا عادية بل كانت ظروفا استغنائية ؛ ولذلك فى هذه 
الظروف » لابد لمن له الحكمة أو الخبرة » أن يعرض نفسه ويطلب أن يتولى الأمر. 
حَفِيظةٌ علي أى عندى من الخصال ما يتطلبه العمل . 
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يقول الحق سبحانه وتعالى : «إرَكَدَلِكَ مکنا يوسب [ بوسف : +ه] مكنا ليوسف 
كيف ؟ بأن الله تعالى علمه تأويل الأحاديث » ثم جعل الملك یری رؤيا تزعجه » لم يفسرها إلا 
يوسف » ومكنه بأمانته وحسن خلقه » ومكنه بأن أبطل كيد إخوته الذين تآمروا عليه ؛ وألقوه 
فى الجب ليباع عيدًا » ليس هذا فقط » بل إن يوسف ابتلى من كل من أحبوه » فابتلی من عمته 
التى تحبه فاتهمته بالسرقة كيداء لتبقى عليه معها » وابتلى بسبب حب أبيه له » فأخذه إخوته 
وألقوه فى الجب . 

وابتلى بحب امرأة العزيز فدخل السجن » وحكاية عمته أنها كانت تبه جدًّا وربته وهو 
صغير بعد أن ماتت أمه » وأراد أبوه أن يأخذه منها » ولكنها لم تكن تصبر على فراقه » ففكرت 
كيف تبقى يوسف عندها » وكان هناك حزام يتحزم به إبراهيم » اسمه منطقة إبراهيم » والحزام 
كان عند عمة يوسف» وكان المبدأ أن من يسرق شيعًا يعاقب بأن يصبح عبدًا لمن سرقه . 

عمة يوسف اكلا ألبسته منطقة إبراهيم تحت ثوبه » وعندما جاءوا ليأخذوه قالت إنه 
سرق . 

قال تعالى : «وَكَدَلِكَ مکنا ليوف ف الْأرْضٍ »© [ يوسف : ٦ه]‏ كلمة لۆن الْأَرْضٍ* 
ندل طلر سح نتاحة الأرض + ا مك ها يوسي وعدي :ذلك أن :الشكلة کی ؛ لان 
عندما يأتى جدب ويشمل منطقة كبيرة » فإن العبء يكون ثقيلا ؛ لكثرة عدد الذين يطلبون 
الام ولذلك كانت القوائن ان من اللكنام اوخيرتها دمن الول الخاورة كعبر فخ على 
القمح » مما يدل على أن الجدب كان عامًا وشمل المنطقة كلها . 

وقوله تعالى : روا نا حيْتُ بآ . أى يسكن فى أى بقعة شاء» وفی أى منطقة 
السام يات فصي وأنه فى نفس الوقت كان 
يتنقل من بقعة إلى أخرى ؛ حتى تنال كل البقاع قدرًا مساويًا من الاهتمام . 

والحاكم حين يقيم فى منطقة » تلقى اهتمام الدولة لمرافقها وطرقاتها» كما أن هذا يدل 
على أن كل الأرض المحيطة كانت تخضع لإدارته » وأنه يكون يومًا هنا ويومًا هناك » وليس هذا 
ترفا ولكنه نوع من التكليف » فوجود يوسف فى أى منطقة » سيجعل الناس تنشط من أجله 
ويستفيد بذلك المحيطون . ا 
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الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن يوسف اَل مُكن له فى الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء » أراد أن يلفتنا إلى أن ذلك رحمة للناس ؛ لأنه فى كل منطقة سيذهب إليها » سيعرف 
المشاكل على حقيقتها أو على الطبيعة ويحلها فإذا كانت هناك منطقة محرومة من المياه » أنشأ 
فيها خزانات للمياه» وإذا كان لا يأتيها 8 أمر لها بالطعام » هذا بالنسبة لأمور الدنياء 
وبالنسبة لجزاء الآخرة قال سبحانه : «#ولا نض ضِيمٌ أَجْرَ لْمْحَسِينِينَ# وا محسن هو الذى يؤدى 
ماعل ر رار اين فى ارا ل بع ب وى لازأ يع يتنا وك 
سبحانه وتعالى يقول : وَج الْآَخْرَوَ حبر [ يوسف : 07] والخير يقابله الشر » فهل أجر 
المت 1 الراط اتر 5 لذ E‏ مكل A‏ رين 
E‏ . يقول رسول الله يك : « المؤمن القوى خير وأحب إلى 

لله من المؤمن الضعيف وفى كل خير» . 

إذن .. فالمؤمن الضعيف كونه عند الله أقل درجة من المؤمن القوى » لا يعنى أنه شر ولكن 
هو خير ؛ ولذلك قال رسول الله يا : «وفى كل خير» فالمؤمن القوى خير من المؤمن 
الضعيف » هذه اسمها أفعل التفضيل . “ 

أما الخير الذى يقابله شر فاقرأ قوله سبحانه وتعالی : #وّمن يعمل عمال درو سا 
يرم [الزلزلة : ۸] . 

وقوله تعالى : ليب رمیا من سا ولا يع أَجْرَ الْمْحَسِِنَ4 يعدل ميزان ح ركة 
الحياة ؛ لأن ميزان حركة الحياة لا يستقيم بالحديث عن الآخر فقط ؛ لأن الكافر الذى لا يؤمن 
بالآخرة » وينكرها يملا الدنيا ظلمًا وعدوانًا ؛ لأنه يعتقد أنه ليس هناك آخرة » ولذلك لابد أن 
ينتقم الله من الظالم فى الدنيا ؛ ليكون عبرة لغيره » وفى نفس الوقت يعطى للذى يحسن فى 
الدنيا حسنة » ويقول له : إن أجرك فى الآخرة سيكون خيرًا من أجرك فى الدنيا .. لماذا ؟ لأن 
خير الدنيا إما أن تفوته أو يفوتك » ولكن أجر الآخرة أبدى ودائم ولذلك فهو خير. 


§ 
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لقاء يوسف اكك بإخوته 
نعود إلى إخوة 0 ماذا قعلوا » يقول لق سبحانه 
وتعالى e‏ ا فدڪلوا عله فعرفهرٌ وهم لم منكرونَ4 [يوسف : 08] لقد 


كا قصص الأنبياء للا 
جاء إخوة يوسف » وهم عصبة يتح ركون مع بعضهم » جاءوا فى طلب القوت ؛ لأنها مجاعة 
ولا يوجد طعام إلا فى خزائن يوسف » ولا يصرف للناس إلا بأمر منه » يوسف عرفهم ؛ لأنهم 
لم يتغيروا» ولكنهم لم يعرفوه لماذا؟ لأنه كان صغيرًا وأصبح رجلا ولأنه كان على خزائن 
الأرض » فكانت هذه تعطيه هيبة » أما إخوته فقد كانوا كبارًا فلم تتغير ملامحهم ولكنه تغير ؛ 
لأنه أصبح عزيز مصرء يعيش فى قصر محاط بأشياء كثيرة لا تمكنهم من معرفته » مضافًا إلى 
ذلك أنهم كانوا مكروين » فلم يدققوا فيه » فقد جاءوا لطلب الطعام » وكان هذا كل همهم ؛ 
ليحفظوا حياتهم وحياة أهلهم » كما أنهم لم يتوقعوا أن يكون يوسف هو العزيز. 

والحق سبحانه وتعالى يخبرنا بعد ذلك لاذا جاء إخوة يوسف ؟ فيقول : «إوَلِما جرهم 
ازم ل نون پا لَك من ایک 1 يوسف : ] وهكذا أسلوب القرآن الكريم » لا يذ كر 
الخطوات التى يمكن للعقل أن يصل إليها بالبديهة ؛ ولذلك لم يقل لنا : إنهم جاءوا لطلب 
الطعام » وقالوا له : إننا نحتاج إلى طعام » وأن عددنا كذاء وأنه أمر بإعطائهم ما يريدون » وإنما 
قال : ونا جَهَرَهُم جازم ا وني يأ لم ِن یک والباقى يمكن أن يستنعجه العقل 
عل 

وهذه لقطة تعطينا ما كان فيه إخوة يوسف من اضطراب عقلى ؛ لأنهم كانوا يريدون 
الحصول على طعام » ولم يكن تفكيرهم إلا فى هذا الطعام . 

ذلك أن يوسف قال لهم : انون يأ لَك يِن ایک وكان العقل يقتضى أن يقولوا : 
من الذى أعلمه أن لنا أخا من أبينا؟ . لم ينتبهوا إلى هذا ؛ لأن المجاعة والحصول على الطعام 
كان هو الهم الأكبر لجميع الناس . قوله تعالى : ولا جَهرَهُم بارهم الجهاز هو ما 
جاءوا من أجله ؛ لينقلوه من مكان إلى مكان أى : القمح › وهو الأمر الذى جاءوا ليحصلوا 
عليه . 

قول يوسف اڪ : الا َرَو أي أُوفي الک چ لأن كل واحد جاء على بعير» والبعير 
موضوع عليه الشمن » يحمل القمح ويترك الأثمان » سواء كانت على هيئة أقمشة أو غير ذلك . 

ألا َو أ ونی الكل أى أعطيتكم حقكم فى الكيل وزيادة » ولو جقتم بأخيكم 

من أبيكم » فسأزيد الكيل لكم ؛ ولذلك قالوا وهم يساومون أباهم على أحذ أخيهم . قالوا : 


NY 
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اصح م 


وداد کل ر يرسق يحاول أن يغزيهي عدن بارا (أخيه : 
وقوله تعالى : وأا حبر الريك ا منزل فى ظاهر الأمر عكس المعلى » ولكن هنا معناها 
الذى ينزل المكان » ويكون المكان معدًا له إعدادًا فيه كل متطلبات الحياة ؛ ولذلك يسمون 
الفنادق بالتّزُل . 
قوله تعالى : «إوَأنا حير أَلْمنزِينَع إخبار يؤكد أن إخوة يوسف هم الذين نزلوا عنده» 
وأن اللّه سبحانه وتعالى قد جعلهم يأتون وينزلون عنده ؛ ليقول لهم أحضروا إِليع أخاكم من 
جا اي مد جد e‏ 
. الوقت وقت مجاعة وجدب وقحط ءومثل هذا الإنذار يجعلهم يحاولون أن يأتوا 
الو الكيل فسيواجهون الموت جوعًا . 
يوسف الق قال لهم : إن لم تأتونى بأخيكم من أبيكم » فلا يوجد لكم كيل عندى » ولا 
تقربوا هذه الناحية أبدًا ؛ لتحصلوا على طعام . 
المسألة بالنسبة للإخوة ليست سهلة » فهو خيرهم بين أن يأتوا بأخيهم » أو لا يأحذون 
الكيل. وهم يعرفون أن أباهم لن يثق فيهم» بعدما فعلوه بيوسف » حتى يسلمهم أخاه 
الصغير ؛ لذلك قالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : «إقالوا سرود عة أَبَاهُ وَإنَا لمَعِلُون» 
[ يوسف : ١‏ كلمة سرود أى سنتفاهم مع أبينا ؛ لأن هذه مسألة صعبة » والمراودة أخذ 
ورد » أنت تقول وهو يرد عليك » ثم ترد عليه . وقوله تعالى : ونا لتو يعنى سنذهب 
ونحضره معنا . 
ماذا فعل يوسف ؟ لوَكَالَ افيه أَجَمَلُوأ بصعت في اليم لملم يشرؤرتها إذا انقلا 
إل مله لمر بَحعُوتَ 4 [ يوسف : 17] البضاعة هى ما جاءوا به ثمنّا للقمح » يوسف 
قال لرجاله : أعطوهم القمح » وأعيدوا إليهم الأثمان التى أتوا بها وضعوها فى رحالهم بحيث 
لا يرونهاء إلا إذا عادوا إلى دار أبيهم » ولاذا يضع البضاعة ؟ « لعلهم يرجعون ) أى لعلهم 
يعودون مرة أخرى ؛ ليردوا ثمن ما أخذوه . ماذا فعل إخوة ولس 1 
الحق سبحانه وتعالى يقول : كلما رَجَعْوَا إل أيهم قالوا اباکا مم ينا لکل 
[ يوسف : o E‏ 
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اوفع a E‏ قال إنان رن الم مسرو اجام 
فلا کیل کک عندى ولا روني . 

قوله تعالى : «قَلَمًا موا إل أيهم قالوا اانا مي وا لکیل ازل معنا لَه 
نڪل ولا لم فظو سلوی أى أي ةن اك شيعه ناکل تا مو إلا إذا 
أحذنا أخانا معنا . «آرّسِل مما ااا ڪتل وإِنَا لم لظو أى أن إخرة يوسف 
قالوا ليعقوب اققا : منع منا الكيل » ولن نأخذ كيلد إلا إذا كان معنا أعوناء ولا تخش شي 
فإننا سنحفظه » ولن يحدث له أذى » ورد الأب الملتاع يفقد ابنه » كما يقص علينا القرآن 
e‏ قا رخ 

نحم اَمِب قول يعقوب : مإفاللَه حير 7 وهو يحم الم دليل على أنه وافق 
ا و ا ا ا 0 
الصغير » نزلوا وبدءوا ينزلون ما فوق الإبل » فوجدوا القمح ووجدوا بضاعتهم » التى أخذوها 
معهم ثمنًا للقمح ردت إليه » حيتئذ قالوا : «يَتأْبَانَا ما بی [يوسف: ]٠0‏ أى لا نريد أن 
نأخذ أخانا » فبضاعتنا موجودة والقمح موجود . 

وکل ما سنزداده إذا ذهبنا» هو حمل بعير » وهو البعير الذى سي ركب عليه أخو يوسف» 
وهذا كيل لا يساوى الإزعاج › بل هو كيل يسير» ولكن يعقوب يعلم أنه بعد فترة » سينتهى 
ای الذى ار ولايد لمم من اا ور ی تقل ا دن کب وا ن 
أن يصحبهم فى الرحلة » فلجاً إلى الله سبحانه وتعالى » وقال : هون أَرْسِلمٌ يڪم حي 
مون َم قح أل تأ بوه إل أن اط کہ 4 [يوسف : [٠٦‏ أى لن أرسله معكم » حتى 
تحلفوا لی بالله إنه لن يحدث له شىء » وسيعود معكم . ثم جاء الاحتياط من يعقوب » أى أن 
تحدث ظروف خارجة عن إرادتكم » فى هذه الحالة فقط يكون ما حدث قدرًا لا يد لكم فيه . 

ويعقوب الرسول المؤمن راض بقدر الله » مهما يكن ولو كان فيه ضياع أولاده جميعًا ؛ 
وقبل أولاد يعقوب الاحتكام إلى الله » وفعلا أخذ منهم العهد والميثاق » وأشهد الله عليهم كما 
يقص علينا القرآن الكرم : تتا يز رُم ال لَه عل ما ر کی [بوسف: ٠١‏ 
وهكذا أشهدوا الله على ما فى قلوبهم » واحتكموا جميعًا إلى الله سبحانه . 


AEN ٤ 2‏ 
قصص الأنبياء ا )°( 
جاء موعد الرحلة والسفر إلى مصر ٠‏ وبحنان الأبوة وقف يعقوب يودع أبناءه » ويزودهم 
بنصائحه › قال يعقوب : بى لا ل تاوا من باپ وجل وادخاواً من ن أب 027 
[يوسف : 17] قال يعقوب هذا الكلام ؛ لأنه شهد حفاوة يوسف بإخوته » رغم أنه لم يعلم 
السبب » ولا أن هذه البضاعة من عند يوسف الل ) ولا أن يوسف هو عزيز مصر › ولكنه 
أحس أن أولاده أصبح لهم شأن وهم أغراب » وهم حين يذهبون لإحضار القمح › يغادرون 
قريتهم إلى قرية غريبة قد يكيد لهم الناس حين يعلمون أن معهم كميات كبيرة من الطعام . 
وأولاد يعقوب كانوا أحد عشر بانضمام بنيامين لهم » وربا خشى عليهم أبوهم من الحسد كما 
بين الحق سبحانه وتعالى أن هناك حاجة فى نفس يعقوب قضاها . 
فكأن يعقوب يخشى على أولاده من الحسد » وهو يستعيذ بالله من ذلك » مما يدل على أن 
البشر لا يقى نفسه من الحسد » إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى . 


e‏ ي لا مَدَعلوْ ِن باي بح واڌځلوا ِن ابي 
1 و عن نکم مرح آله . من ىء إن نکم ر ل عله و را ركت وَعيْهِ لتوک 


ولص 2 


ل 7] يعقوب أراد أن يقى أولاده شر الحسد » فقال لهم : لا تدخلوا من 
باب واحد » وادخلوا من أبواب متفرقة ؛ حتى لا يحسدكم الناس على كثرة عددكم وعلى 
قوتكم . 

وقال : إن تفرقكم لن يغنى عنكم من الله من شىء » فالحكم كله لله قضاء وقدرًا » وأطاع 
أبناء يعقوب أمر أبيهم » ودخلوا من أبواب متفرقة . 

احق سبحانه وتعالى يقول : ووا مَحلُوأ ين يت مرم امم ا كانت يعني 
أله م من مع إلا ابه ق تفن و مضنا [نوسف بلا أى ات ينا 
أطاعوا أمر يعقوب » لم يكن ذلك لينجيهم » أو يمنع عنهم قدرًا من أقدار الله» فالأمر كله لله» 
ولكن خاطرًا ورد على نفس يعقوب فقضاه » وهو أنه خاف أن يحسدوهم » أو أن يتشككوا 
فيهم » أو أى خاطر آخر . 

لذلك يقول الحق تعالى عن يعقوب : وم ذو ور لما عَم أى : أنه لم يقل 
لا من واب متفر من فر » ولكن کان عن علم عله اله له » علم خاص 
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بيعقوب : ولك أَكْكْرَ الاس لا يعلد . أى : أن أكثر الناس يعزلون الأسباب عن 
المسبب » ويعتقدون أن الأسباب تعمل بذاتها وهذا ما يتعب الدنيا . 

الله َك يحقق ليوسف اة الأمل الذى تمناه بان يكون شقيقه معه 

وننتقل إلى مشهد أخر من مشاهد قصة يوسف الك » حين وصل إخوة يوسف إليه » 
ورأى يوسف الكت أخاه » أخذه وضمه إليه وفى ذلك يقول سبحانه : وما دحلا عل 
وشت امت للبو أَكَاةُ4 [يوسف : ٠٠‏ وكان يوسف متشوقًا إلى أخيه » الذى لم يره 
منذ سنوات طويلة » وقد كان شقيقه من أب واحد وأم واحدة » وأراد يوسف أن يطمكن أخاه ؛ 
لأنه لم يكن يدرى شيا عن قصة يوسف والبعر ؛ لأنه كان صغيرًا . قال إن آنا أَحُوكَ مَك 
سيس يِمَا كانوا يَعْمَلُوت» أى : لا تحزن فأنا أخوك يوسف .ء وقوله تعالى : ليما كوأ 
يلوه دليل على أنهم كانوا يعاملونه معاملة مهينة ؛ حقدًا منهم كما حقدوا على يوسف 
لحب أبيه له . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : كلما جرهم يهاز جَمَلَ ألسَقَايَة في رَمْلٍ يو ثم 
أذ موو ايها ألِْيرُ نكم سرف زيرسف : 0/١‏ أى أنه أعطاهم ما يريدونه من القمح 
والطعام » وكل ماطلبوه وجعل السقاية فى رحل أخيه » والسقاية تطلق إطلاقات متعددة : 
سقاية الماء مصداقًا لقوله تعالى : ًا جهرهم يحَهَازِهِمْ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ في رَعْلٍ أيه شم أن 
موود ينها الْعِير إِنَّكُمْ سرود [يرسف: ٠ . 0/١‏ 

إذن .. فالسقاية هى المكان الذى يوضع فيه الماء ؛ ليشرب منه الناس » والسقاية هى الإناء 
الذى يملا بالماء ؛ ويعطى للناس لتشرب » وما داموا قد وضعوها فى المكان الذى يوضع فيه ما 
يحمله البعير فهى إناء يشرب منه الملك مثل الكأس » وأحيانًا يجعلونه مكيالًا وهو فى العادة 

ويقولون : السقاية هى الصواع أو الصاع » فهى تطلق على المكان الذى يوجد فيه الماءء 
وعلى الآلة التى يرفع بها من المكان إلى فم الشارب . وَجَمَلٌ» هنا لا تعنى أنه قام بنفسه 
بهذاء بل أمر القائمين بالكيل أن يجعلوا السقاية فى رحل أخيه . 

ثم بعد ذلك جاء رجل من الحاضرين » وقال بصوت عال : إنكم لسارقون . أى اتهمهم 


قصص الأنبياء تا IV‏ 


بالسرقة » وهذا اتهام حطير شد انتباهم » لقد كانوا جالسين متفرقين أو بعيدين عن الإبل التى 
تحمل القمح » فلما سمعوا ذلك المنادى » تنبهوا وأقبلوا يسألونه : ما الذى ضاع؟ الحق 

سبحانه وتعالى يقول : الوا وأفبلوا هر مادا سَنْقِدّوت © قالوأ نَفْقِدُ صُوَاءَ 

ْمَك [يوسف: الاء ۷۲]. 

إذن .. فصواع الملك هو الذى وضعوه فى راحلة أخى يوسف » ولقد وضع صواع الملك ؛ 
لتكون جريمة كبرى فى حق املك » ولابد لها من عقاب » ولا تنفع فيها الشفاعة . 

ثم قال الذى كلف بإعلان نبأ السرقة : ورلن جاه ب َل بعير وَأَنَأ بد زعي . 
أى أن الذى سيأتينا بهذا الصواع لن نعاقبه » بل سنعطيه حمل بعير زيادة . 

والسرقة اتهام قبيح » ولذلك أسرع إخوة يوسف يقسمون بالله إنهم لم يسرقوا شيئًا . 
وقالوا : تال لد لمم ما تا لِنْفْسِدَ فی الْاَرّضٍ وما كنا سرف أى أنهم أقسموا 
أنهم ما جاءوا ليفسدوا فى الأرض » وأنهم أمناء لا يسرقون ؛ لأنهم من الأسباط » ولا تمتد 
أيديهم إلى السرقة 

أراد يوسف أن يأخذ أخاه بحيلة لا يتنبهون إلى أنها مدبرة » أو أنه هو يوسف ؛ لذلك أمر 
رجاله فقالوا : هما روه إن تَر كزين [ يوسف : 74] وهذا هو القصد الذى أراد 
شْ يوسف أن يصل إليه » هو أن يترك إخوته يحددون العقوبة على أخيهم » ويكون الحكم برضاهم 
ولا يمكن أن يتراجعوا فيه » وهنا قال إخوة يوسف : «إمن ويد في رحد جلو فهو جر وهذه 
هى القضية» لقد صدر الحكم من إخوة يوسف » وبرضاهم ولا يستطيعون التراجع فيه ؛ 
ويوسف أمر رجاله أن يضعوا صواع الملك فى رحل أخيه ؛ ليأخذه ويبقيه عنده » واقرأ قول الحق 
سبحانه : 9 كل کا لوس ولم يقل : كدنا يوسف ؛ لأن الكيد لم يقع على 
يوسف » وإنما كان له ولم يكن عليه . 

ماذا فعل يوسف بعد ذلك ؟ أمر رجاله أن يبدموا أولا بأمتعة إخوتهء والإبل التى جاءوا 
بها » وأن يتر كوا البعير الخاص بأخيه من أمه آخر ما يفتشونه » فيقول الحق سبحانه : يدا 
بأوعستهنر َل وا خو لأنه لو بدأ بوعاء أحيه أولا ؛ لانكشفت ال حيلة » ولكنه بدأ بأوعيتهم 


۲۱۸ ۰ قصص الأنبياء ا و 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « لل کذتا لوست ما کان لامد أحاه في دين 
السب إل أن کا آل رم میت من مام ووی َل ذى لر بے [بوسف : 
5 أى أن الله سبحانه وتعالى حقق ليوسف الأمل» الذى تمناه فى أن يكون شقيقه معه » 
وأعطاه من العلم ما جعله ينتصر على أشقائه » أى علمه سبحانه الكيد لصالحه » وما كان له أن 
يأحذ أخحاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله . وقوله تعالى : فرع مجنت من مم تدلنا على 
أن اتهام شقيق يوسف بالسرقة » لم يكن لكى يعذب فى الآخرة» ويقام عليه الحد فى الدنيا فهو 
فى الحقيقة برىء لم يسرق ولكن كان هذا لرفع درجته فى الدنيا والآخرة » حيث سيعيش مع 
أخيه عزيز مصر عيشة رغدة» بعد أن كان إحوته يحقدون عليه » ويجعلون حياته مليئة 
بالمضايقات » وفى تقس الوقت سيكون مع تبى الله يوسف » فيزداد علوًا فى الآخرة بتطبيقه 
منهج الله الصحيح » فكأن الله سبحانه وتعالى حينما كاد ليوسف بالانهام بالسرقة الذى وجه 
إلى أحيه » كان ذلك فى رفع الدرجات » الله سيحانه وتعالى يلفتنا هناء إلى ألا نأخذ أقداره 
بمظهرها فقط » بل نعرف أن لها حكمة » وكثير من المصائب التى تحدث للناس » قد لا يعرفون 
أنها قد تؤدى بهم إلى حير كثيرء ولذلك فإن کل أقدار الله التى تحدث للإنسان » من غير رى 
أو احتيار مته » لابد أن يتقبلها ؛ لأن لله فيها منحة وعلو درجة ؛ ولذلك يقول الحق جل جلاله : 
مووق َل زی عل ِي . ذى علم : يعنى صاحب علم » ولكن فوقه عليم . 

إخوة يوسف اعتقدوا حين جاء الاتهام بفقد صواع الملك » أو الإناء الذى يشرب فيه » 
اعتقدوا أن فى هذا شرًا لأخى يوسف » هذا هو مبلغ علمهم » ولكن العليم الذى دبر ونفل 
وأحكمء كان يعلم أن هذا رفع للدرجات لع يوسف . فماذا فعل الإخوة ؟ لقد كانوا 
يكرهون يوسف وأخاه » ويقولون : لَيُوسُفٌ وأو لحب إل أينَا هنا مغن عُضبَة4 
[ يوسف : ۸] . إذن :. فعندهم كره له ولأخيه ؛ لأنهما ابنا امرأة أخرى هى راحيل» ولذلك 
بمجرد أن انهم » لم ينظروا ما إذا كان هذا الاتهام صادقًا أم كاذبّا» وإنما بدءوا يهاجمونه » 
ويقولون : ما نزل علينا البلاء إلا منك ومن أخيك » أى منه ومن يوسف » وأسرعوا يظهرون 
حقدهم وأن الوقت والسنوات الطويلة لم تغير ما فى قلوبهم تجاه يوسف » فقالوا كما يقص 
علينا القرآن الکرم : الوا إن يرق ققد سرف أ اَم من تل كَأسَرّهَا بوش في 
مو فأظهروا بذلك الحقد الذى هلا قلوبهم . 


E 
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وقوله تعالى : «9إن سرف فد سرک أحّ ل فهذه قضية شرطية » أى إن حدث 
يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر » تقول لابنك : إن تذاكر دروسك جيدًا تنحج » إذن 
فهناك حدثان : حدث المذاكرة وحدث النجاة » فكأن حدوث النجاح يشترط له أن تكون 
مذاكّاء والذى يأتى ألا هو الشرط» فما دام هناك حدث فهناك شرط لوجوده قبل أن 
يحدث . قوله تعالى : 9 إن يرن هذا هو الشرط يأتى أولاء ولكن الآية الكرية تقول : 
وقد سرف اځ لم ِن م ٤‏ وكان المفروض : إن يسرق الآن يحدث كذا وكذا » ولكن 
الآية جاءت بأمر غير منطقى فى الشرط . 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن إخوة يوسف قالوا له : إن يسرق فلا تتعجب يا 
عزيز مصر ! ! لماذا ؟ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل » لقد سرق أخوه الأكبر من قبل » وهكذا 
اتهموا 57 وأظهروا حقدهم عليه » وهم لا يدرون أنه هو العزيز الذى يخاطبونه » حين 
يسمع يوسف هذا الكلام لابد أن تخرج الملكات عن استقامتها ؛ لأن اتهام إنسان برىء 
بالسرقة » لابد أن يحزنه ويؤلمه » ولذلك لابد أن يحدث انفعال مضاد : هذا الانفعال إما أن 
يبقى داخل النفس فلا يخرج » وإما أن يظهر فيحدث رد فعل عنيف . 

وكان يوسف اليل ” يستطيع أن ييرئ نفسه وأخاه من تهمة السرقة ة كان يستطيع أن يقول 
لهم : أنا لم أسرق وأخى لم يسرق » وأنتم الذين يملا الحقد قلوبكم علينا » ولكنه لو فعل ذلك 
لكشف عن شخصيته » وهو يريد أن ييقى مجهولا لديهم » فهو يرىء من السرقة وأخوه برىء » 
ولكنه لا يستطيع أن يتكلم » واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : اسما يوْسْفُ في نَقْسِه- ول 
يدها لمر إذن .. فهذا الاتهام أثار.فى نفس يوسف انفعالات ولكنه كتمها داخل نفسه . 
ورسول الله ية يقول ما معناه : « إذا غضب أحدكم فليغير وضعه فإن كان واقمًا يقعد وإذا 
كان جالسًا يقوم ويمشى » وذلك حتى لا يحدث منه انفعالات ضد من أغضبه » يوسف قال 
فى نفسه كما يقص علينا القرآن الكريم : اشر َر نكا » لماذا ؟ .. لأنهم جاءوا 
بقصة كاذبة » بأن يوسف أكله الذئب » كما أنهم يؤكدون اتهامًا باطلا بأن يوسف سرق . 
يوسف لم يأكله الذئب ولم يسرق » ولكن أنتم الذين سرقتم » سرقتم طفلًا من أبيه هو يوسف 

الحق تبارك وتعالى يقول : الوا إن سرف فَقَد سرف أ 
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لا لم يقل قول سمعه إخوته» بل هو قالها فی نفسه ؛ لأنه لو قالھا عات ونطق بها لكشف عن 
نفسه وهو مالا يريدهء ولا تتعجب » فإن الإنسان يقول لنفسه »› واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : «إوَيَعولُونَ ب انيم لوا يعدب يا كم [ امجادلة : 6] إذن فهم قالوا فى أنفسهم » كما 
قال يوسف : قال أ اشر هد ڪا وا أعَلَمُ ما تفوت . كلمة : نیش أى 
بمعنى تنعتون أو تبدون من الصفات » أى أنها تطلق على الكذب » واقرأ قوله تعالى : مولا 
روا لما م تف الڪ الْكَذِب هدا حل وهلا حرام 1 النحل : 11١‏ ويقول سبحانه : 
واه ين کی يقر يل به وعد عَمًا فور [الأنعام : 0٠١‏ إذن . 
فم نموه إذا جاءت تلفتك الك يال ناكا برست يقول : الله يعلم إنكم 
لكاذبون . 

إخوة يوسف حين أحسوا أن أخاهم سيؤخذ منهم » وأنهم سيعودون إلى أبيهم من غيره » 
تذكروا وعدهم لأبيهم » فبدءوا يستعطفون يوسف » الذى لم يعرفوا شخصيته الحقيقية ؛ لكى 
ا . قالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : َالو ا ف 0 
کيا AE‏ 7 إِنَا زنك من الْمْحِْدينَ» [ يوسف : ۷۸] إذن فقد حاولو أن 
مو الت ٤ة‏ يوسب الهم رود عاف اا لاعفا ق و وهر 
شيخ كبير » وإذا بلغه أن ابنه قد سرق » فهذه تهزه من داخل نفسه » وتهزه فى شرفه بین قومه ع 
تماما كما يهم إنسان فى جرية » وتقول : اتركوه ؛ لأن أبويه صا حان كريمان فلا تفضحوهما . 

وسواء كانوا يقصدون شیا کبیرا» كبر فى مقامه بين قومه أو كبر و 
يتحمل الصدمة . 

ثم انطلقوا بعد ذلك يعرضون أنفسهم بدلا منه » فقالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : 

خد اك إِنّا َك مِنّ الْسُحَسِدِينَ» أى أنه إذا كان لابد أن تأخذ واحدًا بجرية 

السرقة التى حدثت » فخذ أحدنا مكانه وات ركه يعود إلى أيه . وهنا رد يوسف اكك كما يقص. 
علينا القرآن الكريم : قال ماد اله أن نخد إلا من وَجَدْنَا مَتَعَنًا منك إا إا 
موت [ يوسف : ۹ أى أن يوسف رفض أن يأخذ أحدهم » وقال : لا أريد إلا الحق» 
ولو أخذت إنسانًا بذنب إنسان آخخر أكون من الظالمين . 
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حيتئذ علموا أنه لن يجدى النقاش ولا الرجاء مع يوسف » بل إنهم ظلوا يناقشونه حتى 
بلغوا مرتبة اليأس » أى قطع الأمل من الشىء تماما » كما يقول الأطباء : الطب يكس من علاج 
هذا المريض » أى : لا أمل فى علاجه . 

الحق تبارك وتعالى يقول : نَا اشوا ينه لسو ينا ل برف الم تعر 
أرك باک هد أَحَدَ کم مثا من ألَهِ ومن مَل مَا رطمم في يوست [يرسف : [A‏ 
عندما أحس الإخوة أنه لا فائدة من الجدل مع يوسف » فى أن يعطيهم أخاهم خلصوا نجياء أى 
أنهم ابتعدوا عن العزيز ومن حوله » وجلسوا فى مكان خالص لهم » وخالص معناها : لا يوجد 
شىء غريب » تماما كما تضع الذهب فى البوتقة كى تخالص معناها : لا يوجد شىء غريب »› 
تماما كما تضع الذهب فى البوتقة كى تخلصه من المعادن الأخرى ؛ ليصبح ذهبًا صافيًا إلا 
يختلط به شىء . إخوة يوسف ابتعدوا إلى مكان حالص لهم sS‏ 
2 أحد» وجلسوا يتشاورون » على أننا نلاحظ أن كلمة : هلما اسو ينه 

لصوأ جمع » وميا مفرد وهذه من ضمن الأشياء التى يثيرها بعض المستشرقين 

للتشكيك فى القرآن الكريم » نقول لهم : تفهموا اللغة العربية ؛ فهناك ألفاظ يتساوى فيها المفرد 
ا سبحانه : إن توا إل أله قد صمت وبا ون تهر مله ون 

آله ر لجرل ولځ المؤمن لڪه بعد درل لهي [الححرم : +] لم يقل الل 
- سبحانه وتعالى والملائكة ظهراء و : قال آفیشر کا هشر تعدو 02 ار 
يكم الامو © َم عدو ر إلا رب ألْملَمِينَ4 [الشعراء : ه1- ۷۷] ولم يقل : أعداء 
لماذا ؟ يي لاد ل 0 

ساعة يفسوا من يوسف ذهبوا إلى مكان ليتناجوا فيه » وعادة فى مثل هذه الحالات يكون 
الرأى الأول للكبير منهم ؛ لأنه أرجحهم عقلا وأكثرهم حكمة » إذن فهم عندما ذهبوا إلى 
لكان » ليتناجوا كان لابد أن يبدأ الكبير بالحديث . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 9قآمًا ارا ينه حرا ا َال ڪهم ألم 
تما أرك ابا َد أَحَدَ عَلَيِكُم مَوْيِضَا يِنَّ أ أى أنه إذا أردتم أن تتناجواء فلابد أن 
. تكون المناجاة فى إطار أنكم عاهلتم بموثق من الله » أن حكاية يوسف لن تتكررء وأنكم 
ستعودون إلى أييكم » ومعكم أخوكم شقيق يوسف من الأب والأم» وقوله تعالى : ومن 


_. ا 


۲۲ قصص الأنبياء للل 
مل ما هتر في بوس لأنكم وعدتم أباكم أن ما حدث مع يوسف لن يتكرر . 
ثم قال كبيرهم وهو أكبر الإخوة سنا : ان أبن الْأَرْضَ حى یادن لح أن أو حك أله 

ل وهو حبر اميه [يوسف: ]۸٠‏ إذن فكبيرهم أوضح خطته ووضع ثلالة شروط : 

أولها : أنه سيبقى فى المكان الذى فيه أخوه » حتى يأذن له أبوه أن يعود » ولن يتحرك من 
هذا المكان إلا إذا اقتنع أبوه ببراءته . أما الشرط الثانى : أن يحكم الله له » أى يحكم بأن 
يسلموه أخاه » فيأخذه معه ويذهب . الشرط الثالث : فإذا لم يحدث هذاء فسيبقى فى هذه 
الأرطن سی عوك والله هو خير الخاكمين . 

لأنهم إذا كان لهم يد وتديير فيما حدث مع يوسف » فليس لهم يد وتدبير فيما حدث مع 
أخيه ؛ ولأن هذا الأخ هو الكبير » وهو المستول عن [خوته » فلم يقدر أن يتحمل مسكولية إبلاغ 
أبيه ما حدث ؛ لأن هذه صدمة كبيرة على الأب الذى فقد يوسف » ثم فقد أخاه الأصغر 
ا ل ١‏ 
أوامره إلى أخوته : 8 أَرْجِعْوأ أ إل أيكم فقولا لوأ ابا إت ابتك سق وَمَا َا إلا يمًا 
لتا وَمَا كنا لِلَعَيبِ حَلفْظِيتَ4 [يوسف : ۰۸۱ فكأنه طلب من إخوته أن e‏ 
أبيهم ‏ ويقولوا له القصة بحقائقها , يقولون : إن ابنك سرق وهم لم يقر يقولوها جزافًا ؛ لأنهم قالوا 
ما علموا: #ومًا شَيِدنَاً إلى م أى أنهم لم يجزمواء إنما قالوا هذا من ظاهر 
الأحداث التى علموا بها : رما كنا ميب حيطي أى ما كنا نعلم أن ابنك يسرق » 
ويقول المولى تبارك وتعالى : وسل القرب َة ل ڪا فا ولمم ألَىَ ملا فبا وَإِنَا 
ملد فود [يوسف : ۸۲] لأنهم كذبوا فى قصة يوسف » فإنهم يعرفون أن أباهم لن يصدقهم 
فى هذه القصة » فقالوا : إنك يا أبانا لن تصدقنا » ولكن اسأل القرية التى كنا فيها » والقافلة التى 
عدنا معها . هنا نلاحظ أن قولهم : إوَسَمَلٍ الْمَريَةَ الى كنا فا الأحداث محهاجة إلى 
فاعل » وإلى مكان وإلى زمان » ولكن هل سيسأل يعقوب القرية » مساكنها وشوارعها ؟ . 
طبعا لا » وما سيسأل أهل القرية » لماذا لم يأت السياق : واسأل أهل القرية ؟ لأن حادث السرقة 
يعرفه كل من كان فى القرية » فلو سأل أى واحد فسيرويه له » حتى إنه من وضوحه سيشهد به 
الجماد » وما دام يعقوب نبى » فلو أنطق الله له الجماد لروى له القصة . وقولهم : «وألعرَ 4 
العير : هو ما يركب فى القافلة » سواء كانت ناقة أو جملا أو بغلا أو غير ذلك » إنها الدواب 
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التى تحمل البضاعة فى القوافل » وفى العادة يكون معها عدد قليل من الحراس» ولكن هل 
سيسأل يعقوب العير ؟ .. طبعًا لاء ولكن المفروض أنه سيسأل كل من كان فى القافلة . 
وقولهم : #وَإِنًا صر هكذا أقسموا مرة أخرى أنهم يقولون الصدق » والدليل على 
صدقهم » أنهم استشهدوا بكل من كانوا معهم فى القافلة والإنسان إن كان صادقًا استشهد 
بالناس » وإن كان كاذيًا هرب من الشهادة . ش 


عودة إخوة يوسف إلى أبيهم 
عاد أولاد يعقوب التق إلى أيهم بدون أخاهم وأخذوا يتعالوا ويعذروا لأبيهم ولكن كان 
الرد من الأب حاسمًا إذ قال لهم : #بل سَوَلتَ لخ اشک أ [يوسف : ۳ وهذا يدل 
على أنه مازال فى نقسه شك منهم وسَوَلتَ € بعنى سملت وبرت وزينت ولک اشم 
مرا أى تخفون شیا دبرتموه ولا أعرفه » و اذا قال لهم : بل سوت لَك اشک اہ را ؟ 
لأن الأشياء التى تخالف منهج الله » ويستحى منها الإنسان ويخشى عاقبتها » تستعصى على 
النفس فلا تقبل حدوثها ؛ لذلك فإن النفس تحتاج لتبريرات ؛ كى تطاوع صاحبها فى الفعل » 
ولذلك فإنه حين يبدأ الإنسان فى الإثم » يكون مترددًا خائمًا » يحاول أن يفعل الشىء» فتمنعه 
نفسه ولا تصاوعه » ولكن عندما يسهله لها وييسره ويزينه » تقدم النفس عليه بسهولة دون 
التردد وصعوبة التنفيذ . ش 
والحق سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية فى آية أخرى » ولكن التعقيب فى الآية التى نحن 
بصددها» يختلف فى التعقيب عن الآية الأخرى » يعقوب حين أبلغه أبناؤه أن يوسف أكله 
الذئب » قال : هيل سول ت لک اشک أا صب جل هذا فى قصة الذئب وبوسف » 
ep‏ : وبل سَوَلتْ سوت لَك اشک 6 فصي جيل 
َه أن ينی بهم جمِيصًا؟ . فى الآية الأولى قال EEE:‏ 
ل لى الصبر الجميل » والصبر 
الجميل ليس فيه فيه شكوى » ثم يقل يعقوب عسى الله أن يأتينى بهم » ولكن فى هذه الأية قال : 
موف ل عَمَى أله أن اتی بهم ییاچ فكأن هبات الفرج هبت على يعقوب » 
وهو ای٠‏ ووضعت فى تقسنه ما يؤكد له يان الله تعالى سياه بأولاده جميعًا » ويجريه ا 
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على صبره . الذين ليس لهم دراية كاملة بالقرآن الكريم » يأخذون آية ويتركون أخرى» 
يقولون : إن القرآن يقول : عى أَّهُ أن يَأْتَمَن بهت ييا » بينما هما يوسف وأخوه 
بنيامين . نقول لهم : أنتم نسيتم كبيرهم الذى قال : فن أَبَنَ الْذْرْضٌ حَقٌّ یادن لي أبن »4 
إذن .. فهناك ثلاثة : يوسف› وأحوه بنيامين» والأخ الكبير» فلابد من استخدام صيغة 


الجمع. ٠‏ 
وقوله تعالى : 8 نّم هُرٌ آلمَلِيِمُ الْمَكيرٌ» العليم الذى لا يغيب عن علمه سبحانه 
شىء» فهو يعرف مكان يوسف وبنيامين والأخ الأكبر» وحكيم فيما يجرى علينا من أقدار . 
ما جاء أولاد يعقوب وقالوا له ما قالواء ماذا كان موقفه منهم ؟ مو وبول عنم وال کاس 
عل وف وَِضَّتْ عا ورت الزن هر يليم [يوسف: 66]. وول عن 
أى : عن أولاده الذين أتوه » لم يواصل معهم ا حوار» بل ت ركهم . ورل تأتى عندما يأتيك 
أحدهم بخبر مُحزنٌ ؛ فتتركه لتخلو بنفسك » كذلك خلا يعقوب بنفسه ؛ لأنه يقحسر على 
يوسف وأخيه وهو لا يريد أن يظهر الحزن والأسى لأحد من حلق الله ؛ لأنه قال : لقال إا 
أَفْكوَاْ بی خرن إلى أ ولذلك قال له أحد إخوانه » وهو یری ما فيه يعقوب من حزن 
بليغ : تهشمت يا يعقوب » ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » قال : إا هشمنى يوسف . فعتب الله 
سبحانه وتعالى عليه هذه الكلمة » وقال له أتشكو ربك -خلقه ؟ فرفع يعقوب يديه إلى السماء » 
وقال عتطعة أخطاتها ياذرب فاغفرها ل ٠‏ فال له الله ارك وتعال :+ عفري لك و کان 

يعقوب لا يشكو إلى الناس ولكن يشكو إلى الله . 

وول عنم وال تاس ل بوه ساعة تسمع : يا أسفا ‏ ويا ويلتاء تعرف أنه نداءٌ 
لشىء محزن » ولكن هل أنت تنادى المصيبة ؟ هناك ساعات تضيق فيها النفس » فينادى 
الإنسان الأحزان » و 8 يكأسَقَ» معناها : يا أسف هذا أوانك فاحضر . ولكنه أبدى حزنه على 
يوسف » بينما الذى ضاع منه هو بنيامين وابنه الأكبر» فلماذا لم يظهر الحزن عليهما وأظهره 
على يوسف ؟ لأن يوسف هو قاعدة كل هذه المصاعب » هو أصل الحزن . كيف ؟ : بنيامين 
أخذ بسببه والكبير قعد بسببه » ولقد كان وجود بنيامين عزاء وسلوى ليعقوب » ولكن عندما 
ذهب طفا الحزن على الاثنين ؛ لأنه حرم منهما معا » وقوله تعالى : يست عاد ينبت 


يه 


لحن العين فيها بياض وفيها سواد» فابيضت أى الت كانت سوداء صارت ييضاء» 
ف ص ر سمو بمو ر 
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والإنسان إذا امتلأت عيناه بالدموع » تُحدث غشاء على سواد العين » فيبدو أبيض فكأن عينيه 
ابيضتا من الحزن وكثرة البكاء . وقوله تعالى : فهر كَظِيمٌ # الكظم فى الحزن انفعالات 
عاطفية لا يستطيع أحد أن يمنعها » بل هى التى تقدر عليه » ولذلك فإن رسول الله ية عندما 
مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقال له الصحابة : ألم تنهنا عن ذلك يا رسلو الله ؟ قال : «إن 
العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون » . والله سبحانه وتعالى لا يريد 
للإنسان أن يكون صخرًاء لا ينفعل للأحداث ؛ لأن هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيتك » 
وعاطفة يريد الل تبارك وتعالى أن يبقيها ؛ لأن الله سبحانه خلق فى لإنسان عواطف وغرائز ولو 
لم يشأ العواطفٌ والغرائرٌ ما حلقها فيناء فالعواطف لها مهمة والغرائز لها مهمة » وساعة تخرج 
إحداهما عن مهمتهاء فإن المنهج يحكمها ؛ حتى لا تكون شرًا» ملا غريزة الجنس ؛ هى 
لاستبقاء النوع وإنجاب الأولاد والذرية » فلا تجعلها انطلاقًا وحشيًا . إذن فالغرائز والعواطف 
هى التى تجعلك تحنو على طفلك الصغير » وترعى امرأتك . .. إلخ . 

وقوله تعالى : هر كيم كظيم مأخوذة من كظمت القربة ؛ لأن القربة إذا امتلأت 
لابد أن تكتمها ؛ لكى لا يسيل الماء منهاء فكأن يعقوب أبقى حزنه فى قلبه وكظمه » كما 
تكظم القربة فلا يسقط منها شىء . ٠‏ 

يقول احق سبحانه وتعالى : «قَالوأ کاله تَا كر رسف حى تكورت حصا أو 
کون يرت الْهَدِلِكينَ4 [يوسف : ۸۰] من الذى قال ؟ إن يعقوب تولى عنهم واعتزلهم › 
وقال : يتس عل يوست » ساعة قال ذلك قالوا له : ستظل تذكر يوسف وتحزن عليه 
حتى تموت ؟ ! فكأنهم ساعة سمعوه يذ كر يوسف قالوا هذا الكلام » والحرض : هو الإشراف 
على الهلاك » أى أنهم قالوا: إن يعقوب من حزنه سيشرف على الهلاك » ثم يكون من 
الهالكين فعلا » وهنا رد يعقوب عليهم : قال إِنَّمَآ أفكأ ئی َر إِلَ چ أى لا شأن 
لكم بی واتركونى لحالى » وشكوى العبد إلى الله هى من تمام العبودية لله ؛ لأن الله هو 
الأعلى » فإذا ما أصاب العبد - وهو الأدنى - سوء يفزع إلى خالقه » إلى الله سبحانه وتعالى » 
والشكوى هنا نوعان : تودد إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والطاعات ؛ لعل الله يصرف 
عنه السوء . ونوع آخر ذلك الذى يتأبى على الله » ويسخط مما وقع عليه ولا يشكو الآمر لله » 
ولكنه يشكو الله إلى خلقه » ويتأبى على الطاعة ويزداد فى المعصية . 


ثم قول يعقوب لأولاده : «يَابيَ اذبو هسوا ين بوس واي نلاحظ هنا أن 
المسألة الآن لم تعد يوسف وأخاه ؛ لأنهم أصبحوا ثلاثة : يوسف وأخوه من ناحية» والأخ 
الأكبر الذى قال : فلن بن الاش س يدن لي اّ4 هذا الأخ موجود باختياره بعيدًا عن 
أبيه » ولذلك لم يأت ذكره هنا ؛ لأنه فى أى لحظة يستطيع أن يعود إلى أبيه وتنتهى المشكلة › 
أما اللذان جاء ذكرهما فى الآية الكريمة فهما يوسف وأخوه» موجودان فى مكان لا يعلمه 
الأب » ولا يعرف كيف يصل إليها » وقد فقد الأمل فى أن يراهما . 

قوله : اذهبو َحْسَسُوأه من الحس » والحس تجمع كل ال حواس » والحواس هی منافذ 
إدراك المعلومات للنفس البشرية » والمعلومات التى تتكون عندنا هى معلومات محسوسة» أى 
قدرتها الحواس 

إذن .. فقوله تعالى : متو أى استخدموا كل حواسكم » سواء الظاهرة منها أو 
غير الظاهرة ؛ لتصلوا إلى المعلومات التى 3 تؤدى إلى أن تعرفوا مكان يوسف وأخيه » والإنسان 
عادة حين تُطلب منه معلومات » فإنه يستخدم أكثر من حاسة » إنه يستخدم العين ليرى » 
والأذن ليسمع المعلومات » وأحيانًا يستخدم الشم واللمس » يعقوب اكل يريد من أولاده أن ١‏ 
يستخدموا کل حواسهم ليعرفوا مکان يوسف وأخیه . : 

وقوله تعالى : ولا اتسوا من تدج هِب معناه : إياكم أن تقولوا 1 تعبنا من 
البحث » ويثسنا من الوصول إلى كان نف راخ لان الله تعالى أمرنا ألا نقنط من 
رحمته ولا نيأس من عفوه؛ ولذلك يقولون : لا 52 وأنت ربء أى أن الأشياء التى 
لانستطيع الوصول إليها بقانون الأسباب نلج إلى الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب » ونقف , 
بين يديه . | 

قوله تعالى : #ولا اشوا من روج أله هنا الوّؤح بالسكون على الواوء هى الرائحة 
التى تهب على الإنسان فيستروح بها » كأنك وأنت جالس والجو حار خانق » ثم جاءت نسمة ٠.‏ 
لطيفة باردة » هذه ما يسمونها الرؤح بالسكون على الواو هى الشىء الذى يجعلك تنتعش بعد ' 
شدة الحرء ولذلك فإن الرائحة التى نأخذها بتقطير الزهور تنعش النفس . الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 


7 ۳ مو ده کے وو ا ےو 


يقول عن الآخرة فى سورة « الواقعة » : هاا إن كان ِن الْمََرينَ فروح ورتحان وحنت 


قصص الأنبياو : ا يفف 
عير » أن أن ارو رب بالطيات تلن ان کر إذا كنا في ایا هلله 
الروح بروائح الزهور العطرة » ولكن فى قوله تعالى : هوول تَأَيَتَسُوأ من رج أله » معناها : أن 
لاقي عار رع اكوا ور سر E‏ اد »سياه اللي ولحو 
والحركة . م إِنَّم لا يأتکس مِن رَوْح أله إل لموم )1 5 روك أى القوم الذين لا يؤمنون بالله ؛ 
لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية » فإذا تخلت عنهم هذه الأسباب » يل قلوبهم 
اليأس فيتتحرون أو يصابون با جنون » أما المؤمن فيقول : لى رب هو خالق الأسباب » سيفتح لى 
طريق انخلاض + اذا كان الله يعطى بالأسياك» فهو بخان القادن ع أن يعطى بدون 
الأسباب قال سبحانه وتعالى : هومن بن له َمل ا له رجا ٭ ورزقه مِنْ حَيثُ لا + 0 ت 
رالطلاق : 237 ]٣‏ . 
إخوة يوسف يتعرفون عليه 

لما دلوا َي الو باي لْعَرِيرٌ مستا وهلا لص وتا عة مُرْحَلةٍ قوفي لنَا 
الكل ويَصَدَد ف ع 90 له زی تمدن [يوسف : ۸۸] وهكذا دخلوا على يوسف 
بالترقيق والتفخيم ؛ لأن كلمة عزيز معناها : المالك المتصدق المكين » أى أن ما يطلبونه منه لا 
يخرج عن إرادته وسلطانه » يشكون إليه قسوة الجوع » ويقولون له : إنهم جاءوا ببضاعة 
مزجاة » أى مدفوعة الثمن » يزجى يعنى يدفع » ولكن هذه البضاعة رغم أنها مدفوع ثمنهاء إلا 
أنها رديئة ليست جيدة » فكأما بلغ الحال بأولاد يعقوب أن أصابهم الضرء حتى إنهم لم يعد 
عندهم البضاعة الجيدة » التى أتوا بها فى المرات السابقة » ولذلك جاءوا بالبضاعة الرديقة 
يدفعونها ثمئًا للقمح» وهم يستعطفون يوسف ألا يعطيهم ثمنًا قليلا» مقابل هذه البضاعة 
المزجاة » فيقولون له : اوی لما الكل أى لأنهم يعانون من المجاعة » يطلبون كيلا وافيَا من 
القمح » فإن لم يكن هذا الكيل يساوى البضاعة » التى يحملونها فأيكن الباقى صدقة » ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : وَيَصَدَّفْ علا إن أله زى الصف . إنك لن تأخذ الجزاء 
منا» حتى تقول : لا تملكون.شيعًا تعطونه » ولكنك ستأحذ الجزاء من الله سبحانه وتعالى » وهو 
الغنى دائمًا : « إن أله يج صرق إذن هنا ردوه إلى من هو أغنى وأعلى وأقدر من 
الدنيا كلها » وهو الله سبحانه وتعالى » وقالوا : إذا كنا لا نستطيع أن ندفع » فستأخذ الشمن من 


۴ . ا 
۲۲۸| قصص الأنبياء عنام 


الله الذى لا تفرغ خزائنه . وإذا قلنا : إنهم أولاد نبوة » ولا تجوز عليهم الصدقة . نقول : لا؛ 
لأن هذه اختص بها الله سبحانه وتعالى محمدًا يكل . 
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يوسف عندما سمع هذا الكلام ابتسم وضحك فظهرت ثناياه » وكانت مميزة بحيث إن 


م 


وَلَخِيهِ إذ اسر جهوت [زيرسف: 44] بمجرد أن قالها؛ «إقالوا لَوتَل لأت 


زر 


محل 
ر ور 


يوسف# . أى أنهم أعلنوا شخصية يوسف بعد أن وثقوا منهاء ولم ينكر يوسف الكت » بعد 
أن ری الحال الذى وصل إليه إخوته قَالَ آنا وف ودا اخ ورغم أنهم عرفوه إلا أنهم 
فوجتوا باعترافه » وينبههم يوسف إلى أن أخاه دخل فى النعمة معه» ثم أعطاهم حيثيات 
النعمة : 98 إِنَّمٌ مر ن وصور رك لله لا بيع جر لحه أى أن حيثيات النعمة 
هى أن الإنسان يتقى الله دائماء ولا يفعل ما يغضبه . والتقوى والصبر يدخلانك فى مقام 
الإحسان » وهو أعلى مقامات العبادة والقرب من الله . 

قوله تعالى : طقل هَل لِم َكَل يوش وليو إذ أ جهوت كأن يوسف 
يلتمس لهم العذر» أى أنهم لو كانوا يعلمون أن ما فعلوه يغضب الله ما أقدموا عليه » إذن 
فأساس عملهم هو الجهل وليس المعصية » هنا تنبه إخوة يوسف إلى القضية كلها » وكيف 
أنهم أرادوا أن يحرموا يوسف من حب أبيه وحنانه » فأعطاه الله ما جعله مفضلًا عليهم جميعًا 
فى النعمة ؛ ولذلك يقول الحق : تال لقَرْ رلک آل َا ون حكن لدي أى 
أن الله تبارك وتعالى قد ميرك علينا جميعًا «وإن كنا أى حالنا وقت أن فعلنا ذلك كنا 
خاطتين » وهناك فرق بين خاطئين ومخطهين . ۰ 

الخاطئ هو الذى يعلم منطقة الصواب ويخطئ عن علم وعمد » أما المخطىء فهو يقصد 
الصواب لكنه يخطئ » ولذلك لم يتم خطؤه عن عمد » الاثنان لم يصلا إلى الصواب » ولكن 
الخاطىء اختار الخطأ وهو يعلم موقعه والخطئ اختلط عليه الخطأ والصواب . قال تال 
وهذا قسم مثل : والله » وبالله هلد ارك أله ّا ومعنى آثرك : أى فضلك » وقوله 
تعالى : «وإن تًا لخدو [يوسف : ]4١‏ اعترف بالذنب » فهم أخذوا طريق الخطاً 
وهم يعلمون فكانت النتيجة أن عَدْلَ الله أعطاهم ما يستحقون وفصّل يوسف عليهم . 


ا 


4 الأنبي 1 ا Er‏ 


نال لا تريب یکم الوم » والتثريب معناه اللوم العنيف » وهى كلمة مأخوذة من 
الغرب » عندما يذبحون الذييحة » ويجدون حول أمعائها كثيرًا من الدهن » هذا اسمه ثرب » 
وهذا الثرب تصاب به الشاة» وعندما لا تجد المرعى فتصاب بالهزال فإنها تتغذى من هذا 
الدهن » فالتثريب هو اللوم العنيف » الذى يصل بالإنسان إلى درجة أنه يهزل من إحساسه 
بالذنب » وقوله تعالى : 6م وم > أى بعدما اعترفتم بذنبكم وتبتم ورجعتم إلى الله . 
ورسول الله اة يقول ما معناه : إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تثربوها أى : لا 
تذلوها حتى لا تصاب بالهزال من فرط الإحساس بالذنب . 

ثم تنقل اللقطة مرة أخرى إلى الأب يعقوب اك » ولابد أنهم قد حكوا ليوسف ما 
حدث لأبيهم » وكيف أنه ييكى بكاءً مرّاء وكيف أن عينيه ابيضتا ولم يعد یری » كل هذا 
تركه القرآن الكريم ؛ لأن هذه أشياء من السهل الوصول إليها » وجاء قول يوسف مباشرة : 
ادما پیم هلدا الو مل وِبْو ىع » إذن .. فلا بد أنه عرف أن أباه يربط عينيه 
من الحرن» ولكن من الذى ناوله يوسف القميص ليأحذة لأبيه ؟ إنه كبيرهم الأخ الكبير الذى 
تقدم » وقال ليوسف اكت : أيها العزيز إننى أنا الذى حملت إلى أبى قميصك » وجقت عليه 
بدم كذب » فدعنى أكفر عن ذنبى » وأحمل إلى أبى القميص الذى فيه الشفاء . 

اكا بکمیمی هلدا لوہ عل وَْهِ ای يَأِْ بصا أى : يأتى إلى يوسف وقد 
زال عنه الضر والمرض » يأتيه مبصرًا » إذن فهذا القميص الذى فيه رائحة يوسف » سيعيد البصر 
عقر نا لان سوا ظ 
0 وقوله: وا الڪ و4 [يوسف : «#وع هنا نلاحظ دقة تعبير القرآن 
الكريم » فيوسف لم يدع إخوته فقط » ولكنه قال لهم : كل من له صلة قرابة بكم من أى جهة 
فائتوا به » والمعروف أنه حينما طلب يوسف الل من الملك أن يجعله على خزائن الأرض ؛ 
ليواجه السنوات السبع الشداد» كان يأخذ ثمن القمح ذهيًا وفضة ء فإن لم يكونوا يملكون 
ذهبًا وفضة » يأنوا بأحجارهم الكريمة مثل الياقوت والمرجان » فإذا نفدت الأحجار يأتون 
بالدواب فإذا نفدت الدواب يأتون بأولادهم يعطونهم ليوسف ويأكلون بشمنهم . 

ولقد فعل يوسف ذلك ؛ ليقلل من الاستهلاك » فلو أنه أعطى الناس القمح مجانًا ؛ 


ا قصص الأنبياء os‏ 


لأسرفوا فيه وبعثروا» حتى إنه لم يكن يكفيهم طوال هذه السنوات السبع المليئة بالجدب ؛ 
لذلك كان تشدد يوسف حتى يتوخى الناس الحرص فى استهلاكهم » ولكن بعد أن انتهت 
سنوات امجاعة » أعاد يوسف لكل واحد ما أخذه منه » أى رد للناس أشياءهم ؛ وكان قد أخذها 


لتحديد الاستهلاك فقط حتى يواجهوا المجاعة . 


يعقوب يشم رائحة يوسف 
وحمل الإخوة القميص وخرجوا من عند يوسف باتجاه أبيهم : #ولمًا فصت الْمير» 
[ يوسف : 4 . وفصلت : تدل على أن شيمًا كان متصلا وفصل » أى أن العير تجاوزت المدينة » 
وكانت تمشى وهى خارجة من المدينة فى موكب واحد متصلة يبعضها البعض » فلما خرجت 
خارج المدينة » انفصلت عن بعضها» وذهبت كل قافلة إلى طريقها : #وَلَمًا فصت الْعِيرٌ 
ل بوم إن لَأَجِدُ ريح بوس لوا أن يّدو [يرسف: 44] ل يدون أى : 
5 


م ورو 


تتهموننی بالتخريف لكبر سنى » وقوله : ولي اڈ ريح دوس أى أنه شم رائحة 
يوسف التى كانت فى القميص » رغم المسافة الكبيرة التى بين القافلة وبين المدينة التى بها 
يعقرب »وها من :دلائل النبزة اى أعطاها الله سيحانة وتعاك ليعقوت : 

ولقد ثبت الآن علميًا أن لكل إنسان رائحة مميزة » لا يشترك فيها مع إنسان آخر ونحن لا 
نستطيع أن نميز هذه الرائحة » ولكن الكلاب البوليسية تستطيع بحاسة الشم القوية التى لديها » 
أن تتعرف على الإنسان من رائحته » عندما يترك اجرم أى ملابس أو أشياء فيها رائحة عرقه فى 
مكان الجريمة » يأتى الكلب البوليسى فيشم الرائحة ويتعرف على صاحبها» ويخرجه من بين 
مئات الأشخاص الموجودين » ويتكرر العرض عدة مرات » فيخرج الكلب نفس الشخص من 
بين الموجودين . ١‏ 

الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة » يلفتنا إلى هذه الحقيقة العلمية » وهى أن لكل 
إنسان رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره » ونبى الله يعقوب بما علمه الله عرف من رائحة 
قميص يوسف أن يوسف ما زال حًا . 

قوله تعالى : «وَلِمًا مَصَلتِ ألْمِيرٌ لأن القافلة الكبيرة لما غادرت المدينة التى كان يقيم 


ع 


فيها يوسف » كانت تضم عددًا كبيرًا من الناس » فكانت رائحة قميص يوسف مختلطة بروائح 


قصص الأنبياء لكا ۳۱ 
كثيرة » كما أن مبانى المدينة كانت تحجزها» فلما حرجت القافلة من المدينة » وانقسمت إلى 
مجموغات صغيزة + وأخدت كل كافلة منها طريقها إلى بلذعاء أوصل الله تعالى رائضة يوس 
إلى يعقوب الا » عندما سمع من هم حول يعقوب قوله بأنه يشم ريح يوسف ؛ «فقالوا تل 
لک کی كيك الَككدِير» ولقد كان هذا القول عن جهل طبع ؛ لأن الله عل يعقوب ما 
لم يعلموه وميزه عنهم »> وهكذا اتهموا يعقوب بأنه یردد الخراقات التى کان يرددها حول 
' يوسف» وليس المقصود بالضلال. هنا ما يتعلق بالدين ‏ ولكن القصود به الجزئيات التى لا 
علاقة لها يالدين» كأن يقول : أنا واثق أن يوسف سيعود أو غير ذلك » كانوا يعتبرون هذا 
ضلالا: وهو دائمًا قول كل جاهل لم يؤت من العلم شيعا . 

وصلت القافلة وجاء الخ الأكير يحمل قميص يوسف » وألقاه على وجه أبيه » هريد 
٠‏ بی قاد آم أت لَك إن ألم م هما لا تكسو . انظر إلى دلائل الحق والنبوة 
وكيف أن التبى يحس بالأشياء قبل الناس » ثم ياتى الواقع فيؤيد ما يقول » ولذلك عندما 
يصلكم خبر من معصوم » فإياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن العقول تأحذ مدركات الأشياء 
على قدرهاء وهناك أشياء فوق قدرة العقول » فإن حدثتم بها فلا تكذيواء خذوها وإن لم 
تفهموها ؛ ولذلك قال يعقوب : ألم أل لحم ن آعم ِن أله ما لا شوت . 

قاو يتأبانا عفر کا ذبا إا كا حون كأن ذنوبهم كثيرة » وهم معترفون 
بخطعهم » ماذا قال يعقوب ؟ دَالَ سو أَسْتَفْفِرٌ کم ري إِنَّمُ هو الْعَفُورُ أَلتَحيِمْ » . 

ظ يعقوب وأبناؤه فى مصر 

يقول الحق سبحانه وتعالى : «إفلما دَحَلُواْ عل يوسّفٌ4 [يوسف : 44 نقلة سريعة من 
فك الأب ف العام إلى يت يوس 

إذن .. إخوة يوسف جمعوا أهلهم وأعدوا الدواب وركبوا مع أبيهم » حتى وصلوا إلى 
مكان يوسف » ثم استأذنوا فى الدخول فأذن لهم . 

وقوله تعالى : هاو إِليْهِ َيه . كيف يقال : أبويه » وأم يوسف ماتت وكذلك 
جده» والأب :وحده الذى كان موجودًا؟ نقول : إن العادة كانت » إذا ماتت الأم» يدعون 
الخالة أمّا ويجعلونها فى مقام أمهم . 


YY‏ قصص الأنبياء لتر 
وقوله : ادلو عِصْرَّ إن سا آنل ءام * ورم ابوه على العش وكا لم 
e‏ 


2و 


سجدا» [يوسف: 2.544 ١٠٠ع‏ هذا يدل على أن هناك دخول أول:: حينما قال : دلوا 
مص إن سَآءَ أ ءايه » ودخول ثان : عندما آوى إليه أبويه » ذلك أنه من عادة العظماء 
أن يستقبلوا كبار ضيوفهم فى مداخل أو عند حدود البلاد ؛ فاستقبال العظماء يتم اول عند 
الحدودء حيث يقدم إليهم وجهاء القوم وأعيانهم » ويستريحون من عناء السفر » ثم بعد ذلك 
ينتقلون إلى مقر إقامة حكم البلاد . 

قوله تعالى : وَرَهَمَ بو على اَلْمَرْشٍِ» أى أجلسهم فى مكان مجلسه الدائم الذى 
فيرف ند كا رر الد ّ 

ووا لم سبد السجود هنا هو شكر لله ؛ لأنه جمع شملهم وهداهم أو اعتذار 

ليوسف على ما بدر منهم نحوه ونحو أخيه » أو تعبير عن الفرحة بجمع الشمل بعد هذا العمر 
الطويل » أو أن هذا كان من شريعتهم » الهم فى هذا كله أنه ليس سجود عبادة . 

وقوله : ابت هدا تأوِيلُ ريي ين قبل يسترجع يوسف البداية » يوم رأى وهو طفل 
الشمس والقمر والنجوم تسجد له» فأسرع يقص على أيبه هذه القصة » فقال الأب : هذه 
الرؤيا تدل على أنه سيكون لك شأن عظيم » فلا تقصصها على إخوتك ؛ فتمتلئ صدورهم 
غيظًا منك وقلوبهم حقدًا عليك » وهذه الصدرو حاقدة الآن» فما بالك إذا علمت بهذه 
الرؤيا ؟ ! لأن يعقوب رأى النبوة فيه » وكان يعرف نفك و و غا کف أن هذا 
الحقد سيؤدى إلى أحداث كثيرة » وهكذا يعيدنا فى آخر القصة إلى أولها حيث يقول : 
< يتات خا تاريل ری ين قبل قد جلها وق حَفًا 4 1 يوسف: ٠٠١‏ . لأن رؤيا الأنبياء 
واقع يحدث . 

قال تعالى : وقد َحْسَنَّ يه إِذ حرجت يِن الجن وجا یکم ِن لبدو من بعد أن تر 
لشّعِطَنُ بن وَين إِخْوَنتَ؟ [يوسف : ٠٠٠١‏ . يوسف اكك يعدد نعم الله عليه » فيقول : إن 
الله سبحانه وتمالى قد تجاه من اجب الذى ألقاة فيه [شدوته وأتقله من الجن الذى ألقنه فيه 
امرأة العزيز » ثم بعد ذلك مكنه فى الأرض » وجعله عزيز مصر » واللقاء هنا بين يوسف وإخوته 


oll‏ مه 


كان لقاء صفاء» وقوله تعالى : وقد أحْسَنَ ج إِذْ خرن من الجن » هذا إحسان 


قصص الأنبياء عل ۳۳ 


> کے 


يوسف وجا بكم مَنَ لبدو [يوسف : ٠٠١‏ وهذا إحسان لإخوة يوسف » بعد أن عاشوا 
فى البدو جاء بهم إلى قصر العزيز . 

كلمة وأَحْسَنّ) مرة تتعدى : الإحسان إليك والإحسان لغيرك » ومرة تقتصر على 
الإحسان لك أو بك . والإحسان هنا متعدد ؛ لأنه أحسن إليه بإخراجه من السجن » وأحسن 
لإخوته بأن جاء بهم من البدوء قوله تعالى : وجا يكم من ادو اعتبرت إحسانًا إلى إخوة 
يوسف اذا ؟ لأننا نعرف أن البدو قوم رُحَل » يعيشون على الانعزالات الأسرية » فلا يضمهم 
مجتمع ولا ييقون فى مكان واحد بل ينتقلون من مكان إلى آخر ؛ بحمًا عن المياة والعشب » 
بيوتهم على ظهور جمالهم » هم وراء العشب من منطقة إلى أخرى وحياتهم على الفطرة » ليس 
لهم أى نوع من الحضارة ؛ لأن البدو دحل باستمرار » إنما الحضر معناها أن يحضر إليك كل 
شىء وأنت فى المدينة » أى أنه فى البادية أنت تذهب باحمًا عن الخير » أما فى الحضر فاخير 
يأتيك إلى مكانك » وأنت مستقر فى حياتك ومعيشتك وسكنك وملبسك . 

قول الحق سبحانه وتعالى : ورجا یک يْنَ ادو أى أن يعقوب وإخوة يوسف»ء 
سيعيشون منذ الان فى مصرء ذات الحضارة العريقة وسيجدون فيها كل شىء . ثم يقول الحق 
الحا لير » [يوسف: ٠٠١‏ فكأن الشيطان هو الذى وسوس لإخوة يوسف » وأن 
الوسوسة كانت نزعًا فقط » وليست استقرارًا على سوء . 

ثم يتوجه يوسف إلى ربه قائلا : رب قد ءانس من الْمُكِ؟ [يوسف : ]٠١١‏ مرب : 
نداء لخالقه » فالرب هو الخالق » والمربى هو الخالق من عدم والممد من عدم » الله سبحانه وتعالى 
أباح التزواج والتكائر لاستبقاء الحياة على الأرض » إن من صفات الربوبية » وصفات الربوبية 
يأخذها المؤمن والكافر » فالمؤمن تلق من عدم وأمد من عدم » والكافر كذلك يأخذ كل 
متعلقات الربوبية » فالكون كله يخدمه فى الحياة الدنيا : الشمس تشرق عليه والهواء يتنفسه » 
والمطر ينزل على أرض المؤمن والكافر» والأرض تعطى المؤمن والكافر بالأسباب » والله سبحانه 
وتعالى هو رب هذا الكون كله » خلقه وأوجده » ولذلك فهو سبحانه متكفل بوسائل حياته » 
حتى نهايتها » ولكن عطاء الألوهية فى الدنيا والآخرة للمؤمن وحدهء فالله لا يكلف كافرًا» 
ولكنه يقول للمؤمن وحده : افعل هذا ولا تفعل ذاك . 


lYre |‏ قصص الأنبياء لل 

يوسف اكا يقول كما يقص علينا القرآن الكريم : «رَبٌ قد ءاي ِي ألمي لأن الله 
سبحاته وتعالى هو الذى أعطى ترسف التق املك + ولا يمكن لأحد أن يعطى ملكا فى الأرضن 
قهرًا على الله سبحانه » بل حتى الظالم والمفسد لا يصل أحدهما إلى الملك إلا بإرادة الله تباراك 
وا : 

الله جل جلاله أعطى يوسف الملك : «وَعَلَمئَن من اويل لكوي » لأن الله علم 
يوسف أن يفسر الرؤى » ففسر لمن معه فى السجن » وفسر للك » والله سبحانه وتعالى حين 
يعلم يوسف ذلك فهذه ليست عجيبة ؛ لأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض » أى أنه خالق 
كل شىء ويعلم أسرار خلقه 

وقوله : لانت ويك في لديا والاخرة وق سلما وَأَلحِفَ سلح › ول في 
لديا وَالْآِخْرة» أى ناصرى E‏ كل العقبات التى واجهته فى حياته » 
ولكن هل يوسف اكلا يريد الدنيا ؟ إنه يريد الآخرة تلك ا حياة الباقية التى لا تزول » ولذلك 
تأتى الدعوة الهامة : كي ملسا ؛ لأن الدين عند الله الإسلام » فيوسف أخذ عطاءات 
الله فى الدنيا وأتاه الله الملك » هنا يتساءل العلماء : كيف يتمنى الإنسان الوفاة ؟ نقول : إن 
الإنسان إذا وُقّْى فى دنياه » فهو دائما طموح يريد زيادة اير . 

دخل ميمون بن مروان على عمر رضى الله تعانى عنه وهو يسأل ربه الموت » قال له : يا 
أمير المؤمنين أتسأل الله الموت » وقد صنع الله على يدك حيرا كثيرًاء فأحيبت سنئًا وأمت بدعًا 
محر سوا ا الور E‏ 


5 وَالْأَرْضٍ مت رف دي 000 و کی ملا 5 بال ! : 


۰۱ 
وقوله يوسف : يمت الله يتوفى الأنفس جميعًا » فكلنا يتوفانا الله طلبنا أم لم نطلب » 
ولكن المطلوب أن يتوفى يوسف مسامًا » أى يعبد الله وحده لا إله إلا هو ؛ ولذلك عندما تزور 
القبور نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أندم السابقون » وإنا إن شاء اللّه بكم للاحقون . 
لاذا قلت : 9 إن شاء الله » مع أنك يقيتا ستلحق بهم ؟ قلت : إن شاء الله ؛ ليتوفاك الله م 


قصص الأنبياء علو o‏ 


مثلهم . يوسف اكل يقول : وَأَلْحِقَ لِك كيف يقول نبى لربه : «وَأَلْحِق 
ألْصَلِحِينَ4 والنبى أعلى درجة من الصالح ؟ نقول : إن الصالحين منهم الأنبياء . 
ألم يُعلم العبد الصالح موسى نبى الله الك » أسرار أقدار الله فى الأرض ؟ ألم يأت العبد 
الصالح لسليمان بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه ؟ بينما كان سليمان نفسه عاجرًا عن أن 
يأتى بالعرش . بهذه الطريقة » وكان يحاول الاستعانة بالجن وغيره » إذن .. إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والنبيون كلهم من الصا حين . 
6د عاد 


iA‏ قصص الأنبياء عل 


ذكر قصة نبى الله أيوب اال 

يقول الحق تبارك وتعالى : 4 ووب د كاد رہ آي مسن الشْيٌ وات حم 
ات @ سينا لم مَكْتَفْسَامَا يوه ون صر اة أ وَيْلَهُم مَمَهْمْ ممه 
من نينا وَذْكَرَئ عدت [الأنبياء: ۸۳ 54] تاد ريو أى : دعاه ؛ لأن النداء 
بالنسبة لله دعاء ؛ لأن النداء أن تطلب إقبال أحد عليك » لكن نداء الله تعالى معناه دعاء ؛ لأنه 
غير نداء البشر ؛ لأن*نداء البشر كل مراده الإقبال » تقول مثلا : يا محمد » فيأتيك » لكن فى 
أى شىء تحتاجه » هذا شىء آخر » لکن أيوب حینما نادى ربه ناداه بمطلوب يريد أن يحققه له » 
والضر ابتلاء فى جسده بمرض أو غيره » وقالوا : إن الأنبياء لا يمرضون مرضًا ينفر الناس منهم » 
ومعنى الضر : هو الإيذاء فى الجسدء أما الضرر : فهو أى إيذاء فى أى شىء آخر غير الجسد . 

أيوب الك لما أصابه الضر صبر » ولكن ألم الضر جعله يدعو ربه أن يكشف عنه ضره ؛ 
لأن الإنسان لا يتشجع على الله . 

وكلمة : دحم الرحِيرت» نحن قلنا : حين ترى جمعًا يدخل الله فيه نفسه مع خلقه 
فى شىء» فاعلم أن له معنى آخرء مثل : أَحْسَنُّ الَْلِقِينَ4 و« خير الحاكمين » .. إلخ ؛ لأن 
البشر منهم الراحمون » ولكن رحمة العبد ليست مثل رحمة الخالق » وذلك مثل الفارق بين ما 
يكلقه للق وها علق شالق : 

ربنا سبحانه حين ناداه أيوب استجاب له وكشف عنه الضر » قال تعالى : « فََسْبَجبًا م 
َكَفَنَا ما يوه من ضر وََاكَسَهُ اهم وهم َه َه من عِنيئا وَزكرئ 
للعتيداتَ [ الأنبياء : [A4‏ . 

فهو كان يشتكى من الضر وقلة الأهل» فلم يكن له عزوة » فلما استجاب الله دعوته » 
أعطى له إجابة دعائه وزاده أشياء لم يطلبها فى دعائه » فكشف عنه الضر وآتاه أهله وزاده مثلهم 
أيضّاء رحمة من عند الله فوق ماطلب » وهذا كله رحمة من الله وذكرى لكل عابد؛ لأن 
العابد الذى يخلص عبادته لله » عليه أن يعلم أنه إذا أصابه مكروه ولج إلى الله » فإن الله يرفع 
عنه هذا المكروه .ويقظية ا فرق ما طب : 

ع % % 


قصص الأنبياء سير ۷ 
ذڪر قصة ذو ١‏ لڪفل الي 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة ٠‏ الأنبياء» : لإوَإِتصَيِيل وديس ودا الْكفلٍ 
ل لصَّدرِينَ © الهم ف يهنا ِنَم کے ت اليلحت #4 . 

وقل ال الى بعد قصة ابوب آیشا فى سورة ٠ص‏ » : اگل د انهم وإ 
يعوب أؤلي آلأبرى لبر © إا 1 اتم َة نكي لار © وم عتا ن 
الْمصطمَينَ لحار » . فالظاهر فى ذكره ذ فى القرآن العظيم SEE‏ 
السادة الأنبياء أنه نبى › عليه من ربه الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. 

وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيًا » وإنما كان رجلا صا حا » وحكمًا مقسطا عادلا وتوقف 
ابن جرير فى ذلك .. فالله أعلم . 

وروی عن مجاهد : أنه لم يكن نبيًا » ونما كان رجلا صا حا . وكان قد تكفل لبنى قومه 
أن يكفيهم أمرهم » ويقضى بينهم بالعدل » فسمى ذا الكفل . 

وروی ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق داود بن أبى هند » عن مجاهد أنه قال : لما كبر 
اليسع قال : لو انی استخلفت رجلا على الناس » يعمل عليهم فى حياتى ؛ حتى أنظر كيف 
يعمل . فجمع الناس » فقال : من يتقبل منى بثلاث أستخلفه : يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين» فقال : أناء فقال : أنت تصوم النار وتقوم الليل » ولا 
تغضب ! ! قال : نعم . قال : فرده ذلك اليوم » وقال مثلها فى اليوم الآخر» فسكت أناس» 
وقام ذلك الرجل فقال : أناء فاسخلفه . قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان › 
فأعياهم ذلك » فقال : دعونى وإياه » فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجها 
للقائلة » وكان لا ينام الليل ولا النهار إلا تلك النومة » فدق الباب » فقال : من هذا ؟ قال : شيخ 
كبير مظلوم » قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه » فقال : إن بينى ويين قومى خحصومة › 
وإنهم ظلمونى وفعلوا بى وفعلوا » وجعل يطوّل عليه » حتى الرواح وذهبت القائلة . فقال : إذا 
رحت فإننى أخذ لك بحقك . فانطلق وراح فكان فى مجلسه » فجعل ينظر هل یری الشيخ › 
فلم یره » فقام يتبعه . فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس » ونتظره فلا يراه» فلما رجع إلى 
القائلة » فأخذ مضجعه » أتاه فدق الباب » فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتح 
له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتنى ؟ قال : إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد » قالوا : نحن 


ألمعما قصص الأنبياء نألا 
نعطيك حقك » وإذ أقمت جحدونى » قال : فانطلق فإذا رحت فأتنى . قال : ففاتته القائلة » 
فراح فجعل ينتظره فلا يراه » وشق عليه النعاس » فقال لبعض أهله : لا تدعنّ أحدًا يقرب هذا 
الباب حتى أنام » فإنى قد شق عل النوم . فلمًا كان تلك الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءك 
وراءك . فقال : قد أنيته أمس وذ كرت له أمرى . فقال : لا والله » لقد أمرنا ألا ندع أحدًا يقربه . 
فلما أعياه نظر فرأى كوة فى البيت » فتسور منها » فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب من 
داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان » ألم آمرك ؟ قال : أما من قبلى والله فلم تۇت » 
فانظر من أين أوتيت ؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه » وإذا الرجل معه فى البيت 
فعرفه . فقال : أعدو الله ؟ قال : نعم » أعييتنى فى كل شىء » ففعلت كل ما ترى لأغضبك . 
فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل بأمر فوفّى به . وروی ابن أبى حاتم : عن أبى موسى الأشعرى 
رضى الله تعالى عنه » وهو على هذا المنبر يقول : ما كان ذو الكفل نبا » ولكن كان رجلا 
صاحا » يصلى كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده » فكان يصلى كل يوم مائة 
صلاة ؛ فسمى ذا الكفل . وروى أحمد : عن ابن عمر قال مت فن وول الله کل حديئًا 
لو لم أسمعه إلامرة أو مرتين » حتى عد سبع مرات » لم أحدث به » ولكنى قد سمعته أكثر من 
ذلك » قال : كان الكفل من بنى إسرائيل » لايتورع من ذنب عمله » فأتنه امرأة فأعطاها ستين 
دينارًا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته » أرعدت منه وبكت » فقال لهاء ما 
ييكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط » وإنما حملتنى إليه الحاجة . 
قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ! ثم نزل فقال : اذهبى بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يعصى 
الله الكفلٌ أبدّاء فمات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه : قد غفر الله للكفل » . 
ورواه الترمذى وقال : حسن » وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر. 
فهو حديث غریب جدًا وفى إسناده نظر» فإن سعدًا هذا . قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا 
بحديث واحد . ووثقه ابن حبان » ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازى هذا .. فالله 
أعلم . وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث : الكفل من غير إضافة فهو 
رجل آخر غير المذكور فى القرآن .. فالله تعالى أعلم ۲ . 
د عد د 


(۱) ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء) لابن كثير (4 7١‏ - ۲۱۷) . 


نكر فة ادات الرشن 

[ قال الله تعالى فى سورة 9 الفرقان » : «#وادًا وکمویا واصصب الرس وفرونا بین دزا 
كبا © وڪ مر له الئل مكلا تَا ترا 4 . 

وقال تعالى فى سورة ( ق » : هل كذبت لهم عَم نوج صب الرس وود 2) وماد وذو 
لعن لول © اب الیگ وموم بيع کل كدب امل خَنّ ومر . وهذا السياق والذى 
قبله » يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبرواء وهو الهلاك . وهذا يرد اختيارابن جرير » من أنهم 
أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة ‏ البروج» ؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق وجماعه» 
كانوا بعد المسيح اليكل وفيه نظر أيضًا . 

وروى اين جرير قال : قال ابن عباس : أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود . وقد ذكر 
الحافظ الكبير ابو القاسم ابن عساكر فى اول تاريخه » عند ذكر بناء دمشق » عن « تاريخ » أبى 
القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغيره» أن أصحاب الرس كانوا بحضور» فبعث الله 
إليهم نبا » يقال له : حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه » فصال عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح وولده من الرس » فنزل الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الرس » وانتشروا فى اليمن 
كلهاء وفشوا مع ذلك فى الأرض كلهاء حتى نزل جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم 
بن سام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها » وسماها جبرون » وهى إرم ذات العماد » وليس أعمدة 
الحجارة فى موضع أكبر منها بدمشق » فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الحلود 
بن عاد » إلى عاد « يعنى أولاد عاد » بالأحقاف » فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل .. 

فهذا يقتضى أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الرس بعر بأذربيجان . وقال الثورى عن أبى بكر 
عن عكرمة قال : الرس بعر رسوا فيها نبيهم » أى دفنوه فيها . ٠‏ 

قال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس . وقال قتادة : فلج 
من قرى اليمامة . 

قلت : فإن كانوا أصحاب « يس » كما زعمه عكرمة » فقد أهلكوا بعامة » قال الله تعالى 


م ک2 و م 


فى قصتهم : إن کات إل صح وده فإذاهم يدوت وستأتى قصتهم بعد هؤلاء . وإن 


Ye‏ قصص الأنبياء لتر 
كانوا غيرهم » وهو الظاهر › فقد أهلكوا أيضًا وتبروا » وعلى کل تقدير فهذا ينافى ما ذكره ابن 
جرير . 


وقد ذكره أبو بكر محمد بن الحسن النقاش : أن أصحاب الرس كانت لهم بغر ترويهم » 
وتكفى أرضهم جميعًاء وكان لهم ملك عادل حسن السيرة » فلما مات وجدوا عليه وَجَْدًا 
عظيمًا » فلما كان بعد أيام» تصور لهم الشيطان فى صورته » وقال : إنى لم أمت» ولكن 
تغيبت عنكم ؛ حتى أرى صنيعكم » ففرحوا أشد الفرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه » 
وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم » وافتتنوا به وعبدوه ؛ فبعث الله فيهم ناء 
فأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له . قال السهيلى : وكان يوحى إليه فى النوم» وكان اسمه حنظلة بن 
صفوان » فعدوا عليه فقتلوه وألقوه فى البعر » فغار ماؤها وعطشوا بعد رِيّهم » وييست أشجارهم 
وانقطعت ثمارهم » وخربت ديارهم » وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة » وبعد الاجتماع بالفرقة » 
وهلكوا عن آخرهم » وسكن فى مساكنهم الجن والوحوش » فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف 
ان زا سروه رصرت الفا . 

فأما ما رواه أعنى ابن جرير» عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد 
بن كعب القرظى قال : قال رسول الله ية : « إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسود » وذلك أن الله تعالى بعث نبيًا إلى أهل القرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد 
الأسودء ثم أهل القرية عدوا على النبى » فحفروا له بغرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر 
أصم » قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره » ثم يأنى بحطبه فيبيعه » ويشترى به 
طعامًا وشرابًا» ثم يأنى بها إلى تلك البكرء فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الل عليها » ويدلى إليه 
طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب 
يومًا يحتطب كما كان يصنع » فجمع حطبه وحزم حزمته » وفرغ منهاء فلما أراد أن 
يحتملهاء وجد سنة فاضطجع فنام » فضرب اللَّه على أذنه سبع سنين نائمًا . ثم إنه ذهب 
فتمطى » فتحول لشقه الآخر» فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب 
واحتمل حزمته » ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى قرية فباع حزمته » ثم اشترى 
طعامًا وشرابًا كما كان يصنع » ثم إنه ذهب إلى الحفرة » إلى موضعها الذى كانت فيه » يلتمسه 


5 ىسا ENS‏ 
قصص الأنبيِ ۶ ۲٤١ roy‏ 
فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه بداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه . قال : فكان نبيهم 
يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل » فيقولون له : ما ندرى » حتى قبض الله النبى الكت » وهب 
الأسود من نومته بعد ذلك » فقال رسول الله َة : « إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة » . 
والله أعلم . 

ثم قد رده ابن جرير نفسه » قال : لا يجوز أن يجمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس 
المذكورون فى القرآن » قال : لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بد لهم 
فآمنوا بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك آبائهم . والله 
أعلم . ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود » وهو ضعيف » لما تقدم » ولما ذكر فى قصة أصحاب 
الأخدود » حيث توعدوا بالعذاب فى الآخرة إن لم يتوبواء ولم یذ کر هلاكهم » وقد صرح 
بهلاك أصحاب الرس . والله تعالى أعلم]" . 

ند نا 


. 891 - ۲۱۸( ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء)‎ )١( 


rer‏ قصص الأنبياء يز 


ذڪر قصة قوم يس 
و 0 أصحاب 0 أصحاب ( يس » قال اللّه تعالى : «وَآضْرِبٌ لم متلا صب 
الق د جاها امرس © إذ ا انين هَكَدَبوَهُمَا مرا رال َال نا 
کک o‏ اتا وما آنل لرن من كی إن آثر إلا 
تكنفة © لز ن ن 1 4ك اة © ونا عب إلا تبلغ اييف © 
8 ِ 


َاوَا إنَا طبرن يكم لين لر تنتھوا ردک ولیمگگ َا عَدَابُ أي @ الوأ مرد 
e 0 : K‏ 
سن 


جك إن انكر بل أ يا روه © يه ن آنا التيئة ييل بس 16 
وھ اتی الْتْزسيين © انیا من لہ بسک لا وَهْم مهدو © وبا ل لآ 
عد الى لر وه حش @ ايد من دونب مال إن يردن يمن بسر لا 
تن ی مَمَدمتهُمْ سیا ولا يدون 9 إن إ6 لنى صك يون © إت عامنث 
برک فاشمغون © قیل ادل لَنَّدَ ال يكت قوی حلمو ©© یما عفر لى. رق 


5-9 
e‏ رکا رر 


لی بن لىي @ لزنا رلا عل رمق ون ق 
نزن © إن 5310 لإ يمه د َإِدَا هم ۾ يدون [يس: ا ۹]. 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية « أنطاكية ) » رواه ابن إسحاق فيما بلغه 
عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه » وكذا روى عن بريدة بن الخصيب وعكرمة 
وقتادة والزهرى وغيرهم . قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب : إنهم 
قالوا : وكان لهم ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثة 
من الرسل وهم : صادق ومصدوق وشلوم » فكذبهم . 

وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل » وزعم قنادة أنهم كانوا رسلا من المسيح وكذا 
قال ابن جرير » عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبائى : كان اسم المرسلين الأولين : 
شمعون » ويوحتا » واسم الثالث بولس » والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيف جدًا ؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين 
كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح فى ذلك الوقت » والقدس » والإسكندرية » ورومية » ثم بعدها 
القسطنطينية ولم يهلكوا . وأهل هذا القرية المذكورة فى القرآن أهلكواء كما قال فى آخر 


AEN 5: 7‏ ' 
قصص الأنبياء لاا ۳ 


- 
0 سس ع كد سس يس 


قصتها بعد قلتهم صديق المرسلين : ان کات إلا مح وده إا هم حتكيدُونّ» ولكن إن 
كانت الرسل الثلاثة المذكورون فى القرآن » بعثوا إلى أهل أنطاكية قديًا » فكذبوهم وأهلكهم 
الله » ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان فى زمن المسيح آمنو برسله إليهم » فلا يمنع هذا . والله 
أعلم . فأما القول بأن هذه القصص المذكورة فى القرآن » هى قصة أصحاب المسيح ؛ فضعيف 
لما تقدم » ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله . قال الله تعالى : 
طوَائْرتٍ لم بت يعنى لقومك يا محمد لأسب لمر يعنى المدينة «إذ اما 
لمرْسَلُونَ * إذ راتا إِلَهِم أن مَكَدَبوهُمَا عزنا الث أى أيدناهما بثالث فى الرسالة 
تقال إا ليح عرسأو فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم . كما قالت الأم الكافرة 
لرسلهم » يستبعدون أن يعت الله ا بكرا : 1 


فأجابوا بأن الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام » 


2 رر ور مه 


وما تا إلا لبم ليث أى ما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » والله تعالى هو 


سه 


الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء «9قالواً إا طا پک چ أى تشاءمنا بما جعتمونا به . 
هلین ل نهو تک قيل : بالمقال» وقيل : بالفعال » ويؤيد الأول قوله : ولک 
ينا داب آي توعدوهم بالقعل والإهانة . 

وقلا ييح نک أى مردود عليكم این سر4 أى بسبب أنا ذكرناكم 
بالهدى » ودعوناكم إليه » توعدتمونا بالقتل والإهانة «بل انم فوم مروت أى لا تقبلون 
الحق ولا تريدونه . 

وقوله تعالى : وَيَاء ين أقصا ألْمَدِسَةٍ وجل َس يعنى لنصرة الرسل » وإظهار الإيمان 
مم ال تقزر اتبذا الرس * اتی سن [ كنل نا رشم منرت لى 
يدعونكم إلى الحق النحض بلا أجرة ولا جعالة . 

ثم دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع 
شيئًاء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . إن إن نى صَكَلٍ مب أى أن تركت عبادة الله 
وعبدت ما سواه. 


ثم قال مخاطها للرسل : إِيْت َامنث ریک امون قيل : فاستمعوا مقالتى » 


ش - 004 ا 
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واشهدوا لی بها عند ربكم » وقيل معناه : فاسمعوا يا قومى إيمانى برسل الله جهرة . فعند ذلك 
قنلوه » قيل : رجمًا . وقيل : عضًا . وقيل : وَثبُوا إليه وَثْمَةَ رجل واحد فقتلوه . 

وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطوا [ عليه ] بأرجلهم ؛ 
حتى أخرجوا قصبته . 

وقد روى الثورى عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : كان اسم هذا الرجل حبيب ابن 
مرى » ثم قيل : كان نجارا» وقيل : حيّاكا » وقيل : إسكافا » وقيل : قضّارًا » وقيل : كان يتعبد 
فى غار هناك .. فالله أعلم . 

وعن ابن عباس : كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة فقتله قومه ؛ 
ولهذا قال تعالى : فيل آَل َة يعنى لا قتله قومه أدخله اله الجنة » فلما رأى فيها من 
النضرة والسرور قال يليت قوي يلون * يما عفر لي ري وَحَعلَقٍ ين الْمْكرَمِنَ» يعنى 
ليؤمنوا بما آمنت به » فيحصل لهم ما حصل لی . قال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : 
يقو أتَيعُوا الرس وبعد مماته فى قوله : لقال بت هوي بعلمو * يما عَم لي ريي 
حع من انيو رواه ابن أبى حاتم . وكذلك قال قتادة : لا يلقى المؤمن إلا ناصحاء لا 
يلقى غاشًا ؛ لما عاين ما عاين من كرامة الله : َال بت هوي يعمو * يما عَمَرَ لي ريي 
ومن من مريك تنى والله أن يعلم قومه بجا عاين من كرامة الله وما هو عليه ! قال قتادة : 
فلا والله ما عاتب الله قومة بعد قتله : فن كانت إل صَْحَةٌ وده دا هم كَلِدُون؟ . 

وقوله تعالى : 84 وما ارا ل َرَو من بیو من جنر يت الا وما كنا مرلن 
أى : وما احتجنا فى الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 

هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود . قال مجاهد وقتادة : 
وما أنزل عليهم ندا أى 'رسالة أخرى ,قال ابن جره والأول أؤلى ,“قلت : وأقوى + ولهذا 
قال : «إومًا کنا مُينَ4 أى وما كنا نحتاج فى الانتقام إلى هذا » حين كذبوا رسانا وقتلوا ولينا 


0 رو ر کر ر کے 


إن کات إلا صبحة وليدة إا هم حَنمدُونَ ‏ : 

f "ay, 0 م‎ 

قال المفسرون : بعث الله إليه جبريل اليك » فاحذ بعضادتى الباب الذى لبلدهم»› ثم 
صاح بهم صيحة واحدة » فإذا هم خامدون » أى قد أحمدت أصواتهم » وسكنت حركاتهم : 


ولم يبق منهم عين تُطرف . 
وهذا كله ما يدل على أن هذه القري ليست أنطانكية ؛ لأن هؤلاء أهلكوا بتكذييهم رسل 
الله إليهم ؛ وأخل أنطاكية آمنوا واتيعوا رسل المسي قن احتواريين [لتهم . نامي 
أول مدينة آمنت بالمسيح . SS‏ ۰ 
أن اديه اللذى رؤاة اليزاب رن ا ديق الس وض و ع 
أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن النبى يل قال : 9 السبق ثلاثة : فالسابق إلى 
موسى : يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى : صاحب ينن » والسابق إلى محمد : على بن اى 
طالب » Rr EN‏ رقرده هاف 
سا 0 أعلم ] . 
FF 3F‏ 
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ذكر قصة نبى الله يونس اك 
يرل اا وتعالى : «ودًا لون إذ ذهب موا ق أن أن قد َيه 0 
ف الكت أن ل لَه إل ˆ أت شتتک إن كث ين اين © اتا 1 
1 ا كد وللت شحج ألم [ الأنياء : aT AY‏ 


ى کان ف بد تسم « نو + وهي فی لأوصل فى امراق »ولتي كرا عدا خا 


بستان الطائف ١‏ عندما ذهب رسول الله يه إلى الطائف يطلب النصرة » فحرض أهل 
الطائف عليه غلمانهم.وسفهاءهم » فقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان » فدخل إلى 
ا :ورم حادم ايعان و عماس ؛ وأتى له بقطف عنب ليأكله ثم تكلم معه » فأخبره 
عدَّاس أنه من نینوی » » قال له رسول اللّه يلي : « قرية العبد الصالح [ يونس ] » » قال عداس : 
وما أدراك بالعبد الصالح ؟ فقال رسول الله يكل «إنه نبى وأنا نبى » . 

والنون هو الحوت » وجمعه نينان مثلما تجمع حوت على حيتان » فهى مثلها وزنًا ومعنّى › 
فكلمة ذا النون أى : صاحب الحوت ؛ لأن له مع الحوت قصة » كما أن النون اسم من أسماء 
حروف المعجم ؛ ولكن أحيانًا حرف المعجم يوافق اسمًا له معنى » مثل الحرف « قاف ) يوجد 
جبل يسمى باسمه [ وهو] جبل «قاف »» وحرف العين تسمى عليه عين الماء» والعين 
المبصرة » وحرف السين يسمى على نهر السين » » إذن قد يصادف اسم الحرف اسم شىء 
آخر . 

ومادة الغضب إن أخذت منها المفرد » تقول : فلان غاضب » ولكن كلمة مغاضب تدل 
على أن أحدًا يشا ركه الغضب » مثل الفعل شارك ومشارك » فتقول شارك زيد عمرا . فكل 
واتعد متهيها يكون فاعلا مرة ومفعولا مزق يعبارة أخرئ + هناك غاضب ومغاضب + الغاظيب 
يكن غضبان من نفسه » ولم يغضبه أحد » ونما مغاضب يعنى الناس أغضبوه» مثل هاجر أى 
ترك المكان من نفسه » ومهاجر أجبره أهل المكان على المهاجرة » والمغاضبة من جهتين التى 
يسمونها المفاعلة » فعندما تقول : قاتل زيد عمرًا . معناه أن عمرًا قاتل زيدًا أيضّاء أى هناك 
مشاركة فى القتال من الطرفين . 

ولكن لماذا غضب يونس بن متى ؟ قالوا : لأن قومه كذبوه» وحذرهم من أن تكذييهم 


e 


منهج الله سينجلب لهم المتاعب » ويتزل عليهم غضب الله وعقابه ؛ ولكنهم عصوا وتمردوا» 
وتأخر عنهم عذاب الله » فلما تأحر العذاب:عنهم » خاف أن يكذبوه » فترك قومه ومشى » ولم 
يكن يعلم أن القوم قد تابواء فأجل الله عنهم العقاب » ولكن يونس لم يعلم بهذه التوبة» 
فغضب لتأخر العذاب عنهم ؛ لأنة خحشى أن يشكوا فى دعوته ویکذبزه» فتركهم مغاضيًا . 
ورسول الله ية ترك مكة مهاجرًا ؛ لأن قومه هم الذين ألجعوه إلى الهجرة » ولذلك قال يلا 
وهو يغادر مكة  :‏ والله إنك لأحب بلاد الله إلى نفسى » ولولا أن قومك أخرجونى ما 
حرجت ). 1 

ذا النون حرج مغاضها : قطن أن لَن تَقَوِرَ عد [الأنبياء ۸۷ والظن ترجيحء أى أنه 
اعتقد أن الله نبحانه وتعالى لن.يضيق علية » فأرض الله واسعة ٠‏ وظن أنه سيجد مكاا أخرع 
يكون أهله أكثر قبولًا للدعوة وأقل عداوة له » ولكنه مرسل إلى هؤلاءء وكان لايد أن يتحمل 
الأذى منهم » ولكن معارضة دعوته. كانت شديدة » التعنت كان شديدًا من أهل هذه القرية 
نینوی ) . ٠‏ 
بعض الناس يقولون : كيف يظن يونس » وهو نبى أن الله لن يقدر عليه ! ! وهذا جهل 
محا كرحي a Ta‏ 
سبحانه على كل شىء قدير» إذن .. مغنن قطن أن أن تَقدِرَ يي ٌى ظن أن اله لن 
يضيق عليه ويتعبه » بل سيبعثه إلى قوم أ كثر طاعة ا 1 
بطاعتهم واستجابتهم له » بدليل أنه نادى فی الظلمات : «أن ل إل إل أت سبك إيّ 
ڪت عن لم6 فهذا القول منه دليل على أنه يريد من الله أن ينفس عنه كربته » وتنفيس 
الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له إذن هّن تقر أى : لن نضيق عليه » ونرسله إلى قوم 
أفضل من قومه طاعة واستجابة . 0 

رحمة الله تعالى ليونس اكت 

قال الله تعالى : 00 ست كين الْترْيََِ 9© إذ إل لمك المشحون 9 سام 

فَكَانَ مِنّ المُدْحَضِينَ @ هَالْسَمَهُ 1 الوت وو لم © کو أت 36 ين اش © كب ش 
فى بطنە إل بور GE‏ [ الصافات : -١+9‏ 4 ونجن م قصة يونس ك چ 


2 


| 1 سس لأنبياء تلاا 


الحوت» وكيف نجاه الله من الابتلاء الشديد» هناك شبهة يرددها خصوم الإسلام» وغير 
الفاهمين » حول:قول الله تعالى فى قصة. يونس HY:‏ أي کان من يجين © للبت فى 
یدک بوم عون . فقالوا : كيف يظل فى بطن الحوت إلى يوم القيامة » مع أنه إن اسعمر 
ا فإنه سيموت والحوت أيضًا سيموت » عندما يجئ أجله» ولن يستمر أحد 
000 يبعثون ؟ 

e E E SEG SR 
u 
من السكر » وهنا نقول : إن الماء احتوى السكر ؛ لأن الاحتواء يكون للا كثر » إذن فلو أن يونس‎ 
سيموت ».والحوت سيموت فسيتحولان إلى ذرات بعد الموت » تتفاعل مع بعضها» فحجم‎ 
يونس وذراته أقل من .حجم الحوت وذراته» فالحوت هو الذى احتوى يونس إلى أن تقوم‎ 
الساعة » فى ذراته النثورة فى الكون » إذن التعبير القرآنى صحيح» ولكن هؤلاء لم يفهموا‎ 
. ا مقصود منه‎ 

وقول الحق : اتتا م وة من ْم أعطى لكل من يقرأ هذه القصة جزءًا 
من رحمة الله ليونس اظ » وقوله تعالى : ف وکدللت شی رمن معناه أن هذه 
الدعوة » ليست خاصة بيونس فقط » ولكن الله سبحانه ينجى كل من قالها من المؤمنين » فأى 
مؤمن يقع فى كرب أو ي يصيبه هم .فيقول 0 إل إل أت سک إن ڪت ين 
6 فان الله تعالى يفرج عنه ما هو فيه » فكل من يصييه يصيبه غم ثم يتجه إلى الله ويقرأ هذه 
الآية لابد أن يذهب الله غمه ؛ لأنه سبحانه قال : «تكدللك 2 E‏ 
الإنجاء ننجى المؤمنين .. 


إيمان قوم يونس اهي 
أحس قوم يونس لما ببداية العذاب » آمنوا وردوا المظالم إلى أصحابهاء اجام الله من 
العذاب٤‏ ويقول الحق تبارك وتعالى : وتم ِل جين [يونش: ۹۸] أى أن الله تبارك 
وتعالى أنجاهم من الهلاك بعذابه حتى تأتى آجالهم عند نهاية العمر » ولم تقع علمههم عقوبة من 
السماء » يقول الحق تی سبحاته وتعالىي :و س لاس من فى ب لض ی 


Aj 0 


[ يونس : ]۹٩‏ نقول : إياك أن تفهم أن الحق سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله له 


2 1 کمال الصفات منڏ اوقل أن كا 0 صفاته كلم 350 فاب 


جد“ 


ارس ر 


ويقول الله E‏ : اڑل گات قري مانت تتتم إينثا إلا م 
[ يونس :4[ . أى أنه لو أن 00 يونس لنجيناهم » واقرأ قول التق جل 
جلاله عن يونس عليه السلام : وا ام 6 ِن ليحن © لَلِتَ فی بظيد إل بزد 
يحون [ الصافات : :14 44 أى أن يوني ان یل فى بن لحرت إلى م لفان 
ولكن ذلك امتنع ؛ لأنه من المسبحين » » الاق اسن عاب قوم يوسن ؟ لقم اننا قل أن يفخ 
عليهم العذاب . ۰ 

لذلك بقول الل بار نعلي" : وا امنا ا كنا عنم غلاب لزي الق ال 


م ل یو [بونس : : ۸ كلمة قرية مأخوذة من مكان فيه بناء يقيم فيه أهله » بحيث إذا 

أتيناهم فى أى لحظة تجدهم جالسين أو مقيمين » وماداموا مقيمين » فلابد أن ذ فى القرية أو حولها 

ما يقيم حياة هؤلاء الناس من طعام وشراب وغير ذلك » ولذلك سميت مكة أم القرى ؛ لأن 

كل القرى تأتئ إليها فى ماسم احج والعمرة + جد فيها أعلها لحد فيها العام والشرات ; 
e‏ 


فص الانبيه لكر 


ذكر قصة نبي الله موسى اق ٠‏ 

قال تعالى فی سورة ة « القصص » : نتا مک می ين ا إ موسئ وفرعوت > لی ا 
وموس » 1 القصص : ]٣‏ هذه السورة اخقصت بموسى وقرعون » ولم تتعرض لأحد 
إلا قارون » مع أن السور الأحرى جاءت فيها مواكب أنبياء وذلك لأأن هذه القضية تعر 
مسألة القمةء والقمة هى ادعاء الألوهية ء قجعلها الله سورة وسماها سورة القصص ا 
ا حق سسبحانه : تتاو يلك ين ل مو رورت لم يقل : نتلو عليك من خبر موسى أو 

من أمر موسى ولكن قال : 7ین نل موی ؛ لأن النياً مر مهم ء وهل هتاك هم من أن يأتّى 
موسى يرد واحنا عن ادعاء الأُوهية ؟ فهى مسالة مهمة حقاء قال الله فيها سنتلو عليك 
يالحق » وسماه الله القصص » لذ ؟ لان القصص من قص الأثر » فققد كان العرب قديا يتتبعون 
آثار الأقدام ‏ قا حدث شىء وأرادوا أن بيحثوا عن القاعل » يسيرون وراء آثر القدم ء ويعرفون 
إلى أبن ذهب » وكذلك يعرقون إن كانت هذه القدم قدم طقل أو شاب أو امرأة . إلخ . 

فمعتى ون س [يوسف : ح أى : تقول لك : أشياء هى الواقعة ة بالفعل . والبشر 
أخذوا القصص وأدخلوا فيه الخيال والحبكة والرواية والعقدة والبطل وق لیس قصضاء لأن 
القصص هو الشىء الحقيقى . 

ولذلك يسميه ربنا أحسن القصص ؛ لأنه مطايق للواقع إذن ما هو هذا القصص ؟ هو فى 
قوله تعالى : لن عو علا في الأرض وجل ها شِيمًا تضوف طايفة سهم ْح 
َنَاءَهُمْ وَيسْتَتء نهم لنم کات من المفْيدك . 

وفرعون استعلى على رعيته وعلى من هم فوق الرعية » من وزراء ومسئولين ليس هذا 
فقط ؛ بل إنه علا حتى على ربه والعياذ بالله وأراد أن يكون إِلهًا » فانظر كيف وصل به طغيانه 
إلى هذا الحد ؟ ! ومادامت عنده هذه الصفات وهو بشر وله هوى » فسيستخدمها فى إذلال 
رعيته فهو لم يستعل فى الأرض فقط ؛ بل إنه جعل أهلها شيعًا مع أن المفروض فى شرع الله أن 
الرعية كلهم سواء » فلا تستأثر طبقة بحظوة عن طبقة أخرى » لكن فرعون جعلهم شيعا وسلط 
بعضهم على بعض . 

ومصر فى ذلك العصر كانت مسكونه بالقبط » وبعد ذلك فى أيام يوسف الكل دخلها 


بنو إسرائيل » وسكنوا فيها وتناسلوا وكان المفروض أنهم يذوبون فى الجتمع القبطى . والنامن 
يفهمون أن كلمة قبطى معناها نصرانى » وهذا خطأ؛ لأن القبطى معناة ا لمصرى القديم » لكن 
لما احتل الزومان مصر كانوا على دين المسيحية فدخل هذا الخطأ عند كثير من الناس » ولكن ما 
هو السبب فى أن فرعون جعل طائفة تستعبد طاكفة أخرى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى 
خدمة الرعاة الذين أزاحوا حكم الفراعنة » وتولى الك ملوك الرعاة » فالذى كان يخدم هؤلاء . 
الملوك هم بنو إسرائيل » وكان من عادة الحكام أنه حينما يتولى حاكم ينظر إلى أنصار من كان 
قبله ويضطهدهم فلما انقرض: ملوك للرعاة بدأ اضطهاد فرعون 2 إسرائىل: اذا؟ لأن. :ہنی 
إسرائيل كانوا يخدمون ملوك الرعاة . 
اك قن E A E ES‏ 
فهناك الآية التى نقرأ فيها قوله تعالى : «إوَؤرعونَ زى آلأرتار» وهنا فى قصة موسى الا قال عن 
حاكم مصر : فرعون » لكن فى قصة يوسف الك لم يأت ذكر للفراعنة » ولكن ذُكر لقب 
اللك» وهذا من إعجازات القرآن؛ لأنه فى أيام يوسف كان الذى يحكم مصر هم ملوك 
الرعاةء لكن قبلها وبعدها كان الحكام فراعنة فمن الذى أخبر محمدًا الو ري 
الذى علمه ما لم يكن يعلم ».وأخبره تما لم يكن يدرى . ۰ ْ 
وفرعون كان يستضعف طائفة من رعيته ؤهم بنوا إسرائىل.؟ لتعاونهم مع ملوك الرعاة 
الذى غزوا مصرء وتفصيل هذا الاستضعاف“يتمثل فى ذبح أبنائهم واستخياء نسائهم » وهو 
بهذا العمل وغيره كان من المفسدين . والإفساد أن تأتى إلى شىء صالح فى ذاته فتفسدة ع 
فكون فرعون يقتل الذكور من أطفال بنى إسرائيل ويستحيى النساء فهذا فساد كبير؟ لماذا؟ 
لأن هناك شيعا اسم اسنبقاء الحياة + وآخر اسمه اشلتبقاء النوع » فهو خين يقوم بهذا العمل تقد 
بقاء النوع» فهو يقتل الأولاد ؛ خشية أن يناله منهم شرء لكن النساء يستبقيهن للخدمة 
والإذلال ؛ لأنهن ليسث لهن شوكة » ولا خطر منهن على ملكه : ظ ش 
| ولك لکرم قل عن وعون فى هذه الله: «اكقتيق لإ يهم تنخ 
اهم وا ا هم لَه كب 7 م نت4 [القصص : ٤٠‏ ونجد القرآن قد 
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5 رعو يسومونگم اب ڪون نتاک وخی واو كف‎ e 
بل ن کم عي (البقرة: 45]. و‎ 

| الآية الثانية فى قوله سبحانه : مود 0 أل re‏ و 5 
العداڀ يُمَيْلُونَ ناک وسَْحونَ شلوك وف «لحكم ب من رَبْحكُمْ عبد 
[ الأعراف : ١ 0 35 [Y4‏ 

والآية الثالئة ذكرها الله + تعالى على لسان موسئى لقومه » بحيث 0 : ولد قال 

تن لومي أأصحكرواً نعمة E‏ يڪم ِذْ اد من ءال فرعورت. وشو 

5 0 ا ضَآدَكُم وذ وف في يڪم 5 مك 
عَظِي م [إبراهيم: + 1 ْ 

فحين جاءت يا سبحانه مباشرة قال ا e‏ لتاب اب وغوت 
اوک ورن ڪي . 

ا : ية نا 3 بک کت ناوک فهنا تكلم عن ذيع وقل : 

ونحن نلاحظ أن « واو العطف » جاءت على لسان موسى فى قؤله تعالى «8 یسومونک سوم 
اعاب ویکوت اء کم وَيَستَحْيُونَ مك4 فلماذا لم تأت هذه الواو عندما جاء الكلام 
من اللّه سبحانه مباشرة » وجاءت عندما كان الكلام على لسان موسى اَل ؟ قالوا : لأن 
موسى يعدد على قومه نعم الل عليهم » وأنت حين تعدد فضائلك على ابنك مثا فتقول له : ألم 
أشتر لك-يدلة جديدة ؟ ألم أشتر لك حقيبة ؟ ألم أحضر لك حذاء وكراسة وقلما؟ ألم أشتر لك 
دراجة تذهب يها إلى البدرسة ؟ ألم أدفع لك المصاريف ..إلخ . فأنت تعدد فضائلك عليه أو 
توضح له كثرتها » لكن حين يكون الكلام من الأعلى لا يذ كر النعم الصغيرة » فموسى حين 
تكلم أراد أن يضخم نعم الل على قومهء فذكر « يسومونكم سوء العذاب 6 ؛ وعطف عليها 
«يذبحون)» لکن حين يتكلم الحق سبحانه لا يمتن إلا بالشىء الأصيل . من التعم . 

ش وفى الآيتين اللتين جاء الكلام فيهما من الل تعالى مرة قال : وخرت اک وفى 
الأخرى .قال : يقلو نامك فلماذا قال فى الأولى : »4 وفى ‏ الثائية 


۰ 9 1 : لأن إزهاق الحياة له وسيلتان إما الذبح وإما الخنق فذ كر الوسيلتين ؛ ولابد 


--- أن هذه حت وهم حدئت ياء إذت عندما 9 غي على وتر ا 
3 لْعنّاب». كان الكلام على لسان موسى » وموسى, .يريد أن يعدد, نعم الله على .قومه ويبين أنها 
٠‏ كثيرة فقال.: ف یشومویکم سو العذاي وبرت اک لکن ربا .جين يمتن ب .لا تن بالنعم 
7 1 الصغيرة ولكن يمتن بالنعم الأصيلة الكبيرة » فتذبیح الأيناء واستحياء النساء » هو نفسه سوم 
العذاب. . ٠‏ ا 0 
وقول تعالى . : جلا قت تلان الأ تتم آنل یا نرف لإا نتم 
ّح اهم وَيَسْتَخِء اهم ِنَم أت ين َفيك [القصص: ؛] العلو : هو الطغيان 
والتجبر انکر وك ان العلو 7 ادعی الأولوهية . يفخي ايا 1 
«وعَصلَ أملها شما أى : طوائف يخدم. بعضها بعضاء يا لبعضص 
0 وجعل الأمة الوإحدة طوائف يكون لها عند الفاعل ملحظ ‏ هذا الملحظ أنه لا يريد أن تستقر 
0 ينهم الأمور ؛ لأنه إن ابتقرت بينهتم الأمور» ربما تفرغوا إلى شىء ضده فيشغلهم بأنفسهم 
٠:‏ جتى يظل .هو مطلوبًا من كل واحد منهم » والله سبحانه وتعالى قضى ألا تدوم هذه ال حال ؛ 
لأنه لن يفلح ظلوم » ولا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه ويرى المظلوم آثار هذا الظلم 
الذى وقع عليه . فربما رحمه » وجسبك من حادثٍ بامرئ أن بعس الس راحمين له 
الوم ر 
3 ثم ل 1 :ا ل مق عل أرب أ E‏ لض ٠‏ شتفم بن 
كم الْوٌرئيسب» [القصص: . . . والمئة عظاء يعوضن ليون مجهود من يعطاه كأنها م هبة 
من اله سيحانه ؛ لأن,الحق كما قال الإمام. على رضى الله تعالى عبه : إن الله لا يُسِلِم.الحق » 
. ولكن يتركه ليبلو غيرة الناش:عليه »:فإذا لم يغاروا عليه » غار سبجانه عليه فالله يريد أن يمن 
على هؤلاء المستضعفين فى الأرض » ليس برفع الظلم عنهم فقط » ولكن بجعلهم أئمة.فى 
1 ت اوفى سياسة الأمور الاك قال تبالي : : وشا قوم ليرت كفا سيد 
کے لض وریا آلی :ہدرک رکا فبا [ الأعراف ٠۳۷:‏ :وإذا أراد. الله . تعالى فلا 
سطع قو أن تتف ما راه سبحا فأ" نافذ ولا راد لمشيئته قال تعالی : إِنّمَآ مر إدآ 
راد سیا أن يَقُولَ لھ کن مکوت يس : ۸۲] ؛ لأنه تعالى لا يخلق بالمعالجة » ولكنه 
.يقول : : ک4 ولذلك يقول سبجانه ليد خَلَقَسَا e E‏ وما تسا فى 


ْ 1 ّ 


سَِةِ يام وَمَا مَسَنَا ين لوب [ق : + فمن عدل الله سبحانه أنه مَنٌّ على المستضعفين 
بفضله» فلم يزفع العذاب والظلم عنهم فقطء ولكن جعلهم أئمة » وليسوا أثممة فى مكان آخر 
ل ل SG‏ 
عنهم العذاب وجعلهم أئمة على الذين ظلموهم . 1 

ثم يقول تعالى : ومن هم في الأرض وی قوت وَمَسَنَ وهُا مِنْهُم مَا 
کارا دروت مت [ القضص : ١ع‏ كلمة نمكن» نحن تغرف أن. الأرض مكان والمكان هو 
الذى يحدث فيه الحدث ؛ لأن کل حدث يحتاج إلى مكان يحدث فيه وزمان يقع فيه » فمعنى 
نمكن أى نجعل الأرض مكانا لممكن فى الأرض وقد كان فرعون ممكنًا فى الأرض» يتصرف 
فيها تسلطًا ويأحذ خيرها والله سبحانه أعطانا ذلك فى القطات متعددة من القرآن الكزيم » فنبى 
اله يوسف عبر الرؤيا للملك وفرح به وأخرجه من السجن ثم قال له املك : فإك ألم ينا 
مکی أن [ يوسف : yT E‏ 
وفى آية أخرى يقول تعالى : «رَكَلَِكَ مكنا ل سب ف الْأَرّضٍ» أى : أعطيناه سلطة 
فيأحذ خير الشىء ويصرفه للآخرين . ش 0 ش 0 

وفعنی : «إوَبْرى فرعويت ومن وهُا أن هامان هو وزير فرعون »> وكلمة 

رهما تدل على أنه كان لكل منهما جنود وحرس خاص » أو أن المعنى أن هامان 

يزاول سلطانه من باطن فرعون لأن. فرعون 30 يزاؤل سلطانه إلا واسطة آوزرائه» فا جنود 
يأخحذون أوامرهم من هامان» فالمسألة واحدة . أو أن المقصود أن يجعل'لهامان سلطةفرعون ؛ 
فالله تعالئ أراد أن يُرِىَ فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من هؤلاء السمتضعفين .. 
يريهم الشىء الذى كانوا يحذرونه ويخافوته . ما هو هذا الشئء؟ الشىء الذى كانوا يحذرونة 
ويخافونه هو التبوءة التى جاءتهم إما بواسطة الرؤيا أو بواسطة الكهنة أنه رأى نارا تأتى من بيت 
المقدس وتتسلط على القبط فقط وتترك بى إسرائيل » فلما عبروا له الرؤيا قالوا : إنه سيأتى أحد 
من جهة بيت المقدس ويقضى على فرعون ويستولى على الك أو أن الكهنة الا لفرعون : إن 
طفلا سيولد هذا العام يكون ذهاب ملكك على يديه . ش 

إذا كان الكهنة قالوا له : إن ذهاب ملكه سيكون على يد طفل يُولد من بنى إسرائيل فى 2 
e‏ أن هذا و ا د اه 3 


فرعون ء فلجاذا ا الأرياءء مع أن الرؤيا أخبرت أنه كر ا 
فهو سيقتل غير الذى سيكون ذهاب الملكِ على يديه ».وطاءما أفلت هذا الطفل من يده فهو إذن 
ليس إلا ؛ لأنه لم يعرف ذلك لا بألوعية ولا حتى يمقله وذ كاه فهذا عجب؛ لأن إللّه أنقذ 
هؤلاء المستضعفين وأبان لفرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين ء ما كانوا يحذرونه 
ويخافوته من أن ٠‏ ذهاب 0 وهلاكهم سيكون على يديهم . 
ش منزلة موسى 90 عند الله ه تحال . 

قال ال سبحانه وتعالى : کو إن أَصِطْفَيِمَكَ عل الاس رساد وَيَكيى مذ مآ 
َتْنُك وکن 0ك ت 3 کرت [ الأعراف : 45]. ٠ ٠‏ ش 

کان اله تعالی يريد أن فتن إلى عطااته ومو طايه وهی كثيرة جل من أن تحصى » »وهو 
سبحانه يذكره بها فى هذا امقام » فالله قد اصطفاه أى اختاره وميره على الناس ء وهذه دقة 
الأداء» فلو أن الله سبحانه وتعالى قال : اتک ولم يقل عل آلایں) » لكان معنی 
هذا هو الاصطفاء المطلق على كل خلق الله حتى الملائكة المقريين » ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يفهمنا أن هذا الاختيار والتفضيل » هو فى دائرة البشر » ولكن الله تعالى اصطفى من الرسل غير 
موسی ؟ فلذلك تقول : هناك فرق بين اصطفاء أو تفضيل برسالة منفردة » وبين ' تفضيل برسألة 
ومغها شىء زائ والرسل اصطفاهّم | الله سبحاته ه وتعالى ا ولك موسى اكوا 
اصطفاه الله بالرسالة والكلام : ش 

ال الله تعالى : 5 و اق لک س له 2 0 00 ف ت 
[مرم : ١ة]‏ . مخلض e os‏ 
تؤدى إلى الانحراف بها عن هذه المهمة » وأما الخّص - بفتح اللام” ت فهو الذى بدأ الله 
مخلصا من ذلك » دون أن يدخل فى تجربة »وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا أسوة 
ا كشو رفيولا من أن يخلصوا أنفشهمء »> يخلقهم الله بخلصين فلص خلصة الله من 


شوائب الغرائر » واللخلص - بكسر اللام كن تند انلكا الغرائز » وذلك. بالتربية . 


واستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ 
ص ور 


د ل عر 1 1 
ثم يقول تعالى.: ا من جا طون الج وره ييا 4 [غرم: ۲ء] وكلمة 


Sa aR RANE 


i لو ل‎ LE ون ب‎ i 


وريه يجيام الجن : هو المنابجى الذى يحدثك عن قر اء ملع أن الله تعالى كلمه كلاما 
سمعه موسى » فمعنى يي أى : كلاما لا يسمعه سواه ۽ لأن كلام الله خصوصية له فلا 
يسمعه غیره» فلما سمعه موسی وأخفاه عن غيرة صار كأنه ناجاه» و عظمة القدرة 
وطلاقتها تعطى الكلام الحا ف لدت واو ش 

وقال الله سبحانه : هال قد أُوتِيت سوك بمو ی © ينقد يك مک نر نی رط 
والشؤل هو الشىء المسغول» المعنى : قد أوتيت مسعزلك يا مؤشى » فالذى سألته أعطيناك 
ومعنى : متنا عَلَيَكَ» أى أعطيناك قبل أن تسأل » فنحن لم نتنظر حتى 'تسأل » ولكننا 
أعطيناك قبل السؤال» ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول :تنگم من كل ما م 
اشر ارام :. 4] أى من كل الذى سألتم » وهناك قراءة أخرى تقول وان ومن 
کل ) بتشديد اللام والتنوين ( ماسألتموه ) أى : أناكم حتى قبل أن تسألوا؛ لأنه سبحانه أعطاك 


قبل أن تعرف أن تتكلم وتسأل » ومعنى ف مره أغرى » أى : ا ا ابه ریپ 


ذكرى وإن كانت هذه متأخرة عن تلك . 


ركلية : مسا النة : تعنى عطاء بلا مقابل » فالجزاء على العمل فى الآخرة يكون 
بعمل ؛ لأنك عملت عملا تجازى عليه » ولكن امن أن يعطيك الله شيعا بغير عمل فالئة بلا 
مقابل » وذكر وقت هذه اة فقال تعالى : لإ أوسا إل أك ما يسح [طه : ٣۸‏ فاللة 
الأولى حدثت وقت أن أوحينا إلى أمك ما يوحى » فأنت يا موسى ولدت فى عام كان فيه 
فرعون يقتل أولاد بنى إسرائىل » فمننا عليك بأن أوحينا إلى أمك أنها إذا خافت عليك تلقيك 

فى اليم » وأننا سنحفظك ونردك إليها ونجعلك من المرسلين. 

ويقول الحق سبحانه : ولق یك نی وصح عل ع زطه : ٠‏ ولذلك لما 
رآه فرعون ورأته امرأته» وقع فى قلبيهما حبه» فهناك محبة بأسباب الله » ومحبة بدون 
أسباب » ولكن الله أرادها . 


رص م 


وقوله تعالى 2 2 ع عل عب : ذلك يعنى أن الذى سيربيه فرعون ولكنه يربية على 


086 وحی اله إلى ام موسى . | 

جا بے ف شت 3 اڈ کیا نت عق الیو ی نبو ول عن في وآ 
رج إن رده ليك واوو يس الرس [القصص : »] . 

« الوحى » فى عموم اللغة معناه : إعلام بطريق خحفى , لكن الوحى الشرعى, : هو إعلامٌ من 
الله لرسوله بمنهجه -خلقه » هذا هو الوحى الشرعى » بخلاف الوحى في اللغة ؛ لأنه قد يكون 
0 لوس تعالى : 3 وی رک إل المتيكة أن مک 
فوا فوا لد مثو [الأنفال : ۲ 

كما - سبحانه إلى الأنبياء 1 صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ؛كما فى قوله تعالى : 
E:‏ ويا | 1 یک گا ایت إل وچ وال من بدو والساء: مح 00 

إذن . هناك وحى اللملائكة » ووحى للأنبياء والرسل » وهناك وح للمؤمتين» كما 
CREE 0 EE‏ لوار 93 اشوا ي سول . وكما أوحى 
سبحانة إلى أُمّ موسى » ل السيدة مرم » ليس هذا قا بل أوحى الله سبحاتة إلى 
0 النحل . . كما فى قوله تعالى : «وأئى 52 إل ارآ 9 يی ت کال يوتا و : ومن الجر 
وما يرون [ النحل : 1۸] . ش 00 

' ليس تا فقط؛ بل أوحى الله إلى الجماد أيضًا فقال سبحانه: فلا رار الأ 
َك © رجت الَْرّسُ انتا © ال الان ما كا © يمد َرَت 
ناسا @ بان ميلك أ لا [ الرارلة 21 مع . فهذا كله إعلام من الله إل كل الأجداس . 

وقد يكون 6 من الشنيطان ؛ كما فى قوله تعالق نلا د التي لیو جو 3 
َك رلا بهت يجيو [الأمام : ١‏ 

وقد يكون الوحئ بين الضالين من بعضهم لبعض » كما فی قوله تعالى : ae:‏ 
متا لکل يي عدوا سَّمنينَ E‏ ا وى ل بت موق الول 

7 0 : NY کک‎ 

.. فالوحي على إطلاقه Ea‏ 
yS‏ ل 0 


E 


ب 


ار 


فالوحى إلى أم موسى من المرتبه الرابعة » لكن هل الوحى إلى أم موسى كان نفثا ف الروع 
وإلهامًا ؟ يجوز . وهل كان بواسطة رؤيا ؟ يجوز . وهل كان بواسطة ملك كلمها وأرشدها إلى 
هذا الفغل؟ المهم أن الذئ أوحى بذلك إلى أم موسى ا سبحانه وتعالى .. أوخئ إليها 
بماذا ؟ 3 

الأمر الأول : وأو إل 7 e‏ 

والأمر الثانى : با حت عليه كاي ف أليَم». 

ومن النواهى : قول الله تعالى 2 موسى : ولا ان وَل رخ . 

وهناك خبران وبشارتان : فى قوله تعالی : لإ تآ يلق وة ' يه آرت 
اراح عدت ين e SG‏ 

. وقضية الوحى إلى أم موسى وردت فى القرآن . مرتين » فظن المستشرقون أن القرآن يكرر 
الآيات دون داع » وجاءوا بقول الله تعالى : طإذ ويا إك ايک ما برق @ أن فيه في 
ابوت فيه فی ر َيه آم الاح ا ع وة ا دنه : ۳۸ وم وهنا هذا 
الوحى لم يذكر أن أرضعيه ؛ لأن الرضاع فى وقت الأمان. لكن الوحى هنا جاء فى وقت 
الخوف » وكلمة ذف دليل الاستعجال واللهفة » » فليس فيها حنان ؛ لأنه ليس هناك وقت 
للعواطف » فتقذفهٍ فى التابوت » ثم تقذف لوت في لحن ثم أمر الله البحر أن يلقى 
التابوت إلى الساحل أمام قصر فرعون . 1 ْ 

إذن .. مادام لم يذكر كلمة : ایی فى هذه الآ هذا ديل على أن الحديث هنا 

عن لوقف سباعة اإقوف عندما أمرها الج بلقا فى اليم بالفمل فكأن الوجى الأول هيد فا 
جحت انه دلي ل 

ولذلك تجد فى الكلام الأول اطمعتاناء وذلك فى قول الله 3 : « ريج , 
yy‏ 8 0 
وَجَاعِلُوة مرب المرسات» جد ع عليه طابع الهدوء ادر لأنه ليبس فى 
و ی 1 1 

ركه هيد وعدا ا يل الحدث » لكن لكلا فى الآ الأخرى جام وقت الحدث»› 


قمص الأنبياء للك 0 
فكأنه يقول لها : هيا ضعى الولد فى التابوت » واقذفيه فى اليم قبل أن يقتله جنود فرعون » ألقيه 
بسرعة ؛ ولذا تجد الأسلوب فى سرعة واستعجال ؛ فالوقت لا يسمح بالإطناب . قال تعالى : 
أن أَكذفيهِ في الابوت كمف و ف الي ليلق اليم لاله فالله قد طمأنها عليه حتى لا 
NG‏ 


ويقول تعالى : «وضبحَ فاد أ ETE‏ إن حَادَتْ لدی ہی و أن َب 
0 لبها شرت من ن¿ امريد [ القصص : 1۰[ کل واحد منا له صدر»› والصدر فيه 


O UN ا‎ 


ادها قارا من الشىء الذى يضبط التصرفات ؛ لأنا لم تكن تادرة على تحمل هذا لوت 
الصعب » لولا أن ربط الله على قلبها وصبدها . 

والإنسان حين يدرك شيمًا يد ركه بآلة إدراك » فإما أن يسمعه أو يراه أو يلمسه أو يشمه أو 
يتذوقه » فمثلا لو كنت سائرا فى بستان » ورأيت وردةٌ جميلةٌ أعجبتك فأنت ساعة نظرت إليها 
استقر فى نفسك وجدان تجاههاء فإذا أردت أن تقطفها فهذا يسمى نزوعًاء» فالذى يضبط 
قضية التزوع هذه هو : هل ستقطف هذه الوردة من بستان ملوك لغيرك ؟ فتسجد عندك قضية فى 
قلبك» وهى أن هذا ليس من حقك ؛ لأنها ليست ملكك . ش 

ذف ف اقلت قضية بو الا دى على «ا لس للك نوات قنك دو و ك 
بشرائها أو زراعتها » فهنا أنت قد أدركت ووجدت فى نفسك إعجابًا واستقرارًا» وأردت أن 
تنزع لكى تملك » لكن الذى منعك من قطفها قضية مستقرة فى قلبك » وهى أن هذا الشىء 
ليس من حقك » ون صاحبها قد يعاقبك أو يقاضيك . ..إلخ . : 

فأم موسى كان قلبها فارعًا من القضية التى. تجعلها تصبر» ولا تذكر سيرة هذا الولد لأى 
إنسان » لكن لأنها أم » والأم تخشى على أل خطر ؛ فكادت تبدى قلقهاء لولا أن 
ربط الله على قليها؛ فالربط على القلب تحتى يصبح:الأمر,عقيدة:لا تظفو على السطح . 

الل تعالى : وصح فود أو مت فرعا إن ادت بر يد لوک أن 
را عل 5 كا لكوت مِنَّ الْمُؤْنِنَ# أى بلغ من فراغ قلبها أنها كادت أن تقول : هذا 


0 
لا 
5 


1 ۲ قصص الأنبياء ا 
a 7‏ 
من الضار ويجلب لك النافع » وإن كان الضار فيه شهوة عاجلة لك » فهذا ابنك حم » وأنت 
ملهوفة عليه » لكنك لو أظهرت ذلك لفرعون أو أحد من حاشيته سيقتلونه فى ا حال » فالله لا 
يريد منك ذلك حتى يظل ابنك حيًا . 


عودة موسى اعفن إلى أمه 

قول تعالى : 8 ورتا َل الْمرَاضِمَ من بل كَقَاْ هَل دل علخ َمل بيت 
فلوم كم وَهْمْ لم صخر [ القصص : 1١‏ فالتحريم هنا ليس كتحريم بعض الأشياء 
ا و SE‏ 
RS‏ لات را اق رأت أتحت موسى أنه لا يرضع من 
أحد قالت لهم : هل ادل ع أَهْلٍ > بیت يحلوبم ل کم وَهْمْ ام تصن » [ القصص:: 
١‏ . فلما قالت ذلك » سمعها هامان فسألها إن كانت تعرف شيئًا عن هذا الطفل ؛ قالت : 
لاء ولكنهم ناصحون » محبون للملك ومخلصون له . 

فكده الله إلى أمه» قال تعالى : «إفردذتة ا امن 5 ف عا ول وك 
وَلِتَعَلمَ آ رك وعد أ 0 ولک ا ڪرُم 1 لا يعلموت » [ القتصض.:. اع فردّه الله 
OS‏ 

وكلمة دة إل أي تدل على أن الأسباب فى يد لمسب » فالله رده ؛ لأن الله 
يجرى الأمرر وفق إزادته ومشيئته ويحول بين المرء وقبله ». ولتعلم أن وعد الله حق فى قوله : 
ضعي ا حِفْتٍ َيه كلقي ف اير ولا عاف ولا حرق إ6 راو ِي 
[ القصص : ۷] فحفظه الله تعالى ورده إليها» كما وعدها من قبل . 


خروج موسى إلى مدين ` 
“ثم تمضى الأحداث فيقؤل الل اتعالق ارىل المريكة عل حن 2 تة من اهلها فر 
فیا جن يان هلدا من شبعیوء ودا ن لوو تَانتكطة ) ای ين ھک 


0 حين اه : فئ:وقت القيلولةء لقو مو ١‏ کانوا وهناك بعض 


2 0 3 8 0 7 0 
۹ قصص الأنبياء علج ۲٦۱‏ 


ا و ۽ لأن بها أكثرية من أعدائهم.» وكان موسى واحدا منهم وک الله 
جعل موسى يعزم على دخول المدينة - وهى.( ميف » - فأراد أن يدخلها فى.وقت غفلة من 
أهلهاء فاخبتار.وقسته القيلولة لأن الناس يقيلون فيه فى بيوتهم » فلما دخلها وجد فيها وجلين 
يتشاجران أحدهما من شيعته أى من بنى إسرائىل » والآخر من القبط . 
203 ومعنى استغاث : أى طلب الغوث » فاستغاثة الإسرائىلى على القبطى فوكزه موسى » 
أى ضربه بِجمْع يديه » فجاء قَدَرُ القبطى مع الوكزة » فلم يمت من الوكزة » ولكنه مات عندها 
٠‏ لا بها ؛ لأن ساعة أجله قد جانت لما ضرب موسى الرجل فمات ‏ حزن وقال.: هوهلا مِنْ عمل 
٠‏ ليطن إل مذو مل مه عرف أن هذا العمل من فعل.الشيطان ؛ لأنه عدو مضل واضح 
٠‏ الضلال» فاستغفر زبه وأناب إليه .قال تعالى : ال ر لإي مت تقيى عفر لي فغقر له 
تتم هو ا ليسم 4 [ القصص : ]١5‏ ساعة يخطء الإنسان ويفعل ذنبا ويعزف أنه 
٠‏ أذنب لا يكابر فية» بل ادر على الفور ويقول : أنا ظلمت نفسى وحكنك الحق یارب فاغفر 
موسى اك لما استغفر ربه غفر له؛ لأته.سينحانه هو الغقؤر الرحيم؛ لأن الإنصان إذا 
٠‏ أصابته غفلة » واقترف ذنبًا ولم يفتح الله له باب التوبة والمغفرة » لكان الذى يخطئ ويعمل ذنبا 
٠‏ واحدا فى ,جياته » يبأس ويعمل كل الذنوب ؛ لأنه وقع فى الخطأ ولا توبة ل . إذن .. مشروعية 
٠‏ التوبة من الله والمغفرة لمصلحة الناس تعطى صاحب الذنب أملا فى أنه لم يطرد من رحمة الله 
3 ونا غفر الله تعالى لموسى وقبل توبته » عاهد موسی ربه ألا يكون ظهيرًا للمجرمين » قال 
تعالى : ال رب يما ت مل فن كت هب سجر [ القصص : ]1١‏ أى يا رب » 


4 مجر ر رت کے 2 


: وأضبح بعد هذا ا حادث خائقًا يرقب قال تعالى : افيح فی امَو ایا يَف مه الى 
٠‏ اضرم پالائیں تصرح کال لم مومع اک لعف من [القصص : ۱۸ ۰ يرقّب» : أى 
يرقب انفعالات الناس المقبلين عليه لأنه يخشى أن يؤذوه انتقامًا للقبطى الذى مات فى 
0 المشاجرة . ش 


۳ 3 قصص الأنبياء لإ 


ولا أصبح موسى فى المدينة خائًا يترقب انفعالات الناس المقبلين عليه ؛ خشية أن ينتقموا ٠‏ 
منه »-وجد الرجل الإسرائيلى الذى استغاثه بالأمس يستصرخه » قال له موسى : هنك لعو 
مین أنت تريد أن تغوينى لأكزر خطأ الأ ومع ذلك حن لنصرته ولم يترك خضمه 5 
يفتك به » قال تعالی : كلا أن راد أن بیش ای هو ذو لَّهُمَا قال وى أزريد أن تنثلى ١‏ 
كنا تلت فسا الین إن رید إل أن تک بدا فى الأرض وما رد أن كر من اة 
7 القصخص: .]١9‏ 1 ش 

وعندئذ جاء الرجل المؤمن من آل فرعون من آخر المدينة يسعى إلى موسئ ليحذيره» وقال ٠‏ 
له: إت الملا ياتمروة بك لقتو احرج لني لك من لصحي [ القصص : ]۲١‏ » فكأن 0 
الرجل ينصحه بالهرب قبل أن يقتله فرعون وقومه » ولم يجد موسى بدا من الخروج » ولكن ‏ ن 
كان ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى f4, a. ٠,‏ 

قال سبحانه : غج يا ابا 1 َال رب يحت من الْمَرْرِ سيين القصص: ١0م‏ !7 
أى : حرج من المدينة معخفيًا ؛ حشية أن يراه أحد ؛ لأن قوم فرعون كانوا يضطهدونهم دون أن + 
يفعلوا شيكًا › فما بالك إن اعتدوا وقتلوا منهم واحدًا؟ 


الله تعالى يقول : وما ور م متت وَجَدَ عليه مد يد ْ 
ین دنهم َرَت دوا َلَ ما حتلتئنا آلا لا تھی حم شیر ارما وأو َي ... 
َير [ القصص : ]۲١‏ قصة قصيرة موجزة » لكنها تحدد مهمة المرأة ومهمة الجتمع » ومتى ٠‏ 
تكون الضرورة » وكيف تقدر بقدرها ؟ وموسى اا ورد ماء مدين › وكلمة «#ورد» ليبس 1 
معناها الشرب » ولكن معناها الوصول عند الماء» فالورود لا يقتضى الشرب . ّْ 
فلما جاء موسى العين » أو البعر التى كان يشرب منها أهل مدين » وجد عليها أَمّة أى : 
جماعة.من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم » ووجد امرأتين تذودان ومعنى ذاد الشىء : ا 
منعه أن يفعل كذاء فالغنم تندفع نحو الماء وهما تمنعانها ؛ حتى يسقى الناس أنعامهم. ٠‏ 
ولا رأى موسى هذا الأمر استغرب 4 إذا كان الناس جاءوا إلى البثر ليسقوا أنعامهم » فلماذا ٠‏ 
تمنع هاتان المرأتان أغنامهما من الاقتراب من الماء ؟ ْ 


2 a 


+ قصب قصص ص الأبياء 6 ْ سنس 


+ «قسالهما وقال اهما :جنا أى : ما حكايتكما ؟ ولاذا تفعلان ذلك ؟ فأخبرتاه 
ب أنهما لا تسقيان a‏ هنا كلمة .صر وفيه أيضًا أصدر يُضْدِرء كلمة 
يتاك وا وور تاه و اشک اع رل غر 0 كل شوم ايك 
وول مت عي تید اراھ أعطت حکتاء وراو سَيْمٌ سكيد أعطت 
حكمًا ثانا وس لَهمَا» أعطت حكمًا ثالثًا . ش - 
فأخفناهن هذه الآية ثلاث قضايا : لا د شخ لأ سل الرجل إلا لمضرورة» الضرورة. 1١‏ 
7 لواو شيخ َير » ونأخذ الضرورة بقدرها : لا می حي ضور 4 
واجتمع الإجانى عليه أن يساعد أصحاب هذه الخالات تن لَهَمَا4 . 

قال تعالى : سق لھا ر تو ِل اطق قال رت ق لما اوت إل من 
ِي كأنه كما حدثت القصة طوال رحلته لم يتيسر له الحصول على الطعام » وكات يأكل 
: : من يقل الأرض حتى نحل جسمه» وأصيح مهزولا؛ وؤضعف من قلة الأكل » ومع أنه على 
هذه الحالة من الضعف » فهو عندما رأى المرأتين فى هذا الموقق قام وسقى لهماء وقضى 
مصلحتهماء ومعنى ذلك أن الحق سبحائه وتعالى يريد من الضغيف أن يشجه إلى الممونة » وحين 
يج إلى امعونة فان يفعل نهو بقوته » وما يفعل عون لل » وبعد أن سفى للبتون رجع إلى الظل 
1 مرهقًا متعئاء بدليل أنه قال : هوري إن لما أََرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ ققد . 

قوله : هري دعاء ما يناسب الإجابة ؛ لأنه كان يستطيع أن يقول : يا الل لكن كلمة 
« الله » تعنى المعبود الذى له أوامرء لكن الرب هو متولى التربية » ولذلك جاء اة التى 
تناسب الموقف » أى : يارب »انت الذى خلقتنى وأوجدتنى فى هذا الكون ‏ وما دمت كذلك 
فأنا جائع أريد الطعام . ومعنى : للم َرَت أى أن هذا الرزق من عندك أنت » وإن جاءنى 
الآن أحد بطعام فأنت الذى أنزلته إلى . 

وینما هو يناجى ريطاي العون والمساعدة جاءه الفرج من عند اله »قال تعالى : جا 


بے م سے e‏ 7 وه ممع مسار 


إحد لهم تمد نی عَكَ أَسْيَحْيَآ قات لک فى دعو ارا ا E‏ 


ر 


8 16 


0 رر ا 
5 721 


۰ ا الس َل ب خف جوت مرج العو لطَيلِيِينَ» ا e‏ 
.. جاءته إحدى الابنتين تمشى فى حياء» فعندها حياء فى المجىء وحياء فى المشى » فأخيرته أن 


مشي ا 0 © ET‏ 


أباها يدعوه إلى مقابتله ؛ ليجزيه على شهامته وسقى الخنم لهماء فخوسى لبّى الطلب ولم 
يرفض الدعوة ؛ لأن بابًا من الرزق سيفتح له وهو فى حالةٍ صعبة » هنا لم يذ كر القرآن الكريم 
كيف مشى موسى إلى بیت شعیب» وكيف دلّته ابنته على الطريق » فموسى لم يكن يعرف . 
الطريق » والفتاة هى التى ستدله عليه » وما دامت ستدله لايد أن تسير أمامه وحينما تأتى الرياح . 
من الخلف فإنها تكشف الجسم أو تحدد معالمه» فلما سارت أمامه لتدله على الطريق» حول 
موسى وجهه بعيدًا عنها » وقال لها : سيرى خلفى ودلينى. على الطريق: بقذف الحصى » فلما 
وصل إلى بيت شعيب وحكى له القصة وهروبه من مصر وتريّص القوم به » طمأنه وقال له : 
TE EEE‏ 

ثم يقول تعالى : قات لخدا یکات اتنچ یک کو سن لستنجزت القن 
الاين [القصص : 1 وهذه. الآية أعطتنا حكمًا جديدًا بعد الأحكام الثلاثة التى ذ كرناها 
سابقًا » فمع أن الضرورة هى التى اضطرت البنتين إلى الخروج وأخذتا هذه الضرورة بقدرها ولم 
تزاحما الرجال » وامجتمع المسلم يساعدهما فى ذلك » فالبنت حينما وجدت الإنسان الأمين 


طلبت من أبيها أن يستأجره » وهذا دليل على أنها لم تهوّ الخروج › » وتريد أن تجد من يعفيها من 2 


هذه المهمة » بعكس ال حال عند كثير من النساء ايوم » التى تبذل الواحدة منهن كل ما تستطيع 
من أجل الخروج ومزاحمة لرجال » يشر الله لهن من يكفيهن مشقة الخروج » وشرح صدورهن ٠‏ 
للالتزام بالمهمة التى من أجلها خلقن . 
قال بعض العلماء : : إن موسى اليا حينما وجد الناس يسقون » ووجد الرأتين تذودان لم 
يذهب ويجترئ على الرعاة ويزاحمهم» » ولكنه تركهم وشأنهم وتلفت حوله » وج يعض ١‏ 
الخضرة والحشائش ش فعرف انها لا ت: تنمو إلا فى وجود الماء فبحث عنها » فاهتدى إلى وجود بار 
أخرى فى هذا المكان » ولكنها كانت مردومة بحجرء فأخذ يزخزح هذا الحجر من فوق البثر 
الجا سياس سو لمي ار 
له یال دی خاد رفت ل أبن لك کت أب TEES‏ 


الا کان e‏ لأن موسئ سیدخل بیٹه ويرعى غنمه والبيث فيه بنتان وموسۍ 


و ١‏ ی الأنب ۵ 0 ٠.‏ ا أ To‏ إٍ 
غریب عنهما» فوجد الأب أن أفضل حل أن يزوجه سنت وای زوجته والثانية 
محرمة عليه E‏ ا 
فقال شعيب لموسى :. قال إن أر ريد أَنْ أ 525 5 َي كع عه أن کان 
و ا ل و ما رِيِدُ أَنْ أَشَّ عكلتْ عا مدق محفت إن شا 


١‏ ا ص يت الصَيلحِين» [القصص: ۲۷]. أى : : تكون أجيرًا e‏ ا سنوات » فإن 
٠‏ أكملتها عشر سنوات فهذا كرم منك» ولن أشق عليك فى العمل» وحين تعايشنى » ستعرف 
أنك اوشم ر الصا حين تحب ألا تفارقه » وستكمل العشر مينوات برغبتلك وإرادتلك . 
فوافق: موسي على هذا العرض وقال : «إقال دک منت وتک انا الاين قَصَيْتٌ كلا 
عُذور> عل ول عل ما ول وڪيل [القصض :. ۲۸] أى : هذا الاتفاق بينى وبينك سواء 
قضيت ثمانى أو عشرًا فلا عدوان على » وهنا العلماء أخذوا من هذه الآية حكمّا آخر فقالوا : 
هل يعنى هذا الكلام أن موسى سينتظز عشر سنين ثم ينی بالبنت رغم أنهما اتفقا وأشهدا الله 
ْ على هذا الاتفاق ؟ قال العلماء :.لا ليس المقصود ذلك » ولكن تسمية المهر هى المطلوب » أما 
0 قبضه فيمكن أن يؤر » أو يدم جزء منه ويؤخر جزء » لكن لأبد من تحديده » فتسمية المهر هو 


الشرط» أما قبضه فليس مهماء بدليل أنه اشترط أن يزوجه ابنته على أن يعمل عنده ثمانٍ 
e 0‏ وبتی موسى بالفتاة قبل أن يقضى جزءًا من هذه المدة . 


عودة موسى وأهله . ا 
برعل : 4 فما قضی موی الل وسار هلو “انك ين جانی الطور كارا 


ل يامو كنا إن نٹ اذا ليل ایک ينها عقي نأو زوز تنك گار للم 

تصطأوت [القصص: ]٠۹‏ . © الْدّملَ» هو : الشمان سنوات أو العشر » والحق سبجانه أطلق 
على الزوجة : أهل الرجل » أو : إن ا جماعة معى ؛ وذلك لأن الزؤجة تقضى رسا مالا ضيه 
کر ھا وتويك شت لا يصح أن يقضيه غيرها» فقامت مقام الأهل أو الجماعة . 


3 


ومعنى ءات أيصر ورای أو أحسن بشىء يؤنس » من الأنس .رر هو جبلن 
2 م : 5 


الطور بجنوب سيناء » ومعنى 9 آمَكُثوا» أى : انتظروا فى هذا المكان . 


وقوله؛: اك شنت 0 معناه أنه E‏ ناا ماح من 


1| 


صنع البشر لاستوى الأهل معه فى الرؤية » فكأن هذه حالة خاصة به . 
وكلمة هلما تفيد الرجاء ؛ لأنهما كانا تائهين لا يعرفان أين يذهبان » ولا أين الطريق » 
فهذا هو الخبر الذى يسألان عنه » وكان اجو باردًا يستلزم البحث.عن جذوة من التار يستدفان 
بها » فمأرب موسى وأهله فى تلك اللحظة شىء يهديهما الطريق ويعرفهما أين هماء وشىء 
يدقفهما من البرد» فجاءهما للق .سبحانه بهذين الأمرين معا برؤية هذه النار. 
وقال فى آية أخرى : ساي ينا [النمل : ۷] على سبيل اليقين » لكته راجع تفسه بعد 
ذلك » وتوقع أنه زا ذهب إلى النار فوجدها انطفأت » فقال : ولم ایک على سبيل 
الرجاء . والنار التى. سيأتى يها أنواع » فإن كانت النار مشتعلة سيأتى بشعلة » وإن كان اللهب 
. انتهى يأتى بجذوة » أو جمرة من النار ؛ ولذلك قال : KE‏ تا حبر أو كدو 
يرت للتار لَعَلّكُمْ تأر ٠‏ والاصطلاء: هو التدقة » فهو بذلك جاء يكل 7 
الاحتمالات + فلما وصل موسى إلى النار ماذا حدث ؟. 
وصول موسى إلى الوادى المقدس . ش 
: چول اتلك حَدِيتٌ موق @ إذ را ار َال دمل tî‏ إن *. 
ست تارا لَص 8 بن او لبد م لار هُدّى» زطه: 4 .٠م‏ . «هل» أداة 2 
استفهام » والاستفهام طلب الفهم ء ولكن الله تعالى يعلم الحكاية كلها وليس فى حاجة إلى ٠‏ 
الاستفهام من أحد » ولكن هذا أسلوب تشويق وهو : إلقاء صيغة الاستفهام » ولم يكن يعلم ظ 
SO SS‏ 
يقول : واو کییکم يباب قد ين لمل تصطاوبت€ [الدمل: م . ومرة يقول : فلع مایم ٠‏ 
يتا عر أو سدوق يرت أآلثَارِ لَعَلّكُم تصطُوب؟ [ القصص : 04] »-.وحاجته إلى النار : 
كانت شديدة» لأن الليلة كانت ممطرة والجو يارد وهم غرباء عن المكان . وكان مع نبى الله | 


حاجة إلى ديل ا الطريق الذى حم 7 صر وذلك قوله. :طق لق عي ا ا 


فين أو َج على آلتارٍ حدى» . 2 
:إذن . ..تعددت الكلمات لأن الموقف لا 0 ينتهى بكلمة ؛ ؛ لأنهم لكر يذهب 0 


3 قصص الأنبياء لفو YY‏ 


٠‏ بسهولة . فالحق سبحانه وتعالى ذكر كل هذه اللفظات فى آيات كثيرة حتى يجمع القصة 
كلهاء ومعنى ا اداج وس الى لمر لبن 
2" سيوصلتى إلى غايتى . 

0 ثم يقول تعالى : اما أننها م ودی يمومع © ف كا نك لخ تق إِنَكَ لور 
الْمْقَدّسِ طوى» [طه : ١١‏ ؟1.. قال المفسرون إنه لما أتاها وجد نورًا يتلألاً فى شجرة > وهذا 
٠‏ النور الذى يتلألاً فى الشجرة لا حضرة الشجرة تؤثر عليه فتبهته » ولا النور يطغى على خضرة 
5 الشجرة فيضعفها .. مسألة عجيبة ؛ لأن الضوء الشديد حين يسقط على الخضرة يبهت لونها 
| والخضرة الشديدة ت ا ا موسى اليك على 


وقوله : لن ان هناك كلمتان متقابلتان ا و( توجبدت ) فمعنى 
ر «آنست ١‏ : أى : شعر بشىء يؤنس بهء ويف به » ويطمكن [ إليه ] . .وه توجست أى : 
٠‏ شعرت بشىء يخيف ؛ ولذلك يقولون : توجست شرا . ٠‏ 

قنبى الله موسى لا أتى هذا المكان هاله منظر النور الذى رآه « نُودِيٌ يا aE‏ 
معناه أن الذى يناديه يعرفه جيدًا » وما دام يعرفه جيدّاء فلعله اطمأن حينما سمع من يناديه 
باسمه » مع أنه أخذ يبحث عن مصدر النداء فلم يعرف . بعد ذلك قال له الحق سبحانه : فإ 
نَأ ربك فحينما سمع موسى ذلك لم يتعجب مما رأى من النور والخضرة الذى لم .يطمّ 
أحدهما على الآخرء ولم يتعجب من سماع الكلام دون أن يرى من يكلمه ؛ لأن هذا شىء 
من عند الله تعل يه رای باجا اودر فابلا علي أله جر ربه الأعلى سبحانه 


وكلمة « ربك » فى قوله تعالى : لق أا ريك تفيد الإيناس ؛ لأن كلمة الله مطلوبها 

3 والاركيك الايد لبح ا 
0 

.. فالألوهية تطلب منك أن تفعل , وتقيد ح ركتك » ينمه اویه كلها عط 


r ركهم‎ 


5 0 ل والعطاء فقال : إن أا ریک الح تعلیا لک 


اليه 


الود الْمَفَدّس طوى» لم يقل إننى الرب المطلق . ولكن قال :له أنا ربك أنت وذلك لآن ٠‏ 
الرسل :لهم تربية جاصة تختلف عن باقىالخلق جميعًا ؛ ولذلك قال .له فى.آية أخرى: - 
«وَلِْصتَمٌ عل عيق» [طه: ۳۹] . وقال أيضًا : 9 راصطتعتاك لنفيى» [طه: ١4]ء‏ فهو 7 
سبحانه يعطيك من التربية بما يناسب مهمتك عنده ... اه : 

. وأول أمر وجهه الحق سبحانه لموسى فى هذا الموقف أن يخلع نعليه » وعلة ذلك أنه بالوادى ٠خ‏ 


امقدس الذى اسمه «طوى» . وفى آية أخرى يقول. : فلم أتنها زف من لطي الواد 
الین فى البعْمَةٍ الڪ ا وى :مم .وها ليبى تكراءًا فى القرآن .. ا 


قال تعالى : تال ت ڌا هى مبان 59 ع و نا > E‏ 


ِلتَظرينَ ه7 الشعراء : على مالل 
إلقاء العا أخذ فى القرآن ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى : هى التى واكبت اختيار ا رسَوَلا حينما قال الله 
له : وما نک بین يمو © 6ل ھی عصسَا ی اوا عا واش يها ع فت 
ول فما مارب رکه [طه: لاق E4‏ 
. :الله سأل موسى عن الذى فى ددرتي ل هرك ا ا 
إنسان کرم بان يكلمه ربه فأراه- أن يطيل أنسه يكلام اله سبحانه » فذكر صفات العصاء 
واستخدامهاء وفوائدها له . ء' 
ولك أخبرة الله ل الام ا ا ين يلقيها ء قال تعالى : «وَالَ أا ` 
يلموسق ® E r OAT‏ سیه [طه : : وى 8ع . فلما ألقاها انقلبت حية بعد أن ' 
كانت ا ی جوف رن تمسح ا 
حياتها النباتية ؛ وصارت جمادًا بعد قطعها من الشجرة » ومع ذلك فهى لم تنقلب إلى شجرة ٠‏ 
كما كانت فى الأصل ولكنها تجاوزت مرحلة النباتية التى كانت عليها فى البداية » وانتقلت 
إلى مرحلة الحيوانية » وهى مرتبة أعلى من النباتية . . 
' وعندما رأ موسي هذا المنظر حاف » فطمأنه ربه وقال له: كنا ولا خف 


وس معط 


2 دكا 3 


قصص الأنبياو عا ۲7۹ 


يها الأو» [طه:.١,‏ . فأمسكها فصارت عصاء فكأن الله تعالى. يدربه على المهمة » 
فحينما يقابل فرعون يكون قد جربها قبل ذلك ؛ لأنه لو بدأها مع فرعون قد يخاف من إلقائها ؛ 
حشية ألا تتحقق المعجزة » ولكنه بعد أن دوعو رحا لارام كان الجر 

والمرحلة الثانية : جينما ألقاها أمام فزعون وحاشيته . ٠,‏ 

والمرحلة الثالثة.:. حينما ألقاها أمام السحرة فى يوم الرّينة . 

هنا يقول ربنا سبحانه : لكأل عَصَاهُ دا هى فبا مين 69 7 5 52 
بَيِصَلهُ لِلنَظرنَ4 [ الشعراء : ]٠١8..9 ٠‏ . ومعنى ثعبان مبين د أى : [ واضح] «التبانية» من 
حياة وحركة وشكل وکل شىء . ١‏ 

. والقرآن الكريم يصف عصا موسى بعدة أوصاف SS‏ 
با لجان » وهذة الأوصاف كلها مجتمعة فيها فهى حية وثعبان وجان فهى. فى خفة- حر كتها 
كأنها جان ؛ وفى شكلها المرعب كأنها حيةء وفئ 6 كأنها ثعبان . فی 2 ا 
تأخذ كل هذه الأوصاف . 1 

وموسى أسمر اللون » ومن معسجزاته أن أنه سبيضع يده فى جيبه فتخرج AE‏ وبريق 
يأخذ الأبصار » فالجيب ليس هو جيبك الذى تضع فيه المنديل أو التقود » ولكن اجيب معناه 
فتحة الصدر» موسى أخرج يده من جيبه فإذا هى بيضاء للناظرين : ا 


ما اجراه الله على غصا موسى لم يكن سحرًا 

توق الناموس يكون بإذن الله تعالى للرسل زالأولياء » إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ غنهء وهذا الإثبات مشروط بشروط : منها أن يكؤن النبوغ قد بلغ درجة 
حر ا SGC CC‏ 
فرع من شجرة» وجعل موسى اكل -يلقيها فإذا هى حية تسعى. 0 0001 

إن ما بجا اله على عمبا موس لم يك متخا :وله لها من حش إلى جس » 
ونعلم أن موسى انس إلى ربه قال تعالى : قال هی عَصَاىَ أَتَوْْكُوًا علتها واهش بها على 
عَنَِى [طه: ۱۸]» وجاء الأمر بإلقاء العصا.: آلا موی © مَالْقَنهَا دا هى حَيّة 
تم كه 1 1 


١ "20‏ قسص الأنبياء لا 


عرف سر عصاه ».فلم يوجس خيفة عندما تحدى السحرة الذين جاء بهم فرعون فى يوم الزينة › 
وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم » ولكن الله أناه بمعجزة ستبهر حتى السحرة» فالسحرة - 
يعلمون أنهم يغيرون من تخيل الناس للأشياءء أما الحق فهو يغير الأشياء نفسهاء لقد جاء 
السحرة بناء على أمر فرعون فى يوم الزينة ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السحرة كان + 
موجودًا ؛ ولذلك طالب السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسئ : ٤ار‏ إرك ا كيرا إن تًا . 
حن لين الأعراف : ]٠٠١‏ . وعلى: الرغم. من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة » ورقى 
كل منهم فى فرع من فروع السحرء فإنهم جميعًا سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه ع 
[ قال تعالى مخبرًا عن ذلك ] : «فَالُوا ءامنا برب الاين ل رب موس وَهدرُونَ؟ [ الشعراء : 
۱ 5ع إنهم عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية » ولكنه قدرة'فوق قدرة البشر . 
٠‏ ولكن كل أية تعطى لقطة » فلو جمعنا اللقطات تعظينا القصة كاملة » فالوادى المقدس : 
اسمه 9 طوى ) »؛ وفى الآية الثانية حدد :المكان أكثر وبين أنه فى «شطي اواد الاين في فة 1 
الْمرَكَةٍ من الشَّجَرَةٌ» . فهذا تحديد للمكان » ولكن اذا أمره [ اللَّه] بخلع نعليه ؟ قالوا ۱ 
لأنه ما دام ا مقدسًا لا يصح أن ,تفصل: جسمك -بنشىء يفصلك عن هذا الوادى مع أنه ظ 
يمكنك أن تصلى فى نعلك ما دام طاههًا ولكن هنا الوادى مقدس أى مظهر ؛ ولذلك بعض ' 
الناس كانوا يمشون حفاة فى المدينة المنورة لخلهم يضادفون موطنًا لقدم الرسول كل . 
ثم أخبره أنه اختاره لمهمة فقال تعالى : «وأنا أخارتك دَسْتَوعَ ل لما يت 7 طه : ١٠م‏ . فالله 
تعالى اختاره » وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته . 
وقوله تعالى : و فاسع لما ی ع لم يقل له : « اسمع » . لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما 
اا ا ل عن الشىء الذى لا تحب أن تسمعه » ولكن 
«استمع » معناها : أن تتكلف السماع . إذن .. هناك مبمع وهذه ليس لك فيها خيار» 
واستمع : تكليف أن عد اا أذنه من أجله . 
: ومعنى لفَسْبَهعَ# أى هیئ كل جوارحك لأن تسمع ع لأن الأحاسيس مختلفة . هناك 
أذن تسمع » وهناك عين تبصر » وأنف يشم » ولسان يتكلم » ويد تلمس ءاه سی ای جد 2 
كل حواسك وأعضائك للسماع واستحضر قلبك ونفذ المطلوب الذى ستسمعه وقوله : 


وى أى : يأتيك عن طريق الوحى . ' 
ثم يقول سبحانه وتعالی : لی آنا آله ل إل إل آنأ تأغبنن أي اسلو 
إزإكرئ# طه: ٠٤‏ » أى : أنا الله صاحب الأمر والنهى . لماذا قال الله له ذلك ؟ لأنه 
سيكلفه » والتكاليف دائمًا شاقة على النفس » فعطاء الألوهية تكليف بينما عطاء الربوبية نعم 
وخيرات ينهل منها العبد فى الدنيا» وكلمة : « لا إله إلا الله » هى المنتهى وهئ الينبوع الذى 
يصدر عنه كل السلوك الإيمانى وهى كلمة التوحيد التى قال عنها الرسول با : ١‏ حير ما قلته 
أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله » . وما دام لا إله إلا هو سبحانه» فلا يصح أن نتلقى عن 
أحد غيره ولا نعتمد إلا عليه ولا ننشغل إلا يذكره سبحانه . : 


صم ر 


وكلمة : لآ إِلَ إل انأ . معناها : أنك لن تتلقى أوامر من أحد غيرى » وقوله 
و تعالى : بذ أى : أطع أوامرى » واجتنب النواهى ؛ لأنه ليس لى مصلحة فى ذلك 


٠ ٠‏ إيناس الله تعالى لموسى اك 

0 َه ءّ. .كن و ع ال 
أراد الله تعالى أن يؤنس موسى اڪ فقال له : وما تللكت ينك لموس [طه: 
١۷ .:‏ «ما» استفهامية» والتاء : إشارة لشىء مؤنث » والكاف : لطاب مونى . أى : ما هذا 
الذى معك يا موسى ؟ ٠‏ 
أنت إذا سألت أحدًا وقلت له : ما هذا الشىء الذى معك ؟ يقول لك : معى كتاب» أو 


قلم » أو مصحف » أو أى شىء معه . فلما قال الحق تعالى : «إومًا لک نك يَلمُوس »# 


٠٠‏ كان الجواب الذى هو على قواعد اللغة أن يقول له : عصا . لكنه يعلم أن الذى يخاطبه يعلم أن 
الى معه عصاء ولكن هذا كلام الإيناس ؛ لأن الموقف صعب على موسى » فأراد الله أن 
... يؤنسهء ومقام الإيناس إذا كان من الله لعبده ؛ فلابد أن يستغل العبد هذا الإيناس » فلا يرد ردًا 
مُمَتَضْبًا . كما يقولون:: « كلمة ورد غطاها ) ؛ فموسى لأنه يكلم ربه ويريد أن يطيل أنسه به 
Me‏ . 22 كلم و موس ملكو ل سه ب سمه اس مس و ا 

قال : «هى عصاى آتوڪوا علا وأهش يها عل عَنَى وَل فما مَتَارِبٌ أخرئ» 7 طه : 1۸] 
ر مع أن الله لم يسأله عن عمله بهذه العصاء ولكن موسى أطال فى الإجابة ؛ لأن هذا مقام 
:© الأنس فى الخطاب مع الله » ولا ينهيه إلا زاهد فى الله - حاشا الله - فكلمة « هي » فى الجواب 


عه 


غير مطلوبة « عصاي » لم يقل له : لمن هذه العصا ؟ ولم يقل له : ماذا تفعل بها ؟ حتى يقول له-: 
إنه یتو کا عليها ويهش بها على الغنم » وأن له فيها مآرب,أخرى . والعصا لها تاريخ طويل فهى 
أولا لازمة للتأديب والرياضة » ولازمة من لوازم الأسفاز. ٠‏ 

٠‏ فموسى يدها تكلم مع ربه ذكر بعض فوائدها فقال : «أَتَرحكُوا علنبَا4.. وذلك حين 
يكون ماشيًا أو متعبًا ؛ وذلك لأن المشى عنده حركتان فهو يحتاج إلى طاقة لحركة المشى 
بقدميه » ويحتاج إلى طاقة أخرى ؛ لأن القدمين تحملان بقية الجسم » فإذا تعب وأصبحت 


قدماه لا تقويان على حمل الجسم » فإنه يعتمد على العصاء فتساعده فى حمل الجسم , فإن 


كان عنده د التي ال د > وإن لم يكن عنده يجلس 


من معجزات موسى اا 


یقول تعالئ : وقد ایتا موی وشح + چ بيني هسل بح ريل لذ جاه فقا م 

و - 720110 م ے2 ا 
فرعو إِفْ لأظئلك ينمومئ مسحورا [ الإسراء : ٠١١‏ . الكفار طلبوا من الرسول َل بعض 
الآيات والمعجزات مثل : أن يفجر لهم من الأرض ينبوعًا » وان یون له بيت من زخرف » وأن 


تكون له جنة من نخيل وأعناب » وغير ذلك ع.فالحق.سبحانه وتعالى بين لهم أن غيره طلبوا 


آیات وجاءتهم » ومع ذلك كفروا؛ لأن المسألة .كلها تعنت وتهرب 2 فالله .تعالى اتی موسى 


افاي ادو اموا جيرا الواكاو وديس e‏ 
ذلك لم يۇمنوا . ۰ 1 0 1 

من هذه الآيات aE eS‏ 
لله تعالى آلو فرعون ابن وتقص الأموال وادمرات » ذكذبوا خيعلاهم اله الوفان واجراة 
وافكل والشفائع ولد وهل نيع لانم" 

بعض المفسرين يقولون : نب الله موسى جاء بآيات كثيرة ايس تسا فقط» وذلك مثل : 

لالت عرد لاسرع الا مقر ان او تق الجبل فوقهم كأنه ل 
والمنّ والسلوى كل هذه آيات أنرلها الله لنبيه موسى . ER‏ 

.. هنا علينا أن نفهم النص » الله سبحانه يقول جنقة 6 ميك ع كن ٿه وهی 
الآيات الخاصة بفرعوت .. ١‏ 


r E‏ الم ا 


هنا الحق سبحانه وتعالى يقول د تز ت إو 3 ل ا و نرڪون ٳِد 
لکشت وی مرا . ٠‏ ش ْ 
كيف يكون السؤال لبنى إسرائيل الذين جاءهم مؤسى بالبينات ؟ سؤالهم متعذر لأنهم 
توا والموجود ذريتهم » ولكن السؤال لهؤلاء هو عين السؤال لذريتهم الذين تناقلوها فيما بينهم 
إلى أن وصلت إليهم » كما قال الله مخاطبًا بنى إسرائيل المعاصرين لرسول اللّه كه : و 
بتكم ين ءال فِرَعَونَ يسُومُودَ سو العكاب يحون ناک تن ا َكَل كيم 
بلا م ريک عط [البقرة: 45]. مع أن هؤلاء اليهود لم يشهدوا هذه الأحدات › 
ولكنها وقعت لآبائهم وأجدادهم ؛ لولا أن الله نجى آباءهم وأجدادهم من الهلاك » لما وجدوا 
هم أنقسهم » فكأنه سبحانه نجاهم ؛ لأن نجاة آباثهم نجاة لهم : لماذا يسأل رسول الله اة بنى 
إسرائيل ؟ لأنهم الأمّة التى لها علاقة يؤحى الله ولها اتصال بالرسل » واتصال بالككتب المنرلة 
على الرسل و الإنجيل » ولكن مشركى قريش ليس لهم صلة بذلك . ٠‏ 

و رغم كل هذه الآيات اتی خاء بها قال ل فرعون : لق لتك ياوس 
9 مسوا وكلمة : و مسحور» هل هو الساحر أم سحره غيره ؟ قالوا :هناك اسم مفعول ودرد 
بمعنى اسم القاعل لحكمة » مثل قوله تعالى : هوا قرات اران جما بيتك وین لين لا 
ومن بِالْآجْرَةَ حِجَّابا سور [ الإسراء : [o‏ . فهل الحجاب ساتر أم مستور ؟ قال العلماء : 
إن المعنى حجاب ساتر» ولكن اسم المفعول جاء بمعنى اسم الفاعل ؛ لأن اله يؤكد الستر : 
فيقول : إن الحجاب ليس ساترًا فقط ولكنه مستور أيضًا اذا كان ا حجاب نفسه مستورًا فمعنى 
ذلك أن السترأحكم ‏ . ومثل : « الظل الظليل » ى : المظلل : » لأنه ظل مركب فكأن الظل مظلل 
وكلمة 9 المسحور» بمعنى الخبول أى أثر فيه السحر فصار مخبوا مجنوتًا» وهذه الكلمة قالها 


الكفار ارسول: اله عليه . ١‏ ش 1 ٠‏ 
قال تعالى : وال آلظیرت إن ت يوت إل نید يمحر [الفرقن : : ۸] . ونفس 
الكلمة قالها فرعون لموسى الكت . 


فر يقول سای وهلا كلام غير مسطقى ‏ کہ( کان د سنس الذي زا 6 
0٠‏ يسحر باقى الكفار وتنتهى المسألة ؟ 


حوس 


وإن كان مسحورً!؛ فالمسحور هو الخبول الذى تتأتى منه حركات دون أن تمر على العقل 
الواعى الذى يختار بين البدائل » فليس له سيطرة إرادة على نفسه ولا سيطرة خلق » والرسول لم 
يكن كذلك . قال تعالى : إت وَألملر وما o‏ عة ريك يجوز 9 وَإِنّ 
لك لأا ع مون © وَإِنَّكَ لعل حلي عير (القلم: -١‏ 4 ونون لا یرن أغلي 
ا 
e‏ وحين يخر السحرة ساجدين ويؤمنون بموسى » تجد فرعون يقول لهم : «إِتَمٍ 
يکم أل زی عل مَك الخ [طه : الا ل ل ل 
أحد. ٠‏ 
وکان رد دُ موسی اللا على فرعون : قل مد لست ما آل هوا إِلَارَثُ سملو 
وألأرض بَصَلِِرَ وني لأطنك يرعت مشجوا [الإسراء: 6٠0١‏ . 
ركلمة ملا تشير إلى الآيات الكثيرة التى أنزلها اله على موسى ؛ ؛ لتكون حجة 
على فرعون وقومه » فأنت يا فرعون تعلم أن هذه الآيات منزلة من عند الله وأن موسى ليس 
بساحر أو مجنون» فهو يعلم ذلك فى قرارة نفسه . قال تعالى : وعد يبا ويها 
لشي طلا ولوا علو [النمل : ]١4‏ فهو على يقين من ضدق موسى » وأن هذه الآيات من عند 
لله رکه لم أنه مزال سات 
وكلمة : « بصا ار معناها أن هذه الآيات تعطى بصيرة للناس تفتح بصائرهم » وتجعلهم 
يقبلون على ذلك الرسول الذى جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه القوم . 
والمثبور هو : : الممنوع عن أىّ حير أو الهالك » وهذا القول من موسى لفرعون دليل على أن 
الله أطلعه على أن هذا الرجل مهلك » ويغرق + ووت على ' كفرة: 
ففرعون انهم موسى بأنه مسحور » وموسى اك لم يسكت على ذلك بل رد عليه بقوله : 
ونی لأطنك يوعوت سبوا . 
و ك أن اشرو اا مى اشر لأت ال مسحور أو و الجنون تصحبه حياة وإن كان 
عقله غائبا » أما المثبور فهو الهالك أو الممنوع عن أى خير. ' 
عد 


9 موسى على استخدام العصا 


ص 


قال على : «وآن 5 صا قلا اها “ اجان 0 برا وَل 200-06 
قل ولا تَحَف إََِك من الأمنيرت* [القصص: ]-١‏ ما هذه العجائب ؟ فى البداية النار 
اشتعالا فى الشجرة » والشجرة تزداد احضرارًا ؛ لا النار تحرق الشجرة » ولا الخضرة تطفئ 
النارء ويأتى الكلام - كلام الله من كل جانب - وبعد ذلك العصا تنقلب حية » مع أن العصا 
أصلها فرع شجرة جاف » فكان من الممكن أن تكون المعجزة بأن تنقلب العصا شجرة 
خضراء ؛ لأن الشجرة من جنسها » ولكن العصا هنا تعدت مرحلة النباتية » وذهيت إلى مرحلة 
تيراي وليشت اليراية الهادثة الفادية»» ولكتها انقلبت مانا يكل ما ۴ التعيان من 
صفات» وأمام هذا المنظر اا مدبرا أى : .جرى إلى الخلف فناداه ربه : 

موی أل أى : ارجع ثانية ولا تخف» وف له اا مدب أذ با 
موسى فى كل تحركاته فى الدعوة : هک ين ألم لم يقل له احق سبحانه : أنت هنا 
فى أمان » ولكن قال له : م نك مِنّ الم فهى قضية مستمرة طمأنه اله بها ؛ لأنه فى 
معية الله » فإذا كنت ستخاف وأنت فى معية الله » فماذا ستفعل أمام فرعون ؟ ولذلك جعل الله 
لموسى دربة معه » وجعل له دربة مع فرعون وخاصته » ليعده للجولة الأخبيرة مع فرعون وخاصته 


وجمهوره والسحرة والقوم 5 > فكان لابد أن يؤنسه مرة ومرة » حتى يقبل على مواجهة 


الواقف بلا خحوفب ولا وجل » ويثق من نصر الله وتأبيده له . 
انتفع موسى اللا بهذه المواقف كلها ؛ ولذلك لما جاء قوم فرعون ؤراءه وأخذوا يدر كونه 
حينما خرج من مصر يينى إسرائيل » ماذا قال أصحاب موسي ؟ قالوا : إا مد4 
[ الشعراء : ١-]ء‏ فلما قالوا ذلك قال موسى بملء فيه : ا لی وق ییو [الععراء: 
١م‏ قال هذا الكلام من الرصيد الموجود عنده من وعد الله له بالتأييد والنصر. 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
قال اللّه سبحانه . وتعالى : فاضم يدك إل لِك رج تاه ن عير مود ا 


95 رطه: ۲۲] . اليد معروفة › والجناح معروف أنه للطير» ويقابله فى الإنسان الذراعان . 
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OI 56‏ د 
والحق سبنحانه حون يوصينا بحسن معاملة الوالدين قول تعالى : وض لها جع الل ٠.‏ 
ا مح سرج م صرت 


من ليّحْمَةٍ وك رب اھا کا ران صا [الإسراء : : ٤‏ فالحق سبحانه يأمر موسى أن 
يدخل يده من جيب القميض ثم يخرجهاة وساعة یخرجها ستعطى ضوع وبريقًا ولعانا» ٠‏ 
وموسى كان لونه مائلا إلى الشمرة » ولذلك النبئ اة حيتما وصف الرسل الذين لقيهم فى . ١‏ 
امراج قال : ( أمّا موسئ فرج ل آدم أسمر طوال كأنه من رجال زد وده 1و لوال 1 
زاثد الطول » وأزد شنوءة قبيلة معروفة بطول رجالها ولونهم الأسمر. 

وفئ آيْة أحرى يقول الله تبارك وتعالى لموس اكا : اسف بدك فی بك فرج باه ١‏ 
من عير سوّو [القصص: ۲۲]. وهذه لقطات مختلفة حتى تكتمل الصورة . 

وإذا كان لون موسى أُسمر » فإن بياض يده كان له شعاغ وبريق يخطف الأبصار » وأحيانًا ٠٠‏ 
نات ع ,رابع لمرو لد واد كاري ا رادا ارو مسا حي يدر 1 
هذا الأمر قال عن يد موسى : «إييضة ِن غَبْرِ سوي رطه: 7م ٠‏ ش 

إذن .. هناك بياض على سنمار ولكن بسوء» ومعنی : فو لرك ين نينا الک د ٠‏ 
۲٣‏ . أى نريك المعجزات والآيات العجية انى عتدنا لشبتك بها حتى تفهم أن الذى أمرك ' 
بذلك إلهء-فإياك أن تتاف أو تهت التق سبحائة سيرستكه إلى فركحون ؛ وسيواجه ف ذلك 35 
مشكلات عديدة تحتاج إلى 'شحتة قوية من اليقين والشبيت . ' ش 


ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرين" 
قول الحق سبحانه وتعالى : وح يدم دا هی بض لطر [ الأعراف : ۸ 
كلمة : « نزع » تدل على أنه إخراج بعنف وبعسر ؛ لأن الشىء السهل لا يقال : نزعقه » ولكن 
يقال : خلعته » إنما النزع يدل على مقاومة » وول يدنه يدل على أن يده كان لها وضع َك 
حاص » وكانت قى مكان هو حريص على وجودها فيه » وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه 
وتعالى : فو وال يدك فی جيك ع بيا بض من عار سوه [ النمل : ۲ وهكذا أوضحت لنا 

هذه الأية الصورة . ش 1 يز 
فی رل تعالئ NNSA‏ 
بين الإدخال والنزع » وفى آية ثالثة قال E‏ مم یدک لل 5 ا جيك › 


قصص الأنبياء لاا VY‏ 
والجيب هو مكان دخول الرأس من الثوب » ولكن الجيب الآن هو أى شىء نجعله لما نحب » 
ولقد كان الناش فى الماضى الظريق الوحيد إلى جيوبهم من فتحة الرقبة فى الثوب وقد كان 
الت هرال الذى توضع فيه الأشياء الشمينة » ولابد أن يكون فى الموقع الأمامى من الثوب 
E E‏ 
یکون أمام وتخت يده . 

ا حق سبحانه وتعالی يقول : ونل يدك في جيك رج سآ » إذن .: حدث إدغفال 
وإخراج» بينما فى الآية الثانية فى قوله تعالى : وَأَضْمَمْ يدك إل جلك » وفى آية أخرى 
قال : «وترع يدو » إذن .. هناك ثلاث حالات:: إدخال اليد فى الجيب » وضمها إلى 
الجناح ». ونزعها إلى الخارج: "وكل آية من الآيات الثلاث جاءت بلقظة ٠»‏ فإن أخذناها معا 
أعطتنا الصؤرة الكاملة .. E‏ 

: - لذلك إن :كل من يقول : [ : إن قصض القرآن فيه تكرار”. e‏ نه متكامل کل آیة 
تأتينا بلقطة لتتكامل:القصّة » علق أننا يجب أن نفظن إلى أن هناك صراعًا نشأ بين فرعن 
وموسى » والصراع لا ينشاً إلا عن عداوة » ولكى يحتدام الصراع لابد أن تكون هناك عداوة 
.ماهو الإعجاز فى بياض اليد؟ الإعجاز هنا لكى يقع لابد أن يكون موسئ أسمز الَو » 
وبذلك يكون البياض فی يده مخالقًا للون جسمه » ولکن قوله تعالى : ياء لطر أى 
بياضها ليس مجرد اختلاف فى اللون» ولكته يلفت أنظار الموجودين» إذن .. فلابد أن تكون 
يد موسى بيضاء» بحيث أن الضوء الصادر منها يجذب. أنظار كل الموجودين فى. المكان » 
ولكن بعض الناس قد يقول : إن:يد موسئ ابيضّت بسبب مرض أصابه » كأن يكون مصابًا 
بداء البرص مثا فتبيض يدهء حتى.هذا الظن لم يدعه الله سبحانه وتعالى بل أوضحه » فقال فى 
آية أخرى : ابض من غَيرِ رو فكأن كل لقطة تعطينا استکمالا لما حدث» وتكون: فى 
هذه الحالة بيضاء للناظرين » تدل على أن ضوء يد موسى لامع مضىء يلفت نظر الناس كلهم » 
ولا يلفت نظر واحد أو اثنين من الموجودين فحسب ؛ بل يلفت نظر الموجودين جميعًا » وهذا لا 
يمكن أن. يحذث إلا إذا كان ليد موسى الئل بريق 5 ار وك عرفنا فإن هذا 
البياض من غير سوء . 
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327 قصص الأنبياء و 


قيام موسى بدعوة فرعون لإخلاء سبيل بنى إسرائيل . ۰ 

قال الله سبحانه وتعالى : وَل اد ريك موسج أن أن لقم لين (©) هرم وعَوْنَ أل 
مقون 1[ الشعراء: 03٠‏ 1ع 

وه آلْقَوْم اسلو 453 هم الا قن اي فال تاره را د 
عظيم . و9 القوم لوين هم : قوم فرعون » قال لهم موسى : ألا تتقون ربكم لأن هناك 
طلبًا يكون بالأمر فيقول لك : افعل كذاء ومرة يتحنن إليك فيقول لك : ألا تفعل كذا . فهنا 
يقول : آلا َو أى : يتقون الله فى ظلمهم لأنفسهم » باتخاذهم فرعون إلا من دون 
الله ؛ وظلمهم بنى إسرائيل بأنهم كانوا يدَبُحون أبنائهم ويستحيون نساءهم » أى يذبحون 
المواليد الذكور فقط دون الإناث » ولا شك أن قوم فرعون سبب فى تجبره وادعائه الألوهية 
لأنهم لم يتصدوا له وأطاعوه » فلو أنه حينما ادعى الألوهية وجد معارضة من قومه » لاستحى 
وما تجرأ وزعم أنه إله . ولكنهم وافقوه وأطاعوه » فهم شركاء فى الجريمة » ولذلك فى اللغة هناك 
طاغية وطاغوت ؛ فالطاغوت هو الذى يعينه الناس على أن يكون طاغوئًا . 

وموسى اكا لم يأحذ الأمر الد وال وحضراف دهم وکن لاه يرت مه شقة 
المهمة التى كلف بها » وأنه عايش فرعون ويعرف مدى ظلمه وجبروته » فقال مناجيّا ربه : 
قل ر إن اف أن کون ® اوضق صدّری ولا طق لسّانی ال ِل 
IRS‏ و عل ذب قلاف أن بق يَقَتَلُونِ» [الشعراء: -٠۲‏ 14]» فهذا رجل ادعى 
الألوهية » ومن 58 5-5-6 يدعوه من القوم الذين يستعبدهم هو » فخاف 
فوس أن يكذيوة وساقة ركديوته بيضق ضكر ؛ لأنه ساعد باط جاه ندم 
واضححاء وإذا ضاق الصدر تلجلج اللسان فلا يستطيع أن يتكلم الكلام المقنع؛ لأن 
الغضب يجعله لا يعرف أن يرتب كلامه أو أفكاره » فلا يحسن التعبير عما يريد ؛ ولذلك 
طلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه فى هذه المهمة الشاقة» حتى يساعده 
فى توصيل الدعوة إلى فرعون وقومه . 

كفن انل بست هادية ون لون رن د غ رتوم لان لف و فا 29 


قتل منهم واحدًا مع أنه لم يكن يقصد قتله » فهو يخاف أن يقتلوه بسببه » ولكن الله أخبره بأن 


هذا لن يحدث . ولذلك قال تعالى:: م کل [الشعراء : ]٠6‏ » و كلا حين ترد تنفى ما 
قبلها» وما قبلها هنا ثلاثة أشياء : : لاف أن كدو › «وِضِيقٌ صَدْرِى ولا بطل 
تاف لاف أن قوز فط كلا هنا منصبة على نفى ما يكون من موسى مثل 
ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان» كم جوت 2ه 
هك لا قى الكديب الذى سيحدث منهم لموسى كق 

وو هنا تفت. تخرف اموس ى قوله ا يك لان 
وقوله : عاف أن يحورو فقال له ربه : لگ أى اطمعن إن هذه الأشياء لن تحدث › 
وكلمة : كلا لها شأن مع موسىء فالله علّمها له وهو حقظها ؛ ؛ ولذلك حينما حرج 
موسی ا8 من مصر هو وأصحابه واتبعه فرعون بجنودهء ورأى أضحاب موسى فرعون 
وجنوده من تحلفهم والبحر أمامهم فخافوا وقالوا : إا سرك [ الشعراء: 1١‏ . ققال لهم 
موسى بایان الواٹق من.نصر ريه : (EY‏ . أى أن هذا لن يحدث . وهذا ليس بقوته هو 
ولكن بقوة الله الذى أرسله ؛ لذلك قال : كلا إن معي ربي سيهدنى . 

هنا الحق سبحانه قول : وک ذهب پاتتا ا 6 نکم تیر لسره: وح أى 
فاذهيا بالمعجزات الدالة على أن موسى رسول صادق من عند الله » وأنه جاء بمعجزة وهذه 
الآيات هى العصا» وبياض اليد من غير سوء .حين يخرجها من جيبه . 

وقول الله تعالى : إت معکم مُسْتَوِعُون» › وفى آية أخرى قال : «إلا كاه إن 
معا اسم ور 1 طه : ٦‏ لأن الإ يناء قد يکوت من السمع فقط فى أول لقاء » وقد 
يكون من السمع والعين بعد ذلك » ثم يقول تعالى : ايا فوت فقولا إا سول رت 
لْعْلِيينَ © 3 آرسل معنا ب مويله [الشعراء: 215 7ع هنا لم يقل : (إنا رسولا رب 
العالمين » لأن الرسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل إليه ».فإن كان واحدًا يصح وإن كانا 
اثنين أو ثلاثة فهم رسول أيضّاء وهما حين يلتقيان بفرعون » لن يتكلم الاثنان فى مش واحد » 
ويقولا: «إنا رسولا رب العالمين » ولكن سيتكلم أحدهما. ويؤمّن الثانى على كلامه أو 
قي ل وو اس ور ل ل وقومه قال : 
وربا اطیش عل أموله: وَأَسْدْد عل فُلويهم كلا ونوا حى يروا الْعدَاب الام [ يونس : 


هه 


E NE 0‏ اف E‏ ۸۹[ رسا ور 


FF 
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لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن » والمؤّن أحدا الداعيين؛ ولكن ما هو طلب موسى من 
فرعون ؟ 7 

. الأصل فى رسالة موسى أنه لم يأت لدعوة فرعون إلى الإيمان بالله » ولكنه.جاء ليخلض 
بنى إسرائيل من العذاب ثم يلتفت إليهم ليعطيهم المنهج » لكن الكلام فى :الإيمان والحوار مع 
فرعون عن الألوهية جاء تبغا للقصة » فموسى جاء لإنقاذ بنى إسرائيل ؛ ولذلك يقول الله تعالى 
فى آية أخرى : امنيا ولا ئا رولا ریک كَل مستا ب نیک ولا مدیم قد حك 


2ك غم هدع عه 


ايقر ين يك ولسم عل من اح ادك طه : ]٠۷‏ فتنوع الأساليب فى القرآن يشرح 
لقطات فيها تكرار المعنى الإجمالى . 0 

. ويقول الحق تبارك وتعالى : اذهب إلى فرعون ِنَم طم [طه : 04 . علة الذهاب أن 
فرغون طغى » والطغيان هو مجاوزة الحد » ومجاوزة الحد هى أن تأحذ ما ليس لك » وتبالغ فى 
أخذ ما ليس من حقك » وفرعون لم يعتدِ على حق من حقوق بشر مثله » ولكنه اعتدى على 
حق من حقوق الله باذعائه الألوهية » ومؤسى حينما سمع اسم فرعون بدأ يتذكر ما.حدث له 
فى مصر قبل سفره إلى مدين » حينما و كر الرجل فقتله » وتآمر عليه القوم ليقتلوه » وخرج هاربًا 
يترقب ». وتذكر أن فرعون هو الذى ربّاه » وكيف سيواجهه بعد هذه الأحداث . خواطر كثيرة 
جالت فى ذهن موسى فى هذه اللحظة » وشعر أن العبء أصبح ثقيلًا عليه» فقال : يا رب » 
أوامرك نافذة » ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أشياء كثيرة طلب من الله أن يعينه بها» فقال تعالى : 
قال رب شخ لي صَذرك ©© ور ل ریچ زطه ۰۲۰۰ +2 .. فطلب من الله أن يشرح له 
صدره » حتئ لا يقابل هذه المهمة بانقباض ؛ لأنك لو أقدمت على مهمة بانقباض ققدت ثلاثة 
أرباع قوتك » ولكن إذا أقدمت منشرح الصدر تكون مجتمع القوى . .. ش 

فالإنسان حين يقابل الأحداث بانقباض الصدر يُعينها على نفسه » دون أن يعلم أن المهمة 
الصعبة تحتاج إلى شرح صدر زائد ؛ لأنك لابد أن تواجهها بانشراح أكبر يناسب امجهود » كما 
طلب موسى من الله أيضًا أن بيسر له أمر هذه المهمة ؛ لأن شرح الصدر أمر من جهة الفعل» 
وتيسبير الأمر يتعلق بجهة المقابل ؛ ولأن موسى سوف يقوم بتبليغ رسالة » وهذا يحتاج إلى 
منطق » وكان منطقه فيه لثغة أو حبسة فى لسانه » وكذلك الحسين بن على رضى-اللّه تعالق 
عنهما كان فى لسانه لثغة أو حبسة خفيفة فى الكلام » فكان النبى ٠‏ ية حين يراه يضحك 


ويقول : ورثها عن عمه موسى » : 

طلب موشئ من رهه أن يشرح صدره لهذ المهمة» وأن يشر له الأمر.ختئ لأ يتعبه القوم 
الذين سيدعوهم [ وهم ] فرعون وقومه » وحتى يستطيع أن يتكلم بسهولة فدعا ربة أن يحل 
مييق اناا وام اهارن أد مطل علد لبا كلها ؛ حتى لا يكون متمردًا على قدر 
الله ون فل سات جرا بعض الشىء» ولكن هذا مجرد لطف فى قدر الله والهدف منه 
أن يفقه المخاطبون قوله ويفهموه › ومع أن الله اختار موسى فهو لا یطغی بهذا الأختار لهذه 
الرسالة ؛ بل طلب من الله أن يرسل معه أخحاه هارون ؛ ليعينه على هذه المهمة ؛ لأنه يريد أن 
يؤدى الرسالة على أكمل وجه » فالجانب الذی غنده فيه قصورء اراد أن يكمله بأخيه وهؤ 
بذلك يعطى نموذجا للبشرء وهو أن الإنسان ! إذا كلف بأمرء ثم وجد فى نفسه قلة كفاءة فى 
بعض النواحى » فعليه أن يستعين بغيره لسد هذا النقص ؛ وهذا دليل على إخلاصه لهذه الهمة » 
ورغبته فى إتمامها على خير وجه . 

بعد ذلك أب بعل هذا الطلب فى أن يكون هارون معه فى مله الهمةء ققال : وای 
هروت هو هر أَقْصَحُ م سانا م ردا صد ف ناف أن OE‏ 
[ القصص : 4"] وهارون بالإضافة إلى أنه أفصح من موسى قالوا : إنه كانت فيه صفات أخرى 
حميدة » منها أن موس كانت فيه حدّة - أى أنه سريع الغضب » أما هارون فكان فيه لين 
وحلم ؛ ولذا طلب مز أن يكون 5 ليجبر عقدة لسانه بفصاحته » ا شدة 
موسى وحِدَّته » فيكمل کل منهما الآخر . 

. والدليل على ذلك أن موسى لما رجع ووجد بني:إسرائيل اتخذوا 5 غضب وثار 
وأمسك بهارون وجذبه من الحيته » فهنا ظهرت حدة موسى فماذا قال له هارون؟ قال : 
يتم لا اعُد بلحت وا 77 ِف خَشِيبُ أن تول عرقت بن بن سَرِيهِيلٌ ولم تركب 
ولي [طه :. ]٠٤‏ . انظر الرقة واللين فى كلام هارون لأخيه موسى » فالفصاحة تجبر عقدة 
اللسان » واللين يجبر الشدة والحدة التى كانت فى طبع موسى عليهما السلام . 

والشىء الآخر أن موسى كان أسمر اللون» وهارون أبيضه » وكان ر موسى أجعد ) 
وهاروة: شعره سبط ناعم » وكان هارون خسن تقاسیم الوجه وكان موسى ا 
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ٍِ - ولاشك أن جمال الخلقة أمر ترتاح له الأبصارء فرسول الله ية كان ينزل عليه الوحى فى 


صورة دخية الكلبى ؛ لأن دحية كان جميل الشكل » فكان الله يرسل له جبريل فى صورة دحية 
الكلبى لكى يؤنسه ويسعده » فهارون کان يتميز بهذه الأشیاءء فلم ياخدها ومين غل اا 
أشياء تميز بها ليحقد عليه » ولكنه أخذها على أن أخاه تميز بها ليكمل نقصه هو» وهذه هى 
النظرة التى يجب أن تكون فى التاس » فإذا كان إنسان فيه خحصلة طببة فعلى غيره أن يفرح بها ؛ 
لأنك إذا ما رأيت كمالاً قى غيرك فاعلم أن هذا فى صالحك ات 
وكلمة : « وزير4 مأخوذة من الوَزر وهو الملجأ الذى يلجأ إليه الناس » مثل قوله تعالى : 
E4‏ د ورد © إل ریک یذ للد[ القيامة: 0١‏ ؟1] . لأن الإنسان لا يقدر على أعباع 
العمل بمفرده فيأتى يوزير لي ليعينه » ولكن هذا الوزير الذى يأنى به ليعينه فيكتشف أنه ليس معا 
له ونا هو وزر عليه ۔ فالوزير إن كان ناصكا امیا يكون بحق حصا ومفجًا » وإن کان غير 
ذلك فاستغل الوزارة لتحقيق المكاسب الشخصية له ولأقاريه » فهذا لا يكون وزيا » ولكنه 
يكون وزرا ؛ لذلك فالرسول ككل يقول : خير الملوك ملك جعل الله له وزيكاء إن نسى 
ذكره » وإن توى على خير أعاته » وإن اراد شرا كمّه » وبين فى حديث آخر أن كل حاكم له 
بطانتان : بطاتة تأمره بالمعروف » وبطانة تأمره بالسوء كما قال عنها رسول الله لاء فى 
المقابل انظر إلى سياسة اليشرء فمثلا أنوشروان قال : إياكم أن تفهموا أن أخدًا يستغنى عن 
أخد . فكل واحد له مهمة » فأنت إن زدت فى شىء ققد نقصت فى أشياء » هذه الأشياء قد 
وما ورا E‏ مشت ركة » ولكن الضرورة 
تفرضها وليس التفضل . 
ومعنى : وجل في وزيا من آهل طه: ۲۹ أى مأمونًا عل . والإزر : هو القوة . 

ولهذا تجد أنهما حينما يذهبان | إلى فرعون » رغم أن الملتحدث هو موسى إلا أنه تكلم بيلسان 
الاثنين فقال.: ل إنًا رسُولًا ریک ار رسل معنا ب انمه . فالشىء الذى يتحدث فيه موسى 
هو عن نفسه وعن عاروت ؛ ولذلك لما دعا موسى على فرعون وقال : «إرَبَنَا اطوش عل 
موه وشدد مل ویو فلا ونوا حى روا الْعدّابَ آم [يونس: ۸۸] أجابه الحق 
سبحانه بقوله : هقد ek‏ دعر ڪاه [يونس: 88] مع أن موسى هو الذى دعاء لأن 


موسى کان يدعو وهارون يقول آمين » والمؤمّن أحد الداعيين . وموسى حينما طلب من ربه أن 


يرسل معه أخاه هاروه» لم يقل ذلك حتى يريح نفسه من عناء الدعوة ومواجهة. فرعون 
وقومه » ولكنه فعل ذلك حتى يكون أداء المهمة على خير :وجه ؛ حيث يكمل كل منهما 
الآ واد ا آلآ يذه عاف كلها" اللعرفة ران ف يما متها العيادة الله 
وذ و و ال : واش عو ù‏ أرق ©- 35 34 چ ك كنا | © و 5ك IS‏ © 
51 کت ين يرا # [طە: ۳۲ - [e‏ . . 

وقوله : وَأَشْرَكهُ ن ری يعنى أن تكليف هارون بالدعوة يكون من قبل الله تعالى ؛ 
حتى لا يكون تفضلا من موسى عليه . 

ومعنى : : سيمك كا » التسبيح : التقديس . تقديس الله ذانا وصقانًا وأفمالا 57 
ناحية الذات ليس هناك ذات مثل ذاته » قال تعالى : فول كلو و 2 اومن ية 
الأفعال ليس هناك فعل مثل فعله » فإذا قال الله :'فعلتُ » فلا تقل : لماذا فعل ؟ لأنه مقدس فى 
فعله أيضّاء وفى الصفات أيضًا تعرف أن الله سميع » ولكن إياك أن تظن أن سمعَهٌ مثل 
سمعك » فهو سبحانه مقدس » أى منزه فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله . ومعنى ( نسبحكُ ) 
أى نقدسك تقديس الألوهية الذئ أنت فيه » فلا تأتى لك بشئء من اختلاقنا» ونسبحك ليس 


تسبيجًا قليلا ولكن تسبيححا كثيرا » فكان التسبيح من المسبح يورئه لذة فى نفسه ؛ والطاعة من 


الطائع تورثه لذة فى.نفسه »› لذلك قال النبى ٠‏ ويا : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) » وحينما 
كان يحزبه أى أمر كان يقوم إلى الصلاة.. ومعنى : فإك کت ا با أى : إنك 8 
علینا» ترى وتسمع ما نقوم به من عمل وعلم نيتنا فيه .. ش 

وقوله تعالى : Gi}‏ عت قو ِنَا ل رب الک ا ٠‏ بعض 
المستشرقين يشككون ويقولون : كيف يأتى لفظ رسول مرة مثنى ومرة مفردًا؟ 

. والجواب : أنهم لم يفطنوا إلى شىء هام » هو وحدة رسالة موسى وهارون » لأن كلا 
منهما لم يأت برسالة منفصلة» بل جاء الاثنان برسالة واحدة ؛ ولذلك فإن كان الرسول ليس 
واحدًا بل اثتين» فإن الرسالة لم تتعدد بل جاءا برسالة واحدة ومن هنا فإن قوله تعالى : 

مسي ل ل 
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ِل فرعون ولايد اک تا ونس : ممع اللا : هم أشراف القوم ا ا لصاحب 
السيادة والسلطان » هؤلاء اسمهم اللا » وذلك لأنهم هم الذين يماعون. العين ؛ لأن العين إذا 
اتجهت إليهم تتعلق بهم لوجاهتهم وسلطانهم ولا تنظر إلى سواهم ؛ وذلك لما لهم من مهابة 
وإجلال دنيوى » فالعيون تتعلق دائمًا بالسلطان أو الرئيس إذا جاءإلی أى مكان.ويمن حوله من 
. ولكن لماذا قال احق سبحانه وتعالى : 8 إل فرعون وَمَلَِيهء و لأن الملا هم الذين 
جعلوا فرعون يطغى وهم الذين ساعدوه وأعانوه على ادّعاء الألوهية ويدعون له بكل مبادئه » 
ويحيطونه بَهالةِ قدسية 4 ولذلك فإن الطاغية لا يطغى إلا بمن 550 له الباطل ويعينونه 
على الفساد » ولو وجد أشخاصًا يقفون ضده ويقاومونه لما طغى وتجبر» ولكنه يجد الملا جوله 
كلهم يعينونه على الباطل ويملعون حياته غائ ورياء . ش 
إذن .. فهو بهم فرعون ويدونهم لا شىءء وقوله سبحانه وتعالى :اي الآيات 
وا الدالة على صدق نبوة موسى وهارون » وعلى صدق المنهج الذى يحملانه من 
الخالق الأعلى » ولكن هل هذه الآيات استطاعت أن .قنع فرعون وملأه؟. طبعًا لا؛ ؛ لأنهم 
يدون تفرد إلدييا ولا وجرن عن اى 
المواجهة بين نبي موسى 1 8 ٠‏ وفرعون الطاغية ِ 
١‏ اذهب 0 إلى قرعون وطلبا منه أن يرسلّ معهها بنى إسرائيل قال له فزعون : 
جل د ثيك فا ولد ولت فنا من عرد نين 62 وَفَعَتَ فع الى مَعَلْتَ وات 
5-7 0 [ الشعزاء: .01 ]٠4‏ أئ أنا الذى رييتك وأنت صغيْن م“ ورعيتك حتئ صرت 
شابًا قا . والعلماء يقولون : إن موسى ظل-فئ بيت فرعون ولم بيت ركه + إلا.فى سن الثامنة 


1 ع يو 
| عشرة أو فى سن .الثلاثينء ففرعون رباه ولبث عنده سنين » وهنا فرعون يذ كره بالرجل الذى 


قتله قبل أن يهرب إلى أرض مدين ومعنى : إوأنت ى الكفزيت إما : من الكافرين بألوهية 
فرعون » أو : الكافرين بنعمنا عليك ؛ لأننا ربيناك وأكرمناك + والعقلاء يقولون : إن الحق 
سبجانه وتعالى جين يوفقك فى تربية الأبناء » عليك أن تفهم أن هذه عناية من الله ؛:بدليل أن 


| الأب يكون واحدًاء.والأم.واحدة والبيئة واحدة والمنزلة واحدة ويخرج الأخوان كل منهما له 


قمص الأنبياء ا YA‏ 
سلوك مختلف واتجاه معاكس للآخر» فهذا دليل على أن هناك عناية .إلهية أعلى من عناية 
الوالدين بأولادهماء هنا فرعون يعدّد ما فعله من أجل موسى ؛:فقد رباه صغيرًا ولبث عنده 
٠‏ سنين عدة » وهو هنا يسوق الأدلة التى تكشفه وتفضح ادغاءه الألوهية » فلو كان إِلهًا لعرف أن 
٠‏ هذا الغلام الذى ر باه فى بيته » وعطف عليه وأراد أن يتخذه ولدًا ؛ سيكون هلاكه على يديه . 
والفعلة التى فعلها موسى هى قتل الإسرائيلى حينما ضربه 
بقصد قنله » فرد عليه موسى لییرئ نفسسه : وَل لھ إا ون ِن ألا © مرت سك لما 
فک و فوهب لی رق كا وَحَعَلَن من الْمرسَاِينَ4 [الشعراء: . ° [YY‏ 00 
0 ا ا le‏ 
ا سعميت أحدّاء فكلمة فلص هنا ليس معناها أنه كان ضالا عن الهدى ؛ ولذلك يقول 
رينا لرسوله محمد كه : وجل مال هد [الضحى : ۷] فهذا ليس معناه أن الرسول 
: كان ضالا عن الحق ؛ لأنه لم يكن عنده منهج من الله وت رکه إلى غيره » لم يحدث هذا أبدًا. 
0 لمربو دي قي ل كر عام عدار ص ع تر E‏ 
٠‏ اله تعالى : وا ل ين أا کک ب ك الَا تيو يك لبقن 


rd م‎ 


٠‏ فاخرج إن لك من لَص [القصص: ٠‏ . ومعنی کک ل تق کا أى حكمة 
٠‏ تجعلنى أضع الأشياء فى مواضعها ؛ لأننى حرجت 0 ولم أقصد قتل الرجل » فأعطانى ربى 
من الحكمة ؛ حتى لا أضع الشىء إلا فى محله » بعد ذلك يقول موسى اط لفرعون : ويلك 
سمه تسا عل 3 عبد ب تيل الشعراء : 7؟] . أى هل تمن على بهذه الأشياء التى فعلتها 
1 معى من تربية ورعاية ؟ هل هذه الحسنة تقارنها بما تفعله مع بنى إسرائيل » من ذبح الأطفال 
. . الذكور واستخياء النساء e‏ د لرجال فهل هذا يقارن ا قدي احق قومى ؟ 1 ومعتی : 
٠.‏ دد أى جعلتهم عبيدا: ش 
ثم يقو ل تعالی:: قال رة ا ت ا 7 ا 0 رنب العالمين 
٠‏ الذى تتحدث عنه ؟ فرد موسى : لقال رب لکت والذرض وما تھا إن کم وف 
00 [ الشعراء: ۲] أى ريئ قورت .هذه السماوات وما فيها من شمسن وقمر ونجوم وأبراج »> ورب 
هذه الأرض بما فيها من زروع وثمار وجبال وبحار وأتهار وحيوان » وهو الذى خلقها قبل أن 
5 توجد أنت يا فرعون . 
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0-4 قصص الأنبياء‎ ٠ ۲A1 


موسى رد على فرغون بشىء ثابت [ متحقت ] فى الکون قبل وجوده » فما الذى زدته 

فى الكون يا من تدّعى الألوهية › شم تلطف معه فى الحوار ققال e‏ موقن 4 
کنتم تظنون أن هذه الأشياء لم يخلقها أحد . 1 

استغرب فرعون هذا الكلام من موسى فقال لمن حوله : «إآلا تَسَيَعُونَ» . فرعون قال 
ذلك ؛ لأنه كان ينتظر من أتباعه بمجرد أن ينفى موسى عنه الربوبية والألوهية » وينسبها إلى من 
خلق السماوات والأرض» أن يهبوا للرد على موسى ؛ لأنه yS‏ 
فقال لهم مستدكرًا شکوتهم : «آلا یمون أى أما سمعتم ما قاله لی ؟.! فلماذا تسكتون ؟ 
رمو مكر اوم عدار كات فى a N E‏ 
اله موسى عليه ؛ حتى يتخلصوا من جبروته وطغيانه . 

[ ولكن ] موسی سارع فى بسط حجته» قبل أن يتدخل أحد من القوم فى الحوار [ ردًا 
على سؤال فرعون : من رب العالمين] ؟ ف «إقال ريك ورب اباي نك [ الشعراء : ]۲١‏ 
ای م لی كان إله آبائك وأجدادك يا فرعون قبل أن توجد أنت: 


حينما رأى فرعون أن موسی سيهزمه بالحجة والمنطق» أراد أن يخرج من هذا الجدل 
فاتهمه بالجنون » وهذه أيسر تهمة للدعاة عند الحكام المستبدين » قال تعالى : جيل إن رلك 
لع أل إل جو ر الشعراء : ۷ هذا الأسلوب يفضح فرعون » فهو يعترف أن موسى 3 
رسول مرسل » وما دام مرسلا فلابد أن هناك من أرسله وهو الله » فكلامه شهادة ضده مع أنه 0 
لم يستطع أن يرد على كلام موسى » فاتهمه بالجنون ولكن موسى لم يعبأ بقوله ومضى فى 3 
عرض دعوته » و«ؤقال رب الْمَشْرِقٍ ال ا ا إن كم نولو [ الشعراء : مع أى أن 1 
ربى هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء إن كان عند كم عقل تقيسون. به الأمور . ش 

ولا ضاق فرعون به ذرعًا ولم يجد حجة یرد بها عليه » هدّده بالسجن شأن كل حاكم . 
طاغية لا يتفاهم » ولا يقتنع بالحوار مع معارضيه . 

قال تعالى : قل إن ادت إلا بى لكك ين المتجنت» [الشبره:. :۹ . وهذا 
إفلاس فى الحجة » فكونك تقو لين تقو على الحجة ١‏ 
وو کا ا 


| حين تال عزفا نوس وا 2 نکیا م وی قال له موسى : وی آآرح ای 
5 لقم م م هدئ» فهذا دليل اليدء» وهذه هى المهمة.الأساسية.؛ لأن فرعون الذى 
دس الأوهية» رای لا لابد أن يكون هناك مألوه له » والمألوه هنا خلق مثل فرعون » والذى 
يعتز به هو املك والأرض » والنيل » والخيرات ؛ حيث قال : اليس لي ملك مم هدذ 
آلانهر م ٍِ من ی [ الزخرف : ١ع‏ . فالحق سيحانه يريد أن يرد عليه ويبِينٌ له أن هذه 
النعم التى ادعى بها الألوهية » ليس له صلة بخلقها وإيجادها » كما أنه لم يخلق البشر الذى 
يريد أن يتأله عليهم فرك الحق سبحانه إلى قضية الخلق الأولى . | 
فإذا قيل لفرعون : ربا لََى ان ل ىء لقم مه هَدَئ» [طه: ٠ه‏ [ أى ] هداه 
إلى أن يرتقى » ويتتفع با أعطى » لافرعون » ولاغيره يستطيع أن يناقش فى هذا الأمر ؛ ولذللك 
[ نرى أن ] فرعون نقل النقاش من هذه القضية الجوهرية إلى قضية تافهة » فقال لموسى 
وهارون : قما بال 1 آلو [طه : [٥۱‏ . ذلك لأنه لا يقدر على القضية الأساسية 
تماما . 


ولکن موسی أغلق آمانه هذا لباب ورڈ عليه تان : ع ته عند وو لى أن هذا الشىء 
علمه ليس عندى أناء ولكن عند الله لخالق » قال تعالى : ل ِلها عند تد رو ری فى كنب لا 
یل ری ولا سی [طه : ۲ الذى يسال عن حال القرون الأولى هو الذى يجازيها إن 
كانت مؤمنه أو كافرة » ففرعون لماذا يسأل ؟ هل هو الذى سيجازى هؤلاء الناس السابقين ؟ 
طبعا لاء إذن فالسؤال هروبٌ من جدل الجد إلى مهاترة الهزل» فقطع موسى عليه هذا 
الطريق » وقال له : لما عند وق جر رات SIGE‏ 
الذى يعرف › وأن ربى لا يضل ولا ينسى 

ل e‏ 
أعطى کل شیء خلقه ثم هدى هو الذی جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لکم فيها.سبلًا ٤‏ قال 
تعالى : ایی جَكلَ کم لْارْضَ مهدا ا فیا سبلا ول ون الاما فرعا ده 
ارجا من .بات ی €9 کو وارعوأ أتعنمكم ل فى ذلك يني ذولي النمن رطه: مه 
٤ه]‏ كلمة « مهد » إذا سمعتها فاعلم أن هناك تمهيدًا ومعنى التمهيد توطثة كل شىء لصلاحية 
ما هو عليه . ش 


0/1 557 س الأنبياء گل 


ا 
a‏ 
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A‏ قصص الأنبياء ع 


فالحق سبخانه جعل:لنا الأزض مهدا ؛.لتصلح حياتنا غليها -.ومعنى مهّدها أى سراها 
ابيا وين اود اما معو و ادل فيو ووو واا 
تكون صا حة المهمتها » فالسالك فى الصحراء مثلا يسنلك طريقًا متعر جا وهذا أفضل لك ؛ لأنه لو 
كان طريقًا فستقيمًا فإن واجة الشمش يظل طريقه ف شمست داعا » ولكن إن كان مععرجا 
سير بع الوقكا فى الطل > فيا الالتواء متتصودء اياك أن تن آنه سييؤية أ ليس بها 
عوج ؛ لأن كل شىء له مهمة مثل قضيب الحديد الذى عوجناه ؛ لنجعله خخطاقًا فنحن لم 
نعوجه » ولکننا عدلناه لمهمته ل 
بالاعتدال أو بالاعو جاج . 

ووا 8 4 نَا مله ماه ارتا بده أَرُونجا من أت سى * هوأ وأرَعوأ 
HEKE‏ ت ولي الد» رطه : ٣ه‏ 4م هذا أيضًا فى عملية الخلق التى لا 


يس 
ع 


ا يا لأن هذه الدعوى ترد على مدّعيها ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يفعل 
شیا منها » فهنا إنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه لكن إخراج النبات قد يكون لنا 
عمل فيه» فنحن نحرث ونبذر البذورَ ونرويها بالماء ونتعهدها بالمبعاد رارقا فيد كلةعمل 
ما مع أنه عمل بأسباب مخلوقة خلقها الله خان وتال 

وموسى اا في حواره مع فرعون يعرض قضايا ليست لفرعون فقطء ولكنه يعرضها 
حتى لا يجىء فرعون آخر ويدّعى ما ليس له بحق . 


إتهام موسى اك بالسحر 

يقول الحق تبارك وتعالى : لما جَاءَهُمْ الق من عند قارا إن هذا حر مي 
[ يونس : ]۷٦‏ ؛ ذلك لأن السحر كان موجودًا غند الفراعنة » وكان الكهنة مشهورين بالسحر ؛ 
ولذلك فهم ظنوا أن معجزات موسى سحرء واعتقدوا أنه لا يغيّر طبيعة الأشياء » ولكن يسحر 
أعينهم ٠‏ فيخيل إليهم أنها قد تغيرت ؛ ولذلك فإن موسى عندما اتهموا المعجزات التى جاء بها 
أنها سحر » قال كما يقص علينا القرآن الكري : ميال موسو مو لعن لد ةط LS‏ 7 
هنا ولا نيع جروت [ يونس : ۷ ؛ أى أن موسى اة قال لهم : أنتم لا تفرقون بین الحق 
والباطل > إن عا ارس :يه الله من متجرات هر الى اتقولوق عليه نح أ 


قصص الأنبياء عب ۲۸۹ 


ولكن بعض الذين يتطاولون على القرآن يقولون : إن الكلام جاء على لسان موسى وكأن 
موسى قد قال : ميحر هَنَاِ ؟ ولكنها جاءت بأسلوب الاستفهام ولم تأت بأسلوب 
الاستفهام الإنكارى » نقول له : إذا أردت أن تؤكد شيئًا يصح أن تأتى بجملة خبرية منك . هم 
قالوا : إن هذا لسحر مبين » وكان المفترض أن يقول موسى : لا ليس هذا بسحر . ولكنه قال :. 
میحر مزا ؟ تماما كما تأتى لإنسان وأنت واثقٌّ من قضيتك وتقول له : أنا أرضى ذمتك 
هل هذا سحر ؟ حيكذ لا يمكن إلا أن يقول : هذا ليس بسحر تماما . كما تذهب لتشترى قطعة 
من القماش الصوف 5 ثم تشعل عود ثقاب وتقربه من فتلة من الصوف فتحترق » فتقول له : أمذا 
صوف يا رجل ؟ فيقول : هذا ليس صوفا ء إذن . عدت لابرط بغار كاري 
يكون أبلغ من أن تقوله على أنه خبر . 

وقال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم ؟ أى : لاتحكموا ل الح بأ اذى جا به مو 
موسى من عندهء ولكن انظروا إذا كان الذى جاءكم حمًا أم لا ". الله تبارك وتعالى يقول : 
TIED‏ ا خر دا و بي رونم أى أن هذا لو كان سحرًا فإنه لن 
يفلح ولن يستمر . ولقد قلنا : إن المعجزة التى يأتى بها الله سبحانه وتعالى على يد رسول من 
. الرسل ليثبت صدقه فى البلاغ عن الله » لابد أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم ؛ لأنه لو أتاهم 
بمعجزة فيما لم ينبغوا فيه لقالوا : لو تعلمنا هذا الفن أو هذا الشىء جنا بمثل هذه المعجزة . 
وقوله تبارك وتعالى : ا يلح ترون ؛ فالفلاح هو الوصول إلى الثمرة والثمرة لا 
. تأتى إلا بعد مجهود حرث وبذر ورئّ» ثم تا تى الثمرة » ومنه فَلَحَ الحديد : : أى شقّهء لأن 
ا کر رکم لات کے کر ل ا لاست لاال الو لب 
حقيقة ولكنه تخيل » والله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى ذلك فقال : «سَحروا اع 
الان بوهم [ الأعراف : 115 » وقال جل جلاله : إا باه و سي عِصِيهُمْ بحل إِلّهِ مِن 
میرم اا م4 رط : : 7 إذن . lS‏ 
أعين الناس فترّى غير الحقيقة ؛ ولذلك عندما أتى فرعون بأمهر السحرة » جمعوا حبالهم 
وعصيّهم وألقوها وخيل للناس أنها تسعى » وعندما ألقى موسى العصا فإذا هى تلقف ما 
صنعوا » حينئذ خو السحرة سجدًا .. لماذا؟ لأن العصى والحبال التى ألقوها خيل للناس أنها 
تسعى ولكنها كانت أمامهم حبالا وعصيًا » لأن أحدًا لم يسحرعيون السحرة ولكن السحرة. 
سحروا أعين الناس » فكانت الحبال والعصيئ أمام الناس كأنها ثعايين ضخفة تسعى » أما فى 


أعين السحرة فهئ حبال وعصى ؛ ولذلك لا ألقى موسى عصاه ورآها السحرة حية تلقف 
حبالهم وعضيهم »:قالوا : هذا ليس من فعل موسى » بل من فعل رب موسی . وأدر كوا أن هذه 
معنجزة )ولیت سحرًا ولا يمكن أن الى #باتبر» ناعوابوبق وبجدرا له الذي اخ 


موسى هذه المعجَزة . 
) محاولة فرعون قَنْب الدّفة على موسى اف 
ود ذلك 0 فرعون 0 فقال 0 0 0 ا 


حرا 


مح a‏ لاه e‏ فرعون أن e e‏ ونب 7 
نفسه إلا عليهم على موسى وهارون فقال لهم : إن موسئ قد جاء ليخرجكم من أرضكم . 
وبذلك يستعدى القوم عليهم حتى لا يستجيبوا لهما ويقفوا ضدهما ؛ لأنهم يخشون أن 
يخرجاهم من هذه الأرض التى يعيشون على خيرها حول انیل 5 أن موسى جاء 
ليخرجهم من أرضهم بسحره . 

٠‏ فحوّل المسألة التى يينه وبين موسى وهارون » إلى مواجهة بین موسی وهارون من جانب 
والرعية من جانب آحر» وذلك لأنه رأى أن الكلام الذى قاله موسى وهارون من الجائز أن 


يدخل على عقول الرعية فتفهمه وتؤمن به » فتتمرد على فرعون و: تثور عليه » فأراد أن يزرع فى 
قلوبهم عداوة موسى وكراهيته حنى لا يستجيبوا له » فقال : لقد جتتنا پا موسى لكى تخرجنا 2 

من أرضنا بسجرك ونحن سنأتى لك بسحر مثله . هنا فرعون سمى معجزة موسى سحرًا وهذه ٠‏ 
تسمية خخاطثة ؛ لأن الذى مع موسى ليس سحرًا وإن كان الذى عند قوم فرعون هو السحرء ١‏ 
والفرق بين الاثنين أن السحر لا يقلب حقيقة الشىء» بل يظل الشىء على حقيقته ولكن ٠‏ 
السحر يكون للرائى : ؛ ولذلك ربنا سبحانه قال فى الآية الكريمة :کر اعت الاس ١‏ 
[الأعراف : 11 » فحبالهم وعصيهم تظل كما هى » فيراها الساحر حبالا وعصيًا لم تتغير» ۱ 
بينما يراها المسحور ثعايين وحيات » لكن معجزة موسى غير ذلك » بدليل أنها لو كانت مثلها ‏ 
لم يكن موسى ليخافف وهذا دليل لاحو ادن كبام رومض الل 
المسخور لا تراه انها حيات , ش! 


اللقاء الحاسم . .. يوم الزينة 
فرعون طلب من موسى أن ET‏ ليقاوموا سحره فقال : 
لاجمل نا وتک مویدا ا یع ن وک أت مك شوى الموعد هو الميعاد يتفق عليه 
فان ى لذ لف اعد عا ؛ ومعنى : «مکانا سوى » أى مكانًا مستوتا ؛ لأنه سیکون 
و مشهدًا يراه الناس » فلابد أن يكون مكانًا مستويًا حتى يتمكن ا جميع من الرؤية بسهولة » أو أن 
المعنى « مكانا سوى » » أى سواء بالنسبة لنا ولك » أى نختاره سهلا على الناس وعلينا وعليك . 
: مثلما نقول : هيا تتقابل فى منتصف الطريق » فلا يكون فى ذلك تعب لنا ولا تعب لك . 

0 فقال توسى له : م دكم بوم رة وأن َر الاس شی مه : وه] إن كل حدث 
' يتطلب مُحدئًا له وَكوقَعا عليه ادت فالحدث يطلب ومانًا وسكا قلا حدت بغير زهان أو 


0 مكان» فبعد أن تم تحديد المكان » كان الزمان هو هيوم ال4 . إذن عناصر الحدث اكتملت 


مانا ومكانًاء ويوم الزينة هو اليوم الذى كان يجتمع فيه كل سكان مصر» وبيدو أنه كان يوم 
00 وفاء النيل» وَسْمَى 9# يوم رڌ لأن الناس کانوا ھان فيه بأغلى شىء دم ومو 


النيل » فبلبسون أفخر ما عندهم من ثياب ويخرجون فى م وکب الاحتفال . 

وموس ا يوم الزينة تحديدًا ؛ لأنه اليوم الذى يجتمع فيه كل الناس ؛ ؛ لأنه ه واثق تمام 
الثقة من أن ره سینصره » ويريد أن تكون فضيحة فرعون أمام الاس جميعا . 

إتهام موسى ا بالإفساد في الأرض 

قال الله تعالى : وال آل من كوم ورون أنذد موس رمه لقيو في الأرّض ي 
[ الأعراف : ۷ هذا الخطاب من الملا يدل على أن فرعون لم يتعرض لموسى » حينما أمر 
٠‏ بصلب السحرة؛ ذلك لأن رهبة الحق واليقين فيما رآه من معجزة موس » كانت تملا قلبه 
00 فتجعله لا يقترب منه» ففرعون قد علم ورأى أن السحرة كذابونء وأن موسى على حق» 
٠.‏ وانهدمت ألوهية فرعون أمام الحاضرين ؛ ولذلك كان فرعون فى موقف ارتباكِ » وهنا أراد أن 
ينبه الحاضرين إلى أنه لم يفعل شيعًا بالنسبة لموسى وهارون » وأنهما ت ركا المكان دون أن يصابا 
٠.‏ بسوء فتساءل الملا : أتترك موسى ومن اتبعوه ليفسدوا فى الأرض ؟ كأنهم قد وضفوا منهج 


الحق بأنه إفسا +للذا؟ لأنه راعذ ضهم هيم وساطانوج ونشو E‏ 0 


[ فساڈ ] يقول الحق : فورفال ألا كل من فور وَعَرْدَ أتدد مومئ وقوم للقسخوا فى الارن 
ويذَّرَكَ اله [ الأعراف : ۷ وهنا نلاحظ كلمة : وال . لم يكن فرعون 
يدّعى الألوهية ؟ نعم . كان يدعى الألوهية فى الأرض » ويقول : إن هناك آلهة للسماء؛ وإن 
كانت بعض التفاسير تقول : إن آلهتك معناها ألوهيتك . 

بماذا أجاب فرعون ؟ 6 سیل انام ونکت مام إا درن كوزرت» 
[الأعراف YY:‏ . نلاحظ هنا أن فرعون لم يتعرض لموسى » وفى ذلك تقول بعض التفاسير : 
إن الميّة التى ظهرت حينما ألقى موسى عصاه اتجهت إلى فرعون وفتحت فاخا حتى ظهرت 
أنيايها » وإن هذا جعل فرعون يخشى موسى ولا يقترب منه . ا 

وقول فرصو : «وَإِنًا و e Y‏ َه هروت ؛ بريد أن يعطى الحجة أمام ملئه أنه ترك 
موسى » فالقوى حين يهاجمه شخص ضعيف فإنه لا يقضى عليه ويتركه » مؤكدًا أنه يستطيع 
أن يأتى به فى اة لحظة ؛ ؛ لأنه يلك القهر الذى يجعله يأتى به » وقتل فرعون للرجال واستحياؤه 
للنساء إذلالٌ لقوم موسى . 

وما ذهب قوم موسى إليه يشكون الذل الذى ی يعانونه ؛ فما كان من موسى إلا أن قال لهم : 
ا ار ال ل ا N‏ 
لمو [الأعراف : 8م ؟؛ يريد موسى أن د يُسّّى عن قومه العذاب e‏ 
ويذّكرهم بأن النصر للمتقين المؤمنين » وقول موسى : « اشتونيئوا با وآ يروك معنه أنه إذا 
كان قوم فرعون قاهرين مستعلون مسيطرين » فاستعينوا بالله الذى هو أقوى منهم . ونحن 
نعرف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بنى إسرائيل ويمكنهم ويجعلهم الوارثين» ولكن 
ماذا قال قوم موسى ؟ وما موقفهم بعد أن طلب منهم أن يستعينوا بالله : الوا أوزينًا يمن كَسَبْلٍ 
أن تاتا وَين بنذ ما نكا [ الأعراف : ۹ كأنما هم یذ کرونه بأن مجيئه لهم لم يغير 
شيئًا» فقبل أن يأنى موسى كان الفراعنة يقتلون الأبناء ويستحيون النساء » ولم يغير مجيكه إليهم 


٠ ٠‏ ماذا کان جواب موسى ؟ َالَ عَمَى كج أن ُه نلك تلاس ا رض 


قصص الأنبياء لز 00 |#وم|] 
kK‏ ڪيب ود4 [الأعراف : 0ع لاذا استخدم اللّه سبحانه وتغالى كلمة 
٠‏ «عدو» » فى وصف آل فرعون ؟ لأن الإيذاء لا يمكن أن يحدث إلا عدر e‏ 
يحاول دَفْع الأذق عن صديقه ‏ أما العدو فهو الذى يدبر الأذى لعدوه .. ش 

وقول موسى اكت هو بشارة من الله بأن أسباب الإيذاء بالنسبة لبنى إسرائيل ستنتهى ؛ 
لأنه قد اقترب موعد هلاك آل فرعون » بل إن البشارة لم تقتصر على ذلك > بل امتدات كما قى 
قول ال حق سبحانه وتعالى : ِنَڪ فى الأزض َر كيت تعمد . 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر كلمة : «عَسَى» فى قوله جل جلاله : 
وال عسَئ ربک أن بهلت » وكلمة : معب یچ تدل على الرجاء أى : ما يأتى بعدها 
يرجوه الناس » اح او تي إتطات متو اك ان ونان 
وأداة التمنى « ليت » » بينما أداة الرجاء وعسئ » .7 
0 وموسى رسول مرسل لهداية قومه » مؤىد بمعجزات » وإذا كان هذا هو موقفه فلن يرد الله 
له رجاء» ويكون الرجاء منه مقبوًا . إذن فالحديث هنا هو رجاء محقق الوقوع » ولكن نعمة 
اله على بنى إسرائيل لن تتوقف عند إزالة الضرر عنهم إنما تمتد ليستخلفهم الله فى الأرض 
تماما . 


المؤامرة على موسى 

و أعوانه ووجهاء قومه وقال لهم : إركت هلدا لير عل * ر ريد أن 1-2 
ن تيك ا5ا تامرو * الوا أيية انا م وَل في ادن کشر * بأو یکل سجر 
عَلِيمٍ 4 [ الشعراء : 4" - ۳۷] أراد فرعون أن يُخرج نفسه من هذه الورطة التى أوقع نفسه فيهاء 
٠‏ فاتهم موسى بأنه ساحر عليم بفنونٍ السحر » خاصة وأن المصريين كان لهم إلف بفنون السحرء 
فأراد أن يستعدى القوم عليه فاتهمه بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره بعد أن يصبح له 
أتباع وأنصار» ويحدث انقلابًا ويخرجهم من أرضهم » فهذا استعداء للناس على موسى 
الا » والغريب أنه بعد ذلك يستشيرهم فيما يفعله ضد موسى » وهذه ألوهية كاذبة انحدرت 
إلى مرتبة العبيد ؛ لتسألهم عن رأيهم فى هذاه المسألة » فترل ين الألوهية التى يدعيها إلى حاجته 
[ وهى ] مشورة الناس الذين يستغبدهم » ولو كان إلهًا كما يزعم لكان عنده الحل » ولكنه 


لاد 


5  ايبتألا قيس‎ ۹٤ 


يسألهم عما يأمرونه به » فكان كلامهم بالنسبة له أمرًا وليس مشورة فقطء فهل الإله 0 9 
أحد ؟ ! ولكن القوم وجدوا الفرصة أن يقولوا رأيهم ؛ مما يدل على أن أكثرهم كانوا يضيقون 0 
ا فرعون ا .فأشاروا غلنه بأن يفيه هو وخا وأن يجمع لهما أمهن البحرة 2 
ويواجههما بهم » ويرى لن تكون الغلية؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : لقالا يذ واه ٠.‏ 
57 في ادن حَيرِينَ نت © اا هف يكل سار عَليرٍ»# [ الشعراء : وي [TY‏ 3 
و« الإرجاء » هو التأخير» قالوا له : ابعث رسلك ليحشروا الساحرين الموجودين فى طول البلاد 
وعرضها ويجمعوهم لمقابلة موسى وهارون . 

وطالندَكن» جمع مدينة» فهؤلاء الناس مهمتهم جمع رة من كل مكاذ» ١‏ 
وبعد ذلك تم تجميع السحرة فى المكان المعلوم » قال تعالى : فجي لَك ليبقت بر ١‏ 


مَعأوم © ويي لاس كل كم ميم © لمل ملا ی ألتحرة إن كه شم اليد 0 


[ الشعراء : ./- ٠‏ . الميقات هو الوقت من اليوم المتفق عليه ؛ هناك آيات أخرى حددت اليوم 0 
يأنه يوم الزينة » وهو اليوم ام الناس بملابسهم الجديدة » وتتزين فيه الفتيات أبهّى 1 
زينة ؛ لأن عروس النيل ستؤ خذ منهن وتلقى فيه : قال مووک م وم رة وأن حمر لاش 0 
0:1 ف ادت ی ا ا والوقت اوت اتکی فع آ2 
اليوم وحدد الزمن من اليوم وهو الضحى » ثم تكلم فى آية أخرى عن المكان فقال : «مكانا 7 
سوى » ومغنى « سوى » إما أنه وصف للمكان الذى ستقام فيه المبارة السحرية فى مكان مستو ٠.‏ 
من الأرض ؛ حتى يتمكن كل واحد من رؤية المنظر فهو مكان مستو ليس فيه علو أو انخفاض» ٠‏ 
أو أنه مكان وسط المدينة وليس بعيدًا فى أطرافها ؛ حتى يسهل على الناس الحضور إليه » وكل 
هذا حرص على إتام المعركة من جانب الطرفين ؛ لأن كل طرف يريد أن يتغلب على الآخر . 

1 وبعة ذلك دات الدعاية بين الناس ؛ SI E‏ 
قال تعالى : لدجم الک ليبقت بور علوم 6 وَل لني كل اَم تمِمنَ @ لمل .١‏ 
تع اسح إن كوأ هم الْعَدلييَ» [الشعراء: ۳۸ - ]٠٠‏ . أى أنهم سيجتمعون وعندهم أمل ٠.‏ 
فى أن يتغلب السحرة على موسى ويبطلوا حجته » قال تعالى : كلما جاه ألتَحرَهُ الوأ فرعو 


ی لتا شا إن کا من ن يلريك انظر هنا إلى مسيرة هذا الإله الزعوم فى رعيعه!! 0ب 
الإله n‏ يأحذ» نهو مجان 00 يا الاسم Î‏ 


و: جر ولا يجار علوي [المؤسون: ۸۸] . 
ويقول الحق سبحائه 00 فى آية أخرى : فرعا نرهم يته يوا يجين 0 
ارا إن هدآن سجرن بریدان أن يخرعاكم من ارم بمِحْرِهِمًا وها يطريقيَكة آل 
ل [طه: 1“ [1Y‏ . ساعة أن خوّفهم موسی وتخدرهم» أخذوا يتناجون مع بعضهم 
ْ خوفًا ما سيحدث لهم » وكلمة : ووا لجو دليل على أن خوفهم من فول :نوسي 
ویک لا قرا عل اله دبا محم يعدب وق حَابَ من افر [ طه : 0 
عندهم شيعًا من الؤهبة والتردد والتفكير فى الحق » حت وإن اقتصر هنذا الأمر على الذين كان 
عندهم استعداد ار بعل رار والجدال بين السحرة » فانتهوا إلى اتفاق على أن كمد 
الشوط إلى أخره . | 
۰ وهذا القول منهم ترديد ها قاله فرعون عن موسى e‏ دليل على أن دعاية 
. فرعون وكيده أنرا فى موقض الرعية من قضية موسى وهارون » والطريقة هى المذهب الذى 
.2 يرتضيه الإتسان لنفسه» والمسلك الذى يسلكه فى حياته» إذن الطريقة : هى ما ازتضاه 
الإنسان لنفسه ؛ لتسير عليه أمور حياته » والطريقة المثلى عندهم هى أنهم جعلوا فرعون إلا 
امرون بأمزه ) وهو الذى يتصرف فى ا یشاء ومعنى المثلى : أى ' 
and e‏ م 
ْ لسحر؛ - الرار ا 0 من الأرض » ا 
| بالطريقة المثلى . ٤‏ 
وفنى . 0 فا م ؛ ؛* لأن هذا ایت کم رز لطا ل 
ا . 'ومعنئ”: لين 4 أى من طلب العلو على تخصمه 
| وتمكن من تحقيق هذا العلوء والذى بريد تحقيق هذا الهدف a‏ 
: فی طلب هذا العلو. 1 
٠‏ وعندما ألقى مؤسى عصاه فتحولت إلى ثعبان » ونزع يده فامتلأت بالضوء الذى يجذب 


ْ 0 كه AN‏ 
۹1 قصص الأنبياء علو 


أنظار الحاضرين » هنا یال الملا من قري وغوت إت هلدا سور علي [ الأعراف : فلع 
والملا هم وجهاء القوم امحيطون بالحاكم » وقولهم : 9 ساحر » معناه أنهم كانت عندهم فكرة 
عن السحر ؛ ولذلك قالوا : سیر عل ؛ أى أنه ليس ساحرًا عاديا ولكنه ساحر متمكن » 
ل 0 0 ساحر» 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «قالَ للملا حوله إِنَّ هنا سجر علب [الشعراء: 4" . إذن . 
ال ا 00 5 0 
لاء لأنه من الجائز أن تتوارد الخواطر فى أمر معلوم متفق عليه . 

هل أعطى فرعون وملؤه حيثية أو سببًا نجىء موسى واستعراضه 5-5 ه أمامهم ؟ 3 
سبحانه وتعالى يقول : ال ألملا ين قَوْمِ وعو إت ملا لسر عَم © بر أن عد 
4 ادا َمَادًا تاروت که [الأعراف : .]٠٠١ :٠١9‏ كأنما هو أعلنوا أن موسى قد جاء 
لإخراج فرعون وقومه من الأرض ؛ ليعود إليها هو وأتباعه » كما حدث فى أيام الهكسوس . 

فرعون فى هذا يريد أن يصرف الناس عن الإيمان » والاقتناع ما قاله موسى اكك من أنه 
رسول رب العالمين ؛ ولذلك فإنه طعن فى معجزة الرسول بأن قال : إنه ساحر . ثم أراد أن يهيج 
القوم ضد موسى فقال : إنه ساحر جاء ليخرجكم من الأرض التى تعيشون فيها . وبهذا يكون 
فرعون قد أضاع من عقول الناس أثر المعجزات التى جاء بها موسى وأضاع اللمسة الإيمانية التى 
يمكن أن يكون حديث موسى ومعجزاته قد أدخلها إلى قلوبهم . ش 

وقوله تعالى : مادا تامرو يدل على أن الذين قالوا هم املأ » ولكن الذى بأمر فى 
هذه المسائل هو فرعون » ولكن من الممكن أن يكون الكلام من فرعون على أساس أنه لا يقطع 
أموا إلا بالمشورة » وهذا أول ما ينفى عن فرعون تلك الألوهية المزعومة التى ادّعاها » فالإله لا 
يشاور ولا يتشاور مع عابديه عندما يقرر أمرًا > ولا يوجد إله يستعين بأمر العابدين » وهذه سَقْطَةٌ 
كان يجب أن يتنه إليها ولك الذين عبدوا فرعون ؛ ليعرفوا أنه يس إله وأن ر أمام موسى » 
واختلط عليه الأمر حتى أصبح لا يستطيع أن يقطع رأيًا بدونهم فلجأ إليهم . 

بماذا أفتى القوم فرعون ؟ الوا أَنْيِهُ واه وَأَرْسِل فى الْمدَإينِ حشر يعنى أخر 
الحكم عليه » و« الإرجاء ) هو التأخير» فالموقف عصيب ومحتاج إلى تمهل وإلى بطء فى اتخاذ 


من أ 


قصص الأنبياء ل | ٠‏ ا Vj‏ 


القرار حتى لا يضيع كل شىء . ماذا فعل الملا من آل فرعون ؟ يقول الحق تبارك وتعالى : 


2 وه ڪت 


«إقالوا ند واه وأرسل في الَْدَآِينِ حشرين 7) ينوك يكل سلحر علي [الأعراف : 
5 ۱۱۲ ] . فكأنهم ل : إذا كان موسى ساحرًا فعندنا السحرة وهم جمع وهو فرد» 
فلرسل فى كل البلاد من يحضر أبرع السحرة منها لیواجهوه» ونی هذا القول هَدْمٌآحَرَ لقضية 
الألوهية بالنسبة لفرعون . 

الهدم الأول : هو التشاور وعدم القدرة على اتخاذ القراز. 

والهدم الثانى : هو استعانة فرعون بالسحرة » فكيف يكون الإله عاجرًا بحيث يستعين 
بمن يعبدونه لينصروه على عدوه ؟ ! ٠‏ 0 

إذن .. فقد انهدم ركنان من أركان ادّعاء فرعون الألوهية من هول الموقف والارتباك› 
وكون فرعون سيرسل إلى المدن الختلفة فمعنى ذلك أن السحر كان منتشرًا وكان هناك فى كل 
مدينة سكرة . ففرعون قال لموسى : انتظز » وأرسل الجامعين فجمعوا السحرة » وجاءوا بهم إلى 
فرعون » وكانت اللقطة الثانية عن السحرة وهم موجودون يطلبون منه الأجر إذا غلبواء وفى 
. ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «#وَجَاءٌ السَّحَرَةٌ وغوت قَالوأ 0 إن ڪت ڪن 
لبن علي 09 قال نعم وإ لمن الْممَرَّيَ» [الأعراف : ENE MY‏ 

ش ١‏ والشحرة حينما جاءوا أمام فرعون انفعل كل واحد منهم وتكلم » ولكن جمع حديثهم 

على اختلافه اَم واحدٌ هو هل سيعطيهم فرعون أجرًا إذا غلبوا موسى أم لا ؟ والكلام هنا إما أن 
يكون بصفة استفهام» أى أنهم استفهموا هل سيأخذون أجرًا أم لا؟ أو بصفة خبرية أى أنهم 
يريدون أجراء: والقرآن غطى هذه وغطى هذه فالذين ا الشجاعة 2 بالأجرء 
والذين خانتهم الشجاعة 'جاءوا بها على هيئة استفهام . 8 : 

ماذا قال فرعون عندما تحدث السحرة عن الأجر؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالی : قال نعم وإ م من الْمقربين» .نعم ) : حرف جواب 
يدل على تقر ير ما بعده » إذا سألك أحدهم : أجاءك زيد ؟ تقول : نعم ) أى : نعم جاءنى زيد » 
فالسحرة يقو ن : هل لنا أجرإن-كنا نحن الغالبين ؟ وقول فرعون : ١‏ لَعَمِ ) معناه : لكم أجرإن 
كنتم غالبين» هذا إذا كانت الجملة استفهامية » أما إذا كانت خبرية فإنها تحتاج أُيضًا إلى 


جواب » وبذلك يكون الجواب قد شمل الحالتين» وقوله : « َعَم » معناها لكم أجر ؛ ولذلك 5 
جاء ما بعدها معطوقًا بالواو : ولک امن ال ْمَقَرنَ# دلت على فساد حكم فرعون ؛ لأن . 
المفروض أن يكون كل الحكومين بالنسبة للحاكم سواء» ولكن أن يكون هذا مقربًا وهذا غير 
ا يكون الناس مصنفين عند الحاكم » وما دام الناس مصنفين وليسوا متساوين عند - 
الحاكم يكون فساد الحكم ؛ ولذلك كان رسول اللّه يكل إذا جلس أصحايه حوله ا 
إليه سدّى بين الناس جميعًا فى النظر ؛ حتى لا يظن إنسان من الصحابة أنه أولى بنظر رسول 
الله › ولا يدنى أحدًا ويقربه من مجلسه إلا من شهد له الجميع أنه مقرب . , 

يتما [طمان السيكرة إلى الأجر» واطمأنوا إلى أنهم سيكونون من المقربين » جينما تيقنوا 6 


من هذا كله التفتوا إلى موسى » فقد جاءت لحظة التحدى . ٠‏ 3 
لحظة التحدى بين 0 


۰ ا r‏ 0 نشم مُلقورت 9©) فَلَمَا نموا َال 
وها يفش بو البغة اه ماك أل بي كل ال فيك [يرس: ۸۰ 
الو ا SUG‏ مدر عصيهم قال !2 
لهم : ما جم به و اليك إن اماس سعبطاه اه ره 6١‏ وما دام ما جاءوا په سحرّاء 
ليخ يكين ا ا ا و ی ا ا 
ويجعلها جية حقيقة وليس مجرد تخيل ؛ ولأن السحر إفساد فى الأرض فإن الله لا يصلح ٠‏ 
العمل لمن يريد الإفساد » وينصر. سبحانه الحق بكلماته » وهو سبحانه وتعالى بمجرد أن يقول : 
ڪن يحصو » ويس : ۸۲]» فأمره بين الكاف والنون ولا ينتظر التنفيذ أن يكتمل + 
الحرفان » وذلك قوله : وی آل الْحنَّ كلمو ور َر المجرمون [ ونس : ۸۲] ليريح <١‏ 
العالم من إضلال المجرمين ومفاسدهم . e‏ 

ما تجمع السحرة فى اليوم المعلوم وبدأت المبارزة طلب موسى منهم أن يُلقوا ه هم أولاء قال : 
تعالى : هال لهم موی الوا مآ أنشر ملقوت * لقأ باهم مَعِصِيّهُمْ َالو بعر عون 
إِنَّا لحن البو [الشعراء: ٣٤ء‏ 44] فألقوا ما معهم و وعصى » وأقسموا بعزة 
ا N‏ و ل ا د 3 


العزة الفرعونية عزة كاذبة ؛ لأنها بلا رصيد 
موسى الكل طلب من السحرة أن يلقوا ما يريدون إلقاءه » والآية هنا جاءت بالغاية التى 
2 انتهى إليها بعد المشاورة بينه وبين السحرة » وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة لم تنه إلا 
/ بعد تشاور وحوار» فالآيات لم تأت لتكرر الحدث الواحد؛ وما جاءت لتستوعيب كل أجزاء 
الحدث» فاتفق موسى معهم أن يلقوا م ا دا 
٠.‏ إن الحبال والعصى كانت مجوفة » ووضعوا فيها زثبقًا حتى إذا ألقوها فى الشمس تلوت 
ارك اع ال ا ورا بارس 
حقيقته ؛ لأن حقيقة الشىء لا تتغير لكن المسحور يرى الحقيقة عن طريق التخيل . 
فالسحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وأقسموا بعزة فرعون أنهم سیغلیون » والعزة هی القوة 
والمنعة والغلية » ومنها العزة بالإثم وهى أنفة وكبرياء بلا رصيد من الحق . ش 0 


2 ع 


هناك آيات كثيرة أخرى تعرضت لموضوع السحرة ة منها قول اللّه تعالى : قَالَ بل 
ا اهم و ا 0 1 0 


e2‏ 2 07 رو 


٠‏ لا تف إت أنت امل © ولق ما في يمين لقف ما صتعوا ا صتعوأ کد سلح ولا بلح 
لتَاحِرٌ حَيتُ أت [طه : ٦٦‏ - 14] أى أن السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم تخخيل موسى أنها 
تسعى فخاف » فأوحى الله إليه : طلا نف إن ات الأمق * ولق ما في يک لقف ما 
2 إا صتعوا کد يد سجر ولا لح ألتَاِرٌ حَنتُ أ 0000 2 

. إذن .. موسى ألقى عصاه بعد وحى من ربه أثناء المعركةع قال تعالى :فال مومئ 
عَصَاهُ دا هى تلقف ما يَأْقِكُونَ» [الشعراء: ٤٠‏ كلمة ْم معناها :. تبتلع بسرعة 
وبقوة » فالسرعة فى اختصار الزمن ومعها القوة » فجمعت بون السرعة والقوة ؛ « والإفك ) هو 
قلب الحقائق ؛ ولذلك سمى الكَذِبُ إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة » فالكذب لا يوافق واقع الأشياء 
فالنسبة الكلامية فيه لا تطابق النسبة الواقعية . 

إيمان السحرة . . وعقاب فرعون لهم!! ‏ 
20٠‏ بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى : تالق لس معدا الوا امنا برب هلرو ومو 
:* [طه: »]۷٠‏ شىء عجيب » كما قال الزمخشرى : من العجيب أن هؤلاء ألقوا حبالهم 


سس ل 


إذوه 
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وعصيهم للكفر والجحودء فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود . فهم قد دخلوا هذه 
المعركة وهم كفرة جاحدون » وخرجوا منها وهم مؤمنون موحدون ؛ وذلك لأنهم جمعوا كل 
كيد السحر وفنونه » ووجدوا أن العملية ليست من هذا النوع أبدّا» فالساحر يرى الأشياء على 
حقيقتها» وهم لم یروا عصا موسى على حقيقتها » » بل رأوا لها حركة حياةٍ» فأيقنوا أن هذا 
ليس من فنون السحر» ولكنه شىء أعلى » وهذا يدل على أن الفطرة الإيمانية فى النفس 
تطمسها الأهواءء هذه الفطرة التى أخبر عنها رسول الله یا بقوله : « كل مولود یولد على 
الفطرة » . فإلهوى يطمس على الفطرة الإيمانية » ولكن أحيانًا تستيقظ هذه الفطرة » وحين 
تستيقظ الفطرة الإيمانية » فأقل شىء يصادف هذا الاستيقاظ يؤثر عليه» والذى يدل على أن 
هذه العملية جاءت على هوى السحرة : أنهم سيقولون لفرعون : 7 ا 37 ل 
خطيننا وما ادها هسنا علَيّهِ من ليحر ر و حبر ایح [ طه : 0م . فهذا دليل على أن طبائعهم 
و ا ااا را هو الذى كان يُكرههم على السحر» وحين يكبر 
الواحد منهم فى الس ن يأمره بأن يأخذ مجموعة من الغلمان ليعلمهم السخر ؛ لأن هذا يناسب 
شعوذة فرعون وادّعاءهة الألوهية . 

" وقولهم : وما أَكْرَمتنَا هتنا لي ِنَ لحر : يدل على أنهم وإن كانوا سحرة إلا أنهم كانوا 
مقهورين لأوامر الطاغية » لكن إذا خلوا إلى أنفسهم تستيقظ فطرتهم » فإذا جاء شىء يزكى 
الفطرة وينتيها مثل : عصى موسى فلا يملكون إلا التسليم ؛ ولذلك فإن 0 
تحدث عن إلقائهم للحبال والعصى قال : ملقو اكم وَعِصِيهُمْ وفَالوا عة رَه نا 
حن للبو [الشعراء: ]٤٤‏ » فالإلقاء عمل اختيارى منهم » ولكن ساعة رأوا المعجزة ' 
واستيقظت عندهم الفطرة الإيمانية » قال:الحق سبحانه عنهم : فال ألسحرة بدا [طه : 
E 0‏ ل » فكأن نفوسهم من تلقاء نفسها حت ساجدة لله 
فكأن. قوة الحق فاجأت صَحْوَةٌ الفطرة » فلم يملكوا إلا أن يقعوا ساجدين بدون اختيارء وهذا 
السجود عملية مرئية 

وهناك عملية أخرئ قولية هى قولهم : اما ب روك ووس . إذن هناك منظر رآه 

الناس وهو : أنهم لتوا سجدًاء والذى ألقاهم هو قوة الحق ؛ لمفاجئته الفطرة فانكبوا على 
رشن ادان دون اعبار أوشعووء ود أن نجدوا نتر ارق رلوم وات جا مم 


DI 
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یکا 


جما ةوادع م امه أحد» ا دل عل أنه کارا مكره على هذا سل 
ومسخرين لأدائه» ودليل ذلك أنهم فى آية أخرى قالوا لفرعون : لک ا لخ حك 
عن علبي [الشعراء: ]4١‏ فكأنهم كانوا مسخرين لأداء هذا العمل رن لتخويف 
أتباعه أو لإضفاء القوة والمهابة على نفسه » وادّعائه الألوهية أمام رعيته » فكانوا يقومون بهذا 
العمل لفرعون دون أجرء ولكن هذه المرة سألوا فرعون أن يعطيهم أجرا ؛ لأن هذه المعركة 
ليست هيّنة مثل غيرها » فلما سألوا فرعون هل سيعطيهم أجرًا إن استطاعوا أن يغلبوا موسئ ؟ 
قال لهم : داتعم ونال قرع [ الشعراء : ۲ ؛ أى أنه سيعطيهم الأجر ويقرّبهم منه 
وسيكونون هم سَدَّنة الفرعونية » ففرعون أراد بذلك أن يشحذ هممهم » فلا يدخرون وسعًا فى 
فنّهِم ؛ أملا فى أن يستطيعوا هزيمة موسى » ومع أن موسى هو المرسل وهارون هو العَصّدء إلا 
أنهم حينما سجدوا قالوا : «#ءَامَنًا برب هرون وموس . بعض الناس قد يتساءل » ماذا قال 
السحرة ؟ هل قالوا : آمنا بهرت موس درون [الشعراء: 48]» أم قالوا: امنا يرت 
الاين * رَتَ مُومئ وََدرُو» [الشعراء: 4٠7‏ 48] ؟ ونحن نقول : إذا. كان رؤساء السحرة 
سبعين فلابد أن الأتباع يصل عددهم إلى سبعمائة أو يزيد » فهل من المعقول أن يتحدوا جميعًا 

فى الحركة وفى القول» أم أن كل واحد انفعل بحسب مدا ركه الإيمانية الجديدة » فبعضهم 
قال. : اما برب الْمَلِئِينَ. * رب مومئ وَهَدرونَ» » وبعضهم قال : «ءامنًا برب هرو 
ثيه ؟ فقيلت هذه وهذهء والقرآن عدّد كل هذه اللقطات مجتمعة ؛ لأنه ليس من العقول 
أن يتفق هذا العدد الضخم فى الحركة وفى اللفظ . ولذلك نجد الواحد من حصوم الإسلام 
يقول : القرآن يقول عن السحرة مرة أنهم قالوا كذاء ومرة يقول : إنهم قالوا كذا :. فأيهما 
قالوا؟ نقول له : هذه جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالهم » فكل واحد انفعل با يقول ؛ فنحن 
نستطيع أن نرد على من يقول : إن القرآن يحكى أقوالا متعددة عن كلام السحرة بعد إيمانهم » 
فأىٌ قول قيل؟ فنقول له : هذه لقطات مجتمع جماهيرى لا تضيط ح رکاته» ولا تضبط 
كلماته » بل كل واحد ينفعل حسب مدا ركه الإيمانية . فالقرآن عدّد اللقطات ؛ ليق كل ما 
حدث فى القصة . ٠‏ 

وقال تعالى لالس ل ب شتی © قل 1 ب 6ر عا 
کا رمي 5 [ الشعراء: 0« لمع E‏ تي السرم لتا مهما طال المي 


29 الا سس د 


سنموت ونلقئ الله » فسواء قتلتنا أو تركتنا لابد من الموت » وإذا متنا على يدك فسنلقى ربنا .. 
وتشقى. أنث: يجراء ربكة؛ ولذلك أحد الطغاة المستيدين هده خصهًا له بلقل فضحلك '*. 
الخصم » فقال له : أتسخر منى وتضحك ؟ قال له : وکیف لا أضحك لأمر تفعله بی يسعدنى 
الله به » وتشقى به أنت ؟ ! فالسحرة لما آمنوا لم يخافوا من تهديد فرعون لهم بالقتل ؛ لأنهم إن 
توا سيرجعون إلى الله وسنييخرجون من ألوهية باطلة رلى لقاء ألوهية حقة » فأنت ستعجل لها 2 
بلقاء الله » فالذى تظنه تعذييا لنا هو غاية ما نرجوه ؛ ولذلك المسلم الذئ فهم هذا المعنى قال : 
٠‏ ولست أبالىحين أقتل مسلحًا على ای شق كان قى الله مصرعي 
هم أرادوا أن يقولوا : إن الذى سيفعله بهم فرعون لن يضرهم ولكن سينفعهم ؛ لأن هناك 2 
شيًا ينع الضرر» ولكن لا يجلب نفعّاء مع أن النفع هو نفى الضرر أولا؛ لأن درء المقصدة ٠+‏ 
مقدم على جلب المضلحة ؛ فإن قتلهم فلن يضرهم ذلك بل سيجلب لهم نقعًاء وهو لقاء ربهم ٤‏ 
الذى آمنوا به » عسى أن يغفر لهم خطاياهم لذلك قالوا : #2 إنًا نطمم أن يعفر لا را خطينم 


ن يغفر لا رسا خطليانا أن 
كا وَل ليك ؛ لأن فرعون أكرههم على السحر والكذب على الناس وتضليلهم » 
وكانوا فى E‏ وطاعيغه أن أسبرهي عاق أناربهم الأعلى » فحينما ثبتت المعجزة لموسى 
وآمنؤا به » فعسى الله أن يغفر لهم ؛ لأنهم كانوا أول المؤمنين بالله رب العالمين ن وأعلنوا إيمانهم 
برب موسى وهارون » فاغتاظ فرعون منهم ؛ لأنهم خذلوه ولم ينصروه كما كان يظن ؛ فأقسم 
على الانتقام 000 قال سبحانه 8 َال امم لم قبل أَنْ ءادن م | نم کیم الى 


رساو صر ع ر لاقل چ رخ 0 وص 2 
6 اليّحر فلا تطعري یدیک وان م ن اني وَلأصلْتكُم في دوع َمل ومن ا ا 


أ كه 


غذابا 8 7[ظە: الام. 2 
: فرعون جمع السحرة 0000005 وهزیته على يدمن .ˆ 
توسنم فيهم عزته ونصرهء ولكنه أراد أن يتماسك أمام الناس » فأغلن سخطه عليهم ؛ لأنهم 9 
آمنوا بوسى قبل أن بأذن لهم » وزعم أنهم لو فعلوا ذلك لأذن لهم ! وزعم أن موسى هو كبير 0 
السحرة الذى علمهم السحر ؛ ولذلك آمنوا به . : 

هنا نجد التعبير القرآنى يفرق بين الأمر والإذن » فإذا أمر إنسان إنسانًا يعمل شىء فهو 2 
يحب أن يعم عمل هذا الشىء » ولكن إذا أذن لأحد بعمل شىء معين » فليس من الضرورى أن 0 
SS‏ لوس ام الك 3 
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: آم رکم › فهو لم يأت منه أمر بهذا الشىء لأنه ليس على هواه ولا يحبه . أراد فرعون أن يشوّه 
1 إيمان السحرة أمام الناس » فقال : أنتم أمنتم به ؛ لأنه كبي ركم الذى علمكم السبجرء فهذا وفاء 
ْ من تلاميذ لأستاذهم » فلا يصح أن يتمردوا عليه وهو كبيرهم ومعلمهم و 
أخذت فى القرآن مجالات متعددة وهى من مادة «آمن »» والأمن هو : الاطمئنان وعدم 
3 الخوف . وتأنى مرة ثلاثة أحرف - الهمزة والميم والنون » ومرة تزاد الهمزة فتقول : آمن زيادة 
: ألف على الهمزة» والفرق بينهما أن «أمن) بمعنى اطمأن . ومعنى : ع 9 أى 
7 صدقدموه مثل قوله تعالى : تما ام لس إلا دري ين ریو عل حوفي ين فَرعَوْنَ 
- ممَلاتهِر أن يته [يونس: 410] إذن : «آمن» بمعنى صدق » وآمن به : أى اعتقده » 
٠‏ وآمهء أعطاه لأمن »إلا أن ليغة ق للم والتعدعة فى ارقت مدل : أمن وآمن تائ ممن 
٠‏ واحد فى. بعطن-الأساليب »:فمثلا يعقوب اي طلب منه أولاده أن يعطيهم بنيامين » فقال 
۰ يعقوب اكت : حل ٤امتکم‏ علو ؛ هنا فرعون قال : ا ا وقوله : 
تم تیم ایی ملعم ار زمه : ١ء‏ سوہ تلبل لاع الإیان ؛ لزنه يتهنمهم أنهم 
۰ 0 موسى لأنه كبيرهم ومعلمهم . 

ثم هدّدهم بقوله : لایع ایی وانی دگ ِن کی وااصاک في جُدُوع ال 
[طه: [YY‏ د اجو ب الج 
وأرجلهم من خلاف » ومعنى ذلك أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والغكس بالعكس » 
. وقد تكلمنا سابقًا عن بعض الحروف التى تأتى بمعنى بعضها » مثل قوله تعالى : لولم في 

- جوع الخ والتصليب يأتى بوضع شىء على شىء وربطه ربطًا محكما . فهنا جاء حرف 
0 الجر إن بدلا من « على »» فلم يقل : « لأصاينكم على جذوع النخل » » ولكن قال : #في 
' دوع ال .. لماذا ؟ بعض العلماء قالوا : لأن الحروف تأتى بمعنى بعغضهاء ولكن هذا لا 
٠‏ يليق بالاسبلوب الاعلى للبيان . 

ظ إذن .. فالتصليب : أن تأتى بمصلوب:عليه وهو الخشبة أو الحديد » وتأتى بمصلوب وتربط 
. المصلوب على.المصلوب عليه » وتشد الرباط » ويمكن أن تجرّب هذا بنفنسك ».بان تأتى بعود 
٠‏ كبريت وتربطه على [صبعك بخيط وتشدد الربط » فشدّة الربط تجعل عود الكبريت يغوص فى 
.الحم إصبعك » فيصبح كأنك لم تصلبه على إصبعك ولكن فى إصبعك » وهذا مبالغة فى 
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التصليب .. إذن حين يأنى بعض العلماء فى التفسير ويقول : ولتم في دوع الل 
أى : على جذوع النخل » ثم يعلّ ذلك بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . نقول له : 
لا؛ لأن المعنى : لأصابنكم فى جذوع النخل تصليبًا قويّاء بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى 
المضلوب عليه » فكأنه ليس عليه » بل هو داخل فى حيزه .. فالمعنى لا يتم إلا بهذا . 
وقوله : ولم آنآ َس عذابا وأبق که [طه: ]۷١‏ » يقصد به العذاب الذى سينزل 
بهم » فهو سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسيصلبهم فى جذوع النخل ويتركهم على 


هذا الحال » فسيجمع فى العذاب بين أمرين هما الشدة ودوام الزمن . 
إيثار السحرة للإيمان على العقاب 


5 . : ےہ شه عرص ہے ر رص صر ر رس رط 0 ر سس 
. قال السحرة لفرعون : مون نوير مل ما جانا ون الْيَتِ وَالْرِى فطرنا فَأ مآ أنت 


م عط صم 2 


َا لما قى هذه اليو اديا [ طه : ۷۲ الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ؛ 
قولهم : چون 56 عل ما جَآءَنا مى لِه » تعبير فى منتهى الدقة وجو تعبير وع 
وحكيم ؛ لأنه كان من الممكن أن يقولوا : لن نؤثرك على موسى » ولكنهم لم يذكروا موسى › 
وذكروا البيتة التى جاء بها ؛ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : «لَرْ يك الدِينَ كمَروأ من أَهْلٍ 
اکب والسترِكت مين سی تائم اة 9 سول ين آنه ينوا مما مر @ فا ٠‏ 


كب هَيَمة [ الينة : ]٣ -١‏ ؛ فالإرتقاء من الرسول إلى البينة التى جاء بها إلى من أعطى له 


هذه البينة ثلاث مراحل . 

والبينات : هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولهاء وتجعل الأمر واضححا غير 
محتاج إلى جدل » فكأنهم قالوا لفرعون : مولن وبر عل ما ْنَا م الت على يد 
موسى » ولن نؤثرك على على من ذلك وهو الذى فطرنا . وریا كان قولهم : وزی َطرنًا» 
قسم » مثلما نقول : لن أفعل كذا وكذا والذى خلقك . كأنك تقسم على هذا الأمر ألا 
يحدث » وهذه حيثية عدم الرجوع فيما أعلنوه من إيمان برب هارون وموسى » بعد ذلك انتقلوا 
إلى ما هدّدهم به فرعون ؛ من تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم فى جذوع 
الدخل » فقالوا له : فافض ما أت قاض إَِّمَا قى هنزو اَيَو الدَنَآ» أى : نقذ ما أنت 
حاكم به من تقطيع الأيدى والأرجل والتصليب فى جذوع النخل . 


N, 5 5‏ ش 
قصص الأنبياء ر f,‏ 


أو أن المعنى : فافض م مآ أت قاض أى : افغل ما بدا لك » حتى لو كان أشد مما قلت .. 
لماذا ؟ لأنك تقضى هذه الحياة الدنيا» فأنت يا فرعون إنسان من الممكن أن تموت الآن » فتكون 
قد قضيتٌ مدة حياتك » وقد يأتى من بعدك من لا يفعل ذلك » وهب أن من جاء بعدك فعل 
هذا الشىء فهو أيضًا حياته منتهية » حتى ولو اتصلت الحياة حتى تقوم الساعة » فا حياة الدنيا 
كلها منتهية » وما دام الشىء منتهيًا ومتروكا فلا يحزن عليه» ثم قالوا بعد ذلك : إت ءام 
را نر 3 لیا وبا ارخا عه ون لي ل حر واب دطه : +0 ؛ فحن آمنا 
بربنا وما دمنا رجعنا من الإ يمان بالبشر] إلى الإيمان بخالق البشر » فهذا رشد التفكير » ولا يصح 
أن تلومنا على رشد تفكيرنا ؛ لأن رشد هذا التفكير سيغيّر فينا أشياء كثيرة » فنحن أخطأنا 
كثيرا » فآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر» فكأن المسألة كلها 
كانت عبارة عن جماعة مكرهين على عمل من الأعمال » قد لا يوافق طبيعتهم ولا ميولهم ) 
وما أكثر ما يكون هذاء فتجد واحدًا ينفذ أوامر الطغاة وهو غير مقتنع بها . 

إذن وات امير اوم روطي كرا 
الأعمال . 


ا 


ومعنى : وال حير وبح : أى إنك يا فرعون ستزول » وملكك سينتهى » والظغاة 
الذين سيأتون بعدك سيزولون وتنتهی حياتهم » ولا يبقى إلا الله وحده رب کل شىء وملیکه » 
فهو سبحانه يُعيش كل خلقه فى أسبابه التى خلقها » ولكن فى الآخرة لا يعيشون بالأسباب » 
بل يعيشون بالمسيب . 

وأن الله حير من كل شىء » ولذلك قالوا 75000 
الله عوضًا عن كل فائت . لأنك ساعة تجعل الله فى بالك داكا تستحى أن تعمل معصية وهو 
يراك ؛ ولذلك فالرسول ييا يقول : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) . 

استكبار فرعون بغير الحق 

قال تعالى : و وتو يتأئهها انلا ما عِِثْ کڪ ين زه عرف تار قد لي 
مسن عل الین تبتكل ی سحا لم اطم إک إِلنهِ موی وني لام يت 
لذن [ القصص : E Ne Sa‏ 


كفن 


اکل فياه ت أن ا کو ق ان 
ای عل ار ای قال ر هنا كلم غير ادا ا 
0 د ابعر ار يمالئوه » حتى إنه يقول له : #دَأَوْقِدٌ لي. يَتِمَسنُ عل ألظِين .بتكل لي 
سے اط کے 20 من 6 فيأمر هامان بأن يبنى له صرحا عاليا ؛ ليصعد عليه حتى 

8 0 الإله الذى يدعيه موسى » وحتى نعرف أن هذا الكلام من فرعون كله عبث » 
اللو GS‏ ا 
حكمه مقدمّاء ولكنه لم يلتزم بذلك » واتهم موسى بالکذب » فقال : وای لَأَطْنُمٌ يت 
الذي وذلك حتى يخدّر مشاعر اللا ء والقوم الذين شهدوا هذا الموقف . 

وقوله تعالى : :# واستکبر هو ونود ف الْأَرَضٍ مير الْحَقّ» يفيد أن.الاستكبار 
حين يكون بحق ؛ يكون الحماية ضعيف من بطش قوىٌ أو مجرم » فهذا أمر محمود » وحين 
يعن الله مال تفه بالكيرياء والمقلمة قدا الأمر لعا نا ميقا ؛ لأ حدماية لاجقا 
ففرجون استكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق » أي بغي ر أن يكون عددهم رصيد ذاتى لهذا 
الاستکبار . فالاستكبار من اللا بره يظن أنه لن رج الى الله الذى خلقه 
ورزقه . 

وقد خاب من افترى 

قال الله سبحانه وتعالی : تول ورمون َجبَعَ حطَيدمٌ ي أ © َال لم وی 

ویلک لا نتروا عل لَه سكن) وينم بكار حاب نادمه i‏ 
فرعون ترك موسى وبدأ يدبر. أموره ويعد العدة لمواجهته يوم الزينة» ومعنى : و 

ڪيد وه الكيد : : هو التدبير الخفى للخصم»› وإذا دبرت فى الخفاء للخصم فهذه ليست 
شهادة لك بالقوة » ولكنها شهادة بالضعف ؛ لأنك ما دمت تدبر تدييرا حفيًا فكأنك لا قوة لك 
على المجابهة الواضحة » فمن يدس السم لواحد ليتخلص منه » أو يسلط عليه من يضربه » أو 
. الكيد ليس دليل القوة ولكنه دليل الضعف ؛ 


قلع هل مهاه أنه رعق ن اجه إذن 


للف يعض الاس تما زرا قو ل الله تفال عن النساء : إن دكن عل يظن أن المرأة 
أقوى من الرجل » فى هذا نقول له : لا .. لأنها ما دامت تكيد كيدًا عظيمًا ؛ فهذا دليل على أن 
ضعفها أعظم ؛ لأنه لا يكيد إلا الضعيفء أما القوى فيواجه ولا يخافت. ٠“‏ 


رو ر ره 2 epee‏ م2 


وقال الله تعالى وکال لهم موس ود لا تفتروا عل أل كربا سد يعنى 


أن موسى كلم السحرة الذين أتى بهم فرعون وقال لهم : لاحظوا أن لكم ربًا وإن فعلتم أى 


شىء مخالف لمنهجه فيا ويلكم من عذابه » فهو يحذرهم من عاقبةٍ فعلهم ومحاولتهم نصرة 
فرعون» ومعنى : سك أى يستأصلكم بعذاب الدنياء علاوة على عذاب الآخرة : 
وكلمة 9 أفرك» أى جاء بالفرية » والفرية هى تعمد الكذب . 
إعذار الله تعالى لآل فرعون 

قال تعالى : اوقد أذ ءال وعو لني وتو مَنَ لتََّرتٍ لعل ڪرو 
[الأعراف : 180 » لم يأتِ الهلاك لفرعون وقومه فورًاء بل جاء على مراحل » وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ الكافرين بالشّدة » ليذكرهم بقوته وقدرته لعلهم يتوبون إلى الله 
ويرجعون إليه » والشنة هى العام » ولكنها تطلق على الجدّبٍ والمَحط » وكان ا الله يِه 
حينما يدعو على الكفار من قومه يقول : « اللهم اجعلها عليهم سنين كسنئ يوسف». أى 
أعطهم شيامن القخط ؛ لعلهم يفيقون ويتأدبون ويرجعون إلى الله . ٠‏ 
إذن .. فالسّنة : المراد بها القحط والجدب » ولكن لماذا سميت كذلك ؟ لأن نعم الله 
على خلقه كثيرة ومتوالية وابتلاءاثه لهم فى الكون قليلة » إذن فمدة النعمة طويلة » ومدة الشدة 
قصيرة» ى إند من لبها تور ما ال ع اة ننه يدت : أو سه الان 
المغرق . لماذا يؤرخ لهذه الأحداث المفجعة ؟ لأن الأحداث السارة مدتها طويلة جدَّاء ولكن 
أحداث البلاء عادة لا تحدث إلا على فترات متباعدة ؛ ولذلك إذا أحصى أى واحد منا أيام 
البلاء فى عمره» لوجدها قليلة بالنسبة لأيام الرخاء . 

وقوله : وص » فإذا كانت السنون هى الجدب والقحط» فما هو النقص من 
الشمرات ؟ نقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى : وفص من َلَمَررَتِ» ؛ يدل على أنه من 
رحمته أنه ترك لهم بعض الثمرات لتحفظ لهم حياتهم » ولكن هذه الثمرات لم تعطيهم عادةً ما 


۳۰۸ قصص الأنبياء انل 
كانوا يأخذونه منها » فيطرح النخل على سبيل المثال قليأا بدلا من أن يطرح الكثير من البلح » 
وهكذا كل أنواع الشمرات . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى أسباب رحمته لخلقه . 

وقوله : «لَمَلّهِرْ يدرو فى هذه الآية ؟ القضية هنا تكمن فى أن الإنسان إذا أحس 
أنه قد استغنى بعلمه أو بقوته عن الله فإنه يطغى » فقوم فرعون تعودوا أن يزرعوا وتعطيهم 
الأرض من خحيراتها الكثير » وظنوا أن ذلك بعلمهم » فجاء موسى ليلفتهم إلى أن ذلك من عطاء 
الله » وحدث منهم ما حدث فعندما زرعوا هلك معظم المحصول وما بقى أعطاهم ثمرًا قليلاء 
إذن تخلت عنهم الأسباب » وفى هذه الحالة لا يوجد أمامهم إلا المسبب ؛ أى إلا أن يقولوا : يا 
رب . 

آل فرعون عندما رفع الله عنهم الجدب لفترة وأعطتهم الأرض من خيراتها قالوا : بإ 
هلزو ؛ أى أننا نستحق هذا الخير ؛ لأننا قد حرثنا الأرض ووضعنا البذرة وسقينا ب إل ر 
هذاء تماما كما قال قارون : 6 | ّما يتم عل عِلْر عِندق» [ القصص : ۷۸]» أى نسب 
الأسباب إلى نفسه » فخسف الله به الأرض ؛ لتعرف الدنيا كلها أنه لا حول ولا قوة فى هذا 
الكون إلا لله » وأن الإنسان مستخلّف فى الكون » وأن الأسباب حاضعة للإنسان بأمر الله 
ولیس بقدرة البشر . ْ 

آل فرعون أخذوا نفس أسلوب قارون » اا ا ن رن خن را : هذا 
جهدنا وعلمنا . ولكن ماذا يحدث إذا أجدبت الأرض مرة ة أخرى ؟ هل يرجعون إلى الله 
ويعترفون بالحق ؟ لا ؟ بغرن الحق سبحانه وتعالى : «وإن تنم سَيْكَة طبرا بموسئ ومن 
معد ل انما طَبرَهُمٌ عند أنه ولك رهم لا يعمو [الأعراف : 5-5 

إذا جاءت آل فرعون الحسنة نسبوها لأنفسهم » وإذا جاءت السيكة تشاءموا بموسى ومن 
آمن معه » فالطيّرة هى التشاؤم » وهو ضد التفاؤل ويقال : فلان طائره نجس » وفلان طائره 
يمن . وكانوا فى الماضى إذا شغلهم أمر» ياتى الواحد منهم بطائر يضعه على يده ثم يطلقه » فإذا 
طار يمينا فهذا فأل حسن » وإذا طار يسارًا تشاءم الرجل » فالله سبحانه وتعالى يزيد أن يلفتهم 
إلى أن هذا الجدب ليس من فعل موسى الا » لأن موسى لا يملك فى كون الله شيقًاء إغا 
مالك الكوث حو رب عويني 8 :رداك الله بخان رال لا يرين لاد أن فن قن 


قصص الأنبياء اا ۳.۹ 
موسى الا فيقول : إنه قادر على أن يأنى بالزرع وا خير » وقادر على أن يذهب بهذا الخير 
ويجعل الأرض جدبًا . ْ 7 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ولك ڪهم لا يَمَلَمُونَ4 معناها : أنه توجد قلة تعلم 
وكثرة لا تعلم ؛ فلماذا لم تتحدث القلة التى تعلم ما تعلمه ؟ نقول : إن هذه القلة سكتت خوفًا 
من طغيان ررد كت من اللا يري انه الفساد ولا مقع قد ولا يتكلم ع آذ آل 
فرعون رغم هذه الآيات الصغرى التى أخذهم الله بهاء مضوا فى تحدّيهم » وهذه الآيات كان 
من المفترض أن تلفتهم إلى قدرة الحق سبحانه وتعالى » ولكنهم أخذوها بالتحدى » وفى ذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى : واوا مُا اا پو ون لسر يه هما ن ل زیی 4 
وهذا تصؤف منهم يبرر حدوث الهلاك لهم » فهم ألا : أخذوا آيات الله التى أراد سبحانه أن 
يلفتهم بها لقدراته على أساس أنها سحرء مع أن السحرة الذين هم سادة فن السحرء خروا 
ساجدين وآمنوا بالله » وإذا كانت هذه الآيات سحرًاء فلماذا لم يبطل السحرة هذا السحر؟ 
وظِمَهَمَا# هنا تدل على استمرارية العناد وتصميم على عدم الاستماع إلى منهج الله ؛ أى أنهم 
أغلقوا الباب نهائيًا » فهم لم يؤمنوا مهما جاءهم من أيات . وفى وصفهم الآيات بأنها سحر 
فل متهم 4 لأن الور لآ إرادة له مع السائحنء ولذلك عندها قالوا عن زسزل الله ا بهتانًا 
وزورًا إنه ساحرء وإنه يسحر الناس ليؤمنوا . قول مردود عليهم ؛ لأنه ما دام قد سحر الناس 
ليؤمنوا» فلماذا لا يسحركم أنتم ؟ ولكن كونكم لم تسحروا وتصرون على العناد وعدم 
الإيمان » فالمسألة إذن ليس فيها سحر » ولكن فيها مكابرة » وأنت ساعة تسمع كلمة 9 مهما) 
تعرف أن هناك شرطًا وجوابًا » ويقول العلماء : إن أصلها و مه » بمعنى كف » أى أنه يقولون 
لموسى : كف عن هذا الأمر فما تأتنا به من آيات لا نصدقك . وأمام إصرارهم عادف اسا 
الحق سبحانه وال علبي زا من ابات الى ي إلى مي ور الله » واقرأ قول 
ا حق سبحانه وتعالى : لاوسلا عَم وات الود وال لاع لم َي قصلت 
فاستکروا واوا هما رب [الأعراف : 87( » و لواد هو : طغيان الماء » يجعله 
اله سبًا للدمار » ولكن الماء هو سبب الحياة فكيف يكون سببا للدمار ؟ نقول : لا تأخذوا نعم 
الدنيا بذاتيتهاء ولكن خذوها بأوامر الخالق لهاء فالماء سر الحياة » فإذا أراده الله أن يكون سر 
الهلاك » جعله طوفانًا يقضى على الحياة » والطوفان الذى حدث فى عهد نوح نجا منه المؤمنون 
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مع نوح فى السفينة » ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذكر ثنا هنا وجود سفينة لجا إليها أتباع 
موسى » إذن .. فلابد أن الطوفان الذى أصاب آل فرعون لم يصب بنى إسرائيل . 

ولكن آل فرعون بعد أن ذهب عنهم هذا البلاء رجعوا إلى كفرهم » فجاءهم الجراد ليهلك 
الزرع ثم جاءهم القمل > وهو غير القمل الذى يصيب الإنسان فى بدنه وثيابه » وهو حشرة 
تصيب النبات » معروفة باسم « القراض » » ثم جاءت آية الضفادع كلما وضع إنسان من ال 
فرعون - رجلا أو امرأة - يده فى مكان وجد فيه ضفدعة ؛ فى الطعام ضفادع »> فى الماء 
ضفادع » فى الثياب ضفادع » ثم جاءت آية الدم : كل شىء يمسكه أحد من آل فرعون يتحول 
إلى دم » حتى قيل : إن المرأة من آل فرعون كانت إذا أرادت أن تشرب ماء ذهبت إلى امرأة من 
بنى إسرائيل وقالت لها : خذى الماء فى فمك وضعيه فى فمى › وكأما تريد أن تحتال على الله » 
ولكن الماء فى فم قوم موسى يكون ماء» فإذا ما دحل فم قوم فرعون انقلب دما .. 

رقرل الى ااه زعا« و ات تكلا كه اها "أن الله لم برل كل خا 
الآيات دَفْعة واحدة ؛ بل كانت الآية تأتى لتنبه ؛ فيستغيثوا ويعدوا بالإيمان وعندما ترفع عنهم 
يعودون إلى كفرهم » فتأتى الآية الثانية فيعدون فترفع فيكفرون وثأتى الآية الثالثة » وهكذا » 
وكانت هذه الآيات التسع هى الآيات التى أرسل بها موسى إلى آل فرعون » وهى : العصا التى 
تحولت إلى ثعبان » واليد التى خرجت بيضاءء ‏ والسنين » ونقص الثمرات» والطوفان › 
والجراد » والقمل » والضفادع » والدم . لقد وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها آيات ؛ لأن كل 
. منها تخرق نواميس الكون » فتصيب من يريد الله إذلاله » وتبتعد عن المؤمنين بموسى » وعلى 
الرغم أنه فى كثير من الأحيان كان المؤمن والكافر يقفان فى بقعة واحدة » هذه هى المعجزات . 
ولكنهم رغم كل هذه الآيات كانوا يعدون بالإيان » ويعودون إلى الكفر وكانوا قومًا 
مجرمين » والحق سبحانه وتعالى يكمل لنا ما حدث : لما وع كيم الجر الوأ يوی 


سَميِيلَ [ الأعراف : 1١4‏ ؛ والرجز هنا : العذاب الذى ساقه الله عليهم بالطوفان » وال جراد ء 
والقمل والضفادع » والدم » ولم يجدوا نجاة من هذا كله فى آخر الأمر إلا أن يلجكوا لموسى » 
ويطلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يكشف عنهم العذاب » وفى هذا قد اعترفوا بأن موسى مرسل 
من الله » وأن العذاب ألذى هم فيه لا يستطيع أن يصرفه عنهم إلا الله . إذن فهم اول قد اعترفوا 


:0 عن ضبروريات الحياة ومقوماتها الأولى » والإنسان محتاج لكى يعيش أن يأكل أى نوع من 


E I OT TT TT aE T 
اعترفوا بأن موسبى 4 مرسل من الله ۽ مقيول الدعاء عند ريه . وهم اعترفوا أنه لا يمكن أن‎ 
يرفع عنهم هذا العذاب إلا الله . وقولهم : «يمًا عَهدَ دد ؛ أى ما أعطاك من العهد بأن‎ 
ينصرك لأنك رسوله  وألا يتخلى عنك . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : نّا ككفت‎ 
أى ينقضون العهد»‎ ١5 : عنم َل ل أجل هم بوه إا هم کون 4 [ الأعراف‎ 
وكان لهم مع كل آية من آيات العذاب عهد بالإمان » ومع كل رفع للعذاب تقض لهذا المهد»‎ 
ورجوع عنه» ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : کنا كفنا عنم الجر أى أن الله‎ 
0 سبحانه وتعالى هو الذى كشف ال‎ 


قوم فرعون : اذم لنا ربک ب يا عَهِدَ عند لبن كَمَنْتَ عَنّا لر a]‏ ل لك وارسان 
E‏ 3 413 الدج للع خا اديزم رعو الى بجد ر 
بعلم أنهم سينقضون العهد » ولكته أراد أن يكونوا شهداء على أنفسهم ؛ حتى لا يجادلوا يوم 
القيامة ويقولوا : يارب » لو كشفت عنا العذاب لآمنا . ووصلت المسألة إلى نهايتها عندما 


نقضوا العهد مرات ومرات » وكأن فى هذا تحديا وإصرارًا على الكفر فجاءهم الهلاك › وفى 


0-0 ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : اقا من رة في اَيَو بام كَذَبُوأ ایتا 
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وَكانوا عتا فت » [الاعراف: : [TT‏ 


كاعري عن اعون ر 
الحق سبحانه وتعالى يقول . : ووقالت مو موس 1 ا إن ءات زعوت ر 
E SF‏ آلا را رتا ياوا عن سيك 1 يونس e‏ 


- الطعام ولو لقمة خبز جافة » أما كونى أتناول من أصناف الطعام كالسمك والدجاج والديك 
03 الرومى والحمام » إلى غير ذلك من أطايب الطعام» فهذا اسمه ترف الحياة . 

٠.‏ -مقوماخ و ی اشر عورش ا و ولك عرق ای لوی اا ر 
٠‏ زينة » والإنسان حين ينام ليس محتاججا إلى فاخر الفراش » بل يكفيه - حصير - أو حتى سرير 
٠٠.‏ وعليه 9 مرتبة » من القطن . أما أن أجعل - المرتبة - من ريش النعام » والفراش من الديباج أو ما 


اي ل ی اميه E N ١‏ : 
3 0 ايه للخل ليه 


OEE‏ ا قصص الأنبياء كل 
شابه ذلك ؛ فكل هذا زينة . 
.. فالزينة هى ما حرج عن ضروريات آلحياة » ولكن اذا قال الحق سبحانة وتعالى : 

ا . مع أن أصل الزينة يأتى من الأموال ؟ نقول : هذا صحيح » ولكن الزينة فرع 

من الأموال » وهناك الرصيد الأصيل للأموال وهو الذهب » وهناك معادن وأحجار نفيسة 
کی احا تكون اتن من الذسب واو من القضة اولك يطل الذهب هر فيان الى 
فى العالم كله .. لماذا؟ لأن الأحجار الكريمة لو كسرت - كالماس مثلا - تقل قيمتها لدرجة 
5 کاب إذا كبر ع ور عار صياغته مرة ار ی قى قم كنا 
هى ؛ ولذلك فإن الرصيد المالى لكل دولة يقدر بقيمة الذهب الذى تملكه › والفراعنة ؛ كانوا 
يسيطرون على الجبال من مصر إلى الحبشة › وكائرا يرسلون البعثات لاستخراج الذهب من 
تة اهال وما زاليت ا ای ا ج ات زخو عش الان ا 
جبال البحر الأحمرء ولقد برع المصريون القدماء فى استخراج الذهب من المناجم وصياغة 
الحلى » الت انا IS‏ اماک كت ولكن استخراجه يتكلف مبالغ 
كبيرة ؛ ولذلك لا يستخرج ؛ لأن تكاليف اللعكراجه ريد عن ته وو ارا ر 
اقتصادی . ١‏ ش 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى أعطى لهم الأموال والرينةَ » ولذلك ماعوا معابدهم بالنقوش 
المرسومة بألوان لم تفسد رغم هذه القرون الطويلة » كل هذا زينة أو ترف ومعناها أن حركة 
الإنسان المترف أكثر من ضروريات حياته ؛ ولذلك ينفق ماله فى الكماليات والترف والرينة . 

وقول الحق تبارك وتغالى : رتا لاوا عن سنك "1 يونس : ۸ معتاها : أنهم لم 
يكتفوا بالكفر لأنفسهم فيكونون ضالين» ولكنهم مضِلُون أيضًا يدفعون الناس إلى الكفرء 
فكان عليهم وزرين : وزر لأنهم ضلوا وكفرواء ووزر فى أنهم أضلوا غيرهم » ودفعوهم إلى 
عبادتهم من دون الله . ولكن هل الحق سبحانه وتعالى أعطى فرعون المال والزينة ليضل عن 
سبيلة هل هذه هى علة العطاء؟ لا .. ولكن هتاك « لام ) اسمها لام العاقبة . 

دعاء موسى : ريا اطيش 2 ت يهط د لوبهم كلا موصأ حي برو لْعَذَابَ 
الألم» [ يونس :88].. 


قصص الأنبياء لل ۳۱۳ 

قوله : «#ريّنًا أطيش 2 ع مله أى العا ,اكه ناف OS‏ إن 
أموال فرعون مُسِخت بعد هذا الدعاء ؛ فما كان عنده من ذهب أصبح حجارة » والذى كان 
عنده من مال أصبح زجاجًا. وقوله : «#وَأسْدُدٌ عل او الأموال التى كانت عند 
فرعون كانت وسيلته للإضلال ونشر الكفر لذا قال موسى : يا.رب » أسألك أمرين 

الأمر الأول : أن تطمس على أموالهم فتجعلها بلا قيمة 

والأمر الثانى : أن تشدد على قلوبهم » أى اطع ھا اه ازا اقلت 
حتى لا يؤمنوا لأنهم افتروا باتباعهم فرعون ورفضهم الدعوة ودح با داك نيم 9 
يستحقون رحمتك ولا يستحقون هدايتك ٠‏ . 

ذلك کک قوفي طلى عرق وقوه يونا لمان زلا ا لبقيو 
كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام » حين قال : « اللهم اهدٍ قومى فإنهم لا يعلمون ) ؟ 
نقول : إنه لابد أن الل سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن فرعون وقومه لن يهتدواء وأنه لا فائدة 
منهم » مثلما أطلع نوحا اكلا فى قوله تعالى : واوو ِلك مع آم کن يقت ين ریک إلا 
من د ءامن قلا تيش د بنا انوأ علوت [هود مم . إن هؤلاء الذين يعلم الله أنهم لن 
يؤمنوا بعلمه الشامل لكل هذا الوجود ء لا تكون هناك فائدة من هدايتهم . ۰ 

وقوله : لا يِؤْمُِوا حى يروا لْعَذَابَ ليك . تلفتنا [ الآية ] إلى أن هناك فرقًا ين يمان 
الاختيار وإيمان القصرء فالكافر والمشرك ساعة الاحتضار يُكشف عنهما حجاب الغيب ؛ ليريا 
کل ما کان افا عنهماء وعددينا يريان العذاب يُعلئان الإيمان» ولكنا لا يُقبل منهما ؛ 
مصداقًا لقول الحق تبارك وتعالى : کلم یک َعَم يكيم لما دوا بأ زغافر: ۸١‏ » 
ولذلك فإنه ساعة يأتى العذاب يكون قد انتهى الاختيار البشرى » ولا تقبل توبة ولا إيمان . 

فرعون عندما اد رکه الغرق قال كما يق علينا القرآن الكريم : طحي إا ركه 
آلْصَرَقُ کال َامَنتٌ نَم ل إل إلا الى ءامن پو بثو سيل وأا من لوين [ يونس : ]٠٠‏ . 
وعندما توجه موسى وهارون بالدعاء إلى اللهء قال الله تبارك وتعالى : قد يبت 


4ء2ع رطس 


دعوتحكما# [ يونس : 85] . يلاحظ أن الذى دعا هو موسى » وأن الله جل جلاله قال : هقد 


يد ء رخ زم 


5 دَعُوَيحكُمَاع » ما يدلنا على أن هارون دعا مع موسى > مع أن موسى هو أصل الرسالة » 


وهارون” جاء ليشد عضدة وإذا نظرت إلى طبيعة الاثئين تجد أن هذا ارول .وهذا رسول 
TT e‏ ارموااه ارا عبرت ونه الوه يلت : رسول . 


خروج بنى إسرائيل من مصر . 

قال الله تعالى : #ولقد أَوحينا إل مو تت ياك كدر ف راق لتر 
لا عَنَتُ درک ولا ّى [طه : : ۷۷ » بعد أن انتهت المغركة بانتصار الحق وآمن ع السحرة 
بموسى » انهدم بذلك جزء من سطوة فرعون وجبروته » فجمّع موسى بنى إسرائيل » وهم بقايا 
ذرية يعقوب اكلا وسار بهم شرقًا إلى الأرض المقدسة فى فلسطين › ؛ فتبعهم فرعون وجنوده » 
ارال عرف ود لأ بجر اطا ررر من علقم الا باتني 
فرعون وجنوده أو الموت غرقًا فى البخر. 7 

هذا كم ف البشرية المعزولة عن منهج الله » لكن القضايا البشرية عند المؤمن قائمة : 
على لان جنهج الله تعالى ؛ ولذلك فالمؤمن حين تصيبه مصيبة فى الدنيا يذ كر الله ويقول :لا 
ل 
أبدًا . ونحن ضربنا مثلا - ولله المثل الأعلى - قلنا : هب أن إنسانًا معة « جنيه ) ثم فقده » فى 
هذه الحالة يغضب هذا الإنسان إذا لم يكن معه غيره » لکن إن كان معه غيره أو له رصيد فى 
لباك أو فى الخرانة » فإنه لا يغضب ولا يحزن » فكذلك المؤمن إذا ضاع منه شىء لأ يحزن ؛ 
لأن عنده رصيدًا» ورصيد المؤمن هو إيمانه بربه الذى لا تنفد عطایاه » ولا يقخلى عن عباده 
أبدًا» الله سبْحانه وتعالى مر موسى أن يضرب لقومه طريقًا فى البحر » وه الضرب » هو : إيقاع 
شىء من ضاربة بآلة على مضروب ؛ ليصبح صا نا للأسّتعمال ؛ ولدّلك كانوا يكتبون على 
انقو الفغنة أو اللاهن شرق مارم فنع عدي الد ان أنه م كه رخ وضار 


عُملّة » فبعد أن كان معدنا أصبح عملة نقدية متداولة . ولكن أن يضرب موسى لقومه طريًا 
كر امكو ويه + لأن « اليس ٠‏ أزض طلبة يايسة > والببحر 

.: فكيف يحدث ذلك فى عرف البشر؟ ربنا سبحانه أوحى إلى موسى وقومه بأله هو 
0 : اضرب البحر بعضاك ولا تخشٌ أن يدركك فرعون أو أن يغرقك 
اببحرء أى لا تخف دزكا من فرعون ولا تخش غرقا فمن البح" تفده ركم 


قصص انيب اء ا Pio‏ 


تجد لمعجزة مع موسى غربية جلا لحر a‏ ا ا ل 
بالا » ويضرب بها الحجر فيتفجر هنه الماء» ويلقيها على الأرض فتصير حيّة تسعى . 

ومعنۍ « أَشْرٍ) أى امش بالليل ؛ لأنه أستر عليك من عيون فرعون » م يقول تعالى : 
ام عون نودو مشیم من ألم ما عَسْهمَ 63 وَأضْلّ درون وم وما هى [طه : 
۸ ۷۹] » هنا الحق سبحانه فى هذه اللقطة لم یذ کر لنا ماذا قال قوم موسئ له » ولكنه ذ کر ما 
قالوه فى لقطة أخرى » فقال سبحانه : ًا َا لْجَمَْانِ قال سحب موئ إا لمذ رون » 
الشعراء : ]1١‏ . إذا تكررت القضة فافهم أن فى كل تكرير لقطة جديدة» فإذا جمعت كل 
اللقطات تعطيك القصة كاملة » فلما قالوا : نا مدرد طمأنهم موسى بقوله. : E‏ 9 
موی رق سمي [ الشعراء : 61ع]ء قال لهم : (HY‏ » وهذه ليست من عندى ولكنها من 
عند الله ؛ لأنه ربى الذى سيهدينى إلى طريق النجاة. فالقرآن: يغطينا.لقطات متعددة تخرج 
القصة كاملة . ۰ ش | ٠‏ 
وكلمة عشي معناها غطاهم من البحر ما غطاهم » وأنت حين تبالغ فى شىء تقول : 
لقد حدث ما حدث ..وحصل ما حصل . فأنت تبهم الشىء ؛ لأنك لا تقدر على الإحاطة به 
بالتفصيل . كذلك قوله تعالى : «#فَعْشيبُم ين ليم م عش ؛ أى أنه أمر مَهُول لا يكن 
حصره » وهذه لقطة غير موجودة فى القصة هناء فموسى حينما مشى. فى الطريق « اليبس » 
ونجا بقومه - بنى إسرائيل - وتبعه فرعون بجنوده » أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ ليعود كما 
كان ختى لا يسلكه فرعون وراءهم » وكان هذا اجتهادًا منه » ولكن الوحى الإلهئ أمره أن 
يترك البحر كما هوء قال الحق سبحانه وتعالى : «وائرك لخر روا إن جنك مغر 
[ الدخان :. ]۲١‏ . .وكانت الحكمة من ترك البجر على حاله إغراء فرعون وجنوده بالسير.فى 
الطريق الييس » حتى إذا كان اجنود داخله أرجع الله ماء إلى استطراق سيولته ؛ فيغرق فرعون 
وجنوده » فیکون الله تعالى قد أنجى وأهلك بالشىء الواحد . 

. ومعنى : وَأضِلٌ ورون وم وما هدیک ر طه : ۷۹] أى أنه قادهم إلى طريق الضلال 
الهلاك ؛ لأنه کان دائکا عى آنه یقود قومه ويهديهم إلى سبيل الرشاد» كما فى قوله تعالی : 
«قالَ. فرعن ا ا ایگ ELS‏ هیک إلا سیل السار [غافر: ۲۹] . ففرعون 
كذب فى هذا الزعم ؛ لأنه قادهم إلى الهلاك والغرق » ولم يهدهم إلى سبيل الرشاد . 
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نجاة موسى وقومه . . . وغرق فرعون ومن معه 

ها هم قوم موسى أمام البحر يخشون الغرق » وتتجلى معجزة الله تعالى الموسى اكا فى 
أن قوم فرعون خخلفه والبحر أمامه فيوحئ الله له : أن يضرب بعصاه البحر ؛ فينفلق البحر كل 
فرق كالطود العظيم . انتقل الماء من قانون السيولة المسخر به إلى قانون التجمد الذى أراده 
الله » وصار البحر طریقا ؛ وقد اوتا لل موسق أن سر باوی اضرب هم ًا في ليحر 
ا لا حف درك وا ع » طه : ۷۷ » طرق البحر النى تفرقت بعصا موسى صارت جافة 
يابسة » تصلح للمرور والسير عليها » لقد أرسل الله الريح لتجفف أرض الطرق التى انشقت 
بعصا موسى » لقد أصبح البحر سراديب » فسارت فيه الاثنتا عشرة جماعة.التى خرجت مع 
موسى اا » وبينما هم سائرون مع موسى ؛ لينجوا جميعهم خوفا من أن يلحق بهم فرعون 
وجنوده » قال بعضهم : أين إخواننا الذين كانوا معنا ؟ أجابهم موسى اال بما معناه : إنهم 
سوق آلف ای الى اف افا ای أن ينعيف کی راف 
ذلك » ورفع موسى يده إلى السماء يدعو الخالق الأكرم أن يعينه على سوء خلق من لم يؤمن 
بقدرة الحق ». ورغب فقط فى التمتع: بمعجزات الإيمان . ش 

وأوحى الله لموسى.أن يضرب بالعصا على الفؤق العظيم » فانشقت. فى كل فرق كوة 
يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منھاء ويقال : إن جبريل كان قد ركب فرسًا نشی آتاه 
الشّبق» وهى تمخر فى البحر. وكانت الفرس - التى لفرعون - قد شتت ريحها فملأها 
الهياج » فاقتحمت البحر وراءها» فغرق فرعون ومن معه-أجمعون » ونجا موسى ومن معه . 
هكذا شاءت إرادة الحق أن تهلك وأن تنجى بالسبب الواحد » انشقاق البحر ثم عودته مرة 
أخرى إلى حالته » وعندما جاء الغرق إلى فرعون أعلن الإيمان » لكن لا قبول لاان فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وإنهما بقى جسد فرعون آية لإثبات قدرة الله » وفى ذلك يقول الحق : « جه وَبَوَْنًا 


2 وس د موسر اچ وم ee‏ ر ووو رد ر ا كس ع ل د کے سے 
ببق لويل البحر فانبعهر فرعون وجودم بيا وعدوا حى إذا أدركة الغرق قال منت 
0 عب 24 ىك مك أت 2 007 ر سا وو جع کر ر درام < 
نم لا إله إلا الذى امت پو بوا ويل وأنا من أَلْسْسْلِمِينَ € ١ال‏ وقد عَصَيِتَ قَبَلُ 
ERN ^ A 2 2‏ 220111 چ - 14 02 A e‏ ر لع سح م لس 
وکت من الْمَنْيِدِينَ 9© فلوم نيك يديك لكوت لمن لفك ابه ون كيرا مِنَ 


الاس عَنْ مَايْئينَا لعفو € [ يونس : ۰- #وعء لقد شاءت إرادة الحق أن يبققى جسد فرعون 


قصص الأنبياء عي 0 Vj‏ 


بعد الغرق محفوظًا ؛ ليراه الناس من بعد ذلك ؛ ليعتبروا بالعظة التى أرادها الله » لقد غرق آل 
فرعون ولم ين فرعون من الغرق » إنما الذى نجا هو جسده» حدث ذلك أمام عيون من خرج 
مع موسى ال » هربا من ظلم فرعون » وبعد أن تأكدوا من نجاتهم جميعًا . 

ولا بدأ موسى الفرار بقومه من بطش فرعون وجبروته » تبعه فرعون وقومه » وأصبحت كل 
قئة على مرمی البصر من الأخرى ؛ أى أن قوم موی نزوت قرعون وجو ده معاون وكوغ فرعوك 
يرون موسى وأتباعه وهم يفرون » قال قوم موسى لنبيّهم : إن درکن * 6ل کد كلا إن م ری 
سيهدين 6 [ الشعراء : ۰٦۱‏ 1۲] » كان كلام قوم موسى منطقيًا مع الأحداث ؛ لأن قوم فرعون 
وراءهم يسارعون إليهم » وأمامهم البحر لا يستطيعون أن يهربواء فلابد أن يد ركهم قوم 
فرعون . 0 ا 

ولق موشى قا 2< انا و ر القع اويل لت 
مركت بز كاتف ا ا عالق لا سوه کک 
ولذلك فعندما تخلت الأسباب عن موسى وقومه » التجأ إلى ربٌ الأسباب » ولم يلجأ إلى 
قدرات البشرء وقال : ل من وق سی أ : إن الله تعالى معى وسيهدينى إلى طريق 
النجاة ؛ حينعذ جاءه المدد الإلهى من الله تباركٍ وتعالى » يقول رب العالمين : اويا إل 
موم بى أن اضرب بساك ابعر اقلق کان ٤‏ فرق الود لْعَظِيِ # [ الشعراء : 57 . 

وهكذا أنجى الله جل جلاله موسئ وقومه بان حرق لهم قانون سيولة واستطراق الماء 


ص فرعون وقومه حين تبعوا موسی وقر . ساعة فروا من مصر ماذا حدث ؟ يقول الحق عز وجل : 


© ًا ا الْجَنمَانِ قل سحب موس إِنا رة » كان قول قوم موسى يتفق مع العقل 
. والمنطق فالبحر أمامهم وفرعون وقومه أصبحوا على مدى الرؤية منهم » فإذا وصل قوم موسى 
إلى البحر فلن يستطيعزا السير ٤‏ وسيدركهم قوم فرعون » ولقد تصور قوم موسى أن البحر 
خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى » وأنهم ما داموا قد وصلوا إلى البحر فقد انعدمت سبل 
النجاة أمامهم » ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن البحر لم ينفلت عن قدرة الله ؛ 
لأن لله ما فى السماوات وما فى الأرض» والبحر منهاء وموسى بشفافية النبوة أدرك هذه 
الحققة فقال بقة الؤمن فى ربه : كل ماذا يعنى موسى بقوله : كلا وفرعون وجنودة 
. على مرمى البصر منهم » والبحر ل a‏ 
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ا وأنه سفت لهم سيل النجاة؛ لذلك کان وحى الله تعالى إلى موسى : f‏ 
أضرب بعصا لبر فأنفاق فَكَانَ فرق کالم َير لعليي # » وغرق فرعون وقومه , 
وهكذا نجد أن موسى رفع الأمر إلى الله » وبضربة واحدة من العصا ء أوجد الله سبحانه وتعالى 
لموسى وقومه طريق النجاة فى البحرء فأوجد لهم وسط هذه الأمواج - التى فقدت قانون 
استطراقها ؛ وتوقفت لتفتح طريقًا يابا ؛ تكون فيه النجاة لموسى وقومه - طريقًا» ولكن هذا 
الطريق وهذه المعجزة التى كانت سبيلا لنجاة موسى وقومه كانت هى نفسها الطريق, لهلاك 
فرعون وقومه ؛ فبعد أن عبر موسى وقومه الببحر» جاء قوم فرعون وراءهم » وأبقى الله سبحانه 
وتعالى الطريق مفتوحا ميسرًا لهم ليسروا فيه » وعندما نزل قوم فرعون وأصبحوا فى وسط 
ES‏ يول ا 
« وأزكننا 2 ارين © واضتا موس ومن معد لين © ثم تُر أَغْرهنًا لحرن [ الشعراء : 
4- 11 معنى : هو وارفتاه أى قربنا» فقوم فرعون 0 البحر ؛ أى قربنا هناك 
قوم فرعون إلى وسط الطريق » وأنجى الله تعالى موسى ومن معه أجمعين ؛ فكسب موسى ومن 
معه المعركة دون أن يخسروا شيعًا › ثم أغرق الله فرعون 7 فى البحرء فالله ٠‏ تعالى أنجى 
وأغرق بالشىء الواحد . 

لع يفول شخان ` ف كل را 16 أت فز قبي © ولد بيك لبر 
رَه € [الشعراء : ۸» 3ع» والمعنى : أن فى هذا الذى حدث لآية» اود الآية) هى الأمر 
العجيب الذى يخرج على العادة » ويثير إعجاب الناس واندهاشهم » وهذا مثل قولك : فلان 
آية فى الذكاء أو الخلق . ومع هذه الآية الواضحة المعجزة.ما كان أكثرهم مؤمنين : مع أنه كان 
من المفترض أن يؤمن كل من رأى هذا الأمر العجيب ولكن هذا لم يجدث ؛ لأنه حتى الذين 
تبعوا موسى » وأنجاهم الله وجاوز بهم البحر وعمل لهم كل هذه المعجزات » لما مروا على قوم ' 
يعكفون على أصنام لهم » طلبوا من نبى الله موسى أن يجعل لهم إلا كآلهة هؤلاء الناس . 

وقال تعالى : هْوَجَنوزنا ِب إِسَرِيلَ البَحَرَ»ه [يونس: .4ع ؟ ولم يقل : اجتاز بنو 
إسرائيل البحر ؛ لأن الاجتياز لم يتم بأسباب بشرية ء وإثما تم بقدرة الله سبحانه وتعالى النى هى 
فوق الأسباب » فلو كان ,ينو إسرائيل قد حفروا خندقًاء أو بنو حائطا» أو أعدّوا بعض السفن ؛ 


ليعبروا بها البحر . إذن هم قد اجتازوا البحر بأسباب البشر» ولكن قوله تعالى : کرت 1 


غدل غل أ اة عت يقدَرَة الم ولي بأسبات الي ولكن الله ستانه وتعالين أ 
موسى أن يضرت البحر بعصاه › وكما نعرف فإن قانون لماء هو السيؤلة والاستطراق ع و 
كارك وهال ی ترس أن ا يضرت ا الجن اا و ٠‏ 

موسى ا بمجرد أن ضرب بعصناه البحر » تحول الماء من السيولة إلى جبلين ينهما واوء 
لاذا تمت المعجزة بهذه الكيفية ؟ لأنه لو انفلق البحر وأوجد لهم طريقًاأ يزون فيه وحوله الماء من 
الناحيتين » لخاف بنو إسرائيل أن يعبروا » وقالوا : ربما أغرقنا الماء ونحن لم نتم العبور» والله 
سبحانه وتعالى يريدهم أن يطمعنوا ويعيروا بسرعة وبلا ت تردد ) فجعل الماء چ الناحيتين 
وعمذ) ی پرا إلى أن عبورهم سيتم بسلام . 

بعد أن عبر موسى وقومه البحرء أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ فيعود مرة ة أخرى إلى 
الل حتى لا يمر جنود فرعون ويلحقوا ب بهم » ولكن الله سبحانه انال طف ننه ]ا عمل 
ذلك » وقال له : «وار البخر خو م جنك ي + أ ارك ليحن کا وت ار 
اليابس الذى مر فيه موسى.وقومه ؛ لأنهم سينخدعون وينزلون إلى الممر الموجود فى البحر 
أيتبعو كم ويمجرد أن يكون أولهم قد اقترب من الشاطئ الأخخرام من البحر» وآخرهم فى اول 
البحر» فيعيذ الله سبحانه وتعالى للماء قانونه فيعود البحر مرة أخرى إلى السيولة ؛ فيغرق كل 
من هو موجود فى الممر» فينجو موسى وقومه »> ويغرق فرعون وجنوده بنفس الشىء . 


ساس لور ر رار 


قوله تبارك وتعالى : «وَجَوَرْنًا بج اسيل الْيَحْرَ امه فرعون وجنودم . فى هذه 
الحالة الاتباع لا يتم بفكر بشرى مرتب » بل يتم باتفعال الشر ؛ لأن فرعون وجنودة حين رأوا 
موسي وأتباعه قد بعدوا عنهم » كان العقل. يقول : لقد خحلصنا من موسى. وأتباعه » وذهبوا 
بعيدًا» ولكن نوازع الشر فى نفس فرعون » وفى أنه يريد أن يقتل موسى وقومه هی التى جعلته 
يتبعهم ؛ ذلك أن موسى ومن معه ما داموا قد بعدوا عن فرعون ومن معه ». يكون 00 
ملكه قد زال » وانتهت المسألة » هذا إذا كان فرعون يريد ذلك » ولكن فرعون يريد أن يغبت أنه 
له وأ لبت من شت عدو وهل أل مو وقوه يكرا بر حت لاق 
دعوة إصلاح بعد ذلك . ش 


الشر داخل فرعون هو الذى دفعه أن يعبر بجيشه البخر » وإتحساسه بقوة جيشه وضعف 
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موسى وقومه » هو الذى جعله یصکم على أن ينكل بهم » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : 
«بَمًْا وذو ؛ والبغى هى تجاوز ال حد » والعدوان هو الإصرار على الباطل . وحينما نقرأ قول 
الله سحا علا ا فر وو يقن وعدا س إ6 اأتضيضة الترة 4 عرفنان 
الله سبحانه وتعالى كان قد أعد لفرعون وجيشه هذه النهاية ؛ ليكونوا عبرة لكل طاغية يّعى 
ا ا هوق اة بانات ر رسي دة الله لعي واو اف ال 
لون ل رك ا نوق مو أن رای اعفان ا أن هری ج 
ولن يت ركه يهلك » ولوقف أمام هذه المعجزة ليفيق من كفره » بل إن انشقاق البحر كان معجزة 
مرئية » تكفى لكى يؤمن فرعون برسالة موسى ؛ لأنه لا يقدر على هذه المعجزة إلا الخالق 
سبحانه وتعالى » فليس من قدرة البشر » ولا غير البشر » أن يشقوا البحر ويتحول الماء إلى جبلين 
بينهما ممرء ولكن غرور فرعون وعدوانه لم يجعله يلتفت إلى هذه المعجزة التى وضعها الل 
أمامه ؛ عَلّه يفيق » لقد كان مشغولا بألوهيته وجبروته » وكان الكفر يملا قلبه » فلم تؤثر هذه 
المعجزة الكبرى فيه . 1 

ولذلك يقول الحق جل جلاله : حي إا أَدْرَكهُ الْمَرَقُ» . والإدراك : أن يقصد 
المدرك أن يلحق بالشىء الذى يريد أن يدركه» ويبذل كل جهده فى ذلك والغرق هو أن 
يغطى الماء الإنسان فلا يستطيع أن يتنفس » فيدخل إلى جسده بدلا من الهواء » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : ركه الْمَرَقُ» ‏ :كأن الغرق جندى من جنود الله وله عقل» وقد 
تلقى الأوامر من الله ؛ ليحيط بفرعون وجيشه ويغرقهم . ماذا قال فرعون عندما أدركه 
الغرق ؟ قال : ٤ات‏ انم کہ لله إلا الى حَامنَتْ بي بنا إسكديلٌ ونأ من الْمسْلمِيت» 
[يونس: 40 . الإيمان إذا أطلق يكون دائمًا إيمانًا بالله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك تقول : 
أمنت » فيعرف كل من يستمع إليك أنك أمنت بالله » ولكن فرعون لم يقل : آمنت فقط » 
بل قال : امن َم ل له للا الى متت پو بو سيل ونأ شيك » كل هذا 
يأتى لتأكيد المعنى ؛ لأن فرعون كافر ومدّع للألوهية » ولا يتوقع منه أن يعلن إيانه بالله » 
وحصوصًا أنه دى أكثر من مرة إلى الإيمان » ورأى أكثر من معجزة ولم يؤمن » فلابد هنا من 
تأكيد المعنى » والله سبحانه وتعالى يقول : التي » أى أتقول الآن : إنه لا إله إلا الذى 
أمنت به بنو إسرائيل» وقد كنت تملا الدنيا كفرًا ؟ ! المردود هنا ليس الإيمان نفسهء ولكن 


. الإمان ؛ ل لأن هناك فرقًا. بين إيمان الإجبار ا الاختيار.‎ E 


a EES فرعؤن وهو يغرق کان .فى إيمان الإجبار‎ ٤ 
ينفع» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : القن رَد عَصَيْتَ فيل وشت من‎ . 
الْمَفْسِدِينَ4 [يونس: ١4]؛ أى أنك يا فرعون وأنت تواجه.الموت تقول : آمنت » بينما كان‎ ٠ 
» عندك زمن طول ؛ لتعلن إيمانلك بعد أن أراك الله معجزات كثيرة على يد. رسوله مموسى‎ + 
ولكنك عصيت وأصررت على الكفرء ولذلك فإن الإيمان.لا يتقبل إذا يلغت الروج الحلقوم..‎ 
۰ وعرف الإنسان أنه سيموت يقيئًا ؛ لأن هذا إيمان إجيار.‎ 
TT والله سبحانه وتعالى يريد إيمان الاختيار من البشر » ولو كان المطلوب إيمان‎ 
اله سبحانه وتعالى عياده على الإيمان ء وما استطاع واحد أن يكفر بالله ؛ لأن كل ما فى الكون‎ : 
خاضع لأمر اله سبحانه وتعالى » » يستطيع أن يقهرهم على ما يشاء؛ ولكن الحق جل جلاله‎ 
يريد بإعطاء الإنسان الاختيار» أن يأتيه عن محبوبيّة » ولا يتم إيمان امحبوبية إلا إذا كان الإنسان‎ 
مختارا أن يؤمن أو لا يؤمن » فالذى يأنى عن طريق الاختيار» تكون له منزلة كبيرة عند الله‎ 8 
إذن فالمردود ليس القول » ولكنه زمن القول » يقول بعض الناس : إن الله ر5 إيمان فرعون ولم‎ 5 
يله مع أنه الها ثلاث مرات ؟ نقول : إن إيمان الإجبار لا يقبل من له اخختيار» وفرعون حينما‎ 7 
قال : مءَامَنتٌ َم لآ لَه لا آل ا ا ا سلب كان بنو إسرائيل‎ 
ش فى ذلك الوقت يجسمون الله سبحانه وتعالى » أنه جالس على صخرة من المرمر وقدماه فى‎ 
الاءء وهكذا شا لمق سبحانه وتعالى حتى ساعة إعلان مان فرعونء أن يكون هذا الإعلان‎ ٠ 
ء ونجن‎ ١ : باطلا» الحق يقول : ارم سیک ف ِبَدَنِكَ لکوت لِمَنَ لفك أي [ يونس‎ 
نعرف أن الإنسان مكون من بدن وروح » فالبدن أو الجسد هو الهيكل المادى » والروح هى النى‎ 
ی هذا ا اور ا تقول مالي : نشیک كَ زك أى بجسدك مجزًا‎ 
_ من الروح.‎ 
الحق سبحانه وتعالی يقول لفرعون الم تیک كك4 أى بجسدك الجر عن‎ 
الروح » ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البحر يلقى بجسد فرعون قبل أن يصبح جيفة ؛ ختى‎ 
يراه الذين عبدوه جسدًا بلا روح ؛ ليعرفوا أنهم قد عبدوا لها غير قادر على أن يعطى الحياة‎ 
لنفسهء فكيف يعطى الآخرين الحياة ؟ ! ولو أن فرعون غاص إلى أعماق البحر بعد غزقه » را‎ . 


8١‏ ما 


قال أتباعه : إنه قد اختفى وسيعود» ولكن ظهوره كجسد بلا روح يجعلهم يرون نهايته ؛ علّها م ا 


تكون عبرة لهم حتى لا يعبدوا بشرا بعد ذلك ؛ ولذلك يقال : إن سبب خفظ أبدان الفراعنة أن ٠‏ 
الله سبحانه وتعالى أعطاهم أسرار تحنيط الجسد البشرى ؛ لكى تكون أجسادهم عبرة لمن يجىء ِ 
د وی فان ارت الذي عو الأو ره الجا لا در فيها رلا برف رر 
الله أن يُرى: قوم فرعون جسد فرعون » ذلك الطاغية الذى كان يدّعى الألوهية ويقول : بيا 0 

وقوله تعالى : 88 نسَيحِيكَ [ يونس : 4۲ أى نجعلك بنجوى ؛ أى : مكان عالٍ ؛ حتى 1 
يراك النامن تجميًا وتكون ظاهرا لهم ؛ لا خفى جستك رمال أو تز أو أية ععوامل طبيعية » بل 7 
تكون عاليا أمانهم ؛ ليوك جميقاء ماذا؟ لتكون لمن علفك آية ‏ والآية هى الشىء المجيب ب 
الذى يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله وعظمتها . : 5 

اذى وخ بذهم فى ابر اشر کیک كاك به لطلِمِنَ» ٠‏ 
[ القصص : ٠٠‏ أى أن الله تعالى عجّل لهم العقاب فى الدنيا قبل الآخرة . والأخذ معناه : أن ٠‏ 
الآخذ عنده قدرة على أخذ الأحوذين جميكا فى قبضته مرة واحدة ء ويلقيهم ينما شاء» وهذا ... 
کک ا . لذلك يقول ربنا سبحانه : «وكدللك ٤‏ 
غد ريك كَ دآ َد َد الشرئ وهي َي 9 ل ا سید [هود: ۱۰۲] . أما فى أخذ ّ 
ار 21د كر نوع من ضع در قر قل عار : طخُدُوأمَا تنگم .. 


يهوو اذا ما فة للك تنو و [البقرة: ++] . فمنهج الخير والنعمة الذى جاءك من عند ٠ ٠‏ 
اله تعالى » عليك أن تأحذه بقوة وتلتزم به . واليم EMR‏ 0 
ونبذهم فى البحر. 


وزلفنا ها الى تاا إلى أن فط وس من مله الحادثة ) يول 0 : اشر 
a E‏ َة ادييت ؛ لأن هذه العاقبة كانت عجيبة » ولأن الماء والبحر جندان من 


جنود الله التى ت تنصر الحق » وتهزم الباطل . 
٠‏ فرعون يقدم قومه يوم القيامة إلى النار 7 
يعطينا الله سبحانه وتعالى الصورة المقابلة يوم القيامة ؛ أى أن الله تعالى أتى بصوزة فرعون 


ووم | 


وقومه فى الدنيا ‏ وصورة فرعون وقومه فى الآخرة؛ ففى الدنيا هم يتبعون. فرعون. بلا فهم 
ويعبدونه بلا فکر » وما داموا قد اتبعوه فى الأولى فلابد أن يتبعوه فى الآخرة ولايد أن يكون هو 
قائدهم ؛ لذلك يقول تبارك وتعالى.: «يقدم قوم يوم المد تارود هه هُمْ اار4 [ هود : 
٠:‏ 48 ؛ فكما كان قائدهم فى الدنياء فهو قائدهم فى الآخرة» فى الدنيا كان قائدهم ومتقدمهم 
إلى المتعة والنعيم الدنيوى » وهم سائرون كلهم وراءه» e‏ يسأل نفسه : 
كيف يكون هذا إِلهًا وهو مخلوق ؟ ٠‏ ' : 


1 تول :َم رچ » ی بسر أماهم ومرن يو القيامة» وفی اران بات فی شرح 
هذا الموقف. 
وقوله تعالى:: #وَيِئْسٌ ألْورد # ؛ فيها تهكم عليهم ا ال 


حرارة شديدة » فيريدون: أن 0 الماع . 
الله تعالى قال : ويس الْوْرد الموروذ»ة فسدما يسع الإنشان كلمة «ورد ) ا 


ا فى باله ما يذهب الظما ونرد الخرارة » ويستبشر أنه سيشرب الماء» وبعد ذلك قوم فرعون حين 

: يسمعون كلمة ؛ ورد ؛ يعتقدون أن فيه نجاةء 7 م بعد ذلك يعرفون أنه وزد فى ا ر 
0 ا 00 : اس لحم طََامٌ إلا من صَريج © لا ينين 
٠:‏ ولا مت ين جرع [الغاشية : ٠١‏ ] » ساعة يسمع ليس لهم طعام أى منع عنهم الطعام يحسون _ 
بالخرى» فإذا قال : «إلا» فكأنه سيعطيهم به بعض اللي ارود فإذا ا قال : و من 
0 رع ؛ تكون ار حسرتين. 00 

5 موسى قْ حضرة ربه 0 

٤‏ قول اله تارك وتعالى NT‏ سی تكديت إل تمتها يقر كَكَمَ ميث درو 
0 ات ک4 [الأعراف: 147 الأعداد فى القرآن لها أسلويان : أسلوب إجمالى › 
٠‏ وأسلوب تفصيلى » فالله سبحانه وتعالى يقول فى سورة « البقرة » .وة ذا مو أربي 
َة ابقرة: ٠١‏ . أتى بها إجمالاء وفى هذه الآية أتى بها ثلائين ثم أ الثلاثين بعشر . 
.. إذن .. فلميقات أربعون ليلة » وبذلك يكون العدد فى القرآن. مجملًا مرة ومفصّلًا مرة: 


ا 
ا 


را کک جمد معي سه معي مدصي حدس سين 
ف 0 ا في ل لي ل 


4 قصص الأنبياء ا ر‎ 0 Ys 
_ واتفق الإجمال مع التفصيل فليس هناك حلاف » ولكن إذا اختلف الإجمال عن الفصيل‎ 


فأيهما حمل على الآخر؟ 

وقال بعض العلماء : إن سبب امتداد 5 هو أن قوم موسنى عبدوا 
العجل ثلاثين يومًا » فكان لابد أن تكون هناك فترة ؛ حتى لا يعود موسى إلى قومه وهم يعبدون 
العجل › ل غادر موسى مكان قومه استخلف أنحاه مصداقًا 
لقوله تعالى : وال مون لِک هروت فی في قوی الأعراف : ]٠٤١‏ . وموسى 


3-7 


وار ا ونس هل الدع ی م اللمآن يقي رر اررق وک و : «أخلفني في 1 
ویک . معناه أن ميقات الله ولقاءه كان مهمة موسى وحده » وكان لابد أن يوجد خليفة يبقى 3 
على القوم فكان هارون » وبعض الناس قد يتساءل كيف يكون الشريك فى رسالة خليفة ِ 
لشريكه ؟ نقول : إن الاثنين كانا رسولى رب العالمين» ولكن لكل منهما حظ من الرسالة » 
وحظ هارون أن يبقى » وحظ موسى أن يذهب للقاء الله » وقوله سبحانه وتعالى : رصل ١‏ 
لا َي م سيل الْمُفْسِدنَ» [ الأعراف : 14] فيها أمر ونهى ف : «اوَأَصَلِحٌ» أمرء و : ولا 0 
يع » تو » کا لشن ی وتان ا لاسرع عر جلك فر ولاق لاو ُ 
قزل الى لبا انطلراء اة كارا ان لف وخدم اف .ولا يقول ف اه 
إلا إذا كانوا صالحين أيضًا للفعل وعدم الفعل » وهكذا كان التكليف الأول لآدم وحواء فى قوله 
تعالى : لا شا زر اة (لأعراف: ٠.1١‏ : 
كلمة أصلح تستازم على الأقل أن بيقى الصالح على صلاحه فلا يفسده أحدء ولكن ْ 
يزيده صلاځا» وقوله تعالى : وولا َع ا سيل افير ولم يقل « ولا تفسد» وهذا 0 
E o‏ اللي أ ور E‏ 3 
وسيعبد قومه العجل ؛ لذلك ألهم موسى لكى يقل لهاروف :کا ع س سيل الْمَفْسدِنَ» . 
أى لا تطع القوم إذا أفسدوا فى الأرض ؛ ولذلك عندما حدث الإفساد وأمسك موسی واس د 
أخيه: ولحيته اعتذر هارون بقوله : «إن القوم كادوا يقتلوننى » . أى أنه فعل ما فى استطاعته 0 
لإبعاد القوم عن طريق الفساد ولكنه فشل . 7 
الحق سبحانه وتعالى يكمل قصة موسى تتا فيقول : وما 2 وى يناه ٠‏ 
[ الأعراف : 47 ١ع‏ والميقات هو : الوقت المحدد لعمل من الأعمال . 


وقوله تعالى : ولمم َب تدل على أن كلامًا حدث من اللّهلموسى » ولكن الكلام. 
3 يحدث بين البشر والبشر » وكلام الله للبشر محدد فى القرآن الكريم فى قوله تعالی : وبا كن 
+ لمر أن يُكَلِمَهُ مه إل ويا أو ين وې ڇاپ أ َيِل شولا فيو بدي ما کا4 


زو 2 


: [الشورى: ١مع...‏ 


٠‏ إذن .. فهناك نفى صريح بأن لا يكلّم الله بشرًا إلا بثلاث طرق : إما بالوحى › وإما من 
٠.‏ وراء حجاب » وإما بوآسطة رسول . والوحى : هو الشىء الذى يأتى إلى العقلى والقلب فيفهمه 
1 ,الأشتات ول ل وقد عن تاقرو 
: ويقول تعالى : «واختار مومئ فوم سبعِينَ رجلا [الأعراف : ٠6٠:‏ كلمة اختار تدل 
ˆ على أن ما فعله مؤسى هو فعل اختيارى يستخدم فيه العقل ؛ لترجيح رأى على رأى ؛ ولذلك 
' يقال احتار أئ : طلب الخير » واحتار ما يؤدى به إلى هذا الخير . وهذا لا يخدث إلا فى الأمور: 
الاحتيارية التى هى مناط التكليف » فاللسان خاضع لإرادة صاحبه » يخضع للمؤمن حين يقول 
5 لا إله إلا الله » وللكافر حين يستخدمه فى:ما ينقض الإيمان »لم یعص فی هذه ولا فى هذه » 
: ولكن المؤمن اختار الإيمان فقال : لا إله إلا الله » والكافر اختار ما يناقض ذلك . 
2303 وقول الحق شبحانه وتعالى : واتار موس معناه أن موسى فاعل للحدث > وموضى لم ' 
٤‏ يختر قومه كلهم » ولكنه اختار منهم» وقالوا فى غلّة أنهم سبعون رجلا؛ أنها عدد أسباط 
7 اليهود» فقد أخذ من كل سبط رجلا؛ لتكون كل فرق اليهود ممثلة : 
:4 وقول الح : فإ ييا معناه الموعد المضزوب أو الخدد لقا اللفءرلقذ جامت كلمة 
ظ 1 . « ميقاتنا » قبل ذلك فی قوله تعالى : ورلا جا موم يموتا وَكلَمَمٌ ريم [الأعراف : ]١ ٤١‏ 
٠‏ وهذا «الميقات» غير «الميقات » الخاص بالأسباط ؛. لأن «الميقات » الأول كان ليكلم الله 
:. موسى ؛ أما « الميقات » الثانى فهو لطلب العفو من الله عن عيادة العجل » وإظهار الخضوع لله 
والتدم علئ: ما حدث .. وتجديد الإيمان . : a‏ م 
0 قال اللّه تعالى : « أَصَطَفَيْسْكَ عل الاس بِرِسْلت وَيَكَلهِى» [الأعراف : 44 . إذن .. 
.أ" فكلام الحق سبحانه. وتعالى. ليس ككلام البشر». ولكنه شىء احص الله به موسئ اا فى 
. : الحياة الدنيا » ويوم القيامة يكلم الله سبحانه وتعالى' خلقه ويحاسبهم . وينتهى الإشكال عند 


جو کی کی مود الوه نويد کل ااه أن تنه کرد که چ یه کچھ أ 


۳۲٦ 
| ْ . هذا الحد» فلا نخوض فيه‎ 
31 عنما خص الله موسى جيزة الكلام حدث عند موسي ا ستشراق » وقال : ما دام الله قد‎ 
- ١ كلمنى فلأطلب منه فضا آخرء هو أن أراه . وعادة فإ الأنسن والاسعشر تشراق بالله محبب إلى‎ 
0 : النفس المؤمنة » أراد موسى أن ا بربه » فقال : «رَي أف انر إل [ الأعراف‎ 
4ع . ولكن موسى لم يقل : رب أرنى ذاتك ؛ لأنه يعرف أنه بطبيعة.تكوينه البشرى لا ا‎ 
0 يستطيع أن ير الله > ولكنه يعلم أيضًا أن الله تعالى الذى خلق القوانين يستطيع أن يغيرها‎ 

ويبدلها متى اراد » وما دام موسى يبشريته ليس معدًا لهذه الرؤية » فقد طلب من الله سبحانه | 
وتعالى أن يراه » أى يغير طبيعة خلق موسى كإنسان لكى يرى » والمهم أن الله تعالى هو الذى ١‏ 
سيفعل » ولكن الخلوق فى الدنيا لا يحتمل فى تكوينه أن يرى الخالق ؛ ولذلك كان لابد أن 3 
بعلل لامها E‏ سين طق )الك 3 ف 
تعالى فى الدنيا لا يتحملها بشر . ظ ) 7 
فكيف يمكن لخلق الله أن يتلقوا عن الله بلا واسطة ؟ ! والواسطة هنا لابد أن تكون منتقاة ِ: 
معدة لمهمتها ؛ ولذلك لا يستطيع أى ملك أن يتلقى من الله سبحانة:وتعالى » ولكن لابد أن .+ 
يكون ملكا مختارًا معدًا إعدادًا خاضًا . وكذلك لا يستطيع كل البشر أن يتلقى الوجى من | 
لملائكة » ولكن لابد أن يكون بشرًا مختارًا» وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 0 0 
صف ين الله رسا وم الَا إرك لله ميم بصب [الحج: ه 
فالختار من الملائكة يبلغ الختار من البشر» والختار من البشر يبلغ البشر كلهم . 1 
كذلك رؤية ة الحق سنبحانه وتعالى فى الدنيا » وهذبة ستظهر عندما يعطينا الله الدليل أنه لم 0 
يخلقنا فى الحياة الدنيا على هيئة صاللحة لأن نراه » ولكن فى الآخخرة عندما تد إعدادًا آخر: عند 
ذلك يخي هذا رة انقلر ن رة اباط يرل الل يداف رطا عن اومن فى 
الآخرة : إو مز ضر © إل رها ناظِرَة © [ القيامة : ۲ ۲۴] ويقول سبحانه وتعالى عن ٠ ١‏ 
. الكافرين فى الآخرة : َم عن ريم يوْميذٍ لَسمْجُبون4 [ المطففين: ]٠١‏ ولا يمكن أن يستوى 
المؤمن والكافر فى هذه المسألة ؛ فالكافر محجوب » والمؤمن غير محجوب . 
م :ان آي SS‏ 


50 9 ل ا ا ا‎ 0 : ES 
قصِص ع الأنبياءر ا فض‎ 


وتعالى ؟ 16 ن مرت 6 بعض الناس يقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى : هون معناه أنها 


ف تأبيدية ؛ أى لن ترانى الآن ولا فی المستقبل 3 ولاافى الآخرة > وفى ذلك يكون معنن قول الحق 


0 سبحانه وتعالى.: أن برد أى أن موسى لن يرى الله » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠.‏ 
٠:‏ قول لهم: من قال لكم إن زمن الدنيا كزمن الآخرة » وقوانين الدنيا كقوانين الآخرة» 
0 وأرض الذنيا. كأرض الآخرة ؟ الحق سبحانه وتعالى يقول : یوم يدل ارس 5 رض 
EAE 0‏ [ إبراهيم : ۸ إذن فى الأحرة هناك قوانين أخزى وي E‏ 2 
الإنسان ملا يأكلى ولا تخرج منه فضلات . 

> كف نويعل + نول ی ا أ ار را متنك على مد 
م فى الدنيا ».انك لن ترانى » ثم يعطية الله سبحانه وتعالى الدليل على :أن طبيعة موسى 0 
٠‏ تتحمل رؤية الحق سبحانه وتعالى» فيقول الله : ولك اظ إل لجل إن ) 

: ڪام شوت روأ لتا يل ریم جيل جکر د ڪا کر ومن وتا [الأعراف‎ ٣ 
لماذ! قال الحق سيحانه وتعالى : اشر ِل الْجَبَلٍِ»ع ؟ لأن الجبل مفروض فيه‎ ۴ 5: 
الصلابة والقوة والثبات والعماسك » والجبل بحكم الواقع وبحكم العقل » أقوى من الإنسان‎ ٠. 
ب وأصلب منه ملايين المرات » والله سبحانه وتعالى يقول لموسى : انظر إلى الجبل الصلب القوى‎ 
لمنيع » فإن بقى مكانه فإنك سترانى » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لموسى استحالة أن‎ ْ 


e يتحمل من هو أقوى منه ملايين المرات رؤية الحق سبحانه وتعالى : فكيف‎ ٠ 


0 
مدي 2 ث2 


ماذا حدث عندما تجلى الله للجيل ؟ يقول إنلحق سبحانه وتعالى : كلمًا حل ريم 

جما دحك وخر ومن سوك » وه الك » هو الضغِطٍ على الشىء من أعلى 0 
بشىء أسفل مته » ,كان يكون هناك منزل.عالٍ مثلا وتدكه أى تسویه بالأرض › ومن علامات 
يوم القيامة يقول الحق سبجانه وتعالى 20 ذا 32 الاش کک کچ الفجر: ۴۲١‏ أى 
أصبج كل ما عليه! مساويًا لسطحها يغام مدعارها كي قاتيه وقول الحق سنبحانة وتعالى : 
وتلا جل ده لجل انعرف منه أن الله تعالى قد تمل علئ خخلق عن خلقه وهو الالء 
إذن فثبت أن الله يتجلى على خلقه » ولكن هل المتجلّى عليه يقدر على تحمل هذا التجلى:أم لا 

يقدر؟ من الممكن أن يتنجلى الله على بعض خلقه » ولكن المهم أن يقوق المستقيل للتجلى على 


570 قعص ب الأنبيماء a‏ 37 
15 الجبل الذى و لاا N‏ ما تجلى الله عليه ؟ لم 
يقو على استقبال تجلى الله » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتَةٌ تصاعدية » فلما اندك ٠‏ 
الجبل : ور موس سوا يقال : خر الشىء : إذا سقط من أعلى إلى أسفل » وقول الحق | 
سبحانه وتعالى : فصو . يراد بها الوفاة . وكل من فى السماوات والأرض سيصعق عندما ٠‏ 
تقوم الساعة ؛ مضداقًا قرا على د ف الشور فصو من ف الكطوق معن ف 
لْخْرْضٍ إلا من سام ا ثم ف فيد ری إا هم قِيَام رو5 [الزمر : 18 . أى سيهلك ٠.‏ 
كل من فى السماوات 00 »ثم ييعثون ليحاسبوا» وبعد أن أضابت موس الصعقة يقول 
الحق سبحانه وتعالى : ًا أقاقَ قال سبك بت ايلك واا اول الزييت» ٠‏ 
“[ الأعراف : ١48‏ > «#قلمًاً. فاق أى. من الصعقة » كانه أضابت موسى بإغماء فقط »› : 
والإفاقة هنا أعطت موسى إفاقة ثانية » من شغفه بالله الذى جعله يطلب ما ليس له يه علم . 

جقة ب كير فاق عن ا وق ننس ا ا ی وا و للد قن + 
يسأل شيئًا ما كان يصح أن يسأله ؛ ولذلك قال سَبْحَاتَكَ» وإذا سمعت كلمة سبخانك » 
فاعلم أن المراد بها التتزيه عما وقع ؛ أى تنزيهًا للّه من أن يراه مخلوق له .. لاذا؟ لأن الرؤية 
قدرة بصر على مرثى » فمتى رأيت الشىء» e‏ تذرکه E‏ 1 
مخلوق عليها الآن.. 

: والقاتون الذى يعمل به الضوء فى أعيننا فى الحياة الدنيا ».لا يجغلنا قادرين على أن 0 
الله ؛ والمقدور علية'لا ينقلب قادرا » والقادر لا ينقلب مقدورًا عليه » ولکن موسى لم ينزه الله 
فقط عن أن يراه بشرء بل قال : يت كلك أى أن المسألة اقتضت توبته وموس تاب إلى 
الله ؛ لأنه سأل الله ما ليس له به علم » ولم يقف عند الخدود البشرية » بل أراد أن يتجاوزها إلى 
التجليات الخالفة لقوانين الكون » وكان الموقف نين يدى الله يقتضى ألا يسأل موسى » وأن 
يننظر عطاء الله » والله كلم موسى دون أن يطلب موسى ذلك » ولكن موسی اق حا فى الله 
أراد أكثر وأكثر » ونسى قدراته البشرية » ولا أحس با حدث اتجه إلى الل يطلب التوبة » وقال ٠:‏ 

ياربى »نالم أصنع ذلك عن قلة إيمان » فإن ذاتك العلية لا يقدر مخلوق أن يراها أو يد ركهاء ‏ 

ولكنى فعلت ذلك لفرط حبّى لك » وشغفى بيلك » أنا أول المؤمنين » إنك لا تدركك الأبصار . 


۰ 0000 ET . السامرى‎ 

سأل موس ا السامرى عن صناعة العجل فقال له : تا نیک بیرف * * قل 
قي زرا رد كنت E‏ 
سى [طه: و 1 . 5 ش 1 

لي : ما خطيك» تقال فى الميدث المهمء وهو الحدث الملل الذى يصلح لأن تقال 
فيه : خطب» ولذلك وردت هذه الكلمة فى قول الله تعالى في سورة « يوسف » : ثَالَ ما 
حَطبَكنَّ إِذْ رود بوس عن فبك [ يوسف : 0١‏ . 

إذن .. الخطب :هو الأمرالجئل لھم لی لا يصح أن ر عليه مرو عابرا بل يقال فيه 
کو افرع لطي ْ ٠‏ 

لا سال موسى السامرى رد عليه بقوله لحرت يكال ا تقول ارسي 
أنارأيت بعلمى » وأن هذا شىء لم يعرفه القوم . فاجتهاده قاده إلى جمع الحلى ؛ وعمل العجل 
1 والعكوف عليه ؛ لأنه رأى قومه طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلا مثل القوم الذين مروا 
عليهم » وهم عاكفون على أصنام لهم . 

وي وت تتا يذ د لول قيض على الشیء 2 
يده » قوله : وين تَر اسول روى عنه العلماء روايات متعددة» فقالوا : إن السامرى لما 
0 وكان يأنيه على جواد » فلاحظ أن الجواد كلما مر بحافره على شىء 
ْ اضر مكان الحافر؛ أى دبت الحياة فى مكان الحافرء وهذا قول الذين قالوا : | : إن العجل كان 
١‏ عجلا حقيقيًا له صوت طبيعى ؛ وليس مرور الهواء يحدث مته صوت الخوأر ولكن العلماء 
: الآخرين قالوا كلامًا غير هذا فقالوا : إن معنى : «همَبَضَتُ نة من أ تَر الرَسُولٍ» . 
الرسول كما نعلم هو المع لشرع الله » وهو حامل المنهج المكلف به . فالرسول هنا هو موسى ؛ 
لأن بنى إسرائيل لم نروا جبريل » » بل ولم يسمعوا منه» ولكنهم سمغوا من موسى » فهو الذى 
بلغهم أمر الله ومنهجه . ظ ْ ٠‏ 

ومعنی : : بم أبدتها عن مغيلتى » وتركت للفسي النان فی أن تفكر أى 
5F TT Ss‏ ل توس دود سوك م 


Pe, 


دفعته إلى معصية ؛ بأن يأخذ شيعًا من آثار الرسول ووحيه الذى جاء به من الله » وينبذها عن 
منهجه » وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومتحض أختيارة » ولذلك لا يقال ا كي 
الطاعة . ولكن دائتما يقال ولت لى تقس اة وح لد 

SRG ۰‏ : وال ذهب کت لك فى 
لْحيْرةَ أن فول لا وسا وإ کک وکا ن توانر إل إو 57 ظلك ممه 
اکتا َنَم ف فة فى أي مَنْكَا4 طه: ۷ه . 

موسى لال قال للسامرى : جزاؤك أن تذهب » وأن يكون قولك الذی يجرى على 

لساناك دائمًا : لا ساس » والمساس هو المس . ولكن السؤال هو : لماذا فعل السامرى 
ذلك ؟ فعل ذلك حتى يكون له سلطة زمنية وأتباع ؛ لأنك ذائمًا تجد الذين يفترون الكذب » 
ويدّعون أن لهم مهمة ورسالة » والذين يعون النبوة ؛ هدفهم من ذلك هو السلطة الزمنيةء '. 
وهذه تجعل الواحد متهم محلل دائتا من منهج الحق » ويشهل التكاليق على الناس ؛ لأنه لو ٠٠‏ 
جاء بتشديذ على الناس متش رفون عن رک لك مت لهم رر وجا توي ين 3 

التكاليف » يتبعه كثير من الناس ضعاف النفوس . 


5 


إذن .. فمعنى : دک لك في الحیوۃ أن فول لا ساس أى أن تنعزل فى حياتك 
عن الناس وتتبعد عنهم » ولا تحمل أن يمسك أحد أو يقترب منلك' . قالوا : فانعزل السامرى عن 
المجتمع » وهام عل على وجهه فى البرارى لا يمس أحدًا ولا سه أحد» وذلك لأن الضال عندما 
.. یری جزاء ضلاله یکره من أعانه على هذا الضلال . ش ١‏ 
موسى قال للسامرى : عقوبتك أن تنفى من امجتمع الذى كنت تريد فيه عر وسيطرة 
٠‏ وم ركرًا وأتباًا 0 : إياكم أن يتقرب أحد كم إلى ؛ لأنكم 
ْ سب البلاء الذى حل بی 


يلصاو 


ومعنی : :جلك تهنا لن تلت رمد : ۷ أى أن عذاب الآخرة قادم أيضّاء فلن 
1 يغنى هذا النفى والبعد من امجتمع عن عذاب الآخرة الذى هو أشن وأبقى . 

وقوله تعالى : «ووانظر إل إِلهِكَ اَی لے مد کا لمحَرقتمُ ERE RY‏ 
. ألم سسا ر طه : ماوع أى انظر إلى هذا اسل الذى ظللت على عبادته عاكفًا - أى مقيمًا 


2 


j) CT 1 


- ومعنى َّرَم : الذهب لا يمكن. حرقه ؛ لأنه إذا وضع فى التار لا يخرج منه إلا 
الحبث » ولکنه لا يحترق » ولذلك قالوا : إن معنى ارم : أى لنصيرنه كا محروق » بأن 
تبره برادة تجمله مقل الذر ع بحي يذروه الهواغ ؛.ولذلك قال بعدها : «ثُمٌ لََنسِمَمَمٌ في اَيَو 
ّا ندسفه أى نطيّره » ونزروه فى الهواء » فحرقوا عجل الذهب » بأن جعلوه مبرودًا على 
هيئة ذرات وطيروه فى الهواء على البحرء وبعد أن بينّ الحق سبحانه وجه البطلان فيما فعله 
٠‏ السامرى» وفيما فعله القوم.الذين اتبعوه فى عبادة العجل » قال تعالى A}:‏ إکھکہ له 
0 ِف لد لله إلا هو وَبيِعَ ڪل َي شىء عِلْمًا» طه : 48] حا ا : ل ” 
0 إلا هو من الذى علمنا كلمة التوحيد ؟ الرسول َة نقلها لتا بعد أن سمعها من ربه عن 
طريق الوحى . 

فالله تعالى قال : لآ إل إل تأ ؛ أنا خلقت السماء والأرض والبشر والحيوان » 
وخلقت الكون كله با فيه ومن فيه » فتظل الدعوى له إلى أن يوجد من يعارض هذه الدعوى » 
م فنقول له أين دليلك ؟ ومع ذلك فلم يوجد حتى الآن من يدّعى هذا الشىء» حتى الذين كفروا . 
0 بالله لم يستطع أحد منهم أن يدعى أنه خلق شيئًا من هذا الكون . ۰ 
.ن تنبت الدعوى لله سيحانه وتجالى فى أن وحده الإله الخالق , ٠‏ 

ب غضب الله على عد عبدة العجل 

2 قال الله تعالى : 4 06 لْيِجَلٌ 508 عضب عضب ين يهم ول في ليو . 
ل ولك زی الْمَئْرَيَ» [الأعراف: »]٠٠۲‏ حين يقال : ادوا الج أى . 
أخرجوه عق مهمته فى الحياة » واتخذوه لشىء آخر الخترعوه هم ؛ انوا العجل إلا معيودًا ؛ 
٠‏ لأن كل المهام التى هى دون ذلك » والتى يصلح لها العجل ؛ هى مهام العجل مخلوق لها . 
٠ 3‏ ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى ل : 3 آَل ادوا ال سمتاه حب ao‏ 
0 رَه وذ في لي يي » وغضب اله لا ينزل على الذين اتخذوا المجل ما ملق له » 
ولكن على الذين اتخذوه لغير ما حلق له . وقول الحق سبحانه وتغالى : «سيالمح» > ؛ دليل 
٠‏ على أن الغضب والذلة لم تنزل بهم بعد » ولكنها ستأتى ؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
4 4 العيزة 0 0 لالص يمه اه لسو سيتوبون 4 


إذنٍ 


۳۲ قصض الأنبياء تله 7 


بعد أن 7 رھ ف فک »راطق تعالى يقول ف آية أخرى : وت 1 تايب كفن تفلا ٠‏ 
اشک [البقرة : ]٥ ٤‏ ؛ أى أن احق سبحانه وتعالى موي ملو ا نر 00 
أن يقتلوا أنفسهم » وهذا متتهى الذلة ومنتهى الإهانة » ثم بعد غضب الله جاءت رحمته فقيل ١‏ . 
إذن فقول ا سالج تب ين زوم 9 فى لبر زا دليل على أن 0 
. غضب الله نزل عليهم فأصابتهم ذلة ؛ لأن الله طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم ا 
فالإنسان الذى يُكتب عليه أن يقتل نفسه» يحس بالذلة والهوان.» ولا تكون له عزة . 
. وقوله تعالى : وَكَدَالِكَ غرى. لْمَفْمرِنَ» دليل على أن هذا العقاب لا ينزل على بنى 1 
إسرائيل خاصة » ولكن كل من يفترى على الله » يناله غضب وذلة فى الحياة الدنيا » وهنا علينا ٠‏ 
أن نتنيّه إلى العبرة من هذه الآيات » فالمسألة ليست رواية لتاريخ بنى إسرائيل » ولكن ليعتبر ٠‏ 
السامع من سرد القصة » ولا يمكن للسامع أن يعتبر إلا إذا وعى قول الحق شبحانه.وتعالى : إن 3 
الغضب والذلة سينزلان على كل مفتر» فإن هذا تحذير لأى إنسان يفكر فى الكذب على الله ١‏ 
وعصيانه . ثم تأتى بعد ذلك الآية التى تنبا بغفران اله لهم بعد أن تابواء 'فيقول الحق سبحانه 7 
وتعالى : «وَالدِينَ یلوا الات مد اوا يرأ يدها رامنا إن ربک نمز يدها لتقو ٠‏ 
رحد الأعراف : ٣‏ وهذا ما حدث فعلا ؛ لأنهم حين تابوا غفر اللّه لهم . ومعنى : 
تاوا انهم ندموا على ما فعلوا» وصمموا على الا يعودوا إليه أبدًا . 0 
وفعل التوبة فيه عودة إلى الإيمان » وقبول الله لعوية هر قبة عودة العيد اا 
على أننا لابد أن نلاحظ قول الحق سبحانه وتعالى : 7 تابا من ھا وَدَامَيرًا؟» » فكأن :: : 
السيئات التى فعلوها نقصت من انهم ؛ ولذلك لابد أن يجددوا إهانهم ؛ لأن السيعة غفلة عن 0 
اله سبحانه وتعالى » فلا تحدث السيعة ولا المعصية إلا إذا غفل الإنسان عن ربه ؛ ولذلك عندما 
يی الإنسان ليتوب لابد أن يجدّد إيمانه » ويتعهّد بأنه لن يغفل عن هذا الإيمان أبدًا. . 1 
فالمعصية :: هى مخالفة العيد لمنهج الله » والتوية :. هى العودة إلى هذا انيج وقول الحق 0 
سبحانه. وتعالى 186 رك بين بََدِهَا اف کی4 . لفتة لنا.ألا تُذكر المذنب التائب ٠‏ 
٠‏ بذنبه ؛ لأنه إذا كان الله عر علد غفر له ۽ فكيف تجاهل نحن غفران الله » ونقول له : يا ٠‏ 


د 


قعص الأنبياء' 


زان ی أو يا سارق ؟ بها جام الأنسان قد تاب » فعلينا أن نبتعد عن تذكيره يذنيه من جديد ؛ لأن 
هذا يۇله › وقد يجعله يعود للذنب . 


إخبار الله تعالى موسى بفتنة قومه ٠‏ 
: أخهز الحق.شيخانه مؤسی یا حدث فى قومه بعد أن تركهم » ليقاته إذ قال سبحا : 
0 قال فَإِنَا د هسنا فومك من بعد وَأَصَلَّمْ أَلسَامریٌ [طه: ٠م‏ . أى اخختبرنا قومك لكن 
٠‏ السامرى أضلهم » ومعنى أضلهم » أى : سلك بهم طريقًا غير طريق الحق » وسلوك غير طريق 
الحق قد يكون للذاتية المحضة » فإن سلك هو يكون قد ضل وحده » ولكن إن أضل غيره يكون 
عليه وزرهم » فعليه وزر ضلاله ووزر إضلاله للغير» ولذلك الحق سبحانه يقول : 92 لیاوا 
اشم کا َ انمد ون اوور ارت كر بخ عل ال نة ذا ورت »> 
[ العحل: 0" بعض المستشرقين يعترضون على القرآن › تلوق : كيف يقول القرآن : 
ليلا أوْرَارَهُمْ كام وم فة ومن أودَارِ لدبت يودهم مع أنه يقول فى آية 


: أخرى: #ولا رر زر ر وِنْد ری [الأنعام: 054 . نقول لهم : أنتم .لا تفهمون اللغة 


٠‏ العريية ؛ لأنكم.تأخيذون اللغة كصناعة » وليس كملكة فطرية » وإلا كنتم فرقتم بين أن يضل 
فى ذاته » فهذا عليه وزر» وأن يتسبب. فى إضلال غيره» فهذا وزر آخر. ٠‏ 

والسامرى اسه موسى السامرى » وموسى لما سمع بهذه الفتنة فى قومه ».رجع إليهم 
غاضبًا قال تعالى : فرع موسج إل ویو عَصْبَدنَ اسما قال قوھ ألم يدم ریم وعدا 
سا أنَكَالَ وڪم المَهْدُ TT‏ 2 قم زیی 
[طه: ]۸٦‏ . 

ومعنى أسفا : أى عنده حزن شديد على ما حدث من قوفهء وسألهم قزر "ألم 
یدک لور 
يحسن حياتكم .فى دنياكم » ويحسن ثوابكم فى الآخرة.  ٠‏ ش 1 
000 ومعنى: الا ج المد هل عهدى طال بكم لدرجة أ ان ليه 
٠‏ ربكم ؟ فأنالم أغب عنكم إلا بضعة وثلاثين يوماء فأنا لم أغب عنكم كثيرا .. أم أنكم تريدون 
.. أن ينزل عليكم غضب"الله » وإذا كنت بينكم ولم.أغب عنكم إلا مذة قصيرة فماذا ستفعلون 


من بعدى ؟ فموسنى يستدكر على قومه أن يضلوا ؛ 00 ب سه لاقل من ِ 
أربعين يومًا ذهب فيها لميقات ربه . ٤‏ 

ومعنى : : ْنم مو 7 عِدِى» يشير إلى أن موسى كان له موعد مع قومه » حيث أوصاهم 7 
قبل أن يذهب ليقات ربه » وقال لهم : اسلكوا طريق هارون » واستمعوا لأوامره حتى أرجع » :7 
فهو الذى سيخلفنى فيكم . فكأن موسى الا يقول لهم : حتى وإن طال عليكم العهد من 
فمعكم هارون » وهو ليس فردًا عاديًا» ولكن الله أشركه فى الرسالة معى » فكان يجب أن .7 
يكون له مهابة الرسالة » وأن تسمعوا له وتطيعوا .. : ش 0 

فمعنى : ما ْنَا معد يملا . أى نحن لم نخلف موعدك بإرادتناء لكن ١‏ 
حدثت أشياء أقوى مناء والأوزار: جمع وزر » والوزر: هو الشىء الثقيل الحمل على النفس» ‏ : 
كما يطلق الوزر على الإثم ؛ لأنه يثقل على النفس ثقلا يتعهدها فى الآخرة أيضًا . 2 

ولكن. ما هى الأوزار التى حملوها؟ هذه الأوزار كانت من زينة القوم» وهم قوم 0 
فرعون ». وقصتها : أنهم كانوا فى أعيادهم يستعير کل واحد من بنى إسرائيل نشيئًا من حلى 0 
القبط ؛ يترين به فى أيام الأعياد ؛ وقد أحذوا هذه الحلى ولم يستطيعوا أن يردّوها إلى أصحابها ؛ 7 
لأنهم أرادوا أن يروا ساعة خروجهم ؛ حتى لا يستعد أحد لصدهم ومنعهم من الخروج . : 

ومعنى « قذفناها»: القذف: هو الرمى.بشدة > وكأن الرامى يأفف من حمل هذا !2 
الشىء » فبنو إسرائيل قذفوا هذه الحلى » وهذا دليل على أن عندهم ساعتها انا ؛ لأنهم غضبوا 3 
لأخذهم هذه الأمانات وعدم استطاعتهم ردّها لأصحابهاء ولذلك نجد أن موسى السامرى .. 
دخل عليهم من هذه الناحية » فقال لهم : لن تبرءوا من هذا الذنب إلا بأن تلقوا هذه الحلى فى 70 
النارء مع :أنه كان. يقصد إلى شىء آخرء وهو أن الذهب سينصهر» ويخرج منه الخبث . 7 

وإذا أمعنًا النظر فى السياق القرآنى نجدء قول الحق سبحانه : «إفقدفتها مكلك أل ٠‏ 
الا فعندما تحدث عن بنى إسرائيل قال : ل فَقَدَ ها وعند الحديث عن السامرى قال : ٠٠‏ 
وای والإلقاء فيه لطف عن القذف . ثم يقول تعالى : اج لهم عجل سكام 
حور قفاوا هذا إلَهحُم وَإِلَهُ مُومى فى [طه: ۸۸] فالقوم حينما ألقوا الحلى فى النار 9 
لابد أنها انصهرت » ولكنها لا يكن أن تتشكل على هيئة عجل »إلا إذا كان للسامرى عمل ". 


52 3 
. رمان‎ x 


يا كسا عن و E‏ لاذا | العجل بالذات ؟ قالوا : لأن e‏ 


ص ری 


. جاوزرا البجرء وجدوا قومًا يعكفون على أصنام لهم » فقالوا لموسى اكل : 9 ابعل لنا إلنها 


ر ا 6 
٠‏ كمَا َم َال الأعراف : 18] . إذن .. تشوقهم إلى الوثنية والصدمية موجود » فالسامرى 


ع كور اق اما ور مسا 
$ فرج لَهُمْ عِبْلا جَسَنَا َم م حور والخوار: صوت البقر. وقيل : إنه صنعه بطريقة 
خاصةء بحيث إذا دحل الهواء من جهة يخرج من الأخرى » ويعطى صوثًا مثل خوار البقر » 
٠.‏ كما يحدث الآن فى بعض امزامير» فهذا فن وصنعة » وقوله : #عِجلا جَسَدَا كلمة جسد 
e‏ ھک ول تسا ایت الئل فى 
قوله تعالى ٠‏ مل ایتا عل کر بدا ثم ب رص: ٤‏ ومعنی : 


و أى : 


هڪم وله وى هى [طه: ۸۸] ؛ الأنهم طلبوا صنمًا فصنع لهم عجلًا له صوت ) 


فهذا ارتقاء فى الصنعة» ومعنى : سى أى نسی خحميرة الإيمان الموجودة فيه وأن هذا 


0 ا إلى الكفر» وليته يكفر وحده» ولكنه يريد أن يكقر القوم معه» فلايد أنه 


نسى ؛ لأنه لو كان على ذكر من تعيبة هذا الفعل ما فعله ؛ ثم يقول الحق سبحانه : أ يرون 


عر سس بر 


0 ا جح م ليهر ولا ولا يَمْلِكَ طش صا وله عا [طه: ]۸٩‏ . أئ : كيف يعبدون هذا 
00 العجل مع أنه لا يرد عليهم جوابًاء ولا يملك لهم أى ضر أو : نفع ؟ فلو كان عندهم ذرة عقل ما 
+ فعلوا ذلك ! !.ولذلك حين يتحدث القرآن عن الكفر فى سورة 0 يقول : گت 
تيك له مشخ انوك تطخ ل ینتک م بيك م ا جيك 


0 [البقرة : ۲۸] . فكأن الكفر بالله جريمة شنيعة وعجيبة لا يمكن لأى عقن أن يُقرَها ؛ فهنا. 
0 اعاب تله بنو]إسرايل من عبادة العجل ؟ لأنهم لو فكروا قلي لوجندوا أنهم لو كلمواهذا 


و العجل فلن يرد عليهم » ولوجدوا أنه لا يضرهم ولا ينفعهم » ومعنى لا يرجع إليهم قولا : أى لا 


3 يرد عليهم إن سألوه »ولا يملك لهم ضرًا | إن كفروا به ولم يؤمنوا 4 ولايملك لهم ا 


الصو 


:+. وعبدوه» ثم يقول تعالى : «وَلْقَدَ قال هم هرون من مَل يِفَو إِنَمَا هينم يو ون ركم 


عن ايو ليا ری 1" [طه: 40 . ومعنى يشر ه.. أى : اختبرتم بهذا العمل 


سم 


فالسامرى 1 أبنى إسرائيل عجلة ا اله 5 وقالوا عن هذا ا و 


ا 


7 
E 


I 
خا م س‎ 


a 
0 0 


م 


KE‏ قصص الأنبياء ل 
الذى جاء به السامرى . 
والسامئرئ كانت أمه قد وضعته فى القبتنحراء ¿ وبعد أن وضغته ماقت ت فى النفاس وتر کته 
وحيدًا فى الصخراء لا يتجد من يقوم برعايته » قالوا : فكان جبريل اليل يتعهده بالرعاية . 
والتربیة حتى كبرء فالذى رئى السامرى هو جبريل ای والذئ ری نبى الله موسى هو ٠٠‏ 
فرغون؛ ولذلك الشاعر تحدث عن هذه اللقطة العجيبة قال : ١ ٠‏ 
إذا لم تصادف فى بنيك عنايةً فقد كذب الراجى وخاب المؤمل 
فموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى ربّاه فرعون مرسل 
1 موسى اة حيئما ترك القوم وذهب لميقات ربه » استخلف عليهم أخاه هارون , وأوصاه 
أن ييصلح أمور القوم ويمنعهم من أى فساد . قال تعالى : «وَقَالَ مو سی لَه هروت القن 
ف قوی وَأسَِح ولا م ا سيل الْمَفْيدِين» . ومعنى أصلح أى : اعمل الصالح » وبذلك أباح . 
موسی لهارون أن يقدر المسائل التى يراها» ويعمل على إصلاحها قدر استطاعته» وهذه 
ستكون الشفاعة التى تد تشفع لهارون عند أخيه موسى » بعد عودته غاضها ؛ لما رأى من ضلال . . 
القوم وفسادهم ؛ لأنه وعظهم ولم يستجيبوا . 0 ٠‏ 
قال تعالى : وَلْقَدَ قال هم هرون فا ا به وَإِنَّ يكم انحن 
اعون في اطعا مى [طه : ]٠٠‏ . قال العلماء : إن عدد بنى إسرائيل الذين خرجوا مع موسى 
كان ستمائة ألف » عبدوا العجل جميعهم إلا اثنى عشر رجلا » ظلوا على عهدهم مع موسى ٠‏ 
وهارون » فلو أن هارون دحل معركة مع القوم بهؤلاء المؤمنين القليلين » لقضى عليهم أتباع ٠‏ 
السامرى » فهو رأى أنه من الأصلح أن يعظهم فقط .دون أن يدخل فى مواجهة مهم“ 
قارو ليه انق فتنوا بهذا العجل الذى صنعه السامرى » وأن ربهم هو الله صاحب 
الرحمة الواسعة » وذ كرهم بأن موسى أمرهم باتباعه وإطاعة أمره » ولكنهم لم يستجيبواء وكان 
ردّهم كما قال تعالى : «قالواً آن َيه د علکین سی بم إا موی [طه : ۹۱ أى : 
أنهم لن يتركوا عباذة العجل » :بل سيظلون عاكفين على عبادته؛ حتى يرجع إليهم موسى . 
وكلمة : «آن َب معناها : أنهم سيظلون فى مكانهم» أو على حالهم الذى هم عليه من _ 
عه اوور :بنارا اال اللي اهم لطيو حت تود الهم موسى . ْ 


عتاب موسى لأخيه ارون 


قال موسى لأخيه هارون عليهما السلام : «9 هرون ما مع نقة د ا حلأ * أل 
تعن أفعصيتَ مر 4 1 طه : [AY AY‏ 

موسى يسأل ارون عن الذی مته من اتباضة» حون رأ القوم قد شلوا 8 والساكل ين 
يستفهم عن شىء » قد يخاطب إنسانًا وهو لا يعلم ذنبه » ولكنه يذكر له صورة الذنب حتى 

يسمع الرة منه » وحتى يكون الرد على من يعترض عليه » فعمر بن المخطاب ڪاه مثا وقف عند 
الحجر الأسود وقال : والله | إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الل 
يقبلك ما قبلتك . : 
.. هو يقبله اقنداء برسول الله بء ولذلك جاء بهذا الكلام ؛ ليعطينا ا جواب 
aT‏ بيا هو الذى فعل ذلك » فعمر ظ4 أثارها شبهة حتى 
نسمع منه الردّ » وحين نسمع هذا الردّ يظل سائرًا طول الأزمان . 

بعد ذلك رد هارون على أخيه موسى موضحا موقفه » ومدافعًا عن نفسه » قال تعالى : 
طقال يسم لا اع بلجت ولا برأ إن حَشیت أن تقول فَرَقْتَ بن ج سیل وَل 
ترو سي ده : 44] ؛ الحوار بين موسى وهارون لم يقتصر على الكلام قط » ولكن يبدو 
أنه صاحّه حركة فعل » أخذناها من كلام هارون : لل تأَمْذْ پلختی ملا اب . وعلّة ذلك 
أن هارون خشی أن يظن موسى أنه فرق بين بنى | إسرائيل » ولم يراع نصيحة موسى لهء بان 
يصلح بين القوم » والإصلاح : أن يحافظ على سلامة القوم » ويعمل الصالح لهم » فلو دحل 
معهم فى معركة > لقضّى العدد الأكبر من عبدة العجل» على العدد القليل من المؤمنين 
الموحدين مع هارون » الذين ظلُوا على عهدهم مع موسى الا » ولو حدث ذلك لانتهت خاية 
الإيمان فى بنى إسرائيل » فهارون اجتهد وعمل على الحفاظ على القوم » فى إطار نصيحة 
موسى له E E E A‏ 
وتسمعها الذنيا كلها . 

وقوله : قلا شقیت ہے الأ دا » ؛ فكأن الذين كفروا من قوم موسى كانت ينهم 
للد 0 0 0 : 


05 


قصص الأنبياء ال" 
50007 وتعالى : رک مجني مع لتر يمن [لأعراف ؛ ٠م‏ ؛ أى لا 
ا 0 أن هارون انضم إلى هؤلاء ألناس الذين غبدوا العجل » أو على الأقل أنه وافقهم 
::- فهناك -موقفاق* مؤقف موسى الذئ يلوه الغضبْ تجاه ما حداث ؛ وموقف 
عرو الى بين امل فى أن ات استضعفوه وكادوا ار 0 E‏ 
حينما قال هارون ذلك 7 تبه موسى إلى أمرين : ش 
الأمر الأول : كيف يلقى الألواح e‏ ش 
والأمر الثانى ' : كيف یأحذ خا بهذا الہ لغضب الشديد قبل أن يعي الحقيقة ؟ حين حش 
و لو ا ش 
ورب اغف في لی وَأَدضْنَا ف ميت وت نم ألرّييت؟ [الأعراف : م 
0 وطلب موسى الغفران من الله » كأن عر ا 
00 موسى الغفران لأخيه ؟ لأن هارون كان يجب أن يقاتل هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيانهم 
5 ش وعبدوا العجل » بعد أن غمَرهم اللّه سبحانه وتعالى بمعجزاته وآياته . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : #وأنت اه م لیت » إذا سمعنا أرحم الراحمين › 
تذكرنا خير الرازقين » وخیر نير الوارثين » وأحسن الخالقين » نعرف أن كل صفة لله تتعدى إلى 
خلقه ‏ لابد من استخدام صيغة التفضيل » فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى خلقه الرحمة » 


۰ ۸ 


وطلب منهم أن يكونوا رُحماء يمن هم أضعف منهم ؛ لذلك يوجد «رحيم » ويوجد 
« راحم » » ولكن الخلوق حينما يتخلق بالرحمة » فإنه يرحم واحدًا أو انين أو جماعة > كل 
حسب قدراته وقوته » ولکن الحق سبحانه وتعالى رحيم بخلقه کلهم» قوته لا نهاية لها ؛. 
. ولذلك فإن معدي لهاء ولذلك فهر ارم الويت؟ . | 


سكوت الغضب عن موسى ْ 

قال تعالى. ل : لوليا سكت عن وى الست [الأعراف : Net‏ 1 
سكوت وله كلام ؟ نقول : نعم ؛ لأن الغضب يهيج النفس ويلح عليها أن تتحرك وتفعل» والله 
صو رالنضتب فى عبورة إنبان يلح على موسئ أن يفعل كذا وكذا » ولكن عندما أحس موسى 
ا 0 لحر ليام بسي 


قصص الأنبياء 5ل E 07 a.‏ 


ین دض ل إلى نه وأ ره يكذ وکنا لماکت عن لضب عا مو إلى هدو 
فكأن سكوت الغضب معناه : أنه زال وانتهى . 

عندما زال عن موسى الغضب ء ماذا فعل ؟ أول شىء فعله أنه أخذ الألواح » فالغضب 
جعله يلقى :الألواح ويأخجذ برأس أخيه قال تعالى : ولا سک عن موس الْمَضّب أَخَدَ 
الوح وَفِ سَحَتها هذى ورتمة لين م هم رمم برَهبونَ# + ونحن نسبمع كثيرًا عن النسخة 
من الكتاب» والنسخة هى الشىء المنسوخ » أى المنقول من مكان إلى مكانِ » عندما يوجد 
كتاب. مخطوط ثم نطبعه » نكون قد نقلناه من الأصل | إلى الصورة› فيصبح منسوحًا . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : هذى وَيَتََةُ» . الهدى هو الطريق الموصل إلى الغاية » 
ومنهج الله هو هداه للناس ا ن اتبع الطريق 
استحق رحمة الله . 

إذن .. قا هومكتوب فى الواح هدي إلى طري له ويجعلنا TT‏ 
لمن ؟ يب بين الحق سبحانه لنا الصورة فيقول : لين هم لر هم هبون [ الأعراف : ان لك 


لو ا ا وس ll‏ 39 


يعمل بهاء وصفات الجبار سبحانه وتعالى تهدى إلى .طريقه ؛ لأنك إذا استحضرت صفات 
الجبار خفته» وإذا حفته ملأت رهبته قلبك » إذن.فلابد أن ترهب الله » .فتتبع منهجه» فتنال 
الهدي والرحمة » ولكن الرهبة قد تكون مظهرية » أى أنه من الجائز أن تتظاهر برهبة الله ليقال 
عنك : عابد» أو رجل صالح؛ أى أن تفعل ذلك طلبًا للسمعة ورياء. للناس» ؤَلِرَيهمٌ 


هبوك » أى لا يخافون أحدًا إلا الله » ولا يفعلون شيئًا رياءً أو نفاقًا أو سُمعةء:وذلك.هم 


أصحاب الإيمان الصادق . 


اختلاف بنى إسرائيل على موسی ` 


احق سببحانه يقول : وقد ءات e‏ لتب خلت فد [هرد: ۰[ 


ر نو سر وبر 


إذن .. فقد تقدم أمران على ضمير الغائب : 9 موسى » والكتاب ۲ » قوله تعالى : #ولقد ءاتينا 
موی لتب كيلك نید اختلف فى من؟ فى مؤسى أم فى الكتاب ؟ نقول: فى . 


الاثنين . لأن الخلاف فى واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخرء فلا يوجد انفصال بين 


BE 
ime 


C8 ٠ :‏ ا ) ظ تسم الأنبيا ل 


موی وکاب :لن لانکون مهمة موس لول لكتاب الى أل علي ؟ وم يكوث موسی 
.. إذن فهناك أمران يلتقيان » أمر الرسالة والرسول فى الاصطفاء » إذن فهما أمر واحدء وليسا 


أمرين ؛ .لأنه لا يوجد رسول منفصل عن رسالته » فالمنهج والرسول واخد . وقوله تعالى : 
هوق ءاتَْنَا وى هذا هو المذكور الأول : هو الْكتبٌُ» عاد الضمير على الأول › 


ولذلك لو اختلف فى موسى أهو رسول أم غير رسول.؟ وقيل : إنه غير رسول انهدم الكتاب ؟ 
راراساوي ااكاجيل عر مده ام Lh‏ : كذب » انهدم الرسول .. إذن فهما 


ر 


الله سبحانه وتعالى يقول : وقد اتتا مو O‏ ..وكان.يمكن أن يقول : 
« ولقد آتیتُ موسى الكتاب )۰ لأن الذى آتی موسى الكتاب هو الله 4 ولكنه تعالى قال : 


م 


وقد تنه . لأن الفعل يحتاج إلى صفات الكمال فى الله وهى متعددة » والكتاب 


محتاج إلى حكمة وإلى علم » وإلى قدرة وإلى عفر وإلى جبروت وإلى قهر » وغير ذلك من 
قات الكمال ف الله سان 

الح سبحات تعالى قد آتى قوم موسى الكتاب فاختلفا فيه لماذالم أنه لَه كا 
أحذ قوم نوح وقوم هود وقوم مدين وقوم عاد ؟ لماذا لم يأخذهم بالعذاب:؟ لأنه أجل لهم 
العذاب إلى يوم القيامة » فكأنهم ما نجوا من عذاب الله بقدزتهم » وإما نموا من عذاب الله ؛ 
لأن الله جعل للعذاب أجلا هو يوم القيامة » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ولو 
ڪه صنق فخ ریت لَهَضِى ينهم [هود 0٠١:‏ . إذن":. :. فالله جل جلاله حكم 
حكمًا بأن يو جل لهم العذاب » وكان حكمه فى الام السابقة أن يعجل لهم بالعذاب » فالذين 


خالفوادعوة نوح ولوط والح وغيرهم » عجل لهم العذاي لكن بذعا من رسالة مرن الت 


حكم الله تعالى بأنه سيؤجلهم إلى يوم القيامة » هذه هى الكلمة التى سبقت » والتى قال الل 


تبارك وتعالى عنها : «وَلوَْا حكَلمَةُ سَبَفّتْ ين ريك قى بيهم لهم نی سي مَنْهُ 


٠‏ مرس [هود : ۰ فی شك من ماذا؟ منبديتهم ؟.أم من لقاع رنهم ؟ 


لك هم 


00 5 د کد لتا ویم ريد ریاف ی أ 2 a‏ ٍ ی 7 


é3 Î. 
إذن .. فقد كانت الرسل قبل موسى إذا ا [ فنجد أن ] الأمة التى‎ »]١١١ : [هود‎ 
تكذب رسولها يأخذها الله بعذاب من السنماء » فأجخل الله العذاب إلى يوم القيامة » ولا تعتقد‎ 
أن تأجيل 57 إلى يوم القيامة بأنهم نجوا منه » أو أن الله سينساهم بل إن كل واحد منهم‎ 
سيوفى جزاءه ؛ الثواب لمن أطاع » والعقاب لمن عصى وأذنب » ولكنه أمدٍ آتِ لا محالة ؛ إن‎ 
كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا فى الكتاب وعصوا موسى » سيلقى جزاءه على قدر‎ 

الأعمال والذنوب التى ارتكبها ؛ ف تاب ر صالكاء فسيجزى الجزة يوم القيامة . 


: هل ڪل 2 موسى نقضوا العهود 9 ٠‏ 
قال 0 : فووا ام بال وا ر ليما وما ا إل ا نویل وسح 


ne‏ 2 سے ارم لھ مه 


فوب يعوب وَالْأُسْبًا يل رمآ أوق موی یی و1 أو ف الوب يهم لا دقرف بن أجرٍ 


0 مُسَلِمُونٌ 6 [ البقرة : 185 . ولقد قلنا ا مر ,الألواح وجد فيها 
حمة من الله رتل ان من الام فان :.يا ربى اجعلها لأمتى » فقال الله : هذه لأهة 


جمد 1 

ش وقال E‏ :إنى لأجد في الألواح من يؤمنون بالكتاب الأول » ويؤمنون بالكتاب 
الآخرء فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة محمد . ا ْ 
فكأن أمة محمد اة وحدها التى تمن بالكتاب الأول والكتاب الآخرء وغيرها ‏ 3 
يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون يعضها. ٠‏ ل¡ 

ويقول الحق سبحانه وای ا كوم مومع أَمّه 2 وید یع تر 
[الأعراف : : ۹ عندما قال الل عن قوم موسى : إنهم ينقضون العهود لم يكن هذا الكلام 
حكما عامًا؛ لأن الحكم لو كان عائا ما وجد فى أمة موسى من يؤمن برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولكن هناك مثا ابن صوريا وعبد الله ین سلام وغیرهما من قوم موسى آمنوا 
برسول الله ٠...‏ : 0 

إذن . فهناك داكا شىء أسمه.ضمان الإحتمال » فإن منهم من لم ينضضموا إلى عامة 


عد 


اليهود فى المعصية والبعب عن طريق الله » هؤلاء الذين يقول الله عنهم : #ومن قوم مومع أَمَّهَ 


٠ -‏ دوت لق ویر لك . أى دون الناس على “لت 2 د فى 000 


م ووب ووو ن E E a‏ 
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الناس » وهم هؤلاء الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك فإن الحكم لم يعمهم ؛ 


لان خبر الإيمان برسالة محمد ية كان موجودًا فى أصلاب عدد ولو قليل من أمة موسى 


الا . 
ذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام ا 
قصة موسى والخضر هى قصة العجائب الغيبية التى يقف أمامها العقل البشرى خخاشكا ' 
ومسلا » فهى قصة رسول موحى إليه ومعه منهج حياة مما فى التوراة » فيه افعل ولا تفعل» ١‏ 
وقصة عبد صالح آتاه الله رخية فن غيدة وغلينه من دنه علمًا» ولكل خصوصيته . 3 
روى التاريخ أن موسى لاا قام خطیتا فى ب بنى إسرائيل فلما انتهى من خخطبته سأله رجل ف 
هل تعلم أحد أعلم منك ؟ ش ّْ ش 5 
قال : لا فأو خی الله إليه :إن لى عبتا جمع البحرين على الساح ل عند صخخرة هناك هو 
أعلم منك . قال مؤسى لربه : فكيف لى به؟ - 0 
قال : تأخذ معك حوئًا فتجعله فى مكتل فحيثما فقدت الحوت تجده هناك » فأخذ موسى .7 
حوئًا فى مکتل » واصطحب فتاه يوشع بن نون » وقال له : إذا فقدت الحوت فأخبرنى . ثم 0 
الطلق ؛ وائطاق معد اقنأه حى وضلا إلى الصخرة وغنداهما النطانن + قامات وم ابوت "١‏ 
بعض الماء فاضطرب فى المكتل » وأحذ سبيله فى البحر سريًا ؛ فرآه يوشع وهو بين النوم 
واليقظة » فلما استيقظ موسى نسى أن يسأل يوشع عن أمر الحوت » ونسى يوش أن يخبره بجا 
حدث » فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان الغداة وقد أجهدهم السير» قال موسى 
لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقيتا من سفرنا هذا تعبا لم نعهده من قبل . ذلك أن موسى لم يجد من ٠.‏ 
التعب مثل ما لاقاه منذ جاوزا الصخرة » ولا هم يوشع لإعداد الطغام تذكر الحوت الذى ٠.‏ 
تسرب إلى البحر » فقال لموسى : أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت » وما أنسانى 0 
ذكره إلا الشيطان » وقد اتخذ سبيله فى البحر بحالة تدعو إلى العجب . 3 
فقال موسى : إن فقدان الحوت هو ما كنا نبتغيه ؛ لأنه أمارة على الفوز جا نطلبه » فعادا إلى 
الطريق للتى جاع بعنها ؛ ودا ندا من باوكا ٤ال‏ وة ين عنينا وة من أا 


2 لع‎ o : ما © ل لم ری هل تيفك عل 0 1 ا لكهف‎ ٠ 


ور لاه قر على أن ا ماه اللاو عرزت فى الل لهم الع با 
به موسى » وله اصطفائية مخصوصة فموسى الئل مرسل لتبليغ الرسالة - افعل ولا تفعل - 
والخضر ال له تحقيق المعلوم لله الذى قد تغيب نتائجه على سُلّم العقل» فإذا ظهرت حكمة 
الغيب فيه » آمن به العقل › وهذه الاصطفائية لاخر جي ما أن يهم الع ارق 
موسئ ا لا إفا لكل وجهة هو موليها ؛ [ وهى الوصول إلى الله عر وجل فى النهاية ] . 

إن قول موسى للعبد الصالح : هل بعك طح أن لمن هما عُلَمَتَ ردا . يلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى إلى أنه مهما وفعت درجة الإنسان » فإنه يجب ألا يتكير. » بل لابد أن 
نتواضع جميعًا ؛ فالكبرياء ل لله وحده » ويجب ألا يغتر إنسان بعلمه » أو با آتاه الله من فضله 
فيتكبر فى الأرض , 

اعد الصالح جين طلب منه موس 2200 إل تي 
می صا © وکت صر عل مَا ر يط بب خب [الكهف : ۷٠ء‏ 1۸] وهكذا قدم العبد 
الصالح جلرا موسى + نهل يستعيع أن پیر ولب هذا لبق فی بوسی 2 ولکن لأ 
الله أخبر العبد الصالح بأمور لم يخبر بها موسى . 8 اه 

فيقول موسى وهو من أولى العزم من الرسل : LS‏ أ اه صاب وآ أُعَصِى 
ك أ [الكهف : “E14‏ 

اسهد الأول فن مشاهة فة دوم فع ال عا ا 

رغم أن موسى وعد العبد الصالح بعدم السؤال » أو عصيان الأمرء وأن يكون صابرا» 
برق ذلك ك بى الصسير على ضادك عرق فة لان خرق:النرفعة فى ار ود عرق 
السفينة بمن فيها ء فلم يصبر موسى الك أمام هذا ولم يلتزم الصمت ؛ لهذا قال للعبد الصالح : 
قبا عرق أَهْلَهَا لَقَدْ جت سَيْئًا مراع [الكهف : .]۷١‏ لقد شك موسى فى ظاهر 
الأمر » ولكن عندما أدرك الحكمة » وجدها عين الخير» » فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة › 
3 لأخذها ملك ظالم يأحذ السفن غصبا ؛ وذلك قول الحق تعالى : وان راهم مَك اعد ر 
3 سَفِيمَةَ عَصَبا6 [ الكهف : 9 . فلو لم يخرقها العبد الصالح » لما احتفظ: أصحاب السفينة 
٠:‏ يسفينتهم» وإن كان بها عطب .. 


قصص الأنبياء ل( 


کی ےی کد وھک ماقو جات ميم يعد 


المشهد الثانى من مشاهد القصة : 
را نع اع اغا اه اكز تيوه لا e E‏ . لقد قتل العبد 
الصالح غلامًاء ما الحكمة فى ذلك ؟ 

إن الإنسان ينجب ولدًا حتى يكون فُرة عين وسندًا له فى الدنياء فإذا ما كان هذا الولد 
سيا فى فساد الدين فإنه يقوده إلى الجحيم اون اتكيرأن تيقد الله هذا اوقد من طريق أيه 
لأنه سيكون وسيلة لاختلاله . 

وقد يقول قائل : وما ذنب الولد ؟ تقول للقائل: أنت لا.تمى الحكمة من للك » ققد 
يكون الولد ذهب إلى ربه بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى » إذن يكون 3 قذ ذهب إلى رحمة 
الله مباشرة ».أو اقعضت حكمة العليم سبحانه أن يزيح هذا الولد من طريق أبؤيه ؛ لأنه طبع 
كافرا » وسيشقى به والداه المؤمنان . لذلك كام كل رهن إل ار د 

المشهد الثالث من مشاهد القصة : 

الا ا ا » وإرادة العليم» لقد 
ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلهاء أى : طلبا من أهلها طعامًا » لقد ورد التعبير فى القرآن 
عن ذلك بدقة : © أسْمَطعَمَآ اهلها . إن الواحد منهما لم يطلب نقودًا ؛ وذلك حتى لا تثار 
ل ا 
لهما : لاء لن نعطيكماء لقد كانوا ماما . 

ولا رأى العبد الصالح جدارا يريد أن ينقض فأقامه ؛ فقال موسى الك منسائلًا : لماذا لا 
تأجذ منهم أجوًا خاصة وأنهم منعونا الطعام ؟ 

. هنا يوضح العبد الصالح لموسى ال سبب قيامه بهذا العمل والحكمة منه فيقول : وام 
دار كك کین ين ى الوب كن ت کڈ لھا ن هما ميدأ يك 
أن با أَنْدَهْمَا وتخا كََهْمَا رة من ریک وما عل عن أْرى َلك تَأوِيلُ ما كر 
سطع علي صَبْرا صا [الكيف : [AY‏ : إن أهل القرف لو موا أو قار لطا اير 
لكام » ولضاع حق اليتيمين . 

فائدة : إن الذى قص علينا قصة ال د 


قسص لأنبياء ل ا 1 
موسى اليف › فإذا جاء أحد لا واقعی أنه 57 5 ok‏ خضر لكل 
وات لا باس سف قابس مسال وها الما ٠‏ ي تكون قطي عد ينفيل 
بها الناس أحداث الحياة فى مالهم إن كان 0 > وفى ذواتهم إن كان ولدًا » وفى جفوة الناس 
عنهم إن كانوا ظالمين . 

إذن ج الغا مزح اة ارخا القضاء والقدرء والتسليم لأس اله تال » وان كل م 
يحدث فى إلكؤن هو بقدر الله ».وله سبحانه فى ذلك حكمة » فإن عرفتها حمدت الله تعالى 
وشكرته على ذلك » وإن جهلتها حمدت الله » فسبحانه احمود على كل حال » وأ الله كله 
خير . 

كما أن الخضر اك قد انتقل إلى جوار ربه » وهو ليس بحى الآن كما يزعم نفر من 
العلماء» وكذلك لا يُنقل عنه شرع ولا علم . ا 

وغاية القول فيه : إنه عبد صالج من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده » وعلّمه من لدنه 
انه علا ) للقيام هة وقد أذاها كما أرادها الله تال + 

والله يقص الحق وهو خير الحاكمين . 

قصة موسى اة مع قارون 

قال الله تعالى : < © إن كد سات ين کر يك قا عو و این ين الكوز مآ 
إِنَّ مقاضم لنَئْوأ بالغضبكة أؤلى الموة إو قال له قوم لا تقر َس ل أل ه لا يحب الْمْرِحِنَ» 
[ القصص: ۷1] . 

لقد أبتلى موسى اا فى حياته ومشوار دعوته بمجموعة من الصناديد » ابتلى أولا 
بفرعون الذى زعم أنه إله» واستعبد الناس » ثم ابتلى ثانا بموسى السامرى الذى صنع العجل 
ودعا بنى إسرائيل إلى عبادته » ثم.ابتلى ثالنًا بقارون [ الذى جحد بنعم الله تعالى عليه ] . 

يقول الله تعالى : إن قرو ات من هوم شوى . قوله : لين قو مىچ يعنى 
بنى إسرائيل » ويقول أكثر المؤرخين وأهل العلم : إنه كان ابن عم موسى » فهو قارون بن 
يصهب بن قاهث بن لاوى » وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوئ بن يعقوب » وكان 
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ولا أمر الله تعالى بالزكاة » كان على قارون من كل ألف دينار» دينائ . 

فسولت له نفسه أن هذا المبلغ كثير » فجمع نقرًا يثق بهم من بنى إسرائيل فقال : إن موسى 
و وكيا موا ال فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا 

شعت . فقال : آم رکم أن ا تجار ا ا 

u 

ثم اتی عدو الله إلى موسى ال وقال له :ل رمك قد لجحمعوا لك للأمرهم زتنهاهم ؛ 
'فخرج إليهم فقال : من سرق قطعناه » ومن افترئ جلدناه » ومن زتى ولیس له امرأة جلدناه مائة 
جلدة » وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت . ش 

فقال له قارون: وإن كنت أنت ؟ 

فقال : نعم . 

قال : فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بقلانة . 

فقال : ادعهاء فإن قالت فهو كما قالت . 

فلما جاءت قال لها موسى : أقسمت عليك بالذى أنزّل التوراة إلا صدقت . أنا فغلت بك 
ما يقول هؤلاء ؟ 

قالت رافق كايوة رك ا 

فسجد ودعا عليهم فأوحى الله إليه : « مر الأرض با . شئت تطعك ) ” 

قال : يا أرض خذيهم .. 

فلميكن له ناصر من نفسه ولا من غيره + ولا حل به ما جحل م نفس وذهاب الأأموال » 
وخراب الدار» وإهلاك النفس والأهل والعقار» ندم من کان کی ل ر کک الله 
e‏ وى 57 

ا وَتَكأبٌ لا لا يمْلِحُ أ كروك [القصص : ۸۲] . 

م ل ل ا 
لتحصيل ثواب الله فى الدار الآخرة » وتناول من الدنيا مالك ما أحل الله لك .: وأحسن إلى 
خلق الله كما أحسن الله - خالقهم وبارئهم - إليك ؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : 


[TEV 


ورین سے کہ 1 27 کک 5 اہ ف لأسي [القصص: ۷۷] . 
. فأجابهم قائلا : أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم » فإن الله أعطانى 

هذا لعلمه أنى أستحقه». “وأنى أهل له ا ل 
أعطانى . 30 ١‏ 7 

۰ فر له تعالى عليه أنه قد أهلك من الأم الاضية بذنويهم وخخطاياهم من هوأ نه قرة 
وأكثر أموالا وأولاًا » فلو كان ما قال صحييحا لم يعاقب A‏ الله 
تعالى : لاوم بتکم لك اک اک ين لوہ يست القرون من هو هو لد ينا وك 
جمعا ه [ القصص : [YR‏ 7 ال اا 

۰ 0 - 5 5 . و َه 
وكان عدو الله قد حرج على قومه فى تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم » فلما راه 

من يعظم زهرة الحياة الدنياء تمتوا أن لو كانوا مثله وغبطوه با عليه وله » فلما سمع مقالتهم 
العلماء ذوو الفهم الصحيح » والزهاد الألباء حذروهم » وأرشدوهم إلى أن ما عند الله فى الداز 
الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى » لمن حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى رت قول الله 
تعالی : وڪم واب اله حب لمن “ام وميل صللا [القصص: : 

E ل ا‎ ١ 
E لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» وأنه : لا يلح آلكورر [ القصص:‎ 
٤ . على أمره » ولن تغنى عنهنم أموالهم ولا قوتهم من الله شيا‎ 
وحتی يعللم كل ظالم أنه ليس له من الله ناصر : طق لم ين فو ولا َير » وإن الدار‎ : 
الآخرة لهي الحيوان » ؤهى داز القرار» وهی الدار التى يُغبط من أعطيّها » ويُعرّى من خرمهاء‎ 03 

وأنها معدة للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًاء والعاقبة للمتقين . 
د عاد عاد ش 
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ذكر قصة نبى اله بوشع 89 . ۰ 
1 وتو الاق كانه ان :الم كر إل للا ين بوه شيعيل مرا ند موسج د َالو 
لمم بت آتا ڪا مَل ي تسبل ا كال ل سزثز إن ڪيب ڪاڪ 


تال أل ؛ علو وأ کال وما نآ آلا قل في سي ألو e‏ 5 يرا ولْنَآينًا 


8 
7” 
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لما كب همم اليكال ووا إلا يك ينه وك عب بلي [ البقرة (YE:‏ 

لقد اجتمع الملا من بنى إسرائيل وقالوا لنبى لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل معه فى سبي الله » 
وتطلق كلمة الملا على أشراف القوم ووجوههم » الذين يملكون إدارة الجماعة الكبيرة ولا 
يزاحمهم فى ذلك اح Nao‏ 

إن أشراف هؤلاء القوم من بنى تراد موي رق ف ا للغشاور » ثم ذهبوا إلى 

نبيهم يسألونه أن يعين لهم ملكا ؛ يقاتلون تحت إثرتّه . ۰ 

A ae‏ إسرائيل المجتمعين عند نبيهم » جاءوا بالعلة الزجبة لقال » لقد 
أعرجوا من ديارهم » أى يلغ بهم الهوان أنه لم تعد لهم ديار» زبلغ بهم الهوان أن تركوا أبنائهم 
أسرى أو عبيدًاء لقد أخرجوا من أبنائهم وديارهم فماذا قال نبيهم لهم : وهل عَسَيْثُمٌ إن 
ڪب يڪم النكال ألا قيا إن نبيهم يعزِفهم ؛ لذلك يحذرهم ويخشى إن كتب 
اله عليهم القتال » قد يتولى الكثير منهم ولا يقاتلون » فماذا كان جوابهم : الا وَمَا آنآ 
آلا تول ف سیل لَه وَكَدْ نرکا ين یدرت وأبنَآينًا» . ولنا أن نلحظ الدقة قة فى اللفظ 
القرأنى ود سك الله» لقد قالوا : دیل فی سیل ألو . وهم خلطوا هذا 
لقتال فى سبيل الله بالأسباب الموجبة لقتال » وهی أنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أبنايهم » 
وهم 5 2 الذين أخرجوهم » وإما عبيد . 

.. فالمسمولية الكاملة 7 تقع على هؤلاء القوم الذين أخرجوا من الديار وتر كوا الأبناءء 

OS‏ ل ا 
فى قدرتهم » ومع ذلك أصروا فكتب القتالٌ عليهم .. 

ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يقل : من الذى طلب القتال . ذلك أنهم قد سألوه القتال 
فأصبحوا شركاء فى التعاقد حين كتب عليهم القتال » لکن ماذا حدث ؟ تولو إلا كيل 


0 أ أعرضوا عن اال إلا ل هم وا عل الأمر ال لبه وه اال 


5 أراد الحق أن يورد لنا الأمر بهذه الدقة ؟ لماذا قال عن هؤلاء القوم 7 نولا إل 
قلي ينه ؟ لقد قص الله علينا حبر هذه القلة ؛ لنعرف قيمة الثبات على التعاقد الإيمانى » 
إنه الاستشناء المطلوب للتنبيه ؛ وذلك حتى يعلم المؤمن أنه حيتما تنحسر الجمهرة عنه » فلا يقل : 
إنى قليل .. لماذا؟ لأن المؤمن حينما يدل قتالا فى سبيل الله فإن له.رصيدًا ضخمًا من القوة 
متمثلا فى إيمانه بالإله القوى القادر » وذلك عكس عدوه الذى لا يملك أى رصيد من هذا 
الإيمان » فحتى هذا العدو لو كان كثير.العدة والعدد فا مؤمن قادر بإيمانه بربه أن يهزمه بإذن 
اللهى ٠‏ 

وقوله تعالى : *53 اه عم التي ذاه E:‏ : يعن أن التولى والإعراض ظلم 
للتفس : ومغنى الظلم أنك تنقل حمًا لغير صاحيه » أنهم أخرجوا من"ديارهم-وظلوا على هذه 
الحال » فظلموا أنفسهم » وظلموا أولادهم » وظلموا مجتمعهم » وظلموا القضية العقدية . 

لقد طلت نعؤلاء القوم - من:بنى إممرائيل - من تبیھم أن ييعنث لھ ملكاء وكان يكفى 
النبى أن يختار لهم الملك ؛ ليقاتلوا تحت رايته » لكنهم كعادتهم ف فى التلكؤ واللجاجة يزيدون أن 
ينقلوا:الأمر نقلة ليست من قضايا الدين .كبن e N‏ 


00-2 . 05 3 بر و دحو Bl‏ 
إِنّ َه هَدْ بك لَك کاود میک الا ای کہ لہ الف علا و حى 
الْمَلْكِ هِنْهُ ر نه كَل ون ا صز س ٤‏ َل ٠‏ آ2 5 فده 1 ا 0 AE‏ ا فى 


اء وله و ليه 1 البقرة : ]۲٤۷‏ : 

ا يريدون 0 والحسب والأضل ولا » إنهم يسألون النبى المرسل إليهم أن يسأل الله 

أن يبعث لهم ملكاء فيقول لهم نبيهم : «إنَّ ال َد مَك کڪ الوت ملكا » إن 
النبى المرسل يريد أن يطمئنهم إلى أن أمر اختيار هذا الملك ليس مصدره بشريته هوء إنها أمر 
لعي لبا ع ع 1 : ای يكن له 
املف علا مَك أَحنُّ ي جلا ره e‏ 
8 أنفسهم إلى قسمين : 


Ton | 


القسم الأول : هو نسل يأخذ النبوة » وهذا القسم الذى يأر yy‏ 

والقسم الآخر : يأخذ الملوكية » وهو الذى يأتى من نسل لاوى بن يعقوب . 

ما عرفوا أن الله قد بعث. طالوت:ملكا عليهم » بدءوا فى النظر فى صحيفة نسبهء فلم 
يجدوه من نسل الملك أو نسل الأنبياء » فبدءوا فى اللجاجة. والتلكؤ ومحاولة رد الأمر على 
الآمرء إذن فقد أخذوا المسألة على أن طالوت ملك جاء ليسطر عليهم » رغم أن النبى أخبرهم 
أن طالوت جاء ليعمل لصالحهم › ا E‏ 
أموًا بحسب لهم وليس عليهم . 

وهذا يدل على أن طالوت. لم يكن من الشخصيات المشار إليها بالثراء. والجاه» ونحن 
نعرف أن من عادة أى جماعة من الجماعات حين تفكر فى اختيار من يقودها » فإن العين تختار 
شخصية من الشخصيات اللامعة فى الجماعة ثراءًا وجامًا » وهذا الاعتراف من هؤلاء القوم › 
إا لل ا عد ال ل ا ا 
القرآنى كيف نختار الإنسان المناسب للمكان المناسب » إن الناس حينما يريدون اختيار إنسان 
ليقودهم من حال إلى حال » فعليهم أن يختاروا الشخص المناسب للمهمة لا أن يختاروا الرجل 


طلبوا املك غطرسة وكبرياء» بينما طالوت وإن كان غير مشهور فی الناس » فالذى بعثه ملكا 
ay‏ 
لرجل فى مهمة › فإياك أن يغريك ح حسَب الرجل أو نسبه أو جاهه » ولكن اختر الرجل على قدر 
المهمة والرجل اللائق بهاء وكأن د يحسم هنا قضية أهل الثقة وأهل الخبرة . ٠.‏ 

إن الحق يعلمنا أن أهل الخبرة هم الذين يجب أن يكونوا أهل الثقة ؛ لأن أهل الثقة قد 

تنقصهم الخبرة » فلا يصلون للمهمة بل يفسدونهاء والقضية التى نحن بصددها الآن تثير 

سؤالا : ألستم أيها القوم ليود كالم ؛ حتى يسوس امور کم أو يقودكم فى الحرب إلى 
. النصر؟ إن هذه المهمة: تحتاج صفتين 
٠‏ الصفة الأولى : أن يكون الرجل جسيمًا . 
والصفة الثانية : أن يكون الرجل عليبًا . والذى اختاره الله ملكا لهؤلاء القوم » إنما كان 


o1 


يتمتع بالصفتين فى آن واحد» لقال إل أله أضطقدة یم وه عة ف اللو 
له رلا ول دقة القرآن الكربم » تلك الدقة المتناهية فى أداء الكلمة للمعنى وفى 
تصوير الموقف الذى أراد الحق إبلاغه للخلق » لقد قال النبى المرسل لهؤلاء القوم : إن لَه قد 
بم کڪ طالوت ملا : وكلمة ب ا 
yy‏ منهم »لکن بعد أن ردوا بلجاج وغطرسة وقالوا : #أنَّ يكن 
للك اکا ون اسن ال ينه و1 د . كان الرد : ها 
آله تقد يڪم ورادم سط فى ليل وَالسَ4.. 
إذن .. جاء القول الحكيم ليحدد مكانة طالوت بينهم » لقد اصطقاة الله » e:‏ الله 
لطالوت يعنى أنه له بود بين هؤلاء القوم من ياثله للمهمة التى يجب أن يقوم بها . 
HHR‏ ْ 


. الآية الربانية نية لاختار طالوت ` 

قال الله تعالى : «إنّ يد متصكيء أن ايم .آلمَابُوتُ فيد ب 
يڪم ا رال موصن وال ا ا إن فى دل ية 
لڪُم إن ک تر نت4 [اليقرة: ]۲٤۸‏ . الحق 1 بالمعجزة. التى تؤكد اختيار اللّه 
لطالوت ملكا . ولقد كان من المفترض أن يستقبل هؤلاء القوم نبأ احتيار طالوت بأدب ودون 
جاج ؛ لأن الذى يحمل لهم نبأ الاختيار هو نبيهم الذى وثقوا به ولهوا إليه» لكنهم لم يستقبلوا 
الأمر بأدب:. ورغم ذلك دن النبوة يرد على الجاجتهم.بآية مرسلة من الحق.سبحانه وتعالى » 
إنها الآية الربانية الت تدل على صلاحية طالوت للمُلك کک > وتلك .الآية هى : 
«إنَّ ءاد متصكيء أن ایم الاب بُو فيه سَكِيكةُ ين رَيَحكُمْ» . ونأخذ من هذا 
القول الحكيم ثلاث مسائل : 0 

المسألة الأولى : إن التابوت كان غائبًا مفقودًا . 

المسألة الثانية : إن التابوت كان أمره معروفًا لكل هؤلاء القوم.. 

.المسألة الثالثة : إنهم كانوا فى شغف للحصول على هذا التأبوث , ٠‏ 


قصص الأنبياء r:‏ 


فما هو التابوت ؟:إنه yT‏ الرحمن : لإ أو بلك أ 
ن 62 أ اه في لبت ماقف فى لبر ق ايم لاحل اذه صو لي و € 


. 


e 


تطه: ۸-.۹[ . 
تايرك ل سنا ا ر ا ی الله و أن ن 
.فيه ابنها وتلقيه فى اليم ؛ ليلقيه اليم إلى الساحل » وهو الصندوق الذى كانت به التوراة . وما 
الذى کان فى هذا التابوت ؟ يقول تعالى : فيو سيك ين يڪم وة ِا ا رك 
ءال موس وال مرون . وكيف يأتى ؟ يقول تعالى : لہ الملتبكة 4 . 
إذن .. ما دام التابوت يحمل تلك الآثار » وفيه السكينة لهؤلاء القوم بما يحمله من آثار آل 
موسى وآل هارون » وما دام هذا التايوت يأتى وتحمله الملائكة » فلابد أن أمره جليل وله مساس 
بأمور العقيدة » إذن فهذا التابوت إنما جاء ذكره هنا؛ ليدلنا على أنه كان مفقودًا من بنى 
إسرائيل » وكان افتقاده إما بسبب عدو قد غلبهم » وحاول اقتناص المقدسات التى كانت فى 
بلادهم » وإما أن هذا التابوت قد فد لتخاذلهم فى أمر العناية به . 
وضورة مء التايوت تمرك المولجيد الدينية »وغندنا ياي قايرت محولا بواسطة 
الملائكة » نعرف أن التابوت قد جاء بصورة تنخلع لها القلوب » والتابوت يحمل آثارًا مما ترك آل 
موسى وآل هارون » فقد يكون بالتابوت بعض من صحف العوراة» وقد يكون بالتابوت جزء 
من عصا موسى اكا . ا 
HE E e A EES‏ 
لينظم القوم ليخوضوا حربًا ضد عدو أخرجهم من الديار وأسر الأبناء ؛ لذلك كان لابد أن 
يَفْصِل طالوت الجنود عن القوم » وذلك قول الله تعالى : كلما قصل طَالُوتٌ بِالْجمُودٍ 4 ماذا 
يعنى بالفصل ؟ إنه يعنى عزل شىء عن شىء آخر .. 6 0 
والمقصود بقول الله تعالى : ًا مَصَلَ الوت بالود هو خروج طالوت بالمجموعة 
المقاتلة التى فصلها عن بقية القوم » والموجودة بمكان إقامة الجيش . 
بعد أن فصل طالوت با جند » بدأ أول مباشرة لمهمته » فقرر ألا يدل الع ركة بدون تجربة 
القوم الذين اعترضوا على أمر تعيينه ملكا » إنه يريد أن يدخل بجند مستعدين للقتال الفعلى . 


٠:‏ وكأن الح قد وضع لطالوت منهج الاختبار... 
0 کک قال جنوده : نک اله يڪم بتر ن سرب هِنَهُ 
2 یی می ومن لم تلن لم يي إلا من اع عة دو ترا ينه إلا قي 
0 کک mT A:‏ 

والابتلاء الذى أراده الله للجنود - التى تقاتل تحت راية طالوت الملك - كان يتلخص فى 
2 المرور على نهرء من يشرب من هذا النهر لا يكون من جيش طالوت » ومن لا يشرب منه 
3 سيكون من الجيش المقاتل › وقد أذن اللّهُ لهم أن يشرب الجندى بمقدار عُرفة من يل » ولنا أن 
1 انم لله فى سور هذا ار ایی ف ای على کر : وک لله يڪم 
5 رت ينه في بل ومن أ ية فلم مق إل من اعرف حقة دو 


2 مسريو ينه إلا قبلا كلق إنا قول لوح مان جحة رعس آم ر عرون ر 
3 عطش على نهر» واللأمون على القتال هو من يمر على النهر وهو عطشان ؛ لأنه يلتزم أمر اللّه 
٠.‏ بعدم الشرب من النهرء إنه إنسان يؤثر مطلوب الله على مطلوب بدنهء لذلك هو مؤتمن على 
٠‏ القتال » لم يقس الله فى الابتلاء» بل أذن سبحانه مما يهدئ الإحساس بالعطش» وهو أن 
يشرب الأنسات ملء عرفة من يده . 
. لقد سمح الله يقليل من الماء على قدر الضرورة » فلماذا كان الابتلاء مكذاء وما صاة 
. ذلك بالعملية الحربية المقبلين عليها ؟ إننا نعرف أن المقاتل أثناء العملية قد ينفد منه الزاد» وهو 
عرضة لأنه يحاصر بواسطة العدو» فإن املك القاتل الشىء الضرورى الذى يسمح له بالحاة » 
واستطاع أن ينتصر على شهوته فهو قادر على الانتصار» وهو صالح للمهمة الحربية . | 
.إذن .. فالاختبار الذى وضعه الله كان مناسًا للمهمة الى هم مقبلون عليها ؛ لذلك : 8 
. منهم من شرب من الماء ونسى ی لهس منم من يع لأم اله ولع شرب إلا بار الع 
:: شمح.به ) ومنهم من لم یشرب . 
لقد مروا على أكثر من نقطة اختبار : 
أو : بأن كتب الله عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم . 
انا EE‏ 


حتى جاءهم دلي 


على أن طالزت قد م اضطفاؤواملكا لهم بأمرمن الل 

ثالعًا: باختبار المرور على نهر وهم عطشى » فلم يد ت لاقل نهم »وي انار 
للقتال . ` : 

إن اة لدكورة تب للمؤمن أذ عرف كينة مياق لاجلا يكو مستعًا لجهاد 1 
فى سبيل الله » فلا يجاهد فى سبيل الله إلا المأمون على هذا الجهاد . ' 

وتحين التصفية الأخيرة ؛ لقد جاوز طالوت النهر والذين آمنوا معه ويظهر لهؤلاء موقف 
جديد » لقد جحو فى أكثر من اختبار » لكن بعضهم عند الاختبار الأخير قال : : لا طاقكة 0 
نا تا الوم يَجَالُوتَ رجور [البقرة: 545] وقال البعض الآخر: وڪم ين فكت 
يلو عت و كد A‏ بدن ال ب a‏ ع اسر [ البقرة : 48 . 

ومكذا نرى اختللاف الشعور عند الفريقين لحظة رؤية جر جيش الخصم وقوته » إن إدراك 3 
ووجدان ونزوع القوم الذين خافوا عند رؤية الجيش المقاتل » يختلف عن إدراك ووجدان ونزوع ٠‏ 1 
القوم الذين لم يهابوا الجيش المخصم 2 ا أنهم رأوه» لقد اتحدت الرؤية واختلف 0 


باحعلاف الاج 1 - 
وقد يقول قائل : وماذا قال الحق هنا : مئل - لصَسيريَ» ؟ نقول : لأن المدد يأتى  ٠٠‏ 
على قدر الصبر. ْ ش ا 


ا : رکا مَرَرُوأ لجالوک رجو او ر أف ڪا ا 
وت أقدامتا وَأَنصرًَا عل الوم لكي + [البقرة: 6١‏ . لقد طلبت القلة المؤمنة 
المقاتلة أن يُفرغ عليهم ربهم وخالقهم ل ا ا 
وتشبيت الأقدام أ جل التمر عل N N‏ 


٠‏ سبي : هنيكم يفن ار َكل 4 الوك اک اله الشللك ازس 


۳ 


: ولمم یکا سا وولا دف ألو الاس يَتصَهُم يعض قدت الأ 
. وص أله ذو قلي على اليرت [ابقرة: ٠١١‏ . وتحقق أمر الله وانتصر 
المؤمئنون . So MERE‏ 


E FF. 


ڪر مه + نبی الله إلياس ا 

٠ 3‏ [قال لل تعالى بعد قصة 0 وهارون فى سورة ة «الصافات» 57 ينك َس 
ا © کال ریہ ألا تلن 3 دمو بتاک دوت أَمْسَ م لن © ١‏ 
ES‏ ميم الأ الراب ©© تكد يتئم لسري © إل عاد ا انتيب © 
ويا علد فى كخ 62 سَلَمْ عله إل )ا a‏ © ان ترك ری المخيني )< 
مرم [ الصافات : 0 127 ۰ 
> قال علماء, السب هو: إلياس لتخي ٠‏ يقل : ابن 0 بن ا بن ا ابن 
-... هارون . وقيل : إلياس بن العازر بن هارون بن عمران .1+0 ا ا ا 
1 : وقالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربى دمشق » فدعاهم إلى الله عز وجل » وأن 
0 يتر كوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه : « بعلا» » وقيل : كانت امرأة اسمها : « بعل » . فالله 


أعلم . 


8 والأول اصح ولهذا قال لهم : أل دمو * اندعو بغ وبروت لسن القن 9] 
لَه یک ووب امایکم الأتيت> . 

٠:‏ فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله . فيقال : إنه هرب منهم واختفى عنهم . قال أبو يعقوب 
٠‏ الأذرعى » عن يزيد بن عبد الصمد » عن هشام بن عمار قال : وسمعت من يذكر عن كعب 
2 الأحبار أنه قال : إن إلياس احتفى من ملك قومه فى الغار الذى تحت الدم عشر سنين » حتى 
٠: .‏ أهلك الله الك وولى غيره » فأناه إلياس فعرض عليه الإسلام » وأسلم من قومه خخلق عظيم غير 
.. عشرة آلاف منهم » فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . 

ْ وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى أبو محمد القاسم بن هاشم » حدثنا عمر بن سعيد 
0 الدمشقى بختنا سند بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : نام إلباف اڪ هاربًا من 
:- قومه فى كهف جبل عشرين ليلة - أو قال : أربعين ليلة - تأنيه الغربان برزقه . 

ب ٠‏ وقال مكحول عن كب أريعة آنياء أا قان :قن الأرض؛ إلا وار انان 
٠‏ فى السماء» إدريس وعيسى عليهم 

وقوله تعالى اه إن محص مده 7 الصافات : 17٠١ع‏ أى للعذاب » إما فى الدنيا 


والآخرة » أو فى الآخرة . والأول أظهر ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 

وقوله : «إلا يماد لَه ا الان [ الصافات : ۸ أى إلا من آمن منهم . 

وقوله : ورگا عَيه في الآآخرينَ؟ 1 الصافات : N‏ أى : أبقينا بعده ذكرنا حسنًا له فى 
العالمين» فلا یذ کر لابين لهذا قال : سام عله إل باو أى : سلام على إلياس » 
والعرب تلحق النون فى أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا : إسماعيل وإسماعين 
وإسرائيل وإسزائين » وإلياس وإلياسين وقد قرئ : (سلام على آل یسین ) » أى على آل محمد » 
وقراً ابن مسعود وغيره : ( سلام على إدريسين ) » ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن 
ربيغة عن ابن مسعود أنه قال : یاس هو إدریس , Ts‏ 
قتادة ومحمد ابن إسحاق والصحيح أنه غيره ]° 


#¥ د د 


(۱) ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء» لابن كثير (18 - 318 . 


۰ ا حزقيل اة ۰ 

٠‏ يقول احق سبحانه وتعالى :89 اتج َر إل أَلدِنَ حَرَجُوا ون وکرم ت ر 
دی لوت قال لَه اھ مووا ثم أيهم إرك اله اذو مطل عل الاين کک ڪا 
الاس لا كرك » [البقرة : N‏ الجهاد ء 
وكانوا ألوهًا فهريوا وخافوا من الوت » فأماتهم الله عدة أيام ثم أحياهم .. ظ 0 
وقال به بعض المفسرين : إنهم بعض من بنى إسرائيل. :عابس وأ راد عدي ينك بلنالى 

ربوا وتركوا دارهم حر الوت» أو حون من الوت » فأاهم الله ثم أحياهم . .اذا ؟ لأن 
| الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحدًا لا يفر من قدَر الله إلا لقدر الله ؛ لذلك عمر بن الخطاب خط 
. عندما أراد للناس أن تهرب من الطاعون ۽ قالوا له : فر من قدر الله ؟ قال عمر : إنما نحن نفر 
من قدر الله إلى قدر الله إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بملء تجوارحه لله ء ضجيح 
ن على الإنسان أن يحتاط » ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينفذ » والمؤمن يأخذ بالأسباب 
۰ ویسلّم أمره لله » وفى هذه الآية الكريمة : الحق أراد أن يوضح لنا أن كثرتهم وهم ألوف إنما هى 
جمهرة » لكنهم غثاء كغثاء السيل » فلم يكن بينهم ناصح لله» ولا آمو معروف وناو عن 
منكرء لقد اجتمعوا على .الضلال ؛ لذلك ساروا إلى الضلال » ولقد ذكر الحق أنهم. كانوا 
لوا من لد نهم كثرة» وابحق جل چلال ينما يلفت فی بع الأشاد إلى قود نا مويه 
بها مغرّى» ويذكرها لسبب . 
ب ونرد الآن أن تمرف على موقف لغری دقيق عند قول الحق فى كثير من الأشيء ای برید 
ا إبلاغنا ما برل بخان ومان مخاطها رسوله کا : وآ َر » وعندما يقول 
4 إنسان لإنسان : « ألم تر؟ » فمعنى ذلك أنه يسأله » هل شاهد هذا الأمر'بنفسه أم لا؟ لكن 
٠‏ عندما يقول الحق سبحانه لرسوله يك : ألم كر . فالمقضود بها سماع بر قادم من عند 
٠‏ الله وأنه ساعة يخبرك الله بشىء سابق عن وجودك » أو بشىء متأخر عن وجودك فاستقبله 
٠‏ استقبالك لا رأيته بالفعل . لماذ1؟ لأن الله سبحاته وتغالی هو الذى خلق ا خلق ولق لهم 
+.. الحواس . ' 

إل الغو سسحت وای لو :ا الرس oy‏ 


e‏ ۰ قصص الأنبياء لا 


بشىء سابق عن وجودنا ‏ أو بشىء متأخر عن وجودنا » فعلينا - : نحن المؤمنين - أن نستقبل ما 
ل OE‏ : «ألر تر کیت فَعَلّ 

باك اب ب ليل الفيل : ١‏ :.فالرسول يك لم ير ما حدث لأصحاب الفيل ؛ لأنه كلل 
1 رك فرج وا الوا ود و عا ب 
مشذماء به وكأنة رَوَنْة غين . ْ موا 

إذن .. قوله سبحآنه وتعالى : ( ألم كرإل ر ل ايه حرجا من يرهم 0 
حدر اموت فال لهم الله مونو ثم مهم إت الله آذو مطل عل النّاس ولخ حر 
الاس لأ َنُكُرُرت؟ . علة الخروج من الديار؛ إنما كانت مخافة أن يموتواء ولم تتعرض الآية 
الككريمة إلى السبب الذى جغلهم يخافون الموت » وقد تعرض المفسرون لهذة الآية > ؤحاولوا أن 
يجندوا-الأسباب التى: دفعت .هؤلاء القوم إلى الخروج من الديار هربا من الموت» وتكلم 
المفشرون كلامًا طونيلا منقولًا من الإسرائيليات .. ولم يلتفت هؤلاء المفسنرون. إلى أن القرآن 
الكريم عالج هذا الأمر من الزاوية التتى يريد البق أن يبلغها إلى أمة الإسَلام لأعنميتها : وهى أن 
الخروج كان بسبب الخوف من الموث » هذه هى الزاوية التى أراد الحق أن أينرزها علاججا لهذه 
القضية » ولم يعط القرآن الكريم للخارجين من الديار ألوقًا إلا با واحدًا وهو الحذر من الموت » 
ولم. يحدد القرآن.فى أى زمان کان هذا الخروج.لعدم أهميته ؟ ولا على يد من كان هذا 
الخروج ؟ ولم يحدد القرآن من هم الأشخاص الذين خزجوا» وعدم تحديد الحق سبحانه وتغالى ٠‏ 
للزمان أو المكان إنما هو لهدف » إن هذا التجاهل للزمان أو المكان إنما المقضود به أن تظل العبرة 3 
والعظة بينة ومحددة فى أنهم خرجوا من الديار ألوفًا حذر الموت » فأماتهم الله ثم أحياهم » ولو 
أراد إيضاح الزمان المخصوص والمكان امخصوص والأشخاص المحددة لأوضحه ؛ فاق سبحانه 
جين يهم فى قصة قرآنية الزمان. والمكان والأشخاص؛ إنما يريد عمومية الزمان وعمومية 
الأشخاص ھی حياة فى كل زمان» وحياة فى كل مكان» وحياة مع كل شخص . 

ونستخلص من ذلك وما تقدم أن محاولة بعض المفسرين للبحث عن زمان ومكان خروج 
الألوف المؤلفة من بنى إسرائيل من ديازهم حفر اموت لا يحقق هدفهم منه » فهذا البحث رغم 
نبل مقصده إنما يتم بهدف إثراء القصة » لكنه فى الواقع ينقلب إلى إضعاف القصة ؛ لأن الحق 
أراد أن يهم الأمر؛ ليبين أن الخروج حذر الموت لا يمنع الموت فى أى زمان أو مكان : لقد 


1 قصص الأنبياء ا ۳0۹ 


ِ رجتم سذ رالوت فما الذى حدث ؟ متهم اله ؛ كما فى قول تعالى : قال لهم الله مونو 
ثم ث هر . لماذا ؟ ليبين الخق للناس أن أمر الحياة والموت بيده وحده سبحانه » سواء كان 
5 ذلك الخروج للحذر من الموت » أو خوقًا من وباء» أو هريًا من لقاء الأعداء . ولو كانت القصة 
' على لون واحد محدد من الحذر كا وف من العدو as‏ 
وهو الخوف من الطاعون ؟ لا . 

لذلك فحين يصدر الأمر من الحق سبحانه بقولة : مووا كم احير » فلم يكن 
بإرادتهم أن يصنعوا موتهم أو أمر عودتهم إلى الخياة » لكنه أمر قهرى ؛ يموتون بطلاقة قذرته 
E 3‏ نه a ١‏ يطو 4 . ويعودون للحياة يتمآم طالقة قدرته المتمثلة فى.: 
وڪن ي وة . فليس لهم أمر فى مسأة الموت أو العودة للحياة» إنه مو قهرى .. 
007 فعندما قال الحق سيحاته لهم.: #مونوأ ثم اح . فهذا أمر قهرى باوت وبعودتهم 
إلى الاق ,, يس فلوت هو ما عافوه وروا مته..واحتاطوا بالهرب مه ؟ ولكن لا أحد يقدر 
2 على أن يحتاط من قدر الله . وقد يقول قائل :اذا لم يتركهم الله ليموتوا إلى أن يأنى البعث يوم 
القيامة ليجاسبوا ؟ تقول ثل هذا القائل : لقد أراد الحق بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة » 
ولتظل ماثلةٌ أمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منهيجا للناس » وهو القرآن 
الكريم » إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارًا وتجربة » يموتون بأمر ويعودون إلى الحياة بأم رآخر» ثم 
. يعيشون إلى الحياة المقدرة لهم ويموتون بعد ذلك حتف أنفهم » ولتظل العبرة ماثلة أمام كل 
مؤمن حا فلا يخاف أحد الوت فى سبيل الله . 

لقد أراد الله بهذه العجربة أن يعلم المجاهدون فى سبيله أن القتال لا يقدم أجل ء ولا يؤخر 
. أجلاء إنما أمر الموت عو الحياة . 
وقوله سبحانه : «إرى آله ذو قصل عَلَ الاس ول أككرٌ الاس ك 
ڪرو [ غافر : eS‏ 
ا لا يعطى الناس فقط على قدر حاجاتھم» إغا يعطيهم ما هو أكثر من حاجاتهم » معنی لو مات 
ا هؤلاء القوم الذين خرنجوا من ديارهم بوباء أو بعدوء لكان هذا اموت “فضا من عند الله ؛ 
۰ لأنهم لو ماتوا بالوباء من توا شهداء وهذا فضل من الله » ولو ماتوا فی لقاء عدو وحاربوا فى سبيل 
۰ ا 


وت ل شوه مام 


ذكر قصة نبى الله اليسع اك 0 
ذكره الله تعالى من الأنبياء في قوله : «إولتویل اليح بوشن ولوا ڪا ٠‏ 
َصَلْنَا عَلَ َل الصلي» [الأنعام : 5م . 00 ْ 0 
Ns‏ وگ نکیل بسع و5 الكل 1 0 6 
- ذكر ابن إسحاق عن الحسن قال :كات يعاد إلياس 0 e E‏ ۰ 
الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا ممنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه » ْ 
ثم خلف فيهم الخلوفد. وعظمت فيهم الأحداث والخطاياء وكثر الجبايرة وقتلوا الأنبياى» ` 
وكان فيهم ملك عنيد طاغ» ويقال : اه الذى تكش له ذو الكغل إن هو تاب ورج دحل 8 
الجنة» فسمى : ذا الكفل . ٠‏ : 
- قال محمد بن إسحاق :هو اليسع ين أخطوب..: وقال ابن عساكر: هو الأسنباظ ابن ا 
عدى ابن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراغيم الخليل . ويقال : هو , 
ابن عم إلياس النبى غليهما السلام » ويقال RT‏ 0 
ثم ذهب ممه إليها» فلن رفع إلياس » خلقه اليسع فى قومه وبأ لله بعد 
%* 5 + 


.)6171١ ما بون المعكوفين من « قصبعى الأنبياء » لابن کشر ( ص‎ )١( 


ذكر قصة نبى اللّه شمويل كي 

[هوشمويل ويقال: أشمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن 
علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 

3 قال مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال. مجاهد :. هو أشمويل بن هلفاقاء ولم مرق فى 
٠,‏ نسبه أكثر من هذا .. فالله أعلم . ۰ 

:0 حكى السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبى وغيرهم : 
.+ أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة.وعسقلان على بنى إسرائيل وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وسبوا 
7 من أبنائهم جمعًا كثيراء وانقطعت النبوة من سبط لاوى ولم ببق فيهم إلا امرأة حبلى » 
0 فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدّا ذكراء فولدت غلامًا فسمته أشمويل ومعناه 
00 بالعبرانية إسماعيل أى سمع الله دعائى . ْ 
فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
ٍ! وعيادته فكان » فلما بلغ أشده » بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأنيه من ناحية المسجة » فائتبه 
! مذعورًا » فظنه الشيخ يدعوه فسأله : أدعوتنى ؟ فكره أن يفزعه فقال : نعم ثم.. فنام :+ 
ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه » فجاءة فقال : إن ربك قد بعثك إلى 
قومك فكان من أمره معهم ما قص الله فى كتابه .. 
قال أكثر المفسرين : كان نبى هؤلاء القوم المذكورين فى هذه القصة هو شمويل . 
وقيل : شمعون . وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع . وهذا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر 
ابن جرير فی ١‏ تاريخه » : أن بین موت يوشع وبعثه e‏ . فالله 


ا 


KHER 


(۱) ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء» لابن كثير )٤٠١ - ٠۲٠(‏ . 


ذكر قصة نبى الله داود اليك 
لقد كان داود أا لعشرة من الأخوة هو أصغرهم . وقال النبى المرسل إليهم : إن الذى 
سوف يدخل المعركة لابد أن يكون درع موسى ای على مقاسه » وقد حاول كل واحد من 
إخوته أن يرتدى ذرع موسى الل فلم يناسب الدرع إلا داود » ودخحل داود المعركة ضد 
جالوت بهذه الدرع » فقتل داودٌ جالوت » لقد كانت هذه هى بداية فتح الحق سبخانه على 
داود » وآتاه املك والميكمة » لقد أحب داود صناعة الدروع ؛ لأنها كانت بداية فت فقال 


سس ب راصو ے مر سس ونه ظ رو رم ے ےک ونا 


ا : RR}‏ ولقد ءائينا داود متا فضللا ال وني معنم والطير 

له ديد © أن عمل عمل ستبقات سيعت وَقَدِّرَ في ارد وَأَعَمَلُوا سما 0 بم ملو بص 
زسياً: .ىق ل ا ا 0 بأن تردد التسبيح ‏ :. 
معه الكت » وسر له الطيرء ووهبه اللّه القدرة على تشكيل الحديد كيفما شاء» يصنع منها 3 
حرفا اك ليع متا تع أل ولنهها RR‏ ند لخ لدان 
إياها . 7 
ثم يقول سبحانه وتعالی ؛ ورا مم خاو اليمبال مسب ا وڪ 
فتلي [ الأنبياء : ۷۹] والسخي هو هر اکر على فل لا مطح أذ يفك جه فهر 
مقهور على هذا الشىء وليس مختارًا فيه 

وإذا كانت الطيور لها أصوات ب أن تسبح بها 0 تسبح المجمادات کال بال 
وغيرها ؟ العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التكليف » وليس بعقل ولب 
الأشياء » فقالوا : هو لا ير الجبال والجمادات تتكلم » بينما يرى الطير لها أصوات تعبر بها عن ٠‏ 
مراداتهاء ولكن لا يسمعها تتكلم . 

ونحن نقول : وما هو العجب فى ذلك ؟ إن العجب يزول حينما مُخرى مسكًا للكرة ٠‏ 
الأرضية فمثلا أجناس البشر على اختلافهم فيهم أشياء تختلف فى السمات » والأشكال »" 
والألوان » حسب البيئات التى يعيشون فيهاء لكن الغرائر يشترك فيها الجميع ٠.‏ 

كذلك يمكن للإنسان أن يتعلم - بإذن الله - لغة الطير » أو الحيوان » بدليل أن الله تعالى 
E‏ اة وال UR TRE e‏ 


اا 


9 1 


قصص الأنبياء 0 ۳۳ 


> هن اس ساب 


ش نا متلق أ واوا ین کل طم له هلدا هو لقصل امن [التمل: ]1١‏ . ومن 
ا يمن اللّه على أحد من خلقه ويعلمه منطق الجماد ». فلماذا.تستبعد ذلك ؟! . 
وكان الهدهدٌ يتكلم مع سليمان وشو کد ا ن إن ر ر أن 
اباد مراف كر ا را لاا ار اا الاير 
يسجدون للشمس من دون .الله . e e‏ ' 
بعض العلماء حينما سمعوا لقول 327 تغالى.: ورتا مح داوية الال ا سان 
7 لطر . قالوا : إن المقصود هنا ليس التسبيح اقيق » ولكنه تسبيح دلالة أى أنها اله 
2 تدل على الخالق » فكأنهم فهموا تسبيح هذه لخلوقات معأ أن الله الذي بخلقنا قال : «وإن ين 
0 شي : ا ا سیم [ الإسراء : EE‏ . وهذا يفي أن هذه الأشياء 
0 كلها تسبح لله » ولكن نحن لا نفهم لختها التى تسبح بها . بوره E‏ حكن 
إذن ينا سیکا وتان أعولى لناود مزية أن ليأ ت بين ومع ذلك فالجيال لا 


تسئح مع داود وحدو» ولكنها تسح مع غير أبضًاء وکن اليزة أن اود كان تسبيجه افق 
1 ولذلك الناس يقولون : ا البى كك أن ا 

٠‏ ونجن نقول لهم عله ار ير ديه اد الى يمري ق . فقولوا: 
ر إن رسول الله شيع تسبيح الحصى فى يده .. e‏ 

ور ا وقعالی : وة ا 1 نة بوْس. ام 4 
1 اہ روه [الأنبياء : °[ . 

10 تعليم اله لداود لق صنعة اللبوس » إن قان فاح ضف a‏ 
© وكل شىء فيه صنعة لابد فيه من عمل وحركة» فلا يؤخذ .خامًا. ومعنى : «إصنصة 
٠ .‏ لوس : اللبوس من مادة « لبس » ولكن هناك لباسًا ولبوسًا » اللباس نعمله لنستر به عورتنا» 
٠:‏ ونحفظ أنفسنا من الحر والبرد . لكن فى حالة الحزب التى يتعرض فيها الإنسان للإصابة فى 
٠‏ أجزاء قاتلة من جسمه » اهتدى الناس إلى حماية مواقع الخطر فى أجسامهم.. ومعروف أن راس 
20 ا حادم مدن 0 حياته AAA‏ 


1 


4 وز الأنبياء غللا 


أخرى من جسمه للخطر؛ ولذلك فإن المحارب يحاول أن يحمى رأسه يوَاقٍ للرأس يسمى 
ب« الخوذة » . ويحمى منظقة الصدر والوجه باستخدام ( الدرع الواقى » . 

وهذا ما كان يصنعه داود اڪ ؛ دروع بحلقات تقى الجسم من الضربات » فاللبؤس أبلغ . 
من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللباس ؛ لأنه يقى الإنسان البأس» والحرب » وضربة . 
العدو ف قات ولذلك قال ریت : موتكم يا باک . ومعنى تحصنكم : أى تمنعكم ١‏ 
E‏ . ومعنى : من باک أى من الحرب مع عدوكم . 

رجور داؤد اک 

يقول تعالي : #8 وآ اوا للك كنا أحَينآ إل وح وا من بيو أو ' 
لک هيم وَإِسْمعِيلَ وإسشحق ويعقوبٌ اباط ریس وایوب ويوش وروت ۱ 
وا وءاتينا داو د ربوا [الشاء: ۱۹۳]؛؟ هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر ' 
الوحى غامًاء ولكنه حينما جاء على داود ذكر اسم كتابة الزبورء ولم يأت فى هذه الآية ‏ 
بأسماء الكتب المنزلة على الرسل السابقين » مثال ذلك :. نزول التوراة على موسى » والإنجيل ١‏ 
على عيسى » لماذا ؟ لأن ما جاء به داود فى الزبور أمر تمع عليه كل الشرائع » وهو تمجيد الله 
والثناء عليه » فلم يأت الزبور بأحكام . قد يقول قائل : إن عيسى أيضًا لم يأت بأحكام فى . 
الإنجيل . ونقول لمثل هذا القائل : لاء إن الإنجيل ملتحم بالتوراة + فالإنجيل جاء بالوجدانيات ' 
الدينية » والتوراة التى كانت موجودة قبله جاءت بالأحكام ؛ ولذلك فمن:عجيب أمر اليهود 
٠‏ . والنصارى : أنهم رغم اختلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى » جاءوا آخر 
الأمر ليلتقوا أو يسموا الكتابين العهد القديم والعهد الجديد» ويعتبرونه كتابًا واحدًا يسمونه 
الكتاب المقدس . 


| وقد يقول قائل ناض ان ؟ تقول : المادة ا يقوم الناس‎ ٠ 
٠ بحفر بكر ليأخذوا منها الماء » فإنهم يخافون أن ينهال التراب من جوانبه عليه فيطم البعر؛ لذلك‎ 
| كن الحجاره . ونحن فى الريف المصرى نجد أنهم يصنعون تلك‎ ٠ يصنعون لجدران البكر بطانة‎ 
١ ف عي‎ 0 0 E 

إذن .. فکلة زر ال تودی منى کل عملية املاح لتر قم خد لای هلم الک : 


فى معان مختلفة فسموا العقل زبرا ؛ لأنه يعقل الأمورء فإذا كان السياج من الحجارة يعقل 
التراب عن البثر .. فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط . 
إذن .. فالعقل لم يخلقه الله ليتشتت الإنسان فى الأفكار» ولكن ليضبط الإنسان حريته 
فى إطار مسئوليته ليفكر » إنه يعقل الغرائز عن الفكاك بالإنسان إلى الشتات والضلال . 
د عد عاد 


قال الله تعالى e‏ 7 هلم 5 لد له الى فضلتا على كير ين ١‏ 
عِبَادِوِ الد [العمل : ا 8 
الله سبحانه وتعالى و وسليمان عليهما السلام الل وهو منهج ءادو وعلّم 0 
سليمان منطقّ الطير » وألان لداود الحديد » وآنى سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » ورغم 0 
كل هذه النعم لم يذكر الله إلا النعمة التى يجب أن يفرح بها المؤمن وهى العلم . : 
وانظروا إلى واوو وسليحاق. جتيبنا بحمدا الله على. مضل غاا بالغ حبك الا 
سند يِه الى حصلا عل كير مَنْ عاد الريك ؛ أى أن هناك من الناس من هو أفضل 
مناء وهذا تواضع الأنبياء والعلماء . 
نم كول تال :ع ققرت للك قن وول كانه ذه ف اشيزة اقطان وار ين كل 
وء لن هلدا هو لقصل مين 1 النمل : .15 . ومعنى كلمة : ويك أى بقيت الدبوة 
دأ :وتيت مولت انهم اء اد اکل خان من ما ل ت شام ما 
قال تعالى : وما ين دات في لاض ولا طثير بُ اید إل مم مالک [الأنمام : ٠۸‏ . 
والعلماء يعكفون فى العصر الحاضر على معرفة لغات الحيوانات » مثل : لغة النمل» والنحل » 
والسمك » فهذه الحيوانات تتفاهم فيما بينها تفاهمًا غريزيًا : 
قوله تعالى : «وَوَرِتَ سُلَيْمْنٌ ماود . الأنبياء لا تورك » ولكنه ورثه فى النبوة والدعوة 
إلى الله وتطبيق منهجه . : 
ومعنى : مين مي أ » أ ها شري ل لم يعلمنا الله م فهمنا منطق اللي 
كسائر الناس » فالناس لا يفهمون منطق الطير» مع أن الطير له منطق . وعلماء اللغة يقولون : 
النطق خاص بالإنسان » وأما فى الطير والحيوانات الأخرى فيسمونه صوئًا» فهذا مواء القطة » 
ونباح الكلب » وخوار البقرة» ونقيق الضفادع » وزئير الأسد .. إلخ . 
تسخير الريح ا 


موس سا سم 0 41 


ل تعلى : شین أ 


2 الك لا 


لد 


1 قصص الأنبباء 5 ۰ : Eî‏ 


عللمين» EE‏ ١م‏ سليمان قد استفاد من تعليم اللّه لأبيه داودء فأخذ هذه النعمة» 


ر 


ل 
إلى آخر فى الأرض - التى بارك لسريس لمان - فكانت الريح تمثل 
. مواصلات داخلية له فى مملكته . 
0 وفى آية أخرى قال سبحانه وتعالى : كنا لَه يح تحر ارو يك حت اساب 
ا : ]٠١‏ هنا الريح رخاء ولينة » وهناك الريح عاصفة » فالريح العاصفة تعطى سرعة » والريح 
: ش اللينة تعطى راحة» فكأنها جمغت بين ل فى ان4 وبين اللين والنعومة فى 
٠ 4‏ 

إذن aE a.‏ 
مريحة ناعمة هادئة لا تو ثر فى جسمه ؛ لأن هذه السرعة قد تصيب الجسم بأضرار » ومعنى : 
٠‏ رگا يهم أى أنها أرض فيها زروع وثمار وحصب ونماء» كما أن فيها النبوة وآثار النبوة » 
1 فتسخير الريح لسايمان فى أنه يأمرها أن تهبٌ فى الاتجاه الذى يريده » فهى لا تهب إلا على 
٠”‏ مراده هو وبأمره هو» والريح مسخرة له كمواصلات داخلية وخارجية » فالداخلية هى التى 
0 تحمله دال مملكته » أما ا خارجية فتتمثل فى قول اله تعالى : ا ولسليمان ارح غدوها سر 
٠”:‏ واا بد ك ١‏ . فهذه الريح للرحلات الخارجية حارج مملكته . وقوله تعالى : 
2 ووا بحل سىء عَللِمِينَ؟ [الأنبياء : ]۸١‏ » أى عندنا العلم الكافى. لترتيب الأمور وفق ما 
اشاي بل ونجملها ‏ تخرق القانون وتخالف:طبيعتها .. هذا بالنسبة لتسخير الريح 
ّ وهناك تسخير الشياطين أيضّاء قال تعالی : #ومرت لطن من يموضورت لَه 
٠‏ مرت علا دون دلت وكا لَّهُمْ حيطي الأنياء: ۸٠‏ الغوص : هو النزول إلى . 
.. أعماق البحرء فالشياطين كانوا يغوصون فى البحر؛ ليخرجوا له كنوز البحر ونفائسه» 
8 ويعملون أعمالًا أخرى شاقة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها . 
ا ولذلك يقول سبحانه وتعالى ف آية أخرى : یما لما کا من ریب ميل 


ا ge At‏ ملم 


0 وجقان کواب ب وَقدُورٍ رسيت اموا ءال داود كرا وق من اوی اسک © [ سباً: 
18]. وهذه الآية بینت قوله تعالى E‏ مر يك علا دن كلك »> لااو AY‏ هذا ٠‏ 


ل ل ركني 3 
« کلواب) تدل على أن هذه الجفان واسعة وكبيرة» تتسبع لإطعام عشرات الرجال » 0 
والقدور الراسيات هى القدر الضخمة النى لا يكن نقلها من مكانها ؛ لأنها قَدْرَ ضخمة تكفى !4 
لإطعام اعات من الناس . ٠‏ ظ ! 0 
و رگا م عواوها اانا حاننا ياوه ور ا ا 0 
منها ؛ لذلك أخفى اله هذه الشياطين بحيث إن الناس لا يرونهم وهم يعملون هذه الأعمال ؛ به 
ولا يحسون بهم » وقد بن القرآن الكريم لكين س ن¿ لسليمان » كان هو وحده الذى ِ 
يراهم ولا يراهم أححدٌ غيره » ولذلك لم يشعروا بموته وهو يجلس متكمًا على عصاه» وظلوا . 
يعملون بجد ظانين أنه يراقبهم فلما كل السوس العصاء وانكسرت وسقط سليمان على 
الأرض ؛ علمت الجن وته » وهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب » قال سبحانه وتعالى : 


د يك سس ساح سل مه حت مر ر و رس g2‏ حدم 


«فلمًا قضينا عليه لْمَوت ما دهم عل وتر إلا اة لاض سي لما خر تبنت 


ل ل أو ك يتك الب ما لا في الي الین سب 
“داب جنود سليمان ا . 


. يقول سبحانه وتغالى : «#وحثر اسل جود ِن الجن وال قر هه 2 
[ النمل: ۱۷]» ما داموا محشروا فمعنى ذلك أنهم جمعوا من كل مكان. 7 
معنى قوله : # نورعونَ# أى يمتغون » ويروى : إن الله يرع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 1 
أى أن السلطان يمكنه أن ينع الفساد بسلطته وقوته أكثز مما يمنعه الدعاة بخطبهم ومواعظهم ؛ 
لأنهم يستبطئون عذاب الله وعقابه لأنه آجل فى الآخرة » ويخشون عقاب السلطان ؛ لأنه 
عاجل فى الدنيا ولذلك الأنبياء الملوك مثل داود وسليمان لم 0 أحد ؛ لأن السلطان 
والقوة كان فى أيديهم . 
إذن .. e‏ هنا أى ت ن e‏ للقاء سليمان حتى. يأتى الباقون » 


E‏ در 
بعلم أجد أب هط لأس رمه لا چو أحد على آحد» حي فی نظرة انی یو كما 
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كان لا یق TTT‏ * له لاعطهم بسط ساط على لاس . 
فكلمة وعو أى يمنعون » فيمتنع السابق أن يسبق حتى يأتى اللاحق ؛ ليكونوا 
سواسية فى الدخول على سليمان ال . ٠‏ 
وفى آية أخرى يقول سليمان ا8 : رب ارزع أن اکر مسف آل امت عل 
ول ولک [التمل : 0 
فهذا معنى ورعن أى أَعِنّى على شكر نعمتك » 5 كان #8 اوزعی چ معناها : 
امنعنى » فمعنى الآية إذن يكون : رب امنعنى عن الغفلة عن نعمتك لأظل شاكرًا لك . 
“ما الذى حدث فى وادى 0 
قال تعالى : کح إا لا عل واد أَلتَّمْلٍ قات تة ييا 
يلمك سملن وا کک : ۸[ 
قول الله تعالق : فح إا دا امل وار التمل» ‏ يدل على أنهم جانوا لهذا الوادة من 
أعلى الجبل» 00 0 
والمعنى أنه لما مر سليمان بالوادى سمع تحذير النملة لقومها بأن يدخلوا مساكنهم ؛ خشية 
أن يحطمهم سليمان وجنوده دون أن يشعروا بهم » وهذا يفيد أن هناك نملة كانتت موكلة 
ا کے کا وران وا واذى الل رهف موكيا ان ال أمد اة وتكل قر له 
عقوا رات اباد لباائة عياف وداه E‏ وصدق الحق 
سبحانه إذ يقول : وما ين کاب في الْذرضِ وا طير بطر يتايو إل امم الي [الأنعام : 


ل ب 


تر مي ےه 


۳۸[ 
الحق سبحانه سمى لغة النملة قولا ؛ يات َد ؛ النملة التى قالت وحذرت التمل » 
أين رأت سليمان وجنوده ومتى اكتشفتهم ؟ ! لابد أنها رأنه قبل أن يأتى إلى وادى النمل ؛ حتى 
تستطيع أن تحذرهم وتنبههم قبل وصوله إليهم ؛ حتى لا يجطمهم هو وجنوده دون أن يشعر 
بهم لضآلة أجببامهم . 0 
وقول الله تعالى . 20006 2 رها وال رب وزی أن اشكر عمك آل 


ga 


4 


أ 
3 
ف 

3 
3 


F Ee 


ge aji ie epo ae vh aA ES AAR 


الل 


ag Eee r 


E AER E E RSENS عو رفكو اليم‎ 


r, 
4 
E. 
E 
9 
Ê 
00 
x 
ج چ‎ 
05 
2 
3 
يي‎ 
5 

5 e 
BT 
8 
چ‎ 
ع«‎ 

#۴ 1 


نمت عل وع ولد المل : 15 . يدل على أنه سمعهاء فالنملة رأت قبل أن يوجد 
المرئى » وسليمان سمع قبل أن يصل إلى وادى النمل ؛ سليمان ا تبسم ضاحكاء أى بدأ 
ا ا ل RES‏ 
لهسم اکا من دولا وال رب وزع أن کر عست الى ممت عل ول لک 
وة آعم سلجا تسل ودين حمل فی عِبَاوِكَ آک4 [ ر ۰ ۹ أى يارب لا 
تجعلنى أنسى فضلك عل ؛ حتى أظل شاكدًا حامدًا لك ؛ لأن هذانعمة فوق ما أنعمت به على 
عامة الخلق » ونعمة فوق ما أنعمت به على من سبقنى هن الأنبياء : ' 
سليمان سمع قول النملة قبل أن يصل إلى وادى النمل» فكيف حدث ذلك ؟ بعض 
العلماء يقولون : إن الريح نقلت له الصوت او قول : إن هذا تفسير ميكانيكى > والمسألة 
ليست ميكانيكية » ولكنها ء عمل رب قادر على كل شىء ؛ الدملة لما قالت : تایا آنل 
أَدْحَلُوا مسلکن 0 . هذا يفيد أن لهم مجال معيشة يبحثون فيه عن رزقهم » ولهم مساكن 
يأوون إليها ويريحون فيها بعد جمع قوتهم - من فضلات الحلوى والطعام التى تقع على 
الأرض من الإنسان - فهذا المكان الذى فيه رزقهم يتجمع فيه النمل . 
E‏ : ا لحطم هو الكسنر ؛ ولذلك يقول ربنا عز وجل : و لبد بدن 
َلْلَمَةَ © .وما أدرنك ما مد [الهمزة : 4 ]. ش 
a‏ 
أولا : لأنه سمعها عن بعد » والنملة عرفت أنه سليمان قبل أن تراه . 
ثانا : لعدالة حكمها؛ لأنها قالت لقومها : إن سليمان ليس متجبرًا حتى يجطمكم هو 
وجنوده » ولكنهم لن يروكم لدقة أجسامكم . 
الما : لأنها شهدت بحق. ' 
فهذه الدملة رأت عن بُعدٍ » ونطقت بحق » وحكمت بعدل » وعلى ذلك فأى إنسان يرى 
تة سن قن الله قرا عل يجبت عليه ر أن يده الله عليه ٠‏ 
وقوله : وان برَحْمَيلَكَ في عِبَاوِكَ ألصَيلِحِينَ4 ؛ فكأن الفضل والرحمة من الله هما 
اللذان يفرح بهما الإنسان.؛ لأنهما اللذان سيدخلائه فى عباد الل الصالحين ؛ ولذلك قال 


رسول الله كك : «لن يدل أحدًا مهكم عملّه الجنة» . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدنى اله منه بفضلي ورحمة » . وذلك قول اله سبجانه وتعالى : فل مضل 
الله ررمت ملك ففرا هو ر ا مسا يجمعون» يونس : .مدع » فإياك أن ا 
بعملك ولكن افرح بفضل الله وارج رحمته . 
لمحة عن هدهد سليمان اك 

يقول الله تعالى : «وَيَتَفَدَ الط قال لیے لآ أرى اذه م كان ب لابن 
[النمل : ١.‏ 4؟ مادة فقد» الفاء » والقاف » والدال ؛ إما أن تكون : فقد بمعنى ضاع » فتقول : 
فقدت الشىء ؛“أى : ضاع-منى » وإما تفقدته » فمعناه : أنه لم يضع ولكنك تبحث عنه فى 
مظائه » فالتفقد هو :-بحث. عن شىء فى الأماكن التى تتوقعه فيها . 

وقول الله تعالى : وقد لير . يدل على أن الرئيس » أو المهيمن على شىء لابد له 
من المتابعة > فسناعة أن يجلس فى مجلس القيضاء أو مجلس العلم أو أى مجلس كان ؛ لابد وأن 
ينظر ليتفقد .المجلس » والتفقد من سليمان الل يدل على المتابعة » وكان محتاجا للهدهد , 
فبنحث عنه فلم يجده ؛ لأن سليمان كان يريد أن يقوم برخلة فى الصخراء » والهدهد خبير فى 
منابع المياه فى الأر ض)› فهو یری الماء فی الأرض ؛ ولذلك جعل الله له منقارا طويكًا + لأن ميزته 
أنه يأكل أى شىء على سطح الأرض» بل يأكل ما اختباً تحت سطح الأرض . 

لذلك .ما تكلم عنه بلفيس وقومها الذين -كانوا يعبدون: الشمنس » استعنجب عن هزنع 
وقال : الا سد سجدوا وہ ۲ ای مرج بم ألْحَبْه في السَّموتٍ' الأ »> , الأن رزقة-من هذا 
الشىء امخبوء فى الارن | ٤‏ ` 

وقول سليمان : بے لآ آری اَذه أ كاد ب اسا ساعة يستفهم واحد 
عن شىء جوابه عند نفسّه لا يكون هذا استفهامًا ؛ لأنه يقول : «مَاإِت لآ أرى الْهُدْهُدَ)» . 
كأنه قد استبعد أولا أن أحدًا يتخلف عن مجلسه » فهو استفهم اول ثم تين أنه غائب» فقال : 
ام كاد ب الْصَِبِن» وما دام كان من الغائبين » لابد له من الجزاء؛ لأن أى. مخالفة لا 
تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة , 

والهدهد u‏ كان غيابه بدون إذن من سلیمان » قال سليمان افق عَدَابًا سردا 


لها 


أو اة أو 6 117111111 1 ا 
حزم » ومع ذلك 3 أمر العقوبة على حجة الهدهد » ما يستخلض منه أن المرءوس إن رأى 
حيرا يخدم فكرة زئيسه ويخدم الفكر العام » ارت تيك اا SS‏ بادا اودر أو 
الأمرء بل ينصرف ثم يخبر رئيسه بها . ۰ 
العلماء بحثوا فى العذاب الشديد الذى توعد سليمان به الهدهدء فقالوا : إن الهدهد 
٠‏ يتميز ويتفاخر على باقى الطيور بأن شكله جميل : ألوانه الخططة » وعرفه » ومنقاره الطويل ‏ 
والتاج الذى فوق رأسه » فقال سليمان : هذا ا الذى يتخايل به الهدهد سأنتفه ‏ وألقيه إلى 
النمل والحشرات . أو أن العذاب الشديد للهدهد أن يرميه سليمان ؛ ليعيش مع غير بنى جنسه 
من الطيور الأخرى » وهذا عذاب شديد له ؛ لأنه لن يكون له إلف بحركتهم أو.نظامهم أو 
التعامل معهم » فيكون غريئًا طريدًا بينهم » ومن العذاب أيضًا أن يجعله يخدم أقرانه من 
الهداهد الأخرى » أو يجمعه مع أضداده ؛ لأن هناك بعض الطيور يضاد بعضها بعصا » فساعة 
وى طائر طئواء من أضداده يتشاجر عه وتفوم ينهم مم رکه« » ولذلك يقولون : « أضيق من 
السجن عشرة الأضداد » . ومعنى : قال أى أنه كلّم سليمان قبل أن ینهره» وقال له بكل 
ثقة : #أحطتٌ + پا َم تحط ۾ بوه ونلک من س | با يمن . انظروا سليمان.الذى كان 
عنده كل هذا املك الذى لم يؤته أحد» وحوله كل هذا الصو لجان يقول له هدهد ضعيف : 
«#أحطتٌ د 0 6 . فكيف يجرؤ على أن يقول ذلك لسليمان النيى الملك ؟ 
تملكت من سيا پد قن . تعبير قرآنى جميل يسمونه فى اللغة الجناس » والجناس أن 
تأتى بلفظين متشابهين فى المبنى ومختلفين فى المعنى » والنباً هو الخبر العجيب وليس الخبر 
العادى ؛ يقول تعالى :عَم ساون © عن أل العظير» [الماً: ١ء‏ ثم ٠‏ 
فلا يقال : نبأ إلا إذا كان الخبر هاما وعجيبا . ومسألة بلقيس وعرشها وقومها الذين 
يسجدون للشمس خبر هام جدّاء فلو قال a‏ لا يعن بالمعتى المطاون 
ولا يناسب أهمية الحدث . : 
ومعنى : «أحطتٌ» الإحاطة معناها إدراك امو من كل جوايه» فالحيظ يحيط بال رکز 
إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف ار وهى إحاطة تامة ٠.‏ 


قصص الأنبياء للا ۲ 

ولكن هل قول الهدهد لسليمان : أطت + ما كم يط رد . هل هذا نقص فى 
سليمان لأنه لا يعرفها ؟ لاء بل هذا تكريم لسليمان ؛ لأن الله سخر له ناسًا يخدمونه فى كل 
ناحية» وفرق بر بين أن تفع أنت الشىء لذاتك » وبين أن يُفعل لك . فمعنى أن يُفعل لك فهذه 
سيادة أخرى وتكريم كبير » ولأجل أن يُعلّمنا الله سبحانه وتعالى أننا لا نكتم مواهب التّابغين - 
انی اا نايف واوا را ایا رین ويروا مر اهبيع لاف جد لك أت 
أيها الرئيس أو المسكول ؛ ولمصلحتك » ولأن سليمان لم يسأل الهدهد عن سباً» فمعنى هذا أنها 
كانت معروفة أو سمعوا عنها » ولكنه لا يعرف التفاصيل التى عرفها الهدهد . ولكن ما هذا النباً 
الخطير الذى عرفه الهدهد عن مبأ؟ 


نبأ عظيم جاء به الهدهد 
قال تعالى موضحا: إن ربدت أثرأة ڪهم وت من ڪل َْءِ وها عرش 
عَظِيءٌ # [النمل: 17 . 
تڪ فى : تحكمهم » ومعنى : «وأويت من حَكُلٍ سیو وا عرش عب 
أى مما يؤتاه: أقرانها من الوك ؛ وليس هثل الذى أوتيه سليمان اكل ؛. لأن هذا شىء آخر . 
والعرش هو مکان جلوس آلملك و کان عاد يتمشى مع عظمة اليك . 


< 2 روء 


والهدهد أخبر سليمان الغا بقوله : إن وجدت اما ه أ ڪهم وٽ من ڪل مء 


وا عرش عطي هذا فيما يتعلق بالملك ؛ E‏ 


الأشياء التى رآها وتتعلق با ملك ؛ وفيما يتعلق بالعقيدة التى تهم سليمان - لأنه نبى - أخبره 
بقوله عن ملكة سباً: ادها وَهَرَمَهَا يدو انی من ذون أ 1 النمل : ۽ 

فكأن الهدهد يعرف قضية العقيدة وقضية الإيمان» وأن الق لا يجب ولا يصح أن 
يعبدوا إلا الله ! ولذلك يقول إنه وجدها:وقومها يعبدون الشمس من دون الله » ولماذا لا يعيدون 
اله الذى 0 الخبء:فى الأرض ؟ كيف لا يعبدون المنعم عليهم بكل النعم؟ ! 

خا يام نر a‏ تراه تعالى e‏ ل 
[٤ E‏ 


انظروا إلى كلام الهدهد وعقيدته ووعظه الجميل فى قوله تعالى : يدها 2 


م و 


A, A EASA OE متت ات رشقت‎ 
SES TIS CI 


e, 


0 


م e‏ برو لطن جره دمدا وك رس سس 


ته طن با شو ال ل م امل ئ أتتتع متلق عر اکيل م 1 
يدو [التمل: ْ : 1 

اذى أعرة لبعد سج لشمس من در اله وناك قل مستكل يه 
وال مدو يد الذى رج لْحَبْءَ في السَّموتِ وا رض . / 

والهدهد خلال طيرانه فى قصر بلقيس رأى كوة أو طاقة تدخل منها الشمسن» وهى مبنية .* 
بشکل هندسی بحيث تدخل منها الشمس کل يوم بعد شروقهاء فتتنبه بلقيس وتستقبلها ..١‏ 
بالسجود؛ ولذلك خينما ذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهم» وقف فى الطاقة وسدها  ١‏ 
بجناحيه » فانتظرت بلقيس دخول شعاع الشمس وارتفاغها > فصعذت إلى الطاقة لترى ما , : 
بها » فطار الهدهد وألقى كتاب سليمان .اا » فأحذته بلقيس . 0 

.. الهدهد يستغرب أن يسجد هؤلاء القوم للشمس » ولا يسجدون لله الخال الرازق 0 

د يخرج لهم رزقهم » ويعلم سرهم وجهرهم . و و 

ثم يقول سبحانه : ##ألنه لَه ا لله إل هو رب العش الْمْظِيْ و 8 [التمل: 16 . 

فالله هو .المستحق للغبادة وحده » .وهو رب العرش_العظيم ». وقلنا :. إن عظمة عرش 
بَلقيس » وعروش ملوك الدنيا كلها.هى على قدر عظمة البشر وقدرتهم » ولكن عظمة عرش 
الله على قدر عظمته وقدرته سبحانه . 

+سليمان لم 'يأخذ كلام الهدهد حجة مسلمة» e‏ أراد أن 5 فقال. 9 قل 
منظر E‏ فت أ کی ر من الْكدِينَ». [التنل: .۲۷] ٠.‏ . 


النظر محل المين».والصدق والكذب لإ.يعرفان بالعيق ولكن كامة النظرهنا انتقلت من ٠‏ 


العين إلى معنى العلم بالحجة ؛ ولذلك فى التوقبع على كثير من الأوراق يقول ‏ تُظر» والناس 7 

يقولون : هذه مسألة فيها نظر.. أى أنها لا تمر مرور الكرام » بل لابد من بحثها والتأكد منها . 
ولذلك قال سليمان : «ستظر أَصَدَفتَ أَمْ كنت يِن الذي . مع أن المقابل لكلمة 

ا و رو م ل 

0 «وستظر أصِدَفت اَم 4 ِن الْكذيِينَ# . وهذا لطف وترفق من الحاكم برعيته ؛ لأن معنى 

0 5 کت م کک أك ی إن كيت فلت ل تكذب وعد واكك ستكون 


قصص الأنبياء يك ما 


ضمْن كثير من الكاذيين ؛ لأن كثيرًا من الناس يكذبون » أو أنه من الكاذيين ميلا لهم أو قريتا 
لهم » وهذا يدل:على أن إلهامات سليمان كنبى جعلته يعرف أنه صادق» ولكنه أراد أن 
يتأكد ؛ حتى لا يجامل جنديًا من جنوده . 

ثم يقول بعد ذلك : اذهب کی كددًا كلق للم تم تول عنهم كانظر ماقا 
:0 يَِنْحِعُويَ» [النمل : ۲۸] هذا معناه أن سليمان فكر فی ال ا كتابًا وترسله مع 

الهدهد ؛ حتى يتأكد من الرد ويعرف أبعاد للوقف . ش 

ومعنى : دم رل ع أى بعد عنهم قليلًا وانظر ماذا يقعلون ؟ لا سيراجعون 
بعضهم البعض ؛. لأن معنى : « يَدْجِعُونَ » أى يراجع بعضهم بعضًا . 

رسالة سليمان إلى بلقيس ملكة سيا 1 

يقول تعالى : قَالتَ 53 ْمَلَو إن ألىّ |1 كنت کې [ العمل : ۹ الهدهد أخذ 
الكتاب وطار إلى سبأء وذهب إلى بلقيس » وألقى إليها الكتاب » فلما قرأته ؛ هوات كايا 
لْمَكمأ إن أل إِك كب ک4 ولكن القرآن لم يذكر هذا كله ؛ للدلالة على أن أوامر سليمان 
الت أوامر محوطة بالتنفيذ العاجل ؛ ولذلك وصلت إجابة بلقيس فى الكلام الذى أمر به 


E o‏ وي 


:.- الهدهد مباشرة » دون ذكر لما حدث. من الهدهد بعد صدور الأمر إليه > وكأن الهدهد بعد 


صدور الأمرإليه نفُذ الأمر بمنتهى السرعة » فوجدنا كلام بلقيس إلى قومها بعد أن تلقت كتاب 
سليمان اك . والملاً هم أعيان القوم وأشرافهم والمستشارون عند الملكة - بلقيس - ووصفت 
ا بأنه : جک 4 فهل كانت تسمع عن سليمان ؟ أم لأن النطاب بهرها 
بخطه الجميل وورقه الراقى وختمه الغريب . 

٠‏ وبعد ذلك قالت : نَم من سين وم بم أله ليَحْمنِ ألّصِمِ 0 ألا تلوأ 
PHF‏ مَسَيلِمِينَ# [التمل: ]١ ٠١‏ . 
ش وهذا يدل على أنها كانت تعرف حكاية سليمان e‏ .. إلخ» وانظروا إلى 
.. كتاب سليمان وإيجازه الشديد حيث يقول : ینسر ار اتر آل د © أل 
تعلو عل وَأثونٍ ييي . فتصّ الخطاب عبارة عن برقية موجزة كلمة توأ أى : 
تتغطرسون وتظنون أنفسكم ملوكاء وتزهون با عندكم من ملك ولا تستجيبون لدعوتى » 


أ 97 


و م ا 


4 
غم 


ا | قصص الأنبياء عي 


فإياكم وهذا التعالى والتكبر ؛ مثلما نقول : «هى كلمة واحدة» . بلقيس حينما ألقى إليها 
مااي كو الا كو در يا 
وبعد ذلك طلبت مشورتهم وأن يشيروا عليها با تفعل فقالت : طدَالَتَ كاي المكؤ فو 
می ما ما حكنت امه ام حى دودر [النمل: نف 

معنى : : شون أى : أعطونى قوة ة TT‏ 
فى أمرها » مع أن الأمر ليس أمرها وحدها , ولكنه أمرهم جميعًا» ولكن المقصود بقولها أن هذا 
الأمر قيل أن يخدش الرعية سيخدشها هئ أولا . 

وقولها : نا ڪنث قالع ان حَقَّ دود . أى لا بت فى أمر حى دون أى 
تحضرون عندى » وهذا يدل على أنها رغم مالها من سيطرة وهيمنة وسلطان » إلا أنها شاورت 
املأ وأرادت أن تسمع رأيهم فى هذا الأمر . ا 

قال تعالى : 6ا ولوا فو ووا ب سد بر ال ليك تأنظرى مادا تأ 1 اسل : 
E 00 [YT‏ ظ 1 : 

أى نحن أصحاب قوة وعندنا شجاعة وا باس¿ زعلددنا كزيل عباتا عدد وآلات 
وجيش قوی » وهذه كلها مظاهر قوة » فان كنت تريدين الدخول مع سليمان فى حرب فنحن 
جافرون ون لذ شرل بهن فاك إل ارت رلك الأمر والراى الأ حير للق 

وکا كانت عاظاة فلم تسر الو او تبرت قونها من جعاز ارب واثارها ا رد 
عليهم بقول الله تعالى : قات إِنَّ المأو إذا دلو هربد أَضدُوهًا وج أ أعِرَدَ اهلها با أي 
وَكدلِكَ يفُعلويت» [التمل: 4م . 

لأن الذى جاء ليأحذ الملك يريد أن يأخذ المالكين » وينهب كل ما عندهم ؛ لأنه ساعة 
E EGS‏ 
ولا يحافظ على شىء إلا بعد أن يضمن استقرارالأمور له 

وقوله تعالى : «إوجكأوا أَمِرَةَ اها هیا ار ل نظرت إلى أى 
حاكم یستولی على الحكم بعد حاكم آخر» أو أى نظام يخلف نظامًا فى الحكم » تجد الانتقام 
لل دا اي يي ا رحو اواك تود 


قصص الأنبياء لإا . 1 [vy‏ 


على أنقاضهم » وبين النظامين لدد وخصومة . 

وقوله : «وَكَدَلِكَ بعلو . وهذا الكلام من الله ثعالى تأنيدًا لكلام بلقيس : فهى 
قالت رأيها والحق سبخانه وتعالى أيدها فيه» أى أنها صادقة فى هذاء ما يدل على أن الحق 
سبحانه وتعالى - رب الخلق أجمعين - إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها » كما 
ترك الملا القرار الأخير لتملكة ؛ لتفعل ما تراه مناسها .بدأ عقلها وفطتتها يعملان » فقالت : إن 
كان ملكا سنيطمخ فى خيرناء وإن كان نيا فلن يأبه بهذا الخير» فأنا سأرسل إليه بهدية . 

هذه الهدية تناسب سليمان وبلقيس معا » فهو ملك وهى ملكة : فلابد أن تكون الهدية 
ثمينة جدًّا؛ حتى تأخذ بلب سليمان » وحتى تثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى 
والترف » فقالت لقومها : أنا سأرسل إلية بهدية » فإن كان من أهل املك والدنيا سيقبل الهدية » 
فتعرف أنه يريد بعض الخراج والمال » وإن رد ألهدية فهو نبى لا کک ممافى أيدينا ؛ 
قال تعالى على لسانها يه زيل م بير م نجع المرسلوك 1 النمل : 


. 


أى سنرى كيف يقابلهم وماذا سيقول لهم؟ وهذا ا جميل منها » ودليل على نحضافتها 
وذكائهاء مما جعل القوم يفوضونها فى تسبير أمور مملكتهم ل 7 :الذين 
أرسلتهم بالهدية إلى سليمان اكل . 
الله أعطى سليمان سرا من علم الكثاب. ۰ ش 
ثم بقول اله تعالی ECs‏ أهد حر كما نآ تدم 
بل ار مرب ر رجور مر [ العمل :. ss‏ 
أى : لما جاء الرسول سليمان بالهدية » قال له سليمان : لست بحاجة إلى مالكم ؛ ؛ لأن الله 


اعطاتی خينا نما عندكم» وقوله لهم : بل أ َي يه . يصح أن يكون معنی 
قوله : إنكم أناس تفرحون بأنكم قدمتم هدية لى لتأسرونى بها . أو أن معناه : إنهم يفرحون 
حين تأتيهم هدية من أحد » فكلاهما صحيح › أو : أنا رددت الهدية وسترجع لکم وستفرحون 
برجوعها . هذه ثلاث معان » فم بهدية منكم لی تفرحون حين تأنيكم هدية» أو أنتى حين 


أزد الهدية لكم ستفرحون برجوعها إليكم . 


4 in 


ينهم للحكم والعلم ومدارسة الأمورء مقام طويل قد يستمر ساعات » والذى يحدد هذا امقام 
1 بعرش بلقيس قبل أن يترك مجلسه هذاء أى أنه لن يتأخر به جلسة أخرى . 


قال ای ندم عار من التب اا ایک ب قبل أن بد ليك طك [النمل: . 


2 قصص الأنبياء رو 


ثم قال لرسول بلقيس فى لهجة حاسة : لایع لم عَم شر ل يل م جا 

ورم ينبا أله وهم طروت 1 امل : 007 . 0 

E RN E‏ : 1 ال که إا دلوا 
أفسدوها وجعلوا عة اهلها پا ا . فكأنه من منطلق النيرة فرد عليها وعلى كلامها 
بالحرف . 

ومعنى : لا ل كم ا القبل : هو المقايل» أى لا يستطيع مقايلة هذا الأمر أو 
مواجهته ء أو أتهم أضعف من أن يواجهوا هذا الأمر. 

ومعنى!: :لم کی آی يخرجهم من للك وأ لھم کاو مارکا وسلب 
منهم لكلك قصاروا أذلة » والصغار يكون بالأسر أو القتل .. : 

. ثم التغت سليمان حوله وقال : و ا لم أبن ينها ل ل بين متلييت »> 
[التمل : وك . ` Es‏ 1 : 

جلز ال وات ea aE‏ 
مسلمين طائعين ولن يحاربوه ؛ فكأنه قد علم أنهم سيأتون إليه » فأراد أن يرل من يذهب إلى 
جا را عرض تبني يل E a a‏ 
قدرات خاصة . 000 

وقیل إن الذى تكلم عفريت من الجن » قال : واا یک به قبل أن َعم ِن م 

َيه قوی أي [ الدمل : 1 1 0 

وقوله : ټل أن تت ين مقاب . ماعلل ا عار سملن ا 


ر 


مدة الإقامة التى كان يجلسها معهم» من أجل هذه الأمور» ومعنى هذا أن ا 
SS‏ 


¢ 2e2 


أنت و ا ای ب يستغرقها هذا 0 جنا اليك يد قَبْلَ أن. 


٠‏ طرف تجد أن طرفك ارتد خلالها مرتين أو ثلانّاء فالعفريت من الجن طلب إعطاءه مدة من 
0 الوقت »هن هدة بقاء سليمان فى مجلسه» وليكن ساعة أو ساعتين أو أكثرء لکن أن يأتى به 
٠‏ قبل أن يرتد إليه طرفه » فهذه سرعة خارقة !11 لأن الطرف يزتد بسرعة »'ولذلك لم يقل 
: . القرآن : هذهب الذى عتده 0 من الكتاب فجاء بالعرش » ولككن جاء بالخبر مباشرة فى قول 
اللہ تعالى : «دَال الى عدم عله من الكتب اا ایک بدء قل أن بيد یک طَروْكَ لا ام 
0 مسقا ندم قال هذا ين َل 55 ٠.‏ وهذا-ذليل على السرعة الفائقة . 

بعض العلماء قالوا : إن هذا الرجل هو آصف بن برحيا.ء و کان رجا بالا أعطاه اله من 


© اسار قوق 


1 وقال آخرون : اذى عنده علم من لكتاب هو سليمان نفسه » فكأ العفريت ماقا ل : 
٠‏ نأ ريك رد مل أ تیم ين ایک قال له هو : ھائ ريك يد ل أن ب لَك ر . 
فهو إذن سليمان » لماذا ؟.قالوا : لأنه لو كان هذا الرجل واحدًا غير سليمان » قمعنى هذا 
أن له تفومًا فى معرفة الكتاب قبل سليمان . ا : 
0 ورد بعض العلماء على ذلك بقولهم عله شقن ايدان ا 
00 قرا تقتضى إلا فضيلة ؛ لأن هذا الرجل مع ما عنده من علم بأسرار الكون سخره 
الله لخدمة سليمان . 
وش بالضرورة أن رکون ۱ لجل العظيم م Ee‏ نطلب من املك 
أن يكون ماهرًا فى بعض-ما يجيده الصبية فى الصباعات اليدوية مثلا . 
فمن عظمة سليمان أن الله سخر له كل هؤلاء . 
0 قال الله سبحانه وتعالى : فما راه مقر عند قا هنذا ين فَضْلٍ رق 000 
اکر ومن شكرَ تما نکر لتيب ومن گقر ن ی م کر [التمل: ٤۰‏ . 
وما دام سليمان قال : هندًا من َضْلٍ ری . فهذا يدل على شیئین لا ثالث لهما : إما 
س اا نحا بال ران الله اع لقا ر الات فجاء به » وإن كانت 
هذه أو تلك ففضل من الله عليه بإعطائه هذا العلم له أو لأحد من أتباعه . 
ومعنى 8 لِبَُونَ» : الابتلاء هو الاختبارء والاختبار ليس مذمومًا لذاته» ولكنه يذم 


چ 


2 قمنبض الأنبياء‎ A 


لتيجته فالذی ينجح فيه يكون سعدا وإن فشل يكون حزيًاء ولذلك سليمان ذكر التيجتين 
معًا فقال : يلون امَك لَمْ كد > . فالشكر معناه : أنه ذكر المنعم ولم يله جمال النعمة 
م كد 1 لساري ب .هذا من ذكائى وجهدى . وقؤله 
تعالى : ومن شَكر إا کر لتقد اال ال 
فى صفات الله صفة كمال . 

كذلك الذى يكفر النعمة ولا يشكر الله عليها فان الله كه 50-6 
الشكر»ء وكريم يعطى بغير جساب . 

سليمان اَي يختبر ذكاء بلقيس 

ولا جاء العرش واستقر عند سليمان أمر بنصبه وتجهيزه ؛ لأن بلقيس قادمة إلية فى الطريق » 
وهو يريد أن يختبرها اختبارًا عقليًا واحتبارًا إيائيًا » قأمر بأن ينكروا عرشهاء فقال لهم : 
«تكروأ ا عرها نظن أتبترى أ تحر من لذن لا دود [التمل: ٠ ١‏ 

ا ا a‏ 
جاءت ورأته كما هو ستعرفه بسهولة » ولا يعرف سليمان ذكاءها فى الجواب» قأمرهم أن 
كرو لها العرش » بان یغیروا بعض معالمه . 

وقوله : «تظر أنبترئ آم تكن مِنّ لين كا دود . إن كان المقصود به الهداية 
الإيمانية فهو ا ا ات يها 
سألها حاول أن يعمّى عليها فى السؤال فقال لها : 9أمّكدًا عر شه [التفل : ]4١‏ . فكأنه 
يقول لها : إن هذا ليس عرشك » ولكنه قال : هل عرشك مثل هذا؟ فهو يريد أن يختبرها 
٠‏ فصعب عليها السؤال فماذا قالت ؟ نظرت إلى العرش فوجدته مثل عرشهاء ولكن التنكير 
٤‏ الذى حدث له يدل على أنه ليس عرشها » فجاءت بجواب يحتمل الخالتين معًا فماذا قالت ؟ 
ا قالت : كأ 4 .. فعرف سليمان من هذه الإجابة أنها ذكية وحصيفة وعاقلة . هذا 
بالنسبة لهداية الإيمان» فهى لكى تعلم أنها تركت عرشها هناك فى بلادها وجات إلى 
سليمان » فكيف جاء.سليمان بالعرش بهذه ابرق مع أنها تركتة خلفها؟ ! فلابد أن هذه 
قدرة فوق مستوى البشر . 


u 
E و چ‎ 


تبصن الأنبيياء ا ١‏ ۳۸ 


٠‏ وقول سليمان : #تكرواً 1 27 زر 4 أى أتهتدى إلى جواب 0 الأمرين 
لك رع كار وى a a‏ 
ا ١‏ الكتاب ؛ فتقل العرش بهذه السرعة خؤمن . 
وقول الله تعالى : ووی الل ين لها وكا متي . إن كان هذا الكلا م تكملة كلام 
| بلقيس » فمعناه أنها أوتيت ل لو ا 
| الشمينة » وقال لهم : وبل اث پد فد . إلى آخر هذه المواقف » فكأنها : تقول له 
۰ نحن عرفنا قبل هذه الحادثة نك نبى وأسلمنا. . أو أن الكلام كلام سليمان, اكت . 


إسلام بلقي مع سليمان لله رب العالمين 

ثم يقول. سبحانه وتعالى : «#وَصَدَهًا ما کات سبد من دون 7 4 لہا کات من قور 5 
| [العمل: 41]. ادجو ابيع بواجا م ع لد ودر و 0ه 07 
٠‏ كانت من قوم كافرين . ٠‏ ظ 

وقوله تعالى : َيل ا أل المح نّا َأنَهُ > یھ لے يك عن سانا ل لَه 
صر مُمَرَكُ ين فَوَار رج [النمل : 4:]. الصّرح إما أن يكون القصر المشيد » وإما أن يكون 
 :‏ البهو الكبير الذى يجلس فيه الملك » وإما أن يكون مثل إيوان الأكاسرة مثلا » لما جاءت لتدخل 
الصرح وجندت أنامها ماو فيه مك فظنت ذلك ماه بريد لمان أن يغرقها فيه + قرفت 
ب ثيابها وكشفت عن ساقيهاء فم ,ذلك أنها فهمت أن هذا ماء ؛ لأن سليمان كان قد بناه من 
زجاج مثل الكريستال» ووضع تحت ماءٌ وأسماكا فهى ظنته ماء فشگرت ثوبها ؛ حتى لا ييتل 
فقال سليمان : ادخلى فهذا صرح مهد من الزجاج » فماذا كان ردها؟ قات نب إن 
8 لمت دين واس لف مع ليمي لله وب الْعَلمنَ» [النمل: ]٤٤‏ ظلمت نفسها فى ماذا؟ 
0 الكفر أولا.. ۰ و 
إذن .. فليست هى التى قالت : تأي أن من ينا # ان 
1 بالكلمة نطقًا صريحًاء إلا بعد أن دخلت الصرح » أو أنها ظلمت نفسها فى أنها اتهمت 
سليمان بأنه يريد أن يغرقها فى الماء» حينما قال لها : « دمل ارج . ومعنى : نة 


ديعو 


ال ا عر 0 


ل ا ا ED I‏ ل ل ا 


+ اج 


ع بهد 


أ 
ع 
3 
3 
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ےر 


يعض نفسه للسير فى الماءء فأنت حين تسيز فى الطريق » وتجد فيه ماء ترفع طرف ثوبك ؛ 
ختی لا يصيبه بال » وبعض الإسرائيليات الداخلة فى كتب الغفسيز تزغم أن سليمان عمل هذه 
العلية ؛ حتى تکشف ميس عن ساقيها لياه لأنه به أنها مشعر الساقونء نوها دب 
فلا يلق أن مقالة خلا عن تتى .من أنيام الله مارات الله خليهم أجمعين . 


حكم داود وسليمان عليهما السلام فى قضية الحرث ٠‏ ش 
: وداد وا إِذ ی ا i‏ ا 
ال ت َك هم هرت © نها مل E‏ ر م 415 7 ا 


ر او ص ا سر ا 


مع داود لْحِبَالَ دسي والطير و کوک WA a‏ ¥[ . 


كلمة  :‏ ڪنان تدل على أن هناك خصومة فى قضية ة الخرث'. والحرث هو إثارة 
تربة الأرض مثلما يخرث الفلاح الأرض» سكى ربا الزر ر والشمر والحذائق بالحزث ءرفقال 
تعالى : ودا تل سی مکی ف لض ليفسدَ فا یښرک 2 نفلاك لرك د [ البقرة : 


١ .[°‏ 5 
فمعنی : 75 نيك الک أن يلاك اا 
يسى زرو رتام ن ارت هو عاد رض لزر » رلا وض فا للا مكن زوع 

ا 


2 GD 
عنده غنم » فراعى الغنم غفل عن غنمة فهربت إلى الزرع وأكلته » قام صاحب الزرع فاشتكى. ش‎ 


: لنبى اللّه داود» وداود لأول وهلة قال لصاحب الغنم : أعط الغنم لصاحب:الأرض وانصرف › 


فى هذا الوقت كان عمر سليمان أحد عشر عامًا » فلما خرج الراعى وصاحب الأرض من عند 
داود قال لهما : ماذا قضى أبى ؟ قالا له : قضى بأن يأخذ صاحب الأرض الغدم . 

وتأويل ذلك : ربا وجد داود أن قيمة الزرع الذى أكلته الغنم » يساوى قيمة الغنمء 
فحكم هذا الحكم. ١‏ 

01000 : هذا ظلم أو جور . ولكن قال : هناك حل 
أرفق .. فلما قال هذا الكلام وبلغ داود أرسل إليه » وقال له : ما هو الأرفق الذى تراه فى هذه 


i 


تس ايه ا لم 


0 
4 2 


الفعبية؟ قال له تيوق القن تساب ارعن قي ينها ايا وة صاحب الغتم 
يزرع الأرض حتى تثمر» وتصبح كما كانت قبل اعتداء الغدم عليها » وعندئذ يأخذ صاحب 
الغنم غنمه » ويأخذ صاحب الأرض أرضه . ' 1 
را هو اذى قم حل هذه مسال لسليمان » وهنا ليس طعا داود ؛ أن له آنی كل 
واحدٍ منهما ححكمًا وعلمًا . ش : : 
السحر ومملكة سليمان . 
قال تعالی : ابام كوا القيايمُ عق ماي سايم وما 


و 


وک ا عد س2 
ia °‏ 4 
كدر سُليْمننُ وَل 


2 2< 27 4 بے 22000 ا 2 مم 07 سح ر و ےر 
النّيتطوري كَفَروأ بعلمو اقات الح را أل عل التلعكَنن يب بابل ها هلروتٌ وَمَارُوتٌ وما 
foo 2‏ مع a 2 <, IA‏ ار و 

يُمَلَمَانِ من أحلر حى يفولا إِنّما عن فة فلا كك ميَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا کرک پو ب 
الم ورفمدء کا بز اک لا يالا وت ا 
غم وَلَقَّد عَمَلِمُوأ لمن شريه ما َو في الْخْرَوَ ب یتس ما شرا وه 


اسهم تو كاووا E‏ وم ةا 

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى :لكا ياش رشو ن 
TT E‏ ظهورهم 
گام لا د بعلمو [البقرة: .١‏ ٍْ 6 
Sa a‏ 
التوراة » ولم يقفوا عند الترك لآيأت الحق » بل اتبعوا ما جاء به الباطل . 

إذن .. فالكتاب الذى كان يجب أن يتبعوه تركوه وخسالفوه » والبهتان الذى کان يجب 
أن يجتنبوه اتبعوه ) وهذا سلوك مخالف لقضية الحق بين الخير والشر . 

وقلنا : إن الآة الكرمة تعرضت لأمر قد شاع عند بعض من بنى إسرائيل ؛ قد قالوا : إن 
سليمان إلا صار ملكا وثريًا بفضل ما تعلمه من سحر . a‏ ا 
قوله : «وما كَكْرٌ سي وَل الأنبات كَمَيُوا يمون لاس أل . إن 
سليمآن لم يكفر TT‏ 
له » وإرادة الحق فى ذلك لها حكمة بالغة » ومن جكمته تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغى لأحد من 


RE Raa aR RNN SENE لسو سبوا‎ ME MENE N, بعكم ممه‎ tt, تلات نه مدر عند‎ r لج لج‎ 


اقح 


العالمين » لقد شاءت إرادة الحق ذلك رن اران ودرا لكي NG‏ 
مكانة تليق بالزمن الذى جاء فيه سليمان . ۰ 

إن التأمل للنوكب الرسالى يجد أن كل رسول قد صادف فى قومه المكابرين والعاندين 
والكافرين والمتربضين به الدوائر لماذا ؟ 

لأن الرسول لا يجئ إلا وقد ا ستشرى الشر » وما دام الشر قد استشر ی٠‏ فلابد أن للشر 
قومًا يتتفعون به » وحين يأتى رسول لينهى سيادة الشر فى الأرض » فهو يواجه أول ما يواجه 
المنتفعين بالشرء ولا يت يتبع النبى غالبا إلا الضعفاء ؛ ليخلصهم الرسول برسالته من شر الأقوياءء 
وقد أراد الله برسالة سليمان أن يبين لنا طبيعة الإنسان .. حين يؤيد رسولا بلك لا يمكن لأحد 
أن يخالفه ‏ إنه رسول ومَلِك من نوع خاص . 

ترك لكون م دحل تحت قدرتهمالمكات ایت لکن له الى سلما سج 
لا ينبغى لأحد من العالمين ؛ لأنه سخر له القوی التى لا یکن أن تسخر لبشر عادى » فكأن الله 
يريد أن ينبه الإنسان أنه لو أراد كما من السماء مسنودًا بحكم ملكى » » فلن يستطيع إنسان أن 
يرفع رأسه ؛ لأن الخالق جل وعلا قادر على أن يسخر ثل ذلك الحكم ما يجعله يقهر الجميع 
على أن يذعنوا له لکن الحق لا يريد ذلك » لما يريد سبحانه طواعية الإيمان واختيارية اليقين . 

لذلك يترك الرسل ضعفاء ؛ ليعلم من يقبل عليهم بنداء الإيان لا بمجرد القهر . 

ولذلك حير رسول الله كل أن يكون نبي ملكاء فرفض رسول الله .لماذا؟ لأنه إذا كان 
ملكا ًا ستكون له من أسباب القوة ما لا يستطيع أحد أن يخالف دعوته» قهرا وعنرةٌ ؛ لذلك 
اخخقار رسول الله يا الرسالة والنبوة دون الملك .. اختار أن يدعو الناس إلى الله » فيأتونه رعَبا 
فى منهج الله لا رهبا من ملكه هو . ٠ ١‏ 

ولقد اتهم بعض من بنی إسرائيل سليمان أ کر ر و وعم 00 
تعالى ] : وا كَفْرٌ سيس . ويدلنا الحق أن الكفر كان من الشياطين الذين يعلّمون 
الناس السحرء ونكتشف من ذلك أن نبى الله سليمان لم يكن يعلم السحرء وأن ملكه 
واستباب الأمر له لم تكن قضية سحر » إما هى مشيئة الحق سبحاقه وتعالى . 

# > 


قف واس رمك وا رمتس SEA NEARER‏ عقف وام الم للف رصانت HENE‏ علج متك عقي بقع تحر عاج واس قح ولعي ولط لالس ماد oS‏ 


قصص الأنبياء عل ا TAs‏ 


0| ذكر فصة نبى الله إشعيا بن امصيا‎ ٠ 
[قال ابن كثير : قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى وهو من بشر بعيسى‎ 20 
ومحمد عليهما السلام . وكان فى زمانه ملك اسمه حزقيا على بنى إسرائيل بيلاد بيت‎ . 0 
المقدس » وكان سامعًا مطيعًا لإشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح » وكانت الأحداث قد‎ 
عظمت فى بنى إسرائيل » فمرض الملك وخرجت فى.رِمجله فرحة وقصد بيت المقدس ملك‎ . 
بابل فى ذلك الزمان وهو مبنحاريب . قال ابن إسحاق : فى ستمائة ألف راية » وفزع الناس‎ . 
: فزعًا شديدًا . وقال الملك للتبى إشعيا : ماذا أوحى الله إليك فى أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال‎ 
لم يوح إلى فيهم شىء بعد . ثم نزل عليه الوحى بالامر للملك حزقيا بان يوصى ويستخلفف‎ 
على مُلكه من يشاءء فإنه قد اقترب أجله . فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى‎ 
: وسبح ودعا وبكى » فقال وهو ييككى ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر‎ 
اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم » يا من لا تأخذه سنة ولا نوم » اذكرنى بعملى‎ 


وفعلى وحسن قضائى على بنى إسرائيل » وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من نفسى » 


وسرى وإعلانى لك . 
قال : فاستجاب الله له ورحمه » وأوحى الله إلى إشعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه وقد 
. أخر فى أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال إشعيا له ذلك ؛ ذهب منه 


الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر ساجدًا وقال فى سجوده : اللهم أنت تعطى الملك من 1 


تشاء » وتنزعه ممن تشاء » وتعز من تشاء» وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » فأنت الأول 


والآخر والظاهر والباطن » وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين . فلما رفع رأسه أوحى الله 


إلى إشعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله على قُرحته فيشفى ويصبح قد برئ . ففعل ذلك 


وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاریب 
وخمسة من أصحابه منهم ُتَر أرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم فجعلهم فى الأغلال 
وطاف بهم البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم سبعين يومًا ويطعم كل واحد منهم كل 
. يوم رغيفين من شعير » ثم أودعهم السجن » وأوحى الله تعالى إلى إشعيا أن يأمر املك بإرسالهم 


E3 


التي جار ارو فال كل واه نلا جيرا شه سكا ربت لبمار Ea‏ 
كان من أمرهم ‏ فقال له السحرة والكهئة : إنا أخبرناك عن شأن زبهم وأنبيائهم فلم تطعناء 
aE Eg‏ عونم لله e‏ 
سنحاريب بعد سبع ستان . 

قال ابن إسحاق : ثم لما مات حزقيا ملك بنى إسرائيل مرج أمزهنم واختلطت أحدائهم 
وكثر شرهم » فأوحى الله تعالى إلى إشعيا فقام فيهم فوعظهم وذ كرهم وأخبرهم عن الله ما هو 
أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبؤه فلما فرغ من مقالته عدُوا عليه وطلبوه ليقعلوه » + 
فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فأحذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما ٠‏ 
رأوا ذلك جاءوا بالمنشار: فوضغوه على الشجرة فنشروها ونشروه معهاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون 26" . ش 8 E‏ ش 


ف مد فقي 
eA‏ خا 
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قصصن الأنبياء شلك [زلام” 


ذكر طرف عن أرميا بن حلقيا 
. من سبط لاوى بن يعقوب 
1 , [قال ابن كثير: وقد قبل : إنه الخضر . رواه الضحاك عن اين عباس . وهو 0 وليس 
۰ 0 ار الآثار/ وف عن حم ی بن زک وهو يفور 
1 بدمشق فقال : أيها الام .. فتنت الناس فاسكن . فسكن ورسب حتی غاب . وقال أبو بكر ین 
1 ى اليا : عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا : أئ رب » أىّ عباد أحب إليك ؟ 
0 قال : أكثرهم ل ذكوا؛ الذين يشتغلون بذ كرى عن ذكر الخلائق ع الذين لا تعرض لهم 
3 وساوس الفناء ولا يحدثون أنفسهم بال العامة الذين | إذا ر راذا زوى 
- عنهم سروا با بذلك» افك أنحلهم ب مخبنى أغطيهم قوق غياتهم 1 ش 
٠ 3 5 3 0 :‏ 


. .)076( ) ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء‎ )١( ٠ 


ذكر خبر عن دانيال ك8 .. 

[ قال ابن كثير رزوي فده عن غيك الله بن أبى الهذيل : قال ابن أبى الدنيا : أحضر 
aS‏ 
الله » ثم اشتهى ما يشتهى الآدميون من الطعام والشراب ؛ فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام أن 
أعدد طعامًا وشرابًا لدانيال . فقال : يا رب » أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض 1 
العراق . فأوحى الله إليه : أن أعذد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت . 1 
ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب » فقال دانيال : من ٠‏ 
هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : ما جاء بك ؟ فقال : أرسلنى إليك ربك . قال : وَقَدْ ذ كرنى رہی؟ , 
قال : نعم . فقال دائيال : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره . والحمد لله الذى يجيب من 0 
رجاهء والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيرهء والحمد له الذى يجزى بالأحسان 53 
و ا OG‏ ل پا : 
والحمد لله الذى يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا » وا حمد لله الذى هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل ٠‏ 
عنا . 

وقال أبو العالية قال : لما افتتحنا تسر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف » فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعيًا فنسخه 
بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مغل ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبى العالية » ما 


كان فيه؟ قال : سي ركم وأمو ركم ولخون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم | 


بالرجل ؟.قال : حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرًا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه ؛ وسوينا القبور ٠‏ 
كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حيست 
عنهم برزوا بسريره فيُمطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . 

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما تغير منه شىء ؟ 
قال : إلا شعرات من قفاه » إن حوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . وهذا إسناد 
صحيح إلى أبى العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظًا من ثلاثمائة سنة فليس بنبى بل هو ٠‏ 
رجل صالح ؛ لأن عيسى ابن مريم ليس ينه وبين رسول الله ككل نبى بنص الحديث الذى فى 


.. قصص الأنبياء علو | ۳۸۹ 


:. «البخارى ٠»‏ والفترة التى. كانت بينهما أربعمائة سنةء وقيل : ستمائة . وقيل : ستمائة 
1 - وعشرون سنة » وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال » وإن کان 
كونه دانيال هو المطابق لما فى نفس الأمرء فإنه قد يكون رجلا آخر إما من:الأنبياء أو الاين » 

. ولكن قربت الظنون أنه دانيال ؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونًا كما 


202 وقد روى بإسناد صحيح إلى أبن العالية .أن ظول أنفه شبر . وعن أنس بن مالك بإسناد 
تصين ا ة طول ا وین عن أل يكون رجلا من الأب الأقدمين قبل هله الدد'.. 
١‏ والله تعالى أعلم . 

» وروی ابو بكر بن ایی الدنيا فى كتاب « أحكام القبور » : عن أبى الأشعث الأحمرى‎ ٠ 
قال : قال رسول الله يكل : إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد ) ا‎ 0 
موسى الأشعرى 9 تُستر» وجده فى تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان رسول الله كن‎ 
قال : « من دل على دانيال فبشروه بالجنة » . فكان الذى دل عليه رجل يقال له : حرقوض‎ .:: 
فكتب أبو موسى إلى عر بخ کب أيه عمر : أن ادفنه وابعث إلى حرقوص » فإن النبى‎ : 
. يك بشره بالجنة . وهذا مرسل من هذا الوجه وفى كونه محفوظًا نظر .. والله أعلم‎ ٠ 

. ثم قال ابن أبى الدنيا : حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد -- وكان عالً - قال : 
وجد أبو موسى مع دانيال مصحمًا وجَة فيها ودك ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك 
'. إلى عمر فكتب إليه عمر : أما المصحف فابعث به إليناء وأما الودك فابعث إلينا مته ومر من 
٠.‏ قبلك من المسلمين يستشفون به » واقسم الدراهم بينهم » وأما الخاتم فقد نفلتاكه . 
ويلك اناو ا من عي و أذ امون نذا و ود عورا له أنه اها ا 


7 وعانقه وقبله » وكتب إلى عمر يذكر له أمره » وأنه وجد عنده مالا موضوعًا قريتا من عشرة 


0 : آلاف درهم » وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة » فأمر عمر بأن 
:. ا يغسل بماء وسدر ویکفن ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال 


وروی عن أبى موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرًا وحفزوا فى وسطه قبرًا 


جوع 


فدفنه فيفء ثم قدم اوه لأا 56 ا فلم م موطيع رع أ رسن 
الأشعرى ضف . 

٤ وروی ابن أب الدنيا : عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : ریت فی يد ابن أبى‎ ٠ 
+. بزدة أبن أبى مومى الأشعرى خنائًا نش فده أسذاة يها رجل يلخسات ذلك التجل »قال‎ 
740 لويد وا حاتم ذلك الرجل الميت الذى زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال » أخذه أبو موسئ‎ 
. ٠ يوم دفنه » قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم » فقالوا : إن‎ 
٠.٠ الك الذى كان دانيال فى سلطانه جاءه المنجممون.وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا‎ 
٠ وكذاغلام يعور ملكك ويفسده . فقال الملك : والله لا ييقى تلك الليلة غلام إلا قتلته »إلا أنهم‎ 


أحذوا دانيال فألقوه فى. أجمة ة الأسد فبات الأسد ولبؤته يلحسبانه ولم يضراه 4 فجاءت أمه 0 


فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ ء قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء 7 :. 
تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه فى فص خا ؛ ثلا ينسى نعمة اله 
عليه فى ذلك . [هذاع إسناد حسن ]37 ٠ ٠‏ , , 

E 
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ذكر قصة نبى الله الفزير كك 0 


2 ظ 5ض صو 2 5 
07 قال الله تصالى : واو كلْرّى كرّ کل ود وهی ڪاو علق روش ھا ال أن يح هذ 
3 او س 8 5 فار E‏ ر ا 59 7 0 20 200 
َ لَه يعد وني ا كأماته اه راک عار م بال كم اي رشت قال ليقت يرما أو بض وم ال 
0 4 ر ا ےر ا 4 
بل لبش ماق اور كَأنظر إل طعَامِلك وَسَرَابكَ لم يتسه وأنظر لل جمارة 
1 2 0 چ 


:: فج اة تکاس اشر إل طاو معي حت شرا فم توما حا 
0 لما تبرت ام ال أعلم أ 9 أن لله ل ۾ كل ىو َير َير [ البقرة : 67م دما ننظر إلى 
الآية .. تجدها تيداً بأو ء وما بعد أو لا يكون معطوقًا على ما قيلهاء فكأن الحق يريد أن 
0 يقول لتا : ألم ر إلى مثل الذى مر غلى قرية » ونحن أيضًا عندما تسمع كلمة ر4 قإنها 
3 تفيد مجمع جماعة من الناس » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ية ليس من سكاتها :ما هو قد 
1 مرعليها سياحة فى رحلة» ونلحظ كذلك آن الحق لم يشا أن يأتى لنا باسم القرية» أو باسم 
٠‏ الذنى مر عليه . قال اليعض : إنةأرمياء وقال بعض آخَر: إنه الخضرء وقال بعض ثالث : إته 
0 عزير» ونحن نقول: : إن التشخيص لا ينينا؛ لأن احق حين يهم التشخيص» فذلك لأمر 
: يريده هو سبحانه » والآية هنا فى مجال عرض قدرة الخالق : . 0 

ونلحظ أن الحق قد وصف القرية بأنها : کاو ل ل عرو شما والقرية الخاوية على 
. عروشهاء اخالية من السكان» وقد تكون أبنيتها موجودة ومهدمة ء إنها أبنية بلا عروش 
| والعروثر' السنقوقف» آئ أبيّة خرية » والعرّ ل حين یکو نعلا فالمقصود به القُسطاط 
ْ ار باع به ترات كا ارجا اسيل را ل ريو E‏ 
مهدمة من فوقه » ويقول الذى مر على هذه القرية : وان ب 1 يحىء هدو اه | بعد متها > . ش 
الى مر على القرية عندما يتكلم عن إحياء القرية بعد الموت » فكأنه يسأل عن حياة الناس 
الذين هم آهل" القرية . فالقرية أ حياة لها بدون هلي » > إن القرية تكون . خربة بدون ناس 
سوا فالقرآن الكريم حين يذ كر القرية فى بعض الأحيان فهو يريد الحديث عن أهلها . 
إذن :. فسؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال "أهلها عن أنها قرية 
خربة . ركا تفهم أن مآرةالكان من أوان لكا الى رر الإنسان ء وققرية خاو 
على عروشتھا هي : قرية بلا سكان . 


۳۹ 0 ۰ قصص الأنبياء فو 


ويد يقول الذى مر على هذه القرية : لان یکی مذو اله بعد موتا أى كيف 
يح اله هذه القرية بعد موتها ؟ إن إحياء هذه القرية يتطلب أن يوجد فيها بشر لإقامة ا جدران 
والعروش ؛ وذلك حتى يتحقق العمران » إن الإنسان لازم ملزوم هو العمران وهو دليل المياة » 
عندما يسأل واحد مثل هذا السؤال : كيف يحيى اله هذه القرية بعد موتها ؟ التساؤل لا يدل 
على أنه مؤمن ويشك فى أن قضية الحياة أو الموت من عند الله » إنما هو يريد أن يتعرف الكيفية 
لتى يتم بها الإحياء . ٠ ٠‏ 

إذن .. فتساؤل العبد المؤمن عر ن كيفية عمارة الله لهذه القرية » وتساؤل إبراهيم الل عن 
ال رس . والتعجب فرع الإيمان بالحدث » والسؤال عن الكيفية 

تيقن للحدث وإيمان بصانع الحدث » فعندما يسأل السائل أنى يحيى الله هذه القرية بعد 

ا فهذا السائا ل لا يشك فى قدرة الله على الإحياء» ولكنه يريد أن يعرف الكيفية» . 
والكيفية ليست مناطً اعتقادٍ أو مناط إيان . إن الله لم يتعدنا بأن نعرف الكيفية » وإنما تعلدنا 
بأن نؤمن بأنه قادر على الإيجاد لهذا الحدث ؛ لأنه القادر على كل شىء. 

إذن .. فقول السائل : كيف يحبى اله هذه القرية بعد موتها؟ وقول إبراهيم خليل 
الرحمن : طا َي مي امون ؟ هذان القولان لا ينفيان الإمان عن السائل عن 
عمارة القرية بالحيأة » ولا عن إبراهيم اك » ولكن كليهما مشتاقٌ إلى معرفة الكيفية ؛ ليعيش 
فى جو الإبداع لمن أنشأ هذه الصنعة ؛ وعندما يأل الرجل المؤمن : ان تی دزو لله بق 
مها ؟ فنحن نجد لازا وملزومّاء والمراد الاثنان » إنه يتكلم عن قرية خاوية على عروشها » 
ويتساءل عن الإحياء . والإحياء كما نعرف يكون للبشر الذين سيقومون بالحركة التى تعمّر 
وجود تلك القرية » فكأن الناس لهم حياة ولهم موت » والقرية بأنقاضها لها حياة ولها موت . 
وسؤال العبذ المؤمن: أن يجي هزو الله بعد بد ويها ؟ جاءت الإجابة لسؤاله إجابة 

لقد كان سؤال العبد الؤمن عن الكيفية ا سس به ب الال ركو لقاع زه 
بالمشاهدة » وقد أراد اله أن يجعل الدليل يمان مُشاهد ؛ اماه َه اة عار » لم يجعل 
الله الدليل المشهدى فى القر ية» إا جعل الله الدليل المشهدى فى ذات السائل ء قال تعالى : 


o 


امات أ و ار 1 كم ت ا نك بت کش يدر . ويخيرناالحق 
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۳4۳ قصص لأنبياء ا‎ ٠ 
سبحانه بحوار دار بينه وبين هذا العبد . فإما أن يكون الحق سبحانه قد كلمه كما كلّم موسى‎ ۰ 
3 ا أو سمع العبد المؤمن صوئًا أو ملكا ء الهم أن سوال قد حدث: هك‎ 
فأجابه الرجل : ليت وما أ بعص يوم . إن إجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك » وقد‎ 
قال المفسرون : إنه وَجَدَ اليوم قد قارب على الانتهاء » أو انتهى » أو أنه عندما رأى الشمس‎ 
مشرقة أجاب .هذه الإجابة » قال ذلك لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن » فهل هو‎ 
صادق فى قوله أم كاذب ؟ إنه صادق . لاذا؟ لأنه لم ير شيًا قد تغير فيه ؛ ليحكم بمقدار‎ 
لو كان قد نام بشعر أسود » وقام بعد ذلك بشعر أشيب » لو,حدثت آي تغييرات فيه لكان‎ 
قد لمسهاء لكنه لم يجد تغييرًا فماذا كان جواب الحق ؟ قال تعالى : بل ليقت هِأْمَةَ‎ 
عام » إننا هنا أمام قولين ؛ ويكاد الأمر يصبح لغرّاء. قول الرجل الذى يقول : لِيِئْتُ وما‎ 
او بص بوم » وقول ربنا تعالى : «إبل ْم اة عار . الحق سبحانه صادق ومنزه»‎ 
›» والعبد المؤمن صادق فى حدود ما رأى من أحواله . ونريد دليلا على. هذا ودليلا على ذلك‎ ٠ 
نريد دليلا على صدةالعبد فى قوله :ّت يَْمَا أو بْصَ يو . ونريد من الحق سبحانه‎ ٠ 
5 , ... ٠. وتعالى دليلا على أن الرجل قلا مات مائة عام وعاد إلى الحياة‎ ٠ 
ونحن نقول : إن فى القصة ما يؤيد صدق الرجل فى أنه تصور الزمن الذى مَرَ عليه يومًا أو‎ 1 
بعض يومء ومايؤيد صدق قول الحق شبحانه : بل بتك ياد كار . لماذا؟ لأن الرجل‎ 
كان معه حماره » وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين » وأراد احق سبحانه أن يدلل‎ 
على الصدق فى القضيتين معا فقال الحق : « انظ إل ملعَاملك وَسَرَايلت» . ونظر الرجل‎ ٠ 


٠‏ إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير منهما شىء . ومعنى عدم التغير أنه لم كث 


٠ -‏ إلا يومًا أو بعض يوم . هذا دليل صدق الرجل . 0 

٠ َ‏ وبقيت مسألة موت الرجل مائة عام» قال الحق سبحانه للرجل : رار إل حِمَاركٌ 
الماك ١اك‏ لكا . وحين يقول الحق : جاك ديس لاسي . فهذا 
٠.‏ يدل على أن شيعا عجيتا قد حدث .. إنه آية» والآية تعنى :. شيعًا عجيًا ؛ وأراد الله له أن يبين 
بطلب النظر إلى الحمار » أن يجد الرجل عظام الحمار مبعثرة » ولا يمكن :أن يحدث ذلك فى 


e 
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يوم وليلة » لا يمكن أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهى لحمه إلى زماد» ثم تبقى العظام . 
مبعثرة ! إن حدوث ذلك للحمار يتطلب زمانًا طويلاء لا يتسع له إلا مائة عام » فكأن نظرة .. 
الرجل إلى الحمار تجعله يصدق أنه لبث مائة عام» ونظرة الرجل إلى الطعام تجعله ا 
لبث يومًا أو بعض يوم . : 
فالقضية هى قضية عجيبة » إذن .. كيف طوىَ الزمن فى مسألة الطعام ؟ وكيف بيط ١‏ ؛ 
از فى مسألة الحمار ؟ و 
إن الله يريد أن يثبت أنه هو القابض والباسط للأشياء » إنه الله الذى يقبض الزمن فى حق ٠“‏ 
اه والشيئان E‏ العملية لا جك أن تكون 3 
إلا لقدرة الله الخالق سبحانه . ٤‏ 
إن الحق سبحانه وتعالى يقول 26 وبمك ءايسة إلكّايس» . من هم الناس الذين ٠٠‏ 
سيجعل اله من قضية الذى مر على تلك القرية «آية) لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس فى 
القصة » لكن القرية كانت خاوية على عروشهاء فلا إنسان ولا بنيان.. فهل هم الناس الذين 0+ 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال البعض من المفسرين هذا » وقال البعض من المفسرين ذاك . . 
وأصدق شىء يتصل بصدق الله فى قوله : «#وَتَجْمَكك َايسَة الاس . كدليل على ”. 
قبض الله الزمن فى حق شىء وبسطه فى حق شئء آخرء هو ما يلى : إن عزيرا هو الذى مرعلى ۰ 
تلك القرية كما قال جمهرة العلماء » وعزير كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة» إن أربعةٌ ' 
فقط هم الذين حفظوا التوراة؟ موسى » وعيسى ابن مرج » وعزير» ويوشع عليهم السلام . 
ش . أراد اله أن یری عزيرًا العظام كيف ينشزها بقدرته جل وعلاء ثم يكسوها ما ؛ فإن ١‏ 
عزينا قد رأى رأى العين عملية الإحياء . لقد قال عزير من قبل : كنت يبح الله که الغزية بعد 5 
موتها؟ والميق سبحاته أراه العجرية عماكا؛ قال له : انظر إلى عظام مارك ننشزها + أى 
نرفعها » أى نرفع كل عظمة من الأرض» ونر كب كل عظمة فى مكانها وبعد ذلك تأتى الحياة 
لتدب فى الحمار» لقد وجد عزير الحيلة فى نفسه. ورآها فى الجمار . 1 
. وبعد ذلك تذ كر عزيرقرية قد حرج منها وأراد أن يعود إليها » وما عاد إلى تلك القرية وجد ٠‏ 
أمرها قد تغير تغيرًا يتناسب مع مرور مائة عام . وكان فى هذه القرية مولاة لأسرة العزير - 


4 
٠٠‏ أ أو جارية - وكانت هذه الأَمة قد عميت » فلما دحل العزير عليها وقال : أناالعزير» قالت 
+ الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد » فكرر عليها القول : أن العزير » 
0 قالت الأمة : إن للعزير علامة وهذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة » فإن كنت حمًا العزير 
ا فاذ ع الله أن يرد علي بصری » وأن يخرجنى من قعودى هذا . إن e‏ 
0 أراد أن يوكد لها أنه هو . فدعا الله لها برد البصر والقيام من القعود فبرقت الأمَة »> ولا برتت 
الا تقرث إليه فرجده هر الهرن فتهت إلى قومها وأعلنك أن المرب قل عاد : 

3 بعد ذلك ذهب العزير ليرى ابنه ؛ فوجده رجلا طاعتا فى السن قد بلغ من العمر ماثة عام 
“4 وكان العزير لا لايزال شابّاء ولنقل :إند كان فى ا حمسي عن جروا ولاك نرق ا ول 
مورا : وما ابن رأى أباه وهو فى ضعف عمره 15 ظ ش 

لأن العزير قد مات فى عمر الخمسين > وقد به إل على نفس عمره أما ينه ققد بلغ من 
العمر مائة ئة عام لأنه لم يمت ولم ييعث » بل عاش حياة متواصلة » وهكذا أصبح الولد فى عمر 
الائة » وأصبح بح الوالد فى عمر المخمسين » فقال اين العزير : إننى كنت أعرف لأبى علامة إنها 
شامة بين كتفيه» فلما كشف له العزير كتفيه وجد الابن القلامة التى يعرفها فى أيه . 

. وقال بعض الفسرين شيا آخر . :إن تفر ينما جار إلى ید بيت اتر ا 
حرق التوراة » إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان من كرم [ ومعه ] نسخة من التوراة » 
1 فجاءوا بالنسخة فقال العزير : وأنا أجفظها وق رأ عزير التوراة كما وجدت فى النسخة » فصدق 
الناس أنه العزير . تلك هى الآية» ‏ وتعحجب الناس أن الابن فى سن مائة والأب فى سن 


A 


اللتمسين » وهذه هى الآية للناس . . «قلمًا کیک م ال سم 5 4 کل ڪل نم 
قير . هذا القول يأى على لسان العزير» فهل معنى ذلك أنه لم يكن يعلم من قبل أن الله 
على. كل شىء قدير ؟ لا, SS‏ 
E e eg‏ ۰ 
.. قول العزير : ج813 2خ كل ل نو ی . ما الذى تین له ؟ لقد تین 

7 اي وي و و e‏ 


دعوى باطلة 
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| يقول الحق تبارك وتعالى . 5-7 هود عر 00 ا م وكات الک ری عن 4 
بك أله دلت وهم - بضلهئُوت فول 7 ڪفروا + بن مَل هة لله 3 
أن کرد [ التوبة : . 1 

تقول : إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال اا الله فالإنسان يتخذ ولدًا وا 
إما لأنه يريد أن ييقى ذكره فى الدنيا بعد أن برحل » والله سبجانه وتعالى هو الى الذى 2" 
لا يموت » وإما لكى ية أيه عدا يكبر ويضعف › والله سبحانه وتعالى هو القوى » | ٠‏ 
وإما ليرث ماله وما بيلك » والله تبارك وتعالی يرث الأرض ومن عليهاء وإما ليكون عزوة + 

له والله جل جلاله العزيز دائماء وهكذا تنتفی کل الأسباب التى ك أن تؤدى إلى 0 
هذا لدعا ولا قل 0 رسل | اله سبحانه وتعالى رسوا لین لتاس منهج الحق > 
فيقول 2 إلا" الله . 2 

ا : انوا خارف TT‏ کاب ين ذو اله وَألْمَسِيعَ + 
أبنت مریم وما ريا إلا يعدا إكنهًا وجا ل إل إلا هو 0 0 

رکد [التوبة : المع ؛ الحق سبحانه وتعالى استهل هذه الآية بقوله: واش 
لتاق وتم رساب وهذا مناقي لما أمروا به ؛ لأنهم أُمْروا بأن يعبدوا الله 0 : 
الأحد ؛ والأرباب هنا منافية للألوهية الواحدة ؛ وقوله تغالى : وما لسرا إلا ليتوا 
إا وحدا» فا مسيحرسول اللهء ولا يمكن أن ان بأوامر ونواه من عنده ؛ E‏ 8 
ليعدل ميزان إيمان الئاس بربهم » ومعنى أنهم قالوا : إن المسيح ابن الله . أنهم ألهوه لأن يعمد ؛ 7 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : فل إن ان لرن ولد هنأ أو ل امود [الرغيرف : ل 
ا۸ م وقوله تعالى ٠‏ بوتا أا إلا يدوا إلا وآ : أعظت الوحدانية لله "٠‏ 
من جانب إثبات الألوهية » وقوله تعالى : <إلة إِلَدَ إل هو ؛ نفت وجود إله إلا الله سبحانه 7 
وتعالى ' فكأن اللّه جاء بها من جانبى الإثبات والتفى. ۰ 

وقوله تعالى : فوسبحنه سبلم » تنزيه لله يكل ردان عن أى شىء يوجد فى البظثر» ٠.‏ 
١‏ نکد شیک رافظ اللالة وله ال ا | 
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سبحانه وتعالى : ورب ١‏ 
[عريم: 1] . 0 
إذن '.. فالله شبحانه وتعالى بالقدرة والقهر حجز ألسنة e‏ ول ج 
ا لأحد : اسح أو سى اند اه وقد 

2 الله سبحانه وتعالى يقول : ل إِلندَ إلا هو شیک ا د شر » وموقف 
3 درک وأغلالكتاب رایع نت دہ 2 ھا أن مح للا بل إل تا عم اساد 
٠.‏ والله يريد من الإنسان أن يكون مصلحناء وأقل درجات الصلاح أن ترك الصنالح فلا تفسده » 
فإن استطعت أن ترتقى تقى به يكون ذلك أحسن ؛ فإذا كانت هناك بكر يشرب منها الناس » 
.. فالصلاح أن تترك هذه البعر ولا تردمها» والأصلح منه أن تحمئ جدرانها بالطوب؛ حتى لا 
0 تنهار الأتربة وتستدهاء'وأن تحاول أن سهل حصول الناس على الماء ناليع » والأصلح منه أن 
ِ ع لاع Se‏ ب ا ا الور 


لسوت لاض وما بيجم بده تلور ی ایند هل عا 


الماح 


2 إذن .. الله جل جلاله بريد من الإنسان أن بصاح فى الأرض » وامجتمع کله يسعد بأى 
٠‏ إصلاح فى الأرض ؛ ولذلك فان الله سبخانه وتعالى يعطى اختیارات فى أشياء ولا يغطيها قي 
ا ماري لاسا اعبار تي ريع ىأرلا بها »مساق أر اطق بعال رلا 
٦‏ يعمل إلى آخر ما نعلقه» ؛ ولكن الكون الأعلى محكوم بالقهر . 

eR ۰ 


ذكر طرف من قصة نبى الله زكريا اق ٠‏ 
زكريا هو الذى كفل مريم وقام على خدمتها ؛ وكأن الله تعالى اختاره لهذه المهمة ؛ لأن 
القوم حيدما تسابقوا إلى كفالة مرم واستهموا على ذلك » كان هذا الشرف من نصيب زكريا 


الك . 

انظروا. لد ع سبي لے رکال عا ا 
فضربوا قرعة على هذا الأمرء فجاءوا بالأقلام ا الذى يطفو هو الذى 
يكفل صاحبه مرم . وذلك قول الله سبحانه وتعالی : «إوما كنت َيه إة يلفوك لمهم 
ا وا كنت لديو د یمود [آل عمران : : 44] 000 
فهموا أن كفالة مریم شرف كبير يسعى إليه كل إنسان » ولا يصح لأحد أن يناله دون اقتراع » 
والقرعة هى وزد للمسائل حتى لا يغضب أحد. ر ل 

وكان زكرياد كلما دخل على مریم يجد عندها رزًا لم بات به هو؛ ؛ فيستغرب » 
. ويسألها : من أين أناها هذا الرزق ؟ فتخبره أنه من عند الله » وذلك قول الله تعالى :كلما 
َكل علا وكيا اليماب ود عا يق قل ممم َه إلى هنذا ت مين عند ل ل 
أله يدك من ef‏ يعر خساپ [آل عمران E aE‏ 

وهذا يعلمنا أن الإنسان ا en‏ 
يحضره هوء عليه أن يسأل : من أين جاء هذا الشىء ؟ لأنه رما يكون أتى من طريق غير 
شرعى ؛ لأنه هو المسكول عن أهل يته » والله سبحانه سائله عنهم وعليه ألا يغض بصره عن هذه 
الأشياء ؛ لأنها مداحل للشر. 

فلما دحل زكريا ووجد الرزق المنوّع عند مريم » وقالت له عنه مصدره ا 
لن أله بَوْقُ من یسا بعَيْر ساپ [آل عمران : ۷ هنا تساءل زكريا : كيف فاتنی 


صم م 


الأمر؟ ولذلك يقول الحق عن زكريا ا 
0 تلك سييع الدعلويه [ مرم : مم] ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله» وإنه 
الذى يرزق من يشاء بغير حساب » وأيقظت فيه القضية الإيمانية » قال زكريا لنفسه : فلنطلب 
من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا . وكونه قال ذلك » فمعنى هذا أن زكريا صدٌّق مرم فى 


e 


.:. قولها: بأن هذا الرزق الذى يأنيها هومن عند الله . ودليل آخر فى التصديق هو أنه لابد وقد 
رأى أن الأشياء التى توجد عند مریم :ليست فى ننه ولیست فى زعاقة + إنها أا مد ر 
يدخل عليها احراب وكلما دخل وجد عندها رزقًا .' 

ش ونحن نعرف أن لين علمة د یا مث الباق اكرات ر ا الإمام فى 
0 المسجد » أو هو حجرة يصعد إليها بسلم كامبلغات التى تقام فى بعض المساجد» وما دامت 
۰ مريم قد أخبرت زكريا وهى فى الحراب بأن الرزق من عند الله ء وأيقظت تلك القضية الإيمانية 
3 لديه ؛ فقد دعا زكريا فى أثناء وجوده ذ فى الحراب : رب هب لي ين تنك ر اة تلك 
٤‏ يي اد ؛ إنه هنا يطلب الولد » ولكن لابد لنا أن نلاحظ » هل كان طلبه للولد ما يطابه 
0 اناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو عزوة أو ذكرًا ؟ لا ؛ إنه يطلب الذرية الطيبة » وذ كر 
*::. :وعريا اللثرية الطية تفيد معرفه أن هداك ذرية غير اطلبية : 

وفى قول زكريا : ريني ويرف من ال ا واجڪله رب رَضِيًا» . أى : أن يكون 

5 وعاءً لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم » هكذا طلب ز كريا الولد » لقد طلبه لمهام كثيرة 

٠.‏ وكبيرة» وقول زكريا : مب لي تعنى أنه استعطاء شىء بلا مقابل » إنه يعترف ويقول : أنا 
ليس لی المؤهلات التى تجعل لی ولدًا ؛ لأنى كبير السن وامرأتى عاقرء إذن فعطاؤك يا رب هو 
هبة ليس حقًا لى » كأن الذى عنده استعداد لأن يكون هذا الأمر حمًاء فعليه أن يعرف أن عطاء 

0 الله له يظل هبة » فإياك أن تظن أن اكتمال الأسباب والشباب هی التى تعطى الأبناء » إن الحق 
e 2‏ : ينه كسك 
سمت لأر لق ما يتا د يب لمن يه كما قب مب لس تھ لدد © أو 
1 روجهم کنا ولا وك و من ا عقا ع گ4 ر : 44 ٠ه‏ إن فى 
ذلك لما واضحًا وتحذيرا محلدًا ألا E‏ 

إن دعاه زكزنا ری هَت في ون منک ؛ کلمة هب توضح ما جاء فى سورة ١‏ مرم ) 
من قول زكريا : طقَالَ رب ا يَكُوبٌ ل غلم وَكَائَتِ اماق عَاِقَرًا وقد بلغت من 
الصكير عِيَيًا) [ مرم : 4]» إن وکټ م ف الى وض لا مها لماي جتكلد كان دعاة 
زکریا : ری عَبْ لي وناک دز ی تک مي الدع .“هل المراد أن يسمع الله 
الدعاء أم أن يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله » كأنه يقول : إنك يا رب فور أن 


ت يبنى إلى طلبى: بطلاقة قدرتك » لماذا ؟ لأنك يا رب تعلم صدق نيتى. فى أننى أريد 
اغلا » لا لشيء من أمر رة الین وال کر والعز وشيرهاء غا رید الود یکوت وان لی فى 
حمل منهجك فى الأرض . 


بشارة الملائكة لزڪريا اي 

. يقول الحق : نادن المكيكة و هر كل شل ف الات 0 اه شرك عن رة 
سق ون أله وسیدا وَحَصُوًا وكيا ين اديت [آل عمران :4] ؛ هل صنعت الملائكة 
جوقة لتنادى زكريا؟ لا ؛ لأن جبريل لكك هو الذى ناداه » ولماذا جاء قول الحق سبحانه على 
هذا النحو؟ الجواب : : لنفطن إلى أن الصوت له جهة يأتى منها » فالصوت القادم من الملا 
اس طاح ل مر ش ش 

.. فقول الحق : #قنادته الملتبكة» . فهذا ي فى أن ارت 6 کان 

0 وك كا ببسل ف يتاب 8 ا بن + َب يتن ا يصوي 3 
سيدا َه ويك ارو . لقد نادتهالملائكة حال صلاته لله ؛ أو هو حيتما دعا 
أخحذ ما علّمِه اله الأنبياء إذا حرّبهم أمر قاموا إلى الصلاة » وعلى كل واحد ما عندما يصعب ۰ 
عليه شىء وتتأزم الأمور وتمتنع الأسباب » أن يقوم فيتوض أ ويقف بين يدى الله ويسأله من فضله 1 
ورحمته » ويطلب منه سبحانه أن يبسر له أمره ويعينه على قضاء حاجته . ۰ 

ومعنى حزبه أمر ای : أذ أسبابه ضاقت » لذالك يذهب إلى الصلاة يخشوع إلى الله حال 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب » وبدلًا من أن تدشب ب نفسك وتتحيرء اذهب إلى الله من 
أقصر الطرق وهو الصلاة » ماذا تعب نفسك ولك رب حكيم ؟ ! إن من له أب لا يحمل هما 
والذى له رب أليس أولى بالاطمئنان ؟ إن زكريا قد دعا الله فى حاجة له ء دعاء الوائق من ربه 
فما كان إلا أن نادته الملائكة وهو يصلى » إنها لم تنتظر إلى أن ينتهى من الصلاة ؛ لأنه لابد لها 
من الإسراع فى إبلاغ أمر الله » لا تأخير ولا انتظار » دعا الل فاستجاب لهبونادته الملائكة وهو 
أله يبي . والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت  .‏ 1 
قوله تعالى : ان اه رك یي لذ قال الله له : سأعطيك » وزيادة على العطاء ٠‏ 
سماه الله ب SS RL E‏ 


واقف بين يدى ربه يناجيه . :0 


سس اأنبيا لال _ ١غ‏ 


قوله تعالى : یخی س هذا ديل على أنه سيعيش منهج لله ودليل على أنه ميعمل 
امامت وير مقاط رو ای کی لله اروا یو كلدو 
ال أول من آمن برسالة عيسى اك . 

وقد وصفه الحق سبحانه بقوله : سيدا وَحَصُوبًا وا من يوك4 أى بمنوتها.من 
كل ما حرم عليه » وهو نبى أى قدوة فى الاتباع . 

لدعا زكرباء وتلتى الشارة یخی عند قال زكريا يشريه : جر أن ين لی * 
وقد لي الكبر وَاآمْرَأقٍ َلك ال كَذَلِكَ أنه ْمَل مَا يمآ [آل عمران : ]4٠‏ . إن 
زكريا وهو الطالب تب من الاستجاية ؛ فيتساعل : كيف يكون ذلك ؟ ۰ 

يقول زكريا : اق یکو لي عل ود بكي السب وان عاد ؛ إن بلوغ الكبر 
ليس نصا فى أنه غير قادر على إحصاب امرأة » ذلك أن الإحصاب بالنسبة للرجل ليس أمرًا 
يتحكم فيه تقدّم العمر» إن لم يكن عاقرًا » ولكن المرأة هى الطرف الهم فى ذلك » فإن كانت 
عاقرًا فذلك قمة.العجز فى الأسباب » ولو أن زكريا قال فقط : وامرأتى عاقر» لكان أمرًا غير 
مستحب بالنسبة لزوجته ؛ لذلك أوردها من أولها : هوود بكي الڪ وَآمَراً أن ماف . 
تأمل دقة القول فى « بلغنى الكبر» » إنه لم يقل : بلغت الكبر » إنه يقول : إن الكبر هو الذى 
جاءنى » ولم أجئع أنا إلى الكبر ؛ لأن بلوغ الشىء يعنى أن هناك إحساس ورغبة بأن تذهب 
إليه . ش : 

وقال زكريا : ونين َل » وذلك تعميم لطلاقة القدرة عند من يستمع القصة» 
لقد أورد كل القوالب البشرية » وبعد ذلك يأتى القول الفصل : ثَالَ كدت آل يَقْمَلٌ مَا 
يخ . إنها طلاقة القدرة التى فوق الأسباب ؛ لأنها قدرة خالق الأسباب . 


:تعلم زكريا أن الله يعطى › وإن عزت الأسباب 
لم يصدق الشرى من فرط سعادته » فأراد أن e‏ 5 
يكو لي غلم وڪاتت امان ءارا وقد بلقت مِنّ الحكير عيبا [مرم : ١‏ . 


e‏ لأسب فى شرا لان الى يكب زدنک کر ووه العلل 
1 کم وقد E 1 e‏ 


<, ١ 


جيم هه 


¥ 2 _ قعص الأنبياء لا 


زكريا أن الله يعطى وإن عزت الأسباب ؟ عرف هذا لأنه كان موضولا بالله عز وجل . ٠‏ 
واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء زكريا ووهبه يحيى قال تعالى : «تَأَسََييِنًا َم 
وتا لو یخی صلختا لم زقكةة: إنَهُمْ ڪاو ترفوت ف الْحَيْتٍ 


رسع لر 


وَيَدعُوئنَا رعا وها رگائ ا نشور [الأنبياء: .1 . فالله سبحانه وهب لزكريا 
غلامًا رغم تعطل الأسباب » وفوق ذلك هو الذى سماه: #يحبى »» إن لله سرا فى هذه 
التسمية ؛ لأن الناس يضعون الأسماء بمسمياتها» وكل واحد حر فى أن يضع اسما لأى 
مسمى » فلو أن امرأة زنجية أَنجبت بننًا واختارت لها اسم « قمر» لا يستطيع أحد أن يمنعها من 
ذلك » فالناس أحرار فى تسمية ما يريدون » فالاسم يخرج من معناه الأصلى إلى أن يصير علمًا 
على هذا لبن زان حاد عنه المعنى ؛ فتسمى واحدًا «سعيد» وهو شقى» وتسميه 


٠‏ «فاضل » وليس عنده شىء من الفضل ؛. لأن الناس يسمونه هذه الأسماء تفاولًا أن يكون 


المولود كذلك » فأنت إذا سميت ابنك « يحيى » لا تملك له أن يحيا أو يعيش » ولكن إذا سماه 
من يملك الموت والحياة فلابد أن يحيا والذى يقوله الله فيه لابد أن يظل ذكره ختى بعد موته ؛ 
ولذلك شاء الله ليحبى أن يموت شهيدًا ؛ حتى يظل حا » وكلمة : روَا : معناها أن 
هذا المولود لم يجئ عن طريق القانون التكوينى للناس » ولكن جاء هبة من الله رغم كبر والده 
وعقم أمه . ۰ 

فلابد أن يعطيه أطول من حدود أعمار الناس » بل إنه لا يموت أيضًا [ لأنه شهيد ] » لكن 
الكل من البشر يموت الحق سبحانه يهبّىء ليحيى من حصومه ومن أعدائه من يقتله ؛ ليكون 
شهيدًا وهو بالشهادة يصير حيًا » فكأنه يحيا دائمًا. 

ومعنى : ل وسلتا لم رَو . أى جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن كانت غاقرا . 

إذن .. « يحيى » جاء بقدرة الله وحده بغير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن اللّه تعالى أراد 
ذلك » فربنا سبحانه أصلح الزوجة التى كانت غير صالحة للإنجاب . 

وعملية الإنجاب هذه ليست عملية ميكانيكية » ولكنها متعلقة بإرادة الخالق ومشيئته » 
فأحيانًا تجد زوجين صالجين للإنمجاب ومع ذلك يتأخر الحمل شهورًا أو سنوات » لأن الله تعالى 


لم يأذن بالذرية » وأحيانًا تجد زوجين استمرت حياتهم الزوجية سنوات طويلة دون إنجاب » 


ay ANY 2‏ يد اللي لو MI he‏ 
قصص الأنبياء ا 4۳ 


وربما يحدث طلاق يبنهما وتتزوج الزوجة فتنجب » ويتزوج الرجل فينجب فهذه أشياء ليست 
ميكانيكية » ولكنها تخضع لمشيئة الخالق ؛ ولذلك فعلى المسلم الذى يبتلى بالعقم ويستنفذ 
الأسباب أن يكثر من فعل اخيرات ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه فى الدعاء . ومعنى : 
شن أى راضين بقدرهم فى وجود العقم » ولا يرفع قضاء حتی يرضى صاحبه به فإذا 
كنت عقيمًا فلا تبخل بالك وتضن به على امحتاجين» وانظر إلى أولاذ الناس على أنهم 
أولادك » وانزع من نفسك الحقد والكراهية التى قد يسببها لك عدم الإنجاب » وسارع فى 
الخيرات ‏ وادع الله سبحانه أن يعطيك من فضله ؛ لأنه هو سبحانه ولى ذلك والقادر عليه» 
وبعد ذلك اخشع للهء ومعنى الخشوع : هو الاطمئنان لمقادير الخالق. فى الخلق » فترضى بقدر 
الله فيك بأنك عقيم » وبعد هذا الرضا تدعوه أن يهبك من فضله ذرية ضالحة مع رضائك التام 
ل ES‏ 
كتبه على الناس: من أقدار. . 
لماذا طلب ب زكريا آية على حمل زوجه ؟! 


و ع CIE‏ تة اتا ا 


قال تعالق :قال ر رب جل 11 2 قال ٤ایک‏ أل تكلر الاس 


اي إل رمَا 
وڏگ رَبك كديا وسح ِألْعَشِيَ ڪر [آل عمران : ۱ إن زكريا يطلب علامة على 


2 


أن القول انتقل إلى فعل » لماذا يطلب غلامة إذا كان الله قد : یل کرت فل ربکت بت هو عل 
هَن وقد علق ين نل وکر تَلكُ سينا رم : ۹[ . لقد كآن هذا القول تأكيدًا لا شك 
فیه » فبمجرد أن قال الرب انتهى الأمرء فماذا يريد زكريا من بعذ ذلك ؟ نه يطلب « آي » أى 
علامة على أن « یحیی 6 قد تم إيجاده فى رحم أمه» » فکانت استغاثة زكريا : يا رب لا تت ركنى 
أفهم بالعلامات الظاهرة امحسة ؛ لأننى أريد أن أعيش فى إطار الشكر للك:عليه » فبمجرد أن 
يحدث الإخصاب لاب أن أحيا فى نطاق.الشكر؟ لأن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر» إنه 
يطلب 9 آيةٌ) ليعيش فى نطاق الشكرء إنه لم يطلب « آيةٌ ؛ عن شك فى قدرة الله » معاذ الله» 


ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه شكر النعمة من أول وجودها. 


ولدى سيا هد المعنى “هو قول الحق سبحانه : قال ايك ت آلا مُكَل أل لتاس كلدثة 
3 + إل تا لال ريد ڪيا سخ يلت انك ر» الا ا 


عن الكلام ؟ أو أن معناه أن يرغب فى الكلام فلا يستطيع ؛ إن هناك فارقا:يين أن يقدر على 
الكلام ولا يتكلم » وين ألا يقدر على الكلام» وما دامت الآية هبة من اللهء فالحق هو الذى 
قال له سأمنعك. من أن تتكلم مع الناس إلا رمرًا . أى.: بالإشارةء كفاقد القدرة على الكلام» . 
وج احااك اللك تأي دول وراد رك وي او مر ار ريه الله E‏ 0 
لَه عليهاء فإننا نعلم أن الله سينطقه . 

وقوله تعالى : وواد 55 ك كديرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكرء وغير قادر على 
كلام الناس ؛ لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول : ما دمت قد 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرّاء اا االراتي لي ااي ااي 
الذكر . والذكر مطلقًا هو : ذكر الله بآلائه . 

لذلك كانت الآية قوله تعالى : 3آ ڪر الاس تة أََامِ إل 0 واگ كك 
كيرا وَسَيْح المي وَالْابْكر» . الحق جعل الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا 
بالإشارة » وقد يكون بعدم الكلام فى نظر الناس مرضًا . لا » إنه ليس كذلك ؛ لأن الحق يقول 
له: ووا رَبك كيرا وسيخ المي والبڪر . 2 الحق يجعل زكريا قادرًا على . 
ا وغير قادر على الكلام» إنها قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله إن اللسان الواحد غير 5 
قادر على الكلام إلا بالرمز» ولو حاول أن يتكلم لما استطاع » ولكن هذا اللسان نفسه أيضًا 
يصبح قادرًا فقط على التسبيح بالعشى والإبكارء وؤكر الله ؛ إنه ذَكَرَ الله باللسان وسمعه 
الناس » إنها بيان لطلاقة القدرة . ٠‏ ا 

اصطفاء الله تعالى لآل عمران على العالمين . 

قال تعالى : ف إن أله اطق ءام ووا وال إِبْرجِيم وال عِمْوْنَ عَلَ الْعلمين» 
[ آل عمران : ۳ . نحن نعلم أن إبراهيم ال هو : أبو الأنبياء » ومن آل إبراهيم » اصطفى اللّه 
تعالق من ضمن ما اصطفى آل عمران ؛ وكلمة ل يا الي اطي 
الأول : «عمران » والد موسى وشارون عليهما السلام .:: 

والثانى : «عمران» والد السيدة مريم عليها السلام . «عمران» والد موسى وهارون 
عليهما السلام كان اسم أبيه « يضهر » واسم جده ( قاهت » ومن بعده « لاوى ) ومن بغلة 


قصص الأنبياء ا | ٥‏ 


قرت ۲ زین يعده و إسبحاق ) ويعده و إبراهيم ) E E‏ 
وهو أ العمرانين ذكره الل تعالى هنا؟ | 

٠‏ ولا اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قذ أغطى الهوية والمعنى » وكان يجب أن يفهموا أن 
ا 0 موسى وهارون » بل عمران والد مرع e‏ 
السلام . 

٠‏ وعمران والد مريم هو اين ماثان وهو من نسل سليمان » وسليمان بن داود » وداود من 
إيشا » وإيشا من يهوذا » ويهوذا من يعقوب » ويغقوب من إسحاق زهو ابن أبو الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم اال . 

د الا ا اص ب ين عد يي بلك 
فيعلمون أنه عمران والد مريم : ش 

وزكريا ایا كان اسم والده :دان - ويقال : لدن - وكان معاصرا ماثان لذن بكرن 
امراد هنا هو عمران والد مرم » والذى زاد من حيرة ة الختلفين هو وجود أخت لموسى وهارون 
كان انها ميم وكانوا فى هذا الزمن يتفاءلون باسم مرم ؛ لأن معناه العابذة فى لغتهم . 


وعندما : تقول : اصطفيت كذا على كذا . فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن يصطفى 


واحدًا على الآخرين » ولذلك نفهم المقصود بقوله تعالى : « على العالمين) . أى : على عالمى 
دما نهم قوم کارا نتوين وقد ای تنكم رادا ا الى شيولد مق يقد ذلك قل 
E‏ ا كي لون يدي 1 

وقوله تعالى : دري بعصا مأ ب [آل عمران : ]٠٤‏ يجب أن نعلم : هل المقصود 
بذلك الأنساب » أم الدين والقيم ؟ خاصة أن الحق سبحانه قد علّمنا فى مسألة إبراهيم أن 
الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها » وإما الأتساب شرت ا 
أنساب القيم والدين . 

إذن .. فنحن نفهم قول الحق سبحانه : ار نشب وا بس على أنها ذرية فى 
توارثها للقيم. 30030 


# ¥ FR 
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دافع مناجاة امرأة عمران لله تعال 
قال تعالى : «إإدْ َالِ أمراثُ عِمْوْنّ رت إل کرت الك ما ن بتي معت تال بی إل 
نتَ اَل آمل آل عمران : 0" . عندما نقرأ و إِذ» فلنعلم أنها ظرف » ويقدر لها فى 
اللغة : « اذكر » » ويقال : إذ جئتك » أى : اذ كر أنى جفتك : وعندما يقول الحق تعالى : 3ذ 
َلك مرت نرد فبعض الناس يفهم أن احق سبحانه سمع قول امرأة عمران » وعلم سبحانه 


دافعها وقت أن قالت امرأة عمران 396 إن مرت الك ما في بن ؛ إنهم يجاولون أن 
يربطوا هذه الآية بما جاء قبلها من أن الله تعالى سميع وعليم ؛ لأن“الحق قال قبلها : وال يع 


وقولها : ب ا ترثك تا ن يتن مص ؛ فالدافع إلى هذه الاجا لله سبحانه : 
أنها كانت موجودة فى بيئة ترى الناس يعتزون بأولادهم » وأولاد الناس يجكمون حركة 
الاس » والناس يحكمون حركة أولادهم » ويكد الناس من أجل أن يكون الأبناء عزوة وقرة 
عين » ولم تعجب امرأة عمران بذلك ؛ لقد أرادت ما فى بطنها محررًا من كل ذلك » » إنها تريده 
محررًا منها وهى محررة منه » وهذا يعنى أنه غير مرتبط بشىء أو يحب أو برعاية ؛ فلماذا؟ 

إن الإنسان مهما كان مجاهدًا لنفسه فى طاعة الله » فإن المسائل التى تتصل بالناس وبه تمر 
عليه وتشغله ؛ لذلك أرادت امرأة عمران ما فى بطنها محررًا من كل ذلك . 

وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية كذاتها . 
ونرد على ذلك ہا يلى : لقد كانوا قديما عندما ينذرون انا للبيت المقدس - مادامت لهم 
الولاية عليه - يظل كما أرادوا إلى أن يبلغ سن الرشد » وعند بلوغ سن الرشد فإن الاين له أن 
يختار بين أن يظل كما أراد والده » أو يحيا حياته كما يريد . وبلوغ سن الرشد هو اعتراف 
بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب حياته . 

إن این لا تريد ماقي بطها ةيكزت قز عین) أو أن يكن سيا اه 
محررًا لخدمة البيت المقدس » وطلب امرأة عمران هذا يقتضى - فى التصور البشرى - أن 


يكون المولود ذكرًا؛ لأن الذين كانوا يقومون يخدمة البيت هم الذكران . 


2¢ 


إذن .. فمعنى طلب امرأة عمران : :9 ی لإي ند 


کک 


نك تا ن بن 0 أى أنها 


2 
كت 


قصص الأنبياء لاا Vj‏ 


تطلب ولدًا ذكرًا > ونحن نعرف أن كلمة الولد“تطلق على الذ كر والأئشىء ولكنالاستعمال 
الشائ ع هو أن يطلق الناس كلمة ولد لا علي ن اول اماه اراو 
سواء أكان ذكرًا أم أنثى . وكلمة و نذر» عندما نسمعها نفهم أنها أمر أريد به طاعة فوق _ 
تكليف المكلف من جنس ما كلف . 

ادر ھر ا كلقن الكل كن ين ها کف . وكلمة : ورت إن امرأة 
عمران كانت تقية وورعة » ولكنها ليست مجيرة على النذر» وفعلت ذلك - وهو أمر زائد - 
من أجل خحدمة اريت اله لأنه إن قام الس يخدعة البيت فا دة اليك يسقط عن 
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الباقين » وإن لم يقم أحد بخدمة البيت فإن ذلك معناه وقوع الجميع فى الإثم » وما دامت امرأة 
عمران قد نذرت ما فى يطنها محررّاء فهذا يدل على حبها لريها جل وعلا ؛ لأن النذر كما 
نعلم يُظهر حب العبد لربه ولأوامره ؛ فإنك لو لم تحب ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس 
والمقصود بقوله تعالى : #قَتَمَبلُ مو و ابول هوأ اشم وضاء لأنك قد تأ بكر 0 
ا ا کن من اا ره دان زع آنا قن وري . واستجاب الله لهذا 
لدعل؛ قال تعالى تلایا ونا يكبرل توه ۰ 1 
و« الب » هو المتولى للتربية ؛ لذلك 1 امرأة عمران : وورب إن درت كلك ما في ا ن 1 
محرا قبل مو ك أنتَ ألمي ليم . هكذا كان الدعاءء ریک كانت الاستجابة : 
وما نيما يكبل تو . 
as 0‏ افو جو اه 
- . تعطينا معنى الأخذ بالرضاء وكلمة : لحَسّنِه توضح أن هناك زيادة فى الرضاء وذلك مما 
يدل [.على ع أن الله قد أحذ ما قدمته امرأة عمران برضّى وبشىءٍ حسن » وهذا دليل أن الناس 
ستلمح فی تربيتها شيئًا من الرضا ؛ إنه ليس قبولا عاديا » لكنه. قبول بحسن . 
وقوله تعالى : «وَآنْبَتَهَا اا حسئا» . يدل على أن امرأة عمزان كانت تقصد حين 
٠‏ نذرت ما فی بطنها ألا تربى ما فى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت 
ع الله » ولكنها نذرت ما فى بطنها منذ اللحظة الأولى لميلاده » إنها لن تنعم به » ولذلك قال 
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۸ | قصص الأنبياء : 
الحق : «#وكفلها 4 »> وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم ونا السلام . 


أمنية امرأة عمران 

قال تعالى : ماما وَصَعَتهَا ّت رَبَ إن ونما أن . هذا القول من امرأة عمران ؛ 
لأنها كانت قد قالت : رب إن ندرب لک ما في بن مرا لخدمة البيت . وقولها : 
مرا ؛ تعنى أنها أرادت ذكرًا لخدمة البيت » فلما جاء المولود أنثى ففهمت أن ذلك لا 
يؤدى إلى الغرض المطلوب الذى أرادته ؛ وهو خدمة البيت فقالت : «#ربٌ إن وا ل 
ولمع ا وم و رسي د . ولكن الحق 
يقول بعض ذلك : وال أَعَلَدُْ ہما وَس صَعَتٌ 4 [آل عمران : م ؛ إن هذا القول يعنى أنها لا 
ا بو را ارك ان 
كانت تخسر لأنها كانت تحب أن يكون ا يدن ا و ری الوقاء 
فلأن الله قدّر أن يكون المولود أنثى . 

الحق سبحانه يقول بعد ذلك : «إوكئس الاك كَالأنقٌ 4 . فهل هذا كلامها أم من كلام 
لله تعالى ؟ إما أنه كلام الله تعالى ؛ فكأنها لما قالت : إن وسا أن . قال الله تغالى : 

رکس الذَّكد الان . كأن الحق يقول - ما معناه - لا تظنی أن الذ کر الذى كنت تتمئّينه 

سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى ؛ إن هذه الأنثى لها شأنٌ عظيم . 

أو أنه من تمام كلامها : إن وسا أن ويكون قول احق سبحانه : ووأ َك 
وَصَسَتٌي هو جملة اعتراضية » ويكون تام كلامها : ولس الگ الأنقٌ» . أى أنه 
قالت : يا رب إن الذكر ليس كالأنتى ؛ إنها لا تصلح خدمة البيت ؛ وليأخذ المؤمن المعنى الذى 
يحبه » وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر . ` 

. فلا يقولن أحد ذكرًا أو أنشى لأن نية امرأة عمران فى الطاعة أن يكون المولود ذكرًا ».وشاء 

قدّر الله أن تكون أنثى » وتكون هذه الأنثى أسمى من تقدير امرأة عمران فى الطاعة لذلك قال : 
وکس الگ الان . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة هذم الأننئ . 

وقالت امرأة عمران : وني سيا مرم وي يدها يلك وَدُريَتَهَا ون ليطن 
| حو # [ آل عمران:: 5م . ' 
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٠‏ إن امرأة غمران قالت ما يدل على شعورهاء فحينما فات المولودة أن تكون فى الخدمة 


لبيت الله تعالى ؛ لأنها جاءت أنثى » تمنت امرأة عمران وتفاءلت أن تكون المؤلودة طائعة 
عابدة » فسكتها مريم لأن مريم فى لغتهم معناها العابدة » فما فات المولودة فى حدمة البيت » 
فليكن فى خدمة عقائدها وخخدمة منهجها فى ذاتهاء وأول ما يقدح العبودية هو الشيطان ؛ فإنه 
هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على العبودية. ٠‏ ش 

إن الإنسان يريد أن يصير عابدًا فيجىء الشيطان ليزين له المعصية ؛ لأجل ذلك أرادت 
امرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغات الشيطان ؛ لأنها عرفت بتتجربتها أن المعاصى كلها تأنى 
من نزغات الشيطان » وقد تمنت ريم أن تكون عابدة ؛ لقد كانت امرأة عمران تمتلك عقلية 
إيمانية حاضرة تحمل المنهج التعبدئ كله » فقالت" : اول يدها بلا بلك رتا و اَن 
ليو » . 

وعلما ال سول N ESS E‏ 
الأهل مظنة لمؤلود قد يجىء ء فعلى العبد أن يقول : « اللهم جتنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا » » ومن يقول هذا الدعاء قبل إتيانه أهله فلا يكون للشيطان ولاية أو سبيلًا على المولود إن 


ی کے 


قدّر أن یکون» ولذلك قالت امرأة غمران : ل دما پک بلك ودرا ِن لشيس 
ش ل 
و ا و والفزية هنا بالنسبة ارم جى عدي ا 


كفالة زكريا لمريم 
يقول تعالى : مها يها بل کس رایت 8 سسکا وكا ورا نا مك 
عقا را الاب وج سا را کال يميم ق ي هنذا م دا لن أله 
000 يمير مساب [آل عمران : ۷ . قد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن » أما 
قوله تعالى : «ركئلها را . فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى نه الرب الذى تقيلها 
یول شن وهو مبيحانة الذى آنا انا ا 


. إذنَ .. فرعاية زكريا لها بأمر من الله » والدليل على ذلك أَنَكَ ساعة تجد قرعة أو سهامًا 


ل ف رمالخووو لخدي اوري تيبر اخروو نين 
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فالناس تكون قد حرجت من مراداتها الختلفة إلى مراد الله » فعندما نختلف على شىء» فإننا 
٠‏ نجرى قرعة ويُخصص سهم لكل مشترك فيها » ونرى بعد ذلك من الذى يخرج» ذلك لنمنع 
هوى البشر؛ وهذا ما بحدث عند كفالة زكريا لريم . ۰ : 
ولذلك فاطق سبحا يقول لرسوله محمد و : ذلك ن آنا تيل أي - سید وكا 
كنت ديهم ل يل يتقورت افلم أ 28 ت کل تم ا ڪب لتنهع ا ل رز 
عمران : 2.1486 ' 
إذن .. قالكفالة جرى فيها تنازع » دليل ذلك أنهم اتفقوا وا على جرد عة اة لکن 
مرچ » ولا يمكن أن يلجثوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث ازع بينهم عن د ایر 
مل مرم ؟ ومن فضل الله أن زكريا لتقا كان متزوبجا من شياع أحت حنة التى هى 
مرم » فهو زوج خالتها . 
وقوله : امهم قيل : إنها القداح التى كانوا يصتعونها قدياء أو : الأقلام انى كيرا 
بها التوراة ؛ فرموها فى البحرء قبن طفا قلمه فاز يكفالة مرم » ومن غرق قلمه فى البحر لم يفز 
يكفالة مرم. | ظ 
إذن .. فهم قد خرجوا عن مرلداتهم إلى مر راد لله ا ا عن الرادات والخروج 
عن الأهواء كالقرعة مث لا يُوجد فى النفس غضاضة » لکن لو كان سيأخحذ رعاية مريم بالقوة 
والغصب » لكانت نفوس الآخرين ممتاقة بالمرارة أو الغضب ؛ ولذلك فقد كان سائدًا فى ذلك 
العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع الظلم على أ أحد أو أن يُساءِ الظن بأحد . 
وقول الحق سبحانه : گت نأ : 0 أن زكريا ا هو الذى كان يقوم 
0 وعالة شو و 1 


ا 


لصفا مریم على نما اعا ۾ 
يقول تعالى : ول و َك اماڪ يمرم إن اه أظمدكِ 5 ره تلق ع 
ییک آل عمران : Ké‏ 
«الملائكة»» قيل : إن المراد اللانکة جبريل قتا TE‏ 
بقوله : وتاك ايڪ ؛ لأن كلام امتكلم له زاوية انطلاق ياتى من جهتها الصوت » 


قصص الأنبياء ر 0 


وتستطيع أن تتأكد من ذلك إذا سمعت صوئًا » فإنك تجد ميل أذنك نجهة مصدر الصوت » فإن 
جاء الصوت من ناحية أذنك اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك , وإذا جاءك الصوت من 
شمالك تلتفت إلى الشمال ء لكن المتكلم هنا هو الملائكة. يتكلمون بَنقَض واحد ؛ لذلك 
فالصوت قد جاء مريم من. كل جهة. حتى يصير الأمر عجيبا.. و 

ماذا قالت الملائكة ؟ قالت : يمرم إِنَّ له ادل ا د واصطق e‏ سا 

e AG‏ چک فى الاصطفاء الأول » وأزرة به أنه 
طهرهاء ثم أورد فى الاصطفاء الثانى : «وَسْطفَلكِ عل يسك العكيت» : 

إذن :. لابد لنا أن نعلم ما هو الاصظفاء ؟ الاصطفاء : اختيار واجتباء مَأخوذ من الضفو › 
والضفو أو الصافى : هو الشىء الخالض من الكدر؛ لذلك يكون قول الق سبحانه : إن 2 
أَصَطمَدك . أى : احتارك واجعباك .. بماذا ؟ بالإيمان والصلاح والخلق الطيب » كل ذلك 
بالمعانى'» ولم يورد فى الاصطفاء الأول على من يكون الاصطفاءء ولكن فى الاصطفاء ا 
قال الحق : مسي کے َك الشليت؟ . ش e‏ 

٠‏ إذن :: فهذا خروج للرجال عن دائرة 1 الاصطفاء» إنه ليس موضوع رجال» وإنما هى 
مصطفاة على نساء العالمين. ؛ إذ لا توجد أنثى فى ان ر ا اذا لأنها هی 
الوحيدة الى ستلد من دون “ذكرء وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد .”2 

' وتا أن نسأل ما نتيجة"الاضظفاء ؟“لقد عزقا أن الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار . 
«الصطفى » بفتح ع القاء يفتضى «المصطفى ) بكسنر الفاء . والمصطفى هن الله تعالى »» ومن 
الذى اصطفى ؟ إنها من وقع غليها الاصظفا ولكن ما علة الاصطفاء ؟ ا الأمر .إن 
e‏ 0 

.. فهل يجب على الناس أن يفرخوا بالمصطفى أم لا يفرحوا به ؟ إن عليهم أن يفرحوا 

يه ؛ 9 د . وبعد ذلك يقول احق جل و وعلا ویر فق اريك وأسجرى 
کن مع لکوت [آل عمران :* #«هم ٠.‏ 

: فكأن :ها تقدم من.خيثيات الاصطقاء الأول والاصطفاء ا القنوت » 


لمم 


- مدا مها ده ونين ت 
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۲ قصص الأنبياء لار 
أى : العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة 
'ومعنى قوله تعالى : مإ يَمَرَيَمٌ 9 ريك . إنه أمر بالعبادة الخاشعة المستديمة لربهاء 
وكلمة : يك أى : لخالقك الذى رباك ؛ فكأن الاصطفاءات نِعَمْ على مرم » تسنتحق منها 
القنوت . وقوله تعالى : بجی أى : بالغى فى ا خشوع والمخضوع بوضع الجبهة التى هى 
أشرف شىء فى الإنسان على الأرض ؛ لأن السجود هو أعلى مرتبة فى الخضوع » لكن هل هذا 
اللون من المنضوع يعفيها ما يكون مع الناس ؟ لا ل د 
اكيت > . 
فليس فى قملك اليجود وجو القمة فى المطبوع إعفاة من فمل الرجوع , > بل عليك أن 
ت ركعى مع الراكعين » أى.: كونى معهم راكعة : فلا.يحق لك يا مریم أن تقولى : لقد أمرنى الله 
بالسجود الذى هو قمة الخضوع والخشوع . إن الحق يأمرها أن تكون أيضًاضمن ركب 
الراكعين » ولم يقل الحق مع « الراكعات » [لماذاع ؟ قبل الإجاية عن هذا السؤال نجب أن تمد 
تمهيدًا بسيطًا على فلسفة الأسماء فى وضعها على مسكياتها ». والأسماء ألفاظ فى اللغة تعن 
مسكاها » والمسمٌيات مختلفة ؛ فمنها الجماد » ومنها النبات » ومنها الحيوان » ومنها الأسماء 
التى تدل على عالم الغيب كالجن والملائكة .. إلخ . هذه الأسماء تدل على ا وهدى 
الله سبنجانه البشر إليها جا علم آدم من الأسماء ؛ لأن الحق لو لم يعلّم آدم الأسماء فكيف كان 
باستطاعة آدم معرفة الأسماء » وكيف كان باستطاعته التعبير عن معطيات الأسماء بمسياتها ؟ 


قول الحق سبحانه وتعالى مرم : «وَأركيى مع اكيت 4 ؛ الر ركوع ليس خاصًا بالمرأة 


٠‏ حتى قول : دمع الراكعات 4 : ولكنه أمر عام شمل اإرجل والرأةء ولو افترضنا أن المق قد 


قال : 9اركعى مع الراكعات »» فهل كان ذلك منعًا للرجال من الصلاة أو منعها هى من 
الصلاة ؟ لا .. لذلك جاء الأمر ليم بأن تركع مع الراكعين » ومجىء الأمر عامًا يدخل 
الراكمات مع الراكعين » ولو قال الحق : کی تع الراكيات الم ل ارا کین قن 
الراكعات ؛ إن المعنى هنا عام يشمل الجميع .. 


مريم من ذرية راف اكد ش 


5 ت مسن تررق ص سما ار اك ررر ص كه عه 
.قال الله تعالى : ووو و هبت له إسحلى و اوت خلا هديا وا هديا من قبل 
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ع 
4 


وا و رک و ب عر م ر ص ر 
رد 


ومن ذُرْصّيقِ داد وسایمدن وایوب ويوسف وموس هدرو وَكَرِكَ جَرَى الْفحيون» 
[الأنعام : A6 ١‏ ِ 4 ٍ ا 
E‏ : وَوَهَبَْاه نعرف أن ساك بالأسياب » وما جاء باد ا 
أسباب.» فإذا عملت عملا وأحذت أجرًا عليه » فهذا ليس هبة » والله سبحانه وتعالى قد جعل 
التكائر البشرى هبة من عنده ... فالذرية هى هبة من الله لخلقه » ومسجرد الزواج الذى هو التقاء 
الرجل بالمرأة لا يأتى بالذرية » ولكنها هبة من الله ؛ لأنها ليس فيها مشقة العمل » وهكذا تخرج 
من منطق الأجر إلى منطق الهبة » كذلك فإن العقم الذى ثيتلى به أىّ من الزوجين هو أيضًا 
هبة ؛ ذلك لأنك إذا استقبلت العقم بالحمد ولم تنظر إلى أبناء الغير يا جقد والحسد ء يجعل اللّه 
كل من تراة ايتا لك ؛ هذا يخدمك » وهذا يخدمك » هذه هى هبة العقم . أمااهبة الإناث فإنك 
لو رضنيت ,بها + تمد أن الله ببحث إليك رجالا يتروجون يناتك » هؤلاء الرجال أفضل 
لك وأكثر طاعة من أبنائك . 
إبراهيم ا وزوجته لم يكوا ينجبان » وتزوج 9 5 اب منها إسماعيل 
عليهما السلام » ربا كان ذلك أخدًا بالأسباب ؛ لأن إبراهيم لم يكن فى هذا الوقت قد أصبح 
شیًا ». ولكن عندما كبر إبراهيم وكانت زوجته سارة عقيمًا لا تلد وهبه اله إسحاق عليهما 
الستلام ؛ لتكون هذه الهبة مع عجز الأسباب دليلا على طلاقةٍ القدرة » وإسحاق تزوج وأنجب 
الإنسان منا يعلم بواقع قوانين الکون أنه ميت » وعندما يكبر الإنسان يريد أن يكون له 75 
ليرتٌ اسمه فى الحياة» فإذا جاءه ولد فكأنه ضمن استمرار حياته جيلا » فإذا جاء له حفيد 
ضِهي, استمرار حياته جيلين ‏ فإذا کان الولد تقيًا صالحاً كان ذلك قرة عين الأب ؛ ولذلك 
فعلينا 1 نطلب دائمًا النسل الصالح اقتداءً بالأنبياء ؛ فهذا زكريا.حينما دعا ربه قال : وإ 
فت الموبى من وروی وكات آمرآنی عَاقِمًا را قب لى ين ادنك ول 
من ال يَعْقُوبٌ وأجكله رب ًا [درم: ٠‏ "] . 
ی جب لاطت ره لج ل 


مسرم رط م 


وهنا نلحظ أن قول:الحق شبحانه : لوَوَعَبْنا لم إسْحَقَ وَيَتْدوْبٌ صا لجا وا 


عم ا مم عر 


ويا يرثن ويرث 


٤ 


سم يه 


يتا من e‏ ومن در روه داو د وَسَليْمنَ وأو ودوسف وموم ورون ن مكَذلكَ زی 
خی [الأنعام : ]۸٤‏ ؛ هما هبة من الله تعالى » ومكافأة لخليل الرحمن اك . . 

٠‏ إذن .. فمكافأة إبراهيم اث على طاعته لله سبحانه لم ابتلاه بكلمات فأّمهن » جاءت 
هدية صالحة + فلم عط الولد والحفيد فقط » ولكنه أعطيهما مهديين نبيين »ونع الهبةٌ الولد 
الصالح » ولم تكن هبة الله لإبراهيم مقصورة على ذلك ؛ بل جعل فى ذرية إبراهيم الأنبياء : 
داود ». وسليمان » وأيؤب » ويوسف » ومؤسى .. وهارون» وزكريا ٤‏ ویخیی ». وعیستی » 
وإلياس » وكذلك إسماعيل ونبينا محمد صلوات الله عليهم وسلامه . 

عندما نلتفت إلى أسماء الأنبياء التى ذكرت فى هذه الآيات : نجد أن القرآن الكريم قد بين 


0001 


لنا أن هبة الله لإبراهيم:لم تقتضر على هؤلاء 2 بل قال الحق سنبحانه وتغالى: 7 فو وزكر را وی 
س سس سس ارو ور رای رک AEG IS‏ 


کسی الاس کل من اروت © وَإِسْمَنيلَ والیسع ویوش ولوا وڪ مضا 
ملين © ومن بيهم ودرب ون تلك م وَعَتَيْتَهْمٌ إل 2 تدر 
[ الأنعام : هم - [AY‏ .* م 0 5 

المذكورون فن هذه الآيات من الرسل ثمائية غشر» وهتاك شباحة من N‏ يذكروا فى 
هذه الآيات » وذكروا فى آيات أخرى من القرآن الكريم» وهم : إدريس + وهود» وشعيب › 
وصالح» وذو الكفل» وآدم» ثم خاتم الأنبياء محمد رسول الله يل . وأطول آية قسم فيها 
الرسل هى هذه الآية من سورة ة « الأنعام ) . 

: ولننظر إلى حكمة التقسيم . فمن 2 الأنبياء الذكورين : اثتان ٠‏ كانا لکن هما 
سليمان » وداود عليهما السلام .. 

٠‏ إن الله أعطى سليمان وداود عليهما التتلام سعة: الك والسلطان > غماذا أعطى أيوب 
لز ؟ ابتلاه وأعطاه الصبر على البلاء » وموسى وهارون وعيسى عليهم السلام أعطاهم شهرة 
الاتباع ؛ ولدذّلك لا نكاد نعرف شيمًا من الأديان إلا اليهودية والمسيحية »وز كريا ويحبى وإلياس 
عليهم السلام أعطاهم الزهد » فهؤلاء أخذوا ملكة الزهد » وإسماعيل واليسع ويونس ولوط 
عليهم السلام أعطاهم زهرة الحياة ؛ ولذلك لا تعرف لهم أتبائًا » ونأتى بعد ذلك إلى نبينا 
محمد ية فقد أعطاه الله تعالى الهدى الذى يقتدى به خلق الله كلهم فهم بهداه مهتدون . 


و ذكر | الله امال عست 7 و ا قول ال الله يانه ورين 
٠‏ ديد » أى : من ذرية إبراهيم » وهل عيسى من ذرية أحد ؟ نعم » العنصر البشرى فى 
٠‏ عيسى وهو الأم مرم عليها السلام من ذرية إبراهيم » وهذا ما احتج به أبو جعفر محمد الباقرء 
حين قال له الناس فى موسم الحج : أنعم تدّعون أنكم من نسل رسول الله او مع أن وسول الله 
یا لم ينجب ذكورا ؟ قال لهم : كأنكم لم تقرعوا القرآن فى قول اق : وین دح . 
إلى أن تصل إلى نبى الله عيسى » وعيسى الكت ولد من غير أب » من أنى فقط ‏ إذن فنحن من 
ذرية محمد 2 . ١‏ 
ميقو ل كلق تارك وتدال :وک هتف أي ری يو من جك من وھ ول کا 
1 لبط ع 06 سلون [الأتعام : 4۸] . 3 
0300 وفتا استعمال ذلك إشارة إلى ما تقدم وهم : إنراهيم وإسحاق ويعقوب وسايمان . لملذا 
قال الحق : ذلك ولم يقل : ؛ أوفك » مع تعددهم ؟ لأن الإشارة هنا إلى شىء جامع » وهم 
المهديون من الله ؛ لذلك فهو شىء والخدء أما «الكاف » فإن الله يخاطب يها مفرداء وهو 
ر الله وخطاب الرسول َك هو خطاب لكل أمته .. 0 


. شمول المعجزة مريم وعيسى» عليهما السلام‎ ' ٠ 
قال سبحانه وتعالى : یکا إن عَم ولك له وَموَكهمَآ بق یوو کات قار‎ 
ويي [للؤنرد : 5 . حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خير عن اثنين فلابد أن يعم الخبر‎ 
الطرفين » فقول الله سبحانه : لون بن يوم ا . يفيد أن الآية ليست من واحد‎ 
منهما » ولكنها من مجموع الاثنين معا ؛ لأن الآية هنا أن عيسى التق ولد من غير أب » ومريم‎ 
بت ولم سسها بشر لا بزواج ولا زى » فالمسأل متعلقة يكل منهما منهيا » فالآبة لا تكون فى‎ 
واحد منهما دون الآخر . ۰ ا"‎ 
ونظرا لأن الآية متعلقة بهما على حد سواء» تمد الحن سبحاته مرة يذ كر ابن مرع أو‎ 
. فيقول تعالى .كما فى هذه الآية : : ووا أن مسيم وأ َه ه45‎ 
2 وی آية أخري يذكر مریم ولا حيث يقول سبحانه : وول‎ 0 
١ اي عل [ الأبياء:.‎ er ها ِن یسا مَحَعَلْتَهَا‎ 


فالاثنان سواء فى خحبرية الآية » وليس لأحد منهما تمثِر على الآخر» وهذا يدل على أنهما 
شريكان فى الآية » أى : المعجزة » فلا يمكن أن تتحقق الآية بواحد منهما. ' 

فالآية فى مريم انها ولدت بدون رجل › وما دام نحدث منها هذا لابد أن7 تتعرض“"للمطاردة 
والاضطهاد » كما تخجل هى من نفسها ؛ لأن هذه طبيعة فى الأنثى » فإذا كانت بنت شعيب 
ال ولت ل رع وان رار لاي 
على كنفها دون أن يكون لها رجل 1 , 

وقد حفظ الله مرم وابنها من كل سوء حتى أن خحطيبها يوسف النجار الذى كان يجب 
أن يغار ويغضب لما حدث» أثرل الله على قلبه الشكينة والقبول » وظل فى خدمتها 
ورعايتها ؛ لأن الله ر يحول بن المرء وقلبه » فقلبه كان يجب أن يتغير من ناحيتها ؛ لأن هذه 
طبائ ئع البشر ؛ ولكن الله أنزل هذا الأمر عليه بردًا وسلامًا » فلم يفعل شيثًا إلا أنه سألها سؤالا 
واحدًا فقال لها : يا مرم » ريد منك أن : تقولى لى : هل رأيت فى حياتك شجرة تنبت بدون 
بذرة ؟ فضحكت وقالت له. : الشجرة التى أنبتت ت أول بذرة . 

ومعنى قوله تعالى : 9# وءاويتهماً إل روز ذَاتٍ رار معي [المؤمنون: ]٠۰‏ . 

أويناهما : من الإيواء» ومعناها أن إنسانًا اضطرته الظروف واحتاج إلى مكان يعيش فيه 
فدبر مكانًا أوى إليه .. ومريم فى هذه الحالة مضطرة ومضطهدة » وكل الناس ينظرون إليها 
نظرات الاستغراب والشك › فلابد أن یھی الله لها مكانًا تأوى إليه » وهذا المكان لابد أن 
تكون فيه مقومات الحياة » وأولها الهواء ثم الماء ثم الطعام » ونحن نعرف أن سطح الأرض 
يكن حاف + ولكن إ3ا ارتقعت على بل د جد المرارة أقل» فكلا رشت عن سطع 
الأرض انخفضت درجة الحرارة .. فالجو المعتدل لا يكون إلا فى ربوة ؛ لأئها تعلو عن سطح 
الأرض» وهى فى ارتفاعها أقل من الجبل فتكون مقبولة فى ا حر وفى البرد ؛ لأنها مكان متوسط 
الحرارة » هذا من ناحية الهواء . ومعنى ظدَاتٍ قَرَارٍ #6 من أسباب القرار والاستقرار : الطعام» 
فلابد أن فى هذه الربوة زرعًا . ٠‏ 

والمعين هو الماء - فالربوة فيها ماء أيضًا - حينما أراد رينا سبحانه وتغالى أن ا 
بالأرض التى تؤتى أكلها مرتین قال e‏ جکتم بوق أَصَابَهَا وابڻ قات أكُلَهًا 


ا م 


7 وص ت رار فوة 
میب ن لَمْ صا وایل فطل له د با ماو ی رة : e‏ 


بشارة لتلانكة ر 0 
6 يقول تعالى: لد قات الملتكةٌ يمرم إنَّ آله يبرا د ةنكل ات یمم 
أن مرم ها ف لديا والآجرَةَ ومن ارين[ آل عمران: 45] + .. 0 
لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة 'لإعداد مرم : هى قول الحق سبحانه“ :5 که ب من 
سس ا بر ساب » [ آل غعمزان  ]۴۷ ٠:‏ وفيها عرفت طلاقة قدرة الله .تعالئ”. ٠‏ 
٠‏ والمرخلة الثانية ای مره یکلا زرا وم مامد لع »كدالو ساد 
أنه العو نساء العالمين » وكان ذلك إيناسًا لها . ا 
:0< ثم تدخل مرم إلى مرحلة جديدة » وهى قول الحق ا : «إذ قات الملتيكة يريم 
٠‏ إن له يب يبك يکلم ينه و ر تيم مترح + وق سال واعد؛ 
. ماذا يقصد الحق بقوله : 3 يكن ند ؟. ل 
والإجابة : هی أن الحق سخا لما ذلك فى قول لی : كاد اله ذقنا يكلا 
ا ص نما ل 0 50 8 3 1 i‏ 0 3 7 0 
< وهذا القول هو مجرد إيضاح وتقريب ؛ لأنه لا عندنا أقصر من لار بكلمة 
کن ؛ لأن طلاقة قدرته سبحانه تسيق نطقنا بالکاف وهى الحرف الأول 45 . ولكن 
. الحق سبحانه يوضح بشیء قريب لعقولنا نستطيع أن نستوعبه . 
6 إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أمرًا فإنه يقول له : : كن فيكون 0 : لمن 
ٍْ يقول الحق وکن ؟ إنه يقول للأمر» أى أن الأمر يكون موجوا قبل نطق الحق يه » لقد وجد 
. الأمر بمجرد إرادة الله تعالى » إن الحق يقول للأمر. : کن فيكون » وذلك إيضاح أن مجرد 
الإرادة الإلهية لأمر ما فإن هذا الأمر ينأ 9كُن» هى مجرد إظهار الأمر للخلق . 
إذن .. فكلمة : #كُن» جاءت لتدل على أن الحق يأمر بإظهار الأمر الذى أراده 
سبحانه » هكذا نفهم معنى بشارة الحق سبحانه يي بكلمة منه . 
ويقول الحق سبحانه : اسم الْسِيحٌ عسى أب ريم . ّ 
ثلاثة أسماء : المسيح » عيسى » ابن مرم » ما مقي المسيح؟ قد يكون الممسوح من ٠‏ 
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الوب أو أن كر نن اا أن بخ غي الريضن فا ار امي «البازك و ق ٠‏ 
الاسم » والمسيح هو اللقب » وابن مريم. هو الكنية . ۰ 

وجاءت الثلاثة أنواع فى عيسى ال8 : سمه ليع عيسى أبن MM‏ 

وقوله تعالى : ريا في الا .نحن فى ياتا ليومية كيا ا تمفع كلمة وجيه » 
والوجيه هو: ذو الجاه والشرف . وقيل : الكريم على من يسأله : ْ 7 

وكانث وجاهة. عيسى: الكت فى. الدنيا -بنبوته وما: أنزله الله عليه ؛ وما أعطاه من آيات 2 
ومعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وإذا كانت تلك وجاهة عيسى.فى الذنياء 
فلماذا نص الحق على وجاهته فى الآخرة ووصفه بأنه من المقريين ؟ 1 . 

.اق سبحانه وتعالى يعلمنا أن فنة بعض الناس فى عيسى افقلا واعتقادهم فيه وفى أ 3 
الطاهرة البتول أنهما إلهان من دون الله تعالى ؛ فإن هذا الاعتقاد الباطل والقول الزور لا يؤثر فى 
مكانة عي 35 عبد ريه وخالقه ؛ فإن للمغالى جزاءه » والمغالى فيه تنجيه رحمة العزيز 
الغفار ؛ واقرأ قول اللّه تعالى : #وإذ قا ل أله يِيسى أن مي أت قت لایس يدون وأ 
اکن ين ون ل كال سحلت ما ما کون لج ان آمو ما لیس لي بح إن کت فة قد 
لتم َم م ما فى یی ل آمل ما ف شيك إتك أت عنم لشيو [القدة: 011١‏ . 

. وقول الحق تعالى : يڪرم الاس في الم وڪي دي اکت » ٠‏ و« التق 4 

هو ما عد كفراش للوليد أى أنه تحدث وهو طفل . 

ولإوحكهلا كلا كيلا» ‏ أى : ن حالة تقدم العمر ولقد أورد اطق سان #الْمهَدٍ 4 
ركهلا 4 زمزين لشىء : هو أن عيسى ابن مريم من الأغيار ؛ يطرأ عليه مرة أن يكون فى 
بن رع ع2 ارك اد مره توا رمام فى الم SS‏ 
وات ا قولوا : إنه إله أو ابن إله . ا 
HF‏ 


٠‏ اعتقد كثير من الاس أن مرم هى ابنة عببران » وأخحت هازون كما وصفها القرآن ؛ قال 
سبحانه وتغالى : : « أت هکرو ما کان بول مرا سو وَمَا گات ام با [ مرم :هج . 
. ولذلك لما ذهب صحابة رسول الله يكل إلى اليمن قال لهم أهل اليمن : إنكم تقولون : إن مريم 
:. بنت عمران » وتقولونٍ : إنها أخت.هارون ؛ مع أن بين موسى وعيسى مدة تبلغ أحد عشر 
ب جيلا » فكيف يتأتى هذا ؟ ! وعجز الصحاية عن الإجابة » ولا عادوا قصوا القصة على رسول 
الله يه فقال لهم النبى ككل : : «ألا أخبرتهم أنهم كانوا یسمون ا والصاحين 
چ قبلهم » . ٠‏ 
1 . أى: إنهم كانوا. يتفاءلون با ابا الانيا السألة تشابه في الأسمآوفقط: إلها بنت 
0 عمران ولكنه ليس عمران أبا موسى » وأخمت هآرون ولیس هارون أا موسى عليهما السلام.. 
0 فلما نذرتها أمها للخدمة ببيت المقدس » شاء الحق سبحانه وتعالي بعد أن .كانت تفرغ 
ش لبيت المقدس مكاناء أفرغت نفسها خدمة البيت اللقدس قيماء ففرغت للقيم الدينية التى 
- أنشئ من أجلها. الع اللقدس ع حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى مكان بعيد تخلو فيه بعيدًا 
عن الناس ؛ قال تعالى : ور في الكت مر إذ م إذ بت ين آلا مكنا َر رم : 


0 


و عدم 2 


ا وقوله تعالى :ادت أى :ابُعدت» نبذت نفسها عن افاس ون أملهاء والأنسان 
يأنس بأهله » ولكنها ابتعدت عن اهلها واتخذت من دونهم حجابًا أيضًا ؛ لکن بُعدها هذا لا 
. يمنع أن يمر عليها أحد » فاتخذت حجابًا تشتتر به عمن يمر عليها فى هذا المكان ؛ أى : : أرادت 
. أن تعزل نفسها عن ذنيا الاس وعن أنسها بهم ؛ لأنها اكتفت بأنسنها باحق سبحانه وتعالى . 
قوله تعالى : کا سرا أى شرقى بيتها؛ أو شرقى البيت المقدس » واختارت جهة . 
امشرق؛ لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشّمس : ا 

يتعثر فى الأشياء ويستطيع أن يسير فيه على هدی × ١‏ ْ 
0 وقوله تعالى : مَأرْسلنا i‏ سانا لیا مكنا تمت ها ب کو :۷ 0 الور 1 
٠.‏ ما يجعله الإنسان حاجا له عن غيره » وحاجبا لغيره عنه . : 


3 تعالى : Ti‏ < وسا ل E‏ [مريم : 1۷[ . 
كلمة الروح لها إطلاقات متعذدة فى القزآن » أول هذه الإطلاقات التى نفهمها : أنها قوام 
حياتنا المادية » فإذا نفخ فى الإنسان الروح يصير فى هذه المادة حس وحركة ونشاط وكل 
ا ١‏ قال 0 1 يم فحت فد ون و غا لو i‏ تمن : 


YY: 


في الرو الى مجمل للد تس وتتخركا اله تعالق يقول ار TL‏ 2 


يه 


2 [ مرم : 20 وهو جبريلء كل : نمثل تعنى أن هذة ليمت صورته 
ف من ا وشفافية E ٤‏ من الأجنحة 


وليست حقيقتة » ولكن حقيقته شىء م 
می الاد ون + راان ) أخرى » ولكنه لم يظهر لها على حقيقته وتمثل لها فى ضورة . 
بشر؛ لأنه لا يمكن أن أيلتقى الملك مملكيته مع البشر ببشريته ؛ ولأن هذا له قائون ن وهذا له 
اتون فإما أن يعطفل الك فى صزرة بء وإما أن النسنان نفسه برقي اله 6 لأا صقة 
اللالكية ؛ كما رقى النبى محمدًا كي فى العراج. . سد ال 
فليس من الممكن أن يتفاهم معهم الملك » إلا إذا قشل فى صورة بشر وذلك من أجل 
لاا لأا م والكة» الوأ على صو اق حدث م رمت 


0 فلابد أن يتمثل فى صورة بشر . 


.. ثل جبريل اریم فى صورة بشر من جنسها هال بك ن انعر ليه ومو 
1 : 


. ومعنى : : 4 يقال : : فلان 00 كانث TT‏ 
: بعضها ؛ فليست جبهته عريضة أو أنفه مفلطيحا أو ظهره مقوسًا أو فيه عيب ظاهر ؛ ولكنه بشر 
سوى أى : مستوى الأعضاء والأبعاض » وذلك للإيناس » وأيضًا لينبت أن مرم عفيفة شريفة » 
ش بدليل أنها .ما رأت هذا الإنسان السوى الوسيم يم الجميل قال : طق صو يان ينك إن 
كنت قا [مرم : ]8١‏ . ومعنى : : اعود أى : ألعجئ | إلى الله سبجانه ؛ لأنى أخاف أن 
۰ تعتدى علي وأنا امرأة ضعيفة . واا استعذت بالله تعالى » فافهم أن الذى يحترم استعاذة إنسان 
: .بريه هو الإنسان المؤمن ن ؛ فإن استعاذ أحد الله تعاا ى أمامه پعفو عنه ؛ لأنه لا يستطیع أن يجترى 


` قوفن ن الأنبياء E‏ 


على من استعاذ بريه . EY‏ 3 
3 ك ا ل ل 
7 فماذا i‏ ا ا يو ريي ِكب لك مُا رسيا ؛ 

أى أنا لست قادمًا من تلقاء نفسى ء ولكنى رسول من عند ربك إليك . لم يقل : رسول 
. الله تعالى . لأن الرب هو المتولى التربية » والذى تولى تربية شىء يصونه عن أى إفساد ؛ ولأن 
الربوية عطاء مادى » أما الألوهية فعطاء معنوى للقيم والعبادة . وكلمة : لَب لك كان 
. المفروض أن يفهم منها أنها هبة » فليست مسألة أُسباب » ولكن الأمر هبة من عند الله . كما 
. کان يحبى اا هبة من الله للنبى زكريا ‏ لأن زكريا كان قد بلغ من الكبر عتا وامرأنه كانت 
. عاقرا لا تلد» لكن فى مسألة مريم هناك أنوثة ثة فقط بدون ذكورة . 0 ١‏ 
وقوله تعالى : فما ز ي : هناك al Da‏ 
. ونقى » وحين قال لها املك : لهب آي نّا رسيا » كانت الفطنة تقتضى معرفة أنه 
٠‏ هبة » وما دام هبة » فلا تسألى عن الأسباب . 

۰ فاذا کان ر فل السمدة مرم عليها السلا ؟ ات أ يك ل كم وام نکش د 
شر ولم أك بعْيًا [ مرم : ٠‏ نحن نعرف أن التقاء الرجل بالمرأة له وسائل : الأولى e‏ 
| الخال حاتم وهى الزواج ع ا بأركانة رر وفنا بكرن يت ا کر الات و 
لأنها زوجته . 0 ' 

۰ الثانية : : لانصال اشر ين ارج وار » وهو الزن » إا هذا لأ جراقة الأ فهر 
زنی » وفيه حكم شرعی ‏ ء وإذا تم رغمًا فهو اغتصاب. | 

| كلمة :فى بشرهإناجادت فی قران سه الکاح» وار قول اله می :ان 
شوق بن قل آن تنشو َك رض خت لك يط مضت ما 4 زلبضة: :0 
فالمس بمعنى النكاح ل لع ا 
E:‏ كسمم السا كلم دوا ما ل NE‏ يم وایدیگ 3 
أله کان َو عَفُورَا4 [ النساء: ]۳٤‏ . قال : ليس الراد اللمس أو اللاسةء 0 المقصود هنا 


الجماع . فكلمة : مولس ؛ أى جامعتم . وكلمة : أن يستفهم بها عن الكيفية» 7 
مرم حين تحدثت منعت الكيفيات التى تعرفها من الزواج الحلال أو الالتقاء الحرام . 

والبغئ حي ات و E E‏ 
آخر للكلمة :5 بغيًا » اى : مبالغة فى البغئ ' ؟ وهو الظلم . 35 
٠‏ وبعد ذلك رد عليها املك بقول الله تعالى : ثَالٌ كتف ال تان نے کیا 
صل ابه یه ناس وة ينا وكات أ فضا رمرم : i‏ 

وال تغال : هو َم كما قال فى الرد على زكريا أيضًا ؛ وكلمة هين وأهون : 
بالنسبة لله تعالى لا نأى على حقيقتها ؛ لأ كلمة : هين معناها أن هناك أهون » وهذا بالنسبة ا 
2 الرسورايم هاا 0 لجر 3 
أهون ؛ لأن الإنسان يفعل على قدر طاقتة » ولكن ربنا لا يعالج > ونما يقول للشىء: كن 
فيكون » ولكنه يكلمنا بالأسلوب الذى نفهمه ‏ فيعرضا أن إن كان قد خلقنا من غير شیء» ) 
فإعادة خلقتا من أشياء أقون » وهذا ممنطقنا نحن › فهو سبحانه يخاطبنا على قدر عقولنا . 3 

فتخلق عيسى اا من أم بدون أب » شىء هين على الخالق تسبحانه ‏ . والحق سبحانه يريد 0 
ر ر عسي اھ ل الا را تعر ار الم الذى بع عن ارف ۰ 
العادة والأسبأب .. 


2 


وريد أن تقف قف تأمل وتدير عند قول ار : رب ن کون لى ولد وکر 07 
یتسشن بر . فلو أنها سكتت عند قولها : ن ن لى رڈ ؛ لكان تساؤلها مرا ٠‏ 
معقولاء ولكن إضافتها وکر يمشن بك . تثير سوال : من أين أنت بهذا القول ؟ هل قال 7 
لها أحد : إنك ستلدين ولدّا من غير أب ؟ إن الملائكة لم تخبرها بذلك الکن ذهتها انضرف 
إلى مسألة امس مباشرة . . اذا ؟ إنها فطرة وفطنة المعرفة فى التلقى عن الله تعالى » عندما قيل 0 
لها : اسه لت سی أن م ذل عاد : 46 . قالت لتفنسها : ما دامت نسبته إلى + 
E‏ ف ى لكاتب سوام 37 
وجو الأ لما اه ا و ْ 

مکنا زى فطة فى عن ل فی مرم بتر لدم بها حوف عندما غرفت أن عيسى 0 


E: 


0 


ES 


0 


TOTTI ادك‎ 


و رھ سمه يصويو مهو مر لاه ديت ع را ل یوی طفن سوس ووی کر دج ر کاب ری تسو 


تسا نيسا [مرم : هذا . تی هذا م 


راا فلك ليها لل سس ان بس انو كر عر 
دون أن يمسسنى بشر . فقال الخالق القادر جل وعلا : 9 كَدَلِكَ» أى لن يمسك بشرء وكان 
من الممكن أن يقول لها : : لقد نسبناه لك ؛ لأنك منذورة لخدمة البيت » لكن الحق قال : 
گر تأكيداما فهمته من هاجب عيبي دون أن سیا بشر» وتصجلي ألا لبر 
فى قوله سبحانه : ال يحل ما گا .. 
قوله تعالى : کو کات انر میچ أى ی ۰ 
وقول تعالی : ا محمكتة نيدت یہ مک قبا 0 باجا الاش إل مأ 


o2‏ اده د 2ر ص 


انا من ين مت ل عدا و ڪٿ دنا نيه زمرم : ا [r‏ 
#افحملته» أى حملت بهء دت : : بعدت» «مَكانا E:‏ أ ينا 
لأنها شعرت بال حمل وخافت أن يلع على سرها أحد . وكلمة : لدم أى جعلها 
تجىء؛ لان جاء معناها جاء من نفسه بمحض إرادته » ولكن السيدة مرم دفعها المخاض إلى 
انجىء إلى جذع النخلة» أى أتى بها الخاض إلى جذع التخلة » وانخاض : هو الوجع | الذى 
يصيب الرأة عند الولادة امباشرة ويسمونه « الطلق » » فحين جاءها امخاض أنت ت إلى جرع 
النخلة ؛ لأن ألم الوضع يجعل صاحبته مسك بأى شىء حولها تستند إليه من شدة الألم » فربما 
جاءت إلى جذع النخلة تستند إليه » وفى الآية قوله تعالى : وإ جلع ا . ولم يقل : 
عات ما يدل على أنها كانت نخلة معروفة ء وجذع الدخلة يطلق على الساق الذئ هذ 
من جذرها حتى الجريد , ۰ | ۰ 
ا ا حدث هذا الأمر رم ؟ وأصبحت المسألة حقيقة EG‏ 
ب حدث لها نوع من اتروع الانفعالى ؛ لأنها فى البداية استغريت الأمرء وقالت كيف يكون لى 
أ غلام وأنا لم يمسسنى بشر ولم أذ با؟ ! وبعد ذلك حملت» والحمل فى بطنها مستور» 
ولكن عند الوضع سينكشف الأمر» ويرى الناس الغلام وتواجهها مشا كل » فهذا شىء صعب 
٠ة‏ على النفس فى مثل هذا الموقف . 7 

ولذلك تمد التروع الانفعالى فى هذه الحالة فى قولها 221007 
تن ء إنها تتمنی أن تكون قد ماتت نت قبل أن 


aa 


جو 


57 
4 
يذ ل كا اكلا امات الايد ساد ماتيا ارقا ا 


ا 5 


0 N 


0 


4 


N 


0 


e4 |‏ 0 0 222 قصّص الأنبَياء ا 


يحدث هذا الأمر» مع أن شرع الحكيم نهانا أن تتمنى الموت » لاذا؟ قالوا : لأ تمن الموت 
ورد حینما ادعى اليهود انهم أبناء الله رخاو زاف انار أن ی زلا أيانا معتاودة ٠‏ واد الدار 
الآخرة م ا e E‏ 
١‏ ين ون الگا توا المت إن كنم صقر تت © دك 
يَكَمَئَرهُ أبدأ با قَدّمَٽ أبس انه َه عل اللي [ البقرة : a f‏ 

أى : إن كان ما ر تقولونه حمًا فى الآخرة لكم وحدكم » » فتمنوا اموت إن كنتم صاذقين فى 
اڏعائكم داوق لش RN‏ أيهم أن بجتتوة 11 ل حرس انبر لي 
حياة ؛ ولذلك فلن يتمنوا الموت ابا ٠.‏ 

وقلنا : إن السيدة مريم هنا تمنت الموت ؛ مع أن الرسول يِه قال : 9لا يتمنين أحدكم 
الوك من شر اما فإن كان لابد فاعلا فليقل : : الهم ایی ما كانت لكياة عا لى: 
وتوقّئى إذا كانت الوفاة حيرا لى لأ ) . إن تمنى الموت المنهى عنه يسبب حدوث ما تكره» 
فكأنك كرهت المياة وتمردت على القدّر فتمنيت الموت لكن أن تعمنى اموت ؛ لأنك تريذ لقاء 
اله وتخشى الفتنة فى دينك وأنك ستصير إلى خير مما ت ركت » فهذا موضوع آخر . َ 

ثم يقول تعالى : ادا ون سا ألا رن د جل ريي تحنل مر @ وهر ِلك 
عل الل وط ع يا جب ©) دعل کی أرق وکری عدي مم تون لبر كم 
فقول ا درت لِليّمَنِ صوما فا ن كلم ايوم ٳذ نيياك رمرم : u‏ 1 

ين تهات بكسر اليم » وهناك قراءة : (فناداها من تحتها) بفتح اليم» وكلمة من 
0 دلت على أن الذى ناداها هو الوليد الذى وضعته وهو عيسى للك » فقال لها : لا 

نى . وا حزن هنا ينشأ من أمرين e‏ 
بس له “لاه : إن ربك جعل تحتك مر . والشرى هو التهر 
الذى يجرى ماؤه زلالا. 20 | 

وبانسبة للطعام قال : رى ليك يمع ان تأعطاما سبحانه العام والشراب ع 

هذه منطقية مع احتياج الإنسان . 

و اللو أن عاصر انق اطا ثلاث مرات حسب أهميتها انها العام »وحن 


جرد عند د أللو الم 


{Yo ا‎ 


٠٠‏ فى العادة نأكل ثلاث مرات فى اليوم » ونستطيع أن نصبر على الطعام شهرًا ؛ والماء أعلى من 
م الطعام فى المرتبة » ولا نستطيع أن نصبر على شرب الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة على قدر 
3 ما فى الجسم من ماءء وأهم هذه المقومات الثلاثة هو الهواء حيث لا يستطيع الإنسان أن 
: إذن .. فالمسألة مرتبة < ب الأهمية » فمريم عندها عناصر استبقاء الحياة الثلاثة : الهواء 
'. موجودء والماء موجود؛ فقد جعل الله تمتها سريًا أى ماء زلالا متدفقًا » والطعام من رطب 
3 البخلة الى أمرها بهن جذعها ؛ لإتشاقظ غليها اطي 


1 وهنا نقف وقفة : إن هز جذع النخلة شىء صعب ؛ لأنك لو أتيت بأقوى رجل فى العالم 
ليمسك ينخلة من جذعها ويهزها فلن تسقط عليه واحدة من رطبها ؛ لأنه جذع ثابت » ولكن 

الحق سبحانه أراد أن يجمع بين شيئين هما : طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب هو : 
هزالنخلة مع أنها فى حالة مخاض ومتعبة ومتألمة » وجاءت إلى النخلة ؛ لتستتر إليها » فكيف 
0 تهزها وهى فى هذه الحالة من الضعف والألم » مع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلك ؟ ! 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ييقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيمًا» فعليه أن 
ييذل جهده فى الأخذ بالأسباب » ثم يعتمد على رب الأسباب . والرطب هو التمر الناضج » 
وكلمة : جع سن أنه بحس أن کی ای ا تشع رارک ن .. لا بد من 
ورک ا د 

وقول الحق سبحانه : فك شی ری ع › ذكر الأكل قبل الشرب » بينما فى 


الرزق ذكر الشراب أُولا » ثم جاء بالطعام بعد ذلك فى قوله تعالى : ق جَمَلَ رَيّكِ تدك سر 


8 


* وَمُرَىَ إِلَيّكِ مدع النَخْلَوِ» ؛ فذكر الشراب أُولا» ثم الطعام الذى سينزل من النخلة بعد 
ذلك ؛ لأن هذا رزق » لکن فى الأمر بالانتفاح قال : کل ایی ری عا . فذكر 
الطعام قبل الشراب ؛ وذلك لأن الإنسان فى العادة لا يشرب إلا بعد تناول الطعام . 

الحق سبحانه أعطى لمريم قوام الحياة المادية من طعام وشراب » ولكن بقيت الناحية 
ا الي لأا حت ونت الي من مجو ذا ارقف كيل سنوجه وا به 
٠.‏ الفضيحة فى نظرهم؟1 ٠‏ 


وهنا قال الحق سبحانه لها : وإ وقری ا وهذا معناه السرور» وكلمة قى أى : 0 
اتکی :وسكزن العين على مرق واد عند الغرباء ليل على أذ الین صادفك مراى جما ١‏ "+ 
جدًا لا يغنى عنه أى مرأى آخر؛ ولذلك تظل ناظرة إليه » فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 0 
رم : لا تحرنى » ولتقر عينك با أنت فيه فليس هناك أحمل ولا أفضل من أن يصطفيك الله “© 
ويجعلك سيدة نساء العالمين» فأى سعادة وأى مكانة وأى شرف أنث فيه ؟! 0 

الحق سبحانه وتعالى يقول ريم : فما تن من البشر لدا فقول إِنْ درت لجن 2 
صوما فان كل ارم ك ذبا [مريم : دم . أى : إنك إذا رأيت أحدًا ستدخلين معه فى ِ 
جدل ؛ لأن المسألة التى أنت عليها لن تستطيعى أن تأتى بمبررات لها ؛ لأن امرأة تحمل وتلد 01 
دون أن يمسها رجل ؛ كلام غير مقبول عند الناس ولن يصدقوه » وسيتكلموت معك بسفاهة ٠‏ 
وجول هيك السك تل بحرن ی قاذ رللت اع ق 
عما أنت فيه فقولى : إنى نذرت لله صومًا عن الكلام فلن أكلم أحدًا . فالصوم عند زكريا افا . 
كان عن الكلام » وهنا أيضًا الصوم عن الكلام [ عند مريم ] ؛ لأن المعجزات كانت قربية من ٠‏ 

وقول الحق سبحانه : َك شی ری عا قتا تن من اشر سا همول إن 01 
نرت لمن صَوما ف َنْ أَحَلْمَ الود إذريًا» بعض المشككين فى القرآن يقولون : كيف ۹ 
يستقيم الأمر بالصوم عن الكلام مع أن القرآن يقول لها : ولح . أى يأمرها بالكلام وأن ٠‏ 
تقول لهم كذا وكذا؟ 0 

ونحن نقول لهم : يجوز أن هذه الكلمة هى التى تقطع بها مريم الكلام مع القوم» أو و 
يجوز أن تكون الدلالة بالإشارة » والدلالة بالإشارات أوقوئ الدلالات وأعمها ؛ ولذلك 
الأعرس ين يكرتا با تومه ستطيع أن يتقاهع مم الان زق النائن مله نا يريد رل ٠‏ 
عن طريق الإشارات » ويكون مثار حديثهم ونوادرهم . ظ 

ومريم يمكنها أن تشير إلى من يسألها با يُفهم منه أنها صائمة عن الكلام . 0 

وكلمة : «إنييًا» أى من الإنس ؛ أمرها الحق سبحانه ألا تتكلم مع أحد من البشر ؛ 0 
لأنها قد تتكلم مع جبريل ؛ حتى تجد مخرججا من هذا الموقف الحرج الذى هى فيه . 


N 34 -‏ 9 
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هنا نعود إلى الحديث عن الخاض » ونتساءل مَن الذى كلمها هذا الكلام من تحتها ؟ 
٠‏ قيل : إنه جبريل » وقيل : إنه عيسى اك . ولذلك حين رآها قومها وقد أتتهم بوليدها تحمله » 
وأنكروا عليها ذلك الأمرء أشارت إلى الوليد !! فكيف تشير إليه ؟ لابدٌ أنها علمت أنه 
سيتكلم » وعرفت هذا الأمر من كلامه لها حين ناداها من تحتها » وقال لها ألا تحزن وتأكل 
- وتشرب وتقر عينًاء فحين تكلم الوليد تأكد لها أنها فى معجزة عظيمة ؛ ولذلك وثقت تمام 
٠‏ الثقة بأنها حين تشيرإليه سيتكلم هو ويدافع عنها ؛ لأن كلامها لن يقنع الناس بيراءتها مما حدث 
٠‏ لها ؛ لكن حين يتكلم عيسى الي وهو لم يزل فى المهّدٍ » فمعنى ذلك أن هذه معجزة » ومادام 
7 الذى تكلم [ وهو] وليد معجزة كائنة » [ فإن] أمه [ تكون معجزة هى الأخرى ] من باب 
ب 
ْ إذن .. قوله تعالى : وفادها من تح ليس المقصود بها جبريل » ولكن المقصود 
3 وليدها عيسى ا . 
0 ثم يقول تعالى : ات يي مھا ملم الوا يريم آذ نت کیک ويا © 
يقت ترو ما کان یرلو أمراً سَوو وَمَا کات ام با [ مرم : ۰۲۷ ۰)۷۸ فهى التى 
ذهيت به إليهم » فلم تتوار عن عيون القوم أو تهرب بوليدها إلى مكان بعيدٍ » ولكنها ذهبت 
٠‏ إليهم بنفسها ؛ وذلك لأن معها الحجة والبرهان » ولأن موقفها سليم » وهى واثقة من تأييد الله 
٠‏ تعالى لهاء فجاءت إلى قومها تحمل وليدها على صدرهاء فلما رآها القوم على هذه الحالة 
قالوا: يميم كَقَدَ ّت سكا ويا . لأتهم يعلمون أنها غير متزوجة ! ! 
5 يُحكى : أن بعض المستشرقين سألوا الشيخ محمد عبده فى « باريس » عن حديث الإفك 
0 الذى تقوّله المناققون على السيدة عائشة فقالوا له : بأى وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث 
الإفك ؟ فقال لهم : بالوجه الذى قابلت به مريمٌ قومها حين جاءتهم تحمله ! ! أى بوجه الوائق 
من البراءة » وأن الله لا يمكن أن يسلمها » أو يخذلها ؛ ولذلك فالسيدة عائشة رضى الله تعالى 
عنها لما ظهرت براءتها وأنزل الله قرآنًاء قالوا لها : قومى إلى النبى ية فقالت : لاء وإنها أَحْمَدُ 
الله الذى يَتأنى . 

فكون مرم تأتى بوليدها إلى قومها فهذه دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالوليد » 


٠ ۸‏ قصص الأنبياء لكا 
وإلا فكان سنك المفروض أن تخجل وأن تتوارى من القوم حتى لا يرؤها ومعها الوليد ؛ لأنها 
واثقة من نصر الله ومعونته . 
وكلمة : ٤ E‏ 
وقولهم يات حارو : مبالغة فى التعرير ؛ لأنهم عرفوها عابدة قانة فكي يحدث متها أ 
ذلك ؟ ! فهذا تقر ریغ لها ؛ لأن أباها لم يكن رجلا سيًا ولا أمها أيضَاء فكأن القوم استغربوا أن 0 
يحدث هذا من مريم وهى العابدة القانتة التى جاءث من أبوين كريمين مستقيمين » فكيف 0 
يحدث منها ذلك ؟ ! ٠‏ 
لما كثرت الأسكلة على السيدة مريم » وكثر الاستنكار من القوم » ماذا فعلت قال قعالى : ٠‏ 
شارت له الوا کیت تكلم من کات فى الْمَهْدٍ صا [مريم : ۲۹] . أى أشارت إلى 5 
وليدهاء کا رن :تاه ! وهذا دليل على أنها عرفت أنه سيتكلم ؛ لأنه سبق أن 
كلّمها قبل ذلك » فاطمأنت على أن تحمله إلى القوم » ليس على أنه جسم الجريمة ودليل .7 
إدانتها » ولكنها تحمله على أنه دليل براءتها . 1 
فلما أشارت إليه استغرب القوم وقالوا : « كيف فُكَلْمُ من کات فى الْمَهْدٍ صبًا@. 3 
ل مي وكا رع مركي لكزرا حيط نمه e‏ 0 
مجانين حتى نكلم طفل رضيعًا ! ! 3 
لقد انبهروا انبهارًا فكت فيهم القوى » وحتى قوى اللّدد وا خصومة حين ترى هذا لا تجد إلا 0 
الانبهار؛ فالحق أبلج والباطل جلج . لقد كان الأمر ييدهم ففى توراتهم نم أن من يزنى يجب أن 


يرجم » فلماذا لم يرجموا أم عيسى إذن ؟ لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين عقولهم 0 


وحقدهم تختل » هذه القوة هى كلام عيسى ابن مريم فى المهد : إن عبد أله اتل لتب 
وَجَعَلنى بيا الآية . 
هذه المفأجاة جعلت الجبار فيهم ينهار وتخور قواه » هذا من ناحية ل 1 
الجا د ارو الور ار عر و ار 1 
التى بين أيدينا الآن من هذه الواقعة ؟ ! 2 
إنه طفل تكلم فى المهد » وكان لابد أن تكون الكلمة التى قالها مدروسة بعناية » ولا يكن . 


ل 


:. قصص الأنبياء ناا HE‏ 
أن تنسى . لابد أن تكون كلمة رائعة» من طفل يتكلم » فكيف لا تأتى هذه الكلمة فى 
الأناجيل ؟ ! إن جنود الله سبحانه وتعالى هم الذين حفظوا الكلمة مُذ قالها عيسى الا وحتى 

تقوم الساعة . إن الأناجيل لم تذكر ذلك ؛ لأنها لو ذكرت ذلك لسألناهم ماذا قال ؟ سيكون 
الود دون مواربة : لقد قال : 2 إن عبد أ ؛ وهذا ينفى أنه إله . 

وبينما القوم على هذه ا حال » من مفاجأتهم بما تحمل مريم » ثم من استنكارهم الكلام مع 
طفل رضيع » نطق عيسى ال قائلا لهم : إن عبد أله اتل الكتب وَجَعَلى با * 
َجَمَكْ مار آي ما ڪنٿ وَأوْصَن يالوق وَألرَكَرةَ ما دمت حي © وا يدق وم 
يجَعَلْنِ جبارا سيا مرم : ۲۰ - 0" . 
0 . فكأنه يقول لهم : لا تتكلموا انعم ولكن أنا الذى سأتكلم . وأول شىء قاله : إن عبد 
٠‏ ار ؛ واستهلاله كلامه بعبوديته لله تعالى » دليل على أنه قد يقال : إنه ليس عبدًا وإنه إله أو 
شريك لله سبحانه» فأول كلمة نطق بها أنه عبد لله تعالى ؛ ولذلك تجد أن أهل الكتاب يقولون 
عنه : إنه تكلم فى المهد . فإذا سألتهم ماذا قال حين تكلم ؟ تجدهم يصمتون ولا ينطقون بما قاله 
7 أبدًا ؛ لأن كلامه ينفى معتقدهم . 

لم يقل : #إِنْ عبد اه ؛ فقطء ولكنه أضاف شيئًا آخر فقال : #ءاتلنيّ الكت 
وجا يناه ؛ ولكن كيف يؤتيه الكتاب وهو مازال طفلًا فى مهده ؟ قالوا : كأن هذا مرا ثابا 
ومفروغًا منه . ومعنى ذلك أن هذا الوليد اهل لأن يتحمل أمانة السماء والأرض » وجعله نبيا ذا 
-. سلوك قوم ولا یکن أن يكون كذلك وفيه أى مطعن » وفوق ذلك : جعله مباركا أينما كان › 
ْ فهذه الصفات هى أنه عبد الله » آتاه الكتاب والكتاب » لم يأت بعدُ ولكنه سينزل فى 
٠‏ المستقبل ؛ وذلك لأن هذا الوليد يتكلم عن الحق سبحانه فلابد أنه ملمّن » والذى يلقنه هو الذى 
٠‏ سيؤتيه هذه الأشياء وهو الحق سبحانه وتعالى » وبعد ذلك قال أيضًا : ومن مار ينما 
ڪنٿ وَوْسَن بصّلوَ ولڪ ما دمت حي 1 مرم : ٣۱‏ . 
ر ومعنى : أوصانى بالصلاة والزكاة . أى أن الحق سبحانه وتعالى شرع له هذه العبادات 
٠‏ والشرائع . ثم يقول تعالى : ورا بولق ولم بعلن جب سا © وسم ل بوم 
0 لدت ووم مورك ودوم ا ج ]ر : [TY «TY‏ . 


والبر بالوالدين معروف فهو بار بوالدته » بمعنى أنه حين يكبر ويعرف القصة أنه وُلِدَ ولد من 
غير أب دون أن يمس أنه بشو » فهذه الأحداث لن تسبب له أى ضيق » أو غرابة ؛ لأنه هو نفسه 
الدليل على صدق هذه المحجزة » والدليل لا يشكك فى المدلول » أى إياكم أن تظنوا أنى ٠‏ 
سأكون عاق لوالدتى ؛ بل سأكون بارًا بها عطوفًا علیها » ومعنى «وَِمْ يجمَأْق جَبَا ناه . 
إن احق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا لابد أن يجعله ليل ا جانب ؛ لأنه سيأئى ليخرج الناس 
ما ألفوه من الفساد » ومعنى : فوشكم عل ْم لدف ويم موث ويم أبعت حا . 
أى : يوم ميلادى كان سلامًا ؛ لأن هذا الحدّث لو وقع لبنت فى أسرة أخرى كان من الممكن 
أن يقتلوها » ويقتلوا وليدهاء ولكنها مرت بسلام » والسلام عليه أيضًا يوم يموت › وهنا خصٌ ‏ . 
يوم 'موللاه ويوم موه بالسنلام 4 لأن: الميلاد مقابله .لوث والسلام عليه يوع.موته 6 لأنهني 2 
سيأنون ؛ ليأخذوه بغية صابه وقتله » وبعد ذلك م كه لهم أنهم صليوه وقوه » ولكن اله تما 
نجه منهم ومن كيدهم ورفعه الله سالا من كل سوء . 

وذكر السلام على نفسه يوم يبعث حي ؛ لأنه ليس هناك رسول سيسأله الله هذه الأسكلة - 
إلا عیسی الكتاقاء وهی قول الله تعالى وة ال لَه يي سی أبن مر َأنتَ قُلْتَ لتاس 7 
دوي رای | ین دون اق ل تك ما یکی أذ آل ما ی ل يكزا إن 


. le ل‎ e دعرو‎ 


2 


06 © رص ا 2 و م 4 ر ھم . 04 2 
فته ققد ل e‏ نت عَلَم ليوب 69 ما قلت ف“ 


إلا ما اتن يو أن عدوأ آله ری وک وکت علي سَبِيدًا ما دمت فم فما وین كنت 
أَنتَ لرّقِيب عنم وات لى م ا E‏ كلل [1Y‏ . والحق سبحانه يعلم أن 
عيسى الال لم يقل لهم إلا ما أمره الله عر وجل به » ولكن هذا تقريع لمن يزعمون أنهم أتباعه » 
وقد حرفوا رسالته وجعلوه إلها من دون الله . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : «دَلِكَ میتی ان مرم قلت الک لی فيه 


ارون 6 ا سك وه سيوع ا سر کک دس سيك و م 
@ ما کان له أن يِنَحِدَ من ولي سبحته: إِذَا قَصَوح أمرا فَإِنَمَا يقول لم كن 


4 [مرع: عت [o‏ . 
كلمة : إذلك أى : الذى تقدم » وهو قصة عيسى ابن مريم ل الي : أى 
يقولها اله قول حق أى هذه قصة عيسى ابن مرم يخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » أو أن معنى 00 


اماه 


«قولت اله أى أنه ضد الباطل » فالمعنيان متفقان : 7 ولس آل أى أى أنه 0 الله 


3 ا e‏ 0 کا 
قصص الأنبياء و 4۳١‏ 


الحق سبحانه » أو أنه الحق الذى ضد الباطل 9الَذِى فيه ينروك : أى یشکون » فكأنه 
يخبرنا أنهم سيشكون فى هذا الكلام ويتقؤلون فيه الأقاويل » والمعنى : اتركوا هذه الأقاويل 
الباطلة » وخذوا الكلام من الحق سبحانه ؛ لأن قول الحق هو الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وكما قلنا كلمة : ذلك أى : الذى تقدم مره من أول قوله تعالى : ودر 
في الْكِنبِ مرم إلى هنا . ثم ذكر قضية هامة جدًا فقال سبحانه : ما گان يله أن يَنَحِدَ ين 
وك سبحت ذا شتی آم فنا یول م كن میرن . ولكن لماذا بدأ بموضوع الولد ؟ قالوا : 
لأن قضية الشريك تنفى بأولية العقل ؛ لأن الشريك لله ماذا يفعل معه ؟ ! 

فاتخاذ الولد قضية منفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى ؛ لأنه إن كان لاستدامة الحياة والذكر 


5 اف الدنيا» فالله تال لع تدعت حياتة حى بكرن موؤصولا فى ولد لاه هواك الى لا 


- يموت » وإن كان من أجل العزوة والاستعانة » فالله تعالى لا يحتاج إلى معونة أحد لأنه المعين 
سبحانه » وهو الصمد الذى يحتاج إليه كل أحد ولا يحتاج هو إلى أحد .. لذلك قال تعالى : 
ما کان لَه أن يد من وکر سبحَتهٌ ا شتی آم قا قول آم كن ميکر . 
ومعنى قوله تعالی : ہلا تی ثرا يا ثول كم کی كيك ؛ لأن هذه الأشياء كلها 
) مخالفة للنواميس » فإياك أن تعجب أن يفعل الله سبحانه ذلك مع زكريا ويحبى عليهما السلام 
لعطب الآلة » وإياك أن تتعجب من أن الطفل الذى كان فى المهد صبيًا قد تكلم . 
کل هذه نواميس خارقة للعادة نأخذها كلها فى إطار : سبد أى : تنزیها له ؛ لأنه 
إذا أراد شيمًا لا يعالحه بعلاج وعمل وإنما يعالجه بقوله : ڪن ڪون والفعل كن مكوّن 
من حرفين فقط » فحين يقول الحق لشىءٍ : كن ؛ يكون فى الحال . 
معجزة كلام عيسى ا فى المهد 
يقول الحق سبحانه وتعالى : يڪلم الاس في الم وَكَهْلا وَين التلديت؟ [ آل 
عمران : 41]. والكلام معناه : اللفظ الذى ينقل قول الناطق إلى السامع» وقول الحق : 
«وَيْكلْم الاس في الْمَهَدِ» معناه : أن المواجه بكلام عيسى اتا فى المهد هم الناس ونفهم 
من قوله تعالى : وكيم الاس فى الْمَوَدِ سر وجود آية معجزة وهبها الله تعالى لعيسى 
اللا » وهو أن يكلم الناس وهو طفل فى المهد ؛ لأن المسألة تعلقت بعرض أمّه وبكرامتها 


- قصص الأنبياء عه : 


وعفتها » فكان لابد من آية لتمحو عجب الناس حين يرونها وقد ولد بوذ زوج » وهذه 0 
المسألة لم نجد لها وجودًا فى الأناجيل الموجودة بأيدى النصارى » مع أنها مسألة كانت يجب ١‏ 
أن تذ كر من كتبة الإنجيل ؛ لأنهم يمجدون نبيهم » وكان من الواجب ألا يغفلوا عن هذا الشىء . 
النعيب ذلك أن عادر لفل فى الود ار عجن ركان د أن وكرن مل حفط وتداول 3 
بون انان + إن ی عدو يكلم فى اليد ن ن الام ر راف کی اهن فق 
بل سيحفظون ما قاله ويرددون قوله ؛ لأن العجيب أن يتكلم وهو فى المهد » ويحرص الناس 
على أن يعرفوا ماذا قال : والكلمة التى قالها عيسى الك فى المهد لا تسعف زاعمى التبعية ٠‏ 
لعيسى ات فيما يدعون ؛ لأن الكلمة الوحيدة التى نطق بها أول ما نطق قال : «إقٍّ َد . 
َه » فأحفوا هذه المسألة كلها لماذا ؟ رغم أن كلام طفل فى المهد يكون أموًا عجيبًا » وما دام ... 
أمرًا عجيبًا ولافتًا للأذهان ؛ فلابد أن يكونوا قد سمعوا ما قاله ووعوه . ومادام قد سمعه القوم 
ووعوه فلابد أنهم تناقلوا ما قاله . وهو قد قال فى أول ما نطق : « 
الكلمة ينتفى ادعاء ألوهية عيسى اكلا . 
إن الحق سبحانه يقول : وَيكَلْم لاس في ألم وَل . ونحن نعرف أن الكلام . 
فى المهد » أى : وهو طفل . وكهل : أى بعد الثلاثين من العمر ؛ أى فى العقد الرابع » والبعض  ٠‏ 
قد قال : إن الكهولة بعد الأربعين من العمر . وقد حدثت له فى رواياتهم ما أسموه حكاية 
الصلب قبل أن يكون كهلا , فإذا كان قد تكلم فى المهد فينبغى أن يتكلم وهو كهل» ولا 
كانت حادثة الصلب أو عدم الصلب أو الاختفاء عن حس البشر ليسمونها كيف شاءوا امهم ٠٠‏ 
أنها تمت قبل أن يكون كهلا . : 4 
إذن .. فلابد أن يأتى وقت يتكلم فيه عيسى ابن مريم عندما يصير كهلا . وأيضًا قول الحق ١‏ 
سبحانه : 9وَيكلِمْ الس في المَهْدِ َه . إلا أنه كان فى المهد طفلاء وكهلًا أى ١‏ 
ناضج التكوين » وبذلك نعرف أن عيسى ابن مريم فيه أغيار وفيه أحوال » فإذا كنتم تقولون : إنه 0 
إله فهل الألوهية وهو فى المهد» هى نفسها الألوهية وهو فى الكهولة؟! . ۰ 
لو كانت الألوهية فى المهد فهى ناقصة ؛ لأنه لم يستمر فى المهد وحدثت له أغيار . وما 
دام قد حدثت له أغيار فهو محدث › وما دام محدئًا فلا يكون إلها. . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى عيسى ابن مرم : هوين ايت ؛ مقصود بها . 


ف عبد آمو . وبهذه | 
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قمص الأنبياء فيي 
عمله أى الحركة السلوكية اذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلًا ولا يكفى أن يكون حامل آية ؛ 
بل لابد أن يكون على السلوك الإيمانى . 


افتراء اليهود ق دعواهم على مريم عليها السلام 


قال الحق سبحانه : #8 ون مرم وَقَوْلِهحَ عل مریم هتنا عَظِيمًا # [النساء: 5م اع . أى : 


أن الله قد أده يانويهم ؛ بداية من تفضهم الباق وركفر بآيات الله › وقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وادعائهم أن قلوبهم «إعلفً [النساء: ٠٠١‏ لا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها 
الضلال » ثم كفرهم وقولهم على مر الهتان العظيم ؛ فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا 
من منطلق الكفر . 

«وَيَكْفرهِمَ وَمُولِهمَ عل مریم بنا عَظِيمَا» ؛ علمنا ما سبق ما قالوه عن أم عيسى 
الصديقة مريم » وهم بقولهم البهتان يناقضون أفهامهم » ويناقضون عقولهم » ويناقضون واقعًا 
شاهدوه . لقد كانت مسألة ميلاد عيسى التق من (أم ) دون « أب » شيئًا معجرًا يناقض 
ناموس الكون فى أن كل تكائر إنسانى ينشأ من لقاء رجل بامرأة » أو ذكر بأنثى . ولكن الحق 
سبحانه شاء أن يرد على مادية اليهود ‏ الذين أرادوا أن يروا الله بجهرةٌ ولم يؤمنوا به غيبًا مطلقًا» 
وظن اليهود بسخافة عقولهم أن الله إن رئى بأعينهم جهرة كان إلهًا يستحق أن يُعبد» وما 
علموا أنه لو كان مرئيًا جهرة -خلقه لما استحق أن يُعبد ؛ لأن المرئى تقدر عليه عين الرائى لتميزه » 
فيصبح المرئى مقدورًا عليه » والله تعالى : ولا تُدِْكُهُ الڏبمر وهو يدرك الْأبصرٌ وهو 
أَللَطِيث لبر [الأنعام : ۳ 

إذن .. فمن غباء اليهود أنهم جعلوا المقتضى للإيمان مانعًا من الإىمان » إن المقتضى 
للإيمان أن الحق سبحانه لا يقدر أن يحيط به أحد من خلقه أبدّا» وهم طلبوا إدارك حاسة من 
حواس الإنسان له » ومعنى ذلك أنهم طلبوا أن يكون الله مقدورًا لعيونهم » حينما قال اليهود 
ذلك البهتان ناقضوا عقولهم فى المّهم » وناقضوا الواقع الذى شهدوه . 

تعلم عيسى ا الكتاب والحكمة 

يقول الحق سبحانه عن عيسى الكل : و ويعلمة الْكتبَ وَالْحِكُمَة والوردةً ولايد 

[آل عمران : 44]. 
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حين نسمع قوله : لوَيمَِمُهُ لكب نفهم أن المقصود بها : الكتاب المنزل والحق 
سبحانه قد أتبع ذلك بقوله : «وَالتوْرسةَ وَالْايجيل» . فلابد لتا أن نسأل إذن : ما المقصود 
بالكتاب ؟ فهل كان المقصود بذلك الكتاب : الكتب المتقدمة ؛ كالزبور والصحف الأولى 
كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ؟ قد يكون ذلك صحيحًا. ومعنى : «#وَيْمَلِمَهُ 
الدب أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود » ومن صحف إبراهيم » وبعد دلك توراة 
ری التق جا كيني ناكا الها ريمض ا قد قالع ا ع ف امه ن ا 
أعشار جمال الخط كان فى يده. وبذلك يكن أن نفهم «وَيْمََمُهُ الدب أى : القدرة 


على الكتابة . وما لمقصود بقوله تعالى : وحم وَل واي ل» بعد قوله : وة 
التب . 
كملة « الحكمة » عادة تأتى بعد كتاب منرّل » مثال ذلك قول الحق : « وَأَدْكْرَنَ ما يل 


رمع ممع 


في وى من يدت أله ية إن له كات لَطِيمًا حا [الأحزاب: 14]. 
أيات الله المقصودة هنا : هى القرآن الكريم » والحكمة هى كلام الرسول كك ؛ فالرسول 
له كلام يتلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيضًا الحكمة وهى سنته كَل . 
أما التوراة التى علمها الله لعيسى الق » فكما نعلم أن مهمة عيسى التق أنه جاء ليكمل 
التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع 
المبعوث إليه » فهو كما قال اله تعالى فى القرآن الكرم : وسوا إل ب إترويل أن قد 


- 
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پان آم ور الأحخمه لأر وأني اموق يإذن او واكم يما تكو وما كرو 
ف ورڪ لِه في ذَلِكَ لَب كي إن کشر می4 [ آل عمران : 49]. 

إن كلمة « رسول » تحتاج إلى دليل » فليس لأى أحد أن يقول : أنا رسول من عند الله ء إلا 
إذا قدم بين يدى دعواه معجزة ثبت أنه رسول من الله . ٠‏ 

إذن .. فا معجزة ازم المنكر الذى يتحدى وتفحمه ؛ لأنه لا يستطيع أن يأتى ممثلها ؛ 
ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى أن يجعل الله تعالى معجزة الرسول من جنس ما نبغ فيه 
القوم ؛ لأن الحق لو جاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم يعرفوه » فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : 


Dy 


قصص الأنبياء {o‏ 


إن هذا أمرلم نروض أنفسنا عليه » ولو روضنا أنفسنا لاستطعنا أن نفعل مثله . لذلك يرسل الحقٌ 
الرسول - أىّ رسولٍ - بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . وقوم عيسى كانوا 
مشهورين بالحكمة والطب . لذلك كانت الآيات من جنس ما نبغوا فيه » ثم تتسامى لأن الذى 
يطب جسمًا ليس له علاقة بجوت إنسانٍ » فإذا ما مات إنسان فققد خرج الميت عن دائرة علاج 
الط رلك رف الله اا عيسى أنه تق ای وو لمكن با د ترق قن 
ا SS‏ 
ب نت يق تن ڪام . أن كنك کم قرت الیو كيك انر اع فی كيه 
ان ا اوی الأكمه لنرک واي الموقٌ ِإِدْنِ ا 

إن كلمة : «لَمَلقٌ» تحتاج إلى وقفة » وكذلك الي و« الهيئة » و8 الطَيْر» . 
فأخلق مأخوذة من الخلق . والخلق هو إيجاد شىء - على تقدير أنه شىء - قبل أن يوجد » 
فأنت فى ذهنك أن تأتى به على هذه الحالة » فإن كان يأتى على غيرتقديرك » فليس خلقًا إنما هو 
شىء جزافى . فإن كان سيأخذ قطعة من الطين ويصنع منها أى شىء» فهذا ليس خلقًا ؛ الخلق 
هو المطلوب على تقدير » والخلق على تقدير فيه إيجادٌ من عدم » إنه شىء كان معدومًا فوجد . 

إن أول فرق يون خلق الله وخلق الإنسان أن خلق اله سبحانه وتعالى يكون من عدم » 
0 الإنسان من موجود » وإن كان الاثنان على تقدير. وأيضًا خلق الله سبحانه وتعالى 

سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته ؛ فالله عز وجل يعطيه سر ا حياة » والحياة فيها عمو 

06 

ذن .. فالخلق إيجاد على تقدير» هذا الإيجاد يوجد من معدوم » والمعدوم موجودة 
مادته » هذا فى خلق الإنسان . أما فى خلق الله » فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة » البشر 
حين يوجدون شيئًا يوجدونه جامدًا على ما هو عليه لاحياة فيه » ولا يمكن أن يتأتى منه التكاثر 
لإيجاد مثله الكل الله خف من الشىء ذكرًا وأنثى » ويعطيهما القدرة على التناسل . 


ag 
قال تعالى : «اي كدق تحكم يت اليين هة لير اسح فِيو مَيَكْْنُ يا إن‎ 


[ آل عمران : ۹ئ 


۳٦‏ : قصص الأنبياء عتم 


إن كل إنسان يستطيع أن يصنع من الطين تماثيل كهيئة الطير لكن الله خص عيسى بمعجزة 
أنه يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه » وقد نسأل فيم ينفخ ؟ أينفخ فى الطير أم فى الطين ؟ 
أم فى الهيئة ؟ إن قلنا :إن النفخ فى الطين بعدها صار طيرًا » فيكون النفخ فى الطين كالنفخ فى 
الطير» وجاء فى آية أخرى أنها نفخ فى الهيئة وذلك فى قوله تعالى : هة کال َه لیس أبن 
يم أفِكرٌ نَم ميك وع وَلِدَيكَ إذ يدك برج ادن كر الئاس فى لَه 


ص عجرو الا ملم 
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وڪهلا وإ علمتك التب والكمة والتوردة وَالْإنجيل وَإِدْ تخلق مِنَ ألطِينِ كَهيِمَدَ 
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الطير باذ فح فها تكن طبرا لذن [ الائدة : 1°[ ء. 


3 رو‎ 2٠ 
إن النفخ «إفيها تكون للطين أو للطير» والنفخ فما تكون للهيئة » وهناك أية‎ 
أخرى بالنسبة للسيدة مرم البتول : وي أب عر أل أُحَصَنتْ وجه نخسا فيو ين‎ 
فعا ودف 5 كلم 5-5 و وات هن ملين [ التحريم : ۲ . إن النفخ هنا فى‎ 


1-7 هو 


الفرج . فى الآية الآحرى قال : ونی احص ويدهسا فخا فيا من وا 
مها وأنّهكآ ايه َِصَلَمنَ؟ الأنياء: »]٠١‏ أى فى مرم عليها السلام . فمرَةٌ يقول : 
فخت فيو أى فى الفرج» ومرةٌ يقول: نقح ا أى فيها هى » والقولان 
ا ش 

وهنا فى هذه الآية نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى صنع من الطين كهيئة الطير ؛ لأن 
أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك » فكأنه حينما قال : أي علق کڪُم يرت الین هة 
لي اسح يو يكرد َا بدن أن كأنه صار طبرا من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفعلها ؛ ولكنك : بدن أو تجمع بين الشكل وصناعة الطين كهيعة الطير» فيكون طيرا 
بإذن الله . نعم إن عيسى لم يكن ليجترئ ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله . لقد جاءت كلمة : 
بِاِدْنٍ ألو من قول عيسى وعلى لسانه . فهذا اعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته . ' 

وكأنه الكت يقول لقومه : إن كنتم فم بهذا فكان يجب أن تقُتنوا بإبراهيم من باب 
أولى » حينما قطّع الطير وجعل على كل جبل جزءًا منهن ثم دعاه . 


1 ذاه 5-2 Af le fra‏ 4 
ومن معجزاته أيضا ماورد فى قول الله تعالى : #وارىة الأكمه اليرت واي 


ووه د 


2 رر £ ع 
الموقٌ إن الل [آل عمران : 4:] . لماذا هذين المرضين بالذات ؟ لانهما كانا من الأمراض 


قصص الأنبياء للل 4Y‏ 
المستعصية فى ذلك العصر . والأكمه هو الذى ولد أعمى » أى لم يحدث له العمى بعد 
ميلاده . والبرص هو أن تبيض بقعة من الجلد وإن كان صاحبه أسود . ثم تظهر بعد ذلك بقع 
متناثرة فى جميع الجسم بيضاء اللون » ما يدل على أن الجلد صار أبرص . وهو مرض صعب لم 
يكن باستطاعتهم أن يداووه .فلما أرسل الله تعالى عيسى ابن مرم إلى قومه أعطاه الله سبحانه 
وتعالى الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب » وجاء لهم بآيةِ فيه هى إبراء ما كانوا عاجزين 
عنه . 

وبعض من الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس يقولون : إن هذه المعجزات 
إنها هى سبق زمن » بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف علا جا لهذه 
الأمراض » ولهؤلاء نقول : لا . لنأحذ كل أمر بأدواته » إن عيسى ابن مريم عليهما السلام كان 
يبرئ بالكلمة والدعوة » فمهما تقدم العلم فلن يستطيع أن يبرئ المرض بالكلمة والدعوة » إنما 
نارق اد وره وليل هد ف وا الكيماو ياك وار ا اتلك 
تظل المعجزة التى جاء بها عيسى ابن مريم عليهما السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرئ بالكلمة 
والدعوة ! ! 


ما هى شريعة عيسى 5 ؟ 

وقوله : «# ومصد مرف إن يرت بى فر اة وَلوِلً نكم بعص ای حرم 
يڪم وچک بات ين مانغا لَه أيليعون [آل عمران :] 

وقد قلنا : إن چو ومم مُصرَّها# تعنى أن ما جاء به عيسى ابن مريم مطابقًا لما جاء فى التواة . 
وقلنا : إن ما بين يدى الإنسان هو الذى سبقه » أى : الذى جاء من قبله وصار أمامه » ومادام 
عيسى ابن مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة فى زمانه» وكانت التوراة موجودة فلماذا جاء 
إذن ؟ جاء بأحكام جديدة » ويتضح ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران ) 
قول عيسى اګ لقومه : وليل ڪم بعس اى حرم يڪ . 

إذن .. فليس الأمر هو التصديق فقط ؛ ذلك أن عيسى الال جاء ليحل بعضًا من الذى 
حرمته التوراة . 

وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأتى مصدقة بعضها بعصا » فما فائدة توالى 


EA‏ قصص الأنبياء لاا 
نزول الكتب السماوية ؟ إن الإجابة هى : إن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها تذكر من 
غفل عن الكتب السابقة » هذا فى المرتبة الأولى . وثانيا تأتى الكتب السماوية بأحكام تناسب 
التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب » هذه هى فوائد الكتب السماوية التى توالى نزولها 
من الحق سبحانه على رسله ؛ إنها تذ كر من غفل » وتعدل فى بعض الأحكام . ومن المسلمات 
أننا جميعًا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها وكذلك الأخبار والقصص “لكن التبديل يشمل بعضًا 
من الأحكام التى تناسب عصر الرسالة وما بعدها لحين إرسال رسول آخر وهكذا .. إلى أن 
ختمت الرسالات برسالة المصطفى ية ؛ ولهذا كان ما أرسل به عيسى ابن مريم عليهما 
السلام ما جاء فى قوله : وليل لَحكُم بت الى ُرَم يڪم . ونحن نعرف أن 
القوم الذين أرسل الله عيسى ابن مرجم إليهم هم بنو إسرائيل » والتحريم والتحليل يكون لحكمة 
من الله 

إن لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم وليس بالضرورة أن كل شىء يحرمه الله 
يكون ضارًا » قد يحرم الله لسبب آخر »وهو تأديب الخلق ؛ فيأمر بالتحريم ؛ ولذلك لا يجب أن 
نسأل عن الضرر فيما حرم الله » فقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله » 
فإن تساءل أحدٌّ لماذا حرم الله ذلك ؟نقول له : من الذى قال للك إن الله حين يحرم يحرم الشىء 
الضار فقط . إن الحق سبحانه يحرم الضار ويحرم بعض ما هو غير ضار ؛ دليل ذلك قول الحق 
سبحانه وتعالى : يطو من اديت ادوا رما عَم حيبت لت َم وَيِصَدهِمْ عن سيل 
5 کا [التساء: ]٠١١‏ . 

دعوة عيسى إلى وحدانية الله 
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رساك اہ ەرو ور 


وجماع دعوة عيسى والأنبياء كلهم : < إن له ين رڪم فأعبدوة هدا صر 
مسقي [آل عمران : ]٠١‏ . إذا اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعًا مربوبون لإله 
واحد ؛ فهذا يعنى الوحدانية المطلقة لهذا الإله ؛ ذلك أن هذا الإله هو الذى تولى تربيتهم » 
والتربية تقتضى رعاية قيُومية » وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله » وكأنه يقول وأنا لم أصنع ذلك 
لأكون سيدًا عليكم » ولكننا جميعًا مشتركون فى العبودية لله : هة آله يق وريم 


ت و 0 4 
بدو لدا مط مُسْيَقِيكٌ 


ئر 


قصص الأتبياء اا ۳۹ 


ومعنى : هذا صر می أى أنه صراط غير ملتو ؛ لأن الطريق إذا التوى انحرف 
عن الهدف » والطريق المستقيم الذى يجمع الناس هو عبادة الله وحده . 

فإذا ما كان الخلق جميعًا يتوجهون فى عبادتهم إلى إله واحد » فهذا يعنى الاتفاق » لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن ال ركز ؛ ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا تجدهم 
شيعًا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم » والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحدء وما 
دامت عبودية لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 

إن قضية عبوديته اكت لله تعالى قد حسمت من البداية » وهى قضية القمة : إنه عبدٌ 
الله » والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقّل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله ؛ حتى يؤسسوا 
حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل اله عليهم » ومن الطبيعى أنه عندما يأتى الرسول منهج من 
عند الله ؟ ليدعو الناس جميعًا إلى اتباع هذا المنهج » ويحدد حركة حياتهم ب« افعل كذا ) » 
و« لا تفعل كذا» ؛ فقد يجد فى التكليف مشقة . اذا ؟ لأن الأمر ب« افعل كذا » يُلزمه بعمل 
قد يشق عليه ؛ والنهى ب« لا تفعل كذا» يبعده عن عمل كان يحبه » والمرءٌ فى الأحداث بين 
أمرين : عمل يشق عليه » فيجب عليه أن يجتنبه » وعمل يستهويه » فيجب عليه أن يقترب 
منه » والمنهج قد جاء من الله ليقول اللإنسان : « افعل ولا تفعل) . 

وآفة الناس أنهم لا يحددون هدقهم ؛ لذلك يعتبرون غير الهدف هدقًا» وما دام هناك 
من يعتبر غير الهدف هدفاء فلابد من حدوث فوضى وضلال » فالذى يعتبر أن الحياة هى 
الهدف » فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيها » أما الذى يعرف أن الهدف ليس هو 
الحياة » إنما الحياة مرحلة » فنسأله ما الهدف إذن ؟ فيقول : إنه لقاء الله فى الآخرة . هذا الإنسان 
المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضالٌ الذى يرى الدنيا وحدها هدفهء ولا 
يؤمن بالجنة أو النارء فهو مغرور بضلاله » إنه يقبل على ما تشتهيه نفسه ويبتعد عما يتعبه » 
ولكن إذا كان يعرف أن الهدف ليس هو الدنياء وإنما الهدف فى السعادة التى سوف يحصّل 
عليها فى الآخرة » فإنه سيسعى من أجل بلوغ هذا الهدف . 

إذن .. ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف », وحين يرجد الهدف ؛ فالإنسان 
يحاول أن يعرف العمل الذى يقربه من الهدف فيفعله » فهذا هو الخير . أما الذى يبعد عن 


7 قصص الأنبياء لإا 
ادف ول عك ر إل دا عو الكو وإذا ان ار كذلك غ ا ی ف 
تحديد الهدف . 

قصة الحواريين مع عيسى اك 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح للمؤمنين قدر الخلاف بينهم ويين أهل الكتاب ؛ 
ليعرف كل مؤمن أن إيمانه برسالة النبى الخاتم تعطيه منزلة الإيمان الرفيعة » وذلك على قدر صدق 
نيته » وأداء واجباته الدينية بما فيها من عبادات » ومعاملات » وينزه الح عز وجل المؤمنين برسالة 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام عن أن يكونوا فى مستوى قوم موسى اكل ؛ هؤلاء القوم 
الذين تعنتوا مع موسى اكك » وسألوه أسكلة تدل على مدى إغراقهم فى المادية » وضعف إيمانهم 
بالغيب » لقد حاطب الله عز وجل المؤمنين بقوله : اَم Ss‏ 
موسى ين مَل وَمَن يَتَبَدَلِ ألَفْرَ بن مَكَدَ صل سَوَآه السييل [ البقرة : ۸ 

إن ld aS‏ 
وعلا ينزه المسلم أن يكون متشبهًا بواحد من القوم الذين ظنوا أن التمايز بالسلالة ؛ ذلك أن 
E‏ ار ل 0 
مجرد أنهم أبناء ليعقوب اكع 

ل مع تمايرًا لأحد 
فوق أحد إلا بالإيمان » والعمل الصالح . 

إن الذين طالبوا رسول الله أن يأتيهم بالآيات والمعجزات » هم الذين لم يقنعوا ا آناهم الله 
من قرآن مجيد يقنع ذوى الألباب » وقد أجرى الله عز وجل سنة فى الخلق مع الرسل ؛ فإذا 
طالب قوم الرسول المبعوث إليهم بآية معجزة » فإن الحق يرسل هذه الآيةء فإن لم يؤمنوا 
استأصلهم بالعذاب ؛ مثلما حدث مع قوم ثمود ؛ فإنه أرسل إليهم فطلبوا [ منه ] آية » فأعطاهم 
الله معجزة واضحة وهى الناقة فكفروا بهاء فكان ما كان من العذاب الذى أنزل الله عليهم . 
وقد طلب الحواريون من عيسى ابن مرم اكلا أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأنزلها الحق » 
وحذرهم من الكفر بعد ذلك حتى لا يعذبهم عذابًا لا يعذبه لأحد من العالمين واقرأ قول الله 


کے مھ لے مله 2 ساس سا سے e‏ ماس رص ا ا 


تعالى : إذ قال الْحوَارِبُونَ یلیس أبن مریم هَل د 2 ی ربت أن مرل جنا م من 
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2 ور و 2 2 52 عي عل ےر 2و 
َلسَّمَاءِ قال اتوا اله إن حكنمم مُرْمِنِينَ 9 قالوا ريد أن تا ڪل ينبا وتطمينَ فلوا 
ror‏ 2 2 ا ا ا ل م م # 7 2 ر مسم عمسم مدو ر 
وَنْعَلم أن قد صدفتتا وتَكونَ عليّها مِنّ الشلهرین 9]) قال عِسَى أبن مرم الله ربنا أن 
r‏ رس م کے 00 2 مہ رص و سے ر ٤‏ اسر 2 ماع م ی رمه رو T2‏ ەل مي 2 
علدنا ايده من اسما تون لدا عيدا لاولتا وءاخرنا وءاية منك وارزفنا وأنت خر ارين © 


[ المائدة : << ۰ . إن محمدًا اة يتلقى الأمر من ربه بأن يذ كر للناس قصة الحواريين 
أتباع عيسى ابن مرم ا عندما صاروا أصفياء » فسألوا عيسى ابن مرم اا أن ينزل عليهم 
طعامًا من السماء فقال عيسى اك لهم : إن كنتم مؤمنين بالله فخافوه وأطيعوا أوامره ونواهيه » 
ولا تطلبوا بجا أوآيات غير الى بعش الله بها 

لكنهم قالوا : إننا نريد أن نأكل من هذه المائدة ؛ لتطمكن قلوبنا بجأ نؤمن به من قدرة الله » 
ونعلم عن رؤية مادية صدق ما أخبرتنا به عن الحق سبحانه » ونشهد لك بهذه المعجزة . ولبّى 
عيسى ابن مرم طلبهم ودعا الله قائًا : يا مالك كل أمر » أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم 
نزولها عيدًا للمؤمنين برسلك المتقدمين والمتأخرين» معجزة تؤيد بها الدعوة لمنهجك . 
واستجاب الحق وأنزل مائدة من السماء وتوعد الحق بالعذاب أَىّ جاحد بهذه النعمة » بعد أن 
أنزلها . إن من يطلب آية للإيمان بعد أن نزل القرآن الكريم فهذا دليل على عدم تمكن الإيمان من 

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب أمة محمد رسول الله يكل مادام رسول الله فيهم وما 
داموا يستغفرون الله كلّما اوا بذنب » وفى ذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى : «إوَمًا 


عبرو ر Ager‏ 


ڪات اله لِمَدْبَهُمْ وات فيم وما كات أله مُعَذْبَهُمْ وشم يَسْتَغُْونَ) [ الأنفال : 0 . 

إن الحق تبارك وتعالى قد فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الام » ووعد ألا 
يعذبها ورسول الله يكل فيه » ذلك أن منهم من سوف يؤمن » ويستغفر الحق تبارك وتعالى » 
ولذلك لم يشا أن ينزل الآيات التى طلبها بعض المتعنتين ؛ لأن الحق عندما ينزل آية ثم يكذبها 
أحد بعد ذلك » فإن الحق يأخحذه أخذ عزيز مقتدر . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء المتعنتين: ام يدوت أَنْ سلوا 
رشولکم گنا سيل موی ين نل ومن يبدل افر لام فد صل سء اليل 
[اليقرة: ]1١۸‏ 2 
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إذن .. فأى سؤال عن آية غير الذى أنزله الحق على رسوله الكريم محمد ية فذلك 
كفر؛ لأن الذى يسأل عن آيات غير القرآن الكريم يستبدل بذلك الكفر بالإيمان » وكأنه يريد 
أن يترك الإيمان إلى الكفرء ومن يفعل ذلك فقد ضلّ سواء السبيل . فسواء السبيل أى : فى 
وسط طريق الإيمان يتخللهم الإيمان بالابتعاد عن المعاصى ؛ لأن اشير فئ وط الإيمان يتيح 
لهم الحماية والوقاية والأمان من كل الجهات » فكأن مراد الله عر وجل من منهج الإيمان أن 
يتمكن الإيمان من نفس الإنسان فيكون قويًا بالإيمان . وبعد تلك الآيات الكرية التى تحدث 
فيها الحق سبحانه وتعالى عن مريم وعيسى عليهما السلام » قال الحق سبحانه : « #8 لما 
اس یی ينهم الْكُذرَ قال من آنصسارۍ إل اہ الك الحوارؤوب عن انمز امنا أ 
اشد انا لموک [آل عمران: ؟ه] . 

. لقد ذكر نبى الله عيسى ابن مريم عليهما السلام القضية الإيانية الجامعة المانعة أولاء حين 
قال : ل َس 567 رَبك ا ها صاط قر 

es O 
لماك الكو يفيو يما ی ا ا رب لى ورب لكم » والصراط المستقيم هو‎ 
منهج عبادة الله الح » إننا حين نسمع لفظ : الصراط المستقيم » فإننا نتتخيل على الفور الطريق‎ 
7: الموصلة إلى الغاية وهى أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية » إننا نعرف أن الطرق تُصنع لتُوصل إلى‎ 
الغاية . وحين نسمع كلمة : وال فلنا أن هم على الور اذ التى نريد أن نصل  ت‎ 
إليها » فالحق سبحانه يقول و تزيم الجر ولا يعوا ألشثل هَت‎ 
e : پک عن سيلو سَيِيلو دلکم و ود گے ب مڪ َون [ الأنعام‎ 

أى اتبعوا طريقى فهو أقصر شىء يوصل إلى أى غاية مطلوبة » ومادام هناك طريق لغاية 
ما »فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا » وتحديد الغاية ما يهدف إلى إيضاح السبيل أمام | الإنسان ؛ 
ليسلك الطريق الموصلة إلى الغاية » وهكذا يقول لهم نبى الله عيسى اقا : 7 
ريڪ ابوا . 

والعبادة هى إطاعة العابد لم المعبود. ولا تظن أن العبادة كما يريد خصوم الإسلام أن 
يضللوا الناس » بأن الإسلام قد جاء فقط للصلاة والصوم والزكاة » وأن يقتصر الإسلام على 


١ 


أركانه » وداخل جدران المسجد فقط » فينفصل الإنسان عن ربه بين أوقات الأركان التعبدية . 
إن الأركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس » حتى تقبل على العمل الخاص 
بعمارة الدنيا #قالإسلام منهج حياة متككامل ول حركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون 
وفق منهج الله تعالى فهى عبادة » والأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء فى 
الفقه » فجعلوا بات للعبادات وبابًا للمعاملات » لکن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر الله به فهو 
١‏ عبادة ) » إلا أن العبادة أنواع فمنها ما يصل العابد بالمعبود جل جلاله ؛ ليأخذ الشحنة الإيمانية 
من خالقه » ومنها ما يتصل بعمارة الكون . 
٠‏ هكذا نعرف العبادة » وهكذا نستوعب قول الحق سبحانه وتعالى الذى أرسل به نبيه 
عيسى الفا : هن أله رک وَرَبْحكُمْ ادوه عدا مر ييي . 

وبعد ذلك يقول الحق : لما لس سی ینم افر . لقد حسم نبى الله عيسى 
ال أمر العقيدة حينما قال : 8 إنَّ له يو يڪم ؛ إن فى ذلك تحذيا من أن يقول 
لوعي اك نيأحنن مي عر يدلا سارو لطاع E‏ 
وضع أمامهم المنهج فقال 0 صراط سكيد . 

وقول الحق : لما َس منم الْكُفْرَ» . يدل على أن كل صاحب دعوة » 
ع ا حر ل ا يا 
الدعوة الدينية يُخرج الناس من الظلمات إلى النور . وقد يقول قائل : ولماذا يعيش الناس فى 
الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول الأمر؟ 00 
جموع الناس فى الظلمات فالظالم الذى يأخذ حق الآخرين اغتصابًا » يخاف من رجل الدعوة 
٠ ٠‏ الذى ينهاه عن الظلم ويدعوه إلى الهداية وإلى منطق العقل» ومثل هذا الظالم عندما يسمع 
كلمة المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب من ينطق هذه الكلمة ؛ لأنه يكره الكلمة وقائلها . 

لذلك فالداعية مأمور من الله بأن يكون يما .. لماذا؟ لأنه إن اهتدى بكلماته أناس 
وسعدوا بهاء فإنه يُغضب أناسًآ آخرين ؛ ذلك أن امجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفساد . 1 

إن نبى الله عيسى اكك عندما أعلن منهج الحق وجد أنصار الظلم » وأنصار البغى » غير 


EF‏ قصص الأنبياء لعل 
مين اا يللدم اذلك لحب متهم ار . لقد كان مليئا باليقظة والاثتياه ؛ فحينما بعثه 
الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» أحس e‏ ولذلك أراد أن ينتدب 
جماعة ليعينوه على أمر الدعوة فقال : من آنصارۍ إل أ إن الدعوة تحتاج إلى مع ركة » 
والمعركة تحتاج إلى تضحية » والتضحية تكون بالنفس والنفيس ؛ لذلك لابد أن يستشير من 
يجد فى نفسه العون على هذه المسألة . إنه لم يناد أفرادًا محددين » إنما طرج الدعوة ؛ ليأتى 
الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال 
النفس استجابة لدعوته اللا [ وهى ] قوله : هَن أنمصارعة إل لم . 

كلمة : ٠‏ أنصار » هى جمع « نصير » . والتصير : هو المعين لك على بغيتك » وعندما قال 
عيسى ا8 : من أنمحار إل اس ؟ كانت إل فى السؤال تفيد الغاية وهو الله 
تعالى » أى من ينصرنى نصرًا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر؟ إنه لا يسأل عن 
واحد يدخل تحت لواء الدعوة من أجل الغنيمة » أو يدخمل آخر من أجل الجاه أو غير ذلك . إنه 
يسأل عن أهل العزم ؛ ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى نصرة اله وحده . 

إذن .. فعندما قال عيسى اك : هومن أنصكاركة إِلّ 2 فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ وعندما نأخذ هذا المعنى تكون الإجابة : لقد أذت المعنى على قدر 
في ا اا الله في 0 تاف »قد بأل راسد اخ ينهم أن ی ريخو 
من ينصرء وسوف نرى النصر فى الإىمان وكيف يأتى . 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال 57 يي اد نامأ إن 
شا اه اک رک و ر ت فاتك [محمد الى 

إذن .. فالنصر متا لله بأن نعبده حق عبادته بالتزام أمره وكات نهيه › وهذا مراد الله ؛ 
ولذلك يأتى النصر مرة من المؤمن لربه » ومرة من الرّب لمربوبه لذلك فمعنى سؤال عيسى 
ال : من ينصرنى مظلومًا فنصره إلى الله . إذن فهناك معسكران : معسكر الإيمان ومعسكر 
الكفر . لقد سأل : عيسى من يكون نصيرى إلى الله ؟ وحينما سأل وقال : من أنصارى إلى 
a‏ 
ضوء ما قاله الحق سبحانه : يتأي ألَِينَ اموا e‏ أ 21 کک E‏ 
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إذن .. هناك نصر الوق ا > وهنا فك اللة للمؤمن » وهكذا يكون سؤال 
عيسى ابن مريم عليهما السلام لمن کک ی لل لس 

وكانت الإجابة : قا الْحَوَارِوت عن أَنصَارٌ أ اما باو وَأمْهكد با 
لموک [آل عمران : ]٠١‏ . و2©الْحوَارِبتَ هه مأخحوذة من الحور وهو شدة البياض فى 
العين » وهم جماعة أشرقت فى وجوههم سيم الإيمان: فكأن وجوهم مشرقة بالنور. ونور 
الوجه لا يقصد به البشرة البيضاء » ولكن نور الوجه المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس ؛ 
ولذلك يصف الحق المؤمنين برسالة رسول الله محمد اة فيقول : محمد رسو أله وَين 
مهم اء عل لار واه ینیم ترم وک ما سيدا يبتو فسا من آله وشوا سِيمَاهُمٌ في 
وجُوههم من أ السجود 46 [ الفتح : ۹. 

فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه EEE‏ 
مكؤن من أجهزة ومكون من ذرّات » والأجهزة لكل منها مطلوبات ؛ وكل جهاز فى الإنسان 
له مطلوب محدد » وحين تتجه كل الأجهزة إلى الله تعالى » ملتزمة أمره ونهيه » فإن الذى 
يحدث للإنسان هو انسجام كل أجهزته » وما دامت الأجهزة منسجمة » فإن النفس تكون 
مرتاحة» ولكن عندما تتضارب. مطلوبات الأجهزة تكون ك 

إذن .. فعندما قال عيسى اك : هومن أتصساركة ا و قات الحوارد 
اہ ءامنا باو وأشهكد :ينا 2" برت . 

إذن .. فالحواريون قوم لهم إشراقات انسجام النفس مع الإيمان» أو هم قوم بيض 
القلوب » معانيهم بيضاء ومشرقة . ومنه كلمة «الحور» وهو شدة البياض فى العين . والنبى 
يكةِ سمّى بعصا من صحابته حوارى رسول الله . إنهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال 
الوقت . وحين قال الحواريون : ون أ صا ار ؛ إن الواحد منهم يريد نصرة الله فينضم 
إلى كل ناصر للمنهج » وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج » ونحن نعرف مقومات 
النصرة لا لله وهى الإيمان . 

ولذلك قال الحواريون 200 صاز الہ امنا يمو وأشهصد ,آنا وتي . ولاذا 
يشهد الرسول لهم ؟ لأن المفروض فى الرسول أن يبلغ القوم م يلاغا ت ن الله فيشهد عليهم » كما 
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قال الله سبحانه وتعالى : فإ وہلھ ڈو فی الله حَقّ جهادوء ھو اکم وما جع مک في 
م Agit‏ 


شھیدا نکر وتوو شبد عَلَ الاس ایوا الکو واوا لكر وَعْتصمُوأ ألو هو 
موک يعم لمو َعَم ألتصِيرٌ > [الحج: ۷۸] . 

ولنا أن نلحظ أن الحواريين آمنوا ألا ؛ لأنه أمر غيبى عقدى فى القلب » ثم من بعد دلك 
أسلموا ؛ لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه ؛ ولذلك فقولهم : «إواشهذ اكا 
اموك . هو طلب منهم للرسول عيسى اك : أن بنا كل مطلوبات الإسلام» وقل لنا 
قواعد المنهج افعل ولا تفعل » لا إنهم قالوا : 9 آمنا » » وما داموا قد أعلنوا الإيمان بالله » فهم آمنو 
من بلّْهم من الله » والمطلوب من نبى الله عيسى ككل أن يشهد بأنهم مسلمون» ولا تتم 
الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام . 

وقالوا من بعد ذلك: إا امكَا يمآ أت واتَبعنَا السود ڪا مع 
لهرت [آل عمران : *ه: . وقد يكون إعلانهم الإيمان إِيمانًا برسالة سابقة » ولكن لنا أن 
نعرف أن الإيمان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله.؛ لأن كل رسول جاء برسالة من 
الله . ومعنى أن رسولًا يجىء ‏ أن هناك أمرًا أراد الله إبلاغه للناس » ونحن نعلم أن العقائد لا 
تغيير فيها وكذلك الأخبار والقصص ء ولكنّ الأحكام هى التى تتغير . فكأن إعلان الحواريين 
هو إعلان بالإيما بما جاء سابقًا على رسالة عيسى وبما جاء به عيسى ال » فهو إيمان كامل . 


فضل الله ونعمه على عيسى وأمه عليهما السلام 
قال تعالى : لذ قال اه یی إن مر أذضَر نعم عَلَيّكَ ول وَلِدَيَكَ إذ ايد 


عط : 
ےک e‏ سآ لل سر 


بروج ادس كير لاس فى الْمَهْدٍ ركه وإ عمك الحكتب واليكمة واللورسة 


ت 


. ر ر وو ا کے که ا ر ومو ا ٤‏ رر م 
وَالْإيجيل وَإِد تخلق مِنَ ألطِينِ كيد الطير بإذف فح فا فتَكون طبرا بدن وتيرئ 
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لأرص بإذفٍ وإذ نرج الموق بإذفى وإذ كنفت بن إِسْرءِيلٌ عنك إذ 


وفى هذه الآية الحق سبحانه وتعالى يسرد نعمه على عبده ورسوله عيسى اللي » وسرد 
النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيدًا ؛ لأنها 
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جرت عليه » ولكنه تقريع لمن رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بائله بعدها . إن 
التعمة أجراها الله على عيسى وأيّده الله ما يزكى رسالته إلى تومه » فكأنها كانت نعمة أولًا 
عليه ؛ لأنه مصطفى مختار مُوَيّدٌ » وهذا الذكر للنعمة 7 تقريع لمن رآها وعرف أنها كفيلة بأنها 
تثبت صدق عيسى فى بلاغه عن ربه ولم يؤمن . 

ونلاحظ أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين : 

الأول : : قسم ية يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 

الثانى : قسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . 

والقسم الأول : الذى يقنع أصحاب العقول والألباب : هو تعليم الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . والقسم الثانى الذى يقنع الماديين : هو الأمور المادية الحسية التى يعلم من 
يراها أنها لا يمكن أن تجرى على يد بشر ؛ كأن يخلق من الطين كهيعة الطير ثم ينفخ فيها فتكون 
طيرًا» وإحياؤه الث الموتى بعد موتهم » وإبراء الأكمه والأبرص ؛ إن هذه الآيات خرق 
للناموس المادى » ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة 8 بِإِدْفي» أى : أن هذه 
المعجزات لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها الله » ولم يذكر الحق ذلك بالنسبة للآيات الأخرى ؛ 
لأنها أمر ظاهر ومعروف » وقد فعل الحق ذلك حتى يكون الأمر واضححا أمام كل إنسان ممن 
يحبون عيسى ويؤمنون به ويمن أرسله . 

فعل الحق ذلك حتى لا يخد : قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له » ولكنها 
مجرد أيات معجزات لإثبات صدق عيسى اكا . 
٠‏ إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنهء وهذا الإثبات مشروط 
:. بشروط : أولها : أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى الجال الذى تحدث فيه تلك 
.. المعجزة » ومثال ذلك خرق الحق لناموس العصا - وهى فرع من الشجرة - وجعل موسى اال 
8 يلقيها فإذا هى حية تسعى ؛ إن ما أجراه الل على عصا موسى الكو لم يكن سحرا ولكنه نقلها 
0 من جنس إلى جنس » و كان قوم عيسى اَل قد نبغوا فى الطب » ولم يجرؤ أحدهم على أن 
2 يشفى بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحيآة » وعلى الرغم من 
0 مرو ات او اندم أن يفعل ذلك » وإن قال قائل : لقد تقدم الطب وصرنا 


ترقع قرنية عين الأعمى فيبصر» أو أننا بسبيل اكتشاف الدواء الذى يعيد لون البشرة إلى 
الأبرص . فإننا نقول : إن ما نراه فى زماننا هو سبق ابتكار » لاخرق اقتدار كما فعل عيسى بإذن 
من الله » لقد فعل عيسى الك ذلك بكلمة لا بإجراء عمليات جراحية ولا بتحضير أدوية 
وكيماويات . 0 ظ 

والحق سی عن عبده ورسوله عيسى اكيت بذ كر هذه الآيات » لكن الكافرين من قوم 
عيسى الك قالوا : إنها سحر . إن المبلغ عن الله لا يخشى إلا الله » وهو يحب أن يؤمن معه 
كل الناس » إلا أنهم جحدوا بها وكفرواء وقالوا كما قص الحق سبحانه فى القرآن الكريم : 
وتال ایت کا م إن هنذا إل س ثرت 4 . ش 

إن الحق سبحانه خلق الخلق » وجعل الإيمان أمرًا فطريا فيهم » ثم تأتى الغفلة فتبهت 
جزئية » وتأتى غفلة ثانية فتبهت جزئية أخرى » وتأتى غفلة ثالثة فتصير إلى بهتان . . 

وق ات لتك زره اة وو اماد رج الان ع فان اندها رر ن 
ية حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه » فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه منتبرًا ولیس فيه شىء - ثم 
أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أخد يؤدى الأمانة » حتى 
يقال : إن فى بنى فلان رجلا أميئًا » حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقلة وما فى 
قلبه مثتقال حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى عَلَحَ زمان وما أبالى أيكم بايعت » لفن كان 
مسلمًا ليردنه عل ديه » ولئن كان نصرانئيًا أو يهوديًا ليردنّه على ساعيه وأما اليوم فما كنت 
لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا» . 

وفى حديث آخر عن رفع الأمانة والفتئة » قال حذيفة : كنا عند عمر فقال : أيكم سمع 
رسول الله يل يذ كر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتئة الرجل فى 
أهله وجاره ؟ قالوا : أجل قال : « تلك تكمّرها الصلاة والصيام والصدقة » . ولكن أيكم سمع 
النبى يا يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم . فقلت :“أنا . قال : 
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أت لله ركا قال هة سمحت رسول الله يه يقول : « تعرض الفتن على القلوب 
كترض فی ر اعرا .فاق قل أشريها تكش افيه نک سداد وای قلب أنكرها جلت 
فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفاء فلا تضرّه فتنة ما دامت 
السماوات والأرض . والآخر أسود مربادًا كالكوز ميا لا يعرف معروقًا ولا ینکر منكرًا إلا 
ا أكزين به هوه وا قل ا اھ ان يناك يكوا بان ا وکت أن کر قال 
عمر : أكُسْرًاء لا أبا لك ! فلو أنه يح لعله كان يعاد . قلت : لا . بل يكسر . وحدثته : أن ذلك 
الباب رجل يُقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط . 

هكذا كان حديث الرسول كَكِهِ عن رفع الأمانة وضياع المناعة الإيمانية من النفس 
البشرية . والحق أراد للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده ؛ لذلك أرسل الرسل حتى تتكون المناعة 
ويكبح الجتمع جماح كل فرد تحدث له الفتنة . لذلك عندما كان يظهر فساد فى الأرض يُرسل 
الرسول حتى يعيد البريق إلى النفس اللوامة . ويحبى فى الجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك 
فيه على ضوء منهج الله > ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من الذين 
يستمتعون بالفساد وبآثار الفساد . 

إن منهج الهداية حينما يأتى فهو يأخذ بأيدى المظلومين » ويغضب منه الظالمون والأقوياء 
الجبابرة » ولذلك يهاجمون الرسل ويحاريون منهج الله » ذلك أن منهج الله سيقطع عليهم شبل 
الفساد الذى يُدِدٌ عليهم عائدًا هو فى نظرهم كبير ؛ ولذلك رأينا صناديد قريش وقد تصدٌوا 
للدعوة» فمحمد يل جاء بالمساواة بين كل البشر ؛ لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق 
بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله . يعنى فقدانهم لسلطان 
إرهاب الناس والقبائل » فلو كانت المسألة مجرد كلمة تقال ويبقى الأمر على ما هو عليه 
لقالوهاء ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا» ولا يبقى من 
جبروت لأحد ؛ فكل الناس سواسية . 

لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام » ولذلك نجد أن كل رسول يأتى فإن له من 
يعاديه من الجبابرة ومن أصجاب الفساد فى الأرض مصداقًا لقول الحق : «وَكدَإِكَ جَمَلَنَا لكل 
َي عدو كيل الي دال [الأعم: ٠٠۲‏ . 


ولذلك أراد الحق أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى أُولَا إلى آذان سادة العرب 
جميعًا » وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد من العرب على التعرض لهم » ولم يجعل الحق النصر 
يأتى محمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو كان قد حدث ومحمد إا 
يحيا بين قومه فى مكة ؛ لقال قائل : لقد حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا 
العالم كله لا الجزيرة العربية وحدها ؛ لذلك جعل الحق مقام النصر ينبع من المدينة المنورة » لقد 
جاءت الصرخة أولا فى آذان السادة » ثم التف حولها المستضعفون فى الأرض الذين لا 
يستطيعون حماية أنفسهم » ثم هاجروا ونصرهم الله من بعد ذلك على الأقوياء . 

لذلك فنحن نجد أن كل داع إلى اله يأتى إغا يريد إقامة منهج الله فى الأرض ؛ حتی لا 
يأنى الران على القلوب » بسبب الغفلة التى حدثت ثت بالبعد عن منهج الله . وذلك ما يغضب منه 
الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة على العالم بفكرهم . ونجد أن الداعى إلى الله الذى . 
ليس له عدو يصيبه بالسوء هو داع حظه من منهج النبوة ضعيف » وميراثه من النبوة ليس 
بكثير ! ! والكافرون بعيسى ايك عندما رأوا قوة الآيات التى جاء بها عيسى اكنال .. ماذا 
قالوا ؟ وَهَالواً إن هدا إلا حر مين [الصافات: ]٠١‏ . 

ومعنى ذلك أن معجزات عيسى اكل قد أحنقتهم » وملأت مشاعرهم بالخيبة » لقد جاء 
مثل هذا القول من قوم يكرهون منهج ا حق » وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة » يدعم بها 
الح الداعى إليه ؛ لأن مقاومة الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها . ۰ 

إذن .. فكلما رأيناداعها إلى الله يقاومه الناس ويقذفوئه بالشباب ؛ فهذا دليل على صدق 0 
الداعى › ما دام متمسكا بما يؤمن به . 

والحق جل وعلا يقول : وإ أَوْحَيْتٌ إل الْحوَارِينَ أن امِنُوأ يي ورسولي الوا ءامنا 
اشد يننا مَسَلِمُون» [الائدة: ]1١١‏ . 

والوحى بمعناه العام هو : الإعلام بخفاء» أى : أن الحق ألهمهم أن يؤمنوا برسالة عيسى 
امبلّغ عن الله . والحق أوحى إليهم أى : أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها أم موسى أن تلقى 
ابنها فى اليم وهو غير الوحى للرسول ؛ فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعى بواسطة رسول 
مبلغ عن الله » إن وحى الله إلى أم موسى أو إلى الحواريين هو استمرار خاطر إيمانى » يلتفت 
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بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك » وعندما لا يصادم إلهام القلب الواقع » ولا يجد الإلهام 
امهس N‏ فقن ره N‏ عر عاك ياه CSE‏ 
مقدم صديق من سفر » أو لونًا من الطعام يشتهيه فيجده على المائدة ؛ إذن .. فالإلهام وارد من 
الله خلت الله ما دام لا يتصادم بشىء مع النفس أو الواقع ؛ لأن الإلهام الذى يقابل صدامًا ليس 
فى الل كذلك ار الله للسوارين ان و ا قوب ا عنس الل ودر ميس د عبن 
وسماعهم أنه رسول من الله » أعلنوا الإيمان به وصاروا من حَاَصًائه . ولنذكر بما قلناه مرارًا : 
حين ترى «إذ» فلتفهم أن معناها : «اذكر إذ»» أى تذكر وقت الحدث الذى قال فيه 
الحواريون : نحن آمنا بعيسى نييًا من عند الله . وأشهدوه على إيمانهم . 

قوله تعالى : اتتا عیسی إن مر الكت وَأيَدَنَهُ بروج الْقْدين» . فانا أن نلاحظة 
جيدًا أن الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائمًا فى الكلام عن نبيه عيسى ااا أن عيسى ابن مرم ) 
ذلك ما يقرره الله » أما عن تأيبد الحق سبحانه لعيسى ابن مريم بروح القدس ؛ فذلك لأن المسائل 
التى تعرض لها المسيح عيسى ابن مريم هی مسائل تستدعى أن تظل روح القدس تسانده ؛ ففى 
ميلاده تعرض لإشكالات » وفى دعوته تعرض لإشكالات » وكل هذه الأمور تحتاج إلى 
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0 ل" 
ذن .. کل المشاكل التى تعرض لها عيسى ابن مريم كانت مشاكل كبرى قفى الیلاد 
8 وهم اي اس ب ع 
القرآن ونزهما وبرأها ووضع الأمر فى نصابه الحق . وفى رفعه » كان الأمر مشكلًا ؛ فلقد أرادوا 
أن يقتلوه ولكن رفعه الله إليه . إذن .. هو عليه سلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًا . 
ماذا عن مائدة السماء ؟! 
قال تعالى : لذ قَالّ لْحَوَارُِونَ يلعيسى أن مَرَيَمَ مَل سََطِيم بلک ن يرل عَليّنا 
ماده من السَّمَل ال أتَقُوأ لَه إن كنئم مم 6 [الائدة : ]١١١‏ . 
كأن عيسى اللا قد قال للحواريين : عليكم بتقوى الله عز وجل » فلا تسألوه هذه الآية ؛ 
لأنكم ما دمتم أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم ما 
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أعطاه الله لى من آيات لصدق رسالتى ؛ إذ عليكم أن تلزموا أنفسكم بالنهج الذى أعلنتم 


إمانكم به ولكنٌ الحوارين أجابوا: رید آن َكل متها وکين مو نكم أن هد 
مدقتا ونون عَلكَهَا من الله زالائدة : [MY‏ 

وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بإبراهيم - خليل الرحمن - يالا عندما سأل الله عر وجل عن 
كيفية إحياء الموتى ؛ ليطمئن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين ؛ 
لذلك سألوا عن المائدة التى صارت من بعد ذلك حقيقة ؤاضحة . وهكذا نعرف أن هناك فارقًا 
بين أن يؤمن الإنسان لذاته » وبين أن يشهد بالإيمان عند غيره . ويقول الحق عن استجابة عيسى 
لطلب ا حوارين : ال عیتی نمم آل ربن آنل ْنَا ماده ن السا تكن تا عِيدًا 
درلا ريا وَءَايةٌ ن ت ررقت وت 3 حير أَلرْقِينَ 6 [ المائدة : EE‏ 

وقول الحق : « ما٤‏ ين الما لاي يعنى أن هناك موائد منصوبة فى الأرض ؛ ذلك أن 
الكون كله مائدة فيها من الخير الكثير » والإنسان منا عندما يكد ويكذح ويستخرج من الأض 
الزرع ويرعى أنعامه » فإنه يأتى إلى زوجه وأولاده بمخزون قد يكفيهم لمدة عام من دقيق وأرز 
وعسل وسكر وزيت . وقد تأتى الزوجة بشىء من الطير فتذبحه وتطهو معه الخضروات . 

إذن .. فالكون كله مائدة الله المنصوبة التى يأحذ منها كل إنسان على قدر عمله . وكلمة 
مآد لا تطلق إلا على المخوان وعليه طعام » أما إن كانت بغير طعام فنطلق عليها : خوانا ؛ 
لأن المائدة مأخوذة من مادة الميم والألف والدال لا والمائدة تميد أى تضطرب من كثرة ما عليها 
من قياف أو تلن ما عقوا اا وضارت هذه اا ينا ی برها يحبا افا أن 
يعود عليهم مثله ؛ لأنهم يسرون به » فالعيد هو ما يعود علينا بالخير وجا يسر » وقد توقف العلماء 
. عند قول الحق سبحانه : هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك . وتساءلوا: كيف كان هذا القول » 
وخصوصًا أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن د بالرغم من أنهم 
أشهدوا عيسى ا بأنهم مسلمون ؟ ! . 

وقال العلماء أيضًا : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصرًا باشتقاقات الألفاظ › 
واستعمالات الألفاظ » وسمات الألفاظ » وكلمة سكيم تطلق ويراد منها الاستجابة 
وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله لإرسال مائدة لنا من السماء؟ « واستطاع» تقابل 
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« استجاب » . إن الحق سبحانه وتعالى هو القادر على كل شیء وهو الذى يخضع لحكمه كل 
شىءء والحق لا يطلب إنما يأمر : «إنّمَآ مر دآ اراد سیا أن مول لم كن کرٹ 
[يس: ۲^] . ۰ 
: فكأن الحق عندما يقول : کن فهو قد طلب من الشىء طوعًا أن يكون . وعلى هذا 
فإن سؤالهم يكون كالأتى : هل يطلب ربك طوع الكون له ؟ ! فيستجيب لنا بإرسال مائدة 
تكون [ لنا] عيدًا . ولنا أن نعلم أن قول الله : کن لا يمكن أن يصدر إلا والحق يعلم أن 
. المطلوب منه يجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى » وأن يكون استعداده الانفعالى أن يطيع على 
. الفور أمر الخالق ؛ وحتى نعلم ذلك فلنقراً قول الحق سبحانه وتعالى : 9 إد) الا أَنَقّتَ © 
٠٠‏ كدت ليا وحمت [الانشقاق ؛: ٠‏ »ع إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط » وحين تسمع الأمر 
3 فهى تنفعل » ومعنى تنفعل أى : تطيع » وكل الكون مطيع خالقه سبحانه وتعالى . وقول الحق : 
. طتالوا يد أن ڪل ينها وَتَطمينَّ فوا وَتملمْ أن مڌ دتتا وَتَكْنَ عَلَيْمَا ِن 
. لشَّدِهرِينَ» . لقد طلبوا مائدة من السماء وقدموا الرغبة فى الأكل والطعام على ضرورة 
التصديق الإيمانى ال جازم » ولنا أن نرى اختلاف قولهم فى هذه المائدة عن قول عيسى ابن مرم 
ا ل سأل ربه هذه الأية ‏ فیقول تعالى فى ذلك : ٤‏ عیسی أب مي ال ينا آنل علا 
ماهد يَنّ الاي كوف لنَا عِيدًا لتا ءانا واي نك وذقنا ولت حير ازو 
[المائدة : 2014. 

إن قول عيسى اليتق هو قول ممتلىء بكل المعانى الثم . إنه يطلب أن تكون المائدة عيدًا 
يفرح به الأولون والآخرون » وآية من الحق سبحانه وتعالى . ويعترف بفضل ربوبية الرازق » 
ويعترف بامتنانٍ أن الحق سبحانه خير الرازقين »والمقارنة بين قول الحواريين وقول عيسى اكا 
تدلنا على الفارق بين إيمان املع عن الله وهو عيسى اكك » وزيمان الذين تلقوا البلاغ عنه وهم 
الحواريون » إن إيمان عيسى اك هو الإيمان القوى الناضج › وإيمان الحواريين إيمان لا يرقى 
لإيمان عيسى التاق » ولقد كانت قوة إيمان عيسى الي نابعة من أنه يتلقى عن الله سبحانه 
. وتعالى مباشرة . صحيح أن الحورايين آمنوا بالبلاغ عن الله عز وجل » وتم ذلك بواسطة عبده 
ورسوله عيسى اه ؛ ولذلك يعلو الرسول عن ال مؤمنين ببلاغه ؛ ولذلك صحح عيسى اال 
طلبهم من الله سبحانة وتعالى وهو يدعو ربه . إنه رسول مصطفى مجتبى ؛ لذلك يضع الأموز 
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فى صابها فيقول : ##الَجُرَّ رب وكلمة : 9 الله . فى الأصل هى « يا الله ) » وعندما 
كثر النداء » بها حذفنا منها حرف النداء وعوضنا عنه بميم فى آخرها فصارت ١‏ اللهم » » وكأن 
هذا اللفظ تتهياً به نفس الإنسان لمناجاة الله عز وجل فى تقديس وثقة فى أن الحق يستجيب 
لعبده » وهو نداء يقوم على حب العبد لمولاه » فلا يوسط بينه ويين اسم ربه أى واشطة نحت وإن - 
كانت هذه الواسطة حرقًا من حروف النداء ولنا أن نلحظ أن عيسى اللي قدم كلام اله بصفة 
الألوهية ‏ إنه كنب مرسل يعلم تجليات صفة الله عز وجل » وهي تجليات عبادة منعابد إلى 
معبود » أما تجليات كلمة «ربلا» فهى تجليات مربوب ورب إنه يعلم الفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق وعطاء الربوبية » إن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى عابد والعابد يطيع 
المعبود فيما يأمر به وفيما ينهى عنه . أما عطاء الربوبية فهو سبحانه المتولى للتربية ؛ التربية 
للأجسام والعقول والمواهب والقلوب والأقوات . والرب هو رب كل شىء» ربٌ للمؤمن 
والكافر» والربٌ يتولى تربية الكافر رغم إنكاره للألوهية » إنه يرتّى الماديات التى تقيم حياته ؛ 
زل جد اق يقول. عن هؤلاء الكافرين : وين لي من حلق السّموات والاض 
یون ا كل للد یله بل ررم لا يَعلَمُونَ> [لقمان: ٠٠‏ . 

إن الحق سبحانه يبلغ نبيه محمدًا ية أن يسأل الكافر عن خلق السماوات والأرض» ولن 
يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله عز وجل هو الخالق . إن هذه هى إجابة الفطرة 
الأولى » ونحن نرى فى حياتنا أكثر من مثلّ على ذلك - ولله المثل الأعلى - عندما يسأل 
الأطفال عن شىء ومن الذى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى 
كل شىء هو الله . فإن سأل طفل أمه ماذا سنأكل ؟ فستجيب الأم على - سبيل المثال - 
سنأكل بامية . .» ويسأل الطفل : ومن أين؟ تجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضر . 
ويسأل الطفل : من أين جاء بها بائع الخضر ؟ تقول الأم : من تاجر الجملة فى السوق . يسأل 
الطفل : من أين جاء بها تاجر الجملة ؟ تجيب الأم : من الفلاح الذى حرث الأرض وَبَذَرَ فيها 
بذور البامية ؟ يقول الطفل : من الذى خلق الأرض » وأنيت النبات ؟ تقول الأم : إنه الله 
سبحانه وتعالى ربنا خالق كل شىء . لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية 
الذى يستوى فيه المؤمن والكافر . والمؤمن هو الذى يأحذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الألوهية 
أيضًا » وهو التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضاقًا إليه العطاء الذى لا 
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ينفد . إنه يعطى المؤمن زمانًا لا يموت فيه ونعمة لا يتركها ولا تت ركه . يأحذ به المؤمن يقين 
. الإشراق » والإقبال على العمل فى ضوء منهج الله ؛ ولذلك قال عيسى ابن مريم داعيا الله جلت 
صفاته وأسماؤه : © الله ربا رل عتا ماده من الس . 

لقد ألزم عيسى الث نفسه بنداء الألوهية أولا ؛ معترقًا بالعبودية لله جل وعلا ملتزمًا 
بالتكليف القادم منه » ثم جاء نداء الريوبية ؛ فيا مَنْ أنزلت علينا التكليف » ويا مَنْ تتولى تربيتنا » 
نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . لقد ألزم عيسى اكك نفسه بالعبودية » وأحذ 
تداءه من زاوية القيم ثم [ من ] الزواية المادية وهى الرزق . لقد قدم الحواريون بشريتهم فطلبوا 
من المائدة الأكل والطعام » وقدّم عيسى ابن مربم الل بصفائية اختياره رسولا» القيم على 
ْ الطعام . صحيح أن الرزق يمس الأكل ولكن الرزق ليس كله أكلاء هو كل شىء يُحتاج إليه 
ويتتفع به : فالا كل رزق » والشرب رزق » والملبس رزق » والعلم رزق » والحلم رزق » والهداية 
٠‏ رزق » وکل شىء ينتفع به هو رزق من عند الله » ولذلك جاء عيسى بالكلمة العامة التى يدخل 
فيها الأكل وتتسع لغيره . 

ويجيب الحق دعاء عيسى ابن مرم : قال اله إن مارلا عَلبَحْ فمن فر جد 
٠‏ َي اميم عَذَابا له امرك حَدَا من الْعْلَمِينَ» [ الائدة : ل 
فهو يستخدم نون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلويين سود E‏ 
ْ يتحدث سبحانه عن وحدانيته يأتى ون لاقل : إت أنا اله رطه: ع 
وحين يتحدث سبحانه وتعالى عن سياق القدرة الشاملة العامة لكل صفات القدرة 
۰ الشاملة يأتى بنون التعظيم » فيقول : إا حن تلا ألذِكْرَ وَإِنَا لم فظوت [الحجر: 1] . 
وهو سبحانه وتعالى أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : إن مرا ع ؛ ذلك 
. أن المائدة ستنزل من السماءء ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق بعد ذلك : #ۆفمن ي 0 بد مك انه أَعَذّبمٌ عَذَاا > ا له أمربة لد كن 
٠‏ الْعْلَيِينَ؟ [الائدة: 0١١‏ . 
1 إذ اطق سحا دريل ول أن و ا انها اد د تقول : إن فلانًا من 
الرسل أفضل من فلان . لأن الحق هو الأعلم برسله ‏ ولنا فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ام ايسول يمآ انل اه ون رَد والمومنوں کل ءامن پاد ومكتيكيد- رکید وشو ل 
رق بترت أحَر ين شيو وکال سينا وان الك يبنا يلك ألم [البقرة: . 
٠‏ الأمر باتباع الرسل وفنا جار د ا و كا و 
نزل على محمد ولا فرد الله سيحانه وتعالى عليهم بقوله م 
رَجْل ن القرتت عَظلم © لر بیش ك و 0 2 
ل GEE‏ اش وت رف ب 
2 جمعونة [الزخرف : ١‏ ۳۲] . 

إن أهل الجاهلية فالوأ : لمأذا لم يرل القرآن على رجل عظيم من مكة أو الطائف ؟ ! لقد 
قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد ية > وقال الحق سبحانه وتعالى فى ذلك القول الفصل ؛ 
فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مصطفى من الله » ولا يملك أحد من البشر أن 
يقار رتولا من أصيحاب السلطان أو جاه إنه سيبحانه وتعالى نعف كل رسول الإعداد اللائق 
بمهمته » ومقام الرسالة والنبوة هو المقام الأعلى فى الدنيا والآخرة » والحق سبحانه هو المنظم 
لأمور خلقه » وقسم المواهب رحمة منه فيما بين العباد ؛ ليتسائدوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم 
لعمل الآخر. والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا فهو يختار الآية المناسبة له» وللعصر 
الذى جاء فيه » فإذا ما اقترح قوم آية فإن الحق يضع هذا الاقتراح شرطا للتسليم برسالة الرسول . 
فإن لم يؤمن الذين اقترحوا الآية فإن الحق ينزل بهم العذاب الأليم . إن طلب الآيات من أتباع 
الرسول يحمل فى طيانه بعض التفلّت كأن الذين يطلبونها يصرون على الكفر بالرسول رغم 
طلبهم للآية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه : وما َنَمآ أن يِل يليت إل أن مكدب ينا 
لون انا مود اداه مره فظلموا يبأ وما ميل لدت إلا ويا [الإسراء: 5ه] . 

لقد اقترح الكفار والمشركون على رسول الله َة أن يأتيهم بالآيات والمعجزات الدالة 
على صدقه ؛ حتى يصدقوا أنه نبى مرسل من الله إليهم » وسنة الله سبحانه وتعالى مع الذين 
يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى الغذاب الشديد ؛ ومثال ذلك قوم ثمود الذين 
طلبوا ناقة تكون معجزة » وبرغم ذلك كفروا بهاء فعاقبهم الله شر عقاب » إن بعضًا من 
الكافرين غالوا فى طلب آيات غرينة : #وقَالوأ أن دوم لَك حى تفج لا ون لأر يبوم 


ہے د کی ےم ررم سس و 


© اؤ کون ك جه ين جيل ونب فَْفَجْرٌ الأنهدر للها نجرا © أو سقط 


a‏ /اهع 


رر 


کا رد [السراه: ۲-۹۰ 

إن محمدًا ية كان رحيما بقومه » لذلك لم يطلب من الحق آيات غير التى أنزلها الله 
عليه . وعيسى اك دعا الله بأدب الرسل أن ينزل المائدة . واختلف العلماء أأنزل الحق سبحانه 
وتعالى المائدة أم لم ينزلها ؟ فهناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : قال لَه إن مرها . 

وهناك من قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطا لنزول المائدة وهو إنزال العذاب إن لم 
يؤمنوا » فتراجعوا عن طلب إنزال المائدة » ولذلك لم ينزل الحق تلك المائدة . ومن قالوا بنزول 
المائدة اختلفوا فى مواصفاتها ؛ فقيل : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس ولا 
شوك فيها ؛ ذلك أنها مائدة من السماء» ومعها خمسة أرغفة وعلى كل رغيف شىء ما 
يعرفون » رغيف عليه عسل » وآخر عليه زيتون » وثالث عليه سمن » ورابع عليه جبن » وخامس 
عليه قديد . 

كان ميلاد عيسى ابن مريم اكل ووفاته آية 


قال تعالى : «وَقَولِهمٌ إا َتنا امْسِيحَ عِسى أبن مر رسول آنه وما قثلوه وما صلبوه 
a2‏ ہے کے ے مي ل موہ رت و ر چ 5 وہر عه و ے بآ ل مم 
وکن س لم إن ری أحتلمُوأ ویو کی کی نه ما لحم يو ِن عار إل أ لطن وما كنوه 
تًا [النساء: ]٠٠۷‏ . نلاحظ أن الآية : تبدأ بواو العطف على ما قبلها» وهو قول الحق : 
e 7 4‏ س رم a‏ 2 م« عاسم ى لاس ر2 عمو ر 
«يِّمَا قضہم مِتَمَهُرْ وَكُفْرِهِم بات آنه لهم الايا بر حي وهم فلوبتا علش بل 
وص مکو سے م ,ب ى < جع را سلء إلى ےی عام یمم ووس ل 
طبع آله پا يَكْفْرِهِمَ قلا يُؤْمِيُونَ إا كيلا 9©) ویکفرھم وولھم عل مریم بنا عَظِيمًا» 
[النساء: 2١٠6©‏ م]. إن الحق سبحانه وتعالى يعطف على جرائمهم هذه ا جريمة الجديدة : 
إا لتا ألْسِيحَ يس أبن ريم رَسُولَ ألو وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة : 
رشو ألو » فهل كلمة رسو أو هنا من قولهم ؟ . 
إن كانوا قد قالوها » فهذا دليل اللجاجة المطلقة » فلو أنهم قالوا : إنهم قتلوه فقط » لكان 
A ۰. 3 51‏ 5000 ۴ . 5 ي 
الجرم أقل وطأة » ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه رسول الله ومع ذلك قتلوه فهذا جرم عظيم 
للغاية » أو أن كلمة « رسول الله » فى هذه الآية ليست من قولهم الحقيقى» إنما من قولهم 
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التهكمى ؟ ! وأضرب المثل ؛ لأوضح هذا الأمر : قد يأنى شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته ‏ 
ثم يأنى شخص آخر يضربه ويهزمه » فيقول لأتباع ذلك القوى المهزوم : لقد ضربت الفتى 
القوى فيكم ! 

إذن .. قد يكون قولهم : لرَسُولَ أو . هو من قبيل التهكم » أو أن تكون كلمة 

رَسُولَ أو هنا هی من قول الحق سبحانه وتعالى مضمومًا إلى قولهم : تًا هلتا امْسِبحَ 

عیسی أبن مرم سول أو فكأن الحق لم يشأ أن یذ کر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوقًا 
بقوله : لرَسُولٌ اه ذلك ؛ لنعلم بشاعة ما قالوه فيه وفى أُمّه عليهما السلام » فأراد الحق أن 
يبين أن عيسى ابن مريم رسول الله رغم أنوفهم » وكأن الحق يسخر منهم ؛ لأنه ما كان الله 
ليرسل رسولا ليبين منهجه للناس » ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يؤدى مهمته » إنه سبحانه 
وتعالى قد جاء بكلمة رَسُولَ اَل هنا كمقدمة يلفت بها الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب . 

بعد ذلك يقول لنا سبحانه : وما لوه وما صَلَبُوه 4 ومجىء كلمة وما ابوه ؛ 
لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه للناس . فعلوا ذلك 
قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب » إنهم قتلوا شخصًا شجهه الله لهم » لم يكن هو المسيح . ثم 
صلبوه من بعد ذلك » ولكنهم بمجرد قتل هذا الشخص طاروا بخبر القتل قبل أن يقوموا 
بالصلب ويقطع الله عليهم هذا الأمر فقال : «إوما دوه وَمَا صَلْبُوه وَليكن سيد كلذ إن الحق 
القادر سبحانه وتعالى لفتنا من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح قوبلت من بتى إسرائيل بضجة 
رغم علمهم بالخبر. خبر مجىء المسيح بالميلاد من غير أب » ورغم أنهم علموا بناتهم 
الاستشراف إلى أن يكون لواحدة منهن شرف حمل المسيح رغم ذلك قالوا فى مرم البهتان 
العظيم . ٠‏ 

إن ميلاد المسيح كان له ضجة » وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . واقتران الصَّجتين معًا 
فى رسالة المسيح يدلنا على أن العقل يجب أن يكون له وحدة تفسيرية » فحين يسمع العقل عن 
قضية الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لابد أن يستشعر أنها جاءت على غير سنّة موجودة . وحين 
يبلُغنا الح أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مريم الت وأن الله عز وجل رفعه إليه » هنا 
كرن الا قن مارت اة ماه ولايد أن دق ما يلعا الله عو ول بيد هما 


۹ قصص الأنبياء كا‎ ٠ 
. صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من غير أب » لابد أن نصدق أن الحق رفعه فى النهاية إليه‎ 

إن الميلاد لم يكن فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق سبحانه وتعالى لنا. وكذلك 
الوفاة لابد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . إن الميلاد والنهاية بالنسبة لعيسى ابن مرم 
عليهما السلام كل منهما عجيبة » ولابد أن نفهم أن العجيبة الأولى فى الميلاد يجب أن تكون 
تمهيدًا إلى أن عيسى ابن مرم عليهما السلام دحل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب » فلماذا لا 
يخرج منها بأمر عجيب ؟ 

إن الحق سبحانه وتعاثى حكم وقال : «إوما وء وَمَا صَلْبُوهُ وکن بيه ّي وكلمة 
سه ك هی دليل على الفوضى التى أوقعهم الله - تَجلْتْ حكمته - فيها » فقد ألقى سَبَهُ 
على واحد آخرء وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية ؛ ليس فيها حزم التبين من 
المتربصين القتلة » ونحن نعلم أن الحواريين وأتباع عيسى اك كانوا يلفون رءوسهم ؛ ويدارون 
سماتهم ؛ ولذلك قال الحق لنا : فو کک شي م أى أنه قد شبه لهم أنهم قتلوه .. كيف 
1 حدث هذا ؟ وما الحكاية ؟ إن كلمة ميهد اختلفت فيها الروايات » فقيل : إنهم حينما 
٠‏ طلبوا عيسى ابن مريم ليقتلوه دحل خوخة » والخوخة هى فتحة فى باب ؛ ففى البيوت القديمة 
كان يوجد لابيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغير 
يسمح بمرور الأفراد » وفى سقف البيت توجد فتحة اسمها : روزنة فلما طلبوا عيسى دخل 
ا ا السك ل ار ا ا 
الأمر ألهمه اللّه سبحانه وتعالى أن ينظر إلى أعلى » ف فنظر » فوجد شيا يرفعه » فلما استبطأ القوم 
تطيانوس خرج عليهم فتساءلوا إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى ؟ وإذا كان هذا عيسى فأين 
تطيانوس ؟ إذن .. فقد اختلط عليهم الشبه بين تطيانوس وعيسى » لما ألقى الله شبه عيسى على 
تطيانوس . إذن .. عيسى باي » ولم يأت الحق بخبر موت عيسى الث » وعلى ذلك بقى الأمر 
على أصل ما وردت به الأحاديث من أن الله رفع عيسى اين مرم » وما دمنا مسلمين لا نستبعد 
أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماءء لماذا ؟ 

لأن المبدأ مبدأ وجود بشر فى السماء قد ثبت لرسولنا يك > ولقد علمنا أن رسولنا محمد 
ية قد عُرِجٌ به إلى السماء وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى . إذن .. فمبداً 
صعود واحد من البشر من الأرض » لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى السماء هو أمر 
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وارد» والخلاف بكرن من اله اة وا الزمنية لا تنقض مبدأ . سواء صعد وبقى فى 
السماء دقائق » أو ساعات » أو شهورًا . 

إذن .. فقد ظن اليهود وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه . 

وقد قال المسيح اك : أيكم يلقى شبهى عليه وله الجنة ؟ فماذا إذن يريد الحوارى لنفسه | 
أكثر من الجنة » لقد قدم عيسى الكل الجائزة الكبرى لمن يدفع الذمن من أتباعه » وقبل واحد من . 
الحواريين هذه المهمة ويقال له : سرجس لأء فألقى شبه المسيح عيسى عليه فقتله اليهود. . 
وقيل : إنه حينما عرف بعض من الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع » خافوا أن تنتاشر هذه الحكاية 
بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى » وقد ينتقم الناس من الذين أرادوا قتله ؛ لذلك جاء القتلة 
بواحد وقتلوه » وألقى على هذا القتيل شبه عيسى ابن مريم » أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا 
عيسى لليهود » ولكن لما رأى المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخلون على الحواريين وفيهم 
عيسى ؟ سأل المتربصون الحواريين : أيكم عيسى ؟ فاستيقظت ملكة التوبة فى نفس الذى وشى.. 
بعيسى وقاده تأثيب الضمير على خيانة الرسول إلى أن قال : أنا عيسى . ولم يتصور المتربصون 
أن يجيب إنسان على قولهم : أيكم عيسى » إلا وهو عيسى بالفعل ؛ لأن مشهد المتربصين .. 
يوحى بأنهم سيقتلون عيسى . فقتلوا الذى اعترف على نفسه دون تثقت . إن هذا الذى باع 
عيسى باعه مقابل ثلاثين ديناراء واختلط الأمر على القوم » فقتلوا الواشى ولم يظفروا بعيسى ٠‏ 
ابن مرم ا . 

ونحن كمسلمين لا نهتم اهتمامًا كبيرًا بهذه الروايات » ولكن المهم أنهم قالوا: قتلنا - 
عيسى وصابناه . فقال الله تعالى : وما لوه وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن سيد ذه » كيف حدث 
ذلك ؟ بأن رفعه الله إليه وانتهت المسألة بالنسبة لنا ؛ لأننا كمؤمنين لا نأحذ الجزئيات الدينية 
ولا . نحن نؤمن أولا بُنرّل هذه الجزئيات ونصدق من بعد ذلك كل ما جاء من الحق سبحانه 
وتعالى . والبحث فى هذه المسألة لا يعنينا فى شىء» ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 

وما كوه وما لبو وليك سيه م . 

إن قول الحق عز وجل : طوَلكن سيه لم . يدلنا على عدم تثبت القتلة من شخصية 

القتيل » وهذا أمر متوقع فى مسألة مثل هذه ؛ حيث يمكن أن تختلط الأمور . 
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إننا فى حياتنا اليومية نرى أن حادثة ما يمكن أن تحدث فى وجود أعداد كبيرة من البشر 
وهم ينظرون إليها » ومع ذلك تقع الحادثة » وتختلف فيها الروايات ‏ وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسجلة » ورغم ذلك تختلف الروايات » فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه » فى زمن قديم لا 
توجد كل الاحتياطات التى نراها فى زماننا ؟)! كان لابد أن تضطرب الآراء » والروايات فى 
تلك الحادثة » ولكن يكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : وما لوه وما صَلْبُوه# . إن الحق 
سبحانه وتعالى يخاطب العقل كثيرًا لأنه ميزنا به » إن الله سبحانه وتعالى خالق رحيم لا يورد 
نصًا إلا وهو يتوافق مع العقل السليم » وإن لم يتفق » فالأمر يرجع إلى قصور فى فهم العقل ؛ 
ذلك لأن الأمر من الله ء ومادام الأمر من الله فلا بد من التسليم المطلق . إن الأمر الذى قد تقف 
فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمه بالمكلفين . 


وقول الح : إ5 ال آله مب إن مو : 


٤ا‎ 


عص و جر وا K2‏ 
وفيت ورافعك إل ميرك ت ألْذنَ 


کا وکال الین اشوک مو الِرت کا آل عمران : 0ه . 


إن علينا أن ننتبه إلى واو العطف بين « متوفيك » « ورافعك » » فمن قال : إن واو العطف 
فى ار رمن قال إن اواو الف لكي الع فط راا اء ويك وغتري 
وهذا يعنى أن زيدًا جاء مع عمرو أو أن زيدًا جاء أولا أو أن عَمرًا جاء أولاء وتبعه زيد . إن واو 
العطف لا تقتضى الترتيب وإنما مقتضاها هو الجمع فقط . لكن لو قلنا : جاء زيد فعمرو »› فزيد 
هو الا جا ارلا :وتعه غر لان القاء مضع ايف والتمقنن + إن الواو ا طاق 
الجمع ‏ ولا تتعلق بكيفية ا جمع » وقد قال الحق سبحانه : إن مويك وَرَايْعْكَ إل . هذا 
الضرب من الجمع لا يدل على أن الوفاة قد تمت قبل الرفع » ودليلنا على ذلك أن الحق سبحانه 
أنرل فى القرآن آيات تدل على هذاء كقوله سبحانه : وذ أذ ع لين مهم ومن 
ومن 5 وبري [الأحزاب: ۷] . 

إن الحق قد أخذ الميثاق من محمد ييا » وجمع معه نوا وإبراهيم فهل هذا الجمع يقوم 


على الترتيب ؟ لا عليهم السلام ؛ لأن نوخا 
رسول الله ية بقرون طويلة ويفصل بينهما 


كان متقدمًا جدًا فى موكب الرسالات وسيق 


رسل كثيرون . 


إذن .. فالواو لا تقتضى الترتيب فى الجمع . إذن .. لماذا جاء الحق بأمر الوفاة مع أمر 


س 0 
۲ قصص الأنبياء لايم 
الرفع ؟ اط وم ا الو باكر ار سرك ارا جار زر 


الحق تبارك وتعالى : إن مُتَوَفيلك وَرَافِْعَكَ > . 

والإنسان منا خلقه الله سبحانه وتعالى مادةٌ وفى داخلها الروح » وعندما يريد الحق أن 
يُنهى حياة إنسان ماء فهو يقبضه بدون سبب فى البنية ويموت حتف أنفه » إما إذا ما ضرب 
إنسان إنسانًا ضربةٌ عنيفة على رأسه » فالمضروب أيضا يموت ؛ لأن الروح لا تحل فى جسم به 
عطب شديد . 

.. فالحق سبحانه وتعالى قال لعيسى : أنا آذك إل ورافعك مستوفيًا ليس بجسدك 

و ؛ إنى آخذك كاملا فقوله : ييل يعنى الأحذ ` 
كاملا دون نقض فى البنيان ؛ ولذلك فنحن نفرق بين القعل والموت . فالموت هو أن تقبض 
الروح حتف الأنف » أما القتل فهو هدم البنية فتزهق الروح » والدليل على ذلك أن الحق قال فى 
كتابه الكريم : «أَقَإيْن مات أو ر [آل عمران : ١44‏ . 

إذن .. فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مرم الل كذبهم الحق تبارك وتعالى 
وقال : «وما َوه وَمَا صَلَبُوه . ورفعه الله غز وجل إليه كاملا . إنه سبحانه وتعالى يقول : 
رما َوه وما لیو وکن نيه لحا ون این لوأ بيه ِنى َل من ما لم بده ين عأ إلا 1 
د أن وَمَا لوه يقبا . إن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا: إن القوم 'تيقنوا 0 

يقتلوه » لكنهم شكوا فى مسألة القتل ME‏ ول اريم 

ا 

نحن قد عرفنا من قبل معنى النسب فحينما ينسب الإنسان شىء إلى شىء فهو يتبع 
إحدى النسب المعينة » فإن قال قائل : ذاكر محمد» فإن ذاكرلاً حدث نسبه القائل إلى 
محمد . والنسبة تأتى على خمسة أوجه 

نسبة علم : وهى النسبة المتيقنة المقطوع بهاء وتقدر على إقامة الدليل عليها . 

ونسبة جهل : وهى أن يقول قائل بقضية : كأنها وقعت وهى لم تقع قط والقائل يعلم أن 
قوله مخالف للواقع 

ونسبة شك : وهى التى يتساوى فيها الأمران ؛ حدوث الحدث» أو عدم حدوثه» 


قصص الأنبياء للا 1۳ 
والشك نسبة متأرجحة . 

ونسبة ظن : وهى التى يترجح فيها أمر على أمر فالظن نسبة راجحة . 

ونسبة وهم : وهى التى يقلّد فيها قائل ما سمعه ويردده » دون أن يستطيع إقامة الدليل 
عليه » كقول الطفل مُقَلَدَا أباه : 9#كل هو ألنّهُ أحد . إن الطفل لا يستطيع أن يدلل على 
أن الله أحد» ولكنه يقلد أباه أو أمه أو أستاذه» فإن تعلم الطفل من بعد ذلك أن يقيم عليها 
الدليل صارت نسبة علم . 

إذن .. فالعلم يطلب واقعة يقوم عليها الدليل . أما الجهل فهو أن يعلم القائل أن ما يقوله 
مخالف للواقع . والفرق بين الجهل والأمية : أن ا جاهل يقول ما يخالف الواقع وهو يعلم ذلك » 
أما الأمى فهو لا يعلم . إذن » فا جاهل يحتاج إلى نزع الباطل منه وإعطائه الحق المتيقن ؛ ولذلك 
نجد أن الجهلاء هو الذين يرهقون أهل العلم ؛ لأن الجاهل يعرف قضية مخالفة للواقع » فيحاول 
العلماء أن يصخحوا له مغلوماتة . 

والحق سبحانه وتعالى جاء بنسبتين متقابلتين » فبعد أن نفى سبحانه تعالى نبأ مقتل عيسى 
ابن مرم اليا قال : إن ان موأ د ھی کی ن ما كم پو ين عل إلا ع ال 
[النساء : ٠٠۷‏ . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشك » والشك كما قلنا : نسبة يتساوى 
فيها الأمران » والنسبة الثانية هى إتباعهم للظن » والظن نسبة راجحة لقد بدأ الأمر بالنسبة إليهم 
شكاء ثم انقلب ظنًا . وقد تنتهى من بعد ذلك إلى علم يقين . 

وقوله تعالى : «إوما لوه اكه . إن الله سبحانه وتعالى ينفى أنهم قتلوه ييا . واليقين 
- هو الأمر الثابت الذى لا يتغير » فهو أمر معقود فى الواقع والأعماق بحيث لا يطفو إلى الذهن 
ليناقش من جديد . ش 

واليقين كما علمنا له مراحل : 
| مرحلة العلم : واسمها علم اليقين. ومرحلة العين: واسمها عين اليقن. ومرحلة 

الحقيقة : واسمها حق اليقين . 
0 فعندما يخبرنا أحدٌ أن جزءًا من « نيويورك ) اسمه مانهاتن وأن « مانهاتن » هذه هى جزيزة 
عدد سكانها عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات سحاب . فهذا الخبر جاء من إنسان لا نعرف 


1٤‏ قسص الأنبياء لاا 
عنه الكذب فيسمعه من لم ير « نيويورك » فيصبح هذا الخبر عنده علمًا متيقتًا . هذا علم يقين 
لأن الذى أخبر به موثوق به » وإذا جاء آخر ووجه للسامع من « نيويورك » دعوة لزيارتها » ولبى 
السامع الدعوة وذهب إلى ١‏ نيويورك » هنا نقول : انتقل الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين» 
وإذا جاء ثالث وصحب السامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيهاء فهذا 
هو حق اليقين . وأسمى أنواع اليقين هو حق اليقين » وقبلها عين اليقين » وقبل عين اليقين هناك 
علم اليقين . والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال : كلا سَوْقَ تَعْلَمُونَ © 
ته كلا سَوْقَ تخل مون © کا لو حلمو عِلْم أَلَيَقِينِ» [التكائر: ۲- ۷] إن الحق سبحانه 
وتعالى يعطينا علم اليقين ويصدقه المؤمنون بهذا العلم قبل أن يروه ؛ وسيرى المؤمنون النار وهم 
على الصراط ؛ وذلك عين اليقين . أما مسألة دخول الذين يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه 
الحق ؛ فهناك من يدخل الجنة ولا يدخحل النار » وهناك من يدخل النار ولا يدخل الجنة وهناك من 
يدخل النار ثم يدخل الجنة » إن الكافرين بالله هم الذين سيرون الجحيم » حق اليقين . ويأتى 
حق اليقين فى موضع آخر من القرآن لکرم : «إوأنا . إن کان من الْمَكَدْبيَ الان © زل 
من مي وَتَصْلَةٌ خير © إن د علدا 24 > حى لين [ الواقعة : 97- هوع. إن كل 
مكذب ضال سينزل إلى الجحيم ويَصْلَّى الجحيم ويعانى من عذابها حق اليقين . 

إذن .. فقول الحق سبحانه وتعالى عن مسألة قتل عيسى ابن مريم للق قال : طوما ُو 
قينا . هذا القول يصدقه الذين لم يشاهدوا الحادث تصديق علم يقين ؛ لأن الله هو القائل » 
والذين رأوا الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه » ولكنهم شكوا فى ذلك » أما الذى باشر عملية القتل 
لإنسان غير عيسى الكل فهو الذى عرف حقيقة اليقين . 

وخلاصة القول أن الذى حدث هو أن : رة آله إل وان آله عبرا كيبا » لقد 
رفعه الله وهو الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق » فهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أأحد» فإذا 
كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم اا » فالله غالب على أمره » وهو العزيز الحكيم ؛ 
عزيرٌ فى حكمة » حكيمٌ فى تدبیر مُلْكه . 


عيسى الث لم يُصلب ولم يُقتل بل رفعه اللّهُ إليه 
وقول الله تعالى : «إوما كوه وما صَلَبُوهُ دكن سيه ب [النساء: 507 اع . 
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الذين ادعوا ألوهية عيسى أو أنه ابن الإله الخالق » كان الواجب عليهم أن يعترضوا على 
مسألة الصلب هذه » فكيفب يقولون بألوهية أو ببنوّة ألوهية ثم يجىء أعداؤه قيقدرون عليه 
ويقتلونه ويصابونه ؟ نه بذلك يكون قد انقلب من قادر إلى مقدور عليه » إنه بذلك يكون بشرًا 
يَقَدِر عليه غيره من البشر . 

إذن .. فعندما يأتى الإسلام ويبرئ عيسى اك من هذه المسألة . فهو يعين أتباع عيسى 
على تبرئته من القتل والصلب » وكان يجب أن يتلقف أتباع عيسى الك قول الله عز وجل فى 
هذه القضية : ووك ع يه د ليؤمنوا به ويعملوا به . 

ويقول ربنا وهو أصدق القائلين : وما لوه قينا * بل عة أله إل [النساء: اه 
٠۸‏ ] » فالنصارى زاعمو التبيعة لعيْسى اكا يقولون بالرفع » ولكن بعد الصلب » ونحن - 
المسلمين - نقول بالرفع ولا صلب ؛ هبل رَه َه إليد» . 

والذين يقفون عند هذه المسألة يجب عليهم ألا يقفوا ؛ لأن قصة قصة عيسى الل بدأها الله 
بمعجزة » وهى أنه ولد من أم دون أب » فإن كنتم قد صدقتم با معجزة فى الميلاد » فلماذا لا 
تصدقون بها فى مسألة الرفع؟ ! . 

وإذا كان فينا نحن المسلمين من يقول : إن عيسى اليكل مات ولن ينزل . نقول لهؤلاء : 
ماذا تقولون فى نبيكم محمد بل ؟ أعُرج به إلى السماء ؟ سيقول المسلمون : نعم . ونقول 
لهم : ألم يكن زسول الله اة حيًا بقانون الأحياء ؟ سيقولون : نعم كان حيا بقانون الأحياء . 
ونقول : وظل رسول الله بي مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا . إذن .. فالمسألة فى أن 
يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حى وما يزال حيّا ثم ينزل إلى 
الأرض .. هذه المسألة ليست عجيبة » والخلاف بين رفع عيسى اكك وصعود محمد إلا 
بالمعراج » هو خلاف فى المدة » ولنا أن نعرف أن الخلاف فى المدة لا يقتضى خلاقًا ؛ الهم أنه 
صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته . 
إذن .. مسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا الإسلامية . 
ويقول الحق فى هذه المسألة تأكيدًا لهذه القضية : ان ن أل آلککب إلا لون بو 

اسان 8 . 
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قد يقول السامع لهذه الآية : إنهم أهل كتاب ولابد أن يكونوا قد آمنوا به . ونقول : لا .. 
لقد آمنوا به إيمانًا مرادًا لأنفسهم وليس الإيمان المراد لله » لقد أمنوا به إلها أو جزاءًا من إله أو ابن 
إله » ولكن الله يريد أن يؤمنوا به على أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد » فإذا قال الحق : ون من 
آهل التب إلا ليون به قبل موتو ووم الْقِيمَةِ کون علوم يداي . 

إن هذا الت ل مهاه ماعو ی ا لكاب إل ی ی و 
وبشرًا قبل أن يموت . 

وقلنا فى اختلاف الضمائر : إن الهاء لا الموجودة فى قوله : إلا ُرَم بد يرجع 
هذا ایر إلى نسي :موقا نوين ب كل وا ن أمل اكات جره الله كعد جر 
ورسول » والضمير الآخر الموجود فى هيبل موتو ؛ يرجع إما إلى عيسى أى قبل موت 
عيسى » أى إن عيسى لم يمت الميتة الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبدًا 
ورسولا وبشراء ولا يؤمنون به إلا إذا جاء بلّحمِه ودمه » ويقول لهم : أنتم مخطئون فيما 
اعتقدتم » وأنتم مخطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى بمحمدٍ النبى الخاتم اة .وأنتم مخطثون فى 
و ا موه د تو ا رو 1 
يليه » وهأنذا أصلّى خلف واحد من أمة ذلك الرسول . 

وذلك يدل على أن عيسى ا لن يأتى بتشريع جديد ؛ بل إنه ساعة نزوله » سيجد 
الصلاة قائمة فيصلى حالف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبد الله يكل . حين يصنع عيسى ابن 
مريم ذلك ماذا سيقول إذن الذين فتنوا فيه ؟ لا شك أنهم سيعلنون الإيمان برسالة محمد كَل › 
أو أن كل كتايع من الذين عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن 
الإيمان بعيسى كبشر ورسولٍ وعبدٍء قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية . إن الآية يصح أن 
تكون عامة ؛ فالحق قال فيها : مون يَنْ أهل لْكِنبٍ لل وم بد قبل موود . 

إن الضمير فى الآية قد يعود إلى كل كتابيٌ قبل أن يموت ؛ لأن النفس البشرية لها هوى 
قد يستر عنها الحقائق ويحجب اليقين» وغرور الحياة يدفع إلى ذلك ؛ فإذا ما جاءت سكرة 
الموت بالحق انتهى كل شىء يبعد الإنسان عن منهج الحق واليقين .. ولا تبقى إلا القضايا 
بحقها وصدقها ويقينها » وتستيقظ النفس البشرية على حظة تظن أنها ستلقى الله فيهاء 


Ny ‘f 
1۷ قصص الأنبياء عل‎ 
ويسقط غرور الحياة ويراجع الإنسان نفسه فى هذه اللحظة . ويقول الكتايئ فى تلك اللحظة‎ 
لنفسه : أنا اتبعت هوى نفسى فى أننى جعلت عيسى إِلهًا » ولكن هل ينفع مثل هذا اللون من‎ 
الإيمان صاحبه ؟ ! لاء لا ينفع إيمان الإنسان حال موته » فإنه فى تلك الساعة عايّن كل شىء‎ 
وكشف عنه الحجاب وعرف مقعده فى الجنة أو فى النار» وحيتئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن‎ 
. آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها نيا‎ 

إن إيمان فرغون لحظة الغرق لم ينفعه وكذلك إيمان أىٌّ من أهل الكتاب قبل الموت . لقد 
قال عز وجل : بوم یا بعش ایت ریک للا بقع فسا يمتها کر کن َامَنَتْ من بل أ كسَبَتَ 
0 ےت ر TE‏ م 7 0 
4 إيعلنها حا هلي آننظروا 5 رون [ الانعام : .]٠١۸‏ 

إن قول الله : طإوَإن يِن آهل الكت إلا ليون ييه بل مويف َم ية کون علوم 
الكتاي . وقوله تعالى : م ِب يكوه علوم بيدا 4 . 

إن عيسى ا سيشهد على من عاصر نزوله فى الدنيا » وسيرونه يصلى خلف واحد من 
أمة محمد . ية » وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير كما يشهد يوم القيامة على السابقين 
من أهل الكتاب الذين قالوا : إنه إله أو ابن إله » يحدث ذلك فى موقف مهيب يوم يجممٌ الله 
الناس للحساب ويُستدعى عيسى اَي للشهادة على قومة فيسأله : «يَعِيسَى أن ميم ءات 
2 0 مه ٠‏ لمحيس 2 رط 
َلْتَ لِلنّاس دون 0 إلهين من دون آلو [ المائدة: ]١١١‏ . 

سؤال واضح صريح محدد وعلى رءوس كل الخلائق › وفى حضور أنبياء الله 
وملائكته .. فماذا يكون جواب نبى الله عيسى ا : قال بتک ما کون لم أن اول مَا 


ع6 
1 رر 2 لجر o‏ مءرز يدو 
لس لی بحي إن كت فلت فقد علمتم تعلم 
مور 


الغيوبه [ الائدة : ]١١١‏ . 
هكذا.ستكون شهادة عيسى ابن مريم على من اتخذوه وأمه إلهين مع الله . 


مم e ef‏ چ ر 
١‏ 


ما فى فی ول ملم ما في فييك إِنّكَ أَنتَ 


وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 
قال تعالى : «وَقَالوا اد امن وا © لَمَدَ جنغ سیا إا © تَكَادُ 


وه 
EC‏ 


Ce, a‏ ادع ديع 4 )2 مج في ماس دي e‏ 4ه e e‏ سو چ عر سام 
الوت يفط رد ينه وننش الْأَيْضُ َير بال هذا أن دعوأ لرن ودا 6 وما ينبغى 
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يمن أن يَتَحِدَ ودا رمرم : ۸۸- ۲ 

الذين قالوا هذا الكلام قالوه بعد ثلائمائة سنة من ميلاد المسيح اليتق ؛ لأنه قبل ذلك لم 
يقل أحد هذا الكلام » فما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء الولد ؟ ! الشمس هى الشمس » 
والنجوم هى النجوم » والأرض هى الأرض » والهواء هو الهواء . فالذى نظم هذا الكون منذ 
بدء الخليقة لا يحتاج إلى ول يساعده فى هذا الأمر . إذن .. فموضوعية اتخاذ الولد عبت ؛ 
لأنه لم يزد شىء فى الملك على يد هذا الولد» فلم تكن هناك صفة معطلة عند الحق سبحانه 
وتعالى .. ولا جاء الولد كمل الكون بهذه الصفة ؟ ! ! تعالى الل عن ذلك علوًا كبيرًا ؛ لأن 
الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أى شىء ؛ فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق » 
ومُحى قبل أن يحبى » ومميت قبل أن يُوجد من يموت » فكل صفات الكمال موجودة قبل . 
متعلتاتها ؛ فصفات الله أزلية . 

قال تعالى فى سورة « الكهف » ردا على افترائهم : « كيرت ڪلمة رج من أفرههم ٠‏ 
إن قولوت إلا كَذِبا» [الكهف: ]٠‏ . 5 

وهنا قال : قد ْم سیا دا @@ تَحكادُ الوت بطر ينه وََنَقُ الْيسُ 
و بال هدا [مرم: A۹‏ عقم. 

الإدّ : هو المتناهى فى التكر والفظاعة » من أده الأمر إذا أثقله ولم يقو عليه ؛ ولذلك يقول 
سبحانه فى آيه الكرسى : ولا ور جفظهما وَهُوَ المع ليم . أى : لا يثقله حفظهما . 
فكأنهم جاءوا بكذبة لا تتحملها الجبال . 

واتخاذ الولد له مقاصد : منها أن يكون لك عزوة وتزداد به قوة » وربنا سبحانه لا يحتاج ش 
لشىء من ذلك فهو العزيز القوى عن كل شىء» كذلك أنت تتخذ الولد ؛ ليكون لك ذ كر 
بعد موتك » وربنا لا يحتاج هذا ؛ لأنه حى لا يموت وبقاؤه لا يتناهى » كذلك أنت تتخذ الولد 
ليرث تر كتك بعد نماتك » والله لا يحتاج هذا » فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها . إذن . 
اتخاذ الولد ليس له علّة عند الحق سبحانه » كما أن اتخاذ الولد ينفى سواسية العبودية لله ؛ لأن . 
الله يريد أن بكرن حاف سيواسية :اذا هار له ولد تت النواسية ؛ 

ومعنى قول تعالى : لق جت شيعا إا . أى : فظيعًا ومنكرًا ومستبشعًاء ومادام 


قصص الأنبياء غناي EE‏ 
شيعا منكرًا فلا ينكره المكلفون من الإنس والجن فقط ‏ ولكن تنكره الأشياء التى لم تكلف من 
الجبل والسماوات وغيرها؛ ولذلك يقولون : هذا أمر تهتز له السماوات السبع . 

تنفطر؛ لأن الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولاء فالحيفية فى انقطار السماء 
وانشقاق الأرض وخر الجبال : أنهم دعوا للرحمن ولدا» ورد الحق سبحانه وتعالى على هذا 
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الزعم بقوله : وما يي لرن أن مَتَحِدَ َا . 


هناك شىء اسمه نفى الحدث وشىء اسمه نفى ابتغاء الحدث » فمعنى : وما يب 
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للحن أن يَدَخِدَ وا . أى : أنه سبحانه لو أراد اتخاذ الولد فلن يمنعه أحد» ولكنه لم يفعل 
ولم يُرد » وأنكر ذلك على من زعموه كذبًا وزورًا» فنفى الابتغاء يدل على أن الحدث إن أراده 
الله كان » ولكن لا ينبغى له أن يتخذ ولدًا » لماذا لأن الولد حتى ولو كان ولدًا بارًا وطائعًاء فالله 
تعالى غير محتاج له ؛ لأن الكل عبيده ولا يستطيع أحد أن يتمرد عليه ؛ لأنه قادر عليهم 
جميعًاء فهم فى قبضته ورهن مشيئته . 

ثم قال تعالى تأكيدًا لذلك : إن ڪل من فى لسوت والأرض إل لق الي عا 
[مرم : ۳ . 

فكل الخلوقات عابدة لله » وحتى الذين كفروا لم يخرجوا عن أنهم عبيد لله ؛ لأن 
الإنسان فيه منطقة اختيارء هذه المنطقة هى أن يفعل أو لا يفعل» ولكن أيضًا هناك منطقة 
سر » فالكافر ما أعطاه الله من صفة الاختيار أن يكون طائعًا أو عاصيّاء مؤممًا أو كافراء هذا 
الكافر اعتاد أن يخالف أوامر الله فى الأمور التى وضع له فيها اخحتياراء فهذا الكافر الذى اعتاد 
على الخالفة والتمرد على الإيمان » لماذا لا يتمرد على المرض فلا يمرض ؟ ! ! ولماذا لا يتمرد على 
الموت فلا يموت ؟ ! وإذا افتقر لماذا لا يتمرد على الفقر ويرفضه ؟ ! . 

إذن .. أنت لك حرية الاختيار فى أشياء ؛ ومجبر على أشياء أحرى » وهذا فى الدنيا 
فقط » أما فى الآخرة فإن هذا الاختيار يسلب منك » فالمؤمنون حمًا هم الذين آثروا طاعة الله » 
واختاروا رضاه واتباع نبيه كلل ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم موافقة لما يريده الله ؛ ويا كان 


a‏ مر و کو 


وء مک کو ب+دري هه دمو دمو بو وري > سس بج كوو مع ممع ے کے ارم ر 
ممن ولا مَوْمِنةٍ إذا قضى اله ورسوله: أمرا أن يكن هم بره من أمرهم ومن يع لَه ورسول 


ا 


لكك قصص الأنبياء ل 


َقَدْ صَلَّ ضلا ما [ الأحزاب : 05] . : 

وقوله سبحانه وتعالى : ق صلم وََدّهُمَ عدا @ وَكُهُمْ اتيد بم َة هرد 
[مرم : ٩4‏ هع . قلنا : إن الإحصاء هو العدّء وكلمة الإحصاء مأخوذة من العدّ بالحصى 
الذى كان متبعًا قدي ؛ فربنا أحصى الئاس وعدّهم عدا » وكل إنسان يأتيه يوم القيامة بمفرده ؛ 
لا حاشية ولا حراس ولا عزوة ولا أولاد ولا جاه ولا سلطان ولا أى شىء! ! 

وقول اللى متبسحانه وتغالى : رالا اند التق وكا سبح بل عن تويك 
© لا سيقوم اموا وهم يمرو يَمْمَلُو 4 [ الأنبياء : 1 ۷ . هذا تنزيه لله عن أن 
يكون له ولد» فالحق سبحانه يقول : ليس لله ولد بل عباد مكرمون » ومع أنهم مكرمون إلا 
أنهم لا يسبقونه بالقول ويطيعون أمر ربهم ؛ فلا يعملون شيًا لم يأمرهم به » فهم طوع أمره . 

إذن .. آفة امجتمعات أن عظماءها يسبقون بالقول » ويعملون بأوامرهم لا بأمر الله ! 
وهم على خطر عظيم . ش 

لقد خلق الله الليل مكملا للنهار» والذَّ كر مكملا للأنثى » فإذا كان الله قد حل التكامل 
فى الخلوقات » فكيف يحاول بعض الناس أن ينفوا الكمال عن الله سبحانه وتعالى ؟ ! ! قال 


عد 
و 


تعالى : «قَالْوا اكد اه ودا سبحم هر الت ريرس : +0 . 

الادعاء بأن لله سبحانه وتعالى ولدَّآ نقصان فى كمال الله جل جلاله ؛ ذلك أن الإنسان 
خد الرلد هة أغياء: إنا يكيل نسسن الرجوه 4 لأنعمزة فن الدنيا مدرد ولذللك يريت 
أن تبقى ذكراه فى الدنيا » والله سبحانه وتعالى له كمال الوجود ؛ فهو الأول بلا بداية والآخر 
بلا نهاية » قُلِمَ يتخذ ولدّا» وهو أصل الوجود » وله كمال الوجود سبحانه وتعالى ؟ ! وإما أن 
يتخذ الإنسان ولدًا ؛ ليرثه فهو لا يريد أن يذهب ماله للآخرين » إنما يريد امتداد ما يملك إلى 
أبنه . ش ش 

والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك دائمًا وأبدًا » وهو جل جلاله الذى يرث الأرض ومن 
عليها ومن فيها » له الملك وحده » وعندما يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض يقول الحق 
سبحانه وتعالى : لمن لمك ا 71 الود لار [غافر: 15]. 

لذلك فهو تبارك وتعالى ليس محتاجًا لأنْ يعد ملكه ؛ لأنه هو المالك الحقيقى لمن فى 


NY 
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حن 


الأرض ومن عليها» ولكنا نملك مجازرًا ولفترة محدودة» ولكن الحق سبحانه هو وحده 


ا 0 ال ا املك من اء 
2 سرس ا ے م 4 ےط ےم ے و يذ وس مس بره سم 
َتَْعٌ الثالقك مكن كنا یو من كك زل من کش يرك الخد لك عل کل ىر 


َد [ آل عمران : 5؟]. 

نالك لله وة لا وول عله أبذاء وهو لسن ماع إلى ولد رت مكف ر 
لأى غرض آخر . 

والإنسان يحتاج إلى ولد ليعطيه العزة والقوة » وهو فى شبابه قوی بذاته » وفى شيخوخته 
ضعيف بذاته قوى بأولاده » ولذلك فهو يريد الولد ؛ ليكون له قوة عندما يضعف . والله 
سبحانه وتعالى هو القوى دائمًا الذى لا يضعف أبدًّا» وهو جل جلاله دائتُ القوة » ولذلك فهو 
لا يحتاج إلى ولد . 

إذن .. فكل الأسباب التى تجعل الإنسان يريد ولدّا هى لاستكمال نقص : نقص فى 
العمر؛ لأن الإنسان عمره محدود » ونقص فى الملك ؛ لأن الإنسان يترك ما يملك عندما 
يموت » ونقص فى القوة ؛ لأن الإنسان عندما يبلغ الكبر يضعف ويصبح محتابجا إلى من يعينه 
ويدافع عنه . والله سبحانه وتعالى له الكمال كله منزه عن هذا النقص . 

ثم كيف يتخذ الله ولدًا ؟ إذا كان قد خلقه فهو من خلق الله » وإذا كان لم يخلقه ولكن 
الابن خلق نفسه فإنه لا يصبح ابا ولكنه يصبح إلا ؛ لأنه خلق نفسه وأوجد نفسه » ومن هنا 
يصبح هناك إلهان وليس إله واحد» وأما أن يأتى الولد عن طريق أنثى » فالله سبحانه وتعالى' 
منزه عن ذلك ؛ لأنه خلق آدم بدون ذكر أو أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى . إذن فهو ليس 
محتاجا إلى أنثى ليخلق ولدًا ؛ لأن طلاقة قدرته جل جلاله أوجدت آدم بدون ذكر أوأنثى » 
وأوجدت حوء بدون أنثى . والأسباب مخلوقة لله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن طلاقة قدرة 
الخالق هى التى تحكمها » فكيف نأتى ونجعل الأسباب تحكم خالقها ؟ ! وكيف نأتى إلى طلاقة 
قدرة اله سبحانه وتعالى فى أنه يفعل ما يشاء » وأنه يقول للشىء كن فيكون » ثم نقد طلاقة 
القُدرة بأنه يجب أن تكون هناك أنثى ليأتى الولد » فكأننا ننتقص من طلاقة قدرة الله سبحانه 
. وتعالى فى كونه . 


۷۲ قصص الأنبياء لكا 

ثم من أين جاءت هذه الأنثى ؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقها فهى من خلق الله 
وعباده » وإذا كانت قد خلقت نفسها فكأنها إله » وبذلك يكون عندنا ثلائة آلهة بدلا من إله 
واحد ؛ وهنا يفسد الكون ؛ لأن كل إله له أمرء وكل إله له حلق » وكل إله يريد أن يعلو على 
الآخر فتكون النتيجة كارثة . ش 

وإذا نظرنا إلى الآية الكريمة : «إقالوا أتكد الله ولد ودا [ يونس : 4م . فإن القرآن 
نفسه يكذبهم ؛ لأننا عندما نقول : اتخذ فلالٌ بيا . فلابد أن فلاتًا كانت له ذاتية قبل أن يوجد 
البيت » فقولهم : «أغَسَدٌَ أ ودا . فقبل أن يتخذ الله الولد أكانت له ذاتية مكتملة أم لا ؟ 
كانت له سبحانه وتعالى ذاتية مكتملة E‏ 
بنات الله » فردٌ احق سبحانه وتعالى بقوله : «أَصطقی ابات عَلَ لحن © ما لك کت 
ل عليه رود الى ا أيتخذ الجنس الأقوى أم الجنس 
الأضعف ؟ ! 

ومرّة قالوا : إن الله قد اتخذ ولدًا من الأنبياء» واقرأ قول الحق سبحانه : وَقَانَي 
يود خرن أبن له تالت المسرى السَِيحٌ مث أله دنت فول 0 
يصلهئُوت كول 7 ڪرو ين قبل لهم کل أن يرود [ التوبة : 

والآية الكريمة : «قََالُوأ a DT‏ 
أن الولف قد جَاءِ بعد أن وجدت ألوهية مستقلة لله سبحائه وتعالى © وبهده الألوهية أذ الولذ» 
وأول أسباب الاتخاذ : الحاجة » فعندما تقول : فلانٌ اتخذ بيا . لأنه محتاج له ليكمل نقضًا 
فيه ء فما هی حاجة اله سبحانه وتعالى إلى الولد ؟ ! وله الكمال المطلق فى الكون كله ؟ ! ! 

ولذلك يأتى قول الحق جل جلاله : «شبحكلكة فر هو ال . أ أن الله سيان ران 
مستغن عن الكون كله » فكيف يحتاج إلى ولد ؟ ! ولقد تحدّثنا عن أسباب الاحتياج إلى الولد » 
والله تعالى منزه عنها كلها » وهم يقولون : من لا ولد له ؛ لا ذکر له . لأن الإنسان سيموت لا 
محالة ويريد أن تستمر حياته فى ولده» والله سبحانه وتعالى حيع لا يموت » قوی قادر لا 
يضعف » غنى له ملك السماوات والأرض . إذن .. فكل أسباب احتياج الولد الل مره عنها ؛ 
ولذلك يقول تعالى : «ْسَْحَة هر أل ا E‏ 
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كله » وهی تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن مشا ر کة أى شىء له ؛ لا فى الذات ولا فى الصفات 
ولا فى الأفعال.. ولذلك إذا ورد شىء هر لله وصف» ولخلقه وصق ٠‏ إياك أن تأخذ هذه 
الصفة كتلك » فالله غنى » وفلان غنى » فهل غنى الله كغنى حلقه ؟ ! الله سبحانه وتعالى غنى 
بذاته والخلق أغنياء غتّى زائلا » إما أن يزول عنهم فى حياتهم » وإما أن يزولوا هم عنه بالموت . 
فغنى الله سبحانه وتعالى باق » وهو جل جلاله غنى بذاته» غنى دائمًا عن كل خلقه ؛ 
إذن .. لا تشبيه . الله سبحانه وتعالى حي وأنت الآن حى » ولكن حياتك سبقها عدم» 
وحياة الله تبارك وتعالى لم يسبقها عدم ؛ لأنه دائم الوجود » وحياتك يلحقها العدم » وحياته 
جل جلاله لا يلحقها العدم.. 

إذن .. فعندما يأتى وصف لله ووصق لق الله » فلابد أن 7 تقول : سبحان الله ؛ لأن اللّه 
تعالى ليس كمثله شىء» ولا تدخل فى التفاصيل ؛ لأنك وأنت الخلوق لا يمكن أن تحيط 
بخالقك » ولكن كل ما خطر بعقلك فالله بخلاف ذلك . ونضرب لذلك مثلاء ولله المثل 
الأعلى » عندما تأتى لطفل فى الحضانة وتعطيه تَرِينًا هندسيًا مقررًا على السنة النهائية بكلية 
الهندسة أيقدر عليه ؟ طبعًا مستحيل » فإذا كان هذا فى عرف البشر فى عالمهم » فكيف بالنسبة 
لله جل جلاله ؟ ! . إذن .. كل شىء يخطر ببالك فنرّه الله عنه . 

والتنزيه صفة ذاتية فى الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك فهو جل جلاله منزه قبل أن يخلق من 
تزه ور يقد ا ای مز ر ر وإلى ا ی 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : © لو کان فما ا ا ا فسن الله رب امرش عم 
يصون [الأنبياء: ۲۲] . وقوله تعالى ا لَه جين سورت ع حون # 
[الروم : ۱۷] . وقوله تعالى : مَسْبْحَانَ الذِى یدو مکوت كل سىء و 
م .. وقوله تعالى : سبلن الَو ا يور که [ الصافات : ۹[ . 

والله سبحانه وتعالى قبل أن يُشهد أحدًا على ألوهيته أشهد نفسه » وهذه شهادة الذات 
للذات ولذلك قال جل جلاله : سهد آله آَم ل إله إلا هو والملتيكة وألا ايأر ابا 
ألْتِسْط لآ إل إل هو الس الْمَحكيمر»4 [آل عمران: 18] . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد أحد» شهد هو 


لھ حون [ يس : 


الك 
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سبحانه وتعالى + يدك انارت رديار جره . وكما قلنا : الله 4 مسح قبل أن يوجد 
لس فك ا ا كرد رجا يقد لق تيدر ا 
مسبّح لله » ولذلك يقول الحق جل جلاله فى سورة ١‏ الحديد ) : هسبح لو ما في ألمواتٍ 
والأرض وهو الْعيرٌ لفكي [الحديد: ]١‏ . 

ولكن هل سبح وانتهى ؟ هل قالها مرة وسكت ؟ نقول : لاء ولذلك يأتى فى سورة 
« الجمعة » قوله تعالى : وسح لَه ما فى أَلسّموتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ الك مدو لمر لفكي ر 4 
[الجمعة: .]١‏ 

وقال تعالى : شح يِل ما في الوت وما فى الذرض له لعلف وله الخد وو على كل 
سىء َر [ التغاين : ]١‏ . وقال تعالى > شيم سي له لمو السب والرش ومن ون لن ين 

سىء إلا شح برو ولكن لا مهود نيحو (الاسره: ]1 

وهكذا حتى لا يظن أحد أن الكون سبح لله مرة واحدة وسكت . نقول : إن الكون سبّح 
لله ومازال مسبححا وسیظل مسبحا . والحق سببحانه وتعالى يقول : لقالا اکس اله وکا 
ب ف E‏ ا ف ألسَّموّتِ وما فى الارض4 . 

وهكذا يعطينا الحق جل جلاله الردٌ الحاسم : لماذا يكون سبحانه له ولد؟ وله ما فى 
السماوات وما فى الأرض » فما حاجته إلى الولد وكل ما فى الكون ملكه ؟ ! ثم يقول تبارك 
وتعالى : «#إِنْ عَندَحكُم ٤‏ ين سن ينذأ نوتس ف ا ش 

يعنى هل عند كم دليل على ما ت تقولون ؟ ( إِنَّ » تأتى للنفى » وسلطان يعنى : حجة . فما 
هی حجتكم على أن لله سبحانه وتعالى ولدًا؟ . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «اتقولون عل الَو ما لا موت . 

ل E‏ 
الله » ومادام الله لم يخبركم بذلك » فمن أين جاءكم هذا الكلام ؟! . 

ثم يقول الحق لرسوله ا :لوقل لت الین مروت عل الله الگذب لا لوت » 
[يونس : 14] . وما داموا يقولون على الله مالا يعلمون فهم يكذبون ؛ لأن العلم هو إدراك قضية 
مجزومٌ بها وواقعة وعليها يها دليلٌ »> فإذا اختل واحد من هذه الا ا ع 
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أن يكون جهلا أو افتراءً أو كذبًا » والحق تبارك وتعالى حينما يتكلم عن المؤمنين يصفهم دائمًا 
بالفلاح ؛ واقراً قوله تبارك وتعالى : «قد َل الْمْوْمِئُونَ © لرن هم في صَلَاممْ وة © 
ون هم عن 1 معرضورک که [المؤمنون : -١‏ ] . 

ومادة القلاح مع أنها تستخدم فى الأمور المعنوية » لكنها مأخوذة من الأمور المادية المتصلة 
بحياة الإنسان ؛ لأن الإنسان محتاج لكى تستمر حياته إلى الهواء والماء والطعام ؛ والهواء متوافر 
ال وا ا و لبماك 
الثلاثة لاستبقاء الحياة ؛ لأنك حين تفلح الأرض تشقها وتضع فيها البذور وترويها بالماء فتخرج 
لك الثمرة . ويقال : أفلح يعنى : أنتجت زراعته . إن الحق تبارك وتعالى أتى بالحصيلة الإيمانية 
وسمّاها : قلاحاء ولذلك قالوا : الدنيا مزرعة الآخرة » فإذا كنت تريد الشمرة فلابد أن تعمل 
العمل الذى يعطيك فى الآخرة » والله حين يطلب منك ذلك لا ينقص مما عندك ؛ بل يزيده 
تماما » مثل الفلاح حين يحصد القمح » ثم يأخذ عدة أرادب إلى المخزن ؛ لتكون تقاوى للعام 
التالى » فإذا فرضنا أن امرأته حمقاء وأخذت هذه الأرادب وأطعمتها لأولادها » تكون بذلك 
قد منعت محصولًا وفيرا سيأتى فى العام التالى ؛ ولذلك حينما يأخذ الفلاح عدة أرادب من 
المحصول كتقاوى للعام التالى » فإنه لا ينقص الحصول بل يزيده ؛ لأن هذه الأرادب ستأتيه 
بأضعاف أضعافها عندما تزرع فى العام التالى وهكذا الدين لا يأحذ منك إلا ليعطيك أضعاف 
أضعافه » وكما أن الأرض تعطيك على قدر حظك من العمل والتعب » كذلك أمر الآخرة 
جزاؤك فيها على قدر تعبك وعملك فى الدنيا ؛ فإذا حرثت الأرض جيدًا» ووضعت فيها 
البذرة والشماد» وحرصت على أن ترويها فى مواعيدهاء فعلى قدر عملك وتعبك يأتى 
المحصول الوفير. وإذا جلست على المقهى مرتاحًا لا تفعل شيئًا ؛ فلن تأخذ شيعًا . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ت الزن يذتروت عل اله الكذِب لا يموت » 
[يونس: 14]. ْ 

والافتراء : هو الكذب المتعمد ؛ بأن تعرف الحقيقة وتقول كذبّاء وهؤلاء يعلمون أن كل 
ما يتعلق بالله لا نعلمه إلا بإخبار الله لنا به » ومع علمهم بهذه الحقيقة فإنهم يكذبون » فالذى 
يريد أن يحققّ لنفسه نفعًا بأن يصبح له مستقبل مرموق فى امجتمع » وأخذ بالأسباب فى ذلك 
يصل إلى ما يريده بتوفيق الله » والذى لا يصحو من النوم ولا يذهب إلى المدرسة يريد أن يحقق 
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لنفسه نفعًا أيضًا ؛ بألا يتعب نفسه فى شىء . إذن .. فكلاهما يريد نفعًا والذى تعب واستيقظ 
مبكرًا لم ينظر إلى النفع السريع » ولكنه نظر e‏ 
يصبح إنسانًا له كيان فى امجتمع » والذى نام كما يشتهى فلم يستيقظ مبكرّاء وأمضى يومه 
و للخل لل يلت راك ا و 

ذن .. فقيمة العمل ليست على قدر النفع العاجل ؛ ولكن على قدر امتداد النّفع 
وضخامته ؛ فالجبان الذى يهرب من المعركة حقق نفعًا بِأنْ هرب من الموت » والشجاع الذى 
ألقى بنفسه فى المعركة حقق نفعًا باستشهاده » ولكن الأول تلن 
والثانى نظر إلى نفع أبدىٌ فى الآخرة . 

نعود إلى السؤال : ما الذى يجعلهم يفترون على الله الكذب ؟ إنها عملية تسمى : انهيار 
الذات . ما معنى انهيار الذات ؟ لنضرب لذلك مغلا يقرب ذلك إلى الأذهان : هب أن حلَاقًا 
فى القرية يقوم بعلاج الناس » ثم جاء أحد أبناء القرية وقد درس فى كلية الطب وفتح عيادة » 
حيئئذ ماذا يصيب حلاق القرية ؟ يصيبه شىء اسمه انهيار الذات » أى أنه تضاءل وانهار أمام ما 
لا يقدر على دفعه » فماذا يفعل ؟ إن كان عاقلا يحاول أن يبحث عن مهنة أخرى » وإن كان 
غير مزن العقل فسيحاول أن يحارب هذا الطبيب بالأكاذيب ؛ کک ب نفوذه الذى 
انهار . ظ ا 

وهكذا عصابة الكفر والضلال فهى مستفيدة من الجتمع الذى تعيش فيه » يأخذون 
الأموال والقرابين ويعطون للناس الجهل » تماما كحلاق القرية » وهم بذلك مستفيدون ولهم 
ذاتية وسيادة . ولكن عندما يأتى رسول فإنه سيأخذ السيادة منهم » ليس لنفسه » ولكن لدين 
الله الح هذه السيادة كانت مكانتهم ووجاهتهم وثروتهم واستغلالهم للناس ؛ حيتكذ يصابون 
بانهيار النفس » ويطلقون الأكاذيب على منهج الله » ويقولون على اللّه سبحانه وتعالى ما لا 
يعلمون ؛ ليحتفظوا بنفوذهم ويحاربوا ذلك الذى جاء بالدين الجديد ؛ ليسلبهم سلطتهم . 
فمثلًا عندما هاجر رسول الله يك إلى المدينة » وفى ايوم الذى وصل فيه رسول الله کیا كانوا 
سيضعون الاج فوق رأس عبد الله بن أب ؛ ليصبح ملكا على المدينة » وعندما وصل رسول الله 
له بطل هذا كله فانهار عبد الله بن أبى وبدأ بالعداء . ثم آمن نفاقًا وظل کافرا» وكان 
يحارب الإسلام ويطلق الإشاعات ضد رسول الله يكل والمؤمنين 
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والحق سبحانه وتعالى يبين لنالماذا اختاروا الكذب فيقول : مَك في ألدّيا» . 

إذن .. فالذى حملهم على هذا الافتراء » أنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم وبسيادتهم 
فى الحياة الدنياء ولذلك لم يقل الحق تبارك وتعالى : متاع . فقط » بل قال: همح في 
ألدّنسا» [يونس: ]۷٠‏ وحدهاء وما دام المتاع فى الدنيا محدود القدرات » فهم قد اختاروا 
عدم الفلاح ؛ لأنهم اشتروا الدنيا بمتاعها المحدود القليل » وباعوا الآخرة بمتاعها الأبدى » التى 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والحق تبارك وتعالى قال : همع في لديا فما معنى كلمة فى الدنيا ؟ إن الأسماء هى 
سمات المسميات تنسب إليها » فإذا قلت : فلان طويل . نسبت إليه الطول» وإذا قلت : 
قصير. نسبت إليه القصرء وإذا قلت : أبيض أو أسمر أو أشقر نسبت إليه صفات معينة . فإذا 
قلت : الدنيا . فما معناها ؟ معناها : الدنو أو الدناءة » وهنا يختلف المعنى فلا يمكن أن توصف 
الدنيا بالدنو المطلق ؛ لأنك إذا أحذتها على أنها الطريق الموصل لنعيم الآخرة فهى أول درجة فى 
هذا الطريق » إذن فهى الدرجة الأدنى التى تصعد منها إلى ما هو أعلى . 

إذن .. فالذى يريد أن يجعل الدنيا بمعنى الدنو والدناءة على إطلاقها نقول له : لاء فهى 
درجة دنيا للدرجات العالية فى الآخرة » وهى دنيا لأن هناك حياة عليا فيها الخلود » إذن .. فما 
دامت هناك دنيا فهناك عُليا » فلابد لكى تصعد إلى العليا أن تصعد السلّم من أوله » فلا يمكن 
أن تصل إلى أعلى الدرجات دو" أن تبدأ بالدرجة الدنيا . 

عمرك لا يقين فيه والحياة الدنيا هى موضوع الدين » فمنهج الله جاء ليحكم حركتك فى 
الحياة الدنيا ب : افعل لا ولا تفعل لأ» وأنت مطالب بأن تتبع منهج افعل لا و لا تفعل لا فى 
الدنيا » أما الآخرة فهى جزاء » والجزاء على الشىء ليس هو نفس الشىء » وأنت فى الدنيا إما أن 
تجعلها مزرعة للآخرة فتكون قد أخذت منها المعنى بأنها الدرجة الأولى المؤدية إلى الحياة 
الأعلى » وإما أن تتمسك بها فتكون قد جعلت كل حظك هو الدرجة الدنيا من الحياة » التى 
خلقها اللَّ سبحانه وتعالى للإنسان » فهى دنيا فى عدد السنين ؛ لأن عمرك فيها قليل قصيرء 
ولا تقل : إن الدنيا عمرها ملايين السنين ؛ فدنياك أنت على قدر عمرك فى الدنيا» وعمرك فيها 
مظنون ليس فيه يقين» فأنت لا تعرف ولا تستطيع أن تعرف الزمن الذى ستقضيه فى الدنيا 
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لأنك قد تعيش فيها شهرًا أو شهرين أو سنة أو بضع سنين » يقينًا لا تعرف . فمفارفتك للدنيا 
ليست فى يدك » ولكنها فى يد الله تبارك وتعالى وهو لم يجعل لعمرك فيها زمنًا معروفًا لك » 
ولم يجعل لمفارقتك لها سببا معروفًا لك وذلك على عكس الآخرة فحياتك فيها يقين لأن الله 
سبحانه وتعالى أخبرك أنك ستخلد فيها لا تموت أبدّا » وهكذا تعلم يقيئًا أن حياتك فى الآخر 
أبدية » ونعيمك فيها أبدى » ولذلك فإننا نعرف أن الآخرة دار يقين » والذين يفترون على الله 
الكذب لا يظنون أنهم ملاقوه ولا أن هناك يومًا للبعث يحاسبون فيه ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم 
هى أن يأخذوا كل ما يستطيعون من متاع فى هذه الحياة الدنياء وبكل الوسائل ؛ ذلك لأنهم 
يعتقدون أنه ليس هناك شىء بعد ذلك » فيأتى الحق سبحانه وتعالى ويخبرهم بالحقيقة : ومع 
في الدنيسا ثم ينا مجعم . 

أى لن يتمتع أحد فى الدنيا ويظلم ويفعل كل ما يغضب الله » ثم بعد ذلك يُترك » بل 
سيرجع إلى الله ولن يفلت منه . ) 

ولكن ماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ؟ لأن الإنسان قد يمتنع عن فعل أعمال 
كثيرة إذا تذكر عاقبة هذه الأعمال » فإذا رأيت مثا ولدّا صغيرًا يلعب بالكرة وأنت تريد أن 
تضربه وتأخذها منه » فإذا قيل لك : إن هذا الولد له أخ كبير قوى سيأتى إليك ويضربك 
ويستعيد الكرة . فإنك ستتراجع عن أخذ الكرة من الولد الصغير . والله سبحانه وتعالى يريد هنا 
أن يذكر هؤلاء الذين يريدون متاع الدنيا بأى ثمن ويفترون على اله الكذب يريد أن يذكرهم 
بأنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى لعلّهم يتراجعون عما هم فيه ؛ خوثًا مما سيحدث فى 
المستقبل» ثم يكمل الله تبارك وتعالى لهم الصورة فيقول : لم يهم ماب أَلكَدِيدَ 
يما كان كرون [يرنس: ]٠١‏ . 

عيسى اكد ابن الله أم عبد الله ! 

قال تعالى : ا وقالوا اد اھ ولد سبحم بل لَه ما فى الوت وَالارينٌ ع اہ 
لوده [البقرة: 115] . ۰ 

إن من ضعف البصيرة أن نتخيل أن الخالق له ابن » وقد بن الحق هذه القضية فى سورة 
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الكهف حين قال : مالَلْيْد بن ار آنل على عدو الوب وکر يجمل لم عا (© ّا 
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راا ددا قن ادكه قر من ألَدِينَ موک الت أن ل ا 
عا © کب نے ا @ ر ر أل قال اشد اھ وکا © کا لم يه مِنْ 
عر َا نط كت ڪر كين ميخ د یشووت إل کنبا [ الکهف -١:‏ 0 . 

إن الحق سبحانه تَعَالَى أَنْ يكونٌ له ولدّء إنه منرّه عن ذلك » وكانت البداية هى أن 
المشركين من كفار مكة قد توهموا أن الملائكة بنات الله» ومضوا يتصورون ذلك » وكان ذلك 
قمة الشرك بالله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخذ من الخلق أبناء أو بنات . 

ثم جاء بعد ذلك مثل هذا الضلال فى التصور من بعض اليهود فقالوا ما بيه لنا الحق تبارك 
وتعالى حيث قال : وتاي الْيَهُودُ عر أبن أله وَكَالْتِ E‏ 

دلت فَولهم بانرھھ مهوت هرل مَل ان كفا ين مل لم أل أذن 

وون 1 التوبة : 0٠٠١‏ 

وعزير هو كاهن من نسل هارون ¿ وكان يكتب التوراة » وعندما تصور اليهود أنه ابن لل 
خرجوا عن الوحدانية لله جل وعلاء وابتدع البعض من أتباع المسيح أيضًا تصورا بأن المسيح 
ابن لله » وهذا قول لم يأت به كتاب أو رسول ولا حجة عليه ولا برهان » فكيف يقع فى ذلك 
أهل الكتاب الذين أنزلت إليهم كتب من السماء وجاءت إليهم رسل من الحق جل وعلا ؟ ! إن 
قول الحق عن ذاته : > تعنى التنزيه المطلق عن ذلك » فقال جل وعلا فى كتابه 
الكرم : «وَقَالُوا أَحَدَ لمن ودا @ لَقَدْ جن سیا إا @ تڪاد اسوب 
يقرت مه ونی الس وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هدا رمرم : ۸۸- ]٠۰‏ . 

إن المشركين واليهود والنصارى قد وقعوا فى ضلال التصور أن لله أبناء من الملائكة أو 
البشر» وذلك قول شديدٌ منك تكاد الجبال تسقط قطعًا مفتتة منه » وتكاد الأرض تنخسف » 
وتكاد السماوات يتشققن منه » كأن الخلوقات التى لا تملك قدرة التفكير كالإنسان تكاد تنهار 
- من فرط الإنكار مثل ذلك القول » إن ضلال ذلك التصور تسلل من عجز الفهم عن طلاقة قدرة. 
الح عندما يقول للشىء : ڪن يود . إن المسبح كلمة من الله هی کن فكان 
مثلما لق آدم 8ء وفى ذلك يقول املق سبحانه : إت مل عیسی عند الو كَمَكَلٍ ادم 
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ا هن راب ثم قل ھک : کی يکود [ آل عمران : ۹[ . 


إن شأن عيسى ال واضح مثلما أوضح الحق كيف خلق آدم » وكان الأجدر أن يفتن 
الناس بخلق آدم الل ؛ لأن عنصر الأبوة والأمومة فى إيجاده ممتنع » أما عيسى ال فعنصر 
الأبوة وحده الممتنع » وبعد ذلك يعلم احق جل وعَلاً رسوله متحمدًا اة لو كان لله ولد لكان 
الرسول أول العابدين له فيقول تعالى : فل إن كان إِليَحنِ ولد هتا أو الْمَئِيدنَ4 [الزعرف : 
١م].‏ ْ 

إن الحق يعلم رسوله أن يبلغ المشركين أن لو صخ بالبرهان أن للرحمن ولدًا لكان الرسول 
أول العابدين لهذا الولد» لكن البرهان لا يستقيم ؛ فكيف يكون لله - الذى ليس كمثله 
شىء» القديم الذى لا نهاية لوجوده - ولد من البشر؟ ! . 

إن كل كائن بشرئ إن هو حدث عارض بالميلاد والموت » ثم البعث بين يدى الحق ؛ لينال 
الثواب أو العقاب ولكن الله حي لا يموت . ٠‏ 

إن الخالق هو مالك ا ملك » له ما فى السماوات وما فى الأرض» والكون كله خاشع 
خاضع له » وملكية الكون تنفى الوالدية عن الحق سبحانه . 

إن الكون مفعول من قبل الله » والكون بكل مَنْ فيه وما فيه أقل يِن فاعله . وإذا كان 
الإنسان يحتاج للأولاد خلقًا له بعد مماته» فخالق الحياة منزه عن ذلك . إن الأبناء فى الحياة 
مظهر قوى للآباء» لكن خالق الحياة قوته منزهة عن أن تتم طلاقتها من وجود أبناء . 

| يتجدوق فى الراك مروف ا ولتق لا وبحي یر من الدع نهني يل 
نهاية » إنه القاهر فوق كل عباده ومخلوقاته » تنفعل الأشياء كلها بإرادته إنه بريد الشىء فيبرزه 
إلى الوجود : تما ارہ إا اراد سیا أن يمول لم کن یکرت ريس : ۸۲] . 

إن الحق جل وعلا سبحانه وتعالى له كل صفات القدرة . إن كل الخلق متعلق بقدرة الله 
ودر الله موعودة قبل تلق انكر 0 

الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدًا 

قال تعالی : وول اتن ِل ری کر يِذ ولا ود یک لم رب فى لمك وکو يكن َو 
من الل وگ ب الإسراء : اللع. 

فكأن عدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدًا نعمة كبيرة يجب أن يحمد عليها ؛ لأنه سبحانه 
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لو كان له ولد - وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا - لخضّه بالرعاية وترك بقية بقية الخلق » فكأن الحق 
يقول : أنا ليس لی ولد حتى تكونوا كلكم سواء . فالخلق كلهم سواسية عند الله » وهذه نعمة 
للخلق جميقا ؛ لأن رتحمة الله وحتاته سيكونان لنا جنيعًا» كما أن اتخاذ الولد يجمل الوالد 


00 مذ كورًا بعد موته » والله تعالى مره عن الموت » فلا حاجة له فى ذلك تعالى عما يقولون عُلوًا 


٠‏ كبيراء بينما الإنسان عكس ذلك فهو يحب الذرية » حتى يمتد ذكره بعد موته ويفرح بولده ؛ 
٠‏ لأنه سيخلفه ويحمل اسمه كما يفرح بحفيده لهذا السبب أيضًاء ولأن الأبناء عزوة وقوة وزينة 
الحياة الدنيا لكن الله هو القهار » وهو الجبار» وهو القوى » فهو سبحانه منزه عن الصاحبة 
ا 
وأنت إذا نظرت فى الكون وجدت أن الفساد يأتى إما من الصاحبة » وإما من الولد» 
م ل A‏ 
الكون ؟ إنها عملية غير مقبولة . 

ولذلك قال سبحانه : سرب الل مک مک فيد شیا متَمكون وَل سما به 
هل يَسْمَويَانِ متلا [الزمر: ۲۹] . 

فهذا عبد ملوك لعددٍ من الأسياد الختلفين » لهذا يأمره أحدهم بشىء والآخر يأمره بعكسه 
فلابد أنه سيتعب جدّاء ولكن العبد الآخر له سید واحدء فهذا لا شك أنه سيكون مستریځا 
: عن الآخر» فكذلك الإنسان الذى يعبد الله وحده والذى يعبد آلهة متعددة » فما دام الله ليس 
له شريك فى الملك فأوامره نافذة بدون معقّب » وتطمئن إن أمرت بشىء منه أنه ليس هناك قوة 
أخرى تمنعك من تنفيذه . والولئ هو الذى يليك » وأنت لا تجعله يليك إلا إذا كان نافعًا لك فهو 
قوى وأنت ضعيف ؛ فينصرك لأن لك أعداء» فلأنك ذليل وليس عندك ذاتية تذهب إلى من 
فده نوكي a AEE‏ ين لقال انه هق لزنه 
المعز . 

وقول الحق سبحانه : وگه بيا يشير إلى تكبير الله تعالى جعله شعار الأذان 
والصلاة » فكل ما دون الله من الأغيار فالله أكبر منه » فإن ناداك وأنت فى أى عمل فقل : الله 
أكبر من عملى » إن نادآك وأنت مع عظيم فقل : الله أكبر من أى عظيم فمعنى ور 


AY |‏ قصص الأنبياء على 


یا : أن تقدم أوامره ونواهيه على كل أمر أو كل تھی ؛ لأنك إن کرت الق سبحاته 
وتعالى أعززت نفسك» ولذلك فعرّة الله لخلقه تأنى لمن يخلص العبودية . وكلمة العبودية 
مكروهة إلا إذا كانت لله ؛ لأن العبودية لله عزة » ولكن عبودية الإنسان للإنسان هى المكروهة 
والمذمومة » وتقوم بسببها معارك وحروب فى العالم كله ؛ وذلك لأن فى هذه العبودية السيدٌ 
يأخذ خير العبد » ولكن عبوديتنا لله تأخذ نحن العبيد خير السيد وهو الله » فهذه عزة وليست ‏ 
ذلة ؛ فأن يكون الإنسان عبدًا ذليلا لله ففى ذلك كمال عزته » كما يقول أحد الصالحين : 
حسب نفسى عرزا بأنّى عبد يحتفى بی بلا مواعيدّ رب 
هو فى قدسه الأعرٌ لكن أنا ألقَى متى وأين أحبٌ 
ونحن قلنا سابقًا : إذا أردنا مقابلة عظيم من العظماء » نكتب له طلبًا للمقابلة » ونوضح له 
فيه اننا نريد مقابلته من أجل كذا وكذاء فإن كان عنده وقت رد عليك وحدد لك زمان ومکان 
ومدة المقابلة » وهو الذى ينهى اللقاء » لكن رينا سبحانه أخبرنا أن الزمام فى يدك بمجرد أن 
آمنت به خخالقًا » فى أى وقت شعت كَُلَْمْهُ فى أى شىء تريد » وأنت الذى تنهى اللقاء ؛ لأن اللّه 
لا بعل حتى تملواء كما قد أخيرنا رسول الله يكت ا ا 
يمل الله حتى تملوا» . فهل هناك عز أكير من هذا ! ! . 
0 حيئية الرفعة لرسول اللّه لي فى الاسراء والمعراج أنه عبد الله ؛ قال تعالى : 
شح لی أسرئ عدو لا مى المسجد الْكَرَارِ إِلَ الْمسّيِدٍ السا ای رکا 
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کا ويد من و ا إن هو هو ألسّمِيعٌ لْبصِير > [الإسراء: ١‏ . 

إذن .. العبودية له سبحانه عزة فكبره تكبيرًا » واعلم أتك إن التجأت إليه و كنت فى معيته 
Gg‏ 
معه فلا يحزن » ولكن الذى يشرد من معيّة الله هو الذى يتعب » إن الذى يظل فى معية ربه لا 
يستطيع أحد أن يناله بسوء أيدًا . 

ولذلك فالإنسان الصحيح القوى يعيش فى معية نعمة الله » فإذا رض أصبح فى معية الله 
ذاته » ويوضح ذلك الحديث القدسى الذى يقول فيه احق سبحانه : يا اين آدم» مرضت فلم 
تعدنى . قال : يارب » كيف أعودك وأنت رب العالمين قال : أما علمت أن عبدى فلانًا مَرضض 


قصص الأنبياء للا EAT‏ 
فلم تعده » أما علمت أنك لو عُدْتَه لوجدتنى عنده . .» . فأى مريض يشعر بأن الله معه ماذا 
يكون موقفه ؟ لا يشعر بألم امرض أبدًا ء ويستحى أن يتأوّه » وكيف يتأوّه وهو فى معيّة الله ؟ ! 

ولذلك يقولون : الصحيح مع نعمة الله » والمريض مع الله ذاته » والشّرع حصنا على عيادة 
المريض لنخفف عنه ونؤنسه وننسيه آلامه » ثم إذا عرف أنه فى معية الله واستحضر هذه المعية لا 
يشعر بألم أبدًا . ش 

بهذه الآية حتمت سورة ‏ الإسراء ٩‏ : هوف سند يِه اذى لر نخد ونا ور يكل لم سرك 
فی الك وَل يكن لر و من اذل وك يأ [الإسراء: ٠٠١‏ وأعظم نعم الله علينا هذه 
النعم الثلاث وهى ليست كل النعم التى أنعم الله بها عليناء بل لله نعم كثيرة » لكنها قمة النعم 
. التى نحمد الله عليها . 

فالحمد لله الذى لم يتخذ ولدًا ؛ لأنه لم يلد ولم يولد» وهو الواحد الأحدء والحمد لله 
الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد » والحمد لله الذى لم يكن له ولع من الذل ؛ لأنه قاهر عزيز 
قوى » ولهذا يجب أن نكثر هذا الإله تكبيرًا فى كل نعمة نستقبلها منه . 

إيمان أهل الكتاب بعيسى اق 

يقول ا حق سبحانه : طون يْنْ هل الكت إل ومان يد فل موت ووم اة کون 
ليم سيدا [ النساء : 64]. 

وإن لا هنا هى إِنّ لا النافية وهى غير إن لا الشرطية وإليكم هذا المثال عن إن النافية من 
موضع آخر من القرآن حين قال احق : ادن هوت یکم ين يهم با هك أمَهنتهرٌ 
إن أُتَهَثْهُرَ إل الى وَلَدَنَمُذْ»ك (لجاطلة: م . 

إن الحق هنا يقول لهؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول الواحد منهم لزوجته : أنت 
محرمة علي كظهر أمى لأ . هؤلاء يقول الحق لهم مصححا هذا الخطأ الذى وقعوا فيه : إن 
اسهد إل ای ودنه م لَفَولونَ بكرا من القول وود [لمجادلة : ١ع‏ . أى أن الحق 
يوضح ما يلى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم » « وإنْ لأ فى هذه الآية التى نحن بصددها هى 
« إن لأ النافية ؛ كأن الحق يقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته . هذا معنى 
« إن لا » النافية . 
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وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى آية سورة « النساء » ؟ لأن الآية بها أكثر من 
ضمير» مثال ذلك قول الحق فى نفس الآية : طون يِن َهْلٍ الكت إلا ومان يد قبل 
موب على من تعود ابد ؟ وعلى من تعود « الهاء » فى آخر قوله : مويو ؟ هل موت 
عيسى أم موت واحد من أهل الكتاب ؟ فالمذكور عيسى ومذكور أيضًا أهل الكتاب فى 
بابد الأولى فيها «هاء» قد يصح أن يكون القول كالآتى : «لن يموت واحدمن أهل 
الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى » » يصح أيضًا : «لن يموت عيسى إلا بعد أن يؤمن به كل .. 
واحد من أهل الكتاب » . لماذا ؟ لأن الضمير لا يُعرف إلا بمرجعه» والمرجع هو الذى.يبين ' 
الضمير » فالواحد منا يقول : جاءنى رجل فأكرمته . الضمير هنا يرجع إلى كرام الرجل . وحين ٠‏ 
ُرجع الضمير على مرجعه » فالمرجع هو الذى يحدد معناه ؛ فإن كانت هناك ألفاظ كل منها . 
يصح أن يكون مرجعًا ؛ إنها تحتاج إلى عملية عقلية » فعندما يقول قائل : « تصدقت بدرهم 3 
صله و سي ذلك ا الرجل تصدق بالدرهم وبنصف مثيل له . : 
.. فالضمير إما أن يعود على كل المرجع» كأن يقول واحد : 9جاءنى - : 
الاي الوح ال ا ا ْ 
ای ناذا لقال فد أكل رقا رجف رین آحرء أ رأن يعود الضمير على بعض مرجعه  ١‏ 
كقول الحق سبحانه : هوم 0 ون عر ولا ينقص من عمروة الف كنب إن ذلك عل آله 2 
چە [فاطر: ١‏ ) ْ 
إن المعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن ولا ينقص من عمر هذا المعمر» إلا كما أراد 0 

الله . إن الهاء فى ظعْمُر» تعود إلى بعض من المعمر» فالمعمر» ذاتٌ ثبت أن لها التعمير» 0 
ذلك أن كلمة كر مكونة من عنصرين هما : ذات الرجل لا وعمر الرجل لا قلما عاد :+7 
. الضمير عاد على الذات دون التعمير » فيكون المعنى هو : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر 1 
ذات لم يثبت لها التعمير ؛ لكن ماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ . ش ظ 
مثال ذلك » كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : رقم ر وات َب عم د توي | إننا هنا 8 
أمام مرجعين  :‏ السماء والعمد » فعلى أى منهما تعود الهاء الموجودة بكلمة ري هل 2 
تعود « الهاء ) إلى المرجع الأول وهو السماوات » أم مرجع الثانى وهو العمد ؟ يصح أن تعود ت 
« الهاء» إلى السماوات ويصح أيضًا أن تعود إلى العمّد» وهى عمد بنظام آخر غير العمد © 


NY 


قصص الأنبيا, : 0 Ao‏ 


0 
ا 


رة ف إنها سه رضتها لو جاه قران اة ن رى اتا يرن عبد وقد 
رفعها الله » أو هو رفع السماوات بغير عمد» أى أن العمد مختفية عن رؤية البشر ؛ لأن الرفع 
قد تم بقوانين ال جاذبية » هكذا يصح أن ينسب الضمير إلى أحد المرجعين . 
وهكذا عرفنا أن الضمير من المعارف » إلا أنه فيهم لا يبين معناه إلا بمرجعه » فإن رجع فإما 
أن يكون معناه للمرجع كله أو مثل مرجعه أو من بعض مرجعه » فإن رجع إلى أمرين قد سبقا » 
٠‏ فالعملية العقلية تسمح لنا أن نعرف أن الضمير يرجع إلى كل منهما أو أى منهما . 

١‏ الآية التى نحن بصددها نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما : المسيح » وأهل الكتاب ؟ 
وفيها ضميران اثنان ؛ فهل يعود الضميران على عيسى » أم يعود الضميران على أهل الكتاب ؟ 
أم هل يعود ضمير منهما على عيسى والآخر على أهل الكتاب » وأى منهما الذى يرجع على 
عيسى » وأى منهما الذى يرجع على أهل الكتاب › أم أن هناك مرجمًا الا لم یذ كر ويُعلم من 
السياق وهو محمد ية ؟ . 

نقول : إن الضميرين يرجعان إلى المرجع الثالث الذى لم يذكر ونعلمه من السياق » إن 
٠‏ الضميرين يرجعان إلى محمد يك الذى بسر بمجيئه عيسى ابن مربم » وتواترت الأحاديث عن 
.:. أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير» ولسوف يصلى عيسى ابن مرم 
خلق ولخد من أمة رسول الله ع 
۰ إقرار عيسى بعبوديته لله تعالى 
د يقول تالق سبجانه : وة ال آله ومیس )يخ مر ءات فل لتاس ادون وأ 
© )ھی ین دون ا ل سنبحتک ما کون لج أَنْ فول ما یس لى یحی إن كت لته َد 
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ا ۾ كم ما ف تَذِيى ولا اعام ما فى شيك إنك أت حلم ألميو ر الائدة : 1171[ 
وعليناأن نعرف أن هذا هو الحوار الذى سوف يدور بين الحق سبحانه وتعالى وعيسى ابن 
٠ -‏ مرم يوم يجمغ الحق سبحانه الرسل : «## يَوْمَ َم نه أل یول مآ در مالا ل 
7 عام كنآ إِنَّ أت عَلّمُ يوي زالاشدة: ٠.٠‏ . 

٠‏ 2 قد يقول قائل : لماذا جاء احق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل الماضى ؟ 


للإجابةعن ذلك علينا أن نتأمل قول الحقٌ سبحانه : هود قال لَه نویس أبن مي أت قُلتَ 
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لتاس وني وای إِلْهَينِ من ذون ا . 

فيجب أن نعرف أن لكل حدث زمانًا ومكانًا ؛ وزمان هذا الحدث يوم القيامة » ومكان 
هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشر . والحق سبحانه وتعالى خالق كل زمان وکل مكان › وله 
أن يتحدث فى أى أمر بأى صيغة شاء» سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم المستقبل ؛ 
فالحق قد أوجد كل شىء من ماض وحاضر ومستقبل » وييده أمر کل ما خخلق ومن خلق . 
وذلك أمر مختلف عن حالة الحادث العارض وهو الإنسان» فالحق دست أسماؤه وصفاته 
أزلى قيوم » أما بالنسبة للإنسان فالأمر مختلف . إن الزمن بالنسبة لأفعالنا واحد من ثلاثة : 
ماض » أى أن يكون الحدث قد وقع قبل أن أتكلم مثل قولى : قابلنى زيد . ومعنى ذلك : أن 
الفعل قد تم وصار مُحَمّقَا . 

وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعة الآن» مثل قولى : يقابلنى زيد . ومعنى 
ذلك أن العين ترى زيدًا الآن . 

ومستقبل : أى أن الحادث سوف يقع» كقولى : سيقابلنى زيد . وهذا الزمن المستقبل لا 
يملك الإنسان فيه أن يحدث منه الحدث » ولا يملك ألا يقع أمر على الإنسان الذى سوف يقابله 
قد.يمنعه من إتمام الحدث » ولا يملك الإنسان أن يظل السبب قائمًا . 

إذن .. فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء ؛ لأنه لا يملك أى عنصر من 
عناصر الحدث . إن الذى يلك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى وحده ؛ ولذلك يأمرنا اللّه 
عندما نعزم على فعل أمر أن نقول : ولا َوَن لِنَأَىَءِ إن قعل دل عَدَا © إل أن 
كاه أ . إن على الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة » وأن يتذكر دائمًا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى عليه» وليس معنى ذلك أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقيل أو الأحذ 
بالأسباب . لاء إنه يطلب منا أن نخطط » وأن ندرس كل الاحتمالات » وعلينا أن تقول : إن 
شاء الله قبل وبعد هذا التخطيط ؛ لأننا بذلك نقدم مشيئة من يملك كل أمرء والذى لا مُعَقّتَ 
الحكمه ولا رادٌ لقضائه . : : 

وقداخاول بيش لرن من أعداء الإنللام أن ينفكا مومهم فق عفرن مء 
بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها فى بعض من آيات: القرآن » فقال قائل 


قصص الأنبياء ي AY‏ 


lL a‏ یصو د عرص ر ر ر 


منهم : كيف يقول الحق تعالى : ق آمو اه فلا جلو حنم ونال عَمًا برت »> 
[التحل: ١‏ 

إن هذا خبر عن يوم القيامة » فكيف يى به الله سيحانه وتعالى على صيغة الماضى » 
وكيف يقول : جنل موف وكيف يكون الاستعجال على شىء لم يحدث بعد ؟ ! 

نقول لمن قال ذلك : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى » وليس إنسانًا مثلك 
محكومًا بأزمانه . إن المتكلم هو صاحب كل الأزمان وعالقها » فعندما يقول سبحانه لك 
در ره . فمعنى ذلك أن الأمرآتِ لا محالة ؛ لأنه لا قدرة تخرج عن مراده ؛ لأنَّ أى فعل من 
احق سيحاته وتعالى إا يتجرد عن ملايسات الزمان وعن ملايسات المكان . قإن كنا نقرأ على 
سييل المثال : «#وَكَانَ اه عَفُورًا يحسما [الساء: 5٠١١‏ . فليس معنى ذلك أن مغفرة الله 
ورحمته هی فعل ماض » ولكن لنقل : كان الله غقورًا رحيما ولا يزال غفورًا رحيما ؛ إنه 
سبحاته وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه » ومن باب أولى أن يكون غفورًا 
رحيمًا بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة . إن الحق سبحانه هة عن أن تعتريه الأحداث 
فيتغير اعرد ارق من تكاوقات N‏ متى أو أين ؟ لأنهما به وجداء والحق 
ياتى يا ماضى ؛ ؛ لأنه متحقق الوقوع » » وإذا قال الله عن شىء : إنه سيحدث ؛ فلايد أن يحدث . 

والحق سبحانه عندما يذكر عيسى التق فی أى موضع ؛ فإنه ينسبه لأمه وة ال ا 
.. ينعيسى أبن ري انت قُلْتَ دنَس ادون وَأ لين ين دون أو . ونعرف ا أن السؤال 
. نما يأتى دائما على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله» فيريد أن يعلمه من 
المسكول » كقول القائل : أقايلك فلان أمس ؟ وإما ليقر المسكول با يعلمه السائل . ومثال ذلك 
ش أن يسأل الأستاذ التلميذ » إن الأستاذ يسأل التلميذ ليقر بما تعلمه . وحاول بعض المستشرقين أن 
.. يقولوا: إن هناك تناقضًا فى القرآن - والعياذ بالله - واستندوا فى ذلك إلى قول الحق : 
ا فور َي سوأ [الصافات : ]۲٤‏ أى أن الحق يقرر أن كل كائن مسثول عما يفعل » 
ويحتقد . ولكته سبحانه يقول فى موضع آخر : ومین لا ل عن دوه إن ولا سان 
:. [الرحمن: ۳۹] فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا؟ لاء سوف يُسألون ؛ ليقرروا ما فعلوهء لا 
.. ليعلم الله منهم ما فعلوه؛ فهو سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 
1 السؤال يرد عند العرب على وجهين : وجه ليعلم السائل » ووجه ليقرر المسكول . وسؤال الحق 
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للناس يوم القيامة ؛ ليقرروا ما فعلوه وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة » وليس سؤال الحق 
سبحانه وتعالى سؤال من يرغب فى أن يعلم ؛ لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شىء والإنسان 
عليه أن يحتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عيسى ابن مرم اكل . وكذلك 
يكون سؤال الله لعيسى اكل » إنه لتقريع من قالوا عن عيسى الا ما لم يبلّغهم إياهء إن 
عيسى اكا لم يبلغهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله ؛ لأن عيسى ابن مرم اال إنما 
بلغ ما أوحى له به ربه فقطء ولهذا تأتى إجابة عيسى اكك ردّا على هذه الافتراءات من 
الاتباع : مال سبحَلنَكَ ما يون ل أن اقول ما لس لى بحي > [المائدة : ]1١7‏ . وحين نسمع 
حك لنعرف أنها إجمال التنزيه لله عز وجل » وهو تنزيه أن يشابهه خخلق من خخلق الله » 
فلله - تقدِّس اسمه - وجود وللإنسان وجود» ولكن إياك أن تقول أيها الإنسان : إن وجودك 
كوجود الله تبان وتعاك + لأن وجوه الله عر وجل انى ووجردك غير ذاتئ ...وكا هافيك 
ر ل لاد جا وتاك و وکات ف عالقا كفن الله ماه هال نولا 
قدرتك كقدرة الله سبحانه وتعالى » ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله ؛ لأنه سبحانه له ٠‏ 
مطلق القدرة والقوة » إن كل شىء يتعلق بالله فى نطاق سبحانه لأ» وكذلك يكون تنزيه 
عيسى لربه وخالقه : «سبحَلنَكَ ما کون لج أن ول ما کس لی بحي 6 إنه ا يعلم أن 
الرسول المصطفى من الله سبحانه » ليس له أن يقول : إنه إله » وفى هذا القول تقريع لمن ادعى 
على عيسى اك مثل هذا القول » ورد عيسى اك على ذلك بقضية متفق عليها فقال لربه : 
طإن کت مل مد عتم . إن الكل متفق على أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما در من 
العباد من سلوك وأقوال وأفعال» والكل يعلم تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن أن يخفى عليه 
شىء» والكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الصدور ؛ يخبرنا عيسى اكل بذلك : ٠‏ 
تمم ما فى تذييى کل املد مَا في نک إن عيسى اكا يقرر أن الحق سبحانه وتعالى . 
العليم بكل شىء يعرف أن ذلك لم يخطر له على بال . وهذه هى العله فى إيراد ثلاث صور فى 
هذه الاية : ش 

الصورة الأولى : تنزيه عيسى الث لربه عز وجل بقوله : 9 سَبحَدئَكَ ما کون لج أن أَُولَ 
الك لی ي . ظ 

والصورة الثانية : هى قول عيسى لربه : طون كث لثم َد َد . 


قصص الأنبياء لاا A۹‏ 


والصورة الثالثة : هی قوله لربه : «تمَمٌ مَا فى نی َل أعَكهُ ما فى نيك . 

إذن .. فلا شىء من جانب عيسى الك ولم يقل ذلك » وإنما هو تقريع من الله عز وجل 
لمن قالوا فى عيسى ال وأمه غير الحق » ويختم عيسى ابن مريم الا بقوله : 92 إِنّكَ أت عَلَمُ 
ليوب وكلمة «عَلام » هى مبالغة فى ذات الحدث » ومبالغة فى تكرار الحدث ؛ فهو 
سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما فى كونه يعلم كل ما كان وما يكون 
خان لأن الكون كله ملك له . 


عيسى كيذ شهيد على بنى إسرائيل 
e‏ : ما فلت دح إلا مآ أمرين بیع أن بدو أله 


م ll‏ .2 0 ع 


ری کتک وکت عام ہیا کا نت فی کا وين كت lS‏ 
شو a‏ ۷ 

إن عيسى اللا يقرر أنه لم يبلغ قومه إلا ما أمره الله يبلاغه » وأنه دعاهم إلى عبادة الله 
كربٌ له ورب لهم جميعًاء وعيسى شاهد عليهم فى كل تصرفاتهم وهو موجود بينهم › 
والشهيد كما نعلم هو الذى يشهد السلوك ولا يقدر أن بمنع الناس المشهود عليهم عن فعل ما 
يفعلونه . وبعد أن يتوفاه الله يكون الحق سبحانه وتعالى هو الرقيب عليهم » والرقيب هو الشاهد 
الذى يقدر أن يمنع الحدث » والحق رقيب ويقدر أن ينع الناس عما ارتكبوا من الخالفات ؛ كأن 
يبعث لهم من يذكرهم » ؛ ليهديهم أو يكف أيديهم » وهكذا نعرف أن هناك فرقا بین مشهدية 
اخلق ورقابة الحق » ولذلك قال الله تعالى : ما قلت كنم إلا مآ امن يود أن آعبدوأ اله وق 


- 


رکم ونث علوم هيدا ما دمت فم فما فين كنت أت الرّوِيب عم وات على كل مو 


يد4 . 
اه ليك السا اهاد ال قط ولك ليه اء ویرک فلك جيل لق 
رنت عم سيدا ما دمت فيم لما فين كنت أننتَ ت ألرّقِيب ڪلم وات ڪل كز 
4 
شيد . 


إن الحق الذى يشهد ويقدر أن يفعل ما يريد » ومسألة الرفع كما نعلم هى الأخذ كاملا 
دون نقض فى البنية بالقتل أو الموت . ونحن المسلمين نعرف أن الحق رفع محمدًا ية بالإسراء 
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والمعراج إلى السماوات وعاد إلينا مرة أخرى ؛ ليكمل رسالته » فنحن نصدق أمر رفع عيسى 
وأنه سوف يعود مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله وبمحمد رسول الله 6 . ش 

إن أمر الرفع فى الإسلام مقبول ؛ فقد رفع الله رسوله محمد يَف ودار يينه وبين إبراهيم و 
ا حوار » وكذلك دار الحوار بينه وبين يحبى ن3 » وآدم ك وفرض الحق الصلاة على 
أمة المسلهين فى تلك الرحلة . وهكذا تعرف أن مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى 
السماء أمر وارد » أما طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقض الميدأ . إن الحق سبحانه أراد بالقرآن 
رحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام . فإن الله يأتى 
به فى أسلوب لا يسبب الفتنة » فإن صدقنا أن عيسى رفع فلن يزيد ذلك علينا حكمًا ولن ينقض 
حكمًا اموه سكعو امورو اص 
التزامًا ؛ لأن الحق سبحانه قال : وقد 1د تة ری نة لتقن (©) عِندَهَا جه 
ا شم +:- ٠٠‏ وهكذا لمر رضي رحج آله سماوة. وقد وصف رمو 
الله يك بیت المقدس لمش رکی قريش ؛ قال تعالى : سبحي آلزی أدرئ بِسَبَدو للا مرت ` 
لْمَْسِدٍ الحرم إل ألْسْجِدٍ السا ا الى برها حولم لاریم من ایتا إن 8 هو أَلسَمِيعُ 
ايد4 [الإسراء: .]١‏ 

إذن .. جاء الإسراء نضًا؛ لأنه آية ار . أما الآية السماوية وهى الاج فجاءت 
التزامًا» ب يي ا 
يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان واليقين وعندما نتأمل بالدقة 
اللغوية كلمة : قسن ني فنجد أن الوفاة ت تعنى إماتة لا والحق يقول : «#وهو القاهر هوق 
عادو ديزيل عم حمظة کی إا جاه دك الموث توفته ويد ا وهم لا يفرطون» 
[ الأنعام : [YU‏ 

أى : أماتته . والحقٌّ تعالى يقول : +2 فل يوفدكم قك ألموت ری ول بك ف إل 
5 €< تزجعو 6 [السجدة: .]١١‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول أيضا : ہا ترق الاش مدن موتھکا رال لز كنت فى 
مامه تتاف ال تق علا الت ويل الت بك فل شئ بأ کوت 


El! ٤ 
4۹۱ قصص الأنبياء ر‎ 
[6Y : يټ لموم بف کر ود [الزمر:‎ 
إنه ي يسمى النوم : وفاة» وسماه موتا › وهو ر که اسان ف فف ومعنى الوت فى‎ 


بعض مظاهره : غياب حس الحياة » والذى ينام [نما يغيب عن حس الحياة . 

إذن قن لمكن أن نكرو الوق جني لوم ريال اسان كروي ا يه 
فلان : أى أخذت دينى كاملا غير منقوص » وكذلك أمر قتل المسيح قال فيه الحق تعالى القول 
الفصل : ہوا كوه وما صَلَبَو وليك مي مم . 

ونعرف أن الموت يقابله القتل أيضّاء فقد قال الحق : فين مَاتَ أو فيل . إن الموت 
هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة » أما القتل فهو إحداث إتلاف فى البنية فتذهب 
الروح » وقد قال المسيح ابن مريم كما بين لنا ربنا : فما تی . أى أخذتنى كاملا غير 
منقوص . وهذه مسألة لا تنقض الرفع » ونعلم أن كل ذلك سيكون مجالا للحوار بين عيسى 
ابن مرم وبين الحق سبحانه يوم المشهد الأعظم . وعيسى اك يقول عن نفسه : إنه مجرد 
شهيد على قومه فى زمن وجوده بينهم » ولكن بعد أن رفعه الله إليه فإن الرقابة على القوم تكون 
: لله . لقد قسم المسألة بينه وبين ربه » فالحق سبحانه شهيد دائمًا ورقيب دائما » ولكن عيسى 
ببشريته يقدر أن يشهد فقط » والله القادر وحده على أن يشهد ويغير فسبحان الذى يُعَيّر ولا 
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يتعمرٌ . 


تفويض عيسى 66 أمر قومه لمشيئة الله تعالى 
جاء على لسان عيسى : إن قم کیم باق وان كتير لهم َكَ أت الور 
ر كليم [المائدة : 14[ 
ولقائل أن يقول : أليس فى ذلك الأمر إشكال واضح لقد فتن بعض أتباع عيسى » 
فاتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله » فكيف يطلب لهم عيسي المغفرة فى هذه الآية ؟ ! 
ونقول : إن عيسى ا لم يقل : يارب اغفر لهم » ولكن ؛ قال مجيبا ريه : « إن ميم ّم 
ال ون كن تر لهم نك نت الم اكيم لقد فؤض عيسى الأمر لريه عز وجل » وهو 
كرسول من عند الله تعالى يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضيه» وأنّ له طلاقة 
القدرة . 


۹۲ قصص الأنبياء كا 

ونحن نعرف أن كل خلق الله هم عبيد لله » لكنٌّ المطيعين لله عز وجل والمؤمنين به 
خاصة .» هم عباد الله سبحانه وتعالى . فالخلق نوعان : عباد لله ذهبوا إليه إيمانًا ومحبة 
وطاعة » والنوع الثانى هم العبيد الذين يُقَهُرون لقاهرية سيدهم › وحتى الكافر لم يكفر رغما 
عن الله ؛ بل كفر مما آتاه الله من قدرة احتيار فى أن يفعل أو لا يفعل » وكان ا حق قادرا على أن 
يخلق خلقا لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به صاحب الأمر 
والنهى » وقد فعل الحق ذلك مع الملائكة؛ لكن قدرة الله تتبت صفة من صفات الله وهى 
القهر » ولا تبت صفة الحبة ؛ فامحبة تأتى من أن يكون الخلوق مختارًا أن يؤمن أو أن يكفر» ثم 
يختار الإيمان » إِنّه بذلك آمن محبة واختيارًا » وهكذا يريد الله عز وجل بخلقه المؤمنين به» 
فكل الوجود ما عدا الإنس والجن مقهور ولا يقدر على المعصية فالشمس والقمر والمطر والهواء 
واللستحات و كل ماي الكوة مقهون لله اهار 

إذن .. فهو أراد الله - جلت قدرته - خلقًا مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من 
خلقه أن يكفر به » ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنس والجن» أما الإنس 
والجن فقد خلقهم الل مختارين بين الكفر والإيمان » حتى يأتى بعض من العباد ؛ ليصنعوا ما 
يحبه الله ويرضاه ويتّبعوا منهج الله » فيجازيهم الله الجزاء الحسن » ويأتى فريق آخر فيكفرون 
بالله ويرفضون منهجه - بمحض اختيارهم - فأولئك لهم الجزاء السىء حسب عملهم . وهناك 
فريق آخر ليس عليه تكليف ؛ إذ إن التكليف للعباد لا يتم إلا بوجود ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يوجد العقل . 

والشرط الثانى : أن يكون العقل فى تمام النضج وهو الرشد . 

والشرط الثالث : ألا تكون هناك قوة أعلى من الإنسان تهدد حياته وتقهره على فعل ما . 

وهكذا نعلم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف ؛ وهم : المجنون » ومن لم يبلغ 
الحلم » والمكره . والحق قد أعطى مع التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » 
وبذلك ليس لك عند الله سبحانه وتعالى حجة أيها الإنسان » ومن دخل التكليف طائعًا فهو 
من عباد الله سبحانه وتعالى » ومن عصى الله وخرج عن التكليف فهو من العبيد المقهورين فى 
كل شىء فيما عدا الاختيار . إذن .. فالعباد هم الذين دخلوا العبودية بأن وازنوا بين الإيمان 


قصص الأنبياء اا 4۹۳ 
و لكف اع ن الراه لله عو وجل و غر اراد لله محا را 

فكيف إذن يقول عيسى ابن مريم اا » رغم علمه بكفرهم : «#إن عَم م 
بادك ؟ نقول : إن معنى العباد والعبيد - الذى شرحناه سابقا - هو وضع الإنسان فى الدنياء 
. لكن لنا أن نعرف أن هذا الحوار الذى نقرؤه بين عيسى الل وبين الحق سبحانه وتعالى يكون 
فى الآخرة » وكلنا فى الآخرة عباد مقهورون » وعندما نستقرئ كلمة عباد لا فى القرآن » نجد 
أن العباد هم الصفوة الختارة التى اختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تمامًا . 
ومثال ذلك قوله تعالى : واه الکن لدت يمسو عل الْأضٍِ هوا . 

إنه يأتى هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العبادء والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد الخلصين : إلا بادك متهم الْمُخْلصِينَ» . 

أما فى الآخرة فكلنا عباد فها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يخاطب الذين أضلوا غيرهم : 
لويم حشرم وما یشوت بن دون لله یشو اشر ألم ساي كؤلة آم شم 
موأ ألصَيِلَ 6 [الفرقان : 1١‏ . إن الكل عباد لله عز وجل يوم القيامة » والكل ينفذ مراد الله 
سبحانه وتعالى ولا ولاية لأحد على أى شىء حتى أبعاضه » فالعين التى كانت مسخرة للعبد 
فى الدنيا تأتمر بأمر العبد فيختار أن يرى بها الحلال أو يرى بها الحرام ؛ هذه العين تسترد حريتها 
من صاحبها فلا ولاية له عليها فى اليوم الآخرء وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم وكل 
الأبعاض . إن النفس الإنسانية تكون كالقائد لكل الأبعاض والجوارح فى الدنيا تنفذ أوامره 
) سواء بالخير أو بالشر » سواء للطاعة أو للمعصية لكن هذه الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة 
لتشهد على الإنسان فى كل ما فعل » فليس لأحد مراد غير مراد الله : لمن املك الوم يِل 
٠‏ الود مهار [ غافر : ]٠١‏ . لقد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عبادًا لله عز 
' وجلء وعلى هذا فليس هناك إشكال فى قول الله سبحانه : #إن م 1 اد . 

ونعلم أيضًا أن كلمة عبيد لا بشملنا كلنا فيما نحن غير مخيرين فى مثل إدارة التنفس » أو 
ميعاد الميلاد » أو ميعاد الموت » ولكن المؤمنين يرتقون » بعبوديتهم لله بتنفيذ منهجه وطاعته . أما 
الكافرون فهم يعصون الله ما لهم من اختيار ويسيرون فى درب العصيان على معاندة منهج الله 
سبحانه وتعالى » وحتى يثبت الحق سبحانه وتعالى لنا جميعًا أنهم فى قبضته وإن كفرواء فإنه 


۹٤‏ قصص الأنبياء لكر 
يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ؛ ولا يجرؤ واحدٌ منهم أن يعارض مراد الله فى 
هذه الأحداث التى يجريها عليهم » وقد يستدرجهم بالغنى والجاه والسلطان ويكون ذلك 
عذابًا لهم ؛ ولذلك يقول الله : «اسَتَسَتَيبُهُم مّنْ ينث لا يمون « َيل لمم پک كد 
مين [القلم : 44: ه4] ولذلك فالمؤمن يشكر الحق عز وجل باختياره ؛ لأن اللّه 0 
حماه بأدوات الاختيار وجودًا ونضجا وعدم إكراه . 

وكما قلنا : عندما يسأل الله عيسى ة فى الموقف العظيم » يوم القيامة » عن الذين فتنوا فيه 
وفى مه سيجيب قاتلا : إن َم کم با وإ فر لهم یئک آم المد لفكي » 
[المائدة : 114 . وهذا التذليل لكلمات عيسى ابن مريم ال لم يأت باعتذار أو طلب الحنان ش 
من الله على الذين كفروا بالله » وأشركوا به . فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على أمزه ولا 
تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله . إنه القادر العزيز إن شاء غفر لهم وإن 
شاء عذبهم بمقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى . وبعض السطحيّين قالوا تلمرًا فى القرآن : | 
ألم يكن الأجدر أن يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم . ونرد على هؤلاء _ 
السطحيين فنقول :إن كل كلمة في القرآن تائ فى مكاتهم بالشيظ ولا تمل مكاتها كلمة 
أخرى ؛ لأنه كلام اله إلا اختلف امعنى اراد ولذك جاء التذييل قى هذه الآية دل على 
إعجاز القرآن الكريم . 

والموقف عصيب يوم القيامة فلا ينفع المال ولا الجاه غا الذى ينفع هو الصدق » والعمل 
الصالح ؛ ولذلك يقول الحق : ل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم © [لمائدة : 
11۹[ . فالصدق ينفع أصحابه يوم القيامة ولا كان عيسى اك صادفًا مع ربه فيما أمر .» فإنه 

سيجيب على سوال ربه قائلا E‏ لمت [ المائدة : ٣ء‏ ولذلك يقول 

اله : ها بم يكم ليقن يد م وكيف ينفعهم ذلك الصدق ؟ إنهم ينعمون ويفوزون 
برضا اللّه عنهم ا لهم جنات تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عنه # . 

وإن تساءل إنسان كيف يرضى العبد عن ربه ؟ نقول : إن العياد المؤمنين عندما ي 
الجزاء امعد لهم فى الآخرة يتامون بالحبور والسرور والفرحة ويقولون : «الْحَمَدُ يِل أ 


ينون 
ا 


قصص الأنبياء غل t4٠‏ | 
صَدَكَنَا وعدم وا الین تا يب الْجَبَّةَ حف فسا سا . 

ويذيّل الحق الآية التى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : هودرك الور 
ألم ؛ والفوز فوزان : فوز عظيم وفوز سطحى » والفوز السطحى هو ما يعطيه الإنسان 
لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل » فيبدو ظاهريا كأنه قد فاز لكنه فى 
الحقيقة لم تفز ؛ لأن الندم سيعقبة » وأى لذةٍ يعقبها الندم ليست فورًا . إن الدنيا بكل ما فيها من 
نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره وهو نعيم مهدّد بشيئين 

الشىء الأول : أن يزول النعيم عن الإنسان » وكثيرا ما رأينا منگمين زال عنهم النعيم . 

والشىء الثانى : أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ونحن نرى ذلك كثيرًا . 

لحر لاي قر SE‏ للد 1 E‏ مطاف را 
کي : یرشم رجهم َة يَنْهُ وَرضْوّنٍ وجنت َم فا تيم مقو 
خلدنَ ذ فا اا [التوبة: ١۲ء‏ ۲۲] . 


ر فها 


ع سوه مد 


ويختم الحق سبحانه سورة « المائدة » بقوله : له ملك ؛ التو وَالْارضٍ وما فيهنَ وهو عل 
یو قوع [المائدة : ١٠٠0م‏ . والسماء والأرض هما ظرف للوجود فلله ملك السماوات وما 
فيهن وملك الأرض وما فيها . 
إذن .. فقول الحق : د َف أَلسّمنوتٍ وَالْْرضٍ» وإجابة عيسى يوم القيامة عن سؤال 
ربه : کان دم َم انق إن غور َم ن أت ال اكيم نفهم منهما : أنه ليس 
شىء من خلق الله يستطيع أن يخرج عن مرادات الله . أما فى الدنيا فقد جعل الله سبحانه 
وتعالى أسبابها فى أيدى الناس فإن لكل إنسان من هو أعلى منه » فهناك المسعول عن الطعام » 
والمسعول عن البيت » والمسكول عن الثوب » ولكن ليس كل مسئول ملكا ؛ لأن اللك هو الذى 
N ER RE‏ 
مالك يوم الدين . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : وی شیم قم تفه وَكْفْرِهِم باکت امَو لوم 
لای بت ق وعد وجا حلا بل کے ا یا یکرم كلا يموت إلا 


دلي یلا a,‏ 0\[. 


2 قصص الأنبياء ا 

لقد نقضوا كل المواثيق » ونقض الميئاق هو حله ؛ لقد كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء اللّه 
بغير حق » وادّعوا أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيانية . 

إذن .. قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات » وهذه الحيثيات هی : 

أولا : نقضوا الميثاق » وذلك 0 

وثانيا : كفروا بآيات الله التى أنزلها ؛ لتؤيد موسى 

وثالثًا : قتلوا الأنبياء بغير حق . 

وقالوا تعليلًا لذلك : طقُنُوينَا عُلَسأّ4 ؛ أى قلوبهم مغلفة » معنى ذلك أنها قلوب مختوم 
عليها ختم كالغلاف بحيث لا يخرج منها ما فيهاء ولا يدخل فيها ما هو خارج منهاء إنهم 
بذلك يريدون الاستدراك على الله » فقالوا : قلوبنا لا يخرج منها ضلال » ولا يدخل فيها إيمان » 
وقد تقدم مثل لهذا حين قال الحق سبحانه وتعالى : إن ایت كَمَرُوا سَوَآهُ به 
ءأندرتَهم آم لم ندرم لا يريو 9© حسم آله عل لوبهم وکل سَمْعِهمٌ وکل أبِصرهمٌ غو 0 
ولف عَذَابُ عَظِيٌ» [البقرة: ٦ء‏ ۷] . 

نقول لهم : هل القلوب خلقت غلمًا» أم خلقت مختومًا عليها بحيث لا يدخلها هدى 
ولا يخرج منها ضلال ؟ إن الحق سبحانه الذى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ؛ فالختم على القلب حتى لايتعرف على الدليل ؛ لأن القلب محل الأدلة واليقين 
والعقائد والختم على السمع والبصر هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق 
سبحانه » فمقر العقائد مختوم عليه » وهو القلب » ضربت غشاوة على الآذان وعلى البصرء 
فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟ لا ؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين » فلماذا حَصهم 
الله بذلك التكوين دون غيرهم ؟ والذين اهتدوا لم يكن مختومًا لا على قلوبهم » ولا على 
أسماعهم ؛ ولا على أبصارهم . لماذا ؟ . 

وللرد على هولاء نقول : إن الواحد منهم يريد أن ير انحرافه وإسرافه على نفسه بالقول 
بأن اله خلقه هكذا ؛ ولكنّ هذا قول مزيف وكاذب ؛ لأن الواحد منهم إنما يكفر أُولاء فلما 


كفر وانصرف عن ا حق تر كه الله على حاله ‏ اذا ؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» فمن "٠‏ 


اتخذ مع الله شريكا ت رکه الله وش رکه . 


قصص الأنبياء للملا ۹۷ 

إذن . .. الختم جاء كنتيجة للكفر والآيتان قدمتا الحيثية » وهى أن الكفر يحدث أولاء ثم 
يأتى الختم على القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك . وكذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
طوَعرْلهمْ فوا عل بل لع آله عا كترم كلا ومو إلا ليلا . 

إذن .. فالكفر هو الذى يأتى أولا» ولذلك فالرد على أى إنسان يقول : إن الله لا 
يهدينى . هو أن الله لا يهدى من كفر به » فإن كفر الإنسان مانع لهدايته . 

وقوله تعالى : وما ہم . يدفع إلى سؤال هو : لماذا جاءت مالأهنا ؟ بعضهم قال : 
إن ما لا هنا زائدة . ونقول : ليس فى كلام الله حرف زائدٌ ؛ لأن معنى ذلك أن المعنى كان يتم 
بغير وجوده . 

إن القرآن هو الكلام المعجز » وجاء محمد ييا ليبلغهم أنه جاء بالقرآن معجزة يعجزون 
عن محاكاته » مع أنهم عرب وفصحاء ؛ وبا أن المتحدّى دائمًا يحاول أن يتصيدٌ خطأ ماء وبا 
أن العرب لم يقل واحد منهم : إن فى القرآن حا . فهذا دليل على أن الأسلوب يتفق مع الملكة 
ا 

إن قول الحق : وما نَقُضِيِمِ . معناه : بنقضهم الميثاق فعلنا بهم ما صاروا إليه . قيل : 
إن ما» هنا زائدة » وهى زائدة للتأكيد » ونكرر هنا : إياك أن تقول إن فى كلام الله حرفا 
زائدًا. لقد جاءت ما لا هنا بمعنى واضح ؛ فقوله : ما تَقْضهم سمهو » أى بسبب 
نقض اليثاق فعلنا يهم ذلك . 

لماذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ إن ما بعد « الباء» هو السبب فى هذه الضجة» 
ونحن نعلم أنه يوجد فعل ومصدر للفعل كقولنا : « أعجبنى ضرب السيف » وضّوْبٍ مصدر 
للفعل « ضصَرَب » فالذى يعجب هو الضرب » والضرب لا ينبعنا إلا من حدث » فكأنه يقول : 
« أعجبنى أن يضرب زيد » » أى أن المصدر قد انحل إلى فعل » وقد يقول قائل : « أعجبنى علم 
زيد بالمسألة » ومعناها : »أعجبنى أن يعلم زيد بالمسألة » ومعناها أيضًا « أعجبنى ما علم زيد من 
المسألة ) و 9 ما) هنا مصدرية أيضًا . ١‏ 

إذن .. فقول الحق : وما تضم مهم هذا النقض هو مصدر » والمصدر حدث » 
والحدث لا يأتى إلا من فعل » والنقض معناه أنهم نقضوا الميثاق » وتحللوا منه » فكأن الحق 


۸ قصص الأنبياء لر 
يقول : فيما تَقَضُوا ين حَدَث فَعَلنّا بهم كذا وكذا . لذلك دخلت مالا بعد الباء وقبل المصدر ؛ 
لأن ليزي اسل اجات الفعلى » ويكون المعنى : بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وكذا ' 
طبع الله تعالى على قلوبهم . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : هيما قم مِكَمَهُرْ وَكْفْرِهِم ايت أي وكتلوم الاي 
پیر ق ولھ لوا عل بل طح آله يها يكتروع كلا ومو إلا ع » نجد أن الحق 
لم يقل : فبما نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنياء بغير الحق وقولهم قلوبا 
غلف طبع الله على قلوبهم لا إن وجود « بل» يدلنا على أن هناك أمرًا أَضْرَيْنَا عنه» فنحن 
نقول : جاءنا زيد بل عمرو أى إن المتكلمين قد أخطتوا فقالوا: جادنا زيد لا واستدر كوا 
أنفسهم : فقالوا : 9 بل عمرو ) إنهم قد نفوا مجىء زيد » وأكدوا مجىء عمرو . والحق سبحانه 
قال : بل طب آله عا كفم كلا يمو إلا يلاه . 

كان المقتضى أن يقول الحق بكفرهم وبقفلهم الأنبياء طبع اله على قلوبهم ؛ ؛ لكن الله لم 
يقل ذلك لدكمة بالغة » وحتى نعرف هذه المكمة قلنبحث عن المقايل لطيع الله على قلوبهم . 
إن المقابل هو فتح الله على قلوبهم بالهدى . 

ANGE‏ کک يه وکفرهم جات ا 
وکلم الْأببيآة بعر حي وقولهر هوبا عَلف بل طبع له عا 

eS‏ رَ كل كلمة فيه » فكأن 
الله قد قال : فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم قلونا 
غلف لم يفتح الله بالهدى عليهم ؛ بل طبع على قلوبم بالكفرء فلا يؤمنون إلا قليلا . 

إذن .. فالله يقدم الأسباب ل صَتَعَه بهم فقدمها هنا بالحيثيات من نقضهم للميثاق 
وكفرهم بآيات الله ويقتلهم للأنبياء بغير حق » لذلك لم يفتح الله عليهم بالهدى ؛ بل طبع 
اله على قلوبهم بالكفر . إن وجود 9 بل » دليل على أن هناك أمرا قد نفى وأمر قد تأ كد ونجد أن 
الأمر الذى نفاه الله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإ يمان » والأمر الذى تأكد هو أنه 
سبحانه قد طبع على قلوبهم بالكفر. 

وفى آية أخرى قال عنهم الحق سبحانه وتعالى : «وَفَالوأ فوا عل بل لمم مه 


قصص الأنبياء ملكا ۹ء 
يكره فللا ما يوون [البقرة : ۸] . إن قلوبهم ليست عُلفَاء ولكن لعنة الله عليهم 
وإبعاده لهم وطرده إِيّاهم واستغناؤه عنهم » لذلك تركهم لأنفسهم فغليت عليهم الشهوات . 

وقد يقول قائل : لماذا ذَيّلَ الحق الآية بقوله : قلا َموي إلا لي ؛ ونقول : إن هناك 
سامعًا للقرآن أو قارتًا له تغلبه الآيات ومن بعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحوء ولا تستيقظ النفس 
وتصحو إلا إذا بهت بشىء- إن الحق بقوله : قلا بمو إلا ويا هو قول مقصود به عدم 
إغلاق باب الإيمان على إطلاقه أمام هؤلاء الناس- إنه صيانة الاحتمال وصيانة الاحتمال أن 
يعلن واحد من هؤلاء يانه رغم أن الله قال عنهم : طبع لَه ی هت4 ؛ إن إيانه إذن 
لن يكون أمًا مفاجمًا ؛ لأحد ؛ لأن الحق قال.: قلا ومنو إلا بلي . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : «وَيكفْرِِمَ وَكوْلِهمَ عل مریم بہت 
عَظِيمًا» [التساء: ]٠١١‏ . 

قد يقول قائل : ألم يقل الحق من قبل أن « كفرّهم » هو سيب من أسباب طبع الله على 
قلوبهم ؟ وأقول : إياك أن تقول : إن هناك كلمة فى القرآن مكررة ؛ لأن الذى يتكلم هو الله 
سبحانه وتعالى » فهو لا ينسى شيئًاء ولا يكرر من غير داع . فالكفر أيضًا على درجات مرة : 
يكون الكفر يالله » ومرة يكون الكفر بآيات الله » ومرة ثالثة يكون الكفر بالرسل » ومرة يكون 
الكقر ببعض التبيين » ومرة يكون الكفر ببعض الكتب السماوية . إن الكفر أشياء شتى » فالكفر 
فى الآية السابقة كفر بآيات الله » وكفرهم فى هذه الآية يشرحه قول الحق : « وَهولِهمَ عل 
مریم بها عظِيمًا؟ . لقد كفر هؤلاء بعيسى ايل وقالوا البُهتان على مريم » لقد كفروا إذن 
بآيات الله » وبرسولٍ من رسل الله » وهكذا تتعدد أشكال الكفر. 

وقول الحق: وَيكْفْروِمَ4 هو عطف على «اتَقَوِيم» » وعلى «وَكْفْرِهِم ایک 
ار » وعلى تلهم الآنية» » وعلى «وقَالوا فوا عل ؛ ونلاحظ أن الحق لم 
يكرر الباء التى جاءت فى أول الآية السايقة حين قال : يما تَقْضِيم ممِتمَهْرْ > » ولم تتكرر 
و الباء» فى بقية المعطوفات فى الآية ؛ وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه 
وتعالى » فقد كان يكفى ارتكابهم لأى عمل من هذه الأعمال أن يطبع على قلويهم » ولكنهم 
ارتكبوا كل الأعمال المذكورة مجتمعة » ولم يرتكبوا فعلا واحدًا منها وهذا يدل على أن الله لا 
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يترصّد لعبيده ؛ ولكن يستميل العباد إلى الإيمان ؛ لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضهم 
للميثاق » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم طبع الله على قلوبنا . ومن 
لخم الله أن حمل هة الأنمال لار جرب واعندة ؛ 

وبعد ذلك يذ كر الحق جرية أخرى من جرائمهم » يقول تعالى : «ویكفرهم وََوْلهمْ عل 
مریم مهتا عَطِيمًا» [النساء: ]٠٠١‏ . 

إن اطق قد ساوى ين قوهم ابت على مریم وين كل الال السابة بقة . لماذا ؟ لأنهم 
اعترضوا على رسالة ونبوة نبيئ من أولى العزم من الرسل إنه نبى خضّه الله بأشياء» وهذه الأشياء 
قد تكون ضمن الأسباب التى فتنت بعض الناس فيه » إنه عيسى ابن مرم اث الذى خلقة الله 
خلقًا خاصضًا » فالله تبارك وتعالى خلق آدم ال من الطين » ونفخ فيه من روحه » فجاء من غير 
أصول » لا أب » ولا أم » وخلق حواء من أصل واحد هو آدم ال » بدون أم » وخلق البشر 
وجعل نسلهم من سلالة من ماء مَهين » أما عيسى اكلا » فقد خلقه الله » فجاء من أَمّ بدون 
أب » فكيف تكفرون به ؟!! . 

وأيضًا امه مرم البتول عليها السلام » التى عاشت فى كفالة نيئ الله زكريا اكك . وكانت 
حادمة بيت المقدس » وتربت تربية دينية عظيمة » كيف تتهمونها بالفاحشة ؟ ! ! إن هذا الاتهام 
الباطل من أعظم البهتان . إن الحق سبحانه هنا يحدد سبيلين لكفرهم : 

الأول : قولهم البهتان على مريم » وهو كفر بالله . 


الثانى : كفرهم بعيسى ال الذى ولد بغير طريقة الميلاد العادية ؛ رغم أن هذا 
تكريم له» وتقريع لليهود الذين غرقوا فى المادية» حتى إنهم قالوا : ار َس َه جره 


[النساء: ]٠٠۳١‏ . 
وعندما رزقهم الله برزق غيبى لا يعرفون أُسباه » كما رزقهم بال والسلوى » قالوا لهذا 
الرزق : لاء نحن نريد أن نزرع نبانًا لينمو من الأرض ولا ننتظر الغيب لغيب ؛ لأن الغيب قد يضنّ 
عليناء وذلك قوله تعالى : ادع لا رلک مرج لتا متا قبت لزي 0 

وما وَعَدَيبَا وسا ال دزت الَذِى هُوَ آذ ,آلف هی سب [البقرة: ١‏ 
إنهم لا يثقون بما فى يد الله ويريدون الأمر المادى . 
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لذلك يلفتهم الحق سبحانه وتعالى بلفتة قسرية » ويأتى بأمر يناقض قانون المادة من 
أساسه » وهو ميلاد عيسى اكا ؛ إن البشر فى مجيئهم المادى إلى الدنيا يأتى الواحد منهم من 
أب وأم» ولكن الحق سبحانه وتعالى فى خلق عيسى اك جاء به من أُمّ دون أب » وبذلك 
انتقضت المادية » ذلك أنهم مادّيون » وغفلوا عن الخلق الأول . 

إذن .. فلماذا الفتنة فى عيسى الك ؟ لقد صنع ميلاد عيسى ابن مريم هره لليهود 
الماديين » ونقض أمامهم الأساس التقليدى نجىء الإنسان إلى الدنيا بأصل واحد وهو الأم » فالله 
سبحانه يثبت بذلك طلاقة القدرة » والحق سبحانه وتعالى إنما جعل الأسباب للبشر» فإن أراد 
البشر شينًا فعليهم أن يأخذوا بالأسباب » ولكنه سبحانه وتعالى حين يريد شيثًا فإنه يكون بلا 
مات >" فن سيحانه الذئ خلى كل الأسبات:: 

ولذلك قلنا قديًا : إن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء . 

ما أن يتشا الىء من وجوه الشيعين.. هذه هى الضورة الأول . 

وإما أن ينشأ الشىء من غير وجود الشيئين . وهذه الصورة الثانية . 

وإما أن ينشاً الشىء من وجود الشىء الأول » وعدم وجود الشىء الثانى . وهذه هى 


الصورة الثالثة . 
الرابعة . 


تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ما ء ولم يشا الله أن يجعل الخلق وهو الإنسان المكرم 
الذئ سر له ای کل الكون على نحو والحد (أى فى قضية الخلق) + لماذا؟ حتى لا يرلن 
حك إن اللسبنية مغروظة الوجوة » ولكن عرف أن إزادة الله عن الغرط قن الوتعوهة:بدليل 
أنه سبحانه قد خلق آدم الَا من غير أب ولا أم » وخلقنا نحن من أب وأم » وخلق عيسى اكا 
ش من أم دون أب » وخلق حواء من أب دون أم» هذه هى القسمة العقلية الواضحة » فليست 
المسألة توقر الأسباب للوجود ولكن المسألة إرادة الخالق جل وعلا . 

ونحن نرى أيضًا قدرة الحق حيئما تكون الأسباب موجودة كالأب والأم » ولكن يشاء 
الح أن يكون الاثنان عقيمين » وذلك قول الحق سبحانه : ينه ُلك السَموتٍ ادر 


0.۲ قصص الأنبياء لاز 
لی ما > َك يب لسن يك إا َب لمن يك الک © او وحم دما واا ٠‏ 
وَل من کا عَقِيِماً > [الشوری : 44 °[ 

1 إذن .. فليست المسألة مدار أسباب توجد ؛ بل مسكب يريد أن يوجد» ولقد أراد الحق أن 
يكون مجىء عيسى اليل بهذه الصورة ؛ ليلفت بنى إسرائيل لعلهم يخرجون من ماديتهم ‏ 
يثبت لهم طلاقة قدرته . ولكن اليهود استقبلوا هذه المسألة استقيالا على غير ما كان يجب 
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2 سيرة الرسول كه 


بعثة الرسول محمد وَل 


0 وأحوال المشركين ي ذلك الوقت 


الله سبحانه وتعالى حين تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله محمدًا كك 
كان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرساله من سبقوه من الرسل . ومعنى ذلك أن منهج الله 
كان قد نسيه الناس وحرفوه » والله لق ضميرًا إيمانيًا فى كل نفس بشرية » وحين تسرف نفس 
على نفسها وترتكب المعاصى يهيج الضمير الإيمانى من داخلها » فهناك من يتوب ويرجع إلى 
الله من ذات نفسه بضميره الإيمانى » وتلك هى النفس اللؤامة » ومعنى وجود اللوم فى النفس 
هو أن الإيمان ما زال موجودًا فيهاء وهذا الإيمان هو الذى يوقف المعصية ويرد صاحبه إلى 
الطريق الصحيح . ش 

ولكنّ هناك نفسًا عندما يهيج فيها الضمير الإيمانى لا ترتدع » بل تحاول إسكات هذا الضمير 
بتبريرات زائفة » وتظل ترتكب المعاصى حتى تعتاد على المعصية » ويموت فيها الوازع الإيمانى » 
فتجدها قد ألفت - والعياذ بالله - مخالفة منهج الله » ولم تعد نفسًا لوامة » بل أصبحت نفس أمّارة 
بالسوء » وحين تصبح النفس أمارة بالسوء ينقل الله المناعة الإيمانية من النفس إلى المحيطين بها من 
عباد الله » فتجد المحيطين بمرتكب المعاصى يردعونه عن المعصية » ويقفون منه مواقف الإيمان من 
الردع والمقاطعة والجفوة حتى يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيمان . 

فإذا ما فسد المجتمع كله » ولم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » فلابد من 
رسالة جديدة ورسول جديد مؤيّدٍ بمعجزة ؛ لينقذ الناس من هذا الفساد » وينبههم إلى ذلك 
الفساد الذى لم يشمل الأفراد فحسب » بل شمل المجتمع كله » وعندما جاء رسول الله يلاء 
وواجه هذا المجتمع الذى انتشر فيه الكفر أفرادًا وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين 
الإيمان وهذا المجتمع . ذلك أن العداوة الشرسة التى واجهت رسول الله ية واجهته من 
المنتفعين بالفساد فى الأرض » والمنتفعون بالفساد هم السادة الذين استفادوا من ضياع الحق 
وانتشار الباطل ؛ فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس » وجعلوا دماءهم من عرق غيرهم » 
واستأثروا هم بالخير ومنعوه عن باقى عباد الله » والمنتفعون بالفساد يكرهون أىّ مُصْلِح جاء ؛ 
ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكون » فلا بد أن يقفوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن 
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أموالهم التى حصلوا عليها بالباطل والظلم ومن استعبادهم للناس . 
والجزيرة العربية فى ذلك الوقت كانت مكونة من قبائل متعددة » كان لكل قبيلة قانوثها 

الذى بشع يدها لار فة يكل ىم : 
ومعنى ذلك أنه لا توجد رابطة بين هذه القبائل » ولا قانون عام يحكمها » وكل قبيلة لها 

عزوتها ولها شوكتها ولها حروبها » وکل فرد فى قبيلة لابد أن يكون مقاتلا يحمل سلاحه 

مستعدًا للحرب فى أى وقت ؛ لأنه مهدد فى أى لحظة أن تُعِيرَ عليه قبيلة أخرى ؛ إلا قبيلة 
واحدة هى قريش أخذت السيادة فلا يُعتدى عليها ولا تهاجم قوافلها » ولا تستطيع قبيلة فى 
الشمال أو فى الجنوب أن تهاجم تجارتها » لأن هذه القبائل كلها ستأتى فى يوم من الأيام وتحج 

إلى بيت الله الحرام فى مكة . 
وخلال الحج فإن هذه القبائل محتاجة إلى الأمان من قريش ؛ لذلك حرصت كل قبائل 

المرب أن تحافظ على علاقاتها مع قريش ؛ لأن السيادة على بيت الله الحرام جعلها الله لقريش ‏ 

وقد تكفل الله بحماية البيت من أى عدوان» حتى عندما جاء أبرهة بأفياله» ليهدم 
الكمة .:.جمله الله هو :وجيشه كعصيق: مأكول. فإذا قرات :السورة التى - يعد سورة 

« الفيل » مباشرة التى تروى قصة أبرهة وما حدث لهء تجد أنها ©« لإيتي برش 0 

لمهم رعلة لسكا ولصيف © يبدو رَبّ هنذا ليت (© الذى أطعمهم من جوع 

وآمنهم من خحوف ‏ [ قريش : ١‏ - 4]» فكأن حفظ الكعبة من الهدم كان حفظًا من الله 
سبحانة'وثغال لسيادة قريش:. بولك كان من الواجن أن تستقبل قرو رسالة 'رسبول الله 
اة بالإيمان والشكر وفهم النعمة » بدلا من أن تقف من الإسلام هذا الموقف المتعنت وتحاربه 
هذه الحرب الرهيبة » ولكن بدلا من ذلك فإن العكس قد حدث » وظنت قريش - كذبًا - أن 
الإسلام جاء ؛ ليهدَّد سيادتها فقامت تحاربه . 
ع % 

)١(‏ القصة كما تروى : أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل أصححمة النجاشي » بنى كتيسة في صنعاء وسكاها 
اليس » وأراد أن يصرف إليها ال حج » فخرج رجل من بني كنانة فقعد فيها ليلا » ويقال : إنه قضى بها حاجته أو 
أنه أحرقهاء فأغضب اللاك ذلك » فحلف ليهدمن الكعبة » فخرج بالأحباش ومعه فيل عظيم قوي يسمى 
(مخموذ » وفيلة كثيرة لإرهاب العرب قاصدًا مكة متغلبئًا على كل من وقف في طريقه » حتى وصل إلى = 
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فجر الدعوة ومراحلها 
لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الق فى مواجهة جبروت الباطل » وأن يواجة 
الإسلام فى أول أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية » حتى يمحص الله قلوب المسلمين الأوائل » 
الذين سيحملون دعوة الإسلام إلى العالم» فلا يعتئق الإسلام منافق أو منتفع أو ضعيف 
الإيمان » بل يعتنقه أولئك الذين فى قلوبهم إيمان حقيقى » يتحملون كل مظاهر الاضطهاد 
والتعذيب بقوة إيمانهم » ويهرب من الخلقة ضعاف الإيمان والمناققون ؛ لأن هؤلاء لو كانوا 
ضمن المسلمين الأوائل » لضاعت قضية الدين تمامًا . ولكن الإسلام الذى شاء اللّهِ له أن بيداً 
فى مكة » لم يجعل الله له النصر من مكة .. ولكنه جعل له النصر من المدينة .. لماذا؟ لأن 
قريشًا لو وجدت واحدًا متها اتتصرت دعوته » فإنهم سيحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنياء 
وحينكذ يكونون قومًا قد تعصبوا لواحد منهم ؛ لتظل لهم السيادة » ويكون اعتناق الإسلام نفاقا 
وليس إِيانًا حقيقيا ؛ ولذلك جعل الله اتتصار الإسلام من المدينة ؛ ليعلم الناس جميعًا أن 
العصبية محمد كيد لم تخلق الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . ولكن الإيمان يرسالة 
محمد كك هو الذى علق رة محمد ية وفى هذه الحالة كان لابد أن تكون هتاك 
مواجهة شرسة بين حملة الإيمان » وبين رعوس الكقر» وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل : 
المرحلة الأولى : كانت الدعوة للإيمان » والدعوة إلى المؤاخاة » والدعوة إلى للساواة » 
= الغمش قرب مكةء ثم أرسل أبرهة رجلا من الحيشة » ليغير على الأمكنة القريبة » فساق إليه أموال قريش ومنها 
: ماثتا بعير لعيد المطلب بن هاشم » ثم بعث حتاطة الحميري إلى مكةء ليأتي له يسيد هذا اليلد وشريقهم » ليخيره . 
أنه لم يأت لحربهم وما أتى لهدم البيت ‏ 
ويقال : إن عبد المطلب أقبل على أبرهة » فلما رآه نزل من سريره وقال : ما حاجتاك ؟ فطلب إيله ؛ قلما طلب عبد 
المطلب الجمال سقط من عين أيرهة وقال له : جعت لأهدم البيت الذي هو دين آبائلك وشرفكء فاك بك 
عنه ؟ فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل» وللبيت رب يحميه . 
ثم رجع عبد المطلب وأخبر قومه بضرورة الخروج من مكة والتحصن والتحرز في ابال » وذهب هو إلى البيت 
يدعو ويلح في الدعاءء وعباً أبرهة جيشه وقدم الفيل و محمود » » فكانوا كلما وجهوه إلى جهة البيت برك ولم 
بيرح » وإذا وجهوه وجهة أخرى أسرع وهرول . 
وفي اليوم الثاني أرسل الله عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعدائه » فتتاثر -لحمهم وتساقط » وهلكوا 
في كل طريق ودرب ؛ وحفظ الله ييته وحمى حرمه . والله أعلم . « تيسير التفسير» : ( سورة الفيل ) . 


سيرة الرسول هه معسس ديب كف 

٠‏ وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف » وهذه + البداية جعلت قريشًا تستهين بالمؤمنين » وظتوا 
ُُ أنهم قادرون عليهم » فلما وجدوا الدعوة تقو ی رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب 
3 والبطش » ازدادوا تنكيلا بالمؤمنين » ويداًالمؤمنون يمحثون عمن يحميهم ويستجيرون به » ولم 
00 يبق فى ا مل قليه حب الله ورصوله » فاستهان بالاضطهاد والقتل والتشريدت, 
ق وهؤلاء هم المؤمنون حا الذين حملوا الدعوة بعد ذلك إلى الدنيا كلها ٠.‏ 0 
٠‏ لم بدآت المرحلة الثاتية : حين حاؤل الكفار أن يسعميلوا المؤمنين بالميلة » بعد أق فشلت 
:2 القوة والبطش والإرهاب » ققالوا : نعبد إلهكم فتزة وتعيدون آلهتنا قترةء وهنا أنزل الحق 
سبحانه وتعالى قوله احق : فل اي آلڪيري © لآ عدا شبن @ ول أبثر 
سے یر ہے مہ و عم 2 صر و ےم یکو ٤‏ 
کیٹا لد © ول 4اعبة ا ع © و آذ عيثوة ا كيد © لک وبڈ 
0 77 :4 [الكافرون الجاع وكان هذا إعلانًا بأنه لو مهادنة ولا حلول وسط ہین الكقر 


٠‏ والإيمانء.وكان النهى هنا فى هذه الآيات الكرية يشمل الحاضر لتقل > وهکذا فثات 
المرحلة الثانية من المواجهة بين الكفر والإيمان . 


1 موقف قريش من الدعوة 5 
00٠‏ -أول ما أعلنازسول الله ية دعوته كانت فى مكة :. أعلنها فى وجه الجبايرة» وأقوياء 
0 الجزيرة العربية كلها . ولو أن رسول الله يك بدأ دعوته فى قبيلة ضعيقة تخارج مكةء لقالوا : 
٠‏ استضعقهم . أوذلقالوا : يريدون به السيادة ‏ أى أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأخذوا رضالة رسول 
0 الله يله هنا » ولكتهم أخذو ها نفاقاء ليسودوا بها الجزيرة العربية ‏ ولكن الرسالة جاءت فى 
0 مكةء وأول.من سمعها هم:سادة قريش ؛ لتأتى قى م ركز السيادة ويكوت المراد بها هو احق + 


وإعلاؤها فى وجه سادة الجزيرة العربية » وكاتت المعركة بين سادة قريش والإسلام » ولكن هل 


امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟ لاء بل كانت الهجرة إلى المدينة » ومن هتاك امتد الإسلام . 
إذن .. فالإسلام. بدأ من مكان السيادة فى الجزيرة العربية » ولكنه انتشر فى مكان لا | 
سيادة فيه .... لماذا؟ لأن. الإسلام لو انتشر من مكةء القالوا :.قوم ألفوا السيادة على الناس» | 
3 وتعصيوا لؤاخذ منهم ؛ ليتمدوا سيادتهم من الجزيرة العربية إلى أماكن أحرى فن العام » ولكن 
٠“‏ القصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان محمد هو الذى خلق النصرة محمد كلاف 
3 ولم يخلق العصبية لرسول اله أنه من قريش » أو أنه من قبيلة اعتادت سيادة الجزيرة ی 


ات 


سيرة الرسول ب 


۰ العصبية للحق. 

فی عصر سر الرسالة كان العالم معسكرين ؛ معسکر فى الشرق ي وا 0 9 
الغرب وهو الروم » فارس يتكرون وجود الله ويعبدون النار» والروم أهل كتاب يعبدون الله » 
لما وقعت المعركة بن فارس والروم ؛ أبدرون إن اناز المؤمنون ؟ انجازوا للروم ؛ لأنهم أهل 
كتاب يوّمنون بالله ه وإن. كانوا كافرين بالنبى يا ؛ لذلك حزن ال مؤمبون. حيدما تغلب الفرس 
3 0 بحارم » فأنزل الله تعالى على 8 يكل أن الروم سينتصرون فى المعركة القادمة 

فقال ا © ف فآ تن لين کم يك بت یر 
ست @ ف ا ل مح موتو 
© بطر € [الروم: ]٠-١‏ . مع أنهم 8 2 مؤمتين بمحمد 8 راکم مؤمنون 
برب محمد عة . 

وانظر إلى حكمة الحق سبجانه وهو يُخبر رسوله بنتيجة معركة ا بعد » ويحسم 
نتيجتها مع أنها ستقع بعد بضع سنين» فهذا شىء لا يقد رعليه إلا رب يعلم ما هو قاض وما 
قد على:عباده ؛ وما هو كائن وما سيكون في الكون . e)‏ 

. وهذه الأحجار التى عبدها الكفار من دون الله هى ما لا أوامنلها ولا تكاليف . 
ومع ذلك ادعوا أنهم يعبدونها مع أن العبادة تكليف ؛ فبأى شىء كلفتهم هذه الأحجار؟ .لم 
تكلفهم ‏ بشىء:؛ ؛ ولاك عبدوا هذه الأإلهة الزعؤمة التى. بدون تكاليفن. م عندها ها واب أو 
عقاسة ٠٠‏ ا 

هذه الأنحجاز ا 'عبدؤها a‏ اؤتلعنهم » ؤفى 2 کون وقد انار الذئ يرق 
به الككافرون ؛ ولذللك”غار خراء لما كان النبى يك يخاو فيه إلى نفلسه يعن الله على دين إبراهيم 
اللات فكل أحجاز الأرض حسدت غار حراء على هذا الشرف العظيع أنايا 
الزمان. يو فلما. كانت:الهجرة احتباً النبى .فى غار ثور » فشعر هذا الغا بالفَخان.. ...+ 


ما لاقاه النبى كل من اذى فل سبيل الدعوة.. 1 
الحق تبارك وتعالى يقول : وید راک آل مرا إن A IE‏ 
ايف پڪ کم شم بكر لمن هم كرون [ الأنبياء : دسم . هذا كلام 
لرسول الله َي عن واقع حدث له مع الكفار » وحرف إن هنا بمعنى النفى » وهی تأتى 
أحيانا شرطية وأحيانا للنفى » والمعنى هنا : حين يراك الكفار يا محمد ما يتخذونك إلا هزوا » 
أى ساعة يرونك يسخرون منك ويهزعون بك» ويقولون : أهذا هو الرجل الذى يعيب 
الهتكم » ويقول إنها باطلة ولا تفع ولا تطبر . فهم غاضبون من الرسول. + لأنه سب 
آلهتهم الباطلة » مع أنهم يسبون الى ويكفرون 4 
الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله أنه ليس أول رول يتغرض للاستهزاء عن قوعهء قول 
تعالى : «ولقد اسر سل من َك قا ل کفروا م م لذي کی ڪان 
مقاب [الرعد : ۳۲] استهزئ : أى طلب من الغير أن يستهزئ به » 0 الضلالة . إذن 
فسيبوء براثمه وائم غيره . ش ْ 5 ظ 
قول تعالى . :جور ميزه شل تی تک سی لست بذعا أن يقف النلى منك هنا 
الموقف » واحد مثلا ينظر كيف يمشى النبى کیا » والنبى كان شی كأما ينحدر من صبب ... 
حي لما عون نار كان الوط ور فى ای ا لالس توت على ی 
انبى ول والنبى مطمكن لنعمة .به فيسير هكذا. | ظ 
فيأٌى ا حسن بن مروان يقلد ایی فی مشيه » وذ ره ایی ل يفمل ذلك . : ا 
و كب على چنا , .ر فبقيت مشيته على هذا ء ثم نفاه إلى الطائف » فلما نفاه إلى الطائفٍ رعى 
لخم وبعد ذلك لم يعف عنه النبى يكل ولا أبو بكر ولا عمر» حتى جاء غكمان » فكتهاد 
وقال : والله لد استأذنت رسول الله كي فيه » فقال لی : إن قدبرت:أن تفعل:فافعل ) ..فلما 
فوطت أى أحدت تقويضا من النبى » وأنا لا أغش نفسى » وقد قدر رضى الله تعالى عنه بتوليه 
الخلافة فأعاد الحسن. بن مروان ٠ . ٠‏ 0 
وتروى كتب التاريخ أن ابن اليد ب عبد الك رولد من أبناء زيد بن معاوية ‏ أخ و خالد 
- وكاناسمه عبن الله > کان لهما خیل تتسابق وکاذت خيل عبد الله تضبق يل -الؤليد ¿ ققام 


TE‏ سر ذا ار وانوي ال عط بور 
وأنصاره بالغش والخداع واشتد ا لخلاف بينهما؛ وسب الوليد عبد الله حا خالد » فذهب خالد 
أو عبد اله لى عبد اللك بن مرو أنير الزمنين» وقال له ما ير الؤمنين »إن لويد سسب أحى 


را 
yT‏ 
0 قال ا 0 ا 
فقال له : إن يكن الوليد يلحن» فإن أخاه سليمان لا يلحن» قال : وإن كان عبد الله 
يلحن فإن أخاه حالدا لا يلحن» فرد غليه وقال : اسكت يا هذاء فلست فى العير ولا فى 
هذا مغل نقوله الآن, لأنَّ قريشًا كانت لها العير الآنية بالبضاعة من الشام وعليها أبو 
سقيان » والنفير”" الذى نفر ليتقذ البضاعة من النيى فى معركة بدر فسيد جاء مع النفير وسيد 
جاء مع أبى سفيان ضاحب العير › وجدى عتبة صاحب النفير"يعنى السيادة لى من الأب 
والأم .:ولكن لو قلت : شويهات وغنيمات وذكرت الطائف » ورحم الله عثمان لكان أولى » 
يعنى لو تذكرت الشويهات التى كان يرعاها جدك فى الطائف ٠‏ التى نفى فيها ولم قدر له أن 
يعود » وذكرت عثمان الذى فك أسره وأتى بهء لكان أولى من هذا الكلام : ' 
. فالشاهد أن المستهزئين كان كل منهما يخاف أن يستهزئ بآخر إا كيك 
زیخ [الحجر: 40] سيتولى اله عنك عقابهم .- ولد أستهزة برشل من لك 
زر ۲ فلك أسوة يمن سبقوك من الأتبياء فلقد استهزأت أمهم بهم » ولكن العاقبة لك 
)١(‏ التفير : الجماعةٌ من الناس كالتفر» ء والجمع من كل ذلك تفار ٠‏ تس قرهش لذن كارا تفروا إلى بدر ليمتعوا 
عير أي سفيان . ولسان العرب » (٥/۲۲د). ١ ٠‏ 
(۲) سيب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث الزهري ».والأسود بن اللطلب أبو زمعة -:من = 


٠‏ أعداء الرسل والرسالات 
يقول ربنا عر وجل : رَكَدَِكَ جملا لکل بي عدو سيط آلإ واي شى 


ب بعصم إل ب بعص زحرف القوا قول حرو ولو عه ر ما ساو ه فرشم وما شرو [الأتعام : 
.الى سببحانه وتعالى يعطى الرسول الأسوة ا 
1 ویقول له : إنك لست بدا" فى أن تواجه بأعداءء فكل رسول من الرسل ووجه يهؤلاء 
'. الأعداء. ولكن هل استطاع هؤلاء الأعداء متع الرسل من الدعوة؟ هل أثروا فيهم قتركوا 
٠...‏ الدعوة ؟ م أنهم ظلوا صامدين قى دعوتهم ختى أناهم نصر الله ؟ فاا كنت أنت عام الرسل 
وسيد المرسلين والمعقب على رسالات من قبلك » ولا معقب على رسالتكء فلابد أن يكون 
أعداؤك مناسبين لمهمتك فى شدتهم وفى ضراوتهم وقى عدائهم للدعوة . ولكن هذه العداوة 
لن تؤثر فى دعوتك ولن توقفهاء بل إن هذه العداوة لصالح الدعوة » وهى لصالح رسالتك . 
كيف يكون ذلك ؟ لأن الإنسان لا هيج قى نقسه منهج اير إلا إذا اجه شر ؛ ولذلك لا تجد 
الصحوات الإيمانية إلا حينما يصادف المؤمنونت تحديا من خصومهم ‏ حيكذ تحدث الصحوة 

الريمانية . فالدين طالا ترك نؤدى مهت » تم ذلك بهدوء ويسر . قاتا جاء ختصوم الذين ليظعتوا. 
الدين » وجدت حتى ضعاف الإيان يشتعل الان فى قلوبهم ويهيون للدفاع عن دينهم . 

فالدعوة تمضى هادئة مادام ليس هتاك تحد » قإذا حدث التحدى من خصنوم الإسلام لأى قضية 
دينية > تج حى غير الملتزم بالمنهج يقوم ويهيج ويتحمسء إذن فالعداوة لها فائدة فى أنها 
تهيج الإيمان ء والشر له رسالة ‏ لأته للا الشر وما يصيب الإنسان من أذاه ما كان التاس 


بتي أسد بن عبد العزى » والحارث بن عيطل السهمي » والعاص بن وائلٍ» كاتوا يستهزئون يرسول الله 2 
فشكاهم إلى جيريل » فعاقيهم الله في أبداتهم عقوبات شديدة» لكن الرواية لم كثبت من طريق صحيحة . 
و السيرة التيوية الصحيحة 8 (51/1؟5) . 

(1) بدع الشيء بيدعه بدا وابتدعه : أتشأه ويدأه . واليديع والبدع : الشيء الذي يكوت ولا » وفي التريل : قل ا 
كنت بذعا من الال [الأحقاف : ٩‏ أي : ما كنت ول من أُرسلء قد أرسل قبلي رسل كثيرة - لسات 
العرب 6 (1/۸) . 


إذن .. فقول الحق : و جعاتا لکل بي عدو سَمْطِينَ آلإ ولج شى 
بعضهم إل بَعْضٍ رُحَرفَ القول رودا ولو ساي ا رهم وما قرؤت الأنعام : 
١‏ الحق سبحانه وتعالى جعل للأنبياء أعداء حتى يستيقظ الدين فى نفوس الؤمنين ؛ لأن 
التعرض للإيمان والعقيدة أكثر ما يهيج الإيمان فى نفوس المؤمنين ؛ إن الدين يظل هادثًا فى 
النفوس حتى يتعرض له الأعداء : فتجد الإمان قد استيقظ حتى فى تفوس ضعاف الإمان الذين 
e‏ .. تجدهم قد تحمسوا وانطلقوا لنصرة الدين ؛ ولذلك 
فالحق سبحانه وتعالى يقول : : #وكداإك جعلبا لکل ني يي َد » أى أن هذه المسألة لم تحدث 
خارج قدر الله » ولكنها حدثت رع الله 5 الناس وأعطاهم حث ‏ الاختيار ؛ وماداموا. 
مختارين ؛ الذي اختار الهدى يكون نصيدًا للأنبياء . والذى اتر الضلال یکون, إعدرًا 

ا اا ولكنها مارد بلق على اراد وعلي الین 
وعلى الجماعة » وعلى المؤنث وعلى المذكرء فتقول : هذا عدو لی » وتقول : هذه عدو لى .. 
ولا تقل اعدو يي . وتقول, : هذا عدو لى . ولا تقل عدوان . وتقول . : ماتان علو لى .ولا 
تقل : عدوتين» وتقول : هؤلاء عدو لی . ولا تقل : أعداء ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : : E‏ و علب [الشعراء : NY:‏ ش 3 ۰ 

..: ويقول جل جلاله : « أفيطوأ بعشك نض عد ّ4 [البقرة : مم . هنا ذكر اله انه 
وتعالى كلمة وعدو ؛ لأن أعداء الرسول كلهم يجمعهم هيف واجد أو سيب واحد هو 
العداوة لدين الله . 


¥ د % 


تعنت الڪافرين کک وطلبهم للآيات 

قل الأونسوان وان : وواقسموا باو جَهْدَ ایہم لبن اتم يه يمان يبا فل 
0 بت ند أله وم مكُح أ أنه 00 جات ل ل 45 دام ۹ أقسموا 
1 .. إذن هناك قسم » وهناك مُقسم به » وهناك مُقسم عليه . المقْسِم به هو الله سبحانه 
0 على . . ومعنى : لوَأقْسَمُوأ | بال أى قالوا : « والله » » ولسم هو الجماعة الخالفون لرسول 
الله يله » لماذا يقسمون ؟ الإنسان وجح عي د 
ادل وق ي بطد ااي وقول الى مجاه :وتاك د ووا ا اج 
أن تستحق تحق وقفه . ع دهم کد نتم اله الل تیعر کم لمان ی ونون قد 
اقتربتم منا ؛ لأنك لا تقسم إلا بعظيم . ومادمت قد أقسمت بالله يكون الله عظيما فى نفسك 
وقلبك . ولكن القول لم يتوقف عند القسم ققط بل جهد آيانهم » والَهدٌ هو المشقةء 
٠‏ والجهد هو الطاقة . 

إذن .. فقد بالغوا فى القسم مبالغة تجهدهم . والإجهاد فى القسم هو أن تعلن أنك 
ْ حريص على أن تبر بالقسم وتوفيه » وتؤكد هذا تمامًا حتى يشعر الجميعٌ أنك مخلص فى 
ت قسمك . وإفراغ الجهد والمشقة فى القسم معناه أنك تقسم قسمًا محبوبًا لك » وأن تنفيذ هذا 

القسم محبوب لك أكثر . ْ 0 
٠‏ على ماذا أقسموا ؟ <«كين جا امتهم له لمن يبا : ألم تكفهم آيات القرآن الكرم التى 
3 جاءت ؟ وصدق رسول الله فى التبليغ عن الله ؟ ولكنهم لا يريذون هذا :إن الآيات أمامهم إذا 
1 أرادوا أن يؤمنواء ولكنهم يريدون أن يقترحوا الآيات على اللة . . ألم يقولوا : فلن ومر لَكَ 
حى تَفْجْرٌ لا من الأرض يبوم ا © أو تكن لك جن ين ك مل وص فير لانور 
لہا جیا © 1 شفط التي كنا رنج عق كمد ا ا 
يلاه ؟ 1 الإسراء : ]۹١ -4٠‏ والزعم هو مطية الكذب . وهذا أول حال فى القسم . وكأنهم 
قد قالوا : نحن لن نؤمن بالآية الأصلية وهى القرآن , ولكننا نعحداك فى أن تنزل علينا هذه 
الآيات التى نطلبها . والله سبحانه وتعالى الذى يعلم سرهم وجهرهم »يعرف ان كل هذا من 
الجادلة والكبر » وأنهم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات . 


٠  لوسرلا ظ 0 سيرة‎ [BB 


رص يها 71 


لذلك ل الحق سبحانه وتعالى : ولو نا ليک كنبا فى قرطاس فلمسوه بيع َال 7 


وَل ف 


أي كتروأ إن هدا إلا حر ميب [الأنمام : ۷] . ويقول الحق ل 


علوم 200 من السَّمل ُو فيه مي 9 E‏ ت سكت ا 2 و 


70 مس ورون چە [ ال حجر : ١ A4‏ ونسوا أن للسحور لا يلك حيلة مع الساخرء E‏ 
ورؤيته تبعا لإرادة ورؤية من سحره . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : اقسا بالل جهد انم 5 جام ا ليَؤْمِان 


كو 4< 1 


يب [ الأنعام : ۰۹ إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا كل ما قألوه عن مطابيتهم لرسول الله ش 


ايا بأن يأتيهم بآية » ولكنهم لم يلتفتوا إلى أعظم الآیات التى نزلت على رسول الله ا › 
وهی اد اکر وا ات التى ت ا اراد ويد جاء القرإن يتداع قينا را ا 
لقد كانوا أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب» فجاء القرآن | إعجازا فى لاء وتحداهم الله 
سبحانه وتعالى أن ا 

والله سبحانه وتعالى حون يرسل الرسل ويؤيدهم بالمعجزات » تأتى ارات من جتن ا 
تفوت فيه قوم الرسول . 

ص عي ور ا مر 00 
فنك لا تتحدى جاهلا لا يقرأ ولا يكتب » ولكنك تتحدى أكبر العلماء وأبرعهم . 

وانا زت أن تتحدى فى قراین العضاء تلب لزت إل زی طاق ماروا واحداء 
ولكنك تتحدى أمة وصلت بأبحائها إلى القمر أو تجاوز | د 

مکنا يكن اشحدى مجر ع فها لقو » بحيث لبك ذلك مسلة س > بل 


يكون تحديا معجزا فعلا . 1 1 0 
ماذ1؟ لآن تواميس کون ينها اناس , وهى 


. والمعجزة تأتى خرقا لنواميس الكون . ج 
تحكنهم ولا يحكمونهاء ومن هتا فإنهم لا ب 
فالتار مغلا ناموسها الكوتى: بالإحراق:فلا يسقطيه نطريع أ- 1 +زيجلس وسط النار ولا يحترق.. والماء 
مثلا ناموسه الاستطراق فلا يستطيع.أجد أن 57 اويش البحر وقوانین ا أن الذى 
يموت لا يعود إلى الدنيا إلا عند قيام الساعة > ولا س ۰ 


لميعون. السيطرة عليها أو تغييرها أو إبطالهاء ٠.‏ 


داس 


'. سيرة الرسول ية هله 
الله هذه TT‏ الإنسان» فلا تلع سان ما بلغ من العلم أن 
يُخضعها لما يريد » .فإذا تحداها الإنسان أهلكته . ٠‏ 

وال سرسانة وان يود أن لفك لمن بر يلاق ن ر الل ا 
يخرق له نوامي عيبي انراق وقوشيء لا بتر عليه إلا عالق هذه تراج + متي نلق يعد ات 
58 نرى هذه المعجزات أن هذا الرسول يبلغ عن الله صدمًا وحمّاء وأن الذى خلق نواميس الكون 
٠‏ قد خرقها لرسوله؛ ولم يخرقها لأحد غيره . 
۰ زات متجرات ار كلها عزف قرا ست قان هه ا 
: فكان قوم عيسى متفوقين فى الطب للك كانت معجزقه إراء الأكمه والأبرص » واحیاء 
0 الموتى بإذن الله . 

رح سبوا لجرالا و و ل رم د ْ 
کن ارب خرن الوأ ولا جاه معجة لق كع مو جد 
ما تفوقوا فيه : 5 0 
e a ِ‏ ا .. الوا : جل أت تدعق تت کرو 
0 لْدرْضٍِ يبعا [الإسراء: ..وع. ..ونسنوا أنه بقليل من العلم يمكن أن يكتشف الإنسان أماكن 
0 اليناييع فى الأرض ويحفر فتتفجر المياه» وقالوا : «أو ر کون للت جَنَّد ين د EEE‏ 
1 [الإسراء: .31]. :ونسوا أن هناك بشرًا بشرًا يملكون جنات فيها النخيل والأعناب:. 4 
: وقالوا : أو يکن لك بيت من يخ [الإسراء : 4ع : ونسوا أن أى. إنسانٍ لديه الال 
3 وسعة الرزق » يستطيع أن يملك بيتا من زخرف . : a ES SS‏ 
: وقالوا : ای مق الآ الإسراء : [4Y‏ «وكلة هذ دي لابجلكة» همل بد : 

فى الرقى فى السماءء حتى يأتى الله لهم بمعجزة.من جنس ما نيغوا فيه . 

والله لا يتحدى بالمعجزة إلا فيما نبغ فيه القوم . ؛ ليكون هذا التخدى مؤثرا وقويًا ودامغا 4 
لأن ما نبغوا فية هم أقدر الناس على فهمه ؛ ولذلك فعندما تأتى اي 
٠‏ فهما لمدلولها فتهزهم بقوة . 
: وأكن لات المجرة فسالا ميغ اتمه وما تكرت وتا م الداع اسلا مهاو 


بالعلم » وفى هذه الخالة لا يستطيعون أن يكشفوا هذا الخداع » و 7 يشقطوا فيه » 
فيعتقدوا أنه معجزة وهو ليس بمعجزة » أو لا يفهمونه فلا تؤثر المعجزة فيهم 

وقالوا أيضا : هلوالا ل أل علي مف [الأنام : ع ..وهذا دليل 5-0 »ذلك 
أنه لو.أنزل الله ملكا فلن يراه البشر ؛ لأن طبيعة تكوين الملك أنه يرى البشر وهم لا يرونه : 

غإذن.... فلو انول الله ملكا ها زؤه » وفئ-هذة الخالة لن يعرفوا أله ملك وسيقولون ؛ هذا 
بشر. ولذلك يقول الحق ا وولو جملتله ملكا لجعلته رجلا وَلبَسَْنَا 
ليهر د ا یشوت » [الأنعام : :9ع .- ش 

إذن لجا لسر RR‏ 0500 
اله ية عدة مرات » وتكلم معه أمام القوم » فهل نزل بطبيعة تكوينه ؟ لا .. "بل نزل بطبيعة 
الإشر» كان غل هيقة رتك اى ار فلو كل الك هة ايك اة جد 

والملائكة والجن قادرون على التشكل » ونحن بقوانننا لا نستطيع أن نزى الجن وهو يرانا » 
ولكن عندما يريد أن يرينا نفسه يتشكل بشكل مادى على صورة رجل أو حيوان » ولو أن هذه 
٠‏ المسألة غير مقيدة بقوانين تحفظ التوازن بين الإنس واللين ؛ لاستطاع الجن بتشكله أن يوجد فزعًا 
رهيبًا فى نحياة البشر؛.ولذلك فإن الجنّة تخاف أن تتشكل: بشكل مادى أكثر ما نخاف.نحن 
منهم » وهم على هذه الضورة:المادية .. لماذا؟ لأن الجن يعرف أنه إذا تشكل حكمته القوانين 
المادية » فإذا تشكل جنى فى صورة إنسان وأطلقت أنت عليه النار قتلته ‏ فالجن يخاف أن 
يتشكل فى صورة مادية حتى لا يصيبه الأذى ؛ ولذلك فهو إذا ظهر فى أى صورة مادية كان 
ذلك كومضة البرق » ثم يختفى قبل أن تتنبه أنت له وتتعامل معه فى صورتة المادية » وهذا بقاء 
للتوازن فى الكون . فلو أن الجنة تستطيع أن تبقى فى شكلها المادى' ولا تخضع لقوانين المادة ؛ 
لأثارت الفزع فى الدنيا كلها لاع بأعمال رهيبة » ونحن.لا نستطيع أن نفعل لها سِيعًا ؛ 
ولذلك قال رسول .الله يك ما معناه : إن الجن تشكل لى » وقد ههمت أن أربطه بسارية 
المسجد ».. أى بعمود :المسجد » حتى يشاهده صبيان المدينة. ::والجن عندها يتشكل'يترك قانونه 
ويصبح خاضعًا لقانون البشر . ا 

افد ولیم سج ار کا ةم زلاسم: مخ هل بالطل :له لو نل 


سيرة الرسول كه 


الملك على طبيعته فلن:يروه :ولو جاء على هيكة بشر لقالوا : إنه رجل مثلنا . والذى لابد أن 
نتنبه إليه أنه إذا اقترح قوم آية على الله » وجاء الله لهم بهذه الآية فكذبوا بهاء فإن الله يأججذهم 
أخذ عزيز مقتدر» ولا يؤجل عذابهم إلى الآخرة » بل يعذبهم فى الدنيا:. ولا كان الحق سبحأنه 
وتعالى يقول : وما ڪات الله إيعدَبهم وأنت فی [الأنفال ٣۳:‏ ] . فلم يحقق لهم هذا 
الطلب » وكان من الممكن أن ينرل عليهم الملك فى صورة بشر فيكذيوا به فيصيبهم العذاب فى ' 
التو واللحظة » ولكن رسول الله يك أرسل رحمة للعالمين ؛ ولأن هذه الرجمة تصيب المؤمن 
0 ا 


ل وتعالى يقول : اموا یاو جهد اينم لين جأءتهم “ايه EE‏ 
إا اليك أنه وا ERY‏ لا بؤَمبُون 4 . . وهنا يريد اله سبحانه وتعالى 


رس م 


اه - رغم مجادلتهم فى الإيمان - فيقول : ¥ کیٹ عند ألو . 
أى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى ينزل الآيات › وكان من الممكن أن ينزلها بقدرته 8 
سبحانه القادر على ذلك » أما قانون قدرة رسول الله َك فإنه مساو لقانون قدرات البشرء إلا 

يمأ مل الله رات ونای به الو فى ار ارب ؛ إن فالتحدى ينهم وين رسول الله 
كله لا ينفع ؛ لأن الآيات عند الله وهو الذى ينزلها » والله سبحانه وتعالى. يعلم أن فى 
َ 0 لهذا التحدى عذابا وإهلاكا لأوندك الذين ن يشألونه . ١‏ ن؟ الوا روي 
المستفادة من الرسالات السابقة ة لوجدنا فيها الإجابة .. ا 
الله سبحانه وتغالى يقول : رما تمتا أن یل با ي إلآك ڪب يا لارا 
[الإسراء: وهع أى أن الكفار فى الرسالات السابقة طلبوا أيات فاستجاب الله لهم وک 
عندما روا الآية كذبوا بها ء أى أن الآيات لم ثثبت : تثبت الإيمان فى قلوبهم » » بل عخلت بعذاب الله ْ 
الهم ؛ إذن فالتكذيب هو الأضل بالنسبة لهم سواء جاءت الآيات أم لم تك 0 
ثم يقول احق سبحانه : طإوَا يكم اھا إا جات لا ومو الخطاب هنا ليس 
ا یکوت للمتؤمدين کات المؤمنين حتيدما أفشم الفا رآنة إذا جاءتهم آية يؤمنون 
۰ بها :: أراد المؤمنون أن يذخلوا الكقار إلى الإيمان + فسألوا سول الله بيا أن يسأل ربه أن يتزل. 
عليه آبة» وخان ودا فخ ساف وتمائى عل سوال الزمین ؛ وکات تقولا ته : أنتم مون 
وقلوبكم طيبة » وظدكم حننن .. تريدون أن يهتدى هؤلاء الناس إلى الإيمان . ولكن .. وما 
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تی ا ا f}‏ ت الآيات الى اقترحوها فانم لا یك .` 
:.. ويقول الحق سبحانه وتعالى : طإوإًا. ا الوا أن ون حى موق يقلأ | 7 
سل ّ4 والأتعام : 37 : ١‏ 
. وهذا.حدث من الوليد بن المغيرة » الوليد 0 
وأكثر ولدأ؛ ولذلك عندما-جاءت الرسالة قال : إذا كانت هناك رسالة من اللّه فأنا أولى بها ؛ 
لأنتئ أكبر سنا وأكثر مالا وولدا ..قانها بمقانيس-البشزةالتى لا وزن لها عند الحق سبحانه 
٠‏ فليس القرب من الله بالمال ولا بالولد:ولا بالجاة والسلطان » ولكن الناس نجميغا متساوون ا 
عند الله امب د ا ووو و : 
لقضية ف لقضية فيقول : ًالوا وا رل ھا اران عل جلي ين الف فريس رن عم © [ الزخرف : ِ 
اسع إلى العليم الحكيم إذ يقول : امز يفون نمت َك عن قسن ينهم يت 0 
الي لتم [الرعرف : err:‏ : أن هؤلاء الكفار يريدون أن يقولوا لله : أين ينزل رحمعه ؟ 2 

مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذى قشم بينهم حياتهم ومعايشهم » فأعطى الال لهذا » وأعطى 
الولد لهذاء وأعطى العلم لهذا . قال أبو جهل عندما جاءوا ليكلموه فى أمر الرسالة : زاحمنا بتو 
عبد مناف فى الشرف » أطعموا فأطعمنا كسوا فكسونا » ذبحوا فذبحناء حتى صرنا كفرسى 3 
رهان » قالوا : منا نبى يوحى إليه» واللّه لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما وتی من 3 
الوحى. ٠.‏ ْ 
وهكذا نقل E‏ الرسالة إلى سباق الدنياء وأحذه ا الک 9 بفكر ت 
العقل . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن كل هذا الصراع هو من أجل جاه الدنياء 2 
وليس له علاقة بالحق أو بمنهج الله أو بالوضول إلى رعا الله + ٠‏ 
٠‏ ولذلك يقول تبارك وتعالى : رلا انهم هم اة [ الأنعام : 5خ فكاة | بلغ من 1 
رحا ووس كلاه )رسن ا ر ٠‏ ألها سما تأت يعرف بيع أنه لية 
من اله لشدة وضوحها > ولكنهم بدل أن يؤمنوا واو لن م ی و ملعا أو سل : 


ار OYE‏ ال 0 تبره الي راک لمر : 


ِ الذى يكم اة أ علو مي 1 راي [ الأنعام : ؟ ؟ ١عالماذا‏ ؟ لان الرسالة جاءت 
© لتعطى ل نفسها عن آثار ذلك الخير» فمنهج الله يغطى الخير لكل من 
اتبعه ؛ لأن الله غنى عن العالمين » بينما المناهج البشرية تأتى لتأخذ الخير لضاحبها أولاء فالذى 
8 بضع قانونا أو منهجا يشريًا يريد القائدة الكبرى له أو لصالخه » والباقى يذعتب للناس » فإذا كان 
الله سخا وتال عن عن العالين لا يريد من خانه شيعاء فهر وحده البى لا هوی له ولا 
غرضئله. 


. ولذلك نجد رسول ال الله لاو وهو الب والقائد وا حا ىم يموت :ودوعه مرهونة عند 
٠‏ يهودىء أى أنه لا يريد من الدنيا شيا » ولم يأحذ من الدنيا شييًا .. وأهل وسول الله كل لا 
,. يأخيذون من الوكلة ولو كانوا فقراء » وإذا ترك الرسول شيكاءفهى صدفة .لا يروث .د .. 
١‏ .. وهكذا لا يحفع الرسول ولا أهله من,.الرسالة بجاه دنیوی +:وبذلك لا يكون له فائدة 
3 شخصية أو منفعة.ذاتية من الرسالة.» أما الذى يريد الدنيا فإن هوی التفس يملا صدره » وييتعد به 
3 عن الحق إلى الظلم حتى يأخذ ويأحذ ويأخذ . a‏ ْ 
.. إذن... فالحق سيحانه وتعالى أعلم يمن يحمل ا لأن اخيار اله ا بكرن عن 

aE 2t 2700 قرعا‎ RE 
ا‎ A SE SE ae 

.. وتفعلون كذا وكذا وكذا‎ ٠. . . قال عليه الصلاة والسلام : « تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم‎ ٠ 

1 فقال له الأنصار : نت اشترطت .لنفسلك . فما لنا إن بحن وفنا ای ناذا ستأحذ إن نجن وفينا: 
2 وأدينا ما اشترطته علينا؟ | 2., 00 
.2 ماذا قال رسول الله rT E‏ 
” مال وفير أو ضيعة كبيرة ؟ » لم يقل يك هذاء ولكنه قال : ا ظ 
ستأخحذوة نه للإيمان أما الذى يريد غير الجنة فتحن لا تملك شاه ,0 ي الب 
ولكن اذا لم بيشترهم رسول الله اة بالخير القادم لهم فى لاء لأن من هؤلام الذين 
2 ایعوه من قد لا يدرك خبيرًا فى الدنياء فمنهم من سيموت والإسلام مازال ضعيفًاء والإسلام 
0 مازال محاصرًا ؛ والإسلام مازال.مضطهدا ؛ ومنهم من سيموت شهيدًا ولن يدرك شیا فى 


روو رک 


ل ل ل ا ل الا 
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1 


الح عقاف را لعشلا وت مقي ةلد لوده 


الدنيا » ا زلكن اة 55 جميعا ا . هذه واحدة . 

والثانية فيا ارد من اكد زا مان اسل م فالس في كر 
جزاؤه وقتيّاء ولا يكون بهذه :القيم المتواضعة فى النعم » ولکن لابد أن.يكون جزاعءٌ خالدا لا 
يذهب ولا یفنی »> وأن يكون .بقدرة الله سبحانه وتعالی » فتكون فيه من النعم هالا عين رأت » 


ولا أذن سفت ولا حطر على قلت بشو . 
7 2 5 7 ب و م 2 8 f Ka‏ 6 
الحق تبارك وتعالى يقول : وقالوا آن تومن لك حى تفجر لا ون الْأرضٍ يبوا 


[الإسراء: .9:08 لن» لتأبيد النفى . ومعنى تأبيدالتفئ أن النفى ثابت. فى الماضى وثابت فى 
الحاضر وبريد أن يجعله ثابتا فى المستقبل » وهذه كلمة لا:يقدر عليها إلا من يملك الأحداث » 
إما صاحب التغييرات'لا يستطيع أن يضمن تحقيقها ؛ ولذلك نجذ أن كثيزا ممن أعلنوا هذا 
الكلام آمنوا بعد ذلك :ودنجلوا فى الإسلام ؛ دون أن يفجر الرسول لهم ينبؤعا من الأرض كما 
اشترطوا قبل ذلك ا او ل ل 
هو من يملك الأحداث والتغييرات . 

فمثلا عكرمة بن أبى جل كان من ألد أعداء الإسلام حتى بعد 9 فتح مكة ۲ » رجع وآمن 
وحسن إسلامه واعتذر للنبى ية عما حدث منهء ولا كانت موقعة « اليرموك » وأضيب فى 
المع ركة إصابة O E‏ ريل علد بن الوليد قبل أن 
تفيض روخه » وقال له: أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله يكل ؟ ومات شهيدا . فهذا واحد من 
الذين قالوا : لن نؤمن . فقد آمن ولم يفجر له من الأرض ينبوعًا . 

إذن الذى يقول كلمة لابد أن يكون قادرًا على إنفاذها » والإنسان لا يلك ذلك ؛ لأنه ابن 


وقريش طلبت هذا الطلب من النبى 5 ؛ لأن هذا شىء هم محرومؤ منه » وطلبوا منه ٠‏ 
مطلبا آخر وهو قولهم : أو تون لَك جنه ين ييل وَعِمَسِ مجر الأنهدر للها 
جيرا [الإسراء: ]4١‏ مرة يطلبون لهم ومرة يطلبون له » فطلبوا أن يكون له جنة من نخيل 
وعنب » وحتى تستمر هذه الثمار طابوا أن يفجر خلالها الأنهار لترويها وتحفظها من الجفات: 
كما طلبوا منه يك إن أراد أن يؤمنوا به أن يسقط السماء عليهم كسفا فقالوا : أو قط 


ا 3 e‏ نه ۱ 


e 2 


الما کنا زعت لا كسَفًا أو تق بال والْملَبَكَةٍ فيلا [ الإسراء: ]4١‏ والزعم.مطية 
e‏ 
تعالى : افر د روا لله ما بن بهم وما وما علقم يرت الما سملو والارض. إن تَا خف به 
رض أ م 0 َيه لحل عبر ميپ [مبأ: 4] 
فقالوا: أنت هددتنا بخسف الأرض أو إسقاط السماء علينا كسفا فافعل ذلك - وكسف 
جمع كسفة مثل قطع وقطعة - أو تأتى بالله والملائكة مقابلين ؛ أي نراهم بأعيننا.ء ولذلك قالوا 
فى آية أخرى : ول رل اا الْمنكة أو ری ربا [الفرقان : ١‏ والمسألة ليست مسألة 


معجزات ؛ لأن القرآن تحداهم وأعجزهم » ومع ذلك لم يؤمنواء ولكن لأنهم لا يريدون أن 
يؤمنوا فهم يطليون اللسعجيل تی لا بؤمنواء. وقد قال الحق مبيجانه عنهم : ولو آنا يونا 


لهم الہک ولمم ری وسک ليم کل تئر ملا ا عا ایتا لَك أن کا ام 4 
[الأنمام: ۲۱۱ . فالسألة مسألة تعدت وعنادء ولذلك قالوا أيضا : ر ين أك ت من 


0 م2 ري ودم رر ر 5-909 0 رو 
ررق او رق ف السَمَل وکن فون قك عق ر مدا كتبا قرو [الإسراء: [A‏ 


e » يدان على أن الکفار يطلبون آيات تفسد منهج الله‎ ۲١ 
اله م وليس مادة » ولذلك يطلبون أن يأثى مع رسول اله يك ملك » وهذا لن يفيد‎ 
لبان أن لوا الك لى سروت اليه یم سوا روک و ا ان یه‎ 
بشر أو رجل» فإنهم سيحسيوثه رجلا قبل عليهم» إذن فهذه القضية لا تفيد منهج اله‎ 
E | سبحانه وتعالى ء ر ا : ورمام م اس أن أذ ب ا بم الهئ‎ 
4 : قالوا أبعت َه وكا سوا [ الإمنراء‎ 
٠ SG Rs إِذ‎ 
احق سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لهم ج61 ن لكر بدك ار‎ 
سوا 4 [ الإسراء : ] إذن:* :. فالرسول لابد أن‎ EN مين رتا يهم د كرت اميل‎ 
.. يكون بشراء والملك إذا كان على هيئة بشرء فلن يكون النانس" على يقين أنه مللِك‎ 
فسيكذبونة »ولو تزل عل صورته الملاذكية فكيت يكهم ويسطيهم الع رمخ ارون‎ 
لأنة' سيكوأن ع‎ ٤ وفى الوقت نفسه فإن التكليف الذى سيأتيهم به لن يطيقوه‎ 


وقالوا أيضًا كما جاء فى القرآن : لول نر زلا ميه گنر أ م و مأك [هرد: 1 


وب ER‏ يدسج سود ووه مع و N‏ 
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الملك › SS E e‏ وهذا ملك له 
قدرات كبيرة ». ونحن. لا نستطيع أن نطبق المنهج بقدرات: الملك i‏ 
إذن فلابد:أن يكون الرسول بشراء لأنه قدوة لقومه فى تطبيق:المنهنج ‏ وفى هذه الحالة 
ES‏ لحي يوار اكير ااي يتحر لجار 
هذا قوق قدزة البشن. ١‏ ' 1 
الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله كل : لما أت زب وال ڪل کل َي وڪيل ١‏ 
[هود .]١١ ٠:‏ لأن مهمة كل رسول هى إبلاغ منهج الله إلى قومه ء وإنذارهم بالعذابٍ الذى ١‏ 


ينتظرهم إن لم يؤمنواء وبالنعيم الذى ينتظرهم إن آمنواء والله سبحانه وتعالى هو الوكيل على 2 


كل شىءء هو الذئ يعلم يا يقينًا إن کان هؤلاء الكفار يطلبون هذه الآيات ليؤمنوا أم للمعاندة 9 
فقط » فكم طلب الكقار آيات ونزلت الآيات فازدادوا كقرا 0 3 

والله سبحانة وتعالى 5 : WY‏ متعنآ ل تسل ا نت إل أن کا ع 1 
ارون [الإسراء : ]٥۹‏ ل ل 3 
كما يشاء » ووكالة الله سبحانه وتعالى على الخلق باقية أرادوا أم لم يريدوا » وهو يعلم حقيقة قيقة 
فى صدورهم » ويعلم أنهم طلبوا هذه الآيات للعناد والإصرار على الكفر.. : 
ومن تففيل أهل الكفر أنهم طالبا بإنزال ملك رسول » وذلك ما رد الله عليه فى 3 
0 : ووا متخ الاس أن يوا إذ جم اهدعت إل ل فلو أت آله 

0 14 کین للق کیا بر یشور TT‏ 


بالهدى › - 7 0 أن يرد عليهم : بأنه لو كان ين البشر شر ملک أوإن كان هناك 0 
ملائكة يمشون فى الأرض لتزل إليهم ملك رسول . 


لقد أرسل الحق لهم رسولا من البثير؛ لأن المفروض أن ا الرسول أمنوة 5 3 
للمنهج » وأن يطبق المنهج على نفسه» فلو كأن الرسول من الملائكة لقال البشر : إنك ملك ٠‏ 
تقدر على ما لا نقدر عليه » ونت لا تصلح أسوة لنا . لذلك كان لايد أن يكون الرسول من .- 
نفس جنس المرسّل إليهم حتئ يكون أسوة لهم وقدوة . وهذا ما بيبطل الادعاء بألوهية عيسى » 


سير السول يه |( 
أو بنؤته لله ؛ لأن عيسى اك طالبهم أن يفعلوا مثله . 

2 وارد ببشرية الرسل أن يؤ كد القدوة والأسوة فى الرسل ؛ ولذلك قال : وکو ار 
۰ مى لذن [ الأنعام : م . إن البشر لا يستطيعؤن استقبال إشعاعات وإشراقات املك ؛ 
0 0 معدين لاستقبال تلك الإشعاعات والإشراقات . ١‏ 

ولذلك يقول الحق : وکو جلت ملكا لجلته جلد وَلبْسَنَا ليهر يا 
لبسو [ الأنعام : ] إذن فلو أراد الله أن يبعث رسولا من الملائكةمجعله على هيئة البشر» 
يلبس ما يلبسون» وذلك ما فعله الحق من قبل : وميه عن سني رهم 0 إذ دكاو مك 
٠‏ قال سسا قَالَ إن ونگم حون © فالا لا وجل إِنَا رك بي يوز الجر: ان 
5 1م] لقد أنزل اله الضيفن من الملائكة على إبراهيم لقلا فخاف نهم » فقالوا له ما يطملنه 
وبشروه ببشارة e‏ من زوجته 0 بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل من 
زوجته هاجر.  e‏ ا 

رکذلك أزل الخو ی مرع اول لوكت لبك نويا ليتبعها بحخمل عيسى افق : 
0 . إذن فالملك ينجسد فى صورة اشر نا ول ای مهای اشر ولب 
٠‏ إلى البشر على حقيقته : ۰ | 
E E‏ 
ْ لقي وة ن ب ف غل هة سعية الكانى فى فة رل ماف خاد يسال اسول 
0 كي عن الإسلام والإمان » وهو حدیث عر بن ا خطاب الذى قال فيه : بينما نحن عند رسول 
الله كل ذات يوم إذ طلع علينا رجل شاديد نياض القباب » شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
3 لسغر» ولا يعرق منا أحد سی جلس ل انی ا سند ركينيه إلى ركيتيه ووضع کن 
ا ٠‏ ّ 
وال :يا محمد أخيرتى عن الإسلام؟ ‏ 
5 فقال رسنول الله کا الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا لله وأن محمد سول اله وتقيم 
الصلاة » وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . | 


قال : صدقت . 


: فعجينا له يسأله ويضدقه . 
: فأخخيرنى عن الإيمان ؟ oT‏ 
: «أن.تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه » ورسله » واليوم الآعرء وتؤمن بالقدر يره ' ۰ 


قال: فأخيرنى عن الإحسان ؟ ش 
قال : « أن تعبد الله كأنك 7 ا موا ورف ين 00 
| : فأخبيرنى .عن الساعة ؟ قال : وما المسعول عنها بأعلم من السائل» . 
: فأخنبرنى عن أمارتها قال. : « أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى ا جقاة العراة العالة رعاء . 
الشاة يتطاولون فى النيان» . 0 0 ٍْ 
قال : ثم انطلق فلبفت ملياء ثم قال لی : ويا عمر أتدرى من السائل ؟» قلت : اله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم ‏ _ . 


إذن .. فنحن بيشرينا لا نستطيع رؤية اللك إلا بعد أن يجعله اله بشراء.ولذلك قال ٍ 
الحق : 7و EF‏ جَعلئله ملكا لجعلئنة رج ولب للبسمًا عَليهم ما ا لبسو [ الأنعام : 9] إذن ١‏ 
a AT‏ 


ومحمد 2 وهو جالس بين 


و .الرسول وَل يك مبلغ عن الله . 7 
. ابر الل تعالي رسوله كل أن يقول للمشركين : هقل ل أو EST‏ 
م ا کل أو لَك إن ملت إن َي لاما ب که بك مل هَل يدتى لض م الي | 
فا تَتَشَكرُونَ؟ [الأنعام : ٠٠‏ » و« قل » كما نعلم هى أمر من الله لرسول الله يلل » والرسول ' 
يبلغ ما أمّر به الله » وكان يكفى أن يقول الرسول كك : لا أقول لكم عندى خزائن الله . ولكن ٠‏ 
دقة البلاغ عن الله ؛ ولأن القرآن توقيفى ؛ بمعنى أن كل كلمة فيه نزلت من الله كما هى » 


. واللفظ له‎ )١/۸( عن أبي هربرة ضيه ومسلم‎ )٤۷۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


سيرة الرسول 4ا [sro]‏ 
وبلّغها الروح الأمين لرسول الله 5 » وبلغها لنا رسول الله اا كما هى وذلك يدل عن أن 
أحدا لا يملك التصرف حتى فى اللفظ م وأن أمانة النقل مطلقة . والرسول يالا أرسله الله هاديا 
ومبشًا ونيا وأبلغنا أنه رسول من الل نا : بآية دالة على صدق البلاغ عنه» وه القرآن : 
وکان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول اله يكل أن يستقيله بحق فلا 
يطلب منه إلاما يتميشى يتيشى مع الوصف الذي اذّعاه لنفسه د ا أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزلها الله . 
إن الرسول E‏ عن الوه فيان GE‏ الل ريا 
القول,» أما أن يطلب مته شی ءلم يدجل فی إطار القو ل » فذلك تعنبت,) و قد تعنت ؛ الكاقر ون 
فطلبوا من رسول الله يك آيات أخرى.» كتفجير الأرض بيتأبيع المياه » وأن يكون له 7 من 
زخرف ؟ ولذلك يقول له الحق سبحانه : أن يبلغهم أنه لا يلك مع الله حرائن السماوات 
والأرض » فكيف تطلبون بيونًا وقصورًا ؟ وكيب تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا:على النافع 


وتتجنبوا الضبار ؟ ألا يكفيكم المنهج الإلهى الذى يهديكم إلى صناعة كل نافع لكم » ويجتبكم ‏ . 
كل أمر ضار.بكم؟ ثم إن الرسول ٠يا‏ لم يقل لهم : إنه يعلم الغيب .. . 
. وهو بشهادتهم هم يقولون عنه كما قص.علينا إقراد ا 


كرس 


از كل اتلك عام ونی ف الوق ولا أنْرِلٌ إِبْهِ ملك 
ثا اه حك 1 کک لز کے بأل ينا وكا 
3 محرا [الفرقان ب 3 [AY‏ 

قد روا مزع ول الله ا O‏ : كيف یکن 
. أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون » ويغشى الأسواق لكسب العيش كنا يفعل 
ل البشر؟ ولو كان :رولا لكفاه الله مشقة مشقة كسب العيش + ولأنززل إليه ملكا يساعده. ف البلاغ 
عن الله أو يلقى [ليه اله من السسماء يكت فق نف أو تكوڻ له تحديقة ة ناء يأكل من ثمارها . 


هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وأرادوا أت يصدوا:النامن عن الإيمان 


يهذى » ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرآن من أعاجم » ويدخض:الحق كل هذه 


ب 


کو 
3 
م 
2 
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سيرة رة الرتول ‏ 0 


الأكاذيب وكل تلاك الافتراءات التى ضلوا وأضلوا بها كثيها .' i‏ 
إن الرسول يك كبقية الرسل» قال الله تعالى : اك کک 3 
بك ا اش ونش ي انون راتا كمك يعون وة اة ” 

ڪان ر بصريرا [الفرقان : ۲۰] أى : أن الرسل من قبل رسول اله محمد چ ١‏ 
تأكل الطعام » :وتكسب العيشن من العمل » ويترددون على الأسؤاق » فإذا كان المش ركون ٠‏ 
يعيبون عليك ذلك » ويحاولون إضلال الناس بكل الأساليب + فأنت ومن معلك يا زسول الله 

من المؤمنين سيكتب. الله لكم النصر ويجزى كل با عمل . ْ 3 
:إن الآيات الثى يطلبها المشركون من رسول الله كانت كلها تغناء وهوالم يقل لهم :إنه ٠‏ 

ملك باذ الال : إنه زسول مبلغ عن الله » وأساس مهمته هو صدق البلاغ عن الله فكيف ١‏ 
يطلبون منه. أُشياءِ تتعلق بملكية الله راقن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن E‏ الغيب؟ ٠‏ 
وكيف.يتتقدون أنه رسول :بش يأكل ويتزوج” 'ويمشى فی «الأسواق 45 ا 1 006 

إن هذه الأقؤال هى دليل التعتت + لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج غن مجال ما قاله زسول 3 

الله يكل من أنه رسول.مبلُعْ عن الله . إنهنم طلبوا الخيزالنافع بزعمهنم ء واليتاينع التق تجحرئ » 

والجنات والقصورء وأشياء و ي ليست فی تلن مخ ا ۶ #لأن ا ب 

هو الله مثبخاته وتعالن .+ E TT‏ 

.وكلمة: ورا نمق هار يلاه ری حو الى بكري موصي يفرع 

منه وقت الحاجة . ولا تقال e‏ ظرفا 0 E‏ 


يخرجه مخرج فى غير أوان ار ا 4 : 
وقوله : «وكة ألم ألتيب َل أل لكم إن e‏ :إن ازول ف تى :ننه 4 
ثلاثة أشياء : شيكان منهما ينفيان NT‏ کل وهما : ملكية خزائن الكون» 0 
1 الغيب . والشئء الثالث : أنه ليس مَلَكا . فهل يعنى ذلك أن املك أرفع من النبى ؟ ٍَ 
. :. ولكنهم قالوا له : إنه يمعشى فى.الأسواق ويتكسب العيش بالعمل » والملك لا يقعل ١‏ 
0 ؟.لأنه يتبع ما يخي لباك اللوك» سياه 3 
وتعالى اي 0 ئ 


٠‏ سيرة الرسول كة 


- إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته. يكل فهو بشر ».والبشر ابن 
أ الأغيار» يعلم شيكاء ويجهل أشياءء ومن مصلحة المرسل إلنهم أن يكون الرسول متبعا لا 
مبتدعاء ذلك أنه ينقل لهم كلام الخالق بلفظه » لا أفكار البشر التى:قد.تتغير أو تتبدل . إنه لو 
و ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » وفى ذلك نزول بالمستوى ١‏ المنهج 6 :لكنه فی تاع يأنى 
1 بالازتقاء للبشر؛ لأنه يتبع منهج الإلة :الذى اصطقاه رسولا . 
تكذيبهم بالحق ‏ 

"١‏ “يقول الحق سبخاته وتعالی : یگات يده کرم ھر آل ل كدت 5 بكر» 
الأنعام: ٦٩‏ غندما تال 'فى هذه الآية نجد أن كلمة « كذب 6 تنطبق على الكآقر والمشرك 
2 ومن يكذب بالقزآن ومن يكذب برسول الله ا > ومن يكذب بأحكام هذا الذين 5 مكدب 
1 به هنا هو الحق » والحق هو الشىء الذى لا يتغير» الشىء الثابت » ولغلنا إذا ردنا أن نقرب 


الس تقول :إنه إذا وقعت مشاجرة مثلا أو أية خادثة وجاء وكيل النيابة بشهود » ماذا نجد؟ نجد 


1 أن الذين شهدوا الؤاقعة قعة فعلا أقوالهم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ¢ ؛ لأنهم يقولون التق 0 ولكن الذين 
لم يروا تضطرب أقوالهم وتتغير وتتبدل ؛ لأنهم يشهدون بالباطل » ولكن شرعان ما يتكشف 


:. الحق ويختفى الباطل » وفئ: ذلك يقول الله : انر يت المَمَكِ مله مََاكْ ي َي / 
صم سے ے صم رر 2 r‏ 2 مه رم 24 اد کل م 
سمل َيل ردا ا مما و یه فى ادر باه ية أو مت ريد تاو برب الله 


ره مايه سمه موسو ب م € 


3 لی والكيلل انا لزي يذهب جا ما ما ينع لاس فيك في الْأرض 5 صرب آله 
لمال الرعد : 0م . ش 

0 . والله. يريد أن. يخيرنا. أن الماء. ينزل بأمره من السماء فيعطى الحياة اليك i‏ 
+ والإنسان »زياع كل واو من هذا للا على قددر حاجعه » ولكن الاء عند تزوله من سقو 
0 الجبال إلى الوديان يصحب معه بعض الشوائب التى تطفو على الماء » وأنت حين تنظر إليها تراها 
0 طافية تماماء وعندما نضهر الذهب أو أى معدن ثمين ؛ فإن المعادن الخبيئة تطفو على السطح 
0 ويبقى المعدن الثمنين منصهراء وهكذا يكون الباطل مثل هذا الزبد » أو الخبث.ء يطفو على 
ت السبطح ولكنه شرعانٍ ما يختفى ويبقى الحق وحده» وتكذيب القوم لمنهج الله وتكذييهم . 
0 بالقرآن هو بهتان لن ييقى:ولن يستمر ».إنه مثل الخبث سرعان ما تخسر ويبقى الحق وحده . 


٠١ سيرة الرسول كه‎ E2 
.. گب ی رمك وكلمة : رمك هی تقريع للکافرین ؛ لأن رسول الله كل جاء‎ 
٤ . 'منهم» وهم عرفوه صادقًا أميتًا لمدة أربعين سنة » وما جربوا عليه كذِبًا قط‎ 

وكان الأجدر بهم فور إبلاغهم الرسالةً أن يقولوا : إن محمدا 0 يكذب علينا أبدا ونحن :+ 
من خلق الله » فهل يكذب على الخالق ؟ 
ولذلك يقول الله تعالى : #قل لو َأ آم ما مَلَوْكُمٌ قط وله ارک بد فد 
لبت فيكم عم ين قبل ألا ثلا يحَيَلْتَ» [يونس: .]1١‏ 7 
كر ا فيقول تعالى : ولد بَءَحكُمْ رولك ڪن شيڪم 3 
رر مو ما عنْر متك م يڪم ee: Al‏ حه [التوبة: ۱۲۸] . 59 
فكون القوم الذين شهدوا لرسول اله كله بالأمانة والصدق يأنون ويكذبونه فى 1 
1 فإن ذلك يال على كتنهم وعنادهم . : ش 

٠‏ ذلك أن رسول الله كي حتى بعد الرسالة كان اناس لا يجدون من هو أشرف منه ا 
ليسلموه ه أماناتهم » وعندما هاجر من مكة إلى ١‏ المدينة. كلف على بن أى طالب أن يُسلّم . 
الأمانات كك أصحابها . 3 

الجهر ا . وحماية اله لرسول يكل -. 

. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله ل : هاصع يما ومر اتر تی الت كد © 
لا كفتك الْمْتَبَزِِينَ» [الحجر: 1٩١ ٩٤‏ الحق سبحانه رسوله وَل أن “يتفرغ لمهمته» . 

وهى الصدع با أمره ربه » والصّدْع : هو أن تصنع شم فى شىء متماسك » فتأتى للوح ا 
ْ الزجاج فتكسره مثلاء أو حائط فتهدمه ؛ وذلك لأن الرسول ييا جاء ليشق الكفرَ والفساد ' 
الموجودٌ ويصدعهما » وهذا بنيان قوى له صناديد وسادة لهم قوة وجبروت » فهذه تحتاج إلى 
صدع » وإن. كان الصدع شاع استعماله فى الزجاج خاصة ؛ لأن كل صدع من المنكن أن 
يلم إلا صدع الزجاج » والإيمان 000 بنيانًا من الكفر والفساد برسم فيقول 

له :. افرع إلى هذه المهمة » أى اصدع يما تۇ 
وقوله : اوبرض عَنِ النقركين» د [الحجر: 44] أى :لاال ل بهم ول تسأل عنهم ؟ 
لأنك لا تتصور أنهم سيهادنونك + لأنهم يحاربون لأجل بقاء الفساد الذى يعيشون عليه . فلا 2 


تأمل فى أنهم سيكونون معك لكنهم سيأتون تباعًا ؛ ولذلك قال خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص : استقام الأمر محمد » ولم يعد هناك فائدة من معاداته » فمعارضتنا له لم تعد تفيد» 
فلندخل فى الصف » فدخلوا فى الإسلام لسبب من الأسباب » ثم ذاقوا حلاوة الإيمان . 
فخالد بن الوليد كان فى معسكر الكفر وهو صنديد أصبح بعد ذلك كما سما الرسول : 
«سيفٌ الله المسلول» ؛ ولكن كيف يعرض عن المشركين وهم يتعبونه» ويضعون أمامه 
العراقيل ويستهزئون به وبأصحابه ؟ لذلك قال له سبحانه : إا كبتك متهن [الحجر : 
٥‏ وقد صدق الله » فما من مستهزئ منهم إلا وناله الله بعقاب على رءوس الأشهاد › 
فهذا الوليد بن المغيرة » يمشى متبخترا فى ثيابه فيمر على فن « أى : حداد » فتتعلق شظية من 
الحديد فى ثوبه ؛ فيتكبر أن ينحنى ليزيلها » ويمشى دون أن يُِيرها اهتمامًا » فتجرحه الشظية فى 
رجله وتحدث له «غرغرینا » فتقطع رجله وتكون هذه نهايته » والأسود بن عبد يغوث » بيه 
عمى فى عينيه عينيه فيكف بصره » وكذلك الحارث بن قيس » والعاصی بن واكل » > کل منهم 
أصاه الله بشي وجل بر . إنه ما من أحد استهزً برسول الله إلاعاقبه الله على رموس 
الأشهاد وجعله عِبْرةٌ لمن يعتبر . 
ش ا SENE‏ 
انار على ايف ا الزن ا ن الك فاغلب عبتاديد قريش وسادتها سقطو 
صرعى فى غزوة بدز » ورسول الله يلق - مما آتاه الله من علم - حط فى الأرض ويقول : هذا 
مصرع فلان » ويحدد المكان الذى سيقتل فيه هؤلاء المش ر كين قبل أن تة تقوم المعركة » فهل هناك 
St‏ ا 0 
محارب من أعدائه ؟ لا أحد يستطيع ذلك 
ٹم قول تعالی : إا كبك الننتبزوة © لیت بجو مم و کا ءاخر َو 
بعلمو [الحجر :80 41] أى ال ؛ إلا لأنهم يعبدون آلهة أخرى . 
وكلمة. : لا يِسَلْمُونَ4 › سامون [القمر: 210 و وف يعمو » كلها استيعات 
للأزمنة.. [ أى ع يعلمون الآن» سيعلمون بعد قليل » سوف يعلمون: بعد زمن . والمقضود 
بذلك توسعة:المراحل ؛: لأن المشركين لم يؤخذوا كلهم مرة واحدة ؛ ولذلك حكمة ؛ لأنه 


Ale 


عندما يؤخذ المتطرف فى الإيذاء قد يهدأً الأقل تطرفًا » ولكن استبقاء بعض هؤلاء الأشداء من 


9 


3 


ام 2 چ ي Ry‏ 3-5 ول اليو وول چو 2-5 ê ESL O OTC‏ 


شيرة الرسول يَكِهِ 


المشركين » وهداية بعضهم للإسلام بعد ذلك ستجعل هذه الشدة والقوة فى جاتب.الحق ؛ 
ولذلك.قلنا : إن عكرمة بن أب جهل » حين أصيب فى معرركة اليرموك » وذهب:إلى خالد بن 
الوليد واستلقی علئ: فخذه وهو يقول له : يا خالد » أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله 245 ؟ 
هذا دليل على أنه يريد أن يفعل شيعًا كبيا ليرضى الرسول وله .- 
إذن ... فقول الى رين .وما دمذا كفيتاك :ققد انتقمتا منهم ¿ 

حادم مع ل اتر لا ماهم بشیء + لان 0 0 لها تع أو قوة لوقت 
معهم ومنعتهم من عقابتا . . 0 

i‏ : وتوت ينلثوت» أئ : إن كانت الآلهة. ستمتعهم عند وقوع عا عابنا بهم 
فيكون ا صدقًاء وإن e‏ تمنعهم » » فيكفيهم أنهم خابوا فى اتخاذ الآلهة > 

كم يقول 5 دنعل انك يضق صد يما يوار [الحجر: ۷[ انظر إلى 
اترم مشاعر ادبو » كأ اله محال يقول سواه در 
فى حالتين : فى قوله تعالی : قد تمل ِنَم لحري الى ُو تب لا يدوك وآ 
يي کات آله دود [ الأنعام : [rr‏ فيسايه ویخفف عنه وله 000 
> 1 فأنت عندهم کرم من أن کاب ؛ لأنهم يشهدون لك بأنك صادق » ولكن 
المسألة تتعلق بكفرهم بالله وجحدهم لآياته فالله سی عن رسوله 2 ويخبره بأنهم لا 
يكذبونه هو وإنما ارق بآيات الله . 


يٍِ 


سر صو 


وهنا يقول سبحانه : «ولقد نع عل انك لی ا ا با شا ومعنى 5 
نحن نعرف أن الصدر وعاء » فيه أهم جهازين فى الجسم « القلب والرئة » . فالقلب يختص 
بالدم الذى يسير فى أعضاء الجسم » ويعطيها الطاقة والحرارة وغيرها ..لكن الدم لا يعطى هذه 
الطاقة إلا إذا نقى من أضرار الغذاء وما يتعلق به من « ميكروبات »6 » فالغذاء الذى ييحمله الدم 
إلى الخلايا لابد أن يصقّى ويأخذ « الأكسجين » عن طريق الرئتين ».فالدم لا يؤدى وظيفته إلا 
عن طريق الأكسجين الذى يأخذه من الرئة . فالرئة ئة تستقبل الدم فتعطيه د الاب 7 5 
> منه 9 ثانى أكسيد الكربون » لتخرجه جارج الجسم ء مثل عادم السيارة ء فهذا غاذم الحركة فى 

: جسم الإنسان ؛ إذن فهو يحتاج إلى «أكسجين » يدل الجسم » ثم يخرج زفيز فيه الهواء ١‏ 


¢ ».وتأحذ 


سيرة الرسول ب _ | | [1ه 


الفاسد مثل « ثانى أكسيد الكربون » ؛ لكى يكون الدم صالحاً لإيجاد الطاقة 
هذه العملية وردت فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : «إولقد تمل أك ِي صد يما 

يور نفكأنة لل حين يتعرض لوقف فيه سخرية أو اشتهزاء من المشركين » [ ومن ثم ] 
بعك و كر ولاو كاز الدع جاع إلى ر 
فيضيق الصدر عن استيعاب الهواء المطلوب للحركة » وحين يأتيك إنسان متضايق أو غضبان » 
تقول له : وسع صدرك . فكأن مجهود أجهزة الجسم والطاقة التى تلن 
هواء يتسع لها الصدر .. 

ولذلك يقول الحق سبخانه : #فمن برد أله أن يديم يش صدرة ِلإسَظئر ومن رة 
أن يض ه جم مدر میا حا انما يَصَكَدُ في الكملء » [الأنعام : ٥‏ فمن يرد 
الله هدايته يوسع صدره للإسلام . وكلمة کد لم يقل : يصعد فقطء لأن « يصّعّد ) 
تعنى أنه يكابد ‏ الصعود > فتكون المشقة أكبر والمجهود أصعب » مع أن هذا بخلاف القضية 
المعروفة .أنك كلما معدت إلى أعلى وجدت هواء أنقى » فكلماصعذت قل ١‏ الأكسجين ) 

فى الهواء» وبعد ذلك تصل إلى منطقة ليس فيها هواء» ومن هنا تأتى صعوبة التنفس إذا 
ارتفعت كثيرا فى اجو » فكأت الله سبحانه وتعالى يقول.لنبيه : نحن نعلم أن مدرك يضيق با 
يقوله هؤلاء المث ركون » فلكى تتغلب على هذا الكيد الجأ إلى ريك . 
لذلك يقول سنبحانه له بعد ذلك : ليح محمد ريك [الحجر: ۹۸]. إذن .. 
التسبيح هو الى تلخأ إلية » St‏ و ا :إذا 
أوجشك الله من خلقة أى : ضاق صدرك منهم ومن تصرفاتهم فاعلم أنه يريد أن يؤتسك به . 
فاجعلهم يقطبون فى وجهك لكى تقول : لا يوجد إلا ربى أعتمد عليه » ولا أعتمد على أحد 
لس 2ه سس م ل فى 


من لأسا » فلا لي ا اك 


الهجرة إلى الحبشة 


نحن نعلم أن نول الله اة حينما تجهر بدعوته اتبعه بعضن الناس › وهؤلاء الذين اتبعوه ` 


عانوا من اضطهاد أهليهم وذويهم حتى أن البيت الواحد انقسم [ إلى ا : 5 للف + تمد 
: حبيبة وهی إبنت أبى سفيان تؤمن ٠»‏ بينما والدها. هو شيع الكثرة ب وذ حبيبة مع 
زوجها إلى الحبشة » حرصًا من رسول الله يل على هذه الخلايا الإيمائية.. لقذ أراد الرسول 
يك أن يحمى براعم الإيمان هذه ؛ لتكون هى مر كز انتشار الإيمان من بعد ذلك ؛ ولهذا نصح 
بالهجرة الأولى إلى الحيشة ؛ حتى يأمنوا على أنفسهم فى مكان A‏ 
ل نيدم سيؤدون. من بعد ذلك مهمة إيمانية . 


': الشجاعة تقتضى الحرص » وشاعرنا أحمد شوقى رحمة الله عليه قال فى إحدى 


مقطوعاته النثرية إلتى سماها أسواق الذهب»  :‏ ريما تقتضيك الشجاعة » أن تين ساعة » . 
هذه الشجاعة لا تكون 55 العدو فقطاء ولكنها تكون .شجاعة فى مواجهة النفض ؛ مثال 
ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا قى جلسة سمر» ثم دخل.عليهم صعلوك يحمل 
مسدسًا » وقام بتوجيه السباب لكل منهم » هنا يتحايل عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا مته ليعاقيوه . 
إذن ... فالشجاعة تقتضئ أن يجبن الإنسان لحظة:إلى أن يتمكن من المنصم » وعلى 
ذلك فلابد لنا أن نعرف أن الإيمان ليس انتحارا » ولكن الإيمان يقتضن ألا يدخخل المؤمن معركة 
إلا وعنده حسبان من الكسب » وها هو حبيبنا رسول الله يك يسمى خجالد بن الوليد 9 سيف 
الله المسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد» ولكنه انتصر انتصارًا سابًا بأن عرف كيف 
يسحب الجيش » فالأمز بسحب الجيش يحتاج إلى قوة أكثر مما يحتاج إليه النضر » فالنتصر 
تك ن الريح معه » أما المهزوم فتكون الريح ضده» ولذلك نجد القرآن الكريم يقول: هومن 
هم بوتي درم إلا مرها لقتال أذ مُتَحَيا إل وتر ققد جه مضب ترب أله 
ON‏ ب أَلْصِيرٌ؟ 1 الأنفال“ 3[ امي و اي ae‏ 0 
إذن .. فالمناورة والكيد من المهارة القتالية ؛ لأنها تتيح م بعد ذلك القدرةً على مواجهة 
العدو . والوحى الإلهى ينير بصيرة رسول الله لاز ا الأرض 7 حتى عر مكانا 
آمنا يذهب إليه هؤلاء المؤمنون . 
إنه لم يرغب فى أن يأمرهم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل» و 
الجزيرة تخشّى قريشًا» فموسم الحج موسم جامع للقبائل تحت سيادة قريش » ومن يقف ضد 


سيرة ة الرسول ك 


إرادة. :قريش يتعرض | الات 2 000 ذلك ل يأمن رسول الله 5 على ر خلايا الإيان أ أن 
يذهيوا إلى أى قبيلة ..واستقراً رسول الله يل الأرض كلها , واخبتار الحبشة .. لماذ!؟ ها هى 
كلمات رسول اله يك باقية إلى زماننا : « إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» فأقيموا ببلاده ختى 
يجعل الله لكم مخرجا ما أنتم فيه) .. 

:وتسللوا فى جنح الليل إلى اخ او كفت رقي سبع رد و 
حاولت أن تقطع عليهم الطريق ؛ لتعيدهم إلى مكة ولتواصل الخملة عليهم » ولكن الحق أراد 
أمرا حلاف ذلك فقد كان الطريق شهلا » ووصلوا إلى الحبشة وأنجاهم اللّه من كيد الكافرين 

إن رسول الله إل بماك الخبرة الكاملة بالرقعة الأرضية تغرف من ُظلم من انكام ومن 
لا يظلم » وقد صدق رسول الله إلا فى فراسته الإيمانية » فحينما ذهب ا المهاجرون إلى 
الحبشة» وجدوا أتهم دلوا إلى دار أمن؟"أمنوا فيها على دينهم . 

وعنلاها جن جنون قريش › وأرادوا 'استرداد هؤلاء القوم من النجاشى ملك الحبشة» 

أرسلوا اثني من صتاديدهم 6 ومعهم الهدايا والتحض للك الميشة ا قروب اطا ا 
الله ب بن أبن ربيعة » وطلبا من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة : وحاولا الدس 
٠‏ للمهاجرين عند النجاشى » فاتهموا المسلتين المهاجرين بأنهم قوم تركوا دين الآباء واعتقوا دنا 
جديدًا یعاد الأديان کا اویقولون فى عيسى ابن مرم قولا لا يليق به بأمه » وا 
النجاشی أن يصدق حرفا واحدًا.. 

لاا طالب نای أن سے من مولا عزو قزم جر ون إلى ا وقال : 
أها املك » كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام » 
ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف : » فكنا على ذلك حتى بعث الل لينا رسولا مناء. 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ؛ فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » 
وحسن الجوار» والكف عن امحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم » وقذف امحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيمًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله وحده » لا نشرك به شنا » وحرمنا ما 


حرم علينا وأحللنا ما أحخل لنا+ فعادانا قومتا فعذيونا وفتتونا عن ديننا ليرذونا إلى عبادة الا زثان 
وترك:عبادة الله تعالى » وأن تستعحل ما كنا عليه من الخبائث » فلما قهرونا وضيقوا عليناء 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك » وآثرناك على سواك » :ورجونا ألا نظلععندك . 

وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض ؛ ولذلك لم يستمع إلى 
وشاية وفد قريش » وامتلاً النجاشى بالإيمان ولم يستكبر » ووقف أمام محاولات قريش للنيل 

من أصحاب رسول الله ا 1 

. وعندما سمع ما نزل على رسول الله د : إن هذا والذئى جاء به 
عيبس أيخرج من,مشكاة وإجدة . 

وعرف رسول الله ل أن الإيمان E‏ 0 ان 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة › وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينهاء وكانت 
تحبه خخالص الحب وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها ؛ وذلك حتى يد ينبت الح أن الهجرة لله 
ارط لل يهان زان م الاش عن کو بس الس و 
وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من نفس المشكاة التى حرج منها نيل عيسى هللا ؛ 
لذلك جعله ولى نكاح لأم حبيبة . 

نر عن عر كرون ا لال واس ل اين 
على أنه لم يسلم المهاجرين ؛ لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر 
زوجها » إنها حادثة واحدة أضاءت أكثر من موقف . أضاءت موقف أم حبيبة » وأثبتت أنها لم 
تذهمب إلى الهجرة تبعا لزوجهاء فلو تبعت زوجها لتنصرت كما تنصر الزوج . وأضاءت أن 
رسول الله كان لا ينطق عن الهوى حين قال مسبقا فى النجاشى ما معناه : وإنه لا يظلم عنده 
أحد» «وغتنها ب الرصول جا و 

HR 
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. الصبر . . . من أهم أسلحة الداعية 
حينقام رسول الله وك بإبلاغ ما وحى إليه م وقُوبل من مجتمع الشرك » ومن المترفين 
فيه الذين اعتادوا على الفساد والظلم بمقاومة شديدة » ولا بد من الصير حتى. يتغلب عليهم ؛ 
ولذلك أمره ریه سبحانه وتعالى كما جاء فى سورة « يونس » : وأصِيرٌ ی يکم أذ وهو وهر 
حر لکن [ يونس : 5٠١٠م‏ . دليل على أن هناك عقبات وإيذاء » ومقاومة تغلب ليا 
بالصبر والعزم والإصرار» فاللّه بيحكم».وسيكون هذا الحكم خير للمؤمنين . 
الله تبارك وتعالى خير احا كمين ؛ لأنه تاه العادل الذى لا يظلم أحد » ولا يغيب عنه 
شىء یکن أن يؤثر فى حكمه » فهو جل جلاله محيط بكل فرد من خلقه . 
واللّه سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصبر ؛ لأنه مقبل على معركة مع جبابرة العصاة وأئمة 
الكفر» وقوله تعالى.: .وَأضير [يونس ٠١+:‏ دلت على أن الذى يتبغ منهج الحق لابدن 
يتعرض للمتاعب ؛ لأنه لولا أن الفساد يا الدنيا» ما جاء منهج العدل ليعَدِلَ ميزان الجياة . 
ولقد كانت المع ركة بينه - عليه الصلاة ا - ويون أئمة الكفار قوية لا هوادة فيها ؛ لعظم 
محاربته ل للفساد والمفسدين » ورسول الله ية استقبل الوحى: منذ كلف بالرسالة »:والله 
تبارك وتعالى نجاطبه قائلا : اتی ما وی إّک€ يونس : »]٠٠۹‏ ولم يقل ما أوحى إليك ؛ 
لأنه جل جلاله لو قال : ما أوحى إليك . لكان الوحى قد جاء مرة واحدة ثم امتنع » وكون الله 
سبحانه وتعالى هو الذى سيحكم وهو خير الحاكمين الذى لا يخفى عنه شىء ؛:لذلك كانت 
520000 عن الهوی»› هو حير کیت . . لأنه لا شىء يغيب عليه سبحانه 
وتعالى » ولا ميز إنسانًا على إنسان › فالكل خلقه . 
بك 
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هجاؤهم للرسول وكراهيتهم للحق 

©© قال الله تعالى : قد كلت لق لل کیک مُث کک ایک کک‎ ٠ 
مم م‎ TT: مسککرن بده سلمرا تهجرون چ [ الؤمنون‎ 
ولیس لذاتيته شىء » والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره » وأى مخلوق لا يملك ذاتيات‎ 

فن الكبز يجب أن يكرت صقة لله تعالى وعدم ومن رخمة الله الى اة أن من 
صفاته المتكبر ؛ ليخمى خلقه من خلقه » فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرًا وأنت واحد لأنك 
E‏ ل E‏ 
فى ذلك . 
وكلمة «سْدَكرِنَ بد سر تخرد بی شىء 57 المسألة ليس فيها إلا 
الرسول الذى أرستل » والقرآن الذى أنزل عليه معجزة ومنهجا» ونحن نعلم أن قريشًا كان لها 
وضع سيادة وشرف ومكانة فى الجزيرة العربية كلها ؛ ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقوافلهم فى 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف » مع أن القبائل كانت تُغير على بعضهاء وتسطو على قوافل 
غيرها » ويحدث السلب والنهب » إلا قوافل قريش » لم يكن أحد ليجرؤ على التعرض لهاء لا 
فى طريق الشام أو طريق اليمن ؛ لأنهم أحذوا السيادة من البيت 0 0 سدنة آلبيت 
وخدمه والقائمون على أمرهم . ش 

ومع أن السيادة. تأنيهم من بيت الله إلا أنهم كانوا يستكبرون بهذه المكانة » ويقيمون 
السامر فى بيت الله ؛ ليتطاولوا على محمد يك ويسبوه » ويشككوا ذ فى القرآن"الذى جاء به . 

والسامر : هم الجماعة الذين يجلسون بالليل للسمر واللّهوء ويذكرون الناس بسوء» فهم 
يستكبرون بالبيت على غيره من القبائل » ومع ذلك يسمرون فيه بهجر » والهجر هو الفحش 
من الكلام » وذلك فى القرآن وفى الرسول بلا . 

فالبيت اخرام الذى أخذوا السيادة بسيبه اتخذوه مكاتًا للسمر واللّهوء ومهاجمة الرسول 
الذى جاء ليطهر البيت من الأصنام » مع أن رب البيت هو الله سبحانه الذى أرسله إليهم . 

فأنتم استكبرتم على الأمة كلها بالبيت الحرام » ومع ذلك جعلتم البيت مكانًا تسمرون 


فيه» ولا تسمرون فيه بخير » بل .بهجر وسفه وطيش » فتصفون الرسول بشتى الأوصاف 
الباطلة التى :لا تليق به اة » وتشككون فىالقرآن وتقولون : إنه أساطير الأولين لين : مع أن الحق 
سبحانه وتعالى حينما اراد أن ينبهكم » ويبين لكم أنه ضزوريات حياتكم » فهذا تفضل منه 
سبحانه » فحينما جاء أبرهة وأراد أن:يهذم البيت وينقل. هذه العظمة عنده» رده الله مقهورًا : 
ودحر جيشه وقضى عليهمء حتى الفيل قيد الله حطاه فلم يتقدم خخطوة 'واحذة ليقترب من 
اليج فكلنا وجهوه نشو الت رر فحمى الله .ييته من عدوان أنزغة ,“فلو أن الله تعالى 
تكن لا ن أذ هدو ا ر ااا عد “لاست وا ريط وكات 
وار ا E‏ 
ومعركة مع غيرها من القبائل . 0 ٠‏ 
. فالله-حفظ البيت لكم وحفظ لكم السيادة على العرب » وبعد ذلك حين برسل إليكم 
رسولًا منکم بكتاب مبين » تكذبونه وتعاندونه؟ ! هذا“ شىء غریب د ش 
' يقول تعالى فى سورة « الفيل » : اسل عم ا َيل © كرب 
ل ) هم صني ڪول [الفيل : ۰ اسف اک اور 
الشیء الذى يؤكل ٠ ٠‏ 
رفى سورة « قريش » التى تلى سوزة «الفيل؛ e‏ تريب لصح يقول فيه :. 


دس م اس ا ع 


«لإيكف فرش (© نه رة الک واسيب زتريش : ۰۱ ۲+ أى أن الله سبحانه 
م ا o‏ قريش السيادة 
كعهدها فى السابق ؛ وذلك رحمة بكم < ختى لا متنعوا عن رحلتى الشتاء والصيف وتألفوهما 
كما تعودتم » فكان الواجب عليكم أن هذا الإله الذى حماكم وحفظكم وأدام لكم هذه 
السيادة والمكانة» أن تعبدوه ولا تشركوا به شيًاء لذلك 1 تعالك: فى نهاية سورة 
«قريش »: لإَليَعَيُدُوا رب هدا َيب (© الت أطعمهم ين ند جع 
حون [ قریش : 27 4]. ش اا 


بعك ذلك ازاد الى سبحانه أن يو بهم ببعض الأشياء فذ كر بين أنهم أحوال أربعة » قال 
ر يوبحهم ببعص نهم الحوال ار 


ال و بدا ال أذ و دهم أل e‏ : ۸ أى ما الذى 


0 


حدث لهم حتى يقفوا هذه المواقف:؟ ألم يتدبروا القول الذى نزل فى القرآن مع أنهم أمة البلاغة 
والقصاخحة والبيان » وكانوا يقيمون المواسم والمعارض للكلام والخطابة والشعر؟ ! فهم أمة لها 
بصر بالأناليببوبالكلام » فالقرآن. الذى تزل:على أعلى مستوى من البلاغة » هل يمكن القول 
أنكم لم تفههموا ما فيه ؟۲ هذا غير معقول لابد أنكم فهمتموه ووعيتم ما فيه » فأنتم أمة البيان 
والبلاغة والكلام والأسواق فى عكاظ والمجنة والمربد » لا شك أنهم فهموا وعرفوا ما فى القرآن. 
من بيان e e‏ الكريم : 
لز ر كنا اراق مل ّل ب اترك ع4 [الرعرف:. 

إذن .... الاعتراض ليس على القرآن.» 7 على عن نزل عليه القرآن: لأنهم ظنوا 
أن محمدًا جاء ليسلب منهم السلطة الزمنية التى يتمتعون بهاء مع أنه ية جاءلمصلحتهم » 
وهو لم يأحد الحكم شرفًا ولكن أخذه تكليقًا بدليل أنه كان يعش فى مسنتوى معيشة أقل 
منهم » فلا ترى رسول الله يك إلا أقل قومه طعامًا ء وأقلهم يبا » وأقلهم أثلقّاء جتى أقاريه 
a‏ لعامة المسلمين ؛ فإنهم كانوا فقراء لا يأخذون زكاةء كما انهم لا يرئون 
فی رسول الله يك ؛ لأنه يقول ما معنا : 3 نحن معاشو الأنبياء لا تورث ما تركتاه ضدقة 6.. 
فهل تريدون حكم الجبابرة لأنكم ألفعم العبودية لغير الله » فعز عليكم أن يحرركم الله منها ؟ ! 
وتريدون أن ؛ تظلوا فى عبودية ة الخلوق : فتأبيتم على عبوديتكم للخالق .. 

والدليل أيضًا على أنهم فهموا عظمة القرآن وعرفرا قدره » هو قول اليد بن اغيرة يدها 
سمع القرآن من رسؤل | الله ي حيث قال : إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه شمر » 

ا وان أسفله لمندق » وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من قول البشر » فهم فهموا القرآن وعرفوا : 
أنه من عند الله» ولكنهم حسدوا محمدًا على هذه النعمة» والمكانة ... 1 | ظ 

ومعنی ار جار ما کر با ءاام الوه [ الؤستون : 1۸] اول ت ان 
يحدث لا بائهم من قبل ؟ وهل مجىء الرسبول شىء جديد لم يسمعوا عنه من قبل ؟ هذا شىء 
طتيخى + ولايد هم بستعوا عن لعل الكثاك عن ازمل التشارقة خاصية ينانا راه » فهم أبناء 
إسماعيل » ويعرفون قصته مع أبيه إبراهيم عليهما r‏ 2 فكو أن بی 5 و فهذا لیس 
شیا عجيًا 
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ول امن سات تع فى مرش ود ل 0 اك بترا 2-0 
کے © أ يتل ب بن جام يلحي کت بي ك4 اوسرد ۹م 
هل جاءهم رسول غریب عنهم لم يعرفوا سيرته أو خلقه.» ولم يعايشوه ويعرفوا مسلكه قبل أن 

. يبعث ؛ فأنكروه وأنكروا رسالته ؟ ! هذا لم يحدث ؛ لان الرسول معروف لهم » وهم عايشوه 
1 ځلقه وسلوکه» وكانوا يسمونه الصادق الأمين» وكانوا يحفظون عنده ام 
وودائعهم ». ولذللي احق سبحانه يقول : ولد م رسوا هن ين شڪ ء عير 
وما عر حر خر يڪم لر روف تي4 لتوبة : ٨۸‏ ومعني 
وين شڪ أى : من جنسكم » ومن نوعكم » ومن قبياتكم صاحية السيادة والزعامة » 
حتى يكون معروفًا لكم بأخلاقه وسلوكه وصدقه وأمانته » فلو كانوا عقلاء لقالوا : إذا كنا لم 
نجرب عليه كذبًا على الخلق ٠‏ فهل يعقل أن يكذب على الخالق ؟ ! 000 

ولذلك أبو بكر و سمى الصديق؛ لأنه صدق رسول الله اة فى أشد الأوقات التى 
كدي ها انر رن وتا علد الول اة من رحلة الإسراء والمعراج ج » وحدث الناس بما 
رأى وسمع كذبه الناس » حتى بعض من أسلمواء فلما جاء الكفار إلى أبى بكر وقالوا له : 
صاحبك يقول كذا وكذا . مآ كان منه إلا أن قال لهم : إن كان قال فقد صدق وات اا 
يحملها تقذيذ! لای بكر يفول  :‏ كنت انا وأبو بكر فى الجاهلية کفرتی رهان - أى فى الخلق 
الطيب والسلوك المستقيم- فسبقته للنبوة فاتبعنى » ولو سبقنى هو لاتبغته ». فهم يعرفون. 
الرسول حت المعرفة » وهم الذين لقبوه بالأمين ‏ ولم يجربوا عليه كذبا أو خيأثة » كما لم يجربوا 
عليه ما كان يفعله أقزانه من الشيان ؛ رن كام e‏ 
Ss‏ ١ش‏ 

ولذلك" السيدة خديجة رضئ الله عنها اعتبرت” أول ES‏ لأنها 
اجتهدت من مقدمات رسول الله يل قبل البعئة على صدقه بعد البعفةء وذلك خينما نزل 
الوحئ على الرسول ية فى الغار» وضمه بشدة ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد » فلما عاد 
إلى السيدة حديجة وهو .يرتجف. ويرتعش » واسَبْهُ وطمأنته وقالت له : « والله يا ابن عم:لن 
يخزيك الله أبدَاء إنك ا الرحم ,وتكسنب: المعدوم » وتعين على اواب الور وتقرى 
الق ارقا NERE‏ غْ 
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إذن .... الحق سبحانه وتعالۍ أعد رسوله إعدادًا دقيقًا» وضنعه على غينه وهو معروف 
لكم »فمن ناحية تدبر القرآن:وتذبرهم لمعانيه ؛ لأنهم أمة كلام وبيان » كما أن إرسال الرسل 
. ليس شيا غريئا عنهمء فهم يعزفون قصة إبراهيم وإسماعيل عليههمًا السلام وبناء الكعبة وغير 
ذلك . كما أن الرسول منهم وهم يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون خلقه وصدقة وأمائتة» ومعنى 
E‏ مزسل إليهم » كما أنه اه 
تغالى : ار مووي بو جنة ا جام الح و کے ڪرم لحي حي کرو [ المؤمون : CY;‏ 
فل اشر علبهم رزوی زرل lS‏ 
افر کات على وقق النفع والضر» وتلجاً ا لايع وتترك الضار » وتأتى بالخير وتذفع الشرء 
فإذا نظرنا إلى محمد يك لا جحد فيه خصلة واحدة من خضال الجنون » فهو الصادق الأمين 
صاحب الخلق العظيم » الذى تمثلت فيه كل خصال الخير . ٠‏ 
ونحن تمرف فى حياتا أن الكذاب يحب الصادق ويحترمه» والغضوب يحترم ايم فى 
أخلاقه » والخائن يحترم الأمين. ٠‏ ۰ 1 
إذن .. الأخلاق مقاييسها واحدة» فعليكم أن ترا مما لا بالرسالة اتی 50 ْ 
ولكن بخلقه فيكم | ! لن يستطيع واحد أن يتهم محمدًا فی خلقه ء ومإدام لا بيستطيع واحد 
أن يتهمه فى خلقه » Oy‏ ا 
والحق سبحانه يقول : ارت والقلر وما يترود (© ما أت ية ريد 
1 يترو وَل لك لأا مر منون © ك ل عق عطي »و رهم: -١‏ مء 
0 ا يا يي ام ا 0 
بالحق وهم يكرهون الحق ؛ لأنه جاء على يد غيرهم » ولذلك إن أردت أن تعرف الحق فلا تأخذ 
المسائل على أنها لك دائمماء بل خذها مرة للك ومرة عليك .. 
ولذلك أمر الله سبحانه للإنسان منا بأن يغض بصره عن نبحارع الغين» هذا الأمر قى ظاهره: 
أنه قيد على حرية الحركة لعينيك » ومنعهما من التمتع بالنظر إلى محارم الله ».ولكن الحقيقة أنه. 
سبحانه قيد عينيك فى أن: تنظر إلى محارم غيرك » وقيد عيون .لتاس أجمعين أن ينظروا إلى 
برشت لعن كك دااع ادر يز ا لك وفيس عليك + ؛“لأنة لصالحك 


ولصالح الناس أُيّناء فالرسول ٠‏ اة حينما جاءهم بالحق » غضب أهل الباطل ؛ لأنهم 
مستفيدون من 'وجود الباطل وسطوته » فهم يظلمون الناس ويستعبدونهم » ويسلبون حقوقهم 
دون أن يردعهم أحد فإذا نجاء من يعدل الميزان ويساوى به بين الناس » ويجعل معيار المفاضلة 
بينهم لا بسبب لون أو جنس » ولكن بالتقوى والعمل الصالح » فهذا لا شك سيغضب أهل 
الباطل » ويحفزهم على محاربة الحق » لتر واي لور ار 
تصديق لرسول الله ول 37 3 : ا 

ثم قول تعلق + وار لب لق قوم قدت التتونث الذي وت ورک بل 
اينهم بأ رم كعد رارم تيرك > اسرد : 1] فلو أن الحق سيحانه اتبع أهواء 
هؤلاء المفسدين » لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ لأن الأمور لا تسیر على هوی 
لخلوق » ولكنها تسیر على مرادات الخالق ؛ لأنه صانع هذا الق كله والكون ما فيه » وکل 
٠‏ صانع يغار على صنعته ‏ لكن الذى لم يصنعها لا يعرف قيمتها ولا يغار عليها » فعدالة الصنعة 
1 أن تسير على وفق الصانع لا على مرادات المصنوع ؛ لأن مرادات المصنوع تملكها التغييرات ) 
ٍ فالشيطان قد يزين. للإنسان الرشوة أو الكذب » أو يرين له الظلم والسرقة ؛ لأنه ينظر إلى 
لمت العاجل » ولا ينظر إلى العاقبة الوخيمة ! ! لو أن الحق اتبع أهواء ھۇلاء. لفسدت 
٠‏ السماوات والأرض . بعض الناس قد يقول : إذا فسدت ارش باتباع أهواء أهل الباطل » 
فكيف تفسد السماء؟ ؟ وهل يب ابع أحد أن يصل إلى السماء ليفسدها ؟ 

ونحن تقول لهم : انظروا إلى مطالب هؤلاء المكذيينء ألم يقولوا للرسول : إنهم لن يؤمنوا 
به حنى يسقط البسناء عليهم کسفًاء أ يرقى فى السماء ء وان يؤمنوا رتیه حتى يتزل عامهم 
كتابًا يقرءونه . 


ونی ذلك يقول الي سبحانه وتالى :الا کن لين لك عق عت قاين الي 


بو © أو تكد كج ین جيل ری فر نهر حاتجا (0 أذ فو 
ااا كما 27+ نت عتا سه َأ باه هة ميك یلا 9@ أذ يكن لك منت ن غرفي 


01 2 ل 2 ع مز ره 
أو ير رق في لماه ون ون ت لرقيّك حو عتا كايا تقر وإ فل سبحان ری هل كد 
سوا [ الإسراء : - [AT‏ ش 


دشا ر 


عند يمجع عقو eR‏ هناف فى SEE‏ مقف عقن عقا لوه 
ies 7 Ê e‏ و و و 0 E E‏ 


E E CE حل‎ 


00 ا‎ [ot 


. إذن Sa EE NCEE ea‏ 
لفسدت كلتاهما فأهواؤهم لو اتبعها الجق لفسدت السماوات والأرض ؛ ولذلك الرسول بيا 
يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبمالما جدت به 6" لأنه ية لا ينطق عن الهوى » 
وکل ما يتحدث به فهو وحى من الله تعالى . 
هنا نجد المستشرقين يمسكون بالآية التى تقول : جنا ييل عن آل ويقولون :لذا 
كان الرسول لا ينطق عن الهوى » فمعنى ذلك أن كل كلامه وحى من عند الله » » وإذا كان 
الأمر كذلك » فلماذا يترل القرآن ليعدل له. بعض:الأحكام والمواقف. التى حدثت ت منه ؟ فهذا 
دليل على أنه ساعة كم هذا الحكم كان ينطق عن الهوى ! ! نقول لهم : شم لم تفهموا 
المقصود ؛ لأن الهوى معناه أن تعرف الحق لكن هواك يجعلك تيتعد عنه » ورسول الله كي لم 
يعرف لهذه الأشياء حكمًا حتى يولى نفسه عنه ؛ لأنها أشياء لم يكن قد نزل فيها حكم الله 
بعد » فالرسول حكم فيها بمقتضى ما فهم » فالله تعالى عدل له هذه الأحكام » فلم يكن له فيها 
هوى ؛ لأن الهوى أن تعرف المسألة لكن هواك يجنح بك بعيدًا عنها ء كما أن اله تعالى يريد 
بذلك تصديق الرسول يك ؛ لأنه إذا كان الله قد عدل له بعض الأحكام دون أن يراه أحد أو 
يسمعه » وبعذ ذلك جاء ليخبر قومه أن اللّه عدل له هذا الحكم » فهذا معناه أنه أمين وصادق ؛ 
لأنه لم يتعصب لنفسه » ولم يخف على الناس ما عدله الله له » فهو يقول ما لَه وما عليه . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : بل ایهم پزگریم مر عن وَكْرهِم مورت » 
[ المؤمنون : ]/١‏ دليل على ضلالهم » وأَنهُم لا يقكرون فى مصلحتهم ؛ لأن أمة العرب لم يكن 
لها مكانة تذكر بين أم الأرض » بل عبارة عن قبائل متفرقة متناخرة يحارب بعضها بعصا لأتفه 
الأسباب » وهذه القبائل متتقلة لا تستقر فى مكان » فلم يكن لهم أى قيمة حضارية بين الأم 
قبل الإسلام » ومع أن العرب كانت فيهم بعض الصفات الذميمة » فقد كان فيهم من الضفات 
الحميدة الشىء الكثير ؛ مثل: الكرم والجود. والشجاعة والنجدة » حتى إل الواحد منهم كان 
GS‏ ل ا ل 


عوج ان أي عاص في الس ها ع عبد الان عع . ؤقال إسابه عاق رجا ثقاث غير نم بن 
حماة فغيف لكثرة خطئه 
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باج 3 هو وأولاده منذ 


أن يذبح ابنه للضيف حينما لم يجد شيئًا فى بيته » مع انه کان طاويًا با 
ثلاثة أيامء ولكن الله أكرمه فرأى على البعد:قطيعًا من لمر الوحشية فى طريقها إلى الماء 
لتشرب ؛. فأصاب أجدها وأطعم منه ضيفه وأولاده. وعدل عن ذبح ابنه». فالعرب كانوا أناسًا 
عندهم خصال متناقضة › فقد يسرق الواحد منهم ناقة قة ليذبجها لضيفه : 

والحق سبحانه وتعالى جعل أمة العرب هكذا حتى. يأتى الإسلام ».وهى أمة أمية ليس لها 
دراية بالحضارة» .فحين تأتى بهذه الأساليب العالية التى تحكم العالم » وغى: بهذا الشكل لا 
يقال : إن هذه قفزة. حضارية » ويعلم الناس أن هذا منهج من عند الله ؛ لأن أمة العرب لم تكن 
مؤهلة لأن تأتى بهذا الأسلوب المعجز ء إذن الأمية فى العرب شرف لهم » والأمية.فى رسول الله 
يليه شرف له ؛ لأنه .لو كان متعلمًا لقالوا : إنه قرأ لقلان: ودرس كتب كذا وكذا .. فالرسول 
يي لو لم يكن أميًا لكانت ثقاضه جاءت من عند البشر » ولكن لأنه امع فثقافته كلها جاءت 
من عند الله وجده » فالعرب عاوضوا القرآن وجاربوه مع أنه كتاب نزل لهدايتهم وفيه ذكرهم 
وقوتهم وهو مصدر عزهم ومجدهم وفخارهم » ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : ونم 
رر لك ولوك وسوک شر [الزعرف : 44]» فهو شرف كبير للعرب:والمسلمين 
وسيظل حتى تقوم الساعة ؛ لأن القرآن محفوظ من الله هقد ارتا کم ڪ مها .بر 
ا فلا ' تعقوت »> [الأنبياء: ٠١‏ :فكان .يجب عليهم أن يتبعوا هذا القرآن :ويدافعو! عنه: E‏ 
لأن فيه شرفهم وتاريخهم وأمجادهم وذكرهم حتى تقوم الساعة . 

ثم يقول. سنبحانه وتعالى : لام شتلهم حا ج يك کب یر 1 کان - 
[ المؤمنون : لاج الخرج هو ما يخرج ,منك.. TT‏ ».لكن الخراج تقدمه رغم 
أنفك ».والمعنى : إن أردت حرجا فلا تأخذ من هؤلاء» ولكن اطلب من ربك الذى يرزق 
جميع الخلائق وخزائنه لا تنفد » فلا تأحذ الرزق إلا من بيده الخير ؛ لأن الحق سسيحانه وتعالى لا 
يمن على خلقه برزق: يرزقهم. به ؛ لأنه هو الذى استدعاهم إلى الكون » وما دام هو الذى 
استدعاهم إلى الكون فلابد أن يقيم لهم مائدة تسعهم طول حياتهم 6.لأنك أنت أيها المخلوق 
حين تدعو ضيقًا لتناول الطعام عندك» تصنع له طعامًا يكفى عدة أشبخاص». فما بالك بخالق 


الأرض a‏ فالرزق + عند الله مضمون “وما 0 الإنسبان إلا أن يسبعى ليحصيل هذا 
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ومعنى حبر رةك [ المؤمنون : ۷۲] لأنه سبحانه يرزق أصول الأشياء التئ يرزق منها 
الرازقون من الخلق » فأنت تعطى للفقير طعامًا » فمن أين جعت بهذا الطعام ؟ لقد أخذت الحب 
الذى خلقه الله ووضعته فى الأرض التى خلقها الله» ورويته بالماء الذى أنزله الله» واجتهدت 
بطاقتك التى منحها الله لك . 8 . فإذا نظرت إلى الأشياء التى تنفق منها تجدها من عند 
الله » .وهذا مثل الرجل الذى يشترى لوازم بيته» .من دقيق.وسكر وأرز». وخبز ولحم 
وحضراوات » وفواكه وسمن ومكرونة . .. إلخ . فحين تقوم زوجته بإعداد الطعام من هذه 
المواد التى اشتراها زوجها » هل تكون هى:التى جاءت بالطعام.» أم أن زوجها هو الذى أحضره 
فى البيت ؟ !إذن لو نسبت كل رزق إلى مصدره لوجدت اللّه هو الرزاق الواحد ؛ ولذلك كثير 
من:العلماء قالوا : نزهوا ألسنتكم عن أن 7 تقولوا:فلان رازق › واجعلوا هذه لا لله وحده ؛ لأنه الذى 
خلق الرزق: وأوجد أصوله التى تعطى منها وأنت مناول للغير فقط . ش 

ثم يقول سبحانه : وليك لعو ل مرك مسقي [المؤنون: *0] أى : أنك يا 
مخنمد تدعو هؤلاء الناس إلى طريق الخير والفلاح والاستقامة والضراط المستقيم + حتى إن ضررًا 
واحدًا يستفيد بالظريق المعوج» إلا أنه سيفيد الملايين» كما أنه سينتفع بالصراط المستقيم فى 
شىء آخر ؛ لأننا قلنا : إن الإنسان يجب أن ينظر لا إلى ما أحذه التشزيع مته ء ولكن إلى ما 
وهبه التشريع له » فالغنى نقول له : لا تغضب حين نقول لك : حرج من مالك للفقير؛ لأنك 
تريد أن تستقبل الحياة بشجاعة الاستقبال ولا تخش الفقر ؛ لأنك لو أصبحت فقيرًا سيعطيك 
الأغنياء من أموالهم» فالإسلام امن لك حياتك وحياة أولادك بعدك » فإن أخذنا منك اليوم 
وأنت غنى » سنعطيك غدًا وأنت فقير» ونحتى إن مت وتركت وراءك أطفالا صغارًا لا ثروة 
مي ا ل ل ا لي ل 
مال الأغنياء والقادرين . 

فا مجتمع الإيمانى هو الذى يرى الناس فيه يؤمنون بالقدر إيمانًا خقيقًا ؛ لأن الناس لو رأوا 
يتيمًا مضيعًا رما سخطوا » لکن حين يُرى فى المجتمع الإيمانى أن كل مسلم أب ليتيم » فسيشعر 
أن أبا واحدًا قد مات » فقام بدلا منه عشرات الآباء لهؤلاء الأيتام » فيضبح الإنسان لا يخشى 
على أولاده من الضياع أو التشرد بعد موته ؛ لأنه علم أن المجتمع المسلم سيكفلهم ويربيهم 
أحسن تربية » وحينئلٍ يستقبل الإنسان قدر الله بالرضاء والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل 


سيرة الرسول ي 
الذى لا عوج فيه » فلا هو منحرف e‏ 
ثم يقول تعالى : ون لين لا ومو بالأخرو 5 الط لتکو 
کیرد أ ایم رون عن لطر الذى کان يوسا إلى إل نفل ووت بأل 
مجهود لأحسن غاية ؛ فالطريق المستقيم يوصلك إلى المظلوب فى زمن أقل » وبأقل مجهود » 
ولاخ ا لأن الطريق لا يمهد ويذلل إلا إذا کان موضلا إلى منطقة هامة وجميلة ؛ 
0 ولذلك الطرق تَأخذ اتساعها ورصفها والعناية بها بمقدار الغاية التى تؤدى إليها : والأماكن التى 
0 توصل إليها » فالذين لا يؤمنون بالآخرة منحرفون عن الصراط المستقيم” E‏ 
ا ار ير الما E‏ ۰ 
وفاة ابی طالب وخديجة 
.وما عناه رسول الله كل بعدهما .. 

٠‏ «قال ابن إسحاق : ثم إن حديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد» فتتابغت 
على رسول الله يل المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الإسلام » يشكو 
إليها » ويُهلك عمه انى طالب » وكان.له عضدًا وحررًا فئ أمره » ومنعه وناصرا على قومه وذلك 
قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين » فلما أهلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله. يك من ٠‏ 
الأذى مالم تكن تطمع به فى حياة ایی طالب» حتى اعترضه سفيه من سفاء قريش » فنثر على 
رأسه تراب ودحل رسول الله يك بيته والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه إجدى بناته » فجعلت 
ا يلد يقول لها ا 
أباك ۾ . ee‏ 
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سيرة الرسول بز 


تسرية : الله عن رسوله برحلة الإسراء والمعراج ‏ 

قزل ریا جل فی علد و ار أنرين مدن كلا : Ne‏ لحرا إل 
امس جد مسد الْأَقْصًا ای : ركنا حولم ل زم م من اونا ا لإ هو ضَ هر ألمي لْصِرٌ 4 [الإسراء :. ا“ 
فالإسراء حدث لرسول الله ؛ تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه» 
وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول والفعل » وحين ضاقت عليه الأرض با رحبت توجه إلى 
الطائف » فلقى ما لقى من الت والإيذاء ء ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يجبره إلا املعم بن 
عدى » وهو رجل کافر» ولكنٍ رق قلبه للرسول, ا 0 

كانت قسوة O TT‏ أن ا رلك لا 
بأنه إن كان هذا جفاء أهل الأرض › فانظر حقاوة أهل السماء» فجاء حدث الإسراء والمعراج . 

إن حدث الإسراء جاء ألا ثم جاءه بعده بنص الخديث.الجامع لهما ؛ حدث المعراج » 
والإشراء آية أرضية من المسجد الحرام » وهو معلوم للقوم ‏ إلى المسنجد الأقصى وهو مغلوم بصا 
للقوم » والمسافة بينهما أربعون يومًا بسير الإبل»-فكون الرسول يك يُححدث أنه أناه فى ليلة» ‏ . 
فلك معجزة فى قطع المسافات » فأراد الحق سبحانه وتعالئ أن يقربها: لأذهان الخلق » فقال لا , 
تقيسوا فعل الله بفعلكم ؛ لأن فعلكم يقتضى علابجا ويقتضى دوابُ » ويقتضى مسافة » وقطع 
المسنافة حسبث اللجهد والقوة + ولكن نرّهوا الله فى فعله أن يحتاج إلى زمن » فصدّرها بقؤله : 
«سبَحنَ أى تنزيهًا لذاته » وتنزيهًا لصفاته ‏ وتنزيهًا لفعله » والنص القرآنى نهو عمدتناءفى 
توثيق :هذا الحدث » وحين يجىء النض القرآن بحدث فليس نا إلا أن نؤمن به + لأنه وردمن 
اسان وتقالق واي لنقولنا الفاضره أن جخ الت الخارى ي ران اش 
وقوانين البشر» لنحاول أن نفهم قوانين الل سبحانة وتعالى » ولكن ما دام الله سبحانه هو لذى 
قال ؛ فالأمر الذى يجب على المؤمن هو أن يُسلّم به » وبعد ذلك على عقله أن يبحث فى 
قياسات هذا التسليم » أو فى مبررات هذا التسليم » فيجد ابر الأول للتسليم أنه آمن ألا باللّه 
سبحانه وتعالى . 

إن الإنسان أول ما يدخل فى الدين يؤمن بالله بيجت راي وبع حلا حلت عن اله 
يانه ا 


سيرة الرسول كه 

إذن . .. فتلقيه عن الله سبحانه وتعالى » مشرؤط بأنه آمن -يسسبينانه .وتعالى » فما عليه 
بعد ذلك إلا أن يُوئّق الكلام » أصترَ ن الل أن ّم قضئر ؟ قله كان الؤمن بأى كم » أو 
بأى حدث صادر عن الل سبحانه وتعالى هو توثيق صدوره من اله سبحانه وتعالى » وبعد أن 
وعد زرو قي لأ سينا عار a N‏ 
يجول بطاقاته ؛ جتى يمكن أن يؤنس عقله بأن ذلك الحدث: يكون وليمن مالا . ٠‏ 

إن هذا الحدث. اسعهله. الله سبخانه وتعالى. بكلمة:: م#سْبَحنّ 05286 ومعنى كلمة: 
#سبحن # أؤل ما تقع على الذهن تغط الإنستان طاقة قوية تبعد عله “كل شبهة مقارنة:+ والتى 
تأنى بين قانؤن المادة-الأرضية الإنشانية > وبل قانون الله سبحانه وتعالق »> وإن مق سب 
اله » : أن الله سبحانه منزه فى ذاته ؤفى صفاته وفئ أفغاله. ::فإذا صر فعل + وقال الله نبيخانه 
وتعالى أنه 'صدر منه م فجت أن هه أنا عن قوانين البشرية » ولا as‏ سښحانه 
e‏ ٌ 


م الهجرة'“ 


قول الله انه وتعالى : #وإن ادرا ااك ين الاي ا ن ا ١‏ 
يعور رت كمك إلا فللا [الإسراء : : ٦‏ يستفز أى.يخف » فهو من أللخفة » مثلما : تقول 0 
لابنك المتثاقل عن القيام : فر أى انهاض بشرعة وخغة-: والأزضن : اللقصود بها مكة » والنبى 
بيا كان يحب مكة ولكن الكافرين بالغوا فى إنذائه ؤمخاربته حتى يكره الإقامة بهاء ويخرج 
منها؛ لأنهنم يظنون أنه إذا: خرج من مك ستنتهيخ.دغوتة ؛.لأنهم كانوا ١‏ يزوث "أن أنصارة وأتباعه 
فئ.مكة ٤‏ فإذا تزكها خسن الأتباع والمناصرين:.. ولذلك يطمكن الحق سبحانه زسوله +6 أنه 
ختى ن لوه مرخ من مك ان لوا بعده إلا قليلاً. فهم يؤذون الرسول' ككل ليخرج ٠‏ ولكن 
الخروج لا يكون إلا بأمر الل تعالى ٤‏ فالله سيت ركهم حتئ يمكروا ؤيرينوا 0 لثم 
بالا مكيدتهم وتامرهم.ويناجيه.بقدرته :وعظمته یاو من مكزهمة م ا 

٠‏ وذلك لأن. الح سبخاكه وتعالى أخبر القوم'امعادين لرسول الب نّم لن يظفرؤا نه 
بأى شكل من الأشكال » فلن يقدروا عليه لا با مواجهة زلا ازاك ١‏ 
بالجنفى الكيد. للرشول ٠‏ ية أو متحاولة: النيل متنا فإن الله عالق 


4 ا رة الرسول ا 
ذكاله سبحان ا الال ا هذا الدين » لأنكم أن تستطيعوا أن تتغليوا عليه ٤‏ 


لا جهارًا ولا تبييئًا » وحتى لو امنتعنتم بالجن الأقوى منكم » فلن تقفوا فى وجه هذه الدعوة ؛ 


a رب‎ 


هو ارت أرْسَلَ وَسُولِمُ يالْمدئ وَين الي لظهرم لى اين كه وڙ حكره 


لشرد [ التوبة : لم . 

إذن .. قوله تعالی : وين صكَادواأ ا فى الاش و 3 ال ٠‏ 
لمشو لفك إل قبا فالمراد هنا : وإن كادوا ليجعلونك تخف إلى الخروج من مكة . 
ا ولو حدث لذلك فلن يلبثوا خخلافك إلا قليلاً » وصدق الحق سبجانه فيما أخير 
به رسوله يللي فبعد عام من الهجرة حدثت موقعة « بدر » وانتصر المسلمون انتصارًا كبيرئاء 
وقتلوا سبعين من صناديد قريش » وأسروا سبعين آخرين » فلم يتمتع المش ركون بمكة بعد خروج / 
الرسول وأصحابه منهاء لم يتمتعوا بالأرض ولا بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا فيها . 

وقوله تعالى : #سنة د من قد اراتا ملك ين يسنا ولا يتمد سينا رد 
[ الإسراء : ۷۷] أأى لماذا لم يعتبر هؤلاء القوم بما حدث ٠‏ للام السابقة الذين كذبوا رسل الله 3 
وآذوهم» فكانت عاقبتهم البوار والخسران. ٠‏ والمئة. ھی | العادة ة اتى لا تتغير » وة الهلا 2 


يستطيع أن يحولها أ. أحد . 


...ما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لا تجوز إلا لله وحده » والاستعانة به جلى شأنه . ما دام 0 
هذا الإيمان قد استقر فى القلب وظهر فى السلوك » فلابد أن ينصر الخالق سبحانه عبده المؤمن 3 
على بخصوم الإيمان » وهنا نحب أن نذكر حقيقة يجب ألا تغيت عن الأذهان» أن على المؤمن 01 
ألا يعتقد أن هناك مخلوً من مخلوقات اله قادر على أن يقف معاندً لل تعالى »إفا يق الخلق ٠‏ 
المعاندون بعضهم لبعض فى صراع يينهم ؛ لذلاك فإننا نجد فى العادة أن القوى يهزم الضعيف »2 .- 
لكن إذا التحم الضعيف الموّمن بمنهج الله ضد حصم معاندٍ فإن خصمه لن يقدر عليه حتى ولو ٠٠‏ 
كان المخصم قوئًا » ولوف يكون الانتصار للضعيف المؤمن اللتزم منهج اله على الذى تخيلا 
أنه قوى » لكن قوته مجردة من الإيمان . . . 1 

ولنأخذ من هجر رة الرسول الم ل درسًا ؛ لقد هاجر الرسول ١‏ كار ألو 5 


سيرة ة الرسول ۳ ۰ ۹ 


-. بكر الصديق إلى المديدة؛ قى eT NT‏ عون له من قبل كفار 
2 قريش . 

20 ودخل الرسول وك ومعه أبو بكر إلى غار ثور ؛ يختميان فيه من الكفار الذين خرجوا 
للبحث عن محمد اة » هذا الذى حطم آلهتهم وسم أحلامهم » وكلنا نعرف قول أبى یکر 
.. الصديق لرسول الله يكل فى هذه اللحظة : « لو نظر أبحدهم تحت قدميه لرآنا»؛ وكان رد 
٠‏ الرسول الكريم يلي على صاحبه أبى بكر واضكًا جايا بيعث على الاطمئنان ؛ لقد قال الرسول 
أ الكريم يك : وما ظنك باثنين الله الشهما»9 ٠ ٠ ٠.‏ 

3 والقرآن الكريم يؤكد هذا القول الواضح بهذه الآية الک 0 کش ود 
0 کم آله إذ 0-0 ليد ڪرو 6ن انين إذ هما ف لار إِذْ قول 

ا 


2 2 ۔ لا عون إت آله معا اا کک اه سَكيِنَتَهُ ڪيه وايڪدم پور لم 


ar 


ىك مم 


: ترما وجل 2 ار ڪا الئل و ڪيم َه ہے العلا وای 
:. عير س [التوبة : .4] . إن هذا القول الفصل يوضح لنا أن الإيمان المطلق بالله تعالى » 
3 وبأنه مالك كل الأسباب قادر أن ييعث الطمأنينة والسكينية فى قلب الرسول بيو وصاحبه أبى 
بكر» والله القوى القادر قد صرف بقدرته نظر الكفار عن الرسول بيه وصحبه وهما فى 
... الغا 

2 ر۰ 


ومن هذه الحكاية نستفيد ما يلى : 

٠‏ أن أى صراع يحدث بين إنسان وآخر قد يكون أحدهما قوبًا أو يكونان متساويين فى 
٠:‏ القوة» فإن الغلبة والانتصار سيكونان للأقوى » أما إذا قام صراع بين إنسان مؤمن وآخر غير 
٠.‏ مؤمن » فإن الغلبة ستكون للإنسان المؤمن ما دام قد آمن بالله » ولن ينتصر عليه أحد إلا إذا سرد 
. بعيدًا عن منهج الله » نضرب مثلاً على ذلك لتقريب المسألة العقائدية - وللهِ من قبل ومن بعد 
..- لعل الأعلى - لنفترض أن رجلا له غلا صغير» ووقف الرجل ؛ ليتحدث إلى صديق له 
اوذهب الغلام الصغير بعيدًا عن أبيه ليلعب فى الشارع » وتصدى لهذا الغلام الضغير أطفال 
٠.‏ أكبر منه فى القوة والعمر » فلمن يلجأ الغلام ؟ لابد أنه سيلجأًإلى أبيه » وفى اللحظة التى يلجأ 


)١( 1‏ أخرجه البخاري (77017) » ومسلم (۱/۲۳۸۱) . 


ل 


7 


س 


RN WAE 


الغلام لأنيه صاب الأولاد 'الأكبر منه بالخوق لأن للطفل أا قو يّا وأن-الوائد. قادر على -حمأية ` 


أبنه . 
يحدث ‏ ذلك من أب وابن » كليهما مخلوق من مخلوقات الله ¿ فمنا بالنا بالخالق لكل ؛ 
الوجودء ماذا يحدث عندما يحتنى صاحب 'خخق ضغيف با خالق سبحانه وتعالى ؟ 1 ما بالا . 
بإنسان e SR‏ 
بمنهج الله > فاستنجد هذا الإنسان المؤمن بالحى القيوم . 
إن الحماية هنا لن تكون حماية أب لابنه» ولكنها حماية خالق لخلوق ؛ لذلك فعندما ' 
eT‏ فلاب أن يهمزم العبد المكذب جنهج الله واقرأ قول الله ' 
7 ا كل 7 ع ور يك بات 7 دونو و 7 ِل ا ر فما له 
کار رة ب ١ E‏ : 5 07 7 
e‏ الإيمانى كان الرسول الکرم ا يواجه ا أكتزها توجهلھاجاھليتھا 
لقد اختاروا الطتلال وبوا أن يُسلموا امع اسول يل لله الواحد الأحدفكائت النعيجة : 
الحتمية أن اضر الرمئول ومن. معدا واندخر-الشرك وحزبة » وهكقا الإنسان اومن الله أ 
* كن فين 


الرسول بيه وصاحبه فى غار ثور 
فى طريق هجرة رسول الله ككل إلى المدينة » التجأ هو وأبو بكر 5 إلى غار ثور واختبأا 
داخله» وجاء الكفار ووقفوا عند مدخل الغار ء وسيطر الخو على قلب أبى بكر خشية أن بقع 
رسول الله كل فى أيدى الكفارء وقال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» وكان أبو بكر 
بذلك يقر واقعاء فالكفار واقفون على باب الغار» والنبى ظا وأبو بكر فى داخمله » ونظرة 
واحدة من الكفار إلى داخل الغار تكشف الأمر كله 
فماذا قال رسول الله كد ؟ 00 
ك : وها ظنك باث: ين اله التهما» وهلا ما تشير إله لآ الكرية : 
00 أ معا [ التوبة : elf‏ : 
n‏ ا E‏ : لو 
ده .. هو قول الإنسان الخائف » ولكن قول الرسول كه الا 


ان رة اک آله متا . معنا أنه يقدرة البشر لو نظروا تحت أقدامهم لرأوناء ولكننا ما 
دما فى جما اله تعالى وجنات فإنهم لن برونا؛ ذلك لأن قدرة اله تريغ م أبصارهم فلن 
يرونا وحتی إذا نظروا تحت أقدامهم فلن يرونا؛, وذلك. الأن اله سبحانه وتعالى هو الذى 
يحفظناء فنحن لا نحفظ أنفسناء وهكذا جأءت هذه الآية ؛ لتبين لنا كيف أن اله سبحانه 
: وتعالى إذا كان معنا كانت لن الغلبة» وأننا يجب أن نستعين بالله فى جميع الأمور . . 


a 


5 5 


2 
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ا 
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سيرةالرسول غ - 


"اثنان .. الله ثالثهما ” 
e‏ : یٹ 5 > ماتا بالقول الوت في المرة اذا وف الأيصرة ٠‏ 
له لمن 5 شد ما ما ياء [إبراهيم : 00 00 
حاون سوا حتت فالناس تنغير من حوله وهو يظل ثابئًا. 2 
والثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبت ؛ افترض أن عندك غمودا مخلخلاً فى 3 
البيت وجعت له بمهندسين ليثبتوه » فماذا يفعلون ؟ يعملون له دعائم أرضية من أسفل . وتقول : ٠.‏ 
أنا أحضرت له مهندسًا كبا بء إذا كان هذا فى البشرء فما بالك إذا كان الله هو الذى .... 
سيثبت ؟ فهذا يردك إلى أن المثبت لن يطراً على تثبيته خلل . 1 1 
إذن .. فكلمة تيت دلتنا على أن الإنسان ان أغيارء وقد تقائله مسناعن اغف 0 
حياته » فنقول له : إياك أن تخور .. لماذا؟ لأن لك ربا ٍ 
” سول الله e N‏ 
بكر : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . فماذا قال له الرسول بها المنظق كان يقعضى أن يقول 0" 
له : لا .. حت لو نظر أحدهم تحت قدميه فلن يراناء ولکنه لم يقل له ذلك راغا قله له : جلا 01 
رن ن إت آله معا . أبو بكر يتكلم عن القانون الكونى » ورسول الله اة يتكلم عن 
قانون خخالق الكون سبحانه » أبو بكر يقول بقوانين الكونيات : لؤنظر دهم تخت قدمية لرآفاء :7 
ورسول الله اة يتحدث و کله ثقة بأن الله لن يسلمهما فيقول : : ويا أيا بكر » ما ظنك بائنين ٠‏ ” 
الله ثالتهما» . 
إذن .. فوجه الرد على عبارة أبى بكر وهو يقول له : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . ٠‏ 
كيف عدل عن قوله : لاء لن يرانا أحد حتى لو نظر تحت قدميه . إلى عبارة أخرى هى : يلا ٠‏ 
0 رن إت أله لَه معتسًا ؛ هنا النبى اة أراد أن يلفت أبا بكر إلى قضية إيمانية » ليس لأن '.. 
00 تظرهم سكون شقا فلن يرونا ولك لأا عة الله سنيضاته ونا حا فى معية الله الل * 
2 تعالى حافظنا منهم ومن شرهم » والله تعالى بالغ أمره قد جعل لکل شىء قدرًا . ش 
1 ع 


دليل النبى َة فى الهجرة 
كانت معرفة الطريق من مكة إلى المدينة على زمن رسول الله يك تحتاج إلى خبرة حتى 
يتجنب الواحد منهم المفازات والمتاهات وحينما قام الرسول ية بالهجرة اتخذ دليلا للطريق » 
وكان دليله E‏ نل هاه الأرض ول دلبل : 


سراقة بن مالك يتتبع اثر رسول الله ا 
23202 كان سراقة بن مالك يتتبع أثر الرسول اة ليفوز با جائزة التى جعلها الكفار لمن يدلهم 
- على مكان الرسول EES‏ نياك ع لراك الفرس فى الرمل » وهذه من 
٠‏ المعجزاتم التى قال الله عنها : «وَأيكدَمٌ جور لَمْ ردكا التربة : ]6٠‏ ففهم سراقة من 
ذلك أنه منع من متابعتهم » وأن النبى بيه ظاهر على قومه فناداهم وقال لهم : أنظرونى 
.. أكلمكم فوالله لا رییکم ولا يأنيكم منى شىء تكرهونه » فأمر رسول الله يك أبا بكر الصديق 
ذه أن يقول له : وما تبتغى مناء فقال سراقة : تكتب لى كتابًا يكون آية بيني وبينك » فأمر 
© التي اہ أبا بكر أن يكتب له فكتب له » فأخذه ES‏ 
...4 بعد فتح مكة . 
غزوة بدر الكبرى 

0٠‏ خرج زسول الله يكل إلى بدر هو والمؤمنون للاستيلاء على قافلة لقريش كانت مع أبى 
+ سفيان» وهو فى قِلةٍ من العدد » فلما بلغ أبا سفيان خبر خروج النبى يله » بعث | إلى مكة 
0 ضمضم بن عمرو يستنفر قريشًا لأجل أموالهم » ونجا أبو سفيان بالعير ثم بعث إلى قريش إن اله 
2 نجى أموالكم فارجعوا . فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى ترد بدا فتقيم هناك ثلانًا» ونحر 
1 الجر » ونطعم الطعام ونشرب الخمور > وتضرب علينا القيان و م بنا العرب » فلا يزالون 


2 يهابو ننا أبدًا . 


1 وهكذا وجد الرسول يكل ومن معه من المؤمنين أنفسهم مدفوعين إلى حرب لم يستعدوا 
e‏ 0 ا ال اجن . وقال 


الموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . والذى بعثك بالحق » لو سرت بنا إلى بوك 
لكف a‏ ش اا 0 

. فقال له رسول الله َك خيرا . 

ثم قال : أشيروا غل . - وإما يريك الأنصار - . 

فقال سعد بن معاذ ل مر ام 
َخضته » لضناه معلك » إنا لضإر عند الحرب » فو بنا على”بركة الله . 

فقال :“روا غَلى بركة الله وأبشزواء a‏ الطائفتين والله لكأنى 
أنظرإلى مضارع القوم. . و ۰ 

ثم سار خف ئ'نزل قريها من« بدز ۲ ؛ فلما زأئ ب قرا استقبل القبلة ومد يديه وقال 
د اللّهُم إن تَهلِك هذه العصابة » لا تعبد فى الأرض 06" . ا 

فما زال يستغيث:حتى سقظ رذاؤه »قاتا أبو بكر فأخذ.رداءه فردام ثم التزمه من ورائه 
ثم قال : يا نبى الله ؛ كفاك مناشدتك ربك فإئه سينجز لك ما وعدك . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : کنا ارك ربك من ییک بال وَل هربا من ]أ 50 
لكَرهُونَ [الأنفال : ا 50 قافلة قريش ووجد المؤمنون أنفسهم يواجهون 
حربًا لم يستعدوا لها» كره بعضهم 5 

50 وقوله تعالى : «لكرهو‎ ٠ 
. ثلاثة » فكأن حيثية إلكراهية ليست تيا على أوامر الله » ولكن لأنن إذا أ أخذناها بالأسباب‎ 
نرى أن المقاييس البشرية للحر ب مختلة بين المؤمنين والكفار » فالكفار مستعدون استعدادًا جيدًا‎ 
للحرب ؛ معهم السلاح والفرسان » وهم يزيد عددهم على. تسعمائة .. ينما المؤمنون‎ 
5 . يتجاوزون الثلاثمائة ئة بقليل‎ 

وأكن له يجان تال ريد أن عم لمن أن نص رليس بالعدد ولا بلقدة» وا هو . 
الضخم وعدتهم لكرة لقي وكل ما امعد .»كأ لود أن ركد ناح يجب أ 
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سيرة الرسول. ب و 
. يلتفت إليه المؤمنين جيدًا » وهو أن النصر من عند الله . 
2 والرسول. اا حرج فى قضية حق » وطالبًا لجق ‏ ولكن فريقًا واا ا ا 
E‏ ا E‏ 
يستعدوا له . 
ْ والفرقة هى :امات وايش عا كرد سن عدة زق وان ل عه له تل 
إنهم كارهون:. لم يخرجهم من:صفة الإهان.. 
فال حق تعالى يقول :جک کے اتال ير + کچ رمم 17 تم يفهمنا 
القضية فيقول : #وصح أن هوا سيا وهو حير أحكم ې . 
a ES 0‏ 
ٍِ واستعبد وكم وأخذوا كل ما تملكون . 
1 أيكو ن القتال فى هذه الحالة هو ایر ٤‏ ا 0 القعال د نار 2 الخير ؟ للاخ 
٠‏ القتال هو الخير . ش 
٠‏ ولاخطبالتبى ل الناس » وشاورهم » وكأنه اة يستطلع رأى الأنصار فقام سعد بن 
معاذ رض اله تعالي عنه فقال : يا رسول الله نك حرجت لأمرء وأحدث الله غيره » فانظر 
١‏ لذى أحدث الله إليك فامض له. 2 | ظ 
فنزل قول الحق تعالى, : گا حرج جک یئ تیک يأل ر لد : ات ها 
: مقصود به إلدينة النورة ؛ لأنها هي بيت رسول الله َي والؤمنين وذلك بعد أن اجروا لبها 
. واستقر بهم المقام فيها . ) بام © 
ويقول سبحانه وتعالى : کیاوک ی آل ينما َي کت اة ر تن يق 
و ا لے ا اا 
ومعنى قوله تعالى : بوك ن الح أى : يجادلونك فى القتال بدعوى أن القوتين 
١‏ وقوله تعالی : توما َ4 TT‏ لإا قف 
:. وإما النصر فى المعركة . 


فق عه اعم عاك 
RR, ERA RÊ.‏ ا 


كققا_, 2س بف 2 سير ةالرسول 6 


وكان فريق من المؤمنين يريدون الغنيمة السهلة » بأن يستولوا على القافلة ويأخذوا أموالها , 1 
وبذلك يكونوا قد استردوا جزءًا من أموالهم التى اسنتولت عليها قريش حينما هاجروا إلى المدينة .+ ' 
فرارًا بدينهم » ولكنهم لم يتنبهوا إلى أنه ما دام الله قد اختار لهم القتال » فهو أنفع لهم فى دينهم . 
وأنفسهم من القافلة وما فيها ؛ لأن الاستيلاء على القافلة لا يعطى لقضية الحق شيعا اللهم إلا 
غنائم دنيوية ينتفع بها فريق من الناس لوقتٍ ثم تنتهى » ولكن الانتصار فى المعركة يعطى ,7 
المسلمين القوة والهيبة » ويُعلى شأنهم فى الجزيرة كلها ء ويلقن كفار قريش درسًا بأن هؤلاء ‏ ' 
المسلمين الضعفاء قليلى العدد » هنم بدينهم وإيمانهم أقوى من الدنيا كلهاء ولذلك كان قَدَرٌ 1., 
الله سبحانه وتعالى هو القتال_وليست :القافلة ٠ ٠.‏ 2 

. ولكن فريقًا من المؤمنين لم ينتبه إلى قدر الله فى اختياره » وهم ال وصف الله ل تعالى 0 
حالهم فى قوله تعالی : كنا سافن إلى الْمَتِ وَهُمْ يرود والسوق لا يكون من ٠.‏ 
الأمام > ولكن القيادة هى التى تكون من الأمام. ؛ لتدل الناس على الطريق » أما السوق فيكون ۱ 
من علش تماما كما يسوق الراعى الغنم ؛ فهو يمشى خلفهاء حتى يتأكد أنه لا تشر د واحدة من 1 
الخدم » ولا يكون و الغنم حيشما تريد » وما يتبعها إلى ٠٠‏ 
طريق و ۰ 5 
وقول الله تعالى : يسا إلى موت معناه : أنهم ليسوا ذاهبين باختيارهم » وإغا + 
مدفوعون دفعا» فكأن بشاعة صورة الموت فى لقائهم مع ات قن أل مقائل من ورن 01 
مسلحين تسيا جَيدًا وهم ثلاثماثة وثلائة عشرء أ : أن كل واحد مهم سيقائل ثلاقة من ' !1 
الكفار مجهزين تجهيرًا كاملاً للقتال . هذه الصورة جعلتهم يعتقدون 8 بلا شك فى هذا ِ 
القتال سيقابلون الموت ولن ينجو منهم أحد . 

ولذلك لم يكن ذهابهم للقتال ذهاب إنسان وائق من النصر » ولكن ذهاب إنسان واثق 7.١‏ 
من الموت » ولم يتنبهوا إلى قدرة الله سبحانه الذى e‏ يتصرهع خی ی ولو نهم قلة فى 0 
العدد والعدة . ش ١‏ 

اق سبحانه وتعالى حینګذ يُذْكرهم بوعده لهم بالانتصار فيقول سبحانه عي ولد 
دك أل نکی اليم ہا كك اورت أن عر کات الڪ کرٹ کک 
[الأنفال : ۷] أى : أنه بالرغم من أن اللّه وعد کم بالنصر » إلا أنكم تريدون نضرًا مريحًا ليس فيه :73 
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شوكة » والشوكة هى الشىء المدبب الطرف ينفذ بسهولة فى غيره ؛ لأنها تكون سميكة من 
:. أحد طرفيها رفيعة من الطرف الآخر؛ حتى تكو قاعدتها عليظة قرعب قوة الضرية» 
ومقدمتها دقيقة تنفذ فى الجسد بسهولة » وتكون -حادة تمامًا مثل رأس الحربة . 
7 الله سبحانه وتعالى .وعدهم بالنصر » وما دام الوعيد من الله » فهو لابد واقع لا محالة ؛ 
: لأن وعد إنسان لإنسان قد لا يتحقق » فالإنسان يعيش عالم أغيار » قد يموت قبل تنفيذ وعده» 
١‏ وقد يضعف فلا يملك القدرة على التنفيذ » وقد يأتى من هو أقوى منه ويمنعه , وقد يغير الإنسان 
زا عندما يحين تنفيذ الوعد فيحنث بوعده . 

ولكن إذا وعد الله سبحانه وتعالى فوعده الحق » لأنه رب كل شىء ومَليكه القادر القاهر 
فوق عباده لا يُمُجزه سبحانه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 

إذن .. المؤمنون يريدون غير ذات الشوكة» أى. القافلة التى يستولون عليها بسهولة » 
7 وبدون مشقة » ولا تعرض فى ذلك لقتل ؛ لأن حراس القافلة قليل » قيل : إنهم أربعون فارسًاء 
5 بينما المؤمنون ثلاثمائة ويزيد .. ٠‏ 
2 ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرًا آخر» اراد سبحانه : أن ين حى كمد 4 
وذلك بأن يعلم الجميع أن النصر من عند الله سبحانه » وأن لكالا ا 
7 للناس ».لا يمكن أن يتخلى عنه حتى ولو كان قى جيش ضعيف قوامه ما يزيد عن الثلاثمائة 
0 بقليلٍ فى مقابل جيش قوى يقارب عدده الألف جندى : 7 
3 وقوله تعالى : «وَيقْطمَ دار الَكفرِينَ» الدبر: هو الخلف» ويقطع دابرهمء أى : 
يجعلهم يشعرون بالهوان والذلة ؛ لأنك فى أى قتال أو حرب لا تشعر بالأمان إلا إذا كان 
4 وراءك من يوه نونك » فإذا ذهب هؤلاء وانكشف ظهرك عرفت أن الهزكة بلا شك قادمة؛ 
فترتبك وتفر من القتال ٠.‏ ' 
ج والله يريد بهذا أن يُعْلمَ الكافرون أن ظهرهم مكشوف » وأنهم لا يستندون إلى , شىء » 
0 وإفا ظهورهم مكشوفة ؛ كما أن الله سبحانه وتعالى بُرى هؤلاء الكافرون أن كثرتهم وقوتهم 


8 مع اجتماذهم على الباطل ل ایهم نصراء بل مستأصلهم من جذورهم ‏ فلا قرم لهم قاب . [ 
وقوله تعالى : وولو كره المج کک :۸[ e‏ چ 
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وإظهازه ولا أن تکون اه دولة؛ e‏ توم دولة الباطل ؛ لأنها هى سلطانهم وهى 
قوتهم › فإن.زالت زالوا ... 1 


قول الله تعالق : لذ یشون رک جاب باب کک رامل : وع الاستغاثة هى : 
طلب الغوث ».ولا يُطلب الغوث إلا سن ادر خليه ؛ وأصلها : من الغيث وهو المطر . 'فعندما 
تدب الأرض يتجه الاس إلى طلب الغوث ؛ لأنهم يحسون أن خياتهم مهددة » فالاء هو أصل 
الحياة » وطلبهم الغيث هو طلبٌ لإبقاء حياتهم. ٠ ٠‏ 

. والمؤمنون.فى حرب » وهی حرب قد یفنون فيها ؛ لأنهم يواجهون عدوا أقوى منهم فى 
العدد والغدة ؛ لذلك هم يستغيثون بالله » والذى استغاث هو رسول الله يكل ؛ فقد رفع يديه 
إلى السماء وقال : اللّهُمّ أنجز لى ما وعدتنى 96" . 3 

: ولكن اله يقول : كيوك والمستغيث واحد هو رسول الله . 

برك RE E RE EEN‏ 
والذين معه يقولون : آمين ٤‏ 5 ش 

وهذا واضح فى قول الحق : و وقافت موم رينآ ا لت ایت وروت وملام زك 
نولا في اليو لديا ربا پیا ی سیو رج اطيش عل أمَولِهم واشدد ل ويه 
قلا ومنو حى يروا لْعَذَابَ الام [بونس : 48] من الذى دعا؟ الذى دعا هو : موسى اكل 

بنص القرآن ا ا ب ا ا 1 
د 0 ٩‏ وهذا دليل على أن موسى دعا وهارون قال : آمين 

.. فالمؤمن أحد الداعين . 

e‏ : ا نیش رکم اساب 1 کڪ أن ثيل يان 
لْمَلتِيَكَةَ وؤ [ الأنفال : : ٩‏ أي أنه ٠‏ عندما حدثت الاستغاثة ا 
ملائكته بن يقاتلوا مع المؤمنين . ۰ ا 

کن هم لملائكة ؟ إنهم عالم من خلق غيى عتا يجب علي لمان بهم » وابنى 


٠. .)۳۰۸1( مسلم (۱۷۹۳) واللفظ له » وأبو داود (۲۹۹۰) » والترمني‎ TT 


س الرسول يه _ 


ا بهم هو الله سبحانه:وتعالى » كما أخبرنا عن وجود الجن ونحن لا نراه . 

الناس يقول : كيف يكون هناك موجود ولا ُرئ ؟ وبعضن الناس أنكروا وجود الجن . 

والملائكة وقالوا: إن الملائكة هم الأسباب الميكانيكية ف ر !! وهذذا جهل من متهم بدين الل 
تعالى » وإنكار: لمعلوم من الدين بالضرورة . 

E‏ كارع ارط باهو حي بعباده أن يوجد فى كونه من 

المشهودات ما يقر E ET‏ حرجت احا لاجد عا ميا لم بخان 
وقت اكتشافها + لنعرف أن هناك فرقًا يبن وجود الشىء وإدراك زجوده . 
٠‏ فإذا تحدثنا. عن الميكرويات مغلا التى. لم يتم اكتشافها إلا فى"القرزن السابع 'عشرء هل 
حلقت الميكروبات فى هتا القرن؟ أم كانت موجودة من قبل ؟ كانت موجودة » وتخترق 
أجساد الناس وتدحل وتتكائر وتسبب الأمراض » كل هذا دون أن:ندرى عن وجودها شيا » 
فلما شاء الله سبحانه وتعالى لھا الظهؤر دل على من اكتشقها » فعزفتاها بغ .أن كنا لا ندرى 
عنها شيعًا . 1 

إذن .. إذا بجا حديث من اله عن أن هناك خلق موجود وأنت لا تدركه» فبخذ ما 
59 جره ليلا على تصديق أن هناك أشياء .موجودة؛ ولكنك لا | تدرك, ,وجودها . . 


غزوة 5 أحد : 
.:غزوة أحد هى الغزوة الكبرئ الثانية بعد غزوة بدر الكبرى » وغزوة بدر الكبرى انتهت - 
بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد » وفى العدةام ومغ أنهم لم يذهبوا إلى بدر ليشهدوا حربًا » 
وإنما ليصادروا أموال قريشن. فى العير القادمة من الشام عوضًا عن نعض أمالهم التى أجبروا على 
تركها فى, مكة . 
وشاء اللّه تغالى ألا يواجهوا 206 ولکن عدر ليم أن يواجهوا الفعة ذات.الشوكة » 
ونصرهم الله تعالى 'عليهم نصرًا مؤزرًا على ما فيهم من نقص فى العدد والعدة . 
. ولكن هَذا النصر- نصر بدر- وإن sS‏ كرتو . 
إلا أنه قد أجج .ناز الثأر والكره فى قلوب المشركين للنيل من المسلمين . 
وروی أن أبا سفيان نذر ألا يمس النساء حتى يأخذ يثأر قتلى قریش فى بدر؛ كما متشت 
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E O 
. فى نفوسهم ليضنع مواجيد حقدية تخرك النفس البشرية للأخذ يثأر هؤلاء القتلى‎ 
++ هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل متأججه . أما.من ناحية المال ؛ فقد احتفظوا‎ 
0 مال العير الذى نجا ؛ ليكون وسيلة لتديير معركة يردون فيها اعتبازهم ؛ فقد مشى عبد الله‎ 
أبى ربيعة » وعكرمة' بن أبى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش. من أصيب آباؤهم‎ 
وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة فقالوا : يا‎ 
معشر قريش » إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا الال على حريه » لعلنا ندرك‎ 
٠. منه ثأرا.. ففعلوا.. فاجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وخرجت بحدها‎ 
+ وحديدها وجدّها وأحاييشها ومن تابعها وأطاعها لحرب النبى. بل والمؤمنين فى نجيش قوامه‎ 
ثلاثة. آلاف مقاتل » ومعهم مائتا فرس » ونخرجوا ومغهم النساء التماس الحفيظة » وللا يفرواء‎ 
. فأقبلوا بحتى نزلوا. يعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادى مقايل المدينة‎ 
0 تمحيص المؤمنين‎ 
.1 حينما خرج المؤمنون لقتال كفار قريش تخلف المنافقون عن القتال بقيادة عبد الله بن ايى‎ 
٠ 4 ابن ضلول عع ننه أن طول الله كد حالف أمره وخرج للاقاة المش ركين خارج المدينة‎ 
2 EE . وكانوا ثلث الجيش‎ 
+ وفى هذا تمحيص للمؤمنين». والتمخيص يأنى فى الشىء. الواحد » والفرق بين التمييز‎ .. 
۰ أن التميبز يأتى فى شيئين » كالتمييز بين الإيمان والكفراء أما التمحيص فيأتى‎ e 
للمؤمن ویع رکه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات واليقين . ١0ب .ا‎ 
إن التمحيص يكون للفعة الواحدة » وكأن الله يمحص تلك الفئة المؤمنة ؛ لأنها ستكون‎ 
مأمونة على حماية هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة . فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم ات‎ 
٠ . قلوب ثابتة ورباطة جأش وهمه دونها زخارف-الدنيا كلها .. هذا هو التمحيص‎ 
٠١ وبعد ذلك يعالج الحق النفس البشرية على أوضاعها البشرية » فليس :جرد أنهم آمنوا قد‎ . 
1 ل ا‎ 
ليتكون من بعد ذلك الأمر العقدى. كله . ا‎ 


ين ولك اغف عَم وَسْتَمْيرٌ لم وَسَاوِرَهُمْ في الا ادا عت توک عل الله إن أله يحب 
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قال الله سبحاته وتعالى : «إدْ هَت کلاپقان نحت أن تفتلا واه ليت ول آل 
توك لْمُؤْمِئُونَ؟ [ آل عمران : ]٠۲١‏ إن الطائفتين هما : بنو سلمة » وبنو جارثة » قيل : إنهما 
اختلفا فى الخروج فى الغد والمقام حتى هكا بالفشل » والفشل الجبن . ٠‏ 

وقيل : إن عبد اله بن انی ابن سلول حين انخزل ومن معه من قومه أهل الريب والنفاق 
حاول أن يغرى بنى سلمة وبنى حارثة بالرجوع معه وعدم لقاء المشركين » فهمّا به » ولم يفعلا ؛ 
لأن الله تعالى قال : وا ولا » أى : عاصمهماء أو : أن الله ناصرهما : 


مشاروة النبى ية لأصحابه 
5 ی مع عرو اعد ع ل وک رم 00 روصو روص ود م 
3 ش 


8 ع‎ «e 
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المتَوكنَ [ آل عمران :: ]۱١۹‏ . 

إن قول الحق : «قِيِمًا ةر ين آله لنت لَه أى : بأى رحمة أودعت فيك » وساعة 
تقول : بأى رحمة . فأنت تبهم الأمرء وعندها تُبهم الشىء فكأنه شىء عظيم ؛ لأن الشىء 
يهم إما لأنه صغير جدًّا» وإما لأنه كبير جدًا . إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت فى 
غزوة أحد منها : ٠ ٠‏ 
١‏ الحدث الأول : لما سمع الرسول ييي والمسلمون بقدوم قريش ومن معها ونزولهم بعيئين 
على شَفِير الوادى مقابل المدينة شاور النبى ية أصحابه » فقال رجل من الأنصار متى نقاتلهم 
يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شِعْينا؟ 

وقال رجال : ماذا تمنع إذا لم تمن الحرب بروع . 

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبى : ب قال : 
والذى أنزل عليك الكتاب بالحق لتُجالدنهم . 
صلى الرسول.. يك الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد فى التأهب للقتال 
وإعداد ا لجیش» دعا بلأمته فلبسها ثم ادن فى الناس بالخروج » فلما رأى رجال من ذوى الرأى 
: أنهم أشاروا على رتتول الله كله نما بخالت ا كان قد يدر مه تراجهوا وقالوا* يا رول 
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الله ء إن u‏ ألا تخزج » فلا تخرج . ا ع | 
فقال ل : 9 ما ينبغى لتبى E SE‏ 
فلا يتبغى له أن يضعها حتى يحكم اله بینه وبين عدوه . 
5 الحدثالثانى : ثم بعد ذلك انخزل عبد اللّهبن أ ابن سلو رأ المنافقين ومعه ثلائماثة 
من قومه أهل النفاق والريب وقال : أطاعهم وعصانى ‏ ما ندرى علام ال عدا هنا أيها 1 
الناس » وكان رأيه ألا يُخرج من المدينة . . a‏ و 
ومضى رسول الله يك حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى وفى الجبل وجعل . 
لهره. وعسكره إلى أحد وقال : لا يقاتلن أحد .حتى. آمره بالقتال وتعباً الرسول. ككل للقعال : 
وظاهر بین درعين ب يعنى لبس درعًا فوق:درع - وأئر على الرماة عبد الل بن جبير ء وقال له : 
انضح الخيل عنا بأن لا يأنونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين من قبلك ۰ 


وكان عددهم خمسؤن رجلا ودفع اللواء إلى. مصعب إن عسي ری ر ا 
وذلك قول الله تعالى : َة عَدَوْتَ يِن أمِْكَ وئ الث مني مكنيد ناك واه مج 
عَلِمم 6 1 آل عمران : 1 ش ش 
قوله : « تبوئ » أى 2 Nas.‏ 
.. ..وكذلك كلمة : « مقاعد» فكأن الحق سبحانه. وتعالى ا لأن ٠‏ 
RES‏ ل ادا E SA EE‏ 
وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلا ومعهم متت فرص قد جثبوها فجعلواخلی یرایل خالد ٍْ 
بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل» وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى الرماة ‏ 
وكانوا مائة عبد اله ين أبى ربيعة» وكان لواؤهم مع عثمان بن طلحة ..: د ْ 
بارس الت وه حدصت اسن اا اعد أل شافع 50 1 
صفوثًا عليهم سلاحهم وأعطى النبى يك سيفه إلى أبى دجانه .. وصف المش ركين بالسبخة . , 
: فلما التقى الناس كان أول من أنشب الحرب أبو عامر الفاسق - و كان يشمى فى الجاهلية . 
الراهب » فسماه رسول الله .اة الفاسق - فنادى يا معشر:الأوس : أنا أبو عامر: 0 [! 
ل د عن : لقد أضاب قومی بعدى شرا ثم قاتلهم ٠‏ ۰ 


علا ف تر ترون اکا کون اعارا انز الاين ی د 
الحرب ؛ وقاتل أبو دجانة جتى أمعن فى الناس » وقاتل حمزة عم الرشول. بلا فأثخن خضوضًا 
فى الرؤساء حتی قتل أرطأه بن شرحبيل وكان أحد حملة لواء المشركين من بنى عبد الدارء 
والتقى حنظلة, وأبو سيان فعلاه حنظلة » فضربه شداد بن أوس فقعله . 0 

ولا قتل مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه أعطى النبى كار اللواء عليًا › ادى 
طلحة بن أبى طلحة وكانوا يعدونه فى المعارك بألف » من يبارز » محرارًا فلم يجيه أجد من 
المسلمين » فقال : يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم فى الجنة وأن قتلانا فى النار» كذبتم 
0 لو تعلمون ذلك حمّا لخرج إل بعضكم » فخرج إليه على رضى الله تعالى عنه 

فقتله . ثم حمل لواءهم مانع بن طلحة فرماه عاصم فقتله » ثم حمله الحارث بن طلحة فقتله 
عاصم ‏ » ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير» ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلجة بن 
عبيد اله ثم حمله شريح بن قارظ فلا يدرى قاتله ‏ ثم حمله صواب غلامهم فقتله قزمان » ثم 
أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوا الكفار» أى : استأصلوهم قتلاً 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر » فولى المشركون فارين هاريين » وتبعهم المسلمون حتى 
أجهضوهم › ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخنذون ما فيه من الغنائم وانشفلوا بها عن المرب فما ٠‏ 
رأى الرماة ذلك قالوا : الغنيمة الغنيمة » لقد ظهر أصنحايكم فما تتتظرون . 0 
٠‏ فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه ا نول الى کا لكم : ألا 
تبرحوا . فأبوا» وقالوا : والله لنأنين الناس فلنصيين من الغنيمة فانطلقوا يتبعون العسكر ٠‏ 
وينتهبون معهام عندئل نظر خالد ب بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فك با خيل وتبعه عكرمة 
أبن یی جھل فحملوا على من بقى من الرماة 'فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير وتصور . 
إبليس لعنة اله تعالق عليه “فى صورة رجل من الصحابة يقال له : جعال» فصرخ ثلاث 
ا » ثم قال عدو اله عليهلعنة الله تعالى أى عباد الله أخراكم ؛ أى : 
اخترژوا من الذين ذ 5 » يريد عدو اللّه أن يغلطهم فيقتلوا بعضهم بعضاء فعطفوا 
يقنتلون وهم لا يشعرون من الدهش وانكشف المسلمون :وأصاب متهم العدو حتى خلص إلى . 
رسول الله يكل فكسرت رباعيته وشج وجهه وكُلِمت شفته » فجعل. ل ا 
ع ار اي ار ري اا 


اه مس هم عجفي واكم ولاق بالق OL‏ 


وقاتلت دونه أم عمارة نسيبة ينت كعب رضى الله تعالى عنهاء. وقتلت فارسا من + 
المشث ر كين وقال عنها النبى ٠‏ لق : ما النفت يم أحد يتا ولا شمالاًإلا وأراها تقاتل دونى . . ۰ 
وتترس دونه ا أو دجان رضى ال تملی عنه بنفسه يع ابل فى ظهره وهو لا تحر 1 
ورمى سعد بن أبى وقاض رضی الله تعالق عنه دونه رسول الله يكل بألف سهم بعضها من *.١‏ 
سهام النبى چیا حين فرعت سهامه » فكان النبى وله انبل ويقول : ارم فداك أبى ٠‏ 
وأمى » فكان ذلك هو :. 50 ٠‏ 1ْ 

الحدث الثالث : الذى فيه حالف الما أ الول 5 رغم أنه يله ١‏ 
حذرهم من ذلك وقال: 8لا تبرخوا مكانكم » إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وان 
رأيشموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» [أو كما قال ] ا خالفوا أ e‏ 4 

الحدث الرابع : ھی قرارهم حينما قيل : تل رسول اله کي . 

١‏ الحدث الخامس : أنه حين كان يدعوهم» قروا لا يلؤوت على شىء: 

كل هذه الأحداث كادت تترك فى نفسه يلل آثاا ؛ ولذلك يقول الله تعالى له : و 
حم و لدت لهم وكأن الله تعالى يقول لرسوله وكا : ما دامت الرحمة موهوبة من الله 
فلابد أن يجعل الله فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك » ولسائل أن يقول : 
ولماذا الخالفة ؟ نقول : إن الدين الجديد يخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية . والذى يخرج 
واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه الخشن الفظ . 0 

ولذلك يقولون للذى ينصح إنسانًا : إن النصح ثقيل لأن التضصح معنا تمرم الفمل فى 
التضوح . فتقول للمنصوح وأنت فى.موقف الناصح : ولا تفعل هذا الأمر». . وهذا معناه أن 
ذلك الفعل ردىء . وما دمت وأنت ناصح لآخر تجرم له فعلاً » فلا تجمع عليه أمرين : 

الأمر الأول : أنك تقبح فعله ۰ 

الأمر الثانى : أن كخرجه :مما ألف بأسلوب ين ادل عا لين ا 

ونحن نستعمل هذا الأسلوب فى حياتناء إذ تقوم شركات الأدوية بتغليف الدواء المر 
بغلاف حاو الطعمء بحيث يمر من الم بلا ألم . > لأن الإحساس كله فى الف بالنسبة للمواد 
المتناولة من خلاله ؛ لذلك نطلى الدواء بطقبة ناعمة الملمس ونخلوة الطعم غالباء حتى تمر من 
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منطقة الفم والبلعوم التى فيها الإحساس بالتذوق إلى المعدة بحيث لا يشعر المريض برارة 
الدواء . فإذا كنا نفعل ذلك فى الأمور المادية» فمن باب أولى أن نفعل ذلك فى الأمور 
المعنوية . .. لماذا؟ لأن النصح ثقيل» فلا تجعله جدلاً» ولا ترسله جبلاً . إن الحقائق مرة 
فاستعيروا لها خفة البيان » إن خفة البيان هی التى 7 تؤدى الغرض بدون استدارة ويدون إثارة 
وبلفظ يحمل على التقبل . 

وقوله تعالى : 8 ولو كو کت ًا . «الفظ » هو E‏ 
تخزنه فى كرشها » إلى حين تحتاج إليه فتسترجعه مرة ا 

ومياه الكرش هذه غير جيدة الطعم وآ قليلاً» وشُرب مثل هذا اللون من الماء يولد 
غضاضة فى النفس . لذلك سموا هذا الماء بالفظ ES‏ 
القول . وغلظ القلب هو الذى تنشاً منه خشونة الألفاظ . 

وقوله سبحانه : هَاعْفٌ عَنَهُمَ # العفو هو ل ا 
الأقدام من على الرمال . 

والعفو يختلف عن كظم الغيظ › كم انظ بی : أن أثر الغضب موجود فى النفس . 


ولكن الإنسان يكتم هذا الغيظ ؛ بمعنى أن الإنسان يكف جوارحه عن إظهار الانفعال . لكن 


العفو يعنى أن ينزع الإنسان أثر الألم والغيظ من أعماق نفسه . 

وقول الحق سبخانه وتغالى لرسوله د : # واستغفر ف ير كلم : : يعنى : إن كانوا قد أذنيواء 
فعليك أن تعفو عنهم وتستغفر لهم » وقول الحق : لاعف عَم هذا العفو مسألة خاصة 
وشول الله اة أما قول الحق : 8 وَآسْتّمْفْرَ منج فالاستغفار من الرسول ياء لله جل 
وعلاء وكأن الحق. سب حانه يقول لرسوله ية : إياك أن تكره التشاور بسبب ما أشاروا به » 
ةنا تيوق الخد . لقد أردت أن تبقى فى المدينة . لكنك شاورتهم فى الأمرء 
فأشاروا بالخروج للقاء كفار قريش . وما حدت يوم أ لا يجب أن :يقفل باب المشاورة . 

لقد كانت معركة أحد معركة تهذيب وتأديب وتمحيص ؛ لذلك فلا يجب أن يترتب 


عليها أن تلغى المشورة ؛.وهذا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما ولى الخلافة وجاءت: 


حروب الردة شاور جماعة المسلمين » وعندما أشاروا بعدم قتال من ارتوا عن الإسلام لم يأحذ 


عن 
E‏ 
a‏ 
و 
8 
e‏ 
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والشورة هى تلقيح الرأى آراء متعددة الفرض متها فاد لمشي والا 3 ستعانة بأهل الل 
والعقد » فإذا ما شرح الله صدره لرأى عزم عليه وت وکل على :الله . 

ويقول الشاعر : لي ی يو أو 4 ج 

شاور سواك إذا نابتك نائبة يومًا وإن كنت من أهل المشورات ٠‏ 

تقد اهعدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى ناء فما دام الإنسان من أهل المشورة والناس 0 
تأحذ رأيه » فلماذا لا يشاور غيره ؟. 


ويكمل الشاعر النصيحة : | ۰ ١‏ 
فالعين تنظر فنها ما دنا ونأى ولا.ترى نفسها إلا بمراة 


. إن العين ترى الشىء القريب والشىء البعيد.. لكن هذه العين تعجز عن رؤية 0 إلا فى 
المرآة . هكذا ينصح الشاعر صاحب الرأى السديد . 

إن رأيه فی أمور الغير قد.يكون صحیځا ومصيبًا ومقيدًا ؛ ا صاحب المشورة قد 
يكون مستوفيًا القدر الكامل من الاستيعاب » وقد يكون هذا العقل لا هوى له فيما يقوله من 
رأى» وأن الحق فقط هو الذى يجذبه » أما فى المسائل الناصة بالإنسان نفسه . فقد يدخل فيها 
الهوى ويلوئ المشورة وقد يطغى الهوى فيفسد الرأى الصالح . . 

لذلك يقول الحق سبحانه : وَسَاوِرَهُمَ في ال ذا عت وکل لى الله لن لله يح 
مويه [آل عمران : ٠ع‏ وقد غزم رسول الله ية ولبس أذاته ليحارب .ولم 6 من 
المقبول أن يأحذ الرسول: بيا بالعزم » ثم يتراجع عنه ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :ا عت ع 
وکل عل للدي وهذه هى فائدة الإيمان ‏ إن:فائدة:الإيمان هى هذه المعادلة » إن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل» فاللجوارح عليها أن تأخذ بأسباب الله ؛ فالفلاح إن أراد الزراغة » لابد أن 
يختاز أجود البذور وأحسن السمادء وأن يقوم بحرث الأرض حراثة جيدة وأن ينتظم.فى 
مواعيد الرى » وأن يحافظ على الزرع ويعتنى به وهذا كله من عمل الجوارخ » وفى ذلك كله 
تكون القلوب متوكلة على الل فى إخراج الحصول وفق ما يشاء الله سبحانه ويقدر ؛ لذلك لا 
يجوز أبدًا أن يقول الفلاح المؤمن : المحصول آت » آت ؛ لأنى أحسنت أسبابى .. لماذا؟ لأن 
المؤمن يتذكر.دائمًا الحقيقة الكاملة » وهى أن فوق الأسباب مسببها وخالقها وهو الله العلى . 
القدير . 


سيرة الرسول بل 


۰ صدق الله تعالى و وعده ‏ 

2 اجا له وتعائى: :وقد مڪ أ وغه إِذّْ تحسوتهم 
ھک ll‏ بد ا ارگ د 5 
ريه الا وينم قل ريد آل فم رتم عت 
عند 5 ڏو فصل َل انق » ا عمران: ]م ا 5 
قول الحق سبحانه : ولد سکم آله ركه كأنه قد حدث وعدء والواقع 
جاء على وفق الوعد . فقال الحق سبحانه : يدايا لين اموا إن تنصرواً 21 کک 
قدا مَكز: [ محمد: .[Y‏ ل 

وقال سبحانه : لن جنكنًا ج كم الگ [ الصافات : [YY‏ 55 .ذلك فى التطبيق 
العملى » فإننا نجد أن الوعد قد تحقق » لکن نتى يتحقق وعد الل علي ؟ ْ 

¡ الله تبارك وتعالى يقول :ولد مَدَنَكُمْ اه وعدةء إذ ا بدني : 
وتش وتم أى تُذهبون جهم بالقتل ا من اليس الذى هو الإدراك بالحاسة.. 
ومعنى : أذهبث حسه» أى : أفقدته لجس ؟ أو «الحس) هو 20 الذى .يخرج من 
الإنسان » وما دام قد فقد الحسن فإنه مات . 

إن الحق يوضح للمؤمنين كي عق اي E‏ . صدق 
الله وعدم .وهذا فى أجد عندما انتضير:المسلمون فى أول الأمر 

وقوله سيجانه وتعالی : «حَوّى إا فلم وَتَنَرَعْكُمْ في الاشر وميم ن بر 
اکم ما توت منحكم من بريد د الايا وڪم كن رید د اة آل 
عمران : 5 لقد.يدأ الوهن فى أحد من لحظة عصيان أمر الرسبول اة وترك الزماة للمواقع 
التى حددها لهم النبى غية الخال نخاصؤ وأن وة اأولى كانت لاجد مين وات 
فى الأفق تباشير الفوز والنصر . 

إذن .. اله تعالى سينا الظة والبرة من معركتين» معركة بدر وهی اتی صدق ال 
وعده فيها وانتص ر المؤمئون لما التزموا منهج الله » وأيضًا صدق الله وعذه فى اخ قاخينما 
َخَلَى الرماة عن مواقعهم وخالفوا أمر الرسول ا حدث للمؤمنين ما حدث . 


5 ظ سيرة و 


إذن .. فالأمور بالتجربة الواقعية لا بالكلام نظرى » إن الل تعالى صدق وعده» فحيدها 
دخل المؤمنون القتال والتزموا بتوجيهات رسول الله ية أول الأ اضرو وقتل ابن أبى 
طلحة الذئ كان يحمل راية الكفار ومعه بضغة وعشرون كافًا و فى أول المعركة . 

وعندما يُقتل حامل الراية غ فمعنى ذلك أن الراية انكسرت. ٠‏ 

إذن .. «ولقد ئم آل ا 1 کک اد ولم تحدث الهزية إلا 
لائر وَعَصصيتُم يبنا بد تنا ا 6 * ش4 

إذن .. كان الفشل حين حدث التنازع والعصيان ¿ والطمع فى الغنائم > فلو لم يحدث ما 
حدث ؟ كك ار في هلا ان ومدق ا وو انهم بدا او عن ميرول 
الله اة فلابد أن يكون 0 ١‏ 

وقوله تعالى :نكمتن نك انما وَِنكم من ريد د رةه ضار 
المعسكر الواحد فريقين فمن أراد 0 أراد الدنيا . ومن ثبت على أمر الرسول ية أراد 
الآخرة . 0 

ادس و ا مون E‏ 
7 5 000 0 

000 
يا ا 

0 7 ج 42 . ترو بع ر ٠.‏ 
ون ل لوقه 2 تسل عب ن لیک ؛ ليختب رکم ویس e‏ 
إذن .. الأمر كان ابتلاءَ واخحتبادا للججماعة المؤمنة بأن يلتزموا أمر الله ورسوله داثكًا وألا 


تنصرف همتهم أبدًا إلى الدنيا وزخرفها » وقد وعى المؤمنون اف ا ا 


TTT‏ وصححه الشيخ شاكر (٤۱٤٤)؛‏ والطبراني. في الأوسط (1۳۹۹( وذكره الهيئمي 
في امجمع (5/ ١ ۳۰ ٠٠‏ )» وقال : رواه الطبراني في الأوسط . 


3 سيرة الرسول بلا 00 ْ 500 نكدة 
لهم هزية أبدًا طيلة عهد رسول الله كاد معهم 

ولذلك يقال لاطي ی ھور ال . ومثال ذلك - فى 
حياتنا العادية - نجد أن ابا قد رسب سنة دراسية ورأى ذلة الرسوب وشماتة الناس فيه » ورأى 
نظرة عدم التقدير من أسرته ومدرسيه وأهل الحى الذى يسكن فيه ؛ هنا يلتفت الطالب لنفسه 
ويبذل الجهد حتى يعوض ما فات ؛ إث ذرمن الرسوب الأول هو خير للطالب فى مثل هله 
الحالة . ا 

وقوله تعالى : «# إ5 یوت ولا لورت ع كد راس وڪم فيه 

نگم يڪم ڪا َر ٽڪيا ترا عل ا فاك ولا ما سبكم 
Hf‏ حبر يمَا تََمَلُون4 [آل عمران : ١٥ا‏ وكلمة : أذ توحى باستحضار ما حدث » 
وقوله : شیرت أى فى الجبل هاريين من أعدائكم والمعنى : ساعة نزل الرماة من على 
الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله يكل ولاحظ خالد بن الوليد - وكان يومها فى صفوف 
المشركين - ذلك فالقف حول الجيش المؤمن وعلا الجبل فحدث هرج ومرج وتمكن الخوف 
والرعب من المؤمنين نتيجة لهذا التحول الخطير فى المعركة فكانوا لا ياتفتون إلى أحد . 

وقوله تعالى : ارس رڪم فيه ارک . أى إلى ترك الفرار والعودة ؛ 
والرجعة » والكرة على عدوهم ٠.‏ 

وقوله تعالى : «[ الم کنا ره . 

الغم الأول RT‏ 
قاب قوسين أو أدنى من النصر والظفر بالغنيمة . 

والغم الثانى : حين قيل أن النبى باه قد قتل . 

كأن الغم الذى حدث أراد به الله تعالى أن ف ل 
الغنيمة » قال تعالى : «قاتيڪم ڪا َي ٽڪيا دروا عل ما فَاتَكُمْ وَل 
سبكم واه ڪي E‏ 
على مشاعر هؤلاء المؤمنين الات امو بتعلا عاتم مز a‏ لل 
برا للك زلا عير كل فل رمعاي ش 


سيد الشهداء . . حمزة عم النبى ڳلا 
. الشهيد هو من قتل فی سبيل الله تعالی » قال الله تعالی : وو سک لي ان سيل 
و اوا ا یا عند َو يو [ آل عمران : 0114 فإذا كان هذا الذى قعل شهيدٌ حي » 
ن الاعتداء عليه بعد استشهاده هو اعتداء على حی » فكل الذين س يوم 5 مل 
ا عتهم أسد الله تعالى » وأسد 
رر 355 : تحمرة ين عبد المطلب: غم الرمتول ب فبخينما عله وج » ونقل الخبر لهند 
ا أن قان جاءته وبقرت بطنه وأكلت من كبده وجدعت أنفه وأذیه» فكانت كل 
مضغة » وكل جدعة هى بثابة قتلة جديدة له » لذا قال الشاعر: ش 
أحمزة عم الصطفى أنت سيد علي ا اط ١‏ 
ازات من تلك ا عصمة من الموت فى وصل لحياتين بالأخرى 0 
0 | حزن الرسول كك على حمزة. a‏ : 
شرع يغزل الله ل امس حمزة بن عبد المطلب فوجده ييطن الوادى قد بقر بط 
عن كبده وُثل به ؛ فجدع أنفه وأذناه » فقال رسول الله كل حين رأى ما رأى : «لولا أن تحرن 
صفية ويكون سنة من بعدى لتر کته حتى يكون فی بطون السباع وحواصل الطير» ولئن 
1 أظهرنى الله على قرش فى موطن من المواطن لأمثلن هلاثين رجا منه . ش 
0155 فلمارأى اللسلمون حرف رسول اله و وغيظه على من فمل بعمه مافعل» قالوا: الله 
1 كن أطفرن الله بهم يوتا من الدهر نمثان بهم مثلة لم غلها أحد من العرب » فأنزل الله تعالى » 
ّ. فيما قاله من ذلك رسوله صلوات الله عليه وسلم : مولن عا ا ر َمَاقِوأْ وغل ما عو 
9 دلي َل حك دوي تمي ا تلك لا رار وك حر جوز و 
٠‏ تلك في صب يما ينه ڪرو [ لحل : را ارب تل ل وصبر ونهى عن 
يفل :إن رسول الله لما وقف على حمزة قال :ل نأساب ملك أبن اما وقفت 
موققًا قط أغيظ لى من هذا» . ثم قال : «جاءنى جبريل فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل 


1 7 


السماوات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله» . 

ثم أمر به رسول الله ل فی بيرده» ثم صلی عليه فكبر سبع تكبيرات » ثم ای 
بالقتلى ؛ يوضعون إلى حمزة وصلى علبهم وعليه معهم » حتى صلی عليه ثنتون وسبعين صلاة » 
وأقبلت صفية بدت عبد المطلب لتنظر إلية > وكان أحوها لأبيها وأمهاء فقال رسول الله 3 
لابنها الزبير بن العوام : «القها فأرجعها. » لا ترى ما بأخيها ) . . فقال لها : يا أمة : إن رسول 
الله اة يأمرك أن ترجعى » . قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أنه مغل بأخی - وذلك فى الله - فما 
أرضانا بما كان من ذلك » لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله » فلما أخبر الزبير بلك رسول الله 
ل قال له : لصوي لاما قط اع ررم جد ربكال اوه 
رسول الله اة فذفن .. | 

وزعم آل عبد الله بن جحش أن رسول الله يكل دفن عبد اله بن جحش مع حمزة فى 
قبره » وهو ابن أخحتة أميمة بنت عبد المطلبة» وكا قد مل به كما مُكل بخاله حمزهة إلا أنه لم 
بيقر عن كبده وجدع أنفه وأذنية ء فلذلك يقال له : انجدع فى الل وكان أول النهار قد لق 
سعد بن أبى'وقاض ققال له عبد الله : هلعنيا سعد فلندع الله وليذكر كل وانحد امنا حاجته فى 
دعائەۇليؤمن الآخر +"فقال سعد :يا رب إذا لقت العدو فلقتى رجلا شديد بأسه شديدًا خرده 
أقاتله فيك ويقاتلين* ثم اززقنئ الظفر عليه قى أقنله وأسلبه سلبه » فأمن عبد الله بن جنحش ثم 
قال : اللهم ارزقنى رجلا شديدًا بأسه شديدًا حرده أقاتله فيك ويقائلق ثم يجدع أنفى وأذنى » 
فإذا لقیتك غدًا قلت لى :يا عبد الله» فيم جدع أنفاك وأذناك ؟-فأقول ا 
رسولك : فتقول لى : صدقت» فأمن سعد على دعوقه. "٠١‏ 

قال سعد :..كانت-دعوة عبد الله خيرًا من دعوتى » قد رأ آخر انار وا أذ "وأنفه 
معلقتا: فى حيط » ولیت نا فلاا من المشركين فقعاتة وأخلات ليه ٠.‏ ' 

“وذ كد الری ر أن سیف عبد اللّه ن ج دهش انملع نوم سد فأعطا زول لل يك عرجونًا 
ان سي امه ال »كا فك سيف سی اجر ولول 


رد ا بد سمو ا E4‏ 0 


011 ما ا مغازي, الرسول يكل والفلاثة الخلفاء رم 6ب‎ 0١ 
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E.‏ ظ سيرة الرسول كيه 


( فتح مكة ) غزوةٌ الفتج الأغظم 

[ وكانت فى رمضاتٌ سنةً ثمانٍ من الهجرة » وقد ذكرها الل تعالى فى القرآن فى غير 
موضع » فقال تعالى : ط[ لا يدير 00 فق ين كل المت وَل َكل وليك طم دة َنَ 
ين نفا م بد واوا وملا ود لَه َه لمق > الآيةَ [ الحديد: ]٠١‏ 00 
ظ إدًا جاه صر اله ر وَاألقَنْحُ ورات الاس يَدَعْلُونَ في دين آله أله 2 

با € [النصر: ۱ - ٣‏ ]. 

وكان سيب الفتح بعد هُدْنةٍ الحديبية : کان فى صلح الحديية أنه من شاء أن ذل فى 
عت معدن و وت شاء أن يكل فى علو تريس وعهزهم و 
وقالوا : نحن نخ فى عقلٍ محمدٍ وعهده . ابت بنو بكر وقالوا : نحن نحل فى عقَلٍ 
قريش وعهدهم . . فمكثوا فى تلك الهدْنةٍ نحو السبعة أو الثمانية عضو با شهرًاء ثم إن بنى بكر 
وبوا على شاع ليلا » ما يقال له : : الوَتير . وهو قريب من مک » وقالت قريشٌ :ما يعْلَمُ بنا 
محمدٌ» وهذا اليل وما ترانا أحدٌ . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاج » وقائلوهم معهم؛ ‏ 5 
لاصعْن على رسول الله از ؛ و عمرو بن سبالم رکب عددّما کان ن أمر خزاعة وبنى بکړ 3 
بالؤتير» حتى قيم على رسول الله ول يُخيرْه الخبرء وقد قال أبيات شعر» فلما قيم على 
رسولٍ الله كله اسه إياها : 

لامُم إنى ناشدٌ محمذدا 


َس ند بيك اتنيز گم سكا وبا 


فتواتَّت حزاعة 


قد كنَكُمُ وُلْذَا وكنا ولِدًا 
فانصُوْ رسولّ الله نضرًا أَغقدًا 
م رسول الله قد 0 


هم بَيُتونا بالوَتِيرٍ هُجدا 


x 


SE‏ أسلّعما فلم تَنْرِح يدا 


واذع عباة الله يأتوا مَدَدا 
'إذ نيك ا و تهنا 


إل قريشًا نمْحلفوك الَوْعِدًا 
وبجعلوا لى فى: كداءٍ ردا 
فهم أدَّلُ وأقلُ علا 
وفكلونا وكقا وشيجنا 


فقال رسول الله ع2 ٠:‏ نُصِوْتٌ يا عمرو ِن سالم'» . فما رح رسول الله يكلب حتى موت 


| E E یریل ر‎ 


0 ا عا فى السماء » فقال رسو ال ا : إنّ هذه السحابةً لَتَستهلٌ بنصر بنى كعب ٠‏ . 
1 وأمر رسول اله ية النأمن بالجهاز » وكتكهم مَخُرَجه» وسال لل أن بع a E‏ د 
حتى بهم فى بلااهم . 

قال ابن إسحاق : وكا السبت الذى هام أ رج ين بی الو »اس مال 
.- ابن عباد» من حلفاءِ الأسودٍ بن رَرْنِ خرج تاجرّاء فلمًا توسّط أرضٌ خُراعةً » عدوا عليه » 
+ فققَلُوه وأحَدُوا ماله » فعَدّث بنو بكر على رجل ن بى خُزاعة فقتلُوه, فعدّت خُراعة يل 
الإسلام على.بنى الأسودٍ بن رَرْنٍ ادل - وهم مَنْحَوُ نى كتانة وأطرافهم ؛ سَلْمَى وكلتومٌ 
| وذُوَّيْبٌ - فقتَلُوهم بعرفةً عند أُصاب ارم . قال ابن إسحاق : وحدّئنى رجل من الئل قال : 
كان تنو الأسودٍ بن رَرْنٍ ودؤن فى ال جاهلية يتين یتین . 

:قال ابن إسحاق : فبينا بنو بكر ومُزاعةٌ على ذلك لأ حجر يتمم الإسلام» فلا كان 
::.. يوم الحديبية » ودل بنو بكر فى عقَدٍ قريش » ودحلث حُراعةٌ فى عقدٍ رسول الله کیا 
وكانت"الهُدنةٌ » إغتتمها بنو الدّيْلِ من بنى بکر » وأرادُوا أن يُصِييوا من ممزاعة كارا بأواك 
النفرء فخرج نوكل بن مُعاوية الل فى قومه » وهو يوك سيدُهم وقائهم » ولیس کل بنى 
. بكر تابعه خ فت زاعة وهم على الوتِيرٍ = ماء لهم - فأصابوا رجلا منهم » وتَحَاوَوا واقتلواء 
ورقدٹ قريشٌ بنى بكر بالسلاج » وقائل معهم ِن قريش من قائل بالليل مستخفيّاء حتى حاژوا 
حزاعة إلى الحرم » فلا انتَهَوًا إليه » قالت بنو بكر يا تؤقل » » إِنّا قد دحَملنا الحرم.! إلك لهك . 
فقال كلمةٌ عظيمة : لا إلة اليومء ٠‏ تی بكر آصییوا ذأ كام » فلعغرى نكم شر قون فى الحرع » 
. أفلا تُصِيبون تأرَكم فيه ؟! دك جام لى مز لي ودیک ؛ وای دار وى لهم يقال 
له: رافمٌ.' 3 : ظ 
وقد قال الأخيرَد بن لط الئل فى ذلك : ٠‏ 
الا هل. أبّى . قُصْوَى الأحاييشٍ أننا . ردنا . بنئ كعب. بأفوق: ناصِلٍ 
ESE‏ فى داز د راقع وعند بُدَيْلٍ محخيسًا غير طائْلٍ 
بدار لديل الآحلٍِ الضَّهِمْ تعدفا 2 شما النُفوسَ ينهم بامَنَاصِلٍ 
حبشناهم حتى إذا طال يوثهم لقّحْنا لهم ين كل شق أبوابلِ ‏ 


وميم eg‏ جوع ليوو هيوم موه جرم اجنم 


e‏ عله تي مسي 


تدهم دنع الوس كأئعا. أسُودٌ تبارَى. فيهمُ بالقَوَاصِلٍ 


:هم ظلّمونا واعَتدوًا فى مسيرهغ | وكانوا ,لَدَى. الأنْصاب -أُولَ قاتلٍ 


كأهم بالجؤزع إذ يَطردونهم . ا ر قان العام 5" 
:“قال. :أله كل ین عبد عل مقن عمرو الاج » وكا يقال : ديل بن 
أشي قال ش 3 : قا 
الهم سيدا يدو وهم غير ناف ٠‏ 
5 جِيمَة القوم الى تَرْدَرِيهمْ 4 ييز الوتمر عنائقًا. غير آي ` 
. وفى كل يوم. نحن نحو جاتنا يفل 0-0 حبئ. لبا فى" المعاقلٍ ‏ 
ونحن صبخنا بالتّلاعة بأسيافها یه 9 یلوم العواذل 
ان ا رو إن حب رشوى بن جو الا 
أن جخرٹ+ فی ب TT‏ بججغة يججغئريها ترون 5 6 تايل 
9 0 . وبيت. 9 ها إن فلكم | -. ولكن. .تزكنا أمركم: فئ بَلايلٍ ٠‏ 
:قال اين إسحاق.» فحدّثتى عبد الله ب ای علمة أ رمو لل يك قال E‏ ش 
عاذ ف ادكو بقلي لفقو وبري اويا ادم "الومايي اولاني 2 
:قال ابن إسحاق. :ثم حرج بُدَيْلٌ بن وَْقا قا فی تن ین خواطة: نحن يهو حلئ وول ال 
اء تأخجروه بها يب منهم» ومظاهرة قریشن بنى بكر علي » ثم انصرفوا رانين » حتى 
موا أبا:سفيانٌ بِعُسْفَانَ قل بعنه بعکنه قريشٌ إلى رسول الل يك يَشّدٌ العقت-ويزيد فى المدة» وقد 
ربوا للذى صتعواء فلگا لی أب سفيان پیلد قال : من أين أقبلتَ يا بُدَيْلُ ؟ وظنٌ أنه قد أت 
ل اة » فقال : سرت فى مخزاعة فى هذا الساحل وف بطن هذا الؤاوی . :قال * فعمّد 
أبو سفيانٌ إلى مَيْرا برل راحايِه-فأَحَذ من ب بغرها فک » فرأق فيه الثوى » فقال “حلفت يالله لقد جاء 
َيل محمدًا :ثم حرج أبو سفيانَ حتى.قيم على رسو الله يك الملنينة »غدل علنى ابتيه أ 
به » فلا ذهب ل ی على فراش رسو الله بلا ونه ۽ فقال اکا »ماأذى ارت ْ 
بی عن هذا فراش أُوِرَغِئِتٍ | تِ به عبّى ؟ فقالت : هو فراش رول اللو ا ».وأنت شرك ن » 
لم جب أن لسن على فرایه . فقال : يا ني وال لقد أصاتك بعِى توا شرع نان 


رسول ال فكل فل زه عليه شيا » ثم ذقب إلى ی بکز فكلمه أن يكل له رسو ال 
يك » فقال : ما أنا بفاعلٍ . ثم ی عمر ب الخطاب فكلّمه» فقال عمرٌ : اا شْمَعُ لكم إلى 
رول الله کیا ؟! فوالأه لولم أذ لكم إل الو لجا مَذنُكم به . . ثم خرج.فدبحل على على بن 
أبى طالب » وعندّه فاطمةٌ بنثُ رسول اله كل » وعندّها حَسَنٌ » غلام َب بين يَديهما» 
جم ا و GG‏ 
فاشمّغ لى إلى رسول الله يك . فقال : ويك أبا سفيانَ ! وال لقد 

د ل على أمر ما تُستطيغ أن كله فيه . فالَْقَتَ إلى فاطمة فقال : يا بنت 
محمد هل لك أن تَأمْرى بيك هذا فيجير بن الناس ».فيكو سيد المرب إلى آخر الدّر؟ 
فقالت. : وال ما بغ بی ذلك أن مُجيز يي الناس ؛ وما جي أجد على انى و . . فقال : ياأيا 
الحسنِ > ی أَرَى الأمور قد اشْتدّت علي » فانصخنی ؟ قال . : واللِ ما أعلَم شيقا يُْنى عنك» 
ولكئك سيد بنى كنانة » فق فار بين الناس » : ثم الق بأرضك . . فقال.: أَوَ ترى ذلك میا 
عنّى شيعًا ؟ قال : : لا وال ما أطي » ولكن لا أجدٌ لك غير ذلك . فقام أبوسفيانَ فى المسجدٍ» 
3 : أها النامء إلى قد أجزت بين الناس . . ثم رکب بعيزه فانطلق + فلغا قيم على قريش 
ما وراك ؟.قال : جد محمدًا فكلّميه » فوالله ما رڈ علی شيقاء ثم جعت ابن ایی 
بات يزان حل م رجلا الى لمش لى حت ا 

ایی الترو» وقد جا حا ایز م َع صتغثه » فواللهِ ما أذري هل یی عا عنّا شيا أ م لا؟ قالوا : اذا 
مّرك ؟ قال, : أترنى أن أجير بن الاس ففعَلْت . . قالوا : هل أجارٌ ذلك محمدٌ؟ قال : :ل 
قاوا: وفك ! ما زاك ارج على أ أب بك » فما یی عل عا ما قلت , فقال : لا واللَِّ ما 
يا ٠‏ 


١‏ شم يكلم على فول تاللا في هذا الحديث : ا 
| 8 اله 5 ري لني : 9 وچپ على | سلمین أذناهم , . قال : وَجَهُ الجمع 
يتهماء بأن الرا بالحذيثٍ من جيك واحدًا أو تفا سیڙاء وقول فاطمة فيمن يجي عبرا من 
عزو الإمام لئاهم» > فليس له ذلك . قال : كان ٹون ن وابنُ الماجشُونَ يقولان : :إن مان المرأة 
رقو على إجازة لاما 4 لقوله كله لام ماني : : « قد أجزنا ص أَجَرْتِ يا أمّ ماني ).: :قال : 
بن الوليدٍ» وقال أبو حنيفة لاي ز امان 5 


عاص دعق ممع ماه واه عد 


4 
3 
2-4 


TS SS رسيي‎ 


. وفى قوله عليه الصلاةٌ والسلام n E‏ 2 


أعلمٌ . : َ اس 


ود رژ افق ين طري ئاد ن حا خن ضحمدد ين عمزوة عن أ شأمةء عن 3 


فانشو هَدَاك الله“ نصرا أغقدا: “واد عباة اللي يَأَنُوا مدا 

. وقال مؤمئ بن عقبة فى فح مك : ثم إن ب غات ین بتى الیل أغازوا على بنى کم » 
وهم فى الو الت بين رسول الله يك ومن قریش » وكانت بنو کح فى لح رسول الله 
» و كانت بنو فائة فی لج ریش » فأتانت بنو بكر بنى تفال + وأعائتهم قريشٌ بالشلاج 


ا والقي » واعتزّلئهم بنو لج » وفوا بالعهلٍ الذى كانوا عادو عليه رسول الله :يكل وفى 


بنى الئل رجلان هما سيداهم ؛ سَلْمْ ب الأسودء و كوم بن #الأسوؤء ويد كرون أن من 
ھم مغز نأي وشية بن دا شه نعم غوت هر الث على ى 
عمروء نوعائتُّهم - - زعَموا - نساءٌ وصِبيانٌ وضعفاء الرجالٍ ‏ فأ وهم وقتلوهم حتى آدخاوهم 
إلى دار دیل بن وذقاء بک » فخوج رب ین بنى كعب حنى أَنا رسول الله يك » فذ کروا له 
الذى أصابهم » وما كان بين قريش عليهم فى ذلك » فقال لهم رسول الله 4 : «ارجعوا 
فتفقوا فى البلدانٍ ٠‏ . وخخرج أبو سفيائ ين مک إلى رسو الله اة » وتخوّف الذى كان » 
فقال : يا محمَدٌ ‏ اشد العقدَ » وزذنا فى المذة . ققال رسولٌ الله اة : « ولذلك قدفت ؟ هل 
كان ين حَدَث قِبلكم ؟ » فقال : معاد الله » نحن على عهدنا وضلبخنا وم الحديبية » لا عير ولا 
دل . فخرج من عندٍ رسول الله كي ذأ ی أبا بک فقال : جد العقة ء وزذنا فى المدة . قفال 
أبو بكر : چوارئ فى جوا زسول الله E:‏ الله لووجذت الذّه ر تقاتلکم لأعنها غليكم . ثم 
خرج فأتى عمر بن الخظابٍ فكلّمه » فقال عمڑ بن م الخطاب ل 
ال ده كدي جم O‏ وه د 
مريت من ذى رجحم شر ثم دل على غثمانٌ فكلّمه » فقال عشمانٌ : جوارئ فى جوا رسولٍ 
الله اة . ثم امه 20 ؛ فكلهم يقول : عقدنا فى عق رول الله ل . 
فليا ب کی هم »دل على طا رول ل لا فكلمها, فققالت : إنما أنا امرأةٌ » 


اك إلى زول ال 5 قال ليا :فأ ری أخة ايك : .'فقالت. :اها وان » ولي 00 


و 


جير . قال : فكلمئ عليًا ..فقالت:: : أنت فكلّمِه . فكلّم علیاء خقال له : ايا أبا. سفيانَ » 
ل ليس أحدٌ يِن أصحاب زول لل يي عات غلى رسول الله كل بجوار»: وأنت سيد 
قريش وأكبزها وأمنغها » فاج ين عشيرتك a‏ 
إئی قد حر بن الناس» ولا وال ما أن أن ورن یح .ثم دبل على النبئ .ككل فقال : 
ا محمة إلى قد جرت بین الي + ولا الما عل أن فشفونى اح ولا تو جوارى . 
فقال : «أنت 7 تقول ذلك يا أب حنظلة 4! »فرج أبو فيان على ذلك » فزتهموا ‏ واللهُ أعلم - 
أن رسو الله ككل قال ج ب أديّر أبو سبفيانٌ : الله حُذْ على أسماعهم وأصارهم» فلا يرؤنا 
اب ولا مشعغواينا إلا جا ۔ وقيم أبو سياد مكة . » فقالتٌ له قريش : .ما وراك ؟ هل 
جعت بكتاب نين محمد أو عهدٍ ؟ قال : لا وال لقد أ تی عل + وقد تغب أصحاتّه » فما 
رأث قوما لمك عليهم أطوع منهم له ۽ غير أن علي بن أبى طالب قد قال لى : لم تمش جوارٌ 
اناس على محمد » ولا تی أنت عليه وعلى قومك » وأنت سيد قريش وأكبزها وأحقُها أن لا 
خف جوازه ؟فقتُ بالجوار » ثم دلت على محمد فذ کرت له أّى قد يمرت بن الناس » 
وقلتٌ : : ما اظن أن تُخْفِرتى . فقال. : «أنتِ تقول ذلك يا أبا نخنظلة 616 فقالوا مجربين له : 
رَضِيْتَ يغيرز رضنا ء وجثيا يما لا بی واولا سك شیا وان سد يلك علي ؛ لتر الله ما 
جوارك بجائر ٠‏ وان إشفارك عليهم لين لهین: فخ ا هل على امرأيه فحدّثها الحديثٌ فقالت : 
تك لمن راد قر ا بدك بير قال ورآی رسو ال كد سَحابًا فقال : إن هذه 


سول لك EN GN‏ قال . ل ال قل 
ولا . قال : أتريدٌ أهلّ نجل ؟ قال OM:‏ .“قال. : فلعلّك تريدُ. قريشًا ؟ قال:: pK:‏ دبقال أب 


01 رسوة له أي يتك ويتهم نا۴ قال :ألم يلك ماصترا يتى کب ؟ قلخ . 
وذ ناور ل الله اة ف الناس بالغزو » كب حاطب ب TT‏ 
رسوله ا على الكتاب : وذكر القصً كماءسيأتى . 

وقال محمد بن إسخاق : حدَّثنى محمد بن جعفرِء عن و > عن غائشة أن ابا بكر : 
دل علئ عائشةً وهی نبل حط » فقال E‏ عرف ل يله بالجهاز؟ قالت : - 
نعم فتَجهز . .قال : وإلى أين ؟ قالث :ماس سی لنا شيقاء غير آله قد أمرنا با جهاز . 

قال أبن إستحاق”: ثم'إن رسول الله يكل أعلّم النان أنه سائ إلى مكدع وأمر بالٰجد 2 

7 واشهير» وقال : الهم د الغيوق ين . قجهّر‎ ٠ 
5 النا» ققال نحساقٌ وض اناس ع وی کو صاب راع"‎ 
عَنانئ ولم أُشهَد ببظحاءِ امكة 0 ال بعئ' كغعت غ زقابها‎ 

بأيذى: رجال. لم “يَسلوا شيوفهم . “"وقغلى. كفيو لمج ايها ' 
0 ليت شِعْرِى هل عن ضرتی شيل بن عمرو حرُها وعِقايُها ' 
وضفوان” عَوة حو من شْفْرٍ اشيه ٠‏ : فهذا أوَانُ الحرب شد عِصابها 
“فلا تاقلا يا بن م جا E‏ لذا “احثُلبث صِنوقًا e‏ 
جروا منها فلن سيوقتا ٠‏ للها وَفْعَة بالوت , يف کک 


HE RF 
غزوة حنين‎ 
تعالی 37 مرك هف موي ڪر 1 2 إو ج جن‎ 7 : 


ٿڪ کي ٿن م کک ا وا 5 ف يڪم ارش 
©6 3 2 سکیم لی رولو لو عل ونی انر جنودا ل ترو وعَذبَ 
ازيب كنأك للك جز الكيزية @ فد ينب لله ا عند کیلک عل من 

ا 2 ان 


َه غفور بم [ التوبة e:‏ 1 7 . : 
7 تل : لد شر ت ا فتن إلى أن اشر ,بكرن من عند لل وحده. 


ر۵ ت المعكوفين من « البذاية, والنهاية » .لابن كثير (جنه. - طب 0 3 بعضرفه 5 


سيرة رة اريسول 5 4 لد 


+ وقوله ار واوا عا ولح ونه رج ار مانن 
٠ +‏ فى الأرض» وكل جماعة منا تحيز مكانًا من الأرض ليكون وطنًا لهاء والوطن مكان مخدد 
نعيش فيه من الوطن العام الذى هو الأرض ؛ التى هى موطن البشرية كلها» والناس موزعون 
- والمعنئ: أن الحق سښحانه قد نصركم فى مواطن الحرب :اى مواقجهاء مثل يوم بدرء 
أ ويوم الحديبيبة > ويوم بنى النضير» ويوم الأجزاب » ويوم فتح مكة » وكل:هذه كانت مواقع 
نصر من الله للمسلمين ‏ ولكنه فى هذه الآية يخص يومًا واحدًا بالذكر بعد الكلام عن الأيام 
الكثيرة » فبغد أن تحدث [جمالة عن المعارك الكثيرة يقول : ووم حكن إذ ابتكم 
3 گار إذن” : فكثرة عدد المؤمنين ف يوم ختون كان ظرقًا خخاضًاء أما المواطن الأخرى » 
مل يوم بدر فقد . كانوا قلة» ویم سا د e‏ ل 0 
يختالوا بذلك ٠.‏ ش 
لذن .. ففى يوم حنين أجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب . 
0 وهذا الإعجاب ظرف ممدود على اليوم نفسة» ولي معطوكًا على 20 > ولكنه 
٠‏ جملة مستقلة ينفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن ٠.‏ 
وكلمة : ور ظرف انچ و د يوه و 00 ظرف مانا 
فكيف جاز أن يعطف ظرف الزمان على ظرف المكان ؟ هذا هو ما يسميه العرب « احتباك» ؛ 
لأن كل حدث مثل و أكل » وه شرب » وضرب » و« ذاكر» ؛ لابد له من زمان ولابد له من 
مكان » فإذا قلت : أكلت . نقول : متى ؟ فى الصباح » أو فى الظهر» أو في العشاء ؟ وأين ؟ فى 
الببت » اأوفى | الفندق 5 أو عند أحد الأصدقاء؟ ak‏ 
0:8 .إذن .. فلاب لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان» فا فإذا ذا راعیت ذلك أحبت 
الظرفية المطلقة : ؛ ظرفية مكان حدوث الفعل » وظرفية زمان حدوث الفعل . فإذا قلتي أكلت 
الساعة الثالثة . ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا قلت : أكلت فى البيت ولم أسألك عن موعد 
الأكل صباحاء أو ظهرًا أو ليلّاء يكون الحدث غير كامل الظرفية ر 
e E E ۰‏ انان ا 


متغير »ما المكان فهو ظرف ثابت . 
وجاءت الآية هنا بالاثنين » ظرف TT‏ 0 نرت 5 
الزمان فى قوله تعالی : ويم َب فإذا قيل :“لم يحضر ظرف الزمان والمكان فى كل | 
واحدة ء. نقول : لا + لقد خض رارف المكان فى ناجية وظرف الزمان فى ناحية ثانية » وقد ١‏ 
جذف من الأول ما يدل عليه الثننى » وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول » فكان المعنى : لقد | 
نص رکم الله يوم مواطن كذا.وكذا وكذا .. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى « ومواطن | 
يوم حنين ۲ » أى : جاء بالاثنين نهنا.. وهذا يظهر واضځا فى قوله تعالى : قد كالم عية | 
EE‏ فة ثول ف سیل آلو مر َا [ آل عمران : ۲۰ فما دامت 1ْ 
الأعرى « كاذ 5 تكون الأولى « مؤمنة » » ولكن حذفت « مؤمنة ) لأن ڪام 3 
تدل عليها» وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله » فالفعة الأحرى الكافرة تقاتل فى 
سبيل الشيطان » وحذفت : تقاتل فى سبيل الشيطان ؛ لأن َل ف سيل ار دلت 1ْ 
عليها . ولذا على المؤمن الذى يستمع إلى كلام اله تعالى أو يقرأ لبد أن يكون له آذان صاغية ۰ 
وعقل واج حتى يعرف ويب إلى أن ما حذف من الأولى تدل عليه اة 0 1 
إذن : فيكون ظرف الزماث موجوقاً في واحدة» وظرف المكان موجودا ف اة ا 
E‏ 0 
١‏ ولا يصلين أحد 


عدي ين يت 


العصر ار فى بنى ن قزيكة ei‏ 
فانطلق المسلمون دون أن يستريحوا إلى بنى ارو > وهم هم اليهود الذين انوا عهذ سول | 


الله يكل وتحالفوا مع الكفار ضا المسلمين» ل ا 
١‏ الشمس تغيب » فقال بعض الضحابة : إن الشماس منتغيس "ولايد أن نضا اله 
2 0 
0 قال الأعزوق :| ارتل اله و لب من ألانضلي صر فى بن رة ولم ا 
2 الت 
ا 8 ا ¬ 5 
aA‏ اک 
6 م یلغار 2 وچا ( ۷ من حديث اين عمر رضي الله ا 


:4 
دين 


0 ال هناك 5 إن كلا الفريقين ب ؛ لأن الصلاة e‏ طرف 
زمان وظرف مکان ..فالذى نظ إلى ظرف الزمان قال. : الشمين ببتغيب و وصلى + والدى نظر 
إلى ظرف المكان الذى حدده رسول الله كك ؛ لم يصل وا سول الله اة الفريقين على 
اجتهادهما فى : ظرفية الزمان » وظرفية المكان . 

وقول تعالى : ويم يي إذ مط كرست ر مدن رڪم شيا حنين هو 
0 موضع فى واد بين مكة:والطائف » تجمع فيه الكفار الذين ساءهج فتح المسلمين لمكة » فأرادوا أن 
يقوموا بعملية مضادة تضيع قيمة هذا التصر . فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف » واختاروا مالك 
بن عوف ليكون قائدهم فى هذه المعركة » واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
0 ل ا SO‏ 
بل وأن يخرج مع الجيش النبساء 
والأطقال» ولك ج مداقع كل واحد متهم عن عرضه ماله فلا يفرمن الم رکه » بل يستمر 
ج فى القعال يشجاعة وعنفيد؟. لأنه يدافع عن نسائه:وأمواله وأولاده» وبذلك ا 


ا 
051 
ا 
E‏ 


واجتمع الكفار:ونزلوا یواد اسمه« وادی أوطاس ۲» وكان فيهم 3 كير 5 ضرير . 
اسمه « دريد بن الصّمة ٤‏ وكان ريسا لقبيلة « جشم ؛ , فلما وصل إلى مكان المع ركة سأل : 
بأى أرض نحن ؟ فقالو! : تجن بوادى أوطاس... فابتسم وقال.: لا حزنًا ضرس ولا سهلا 
أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مديبة ».تعب الذى يسير عليها » وليست أَرضًا 
| رخوة .تغوص يها أقدام من يسير عليها» من « الحزن 6. فالحزن.هو: الخشونة والغلظة » و 
«ضرس» هو: التعب أثناء السيرء وأيضًا ليست أرضًا. سهلة. منبسطة..رملية تغوص فيها 
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چ 
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TE E SE MES 
فقالوا له : إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل أمواله . فقال. : أما الأموال فلا‎ | 
بأس» وأما النساء والذرارى فهذا هو الأرعن- أى : لا يفهم فى الحرب-. أرسلوه لی‎ 
فاخ . فلما حضر قال : يا مالك ما حملك على هذا ؟ قال : وماذا تريد ؟ قال : ار‎ 

| بنسائك وذراريك إلى ليا دارك » فإن کان رك ؛ لحقك من وراءك . وإن E‏ 
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عليك لم تفضح أهلك وذرارييك : فقال له نالك : لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك . 
00 رأيه » ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش فى الشعاب وتحت الأشجار حتى لا 
ف ا ل د 5 
1 جهة . : 
عنما :اء جيش المسلمين لم ينتبهوا إلى وجود الكفار الختفين :عن الأعين » وحيهذ ٠.‏ 
أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم » فخرج الكفاز من كل مكان» وفاجئوا المسلمين : 
بهجوم شديد» قال الراوى : فوالله ما لبت المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة > حتى إنه من “٠‏ 
اقسوة المعركة-وضراوتها وقزة المفاجأة انهزم. جيش 'المسلمين فى الساغات الأولى للمعركةء 1 
ووضل بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الل ية فى سا حة المعركة إلا تلسعة ٠‏ 
بينهم العباس عم رسول الل يد وكان مسکا بالدابة التى يركبها رسول الله ل وعلى بن 
أبى-طالب و کان يجمل الراية »'والفضل.بن العباسن» وكان يقت على ين رصول: الله كلق 
.وأب و سفيان بن الحارث ابن عم رشول الله ل كان یت على یسار وكا معهم أن بن أ : 


أيمن وعدد من الصحابة . 00 0 
٠ ٠: .‏ وهنا نتساءل : لماذا عندثت هذه الهزية للمسلمين فى بداية المعركة؟ لأنهم عتدما - 
إلى الحربقالوا : نحن كثرة ولن نهزم من قلة . :ؤبذلك ذهبوا إلى الأسباب وتناسوا المسبب » ٠‏ 
فأراد الله تعالى أن يعاقبهم عقابًا يخزيهم ويُعلى من قدر رسول الله كل ولا رأى رسول الله .. 
- ية ما حدث » قال للعباس- وكان الغياس ضاحب صوت عال- : « أَذنٌ فى الناسن ۲ » فقال :7 
العباسن بصوت غال : يا معشر:الأتصارء يا أهل سورة « البقرة 6 » يا أهل نيعة الشنجوة .-فلما :. 
شفع الناس نداء العباس› قالوا : لبيك لبيك . وكان الذى يقول « لبيك » يسمعه من هم وراءه 7 
ويقولون مثله » حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال » وحمى القتال واشتدت اللخزرب ٣‏ 
وصار لها أوار”"' » ؤكان النبى ل ويقول : أنا نكي 0 
لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب”" . ٤‏ 


0 لازز : الدحان 7 a‏ 


. 


١ عازه‎ 


' وانطلق جيش للشلمين إلى الطائف. ليطارد: الفارين . :والختبأ: مالك بن عوف قائد‎ 2٠ 
المشركين . ثم عاد رسول الله اة بعد ذلك و 0 كاد تقسيم الغنائم أن ينحدث فتنة‎ :. 
ھی ایسا امن اع الدنيا‎ sS > اا لقد أراد رول الله چک أن بقارن بين يبن شيئين‎ 2 
فيعطى منها المؤثقة قلوبهم وو خت الله ور فيكون حظ الأتصار مته » فالأنصار الذين‎ 
» أووه كِب فى رأيه يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة انهم بالله عن مثل هذا المتاع الدنيوى‎ 


ع م إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالغْصةَ ¢ وتأثو هذا البعض بذلك . 3 
١ 1‏ ما أعطى رمبول الله ية ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى 4 
ْ الأنصار منها شىء» وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت فيهم القَالَهَ حتى قال | |7 


قائلهم : لقى رسول الله كد قومه .. . فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : : يا رسول الله »إن هذا 
1 الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفیء الذى أصبت» قسمت فى قومك 
وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا الحى من الأنصارٍ شىء . 

قال : د فأين أنت من ذلك پا سعد ؟» قال :يا رسول الله» ما أن ملا مر من قومى . قال : 
د فاجمع لى قومك فى هذا الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الناس فى تلك الحظيرة » قال : 
: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا أنام سعد فقال : 
قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار :قال : فأتامم رسول الله َك فحمد الله وأثنى عليه بالذنى 
هوله أهل :ثم قال : ويا معشر الأنصارء ما مقالة بلغنى عنكم وجدة وجدتهوها فى أتفسكم» 

ألم آككم ضلُالا فهداكم الله» وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف الاق لكوي 

اوا : بل الله ورصوله آمن وأفضل . ْ 

) قال : a:‏ ' تجیبوننی. یا معشر الأنصار 5 1 ا 

قالوا : ويماذا نجيبك بيا رسول الله ولله را الق والفضل؟ - 5-0 

قال : : وأما والله لو شنكم نات فلصدقم وسدَججم» أنيسا مكذة. فصدقاكء وستر 


فنصرناك» وریا فآويناك » وعائلا فأغنيناك . ٠‏ 


ی ب چ 


)۱( رواه أحمد في المسئد اذكه وحسنه الأرناؤوط . 


۲ أى : أن رسول الله َك ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم »وهی :أنه نقلهم‎ ٠: 
. من الضلال إلى الهدى» ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة إلى الأخوة وانحية‎ 
وعندما تحدث رسول الله اة عن فضل الأنصار على الدعوة اذكر أربع فضائل وهى.:‎ 
. أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قعل الرسول كل قهانجر منها فآواه أهل المدينة‎ - 
. وجاء الرسول والمؤمنون: إلى المدينة لا يملكون شيئاء سام الأنضاز من أموالهم‎ - 
5 . وکان الكقا ر يخاولون قتل زنسول الله َك فاه الأنضار‎ - 
وكان رسول الله يك قد خذله قومة من قريش فنصره الأتصار.‎ - 

٠‏ عندنا مع الأنصار قول رسول الله یا فى ذكز مفاحرهم . قالوا: النة له ولرسوله» 
أى : إننا معشر الأنضارة لا نقو ل هذا الكلام الذى قلته أبدَاء لأن حلاوة الإيمان وجز نزاء الإيمان 
أكبر من هذا بکثیر ٤‏ وبهذا لا يكونؤن هم الذين أعطواء بل الإيمان هو الذى أعطاكم .. 

' وعندما قال الأنصار لرسول الله يك : بل المنة لله ولرسوله » قال لهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : أوجدم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا" تألفت بها قوا 
لِيسَلموا ووكلتكم إلى إسلامكمء أفلا ترضون يا معشر ر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير» وترجعوا برسول الله كل فى رحالكم ؟ فالوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس. شعبا شعبا وسلكث الأنضنار شا لسلكث شعب 
الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنضّار اا أبناء الأنصار' » . فلما سمعوا ذا القول من 
رسول الله یلا يكوا حتى اخضأت لحاهم وقالوا : رضينا بالل زبرسولة فسا وحظا . وانتهت 
المسألة. د 

وهكذا نرى أنه حين تأتى ا ين الاين أن نتفاخر بالشىء لد البافى الذى 
حصلنا عليه » أما الشىء الذى مآله إلى فناء فإن من ليس مغه › يعيش کمن عاش معه » وهو 
صاع الانياء ين نع لت بره ) ر كن لا E‏ الأوانة؟ 1 ولكن عاتن أن ] : 
نسنتغنى عن الدنيا نعم أما عن الإيمان وعن الل ورسوله افلا . ش 

وبعد أن قسم رسول الله يكل الغنائم » جاءته وفود هوازن وهر بالجعرانة 5. ققالوا: يا محمد» 


)0 أي : مانم 


سيرة الرسول و 


إنا أصل وعشيزة » فمن علينا » من الله عليك » فإنه قد د لا يخفى عليك . 
ققال ال ريات ا : خيرتنا بن أحسانا وأمواقناء 
تخار أيتايقا . 
ققال : «آما ما كان فی ا فإذا صليت الظهر ققولوا: إنا 
تستشقع بوسول الله َل على المؤمنين » ويالۇمتین على رسو الله کا فى ناقا راء . 
کال <. تحلوة .فال رسول. 5 1 - وآ ما کال لی وليتى عيد النطلني: فهنو گم 4 » 
وقال اللهالجروت - ما كا فا قو لرسول الله يلق وقاللت الأنصار مثل ذللك + وقال عبينة بن 
بدر : لاما كال للى وليتى قرارة فلا وقال: اللأقرح ہین حايس > ألما آنا Ss‏ 
بن مرداس : أما آلا ويبو سايم. فلاا » فقال اللمياك د کیت 1 بن هو لرسول اله کا فقال 
رسول الله 2 دبا ها افاس » ردوا علزهم سنا هدم وآبدالعحم » قسن تنسلك. بشی »من القنیء 
فله علينا ستة فوائضى مرن اول شىء يغيتهه الله علیدا».. ثم رگنب رانحلنه » وتغلقن به التاس,» 
يقولون :: اقتسم, لزيا فيكتلا نتلا حت أنليعوه إلى سمرةة فتخنطففنت:رداءهه ‏ فال : يليه الناس » 
رجو عالى ردائنی » فوالله لو کان لگنم يحددد شجر.تجاعة:نعم لقسمته بینکم »ثم لا تلنتوننى خيلا 
ولا" جاتلا ولا كننويل»» ثم دنا من بعيره» فأخطذ وبرة سن سناغته. فتجعلهنا' بين أصابعه السبابة 
واليسطى » ثم رفعهيلاء» فقال : « يا أنه الناس ء ليس لى من هطناا الفنىء. ولا هنف إل" امسن 
يكم » فزدوا الخياطظ والخيط » فَإنه الغلول, يكون. على أهله. يوم القتياغفة عارًا 
ونلا و شارا » . فقلم رجلن مهه كبةمن شعر » فقان.: إنى أخذدت هذه أصلح يها بردعةبعير لى 
دبر» قال :: «أملاسطا كلك لى ولبنى عبد المطلب فهي للك ۲ فقال.الرجال : يلارسول الله . أما إذ 
بلغت ما أرى فلا أرب لی بهاء ونيذها”" . .. 5 ا و ود ب 
. وقد وردنت روايات من أن الملائكة ا ءْ لع وألقت لعب فى. قلوب 
الكافرين وأنزلت الغذاب بهم » والذيين آمنوا انين شهدوا بذلك ؛ لأنهم شاهدوا كائناتٍ 
جياة بلح" ولل يكن عنددعم مثلها . 


e (êb)‏ اتلد لد في مسنده )١85/6(‏ 0 وقلل الشيخ شا کر CYT.‏ : إسناده ج 
(5) البلق : سواد ويياض .. والجياد البلق :هي السواد. التي ارتفع البياض إلى أفخاذها 


.وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن.الملائكة قد ,نزلت 550 > فعلى الإنسان منا أن 
يقف موقف المؤمن » وأن يثق فى القائل وهو صادق فليؤمن با قال ولا يبحث عن الكيفية.» وإن 
كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودها » ولكن وقفة الجاهل 
لكيفيتها ؛.لأن وجود الشىء مختلف تمامًا عن :إدزاك كيفية وجوده ».. 

وهناك .أشياء ,كثيرة:فى -الكون » .موجودة وتزاول مهمتها 00 
الوجود » وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة . وكل الاكتشافات e‏ 
العلج: المعاصز كانت موجودة .. لكننا لم: نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها... 

.....فالكهرباء مثلاً كانت موجودة ف فى کرت سڈ بال فان ولكال نكن ندر وجرا 
حتى كشف الله تعالى لنا وجودها_فاستخدمناها.. 


ناوا 


a a ad 


RTT 


8 


ولخي 


اندو د 


9 


2 


5 


انبر رتت E O O O‏ اتاتارات 


1 هده الأشياء كانت: موجودة فى. کون الله 9 


لیا جنها فب رفي و جودھا و كيفية :هذا الوجود..ء 
منذ خحلقه اللّه تعالى »:ولكننا لم نكن ندرك وجودها» وعدم معرفتنا لم ينقض :من هذا الوجود 


شت ياء ولذلك إذا يدت بشىء لا يستطيع غقلك أن يفهمه فلا تتکر وجواده ؛ لأت هناك أشياء. 0 
لم نكن تمرف عنها شيقاء ثم أعطانا لله تعالىالغلم فوجدنا أنه تعيش بقوانين مادية محددة . 0 


اناري 


. إذن ...فوجود الشىء ياختلف تماما عن.إدزاك هذا الؤجودا... 
٠‏ وقول الحق سبحانهوتعالى؛ :م آل آله س م ع شوو لد دل لزت وَأ 3 
جا اروا افر جم . 3 دا 
كلمة هلر تَرَوهَا#4 تعطى العذر کل من لم ی يكت أن ل ان قل هذا يكو 
حقيقة واقعة » والحق سبحانه وتعالى يقول : وتا عل جلد ری إل هو [الشز: ]2 
٠‏ “حون كان يقال:لنا' : إن لله لقا هم لجن > ٠‏ كما أن له لقا آعرين هم الملافكة » والجن 
. يزوثتاً نحن لا تراهم كان البعض يقف:موقفن لااد زا كاتا ال ف رجرل چ 


و إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 0 ا 
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اي مما ا ٠‏ وسلم 11 8) عن سني نت حي وج لي که رضي له 


000 


:: سيره اكرول 2 


20 وكان بعض انامس كرون هذا | الكلام ويتساءلون ا فر ل عروق. ق الإننان 
0 ويجرى منها مجرئ الدم ؟! وعندما تقدمنا فى العلم التجر يبى واکتشفنا:المیکر و بات ورأينا من 
:. دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى العروق» هل يحس أحد بالميكروب وهو 


يخترق جسمه ؟ هل غلم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم؟ بالطبع لا» ولكن عندما 
يتوالد ويتكائر ويبدأ تأثره يظهر على أجسامنا ونحس بهء وهذا يدل على أن الميكروب بالغ 
0 الدقة مبلعًا لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت ال جلد . ومن فر اد يخترق هذه 
. الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندرى عنه شيقًا » ويدخل إلى الدم ويجرى فى العروق,ونحن لا 
| نحس بشیء من ذلك » والدم يجرى فى عروق يحكمها قانون هو : أن .مربع: نصف القطر 
. يوزع على :الكل » ومثل ذلك ما يخدث فى توزيع المياه » فنحن نأتى بماسورة رئيسية نصف 
1 قطرها ثمانى بوصات وندخلها إلى قرية :تكون_كمية الصب هي 6.4 .أى ٦٤‏ يوصة 
. مربعة . حينما نأتي لنوزعها.على مواسير أخرى فرعية, نأخذ منها ماسورة نصف ,قطرها:أريع 
أو نصف بوصة الهم أن مربح أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة > 
وهكذا عروق الدم » فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات,دقيقة... ولكن.دقة 
تحدث .الأمراض التى نسمع عنهاء من تزاكم .الكوليسترول أو جلدوث جلطات » فيتدنحل 
١‏ سبع الشرايسين ؛ لأنها وار الي . وهناك جراجات تجرى بأشعة الليزر أو غيرها من 
ْ الاكتشافات اللبديئة ئة فرق هذ شعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة جدًّا 


ل الجسم محسوب بإرادة الله تی كر 
م اد ايب ادال الجسم دون أن نجس به ثم بعد؛ذلك يبدأ تأثيره فرظ امرض وتأحذ 
عبات تال اميكرؤب فى ادم وتار کرات الم شاه فرة رل a‏ 
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اليكروسكوب لیج ا منیا + وهو ا e‏ دؤرة حياق إذا e‏ :هذا 
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عمد بيد ب ی عد بد 


أكثر شفافية من مادة الميكروب » هل يمكن أن تحس به إذا دحل جسدك ؟ لا وإذاتكان الشىء 
المادى قد دحل جسدك ولم تحس به ؛ فما بالك بالخلوق الذى خلقه الله تغالئ من:مادة أشف ٠‏ 
E‏ يدخل ويجرى من ابن آدم مجرى الذم ؟ ! 
٠‏ فإذا قال رسول الله ع : إن الشيطان يجرى من اب ن آدم منجرى الذم ۲ » فلا تعجب ولا 
كدب لأنك لا تاس به ال ا ا اراد اي 
جسدك کک 
فالعلم أثبت نا أن هناك مخلوقات لا نراها . ولو أننا ايه 
ا ا ا 
الإنسان الذى نحسبه أملس آبارًا يخرج منها العرق » وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا 
تدركها الغين » فإذا حدثنا الله منبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل » فنحن نصدق > 
وقد جعل الحق تبازك وتعالى لنا ما يطمئن بشريتنا فقال : «وأَنرّل. جنودا ر روا .-فإن ٠‏ 
قال.وااحد : إن رآها » وقال آخر : لم'أر شيمًا» نقول : إن قول احق 0 :لم | 
ترجا ممجتعين» فهناك من ها وغناك من لم برا e‏ ش! 
وقال الحق سبحاته وتعالى : رذب القت كعروأي أى : بالقتل أو بالأسر أو بسلب | 
أموالهم » وقوله تعالى : ولك جره لْكفرِينَ4 أى : أن ما حق بهم هن هزيمة كان جزاء ١‏ 
لهم عل كفرهم . لكن البعض يتساعل : اذا لم يعزل الجراء وتم الهزيمة من أول.الحظة فى 
القتال ؟ تقول. : إن الله راد أن يزيد غذابهم » فلو أنه أل بهم الهزيمة فى أل لحظة » لكان ذلك ¦ 
SEN‏ 
وأكثر يشاعة» ويقول الشاعر : 
كما أدركت توما عطانًا غمامةٌ ‏ اغلما رأوها أقشعختث:,ت 
. فحين تمر سحاية على قوم يعاتون من شدة العطش » مز يبون ان ع هم » لكن 
الخلم يتبدد تماما كللسجونت الذى يعانى من عطش شديدء فيطلت عن الس 
و ليوو ع و حي روا سردم واد يو 
له ويمسك المسعجون الكوب بيده وتفسه تختلىء قرعا ء وأ 


شربة عاء 


فبسقط انرب غلى الأرض + فيصاب ا بصدمة شديدة . 
وهذه أبشع طرق التعذيب » ولو أن الان رفض [حضار كوب الماء من أول الأمر لكان 
E E‏ ال جره ضري يخي 


من أراد الله أن يزيد من عدا الكافرين فأعطاهم فاب التقمر لزنه أولاء ثم 
Sl a TE‏ فيجعة 
الاخ د ش 

ثم تأنى خحة الرحمة التی يغمر بها الله بحانه وتعالى كونه کله» فيفتح سبحانه الباب 
لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيتقبله الله » ويقول احق تبارك وتعالی :و 3 أله ص 
بتو دیلک عل من یسا واه عرد لح [الترية: “IY‏ 

وهذه فى عة الخالق » الرحمن الرحيم » فهو يفتح الباب دائعا لعباده ؛ لأنه هو خالق 
هذا الكون » وكل من عصى يفتح اله أمامه باب التوبةء وهذه مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر 
والذى يعصي لا يضر الله شيا ولکنه يضر نفسه . ٤‏ 
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و زوجات النبی اا 
SA‏ - خديجة رضى الله تعالى عنها :. r‏ 

دقل بكس تزرب النبي ا زوجه إياها أبوها ريلد ب بن أسد » ويقال بها ععون إن 
خويلد » وأصدقها رسول الله ول عشرين بكرة فولدت لرسول الله ل وده كلهم إلا 
إبراهيم » وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك » أحد بنى ميد بن عمرو بن تميم » حليف بنى ۰ 


عبد الدار» فولدت له هند بن أبى هالة » وزينب بدت أبى هالة » وكانت قبل أبى هالة عند تق : 
بن عابد بن عبد الله بن حمر بن مخزوم » فولدت له عبد الله وجارية ب 1 
ج عائشة رضى الله عنها : 0 
تزوج رسول الله کا عائشة بدت أى بكر الصديق رضي اله نالي هيا بيك » وهی 
کک ا ولم کک كن 
د تؤدة رضي اله على ھا ش 01 
تزوج رسول الله كل سؤدة بنت زمعة بن فيس بن عبد شمس بن عبد و3 بن صر ين ْ 
مالك بن جشل بن عامر بن لوی » زوجه إياها سَليط بن عمرو» ويقال أبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جشل » وأصدقها رسول الله ية أربعمائة درهم . 
SS SEE‏ 
€ زينب بدت جحش رضى الله تعالى عنها 3 
وتزوج رسول الله ارت حمطن ARES‏ ا 
أحمد بن بجخش » وأصدقها رسول الله يك أربعمائة درهم » وكانت قبله عند ريد بن حارثة › 


مولى رسول الله يكل ففيها ازل اله تبارك وتعالى : لسا سی ويد ينها ورا َيَتَكهَا4 0 
[ الأحراب : ۳۷] . ا 
ه- أم سلمة رضى الله تعالى عنها 5 


3 
|| 


وتزوج رسول الله ية أم سلمة نت أى أمية بن المغيرة الخزومية واسمها هند ؛ زوجه إياها 


ان 


(۱) هنا اباب ليس من كلام ا الله وقد أشفناه لزيادة الفائدة . 


1 


: بدا‎ CI es 


ل و الله ل ناما حشره لزي رفك واصجفة ) 
ومجشّة ؛ و کانت:قبله عند أبى سلمة. بن عبد الام اسمه. عبد الله فولدت.له سلمة وغمز 


١‏ وزينب ور 

10 کو ر الله تعالى عنها : . 3 

وتزوج رسول الله حفصة بدت عدر e‏ ا , الخطاب 
EE‏ کل أرنعمائة هرهم + وكانتد هنب شتيس بن 


تزوج رسول الله عند أم حبيبة » واسمها رملة بنت أبى سفيان ين حرب »زج اما 
فبشة'اوأصدقها: النجاشق .عن ومول الله يكيل 


e 


0 . 8- جويرة بنت الحارث ا 0 ا 

0 *#وتروج ارسولنالله ا جنويرية بنث:الحازث بين e‏ لخزاعية i ١‏ 
1 , طلق من اخراعة» وات فى الدج لت بن قيس واا ںا 0 
1 نفسهاء.فأنت رسول الله ككل تستعينه ف كنابتها ٠‏ فق بغى یز : ٤‏ 
8 قالت : وما هو؟ قال : أقضي نك _كتابتك E ol‏ :نعم . وها 03 
0 .. ويقال:: لما انصرف.رشول الله يل من غزوة. بنى المصطلق ومجه بجويزة ب د شع 0 5 
8 ذكان بذات الجيش » دفع جويرية إلى رجل ان الأتصار وديعة وأمزه: «بالاتحتفاظ بها » وقدم 3 
3 رسول الله يك المدينة » فأقبل أبوها الحارث بن أي ضرار يغداء اجه ».فلها بكان:بالعقيق نظر 
ع إلى الإبل التي جاءِ يها للفداء ۽ فرغب :فى .بعيرين:منها. » فغيبهما فى لإنعب من شعاب ,الغقيق » ا 
© كم أتى انی :کیا فقال :يا محمد » أصبتم ابنتى.. وهذا فداؤها +.خقاك رسول الله يكل : فان 9 
البعيران اللذان غييت بالعقيقا فق :شعب كذا د كذا؟.ققال الخازربك : أشهد. أن لا إله إلا الله ۽ 5 
5 وأنك رسول. لله .صلى.! الله عليكء:فوالله مه اطلع على ذلك .إلا الله تعالی» فاسل لادء 0 
و وأسلم معه ابنان له وناسٌ من قومه» وأرسل إلى البعيرين » فجاء. :بهماء. غدفع: الزيل إلى وى 
O O ORO ECC‏ واولاو 


النبى: يكل » وفعت إليه ابتته مجويرية » فأسلمت وحسن إسنلامها » فخطبها رسول الله 
إلى أييها فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة درهم » وكانت قبل رسول الله يكل عند ابن عم لها 
يقال له عبد الله . 

ويقال اشتراها رسول الله ية من ثابت بن قيس غ فأعتقها وتزوجهاء وأصندقها أربعمائة 

وتزوج رسول الله َي صفية بنت حبتى بن أحطإب » سباها من حير » فاصطفاها لنقسه » 
وأولم رسول الله و وليمة ا »كان سوَيقَا وتمّاء كانت قبله عنذ كنانة 
ابن الربيح بن أبى الحقوق ديب .. . ل 0 0 
-١ 5‏ ميمولة بت الخارث رضى الس 2 

وتزوج رسو ل الله َك ميمونة بدت الحاردث بن حزن بن ټجير بن ُرَم بن رُويبة بن عبد الله 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة » زوجه إياها العباس بن عبد المطلب » وأصدقها العباس عن 
رسول الله ية أربعمائة درهم » وكانت قبله عند أبى رهم بن غبذ العُرّى بن أبن قيّس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسنل بن عامر بن لؤى ؛ ويقال : إنها التى وهبت نفسها للنبى كَل » 
وذلك أن حطبة النبى يك انتهت إليها وهى على بعيرها » فقالت : البعيز ومأعلية لله ولرشوله ‏ 
فأنزل الله تبارك وتعالى : وة َة إن وَعَبَتْ كَفْسَبًَا لكي [الأحزاب : . 

ويقال :.إن التى وهبت شه لني َك زيدب بنت جحش » ويقال : أم شريك » غزية 
بنت جابر بن وهب: من بنى ,منقذ بن عمرو بن معيصن بن عامر بن لی + ويقال : بل هی امرأة 
من تبنى سإمة .بن لوی ». فأرجأها رسول الله ل .. em‏ 

-1١‏ زینب بدت حزية رضى الله تعالى عنها 
. وتزوج رسول الله يك ينب بدت خزية بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف 

ين هلال بن عامر بن صعضعة ».و كانت تُسمى أم المساكين؟ لرتحمتها إياهم » ورقتها عليهم > 
زوجه إياها قييصة بن عمرو الهلالى » وأصدقها رسول الله يكل أربعمائة ذرهم » وكانت قبله 
عند غبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد متاف » وكانت قبل دة عند نهم بن ععزو 
ابن الحارث ». وهو ابن عمها . ْ ٠‏ ا ش 


فهؤلاء الللاتى بنى بهن رسول الله يلل [إحدى عشرة » فمات قبله منهن ثنتان : حديجة 


أسماء بنت النعمان الكندية » تزوجها فوجد بها بياضًا فمتعها وردها إلى أهلها» وعَمرة بدت 
يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما قدمت على رسول الله اة » استعاذت من 
رسول الله يك فقال رسول الله َي : منيعٌ عائذ الله › فردها إلى أهلهاء ويقال : إن التى 
استعاذت من رسول الله > للا كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان » ويقال : إن رسول الله 
يك دعاهاء فقالت : إنا قوم ونی ولا نأتى. ؛ فردها رسول الله كه إلى أهلها . . 


ابتداء شكوى رسول الله 86 . 

: زيارته بل لأهل البقيع‎ -١ 

زوى عن عبد لبن عمرو بن العاص » عن أى مؤبهية» مولی رشول الله لكي قال : 
بعشنی رشول الله يا من جنؤف الليل ؛ فقال. : يا أبَا مو بهبة إنيخ قد امت أن أمتفتقو خقر لأهل هذا 
البقيع ». فانطلق معى » فانطلقت معه» فلما وقف" ون أطورخم تون ك 
المقابر» ليهنئ لكم ما أصبتحتم فيه مما أصبح الناس فيه » أقلبث الفقن كقطع الليل المظلم ء يتبع 
آخزها أولّها » الآخرة سو من الأولى » ثم أقبل علي » فقال 2 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة . قال : فقلت : 
بأبى أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها » » ثم الجنة » قال : لا والله يا أبا مُوَبيهية » 
لقد اخترت لقاء ري والجنة . ثم استغفر لأهل اليقيع ؛ ثم انصرف » فبدأ برسول الله يك وجعه 
الذى قبضّه الله فيه . 


_- تريضه يك فى بيت عائشة : . 


عن شید له ن جب لله ان عبد بن مضعود» هن ماه زوج لين 50 > وجع. 


رسول الله .يكل من البقيع » فوجدنی وأنا أجد صُداعًا فى رأسى » وآتا أقول : وارأصَاه » ققال : 
بل أنا والله يا عائشة وَارأساه . ْ 

.. قالت : ثم قال : وما. ضَدَك لو مُت قبلى: ققمتٌ عليك .وكقنتك ». وصليت عليك 
ودفنتك ؟ قال : قلت : والله لكأنى بك » لو قد قعلت ذلك » لقد رجعت إلى بيتى » فأعرست 


e 
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. صلى على أصحاب أحد واشتغفز لهم فأكثر الضلاة غليهم »ثم قال : ول عا من عب 


1 عق لك م 
E 1‏ 0 7 


فيه ببعض نسائك » قالت : فتبسم رسول الله ایا وتتامٌ به وجڅه» وهو يدور على نسائه» 
حتى استعرٌ يه ». وهو فى بیت ميمونة » فدعا نسایه » فاستأذنهن فی أن برض .فی بيتى » فون 
له 


53 ' خرج رسول الله اک ات کی خض کل بام عل رك رای 


الله ره الله بين الدنيا وبين ما عنده » 'فاتحتاز عند الله ٩‏ 
قال : ففهمها أبو بكر وغرززف أن تفي بريد :فكى اوقا و بأنفسنا 
وأبنائنا . 
. فقال : على شلك يا أبا بكر» . ثم قال. انظروا هذ الأمواب للافظة فى الميجد ء 
فسدوها إلا بيت أين بكر» فإنى لا أعلم أحدًا كان أفضل فى الصحبة عند يدا منه» .. 
,وروی أن رول الل د : قائى لوكت سخا من اليلد 
يج الله پنیا عِندّه . 2 


ا مجاه 


اانتبطاً رشو ل اللّه: ا الناس فى بعث كر بن ژد » وهو فئ وجعهاء فخرج عاضا رأسه 
حت جلشل على نبز » فخمد الله وأثنى عليه بنا هو له هل ثم قال : «أيها النامئن ع" أنفذوا: 5 
بعث أسنافة » فلعشرى لمن قلتم فى إمارته لقد قلعم فى إمارة أبيه من قبله ' وا ليق 
وإن. كان أبوه خليقًا لها ). ْ 
قزل رول الله راکش لای نی ھا وار و له يك وجه » 
فخرج أسامة » وخرج .جيشه فعه حتى نزلوا اجرف » من المدينة على فوسخ ٠‏ فضربت به ا 
IES‏ کیا فانم أسامة ولا ينظروامابُ قاش فی 1 
رسول الله د 
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سيرة الرسول بل کک EB‏ 


۰ وصيته لا بالأنصار ا 
قال رسول الله ا ا د مدي املو ل e‏ 
ا ا ااا خيراء فإن الاس يزيدون» وإن 
الأنصار على هيتتها لا تريد» وأنهم کانوا عیتی التى أويت | ليهاء فأحسنوا إلى محسنهم 
وتجاوزوا عن مُسيئهم » . ش 


ابو بكر 4 يصلى بالناس أثناء مرض النبى ل ٠‏ 
عن عائشة ئشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما استعڙ برسول الله ا الوجع قال : مروا أبا 
بكر فليصل بالناس 6 . قالت : قلت “بات الله إن آبا بكر رخل ريق ضيف الوت 
كثير البكاء إذا قرأ القرآن . :قال : ١‏ همروه فليصل بالناس » . قالت : فٌدت بمثآل قول . ققال : 
«إنكن صواحب يوسفن» فمروه فليضل بالناس » قالت.:“فوائله ما أقول: ذلك إلا تى كدت 
أحب أن يضرف ذلك من أبى بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدَاء وأن العام 
سيتشاءمؤن: به فى. كل حدث. كان فكنتٌ أحب أن يُصرف ذلك ا كر 


اليوم الذى بض الله فيه رسوله 5 
ما كان يوم الاين الذی بض الله فيه رسول الله الاو خرج لتاس »وهم يُصَلون 
الصبخ) اقزفع الشثر» وشح الاب فخزج رسول الله 6 فقام على باب عائشةاء فككاد 
المشلمون يفتتنون فى صلاتهم برسول الله يك حون رأوه فرحا به » وتفرجنواء فأشار إليهم أن 
قلی صلاتکم؟ قال يفنم رسو الله يك رورا لما زأى'من هيكتهم فى صلاتهم :"وما 
رأيت رسو اللّه يكل لسن هيعة منه تلك الشاعة “قال EE‏ 
أن , يسؤلر.' الله E‏ أهله انلع 


AAA E کا‎ OOS 7 aa 2 8 


الله تعالى عنهاء قالت : رنجع إل رسوا الله کاو تاف بوم ين 
فانط EU I‏ ا اوفئ ليده 00 


OOS‏ ورج اجر OS‏ ربا راع 
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قالت E‏ مش بسواك قط ء ثم وضعهء ووجدت رسول الله 5 
شقّل فى حجری » فذهبت أنظر فى وّجهه » فإذا بره قد ّحص » وهو يقول : بل الرفيق 
لاع س . قالت : فقلت : خیرت e‏ . قالت : : وقبض 
رسول الله ل پو ي 

e‏ : مات رسول الله ين شخزى وتحرى وفي انی » لم أظلم 

فيه أحدًا فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله اض وهو فى حجری ‏ ثم وضعت رأسه 
على وسادة » وقمت أقدم مع النساء وأضرب وجهى". 


٠‏ موقف عمر بن الخطاب له عقب وفاة النبى ا 

| عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : لما ُوفى رسول الله اقام عمر ين الحطاب ؛ 
فقال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله كه قد توفى » وإن رسول اللّه ار ما 
مايته» ولكنه ذهب إلى زبه كما ذهب خوسى بن عمران.» فقد غاب عن قؤمه أريهون إيلة» ثم 
رجع بعد أن قيل : قد مات والله ليرجعن رسول الله كي كما رجع موسى » فليقطعن أيدى 
رجال وأرجلهم زعموا أن .سول الله يا مات . 0 ' 

وأقبل أبو بكر حتى نول على باب المسجد حين بلغ اجر وعم یکلم اس » فلم 
يلعفت إلى شىء جتى دحل على رسول الله اة فى بيت عائشة » ورسول الله َك مُسَجَى 
فى ناحية البيت » عل ر از کے کد وجا رم 1 ا اويل عليه 

ثم قال : بأبى أنت وأمى » أما الموتة الى كتب الله عليك فقد دُقتهاء ثم لن قصيبك 
بعدها موتةٌ أبدّاء ثم رد الإرد على رسول الله . كله ثم خرج وعمر يكلم الناس » فقال : على 
شلك يا عمر » أنصت» فأبى إلا أن يتكلم » فلما رآه أبو بكر لا ينصت :أقبل على الناس» 
لها يمع فاق كلت أقبلوا عليه وار كرا ر خمد الله رافق عليه م قال : أيها الناس » 
إنه من كان عبد محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن كان يعيد الله فإن اله حى لا يموت . 


مووي 


قال : : ثم تلا هذه الآية: «ومًا محمد إل رَسُولٌ مد ڪلت ين كيلم اسل قاين مات أو 


5 4 2 ر و 


ِل انقح ع1 فبك وسن يقب عل ly‏ 
ارب رال عمران: .]١44‏ 


قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومكذ؛ قال : 
وأحذها الناس:عن أبى بكرء فإنما هى فى أُفواههم ؛ وقال': فقال أبو هريرة : قال غمز + والله ما 
ا ل ل 
أنزسوق الله يكل قد مات ٠.‏ ر 


ْ جهاز رسول. اله كل ودفنه ‏ 
-١‏ من تولى كُسله لز ٠‏ 
' وك أن على بن أى طالب ۽ والعياس بن عبد امطلب » والفضل بن اعباس » وم بن 
العباس» وأسامة بن زيد » وران مولي رسول الله کل » هم الذين ولوا غسلّه » وأن أوس بن 
وى » أجد ينى وف بن المخزرج » قال لعلی بن یی طالب ؛ أنشْدُك الله يا على وحظنا من 
رسول اللّه 3 


وكان أوس من أصحاب 0 اله يكن وال 2 


إلى صدره » وكان العيانن والفضل وم ار لبو نه معه كان أسامة بن زیو قران ولاه هما 
اللذان يضبان الماء عليه» وعَليَ يغسله'“ 5 قد أسنده إلى صدره» وعلية قميْصه يدلكه به هن 


ورائه ٤‏ لاا يفضى نيذه إلى رسول: الله“ لاء وعلق يقولن : بألى أت وأنى» ما أطيبك” حيًا 


ومیتاء ولم ثر من رسول الله کا شیء ما ری من اميت .. 
۴- كيفية غسله ل : EC‏ 

ش ژوی عن غائشة رضى اله تعالى عنهاء قالت : ا أرادوا شل رسول الله لاه اختلقوا 
فيه . فقالوا : والله ما ندرى » اجرد رسول الله E2‏ من ثیابه كما نجرد موتاناء أو نغسله وعليه 
ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل إلا ذه فى صدره » ثم 
كلمهم عكلمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى وعليه ثيابه » قالت :. فقاموا 
إلى رسول الله 256 » قغسلوه e a E‏ 
دون أيديهم . 


م 


اح سم كا 


۸ سيرة الرسول ي 

۴- تكفينه ككل : 
a. 1‏ دن فى ثلاث أثواب » ثويين ضححارين وارد حبرة » 
أدرج فيها إدرامجا . 

وعنها رضى الله تعالى عنها أن النبى بلا ن فى ثلاثة أثواب بيض يانية ليس فيها 
ته رلا جناي 

فقيل لعائشة :هم كانوالوعنون أله قد کان حفن ق حبرة. 

فكت عائقة + e a‏ ش ظ 7 

وعنها رضى اله تغالى عنها قالت : كفن رسول الله لف لا واب وض شغوة . 0 
من كرشف » ليس فيها قميص ولا عام » أما الحلة ما شب على الناس فيهاء أَنهَا اشر يت 
ليكفّن فيها » ركت الحلة . . وكفن فى ثلاثة أثواب بيض ت شخولية . فأخذها عبد الله بن أ 
بكر . فقال : لأحپسئھا حتى أن فيها نفسى e‏ :دش لع ملي که 
فيها . فباعها وتصدق بشمنها" . 

-٤‏ موضع.دفنه والصلاة عليه 


مارغ منن جهاز سول اله م لان رشع فق سروه لو وف وقد »كان 
المسلمون اختلفوا فى دفنه a‏ : ندفنه فى مسچده» وقال قائل : ندفنه مع أصحايه » فقال 
أبو بكر : إنی سمعت رسول الله ي يقول. : « ما قيض نبى إلا دفن بحيث يُقبض » , 

فرفع فراش رسول الله ا الذى تُوفى عليه » فخفر له تجته » ثم دخل الناس على رسول 
الله e E‏ فرغو نيل اء چی إن 3 
وسط اليل ليلة الأرباء؛ ؛ وروی عن عائشة رضي اله لی عن جرف ابلس پلا 
الأربعاء . 0 
ال ع 5 


(1) رواه اين ماجه (1454): وصيححه الألباتي (01۹۹). 7 
(۲) أخرجه البخازي (1/ا؟ اي ومسلم (45/941),. , 
(۳) رواه ابن ماجه )١15174(‏ » وضعفه الألباني )۳٣۹(‏ . 


5 


ع 


CO NOTION 


e Oe E ED AO 


Ki 


50 
د‎ ER 4 


BSR, 
A 


rE ل‎ 
2 EY CR AOR 


II, 


ET 
a EE Rs 


aT: 0 


2 


0 
HE e 


2 


> طلحة » فجاء» فلحد لرسرل الله و . 


OES 
200 م‎ 


سير مسوك 88 - 8 . لا 


وعن ی بكر رضى ال لی عنه قال : سمعت رسول الل ككل يقول وان يقر نی إل 
حیٹ ,يوت ء فأخروا فراشه .واحفروا له تحت فراشه وى 


: تعليل صلاتهم عليه َة فرادى‎ -٥ 


قال ابن نار الدين: :قال الشافى رحمة له تعلى علي ف اللا على الي هر ش 


إمام قال : وذلك لعظم أمر رسول الله َك بأبى هو وأمئ E‏ عل 0 الإمامة قن 
الصلاة:عليه أحد.. وواه البيهقى فى السكئن الكبري . . 

2 وقيلك إثة کان آخيزنةالحهد مرصول اله کا اراد اد کل ومد نیم أن أن. يأحذ‎ ١ ٠ 
بالصلاة عليه مختضًا به دون أن يكون فيها تابعالغيره. 0 22م راط ا لبا نسم‎ 

5- حفر قبره الشريف ل 5 © ب 

وان رن ا u:‏ كي » وكان أبو 
عُبيدة بن الجراح ضرح كحفر أهل مكة » > وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذى يحفر لأهل 
المدينة ؛ يلحد» فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح » 
وللآخر اذهب إلى أبى طلحة اللي جر رسو ل الله 7 - صاحب أبى طلحة أبا 


3 2 000 


و کا عه لتر مي م د ونصب عله ابن نمیا 
ورفع قبره من الأرض نحوًا من شر ٠‏ ا 

بات عة وال ا 

عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : أدحل النبى يكف من قبل القبلة وألحد له حدًا ونصب 
عليه اللبن نصا" . 


. وقال الشيخ شاكر: حديث قوي بطرقهء وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ » )۷/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


۰() رواه أحمذ في مسنده (۱| ۸» OT,‏ وقال الشيخ شاكر : إستاده ضعيف . 


™( رواه ابن حيان £ صجیحه + CTY)‏ ¢ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح شرط مسلم. 
0( ترجه البخاري (۱۳۹۰) . ل A‏ 


() رواه البيهقي في السنن (8/4ه) » والطبقات الكبرق HO‏ 
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Satta NYRR n AL Yn eI uw (erate‏ مهرودو مهن 
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2 ۰ eT 

ژوی أن الذين نزلوا فى قبر رسول الله على بن آی طالب وافضل بن على » » وم 
ابن عباس » وشّقران مولى رسول الله لا . ّ E‏ 

. وقد قال أوس بن حَتؤلى لعلى بن أبى طالب : ياعلى حك ال وحتهامن رسو ال 
ي . فقال له : اتزل.» فترل مع القوم .. 0 

وقد كان مولا شُقران حين وضع رسول الله ا فى حقرته وبتن عليد د آذ تليق » 
وقد كان رسول الله او يلبسها ويفترشها. > قدقنها قى القیر » وقال: ااا 
بعدك ابا . قال : قدفنت مع رسول الله ايو . 
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 .ةتاحألا فاللهم إتا تشهدك بانا تبييتا محمد کل قد نف‎ ٠ 


ظ 3 0 بلع الرسالة » وتصح الآمة » وكشف القمة» 

e.‏ قاج E‏ خي الججزاده 

ولا تحرمنا شفاعته يوم تلقاك» .. 
وخر ر دعوات أن انلجميد ‏ 

لله رپ العاليى. 


' عتن, ابن .عباس رضي الله. تعالق عدهما.‎ ٩1 /۹0۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ه ذكر قصة نبى الله إبراهيم اكل RS‏ ا ا 
a‏ م1010[ 0 
إبراهيم اك وتأملاته فى أسرار الكون ا ا AS‏ 
قصة الذى حا إبراهيم فى ربه ممم مهمومه مومه مومه ملم ممه ووم ممه مو ا 
ر بإسحاق ويعقوب ا ا _- ees‏ اله 0 
هجرة رة ر اميم ايند إلى مكة المكرمة ا من 0 
إبطال دعوى ا ا فى ارات 5 ا جد 0 
إبراهيم نا .. وإحياء الموتى لمع مسمس ممع 50500000 0 
واتخذ الله إبرا ايم خليلة e i E GS CES‏ 


ه قصة نيئ الله إسماعيل اكلا 


م نی اله ارط ج يا e‏ 


O 0 
E E ا‎ DS . لوط‎ 1 


e و‎ 


سۇال قوم شعیب ..:... ERS‏ ا ال ى 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 


1 1 ولولا رهطك لرجمناك . ا ا SRNR‏ 0778 00 


چ 7 1 1١ a‏ 
تهديد الكفار. لشعيب والمؤمنين RR‏ مامه الول ا ا ٤ E‏ 


شعیب يحتكم إلى الله تعالى e‏ و EN Haas‏ 
قوم شعيب يستعجلون العذاب, 5 ESRAR:‏ ا خا لو د أ ا اع 1 


ب د ظلموا الصيحة AS aS eases‏ امل EA‏ 


أصحاب الأيكة. ” ل VEE‏ 


إيثار يعقوب ليوسف وأخيه ْ 
كذب إخوة يوسف . .. ودليل كذبهم .......... e‏ مل السام دسو VE‏ 


مكر النسوة.ودهاء امرأة العزير 2001011 RR‏ 
ابتلاء يوسف ال بدحوله. السجن EE‏ 
رؤيا اللك وتاويلها Seks DRED sts‏ ا Ra 1 [ [ eee ee deceaons becevvevesees‏ ۲ 


ا يوسف ا ا : ا ا 
الله ك بحتو رسف مز الذى تمناه بأن بكي عق مه . 0 
عؤدة إخوة يوسف إلى أيهم E‏ ا ا RRs.‏ رمن 


'يعقوب i‏ فى AP‏ ملقفمقة ممف وه ههه وه م ؤأواوواةة مقعم هم ةرارمو مققة access‏ و لكان 
© ذكر قصة نبى الله أيوب ا a a Î‏ من 


» ذكر قصة ذو الكفل الل .... 
ا 


رحمه ة الله دعاك 0 أي 1 eeeeeeeeesee’‏ ا E‏ هذ 2 3 ۲ 
إيمان قوم يونس اا : 
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ليظة التحدى. بين الفريقين , 


Reams e edevheoseesanenienaassaneacsosnss eens موسی عند الله ا‎ 2 


وحئن الله إلى أم موسی .. semeneansesaneassaceseseeneseenens cee‏ 
عودة موسى ال إلى أمه 2 e‏ 8 شش*ط52 


خروج. OT‏ 0 00 1213117001010 ۳۹ 
موسنى .. وابنتى ہیما 1 ز[ز[ز[ [ [ [ وق hh‏ ا" 


ا 11 0 
معجزات نبى الله موسى. ا .......... e NE‏ 
م جرا اله على عصا موسى لم يكن U acs i SSE e‏ 
إلى الله تقال لومت الا ورا 0 ْ 
موسی 12 0 
ا يدك إلى جناجك تخرج بيضاء لمعم وعم مده عمو ممه معد سمه مم ممم يل 


52 


ANAL 


ونزع يده فإذا'هى بيضاء للناظرين a‏ لخ اهل لمع عام للم ل مس O‏ كذ kade a‏ 5 : 
قيام .موسى بدعوة فرعون لإخلاء سبيل ہنی إسرائيل ..............ة 1 
المواجهة بين نبي موسى اك » وفرعون الطاغية... E‏ ا 
إتهام موسى الوق بالسحر ر دت 1 


محلولة فرعون لب الغ على موسى 868 .., 


0 37 2 


jee‏ ا 

اللقلى اشاس جر ووم e RSA REE GN‏ 
إتهام موسى انا بالإفساد فى الأرض .. | 
اللؤامرة على موسى egeren,‏ 1 


ان السحرة ٠‏ وعقاب, فرعون لهم ! 1 8 بففف فم ففمعة معد هه ممم زويف مفمفة 
إيثار. :السحرة | لوان على العقاب . pe sepmesseananeneapaaepeasae ns sanara‏ 
استكبار فرعون بغير الحق ... 251517 5-7 ١ a e‏ 


aaa‏ اي ا أ ب أن 
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a84 ûn‏ لني ês‏ ض2 Ep Sa‏ درفي 


PE A, B2, A SO‏ 6د 


Hi ehe i A dO Ab SAE 
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00000 


| PA NASE AE SNA 
885 805 206 ذو جه ڈوف 45 اوه اوت 405 یه‎ 


خروج بنى. إسرائيل .من مصر NNE EE‏ [ز[ز[ [ ز ز [ [ [ [ [ 1 E EE‏ 

نجاة :موسى .وقومه. ا وغرق فرعون. FA jg.‏ ال ل TIN a4 es a‏ 

فرعون يقدم. قومه. يوم القيامة. إلى النار اه المينواوام ديك هنا TEY 12111111110 11 Aa‏ 

موسی فى حضرة ريه . sas‏ ممه ممم ووه ممه ممم مجه مم ممم ممع مه ممه م ممم ع مععه مم مه موه ممه معط امه مله 

السامرى. aa.‏ وصناعة العجل 301011010100110 چو ا 
8 : 


غتاب موسى لأخعيه 3 1000-7 1 1 07070001010 o‏ 50 


سكوت الغضب عن موسى RAED REDS‏ 
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